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 مفتي الدعوة الإسلامية الشيخ كان

عمر محمد فاروق  الحافظ أبو مولانا
 من أبناء الغنيالعطاري المدني رحمه االله 

 وهو الدعوة الإسلاميةمن  مجلس الشورى
 ومحافظ للشريعة ومتبع فاضلة و أخلاقذُ

وج من الخر أعمال الدعوة الإسلاميةعلى 
،  المدنيةللسفر في سبيل االله مع القوافل

فيضان (  من كتاب نفحات السنةوالدرس
وملء  الاجتماعات الدينية، وحضور ،)تسن

 والدعوة إلى الخير، كتيب الجوائز المدنية،
 والدعوةوإيقاظ المسلمين لصلاة الفجر، 

ربط ل الفردية اولةالمح: أي( الفردية،
 ،ة للدعوة الإسلاميةنيالمسلمين بالبيئة المتد

 قامقد و ).الصالح لعملبا للقيام متشجعهو
كان  وفي جامعة المدنية بالتدريس والتعليم

م بإصدار الفتاوى في دار الإفتاء لأهل وقي
 القرآن ستة أجزاء من  في تفسير"صراط الجنان" صنف وقد القيمة فاتويؤلِّف المؤلَّ السنة

 محرم ١٨ومات في  الجلالين على تفسير ف الحاشية كاملاًوكذلك صن الأردية الكريم باللغة
أنوار : "المسماة بـهذه الحاشيةَ ج وأخر .م٢٠٠٦ سنة فبراير ١٧هـ، الموافق ١٤٢٧الحرام عام 
 ووضع بين أيديكم الجزء ،الزيادة والحذف بحسب المقامب  المدينة العلميةمجلس ،"الحرمين
لأبناء  نسألو حهورصدقة جارية عن  أن يجعلها  عز وجلّنسأل االلهَ من أنوار الحرمين، الأول

   .خلوص النية  يرزقهم الاستقامة على العمل معوأن  العمل أجرمجلس المدينة العلمية
  .صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم الأمين النبي بجاه آمين

من الشيخ الداعية 
 أمير أهل السنة الكبير

  مؤسس
   "الدعوة الإسلامية "

مولانا أبي العلامة 
بلال محمد إلياس 
العطّار القادري 

الرضوي حفظه االله 
 :القوي

     
)المدينة العلمية: تعريب(
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يللإمامالتفسير  ن ا لمحلين الهمامين جلال الد يي شا فع ا  وجلال ، ل
ي رحمهما شا ي ا و ن ا عالد فط ل لسي    الكافي االلهي

  والحاشية
  :  مفتي الدعوة الإسلاميةمن  

بن عبد الرشيد بن نور محمد  المفتي محمد فاروقاج سماحة الشيخ الح
  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ :المتوفى العطاري القادري الرضوي المدني الحنفي

    
  تقديم
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  مكتبة المدینة
  للطباعة والنشر والتوزيع كراتشي باكستان
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 
  ء٢٠١١هـ ١٤٣٢

                      :الموضوع 
:العنوان 
العطـاري  بـن عبـد الرشـيد     المفـتي محمـد فـاروق     سماحة الـشيخ     :شيالمح

 . رحمه االله تعالىسلاميةمفتي الدعوة الإ:  القادري الرضوي المدني الحنفي الشهير بـ

  الحاشية المزيدة من المدينة العلمية شارك في 
  ، ري المدنيأختر علي العطا ،العطاري المدنيفتخار أحمد ا المصطفيعبد 

    المدني،النقشبندي  محمد إسماعيلالقاري أبو الرضا ،عبد العزيز النقشبندي
  أبو فراز محمد إعجاز العطاري المدني ،المدني العطاريأمجد خان 

   كراتشي باكستانمكتبة المدينة     :الإشراف الطباعي              
  )الدعوة الإسلامية( :التنفيذ              


  400:  عدد الصفحات

جميع الحقوق محفوظة للناشر، يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع والنقل 
  :والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلاّ بإذن خطي من

  مكتبة المدينة، كراتشي، باكستان
  4921389/90/91-21-92+               :هاتف        
  4125858-21-92+              :فاكس        
  ilmia@dawateislami.net      :يد الإليكترونيالبر         

  

  

  .أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع.  بكراتشيمكتبة المدينة :يطلب من
  . ٠٢١-٣٢٢٠٣٣١:هاتف. ىچشهيد مسجد كهارادر باب المدينه كرا، ىچ كرا:مكتبة المدينة
  .٠٤٢-٣٧٣١١٦٧٩: هاتف. لاهور. ڈ، گنج بخش روکي مار لاهور، دربار :مكتبة المدينة
  .٠٤١-٢٦٣٢٦٢٥: هاتف. أمين پور بازار): فيصل آباد( سردار آباد :مكتبة المدينة
  .٠٥٨٢٧٤-٣٧٢١٢: هاتف. ورپمير ، شهيداں کوچ،  كشمير:مكتبة المدينة
  .٠٢٢-٢٦٢٠١٢٢: هاتف.  اؤنفيضان مدينه آفندي : باد حيدر آ:مكتبة المدينة
  . ٠٦١-٤٥١١١٩٢: هاتف.  گي هؤاندرون بو، ل والى مسجدپيپنزد ، ملتان:مكتبة المدينة
  ٠٤٤-٢٥٥٠٧٦٧: هاتف. نزد تحصيل كونسل هال،  بالمقابل غوثيه مسجدڈكالج رو، هڑاوكا :مكتبة المدينة
  .٠٥١-٥٥٥٣٧٦٥:هاتف. ڈ اقبال روکوچ كمي ي، فضل داد پلازه:  يلپنراو :مكتبة المدينة
  .٠٦٨-٥٥٧١٦٨٦: هاتف،  ر كنارهکوچدراني ،  خان پور:مكتبة المدينة
  ٠٢٤٤-٤٣٦٢١٤٥: هاتف. MCBنزد ، كرا بازارچ:  نوابشاه:مكتبة المدينة
  ٠٧١-٥٦١٩١٩٥: هاتف . ڈفيضان مدينه بيراج رو:  سكهر:مكتبة المدينة
  ٠٥٥-٤٢٢٥٦٥٣: هاتف. گجرانوالهڑموفيضان مدينه شيخوپوره :  گجرانواله:مكتبة المدينة
  .صدر، س ري النور ، ١ نمبر گفيضان مدينه گلبر:  پشاور:مكتبة المدينة

mailto:ilmia@dawateislami.net
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   

 
 أمير أهل السنة، العلامـة مولانـا    محب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،"ةسلاميالإ الدعوة"من مؤسس جمعية  

  :-دام ظلّه العالي- الرضوي الضيائي، )١(أبو بلال محمد إلياس العطّار القادري
 المصطفى نالأنام سيدنا ومولانا محمدالحمد الله الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصلاة والسلام على خير 

  :وبعد! برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين ، أحمد اتبى
القـرآن   لتبليـغ  "ةسلاميالإ الدعوة " اسيةيغير الس ال الحركة  جمعية الدعوة العالمية   -عزوجلّ-الحَمد الله   

وة الخير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع في العالَم، ولأداء هذه الأُمور بحسن فعل وج والسنة تصمم لدع 
 أركان هذا الس - تبارك وتعالى-الله ا، وبحمد "المدينة العلمية"مجلس : متكامل أُقيمت االس، منها  

                                                
محمد إلياس عطّار القـادري الرضـوي     بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنة أ            )١( و بلال العلاّمة مولانا 

عـالم،   .م١٩٥٠هــ الموافـق   ١٣٦٩المبـارك عـام    رمـضان  ٢٦في " كراتشي" ولد في مدينة -دامت بركام العالية-
ليـه  ى االله تعـالى ع صـلّ - وعشق الحبيـب المـصطفى    -عز وجلَّ - االله   شيةع، حياته المباركة مظهر لخ    عامل، تقي، ورِ  

غـير  " ةسـلامي الإ ةدعوال ـ"وأمـير ومؤسـس لجمعيـة       ،داعية للعالَم الإسلامي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -وآله وسلّم 
أسـئلة  ( المذاكرات المدنية: ، من تصانيفه وتأليفاته  محاولاته المخلصة المؤثّرة   السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة،    

والمحاضرات المليئة بالسنن النبوية، ورسائله الإصلاحية في الأردويـة كـثيرة، ومـن      ) اليومية حول أهم المسائل الدينية   
، وأسـلوب  "ضـياء الـصلاة والـسلام   "، "همـوم الميـت  "، "عظـام الملـوك  : "بعض رسائله يترجم إلى اللغة العربية، منـها  

 :شباب، وأعطى هذا المقصد المدنيّ بأنهتربيته أدى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة ال
"وجلَّ"  العالم محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوسعلي إن شاء االله عز  

  العمـائم الخـضر والمعطّـرون   يجـان بت المزينـون  ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم
للـدعوة إلى  ) -عـز وجـلّ  -قوافـل تـسافر للـدعوة إلى االله    " (لقوافـل المدنيـة  ا"في ) السنن النبوية(" الإنعامات المدنية "بـ

فالشيخ مع كونه كثير الكرامـة فهـو نظـير نفـسه في أداء الأحكـام الإلهيـة واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة                   . الكتاب والسنة 
رف بـالإرادة مـن شـيخ العـرب     ، وتشينللشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالح 

رحمـه  -  القـادري لمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدينلالخليفة هو ، و-رحمه االله-والعجم ضياء الدين  المدني    
 أيضاً جـعله خليفة له، وأخذ الخلافة أيضاً مـن عـدة   -رحمه االله-مجدي الأشريف الحق " الهند"، والمفتي وفقيه    -االله

طـرق الأخـرى كالقادريـة والجـشتية والـسهروردية والنقـشبندية مـع إجـازات في الحـديث النبـوي           من المشايخ من ال   
  .آمين. نسأل االله عز وجلَّ أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط
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   
 مصمماً لإشاعة الأمر العلْمـي الخالـصي      عزموا عزماً  -كثَّرهم االله تعالى  -ظام  ون العِ رام والمفت  العلماء الكِ  هم

والتحقيقي.  
  :، فمنها شعبعدة  وأنشأوا لتحصيل هذه الأُمور

احي البدعـة،  الم ـامي السنة، الحدد الدين والملّة، اسنة، الحضرة، إمام أهل  لكتب أعلى ـ شعبة ) ١(
 .-عليه رحمة الرحمن- مام أحمد رضا خانالإ عالم الشريعة،ال
 ).يةمن الكُتب العربية إلى الأُرد ( لتراجم الكتبـ شعبة) ٣(  . للكتب الإصلاحية ـ شعبة)٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(   . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقدم التـصانيف الجليلـة الثمينـة لأعلـى حـضرة،           "المدينة العلمية " ترجيحات مجلس    ن أولِ ومِ
عـالم  الاحي البدعـة،  المامي السنة،   الحدد الدين والملّة،    اعظيم المرتبة،   العظيم البركة،   الل السنة،   إمام أه 

عليه رحمة - الإمام أحمد رضا خانالشريعة، شيخ الطريقة، العلامة، مولانا، الحاج، الحافظ، القاري، الشاه 
  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا الجديد-الرحمن

نية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب الّـتي  لأُمور المد لّ أحدٍ من الإخوة والأخوات في هذه ا       ليعاونْ ك  ف
  . أيضاًالآخرينمطبوعة من الس وليرغّب 

 مـستمراً   ارتقـاء "المدينـة العلميـة  " لا سـيما  كلّهـا  ¼الـدعوة الإسـلامية    ½مجـالس  - عزوجلّ -أعطى االله   
  الـشهادةَ تحـت  - عزوجـلّ -وأعطانـا االله  . لْية الإخـلاص ووسـيلة لخيـر الـدارين    وجعل أُمورنا في الدين مزيناً بح  

 البقيـع، والمـسكن في   ، والمدفن في جنة)لاة والسلاممن المسجد النبوي على صاحبها الص   ( الخضرآء    القبة ظلال
  ".جنة الفردوس

  .آمين بجاه النبي الأمين صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم

                                                                                  
 )المدينة العلمية: تعريب(
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  ن الرحيمبسم االله الرحمٰ                   

     
، حـد  أولم يكـن لـه كفـواً     ،  الفرد الصمد الـذي لم يلـد ولم يولـد          ، الأحد  الواحد الله الحمد

لأولي  بين تبـصرة الم ـسان العـربي  د صلى االله عليه وسـلم باللّ ـ       محم  عبده  على نزل الكتاب أالذي  
  وأغزرهـا جـل الكتـب قـدراً    وجعله أ،لعجابوالحكم العجب ا وأودعه من فنون العلوم   ،الألباب
لا شبهة فيـه ولا  وي عوج ولا مخلوق  غير ذ   عربياً  وأبلغها في الخطاب قرآناً    ا نظماً  وأعذ علماً

نزلهـا علـى   مـا قبلـه مـن الكتـب الـتي أ          علـى    وجعله مهيمناً ، راط المستقيم صلوأج به ا  ، ارتياب
ناة والسلام على سيدصلا وال.جمعينأ م عليه تعالىااللهين صلوات   النبي ـ محمـد المت ع في الأقـوال  ب

  .التابعين له في كل حالوالأنبياء وآله وصحبه   وعلى سائر،والأفعال والأحوال
الـذي لا يـصدى    لبحـر او، ن سـلكها  مضلّ التي لا ي الهداية فإن كتاب االله تعالى هو  :ما بعد أ
 يعـيى مـن   الطريـق المـستقيم الـتي لا   و،  مـن سمـت سمتـه   والنور الباهر الذي لا يعـشى    ، وردهمن  

، رج الحـق مـن جنبـه    تنقب الباطل حتى تخ التي الحجة القصوى-  مع ذلك كله   -وهو  ، سلكها
 ،وهو خير مـا يعتـصم بـه معتـصم         ، الزيغ حتى يظهر الاعتدال مشرقاً      الذي يصهر  والدليل الأسمي 

ة وأسـلوبه أشـرف      عبـار  تـه أوضـح   وعبار، لسانه أقوم لـسان   ،  يستمسك به مستمسك   وأفضل ما 
نفعنا االله ، ومن انحرف عن جادته فقد هلك ، من تمسك به فقد نجا    ،  دليل أسلوب ودليله أهدى  

  .وجلا قلوبنا دايته،  بنورهاوبصرن، وجعلنا من حزبه، به
 كـثير مـن النـاس    استعصى علـى ، فيق الأعلىالرم إلى ى االله عليه وسلّ الرسول صلّ  ولما انتقل 

سئلتهم أولئـك الـصحابة الـذين اسـتقوا مـن المعـين          كيم فأجاب عن أ    آي الكتاب الح   فهم بعض 
 لكثير من   جابات تفسيراً كانت هذه الإ  و. ة والسلام بصحبتهم للرسول الكريم عليه الصلا    الأصيل  

  . لمعانيهايات وتوضيحاًالآ
فينهض التابعون وتابعوهم ،  فهم القرآنوتشتد الحاجة إلى ، تضعف السلائق  الأيام و  وتمضي
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وهكـذا  ،  تـدل عليـه ألفاظـه   وبيـان مـا  ، هـام معـاني القـرآن للنـاس    ويؤدوا واجب إف ،  العبء ذا
 ،م اختـصر  فـبعض المفـسرين أطـال وشـرح وبعـضه         ، توجدت كتب التفـسير وكثـرت وتنوع ـ      

 لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا ﴿:ون العون من االله القوي القدير الذي أنزل فيه يستمدوكانوا جميعاً 
 في الطريق استرشد م المؤمنون علـى مـر          اًوكانوا كلهم أعلام   ]٩: سورة الحجر [ ﴾فِظُونَلَحٰ

يستقون من هذه المنابع الثرة للوصـول إلى فهـم    ال الناس إلى يومنا هذا وسيبقون       ولا يز ، العصور
 لهـم إلى  د وهاديـاً  للعباالذي أنزله االله على رسوله صلى االله عليه وسلم رحمةً   معاني القرآن العزيز  

  .سبيل الرشاد
التي عمل أصحاا ما في وسعهم في سبيل شـرح معـاني القـرآن ونقلـها           التفاسيرهذه  ومن  

العـالم الجهبـذ إذ     ويفيـد ،  دون أن يرهـق الطالـب      مختصر يـؤدي الغايـة    إلى الناس بشكل دقيق و    
الذي قام بـه  ، ¼الجلالين يرتفس½الناس لبساطته وسهولته  ويغني عامة، يتناول المعنى المراد بسرعة   

 علماء المسلمين وهما المرحومان جـلال الـدين المحلـي وجـلال الـدين      عالمان كبيران من أجلّ 
  .رحمهما االله السيوطي

 
وجـلال الـدين    ، يالـدين المحلّ ـ   جـلال  ،اشترك في هذا التفسير كما قلنا الإمامان الجلـيلان        

ابتـدأ تفـسيره مـن أول سـورة الكهـف إلى آخـر سـورة                 فقـد    ي جلال الدين المحلّ   أما، السيوطي
وأمـا جـلال   . هابعـد  مـا  رم يفـس  فلَها اخترمته المنيةُ ن أتمَّ  أَ وبعد،  الفاتحة ثم ابتدأ بتفسير  ، الناس

 ىوانتـه ،  البقـرة سورة فابتدأ بتفسير، ل تفسيرهي فكم الجلال المحلّ  بعد جاء الدين السيوطي فقد  
  . لتكون ملحقة بهيلّالمح في آخر تفسير الجلال  ووضع تفسير الفاتحة،عند آخر سورة الإسراء

م االله ي من ذكر مـا يفهـم مـن كـلا     فالسيوطي قد ج في تفسيره منهج المحلّ      وعلى الجملة 
راءات المختلفـة  والتنبيـه علـى الق ـ  ، عراب ما يحتاج إليـه   وإ،  الأقوال والاعتماد على أرجح  ، تعالى

وأعاريـب  ، رضـية أقـوال غـير م     وترك التطويل بـذكر   ، جيزوتعبير و ، على وجه لطيف  ، شهورةلما
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  .محلها كتب العربية

 بـين طريقـة الـشيخين     واضحاًلا يكاد يلمس فرقاً¼ الجلالين تفسير½ أن الذي يقرأ ولا شك 
هـم إلا في  أللَّ ،حية من نواحي التفسير المختلفة    بينهما في نا   ولا يكاد يحس بمخالفة   ، راه فس فيما

  .مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل
ا بـه   بأـا جـسم لطيـف يحي ـ      ¼ الروح½ رفس ¼ص½ ي في سورة   المواضع أن المحلّ   فمن هذه 
ثم ضـرب عليـه لقولـه    ¼ الحجر½ والسيوطي تابعه على هذا التفسير في سورة  . ه فيه الإنسان بنفوذ 

سـورة  [ ﴾قَلِيلًـا  إِلَّـا  الْعِلْـمِ  نم ـ تمتِي ـأُو ومـا  ربي أَمرِ مِن حالرو قُلِ حِالرو عنِ يسئَلُونكو﴿: تعالى
فالإمـساك عــن  ، فهـي صـريحة أو كالــصريحة في أن الـروح مـن علــم االله تعـالى     ] ٨٥: سـراء الإ

والـسيوطي  ، ن فرقة مـن اليهـود     الصابئو: ¼الحج ½ي قال في سورة   أن المحلّ : ومنها. تعريفها أولى 
 منـه لقـول ثـان وهكـذا تلمـح       بيانـاً  أو النـصارى  :  عليـه  تابعه على ذلـك وزاد    ¼ ةالبقر½ورة  في س 

  . نادراًالخلاف بين الشيخين قليلاً
¼ كـشف الظنـون  ½حتى لقد ذكـر صـاحب   ،  غاية في الاختصار والإيجاز التفسير ثم إن هذا  

ما متساويين دوج حروف القرآن وتفسيره للجلالين ف    عددت½: أنه قال ¼ اليمن½ علماء   عن بعض 
فعلى هذا يجوز حملـه بغـير     ، التفسير زائد على القرآن   ¼ المدثر½ومن سورة   . ¼المزمل½إلى سورة   

  .¼الوضوء
 تـداولاً  وأكثرها، انتشاراً وهو من أعظم التفاسير ،  في بابه  مفالكتاب قي ،  الاختصار ومع هذا 

ومـن أهـم هـذه    ، علمـاء وحواشـيهم عليـه   وظفر بكثير من تعـاليق ال ،  كثيرةً بع مراراً وقد طُ ، ونفعاً
وذكر صاحب  . وهما متداولتان بين أهل العلم    ، ¼حاشية الصاوي ½و، ¼الجمل حاشية½: الحواشي

اهـا   سم  الـشافعي   العلقمـي   عبد الرحمن  بن أن عليه حاشية لشمس الدين محمد        ¼كشف الظنون ½
ولانـا الفاضـل    لم، ¼مـالين الج½ بـ   وحاشية مسماة ، هـ ٩٥٢ فرغ من تأليفها سنة      ،¼قبس النيرين ½

  .هـ ١٠١٠ ا عام والمتوفى،  المكرمة بن سلطان محمد القاري نزيل مكة الدين علينور
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 للشارع في كل علم قبل الشروع فيه أن يعرف حده وموضـوعه ليكـون علـى بـصيرة          ينبغي
 التفـسير علـم   : فحـد هـذا العلـم     . يعد سـعيه عبثـاً     فيه واستمداده ليعينه على تحصيله وغايته لئلا      

 .ب الطاقة البشرية سحبِتعالى  يد من حيث دلالته على مراد االله        ال القرآن ا  يبحث فيه عن أحو   
الكتـاب والـسنة والآثـار      مـن :واسـتمداده .  آيـات القـرآن مـن حيـث فهـم معانيهـا           :وموضوعه

امر واجتنـاب   الدنيا فبامتثال الأو   أما، الدارين  الفوز بسعادة  :وغايته. والفصحاء من العرب العرباء   
.التفسير والتأويل: ثم هو قسمان.  فبالجنة ونعيمهاةوأما الآخر، النواهي 

   
قـال  ، ر وهو الإبانة والكـشف سخوذ من الفَوهو مأ، يضاح والتبيينالإ  هو:التفسير في اللغة  

    .¼رصن وبرض½ والفعل كـ، ي كالتفسيرطَّر الإبانة وكشف المغسالفَ: في القاموس
  .ول وهو الرجوعخوذ من الأَوهو مأ،  الترجيع:التأويل في الأصل

إذا كان المحتمل الـذي يـراه   ،  صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله :وفي الشرع 
إن أراد بـه    ]٩٥ :الأنعـام [ ﴾تِي ـم الْ ن م ـِ يح الْ جرِخ﴿ي: مثل قوله تعالى  ،  للكتاب والسنة  موافقاً

أو العـالم مـن    ، ؤمن مـن الكـافر    بـه إخـراج الم ـ     وإن أراد ، لطير من البيـضة كـان تفـسيراً       إخراج ا 
  )"التعريفات"( .كان تأويلاً، لالجاه

  
 وفي تحديـد النـسبة بينـهما اختلافـاً        ، اختلف العلماء في بيان الفـرق بـين التفـسير والتأويـل           

 حلـه علـى كـثير    التفسير والتأويل أمر معضل استعصىوكأن التفرقة بين  ،ةنتجت عنه أقوال كثير   
ولهــذا بـالغ ابــن حبيــب   ،ن نــور الهدايــة والتوفيـق يـه شــعاع م ـِ ن ســعى بــين يدمـن النــاس إلا م ـ 
 رون لو سئلوا عن الفرق بـين التفـسير والتأويـل مـا اهتـدوا      نبغ في زماننا مفس   ½ :النيسابوري فقال 

  .¼إليه
  :ال العلماء في الفرق بينهما هي أقووهذه



 

 

    

    

 
0 

٩  

 
0 
 

 وهـذا . فهمـا مترادفـان    ،التفسير والتأويل بمعنى واحد   : طائفة معه وعبيدة   قال أبو  ...)١(
  .هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير

 اسـتعماله في الألفـاظ      وأكثـر ، التفسير أعم مـن التأويـل     : قال الراغب الأصفهاني   ...)٢(
  .ة وغيرها والتأويل في المعاني والجمل في الكتب الإلهية خاصةومفرداا في الكتب الإلهي

والشهادة علـى االله  ، القطع على أن المراد من اللفظ هذا   : لتفسيرا: اتريديال الم ق ...)٣(
وعلـى  ، الـشهادة علـى االله    و أحد المحتملات بدون القطـع        ترجيح :والتأويل، أنه عنى باللفظ هذا   

  .هذا فالنسبة بينهما التباين
 كتفـسير ، اًأو مجـاز   التفسير بيان وضع اللفـظ إمـا حقيقـةً        : قال أبو طالب الثعلبي    ...)٤(

ول مـأخوذ مـن الأَ  ، والتأويل تفسير بـاطن اللفـظ  . ¼المطر½بـ ¼ بيالص½و، ¼الطريق½بـ  ¼ الصراط½
 لأن والتفسير إخبار عن دليل المراد؛، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد. وهو الرجوع لعاقبة الأمر  
 :الفجـر [ ﴾لَبِالْمِرصـادِ  ربـك  إِنَّ﴿ :مثاله قوله تعـالى   ، والكاشف دليل ، اللفظ يكشف عن المراد   

مـن    التحذير :وتأويله، والمرصاد مفعال منه  ،  رقبته رصدته إذا : اليق، تفسيره أنه من الرصد    ]١٤
  .عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه والغفلة، أمر االلهبالتهاون 
 مـا   قية إلى معنى محتمل يواف ـ    التأويل هو صرف الآ   : ال البغوي ووافقه الكواشي   ق ...)٥(

والتفـسير هـو الكـلام في    . ة مـن طريـق الاسـتنباط   نـغير مخالف للكتـاب والـس   ، قبلها وما بعدها  
  .وشأا وقصتها أسباب نزول الآية

وعلـى هـذا   ، درايـة  والتأويـل مـا يتعلـق بال   ،واية يتعلق بالرالتفسير ما: قال بعضهم  )...٦(
  .فالنسبة بينهما التباين

)٧...(      والتأويل هو بيـان المعـاني      ، ستفاد من وضع العبارة   التفسير هو بيان المعاني التي ت
فالنسبة بينهما التباين. الإشارةستفاد بطريق التي ت.  

 والـذي تميـل إليـه الـنفس مـن هـذه       . والتأويـل  أهم الأقوال في الفرق بين التفـسير    هذه هي 
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وذلـك   ، إلى الدرايـة والتأويل ما كان راجعـاً    ،  إلى الرواية  عاً ما كان راج   :التفسير هو أن    :قوالالأ
والكـشف عـن مـراد االله تعـالى لا نجـزم بـه إلا إذا ورد عـن                 . لأن التفسير معناه الكشف والبيان    

 نـزول الـوحي وعلمـوا مـا     أو عن بعض أصـحابه الـذين شـهدوا       ، رسول االله صلى االله عليه وسلم     
ورجعوا إليه فيما أشـكل  ، وخالطوا رسول االله صلى االله عليه وسلم    ،  حوادث ووقائع  أحاط به من  
  .لقرآن الكريم معاني اعليهم من

عتمـد علـى    يوالتـرجيح    . فملحوظ فيه ترجيح أحد محـتملات اللفـظ بالـدليل          :وأما التأويل 
سب  بح ـواسـتعمالها ، العـرب ل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاا في لغـة       صوتوي، الاجتهاد
  ) ملخصاً"التفسير والمفسرون"(.ستنباط المعاني من كل ذلكاو، ومعرفة الأساليب العربية، السياق

  
  :نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين

س  الْـإِن قُـلْ لَـئِنِ اجتمعـتِ   ﴿ يـأتوا بمثلـه   ن علـى أ  البشرفلا يقدر،  ليكون معجزة :أولهما
: الإسـراء  [﴾ ولَو كَانَ بعضهم لِـبعضٍ ظَهِـيرا  قُرآنِ لَا يأْتونَ بِمِثْلِهى أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْ  والْجِن عل 

هِ إِنْ كُنـتم  ثْلِـه وادعـوا مـنِ اسـتطَعتم مِـن دونِ اللّ ـ     بِسورةٍ م قُلْ فَأْتوا   ﴿ولا بسورة من مثله     . ]٨٨
  .]٣٨: يونس [﴾دِقِينصٰ

إذ تكفـل بكـل   ، فيـه صـلاحهم وفلاحهـم     ،  للمسلمين ودستوراً،  ليكون منهج حياة   :ثانيهما
يا أَيهـا النـاس     ﴿. إلخ... ومعاملات، وعبادات، وأخلاق، عقائد، حاجام من أمور الدين والدنيا    

   كُماءَتج قَدعِظَةٌمو م  ر شِفَنو كُملِّءٌآب امى ودهورِ ودةٌ لِّ فِي الصمحر مِنِينـؤ٥٧: يـونس  [﴾لْم[. 
 ]٨٢: الإسـراء  [﴾لْمؤمِنِين ولَا يزِيد الظَّالِمِين إِلَّا خسارارحمةٌ لِّ و ءٌآما هو شِفَ  وننزلُ مِن الْقُرآنِ    ﴿

إِنَّ لَـه معِيـشةً    أَعرض عن ذِكْـرِي فَ ـ ومن﴿وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك      ، ففي اتباعه الهداية  
 كًا ونالْقِيٰ  ض موي هرشحمٰنةِ أَعمٰ قَا.ىمنِي أَعترشح لِم بالَ رصِيرب تكُن قَدقَالَ كَذٰ .ى و كتأَت لِك

ونجاـا مـن   ، ج الأمة من أزماا وبه مخر ]١٢٥:١٢٤: طه [﴾ىلِك الْيوم تنسٰ  تها وكَذٰ تنا فَنسِي آيٰ
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فمـا  ،  سـتكون فـتن   صـلى االله عليـه وسـلم   قلـت يـا رسـول االله   : يقول علي كرم االله وجهه    . الفتن
  .المخرج منها؟

، وحكم مـا بيـنكم  ، وخبر ما بعدكم، فيه نبأ ما قبلكم، كتاب االله ½ صلى االله عليه وسلم      قال
هـو  ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضـله االله   ، من تركه من جبار قصمه االله     ، هو الفصل ليس بالهزل   

ولا يـشبع  ، هو الذي لا تزيـغ بـه الأهـواء      ، والصراط المستقيم ، والذكر الحكيم ، حبل االله المتين  
ه ومـن حكـم ب ـ  ، من قـال بـه صـدق      . ولا تنقضي عجائبه  ، ولا يخلق على كثرة الرد    ، منه العلماء 

  .¼ مستقيم إليه هدي إلى صراطومن دعى، ومن خاصم به أفلح، عدل
ن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكـانوا كلـهم يفهمونـه     إ  ابن خلدون  قال

مـلاً، وآيـات آيـات، لبيـان التوحيـد          مـلاً ج  وكان يـترل ج   . ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه    
في أحكـام   ومنها ما هـو في العقائـد الإيمانيـة، ومنـها مـا هـو                . ب الوقائع سحالدينية بِ والفروض  

هـو  وكان النبي صلى االله عليه وسلم      . الجوارح، ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخاً له         
، فكان النبي صلى االله عليه وسلم يبين        ﴾لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم    ﴿: المبين لذلك كما قال تعالى    

عرفـوه، وعرفـوا سـبب نـزول الآيـات      يف ويميز الناسخ من المنـسوخ، ويعرفـه أصـحابه،     ،امل
. ونقل ذلـك عـن الـصحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم أجمعـين        . ومقتضى الحال منها منقولاً عنه    

ولم يـزل ذلـك متنـاقلاً بـين الـصدر الأول      . وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلـك عنـهم     
 مـن  صـناعية  للـسان ا علـوم  صـارت  ثم، بوالسلف، حتى صارت المعارف علوماً، ودونت الكت ـ 

 في الـدواوين  فوضـعت  التراكيـب،  في والبلاغـة  الإعـراب  وأحكـام  اللغـة  موضـوعات  في الكلام
 وصـارت  ذلـك  فتنوسـي  كتـاب،  ولا نقل إلى فيها يرجع لا للعرب ملكات كانت أن بعد ذلك،
 منهاج وعلى العرب بلسان لأنه القرآن، تفسير في ذلك إلى فاحتيج. اللسان أهل كتب من تتلقى

  .بلاغتهم
  )٢/١٢٠، مقدمة ابن خلدون(
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وزيادة علـى  ،  يحتاجون إليهونحن محتاجون إلى ما كانوا½:  رحمه االله تعالى   السيوطي يقول
فـنحن  ، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، إليه من أحكام الظواهرذلك مما لم يحتاجوا   

  )٢/٥٤٧، لسبعونالنوع السابع وا، الإتقان (.¼ إلى التفسيرأشد احتياجاً
  

 نهمم ـ رسـولًا  الْأُميين فِي بعثَ الَّذِي هو﴿، وقوم عرب ، عربيرسول   على   نزل القرآن عربياً  
 ]٣: فـصلت  [ومٍ يعلَمـونَ  كِتاب فُصلَت آياته قُرآنـا عربِيـا لِقَ ـ       ]]٢: الجمعة [﴾تِهآيٰ علَيهِم ايتلُو

  ]٧: الـشورى  [.أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنذِر يوم الْجمعِ لَا ريب فِيهِ       
وقـد يـشكل علـيهم فهـم آيـة منـه فيرجعـون إلى               ، ا القرآن حق فهمه   وفهمو، أخبر بلغتهم فكانوا  

وإلا رجعـوا إلى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم      .  أو تفـصيلاً   فقد يجدون فيه توضيحاً   ، قرآن نفسه ال
  .ليفسر لهم ما أشكل عليهم

  : وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك بـ
  .معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. ١
  .معرفة عادات العرب. ٢
  .ى في الجزيرة وقت نزول القرآنمعرفة أحوال اليهود والنصار. ٣
  .قوة الفهم وسعة الإدراك. ٤

وهـو مـا     بعـضها   إنمـا فـسروا    . لم ينقل عن الصحابة أم فسروا جميـع الآيـات          :وبالجملة
كلما بعد النـاس عـن عـصر النبـوة واشـتدت معـه         وذلك الغموض الذي تزايد    .غمض فهمه منها  

  .رة بتفسيرها جميعاًلتفسير المزيد من الآيات حتى قضت الضرو الحاجة
  

وابـن  ، الخلفـاء الأربعـة   : عد السيوطي عدداً من مفسري القـرآن مـن الـصحابة ذكـر منـهم              
وعبد االله بـن الـزبير      ، وأبا موسى الأشعري  ، وزيد بن ثابت  ، وأبي بن كعب  ، وابن مسعود ، عباس
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  . أجمعينرضي االله عنهم
، وذلـك بـسبب تقـدم وفـام       ، ل فالرواية عنهم في التفسير قليلة جداً      وأما الخلفاء الثلاثة الأُ     

  )ملخصاً، ٢/٥٦٤، النوع الثمانون، الإتقان (.ولانشغالهم بمهام الخلافة
  

التابعين تلقوا التفسير والعلم عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وبدأت        إن كبار 
وزادوا في التفـسير بمقـدار مـا زاد مـن       . حيث لا حـديث ولا قـول صـحابي        معهم مرحلة الرأي    

  .بالجملة إلى الصحابة والتي تعود تفسيرالوهكذا نشأت المدارس في . الغموض بالنسبة إليهم
يذه سـعيد بـن     تلام ومن أشهر ،  ابن عباس  وقيامها على :  في مكة  التفسير فمدرسة )...١(

  .ء بن أبي رباحوعطا، وطاوس، وعكرمة، ومجاهد، جبير
زيـد  : ومن أشـهر رجالهـا    ،  أبي بن كعب   وقيامها على :  بالمدينة التفسير ومدرسة )...٢(
  .ومحمد بن كعب القرظي، العالية وأبو، بن أسلم
 علقمـة : ومـن أشـهر رجالهـا    ،  ابن مسعود  وقيامها على : بالعراق التفسير مدرسةو )...٣(
  .الهمذاني ومرة، والحسن البصري، بيوعامر الشع، والأسود بن يزيد ،ومسروق، بن قيس

وبعـض منـها رجعـوا فيـه إلى  أهـل      ، الب أقوال هؤلاء المفسرين تلقوها عن الـصحابة     وغ
  .وما وراء ذلك فمحض اجتهادهم وهم على جانب عظيم من العلم ودقة الفهم، الكتاب

ا وجـد  وزادوا عليه بمقدار ما زاد من الغمـوض وم ـ  ، ثم حمل أتباع التابعين علم أسلافهم     
وتناقـل الخلـف علـم الـسلف كمـا حمـل           ، وعن هؤلاء أخذ من جاء بعدهم     ، من اختلاف الرأي  

  .يل علم من سبقهم وزادوا عليه من جنسه وتلك سنة التدرج في العلومعلماء كل ج
  

يه  إلى ما يجب الاستناد إل     أي مستنداً  المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقاً       
والأمور التي يجـب اسـتناد الـرأي    . فالتفسير به محمود وإلا فمذموم    ،  عن الجهالة والضلالة   بعيداً
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ر في القـرآن  للنـاظ :  عن الزركشي فقال ما ملخـصه "الإتقان"إليها في التفسير نقلها السيوطي في       
  : أمهاا أربعيرةٌث كذُلطلب التفسير مآخِ

  .عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع النقل عن رسول االله صلى االله :الأولى
وخـصه بعـضهم   . فقد قيل إنـه في حكـم المرفـوع مطلقـاً    ،  الأخذ بقول الصحابي   :الثانية

  .بأسباب الترول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه
الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليـه الكـثير مـن             : الثالثة

  .ربعكلام ال
وهذا النوع الرابـع هـو الـذي    .  الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع :ابعةالر

  .¼مه التأويلهه في الدين وعلِّهم فقِّاللّ½: ه وسلم لابن عباس في قولهيدعا به النبي صلى االله عل
 عليهـا فيمـا      معتمـداً  ذ الوقوف عند هذه المآخِ    اده ملتزماً  باجته فمن فسر القرآن برأيه أي    

 بأن يسمى التفـسير الجـائز أو التفـسير     خليقاً جائزاًكان تفسيره سائغاً، رى من معاني كتاب االله  ي
 رذولاًم كان تفسيره ساقطاً، ن غير معتمد عليهاهذه الأصول وفسر القرآ   ومن حاد عن    . المحمود

  . بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذمومقاًيخل
ب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عـن الرسـول صـلى االله     فالتفسير بالرأي الجائز يج   

  بقوانين اللغـة خـبيراً  حبه عارفاًيكون صاوأن . عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه      
  . بقانون الشريعة حتى يترل كلام االله على المعروف من تشريعهوأن يكون بصيراً. بأساليبها

نها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد االله        أما الأمور التي يجب البعد ع     
. هب الفاسـدة اومنها حمل كـلام االله علـى المـذ     . من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة       

ومنـها الـسير    . ومنها القطع بأن مراد االله كذا من غير دليـل         . وض فيما استأثر االله بعلمه    الخومنها  
  . والاستحسانمع الهوي

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح رضي االله عنهم قد أجازوا تفسير القـرآن بـالرأي              
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  .والاجتهاد
  

  .للرازي¼ مفاتيح الغيب½ )...١(
  .للبيضاوي¼ أنوار التتريل½ )...٢(
  .للنسفي¼ مدارك التتريل½ )...٣(
  .للنيسابوري¼ غرائب القرآن½ )...٤(

:  
  .¼ابن جرير الطبري ½لـ ¼جامع البيان في تفسير القرآن½ )...١(
  .¼أبي الليث السمرقندي ½لـ¼ بحر العلوم½ )...٢(
  .¼سحاق الثعلبيأبي إ ½لـ¼ الكشف والبيان عن تفسير القرآن½ )...٣(
  .¼أبي محمد الحسين البغوي ½لـ¼ معالم التتريل½ )...٤(
  .¼ابن عطية الأندلسي ½لـ¼ الكتاب العزيز الوجيز في تفسيرالمحرر ½ )...٥(
  .¼أبي الفداء الحافظ ابن كثير ½لـ¼ تفسير القرآن العظيم½ )...٦(
  .¼الرحمن الثعالبي عبد ½لـ¼ القرآن الحسان في تفسير الجواهر½ )...٧(
  .¼جلال الدين السيوطي ½لـ¼ الدر المنثور في التفسير المأثور½ )...٨(

  
سعود رضـي االله  عـن عبـد االله بـن م ـ     :ن عليه رحمة الـرحمٰ    أحمد رضا خان  قال الإمام       

 لكل شيء ولقد علمنا بعضا ممـا بـين لنـا في    إن االله تعالى أنزل هذا الكتاب تبياناً  :  قال تعالى عنه 
  ]٨٩:النحل[ كُلِّ شيءٍ﴾ب تِبيانا لِّالقرآن ثم تلا ﴿ونزلْنا علَيك الْكِتٰ

ثـور القـرآن فـإن فيـه علـم الأولـين          مـن أراد العلـم فلي     :  عنه رضي االله تعالى عنه قـال       وروي  
  .والآخرين
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  .¼لكل آية ستون ألف فهم½قال بعض العلماء :  قال¼المرقاة½ العلامة القاري في نقل  
ــر ســبعين بعــيراً   وعــن   ــو شــئت أن أوق ــه ل م االله تعــالى وجهرآن  مــن تفــسير الق ــ علــي كــر

انتهى....لفعلت.  
لكل آية ستون ألـف فهـم ومـا        ½:  العلامة إبراهيم البيجوري في شرح البردة في الأول        ولفظ  

لو شئت لأوقرت سـبعين بعـيراً مـن تفـسير           ½: ولفظه في أثر أمير المؤمنين    ، ¼بقي من فهمها أكثر   
  .¼الفاتحة

لإمـام الأجـل أبي تـراب    الوهـاب الـشعراني عـن ا        اليواقيت والجواهر لسيدي الإمام عبد     في  
لو تكلمت لكـم  ½: بي طالب رضي االله تعالى عنهنكرون من قول علي بن أ   أين هؤلاء الم   بيالنخش

  .انتهى ¼.... لحملت لكم سبعين وقرا الفاتحةفي تفسير
رضـي االله تعـالى عنـه عـن سـيدي عمـر               شرح العشماوي لصلاة سيدي أحمـد الكـبير        وفي  

 ينفـد حمـل مئـة ألـف جمـل ومـا         مِن آيـةٍ﴾   ﴿ما ننسخ  تفسيرلو أردت أن أملي من      ½: المحضار
نا تحـت كـل حـرف مـن         وجـد ½: وفيه عن بعض الأولياء من بيـت أبي فـضل         . ¼تفسيرها لفعلت 

 غـير المعـاني الـتي لـه في     ، له معـان في موضـع  ه وكل حرف من    من المعاني  بع مئة ألف  القرآن أر 
  .¼موضع آخر

طلعني على معاني سـورة الفاتحـة   لى أإن االله تعا½:  به  سيدي علي الخواص نفع االله     قال وقال   
  .انتهى. ¼فظهر لي منها مئة ألف علم وأربعون ألف علم وتسع مئة وتسعون علماً

ذكر الغزالي في كتابه في بيان العلم اللدني قول علي رضي   ½: ¼الزرقاني على المواهب  ½ وفي
  .انتهى¼  بسم االله سبعين جملالو طويت لي وسادة لقلت في الباء من½االله تعالى عنه 

قد استخرج أخي أفـضل الـدين مـن سـورة     ½:  للإمام الشعراني¼ميزان الشريعة الكبرى  ½ وفي
ثم ردهـا كلـها   ، الفاتحة مأتي ألف علم وسبعة وأربعين ألف علم وتسع مئة وتسعة وتسعين علماً 

لا : ي االله تعـالى عنـه يقـول    وكـان رض ـ .ثم إلى النقطة التي تحت البـاء  ، ثم إلى الباء  ، إلى البسملة 
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الرجل عندنا في مقـام المعرفـة بـالقرآن حـتى يـستخرج جميـع أحكامـه وجميـع مـذاهب                يكمل  
قـال ويؤيـده في ذلـك قـول     . انتـهى ¼ ...اتهدين فيها من أي حرف شاء من حـروف الهجـاء          

 الـتي تحـت   لو شئت لأوقرت لكم ثمانين بعيراً من علم النقطـة    ½: الإمام علي رضي االله تعالى عنه     
  .انتهى¼ ..الباء

 :االله بـن عبـاس رضـي االله تعـالى عنـهما            وبأمثال هذه تظهر حقيقة قـول سـيدنا عبـد         : أقول
  .¼الإتقان½الفضل المرسي كما في  رواه عنه أبو. ¼ في كتاب االلهضاع لي عقال بعير لوجدتهلو½

ربعـين مـن   الثالـث والأ السيوطي رحمه االله تعالى قائلا في النوع  الإمام الجليل الجلال  وهذا    
ن البيـت   أ] ٢،١: الـروم [﴿الم غُلِبـتِ الـروم﴾    :واستخرج بعض الأئمة من قوله تعـالى      . ¼الإتقان½

  .انتهى ...مئة ووقع كما قاله ث وثمانين وخمسالمقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلا
: ن يقول من ترجمة سيدي إبراهيم الدسوقي رضي االله تعالى عنه كا     ¼الطبقات الكبرى ½وفي  

لو فتح الحق تعالى عن قلوبكم أقفال السدد لاطلعتم على ما في القرآن مـن العجائـب والحِكـم         ½
وجـود قـال   فإن فيه جميع ما رقـم في صـفحات ال  والمعاني والعلوم واستغنيتم عن النظر في سواه        

  .انتهى¼ ]٣٨: الأنعام[بِ مِن شيءٍ﴾  ﴿ما فَرطْنا فِي الْكِتٰ:تعالى
الرحمن بـن زيـد ابـن أسـلم مـولى        ابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهما عن عبد         وأخرج  

بِ مِـن شـيءٍ﴾   ﴿مـا فَرطْنـا فِـي الْكِت ـٰ      : االله تعـالى عنـه في قولـه تعـالى         أمير المؤمنين عمر رضـي      
وروى الـديلمي في  . قال لم يعقل الكتاب ما من شـيء إلا هـو في ذلـك الكتـاب              ] ٣٨: الأنعام[
مـن  ½قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     ، عن أنس رضي االله تعالى عنه قال      ¼ ردوسمسند الف ½

وقد قدمناه عن ابن مسعود رضي االله تعـالى عنـه فيـه             . ¼أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن     
  )ملخصا٢٥،٢٣إنباء الحي صـ (. انتهى... بدأنا وفيه ختمناه
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 ½ ¼  
 رحمهمـا  وجلال الدين السيوطي ، يجلال الدين المحلّ  ، تفسير الإمامان الجليلان  الف هذا   ألَّ

بـراهيم   محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن إ      ل الـدين  جلافهو، يأما جلال الدين المحلّ    .االله تعالى 
  . الشافعييالمحلّ

، وكلامـاً ، فنـون فقهـاً  ال واشتغل وبرع في  ، م ١٣٨٩ الموافق لعام    هـ ٧٩١ بمصر سنة    ولد
، والبرهـان البيجـوري   ، مـن البـدر محمـود الأقـصراني        وأخـذ  .وغيرها، ومنطقاً، ونحواً، صولاًوأُ

 كـان   حـتى ،  والفهـم  في الـذكاء   آية وكان علامة ، وغيرهم، والعلاء البخاري ، والشمس البساطي 
إن فهمـي لا يقبـل   ½: وكان يقـول عـن نفـسه   ، إن ذهنه يثقب الماس : بعض أهل عصره يقول فيه    

  .بدنه حرارة متلأ من بعض الكتب فا ولم يك يقدر على الحفظ كراساً،¼الخطأ
 آمـراً  ،ح والـورع علـى مبلـغ عظـيم مـن الـصلا       عصره في سلوك طريـق الـسلَف       ة غُر وكان
 فكان يواجـه بـالحق أكـابر الظَلَمـة        ، تأخذه في الحق لومة لائم     لا، عن المنكر  ناهياً، بالمعروف
وكان حديد الطبـع     ،ولا يأذن لهم في الدخول عليه     ، فلا يلتفت إليهم  إليه  ا  وكانوا يأتو ، والحُكَّام
 وولى تدريس الفقه بالمؤيدية   ، وقد عرِض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله      ، في القول   أحداً لا يراعي 
 وقد ألَّف كتباً ،في معيشته يتكسب بالتجارة وكان مع هذا متقشفاً  ، عليه جماعة  وقرأ ،والبرقوقية
 شال د إليهاكثيرةً توحـسن   وسـلامة العبـارة  ،والتنقـيح  والتحريـر ، وهي غاية في الاختصار، الرِح 
  .في دراسام وتداولوها ،وقد أقبل الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول ، والحلالمزج
،  في فقـه الـشافعية     ¼شـرح المنـهاج   ½و، في الأصـول  ¼ شرح جمع الجوامـع    ½:فمن مؤلفاته  

ومنـها  ، ¼كتاب في الجهاد½و، ¼مناسك½و¼ المديح شرح بردة½و، ولفي الأص¼ شرح الورقات ½و
 علـى شـرح جـامع    حاشية½ و،¼شرح التسهيل½و، لابن هشام ¼شرح القواعد ½ أشياء لم تكمل ك ـ  

وأجل كتبه التي  ، في المنطق ¼ شرح الشمسية ½و، ¼الإسنوي حاشية على جواهر  ½و، ¼المختصرات
وهـو ممـزوج   ، إلى آخـر القـرآن    ¼ الكهـف ½سـورة   كتب منه مـن أول      ¼ تفسير القرآن ½لم تكمل   
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علـى  وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة مـن البقـرة وقـد كملتـه بتكملـة        ، محرر في غاية الحسن   
وتوفي رحمـه االله تعـالى في أول يـوم مـن سـنة          . ¼الإسراء½إلى آخر   ¼ البقرة½نمطه من أول سورة     

  ).ثمانمائةوأربع وستين ( هـ ٨٦٤
الـرحمن بـن أبي بكـر بـن      أبو الفـضل عبـد   فهو جلال الدين ، طيالدين السيو ل   جلا وأما

بعـد    ولـد  .النافعة صاحب المؤلفات الفائقة  ، المسند المحقق المدقق  ، السيوطي الشافعي ، محمد
  ).ع وأربعين وثمانمائةتس( هـ ٨٤٩الأحد مستهل رجب سنة  مغرب ليلة

منهم ، يته إلى جماعة  وأسند وصا  ،أشهر وسبعة والده وله من العمر خمس سنوات     وتوفي  
ولـه مـن   ، وخـتم القـرآن العظـيم    ، الشيخونية ولحظـه بنظـره     فقرره في وظيفة  ، الكمال بن الهمام  

¼ ألفيــة ابــن مالــك½و¼ يومنــهاج النــو½و¼ الأحكــام عمــدة½ثم حفــظ ، دون ثمــان ســنين العمــر
  .¼منهاج البيضاوي½و

علـى   فقـرأ  .ين وثمانمائـة  في الاشتغال بالعلم من ابتداء ربيع الأول سنة أربع وسـت       وشرع
 فما أتمها إلا وقـد   ،¼ألفية ابن مالك  ½ و ¼الشفا½ و ،إلا قليلاً منه  ¼ صحيح مسلم ½الشمس السيرامي   

،  ابـن المـصنف    وسمع عليـه الكـثير مـن      ، ¼التسهيل½وقرأ عليه قطعة من     ، وأجازه بالعربية . صنف
وقـرأ  ، للتفتازاني¼ العقائدشرح  ½ و ،¼المغني في أول فقه الحنفية    ½و¼ شرح الشذور ½و¼ التوضيح½و

 وشـرحها ¼ مقدمـة إيـساغوجي  ½و، وشـرحها للمـصنف  ¼ الكافية½على الشمس المرزباني الحنفي    
ولزمـه  ¼ ألفية العراقي½ومن ، وشرحها للجاربردي¼ الشافية½و¼ المتوسط½وسمع عليه من  ، للكاتي

  .حتى مات سنة سبع وستين
 دروس العلـم ثم  ، اب الشارمـساحي  في الفرائض والحـساب علـى علامـة زمانـه الـشه            وقرأ

ولزم دروس محقق الديار المصرية ،  عليه ما لا يحصىفقرأ، البلقيني من شوال سنة خمس وستين   
وقـرأ  ، ودروس الكـافيجي ، ودروس العلامة التقي الـشمني   ، الحنفي سيف الدين محمد بن محمد    

وفي ،  محمـد الميقـاتي    والعـز بـن   ، وفي الميقات على مجد الدين بـن الـسباع        ، الكناني على العز 
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،  الحـصكفي وقـرأ علـى التقـى   ، القاهرة من الـروم  الطب على محمد بن إبراهيم الدواني لما قدم         
  .والشمس البابي وغيرهم وأجيز بالإفتاء والتدريس

مـرتبين علـى     تلميذه الداودي في ترجمتـه أسمـاء شـيوخه إجـازةً وقـراءةً وسماعـاً          وقد ذكر 
 مؤلفاتـه الحافلـة الكـثيرة     أيـضاً واستقـصى .  وخمسين نفساًاًفبلغت عدم أحد ، حروف المعجم 

  .فنافت عدا على خمسمائة مؤلف، الكاملة الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة
وكان الـسيوطي  . ورزقت قبول الناس ،وغرباً فقد اشتهرت شرقاً،  عن ذكرهاتغنىوشهرا  

 عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد:  قال تلميذه الداوديرحمه االله آية في سرعة التأليف حتى      
  .وتحريراً كراريس تأليفاً ثلاثة

 واسـتنباطاً  وسـنداً ، ومتنـاً ، وغريبـاً ، رجـالاً ، علـم الحـديث وفنونـه     بأهل زمانـه    وكان أعلم   
 .لو وجدت أكثر لحفظت   : قال، عن نفسه أنه يحفظ مئتى ألف حديث       ولقد أخبر . للأحكام منه 

تـرك   و،وأهلـها  وأعـرض عـن الـدنيا   ، وانقطع إلى االله تعـالى ،  الأربعين سنة تجرد للعبادة ولما بلغ 
 ــ  واعتذر عن ذلك في مؤلَّف    ، تدريسالالإفتاء و  " روضـة المقيـاس   " وأقـام في  ، ¼التنفـيس ½ سماه ب

 ان الأمـراء وك ـ. ولم يفتح طاقات بيته التي علـى النيـل مـن سـكناه    ، ل عنها إلى أن مات  ولم يتحو 
 إليـه الغـوري خـصيا     وأهـدى ،  فيردها ةويعرضون عليه الأموال النفيس   ، رتهياوالأغنياء يأتون إلى ز   

وقـال لقاصـد    ، فأعتقه وجعله خادماً في الحجرة النبوية     ، وأخذ الخصي ، الألف فرد، وألف دينار 
اراً فلـم  وطلبـه الـسلطان مـر   ، لا تعد تأتينا دية قط فإن االله تعالى أغنانا عن مثل ذلـك      : السلطان

  .يحضر إليه
والشيخ الـسيوطي يـسأله عـن بعـض الأحاديـث        ، النبي صلى االله عليه وسلم في المنام      ورأى  

،  هـو بنفـسه هـذه الرؤيـا    ورأى. ¼شـيخ الحـديث  هات يـا  ½: والنبي صلى االله عليه وسلم يقول له   
  .¼هات يا شيخ الحديث½: والنبي صلى االله عليه وسلم يقول له

 بـضعاً : كم رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يقظـة؟ فقـال          : قلت له  :رالقاد الشيخ عبد وقال  
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  .وسبعين مرة
  :فمنه، والأحكام الشرعية، أغلبه في الفوائد العلمية، ير جيدوله شعر كث. وله مناقب كثيرة

  لْ تعطِّ  أو تشبه ت ولا الصفا أحاديثَ  فوض 
  ول في تحقيق معضله فأَ لخوضا رمت إلا  إن
  لو المؤ   تكلفه   مما   سالم   المفوض   إن

  :وقال
   صاحبِ الخطابه  الكناني عن أبه   شيخنا حدثنا

  أسرِع أخا العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابه
 هـــ إحـدى عــشرة  ٩١١ الأولى سـنة  ىفي سـحر ليلــة الجمعـة تاسـع عــشر جمـاد     وتـوفي 

، سبعة أيام بورم شديد في ذراعـه الأيـسر        رض   أن تم  بعد" روضة المقياس "وتسعمائة في مترله بـ     
  .ش قوصون خارج باب القرافةوودفن في ح

 
ي رحمـه االله تعـالى   إن المحلّ:  في أحوال المؤلَّف فنقول   من أحوال المؤلِّف نشرع    إذا فرغنا   

يوطي والجـلال الـس  ، فسر الجزء الذي فسره بعبارة موجزة محررة في غاية الحسن واية الدقـة            
 عليـه   بأن يتم الكتاب على نمط الذي جرىرحمه االله تعالى تابعه على ذلك ولم يتوسع لأنه التزم    

 ولا شـك ،  هو ذلك في مقدمة وقال إنه استفاد في تفسيره من تفسير المحلي     المحلي كما أوضح  
سراه ولا  خين فيما ف  واضحاً بين طريقة الشي    لا يكاد يلتمس فرقاً   ¼ تفسير الجلالين ½أن الذي يقرأ    

أللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلـغ العـشرة         ، الفة بينهما ناحية من نواحي التفسير     يكاد يحسن بمخ  
ت المؤلِّـف في هـذا المؤلَّـف     اإذا عرفت هذا فعليك الإصغاء إلى بيان عـاد        . كما مر ذكر بعضها   

  .ما ما ذكر السيوطي في مقدمتهاومن عاد: فنقول
  . بذكر ما يفهم به كلام االله تعالى من غير إطنابالاكتفاء في تفسيرهما  )...١(
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  .الاعتماد على أرجح الأقوال بدون الالتفات إلى غيرهو  )...٢(
  .ذكر إعراب ما يحتاج إليه مع السكوت عن غيرهو  )...٣(
  . المشهورة كل ذلك بوجه لطيف وتعبير وجيزت المختلفةلقراءااذكر تنبيه على و  )...٤(
  .ت بما فسر به الجمهور مع أما من الشوافعتفسير المقطعاو  )...٥(
 وللآيـة    بـدون الـواو    ¼نزلـت ½ وأ¼ نـزل ½ول للآية السابقة بعنوان     بيان سبب التر  و  )...٦(

  . الواومع¼ ونزلت½أو ¼ ونزل½اللاحقة بعنوان 
  .مثلاً¼ وعليه الشافعي½: الإشارة إلى الاختلاف في المسئلة الفقهية بقولهو  )...٧(
  .¼وقرئ½: والشاذة بقوله¼ وفي قراءة½: ة إلى السبعية المشهورة بقولهالإشارو  )...٨(

 
 ظِلقد حي½ فقـام كـثير منـهم بـشرحه       ، باهتمـام العلمـاء حـتى يومنـا هـذا         ¼  الجلالـين  تفسير 

  :من أهمها، وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواش
قـبس  ½ هــ سماهـا      ٩٦٩تـوفى    حاشية للشيخ محمد بـن عبـد الـرحمن العلقمـي الم            )...١(

  .¼النيرين على تفسير الجلالين
:  هـ سماهـا   ١٠٠٦ المتوفى عام     الشافعي  وحاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي      )...٢(

  .¼مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين½
 ١٠١٠ المتـوفى عـام     الحنفـي   وحاشية للشيخ الحافظ الملا علي بن محمد القاري        )...٣(

  .)المخطوطة(¼حاشية الجمالين على الجلالين½: هـ سماها
¼ الجمـل ½ الأزهري المعروف بــ       الشافعي  وحاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي      )...٤(

  .¼الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية½:  هـ سماها١٢٠٤المتوفى عام 
فهـا  ألَّ، ¼وي علـى الجلالـين    حاشـية الـصا   ½ وحاشية لتلميذ الشيخ الجمل معروفة بـ        )...٥(

  . هـ١٢٤١المتوفى عام ¼  المالكيالشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي
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  .¼حاشية الكمالين على الجلالين½:  وحاشية للشيخ سلام االله الدهلوي سماها)...٦(
 وحاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود السباعي الحفنـاوي المـصري المتـوفى           )...٧(

  .طوطة هـ مخ١٢٦٨عام 
كـشف المحجـوبين عـن خـدي     ½: وحاشية لـ سعد االله بن غلام القنـدهاري سماهـا     )...٨(

  .¼تفسير الجلالين
)٩...(      وماني ثم الـصالحاني المتـوفى في أوائـل          وحاشية لـ مصطفى الدومي المعروف بالد

  .¼ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين½: القرن الثالث عشر الهجري سماها
 لـ علي بن محمد عفيف الدين العقيبي الأنـصاري الـشافعي المتـوفى عـام         وحاشية )...١٠(
  . هـ١١٠١
  . هـ١١٢١ وشرح على الجلالين لـ إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي المتوفى عام )...١١(
هـــ  ١١٩٠ عطيــة االله بــن عطيــة البرهــاني الأجهــوري المتــوفى عــام  وحاشــية لـــ)...١٢(
  .¼ن في حل ألفاظ الجلالينكتاب الكوكبين النيري½: وسماها
  . هـ١٢٣٧ وحاشية لـ عبد الرحمن بن محمد التطواني المتوفى عام )...١٣(
 هــ  ١٢٧٥ وحاشية للشيخ عبد االله بـن محمـد النـبراوي المـصري المتـوفى عـام              )...١٤(
  .¼قرة العين ونزهة الفؤاد½: سماها

  
  
  
  
  

  

ن خلـص   م ـِ عليه رحمة االله القوي المحدث السورتي وصي أحمد  لمولاناوحاشية   ...)١٥(
  م١٩١٦/ ـه١٣٣٤  المتوفىنام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰأصدقاء الإم

  .م١٨٨٦/ـه١٣٠٣ همولد  المردانوي رحمة االله عليهگللمولانا شائسته وحاشية  ...)١٦(


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  
 

شيد بن نور محمـد العطـاري   الر  محمد فاروق بن عبدر أبو عم  سماحة الشيخ الحاج المفتي   
  . رحمه االله تعالى،مفتي الدعوة الاسلامية: الرضوي المدني الحنفي الشهير بـالقادري 

إلى البيعة في سلسلة الطريقة القادرية لـسيدنا الإمـام الـشيخ عبـد        نسبةً¼ ريدالقا½: ويقال له 
عليـه  نسبةً إلى سيدنا الإمام أحمـد رضـا خـان        ¼ ضويالر½و. القادر الجيلاني رضي االله تعالى عنه     

ار طّ ـليـاس الع خ الداعية الكبير أبي بلال محمد إ   نسبةً إلى فضيلة الشي   ¼ العطاري½ و .نرحمة الرحمٰ 
القادري الرالقويي حفظه االله وِض.  

  
 ــ١٣٩٦رمـضان  ١ ولـد في  مـن بـلاد   " لاركانـه  "في بلـدة  م١٩٧٦ أغـسطس سـنة   ٢٦ /ه

  .وفي بيئة إسلامية ،ونشأ في أسرة كريمة نبيلة ،باكستان
 

فيهـا   من باكستان وأخـذ " آباد حيدر" بـ" أحسن البركات"حفظ القرآن الكريم بدار العلوم      
 ودرس بجامعــة المدينــة م ١٩٨٩كراتــشي في ســنة قــدم نــصيب طيــب مــن التعلــيم الأولي ثم ب

 الأصـول  في بـرع  حـتى  وتوسع في ذلـك    يةالدراسات الشرع  وجد واجتهد في      كيمپ ںگودهرا
 علـوم  عـدة  في مـبرزا  مفتيـا  فقيهـا  وكـان  ،العـالم  أذكيـاء  من وكان الإتقان غاية وأتقنها والعربية
  .للتكلف مطرحا متواضعا ورعا دينا ثقة متبحرا
  

ر العلـوم وقـام     لما فرغ مـن دراسـة العلـوم العقليـة والنقليـة ومعرفـة الأصـول والفـروع نـش                   
ة خاص ـ  كراتشي وكان يدرس فيها الدراسات العليابمدينة¼ جامعة المدينة½لتعليم في  بالتدريس وا 
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  .التفسير والفقه حتى مات
 

سماها شيخ الطريقة أمير أهل الـسنة العلامـة          "الجلالين تفسير"وله حاشية قيمة عظيمة على      
 و، "أنوار الحرمين " لقادري الرضوي دامت بركام العالية      ا أبو بلال محمد إلياس العطار ا      مولان

  . ستة أجزاء في اللغة الأرديةفي تفسير القرآن" صراط الجنان"له 
قه حتى فصاحة لسانه وبلاغة منط علمه وجميل أسلوبه وكمال فضله و     وأعجب الناس غزارةُ    

خـذ منـه والـتعلّم منـه وانتفعـوا      ى الأوا عل ـأقبل¼ الدعوة الإسلامية½من جمعية  إنّ كبار المسؤولين    
  .له بالتقدم والكمال بعلومه وحسن أدائه وبديع أسلوبه وانطلقت ألسنتهم بالثناء عليه وشهدوا

 
بـلاد  مـن  ¼ الـسكهر ½ بمدينـة   الرضـوية  قواعد الإفتاء عـن كبـار الـشيوخ بالجامعـة الغوثيـة      تلقى
 عرضـت  إذا الفنـون  مـن  فـن  أي في المسائل صعاب حل على تامة ملكة االله منحه قد كان، باكستان

وأفتى أول مرة اليوم خمس عـشر       ،الصائب برأيه مغلقها وفتح الثاقب بفهمه حلها الصعبة المسألة عليه
  وقام بالفتيا مدة عام كامـل في دار الإفتـاء لأهـل الـسنة الجـامع كـتر      .هـ١٤٢١من شهر شعبان سنة   

هنـا  لأهل الـسنة نـور العرفـان و    لإفتاء اثم ارتحل إلى دار،  فتوى أفتى مئة  وهناالإيمان بمدينة كراتشي    
ثم تولّى منصب مجلس الإفتاء أحد عـشر شـهراً بـالمركز         ،  ألفي فتوى  قام بالفتيا ثلاث سنوات وأفتى    

  . آلاف فتوىةيصلُ عدد فتاواه إلى أربعو،  فتوى١٠١٥ان مدينة وهنا أفتى العالمي جامع فيض
  

ة التـضرع   ا سمعـت رقّ ـ   فلم ـ، سـلامية  الإ سبوعي مـن الـدعوة     في الاجتماع الأُ   شاركت: قال   
 بالبيئة المتدينـة  عجبني وأخذتني نفحة من نور الإيمان وارتبطت بالدعاء تاثّرت كثيراً وأ  والخشوع

  .ن جمعية الدعوة الإسلامية ثم إنه وصل بعد ذلك إلى الدرجة العليام
 
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داب الكريمة منذ نعومـة أظفـاره وهـو محـب كامـل       ح بسلاح الأخلاق الفاضلة والآ    قد تسلَّ 
فظ ومحـا ، صحبه وسلّم ومتبع للشريعة الإسـلامية ة المصطفى صلى االله عليه وآله و     المحبة لحضر 

 ويروض نفسه متواضع الله تعالى،  ذاكر الله تعالى ،ورع، تقي، لجماعةعلى الصلوات الخمس مع ا    
لم يبـق مـن عمـري إلاّ    ½: ويحملها على الأعمال الصالحة ويكثر من ذكر المـوت ويقـول مـراراً         

ولا يشتغل بما لا يعنيـه ولا يـضيع أوقاتـه في شـيء مـن أمـور                . ¼القليل وبين يدي السفر الطويل    
 يثبت بـصره في وجـه   ولا أجهد نفسه في العبادة والتقلّل من الدنيا وملازمة الورع والزهد     . الدنيا

أحد ولا يحتقر أحداً من المسلمين ولا ينظر إليه بعين الذلّة ولا يستكبر ولا يأخذ بآثار الغـضب                  
مـن   ويتخلّق بالحلم والصبر على مضض الألم ويتحمـل أَذَى الْخلْـق القوليـة والفعليـة ولا يـشكو             

 لـسانه فـلا يـتكلّم إلاّ فيمـا    الآلام ولا يقف موقف اادل المخالف ولا يكثـر الكـلام ويحفـظ     
ل منـه   اه ويكـون بعيـداً عـن اللَّغـو والكـلام الـذي لا طائ ـ              ي ـنو فيه الربح والزيادة في دينـه ود       يرج
ويكثـر مـن تـلاوة     نب الكلام حتى ينتهي المـتكلِّم في الـس ويـضحك مـن غـير قهقهـة         ويتج

وكـان إذا فـرغ مـن    ، لا سفراًولا يترك تلاوة القرآن حضراً و ، القرآن الكريم فيختمه كلّ أسبوع    
عمله اشتغل بقراءة القرآن الكريم وغير ذلك بحيـث لا تخلـو لحظـة مـن لحظاتـه عـن الأعمـال         

  .الصالحة
  

 في مجلـس   دائمـاً  عـضواً  و ،ت العظيمة وصاحب المسؤولية العظمى    المهما صاحب   كان
 للمكتبـة  لـس المـالي  ا في وركنـاً  للمدينـة العلميـة    ومراقباً سلاميةالدعوة الإ لجمعية  لالشورى  
يقـوم بأعبـاء الـدعوة     وهـو   عن مجلس المدينة العلميـة تلكتب التي شاع  ل  شرعياً  ومفتشاً المدينة

 مجلس البحث العلمي والتحقيق في المسائل العـصرية  الإسلامية وقد حملت على عاتقه مسؤولية     
  .ولجنة الإجارة عات المدينةالإفتاء وندوة جام ودور

 
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، مجلس أو محفل عام فأقبل إليهم بكـلّ بـشاشة وسـرور        إذا صادف المسلمين في طريق أو     
وإنه عندما يزورهم لا يزورهم لحض الشوق إليهم أو التسلية معهم وإنما يؤدي ـذه الزيـارات               

لا سـيما بـين     ، ي وظيفـة الـدعوة إلى االله تعـالى        وه ـ ألا، وظيفة قدسية كلّفه االله ا وأقامه عليهـا       
وبالموت وما بعده من الأحـداث الـتي هـي          ، ويذكّرهم بالفرائض والواجبات  ، رحمه وأهل قرابته  

وستكون غداً واقعاً مشاهداً لا مفر منه ويرشدهم إلى ما يجـب علـيهم وإلى مـا    ، غيب بعيد اليوم  
: رص أن يقف دائماً تحت مظلـة قولـه تعـالى   يحرم عليهم ويحذّرهم من الذنوب والمعاصي ويح     

  ]٣٣: حم السجدة. [﴿ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى االلهِ وعمِلَ صالِحاً﴾
ي ـا  دوهو ينشط في أعمال الدعوة الإسلامية وهـي ليـست في حقيقتـها إلاّ عبـادة يـؤ             

: لدخول فيمن وصفهم االله تعـالى بقولـه       أملاً في ا  ، المسلم حق االله تعالى ويتقرب ا إلى مرضاته       
: حـم الـسجدة   [وقَـالَ إِننِـي مِـن الْمـسلِمِين﴾        ﴿ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى االلهِ وعمِلَ صالِحا        

ورغبةً في أن يدرك ذلك الأجر العظيم الذي ذكره رسول االله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم         ] ٣٣
خـير  ½: وفي روايـة . ¼ بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليـه الـشمس          االله لأن يهدي ½: بقوله

  . كاملاً ترددوليس في كو نه ولياً. ¼لك من حمر النعم
 

 والـبلاد  الإمـارات العربيـة  والرحلات قد سافر إلى الحـرمين الطيـبين و     الأسفار كان كثير 
  .المختلفة من باكستان لتبليغ الإسلام

ويرشـد  ، ويفـتي ، العلـوم  ينـشر ، يهتـدي بـه    محمد فاروق العطاري علَمـاً    المفتي   زال   وما
ثـامن عـشر مـن شـهر المحـرم      ، الناس ويدعوهم إلى االله تعالى حتى توفّاه االله تعـالى يـوم الجمعـة             

، م٢٠٠٦الموافق، هـ١٤٢٧الحرام عام   
 في مدينـة      

ومات بعد صلاة الجمعـة ودفـن يـوم الـسبت
  .كستانمن بلاد با، كراتشي

 
  )الدعوة الإسلامية: جمعية(مجلس المدينة العلمية 
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 
  :نلخصه بما يلي ،لقد اعتمدنا في عملنا هذا منهجا لم يكن بعضه متبعا من قبل

õ َــشريفةَ . ﴾  ﴿  بالقوسين المزهرتينأوضحنا الآيات القرآنية ــث الــ ــين والأحاديــ  بالقوســ
 .¼  ½الصغيرين 

õ صفحاته آيات القرآن في تفسير الجلالين وووضعنا أرقام.  
õ  المباركة من مصادرها في الكتب الستة وغيرهاقمنا بتخريج الأحاديث.  
õ قد قمنا بعون االله تعالى بمقابلة الكتاب على المطبوعات. 
õ  قدفروق الن ثبتنا ما تدعو إليه الحاجة مِنخس. 
õ  وأوردنا رموزاً وأوقافاً على وفقهقد التزمنا خط العربي الجديد. 
õ ه ومحشيهي به ترجمة لمؤلفَناألحقو. 
õ وذكرنا فيه أغرار حيث أمكننا ذلكـض المفس. 
õ                      ـا حيـث ذكـر مؤلفـاه مـذهب الـشافعية حيـث وذكرنا فيه أقوال مذهب الحنفية المفـتى

 .أمكننا ذلك
õ        وقد اعتنينا في العقائد والمسائل الحنفية بتحقيق الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الـرحمن 

 .بقدر وسعنا
õ  اشية والح التفسيرفي الصعبة لفاظالأوقد التزمنا إعراب بعض. 
õ    بألفاظ سـهلة  المتنسطورالصعبة والاصطلاحات الفنية بين قد التزمنا تفسير بعض الألفاظ  ،

 .ليسهل فهم العبارة
õ   م بـأمر مـن  ى االله عليه وسـلّ  به أصحاب رسول االله صلّ    التزمنا الرسم العثماني الذي كتب    قد 

 .ان رضي االله عنهالخليفة الراشد عثمان بن عفّ
õ الحواشـي الـتي زِدنـا فرقـا بـين حواشـينا وبـين حواشـي مفـتي              ] علمية[نا   قد كتب  :التنبيه رآخِفي 
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 .الدعوة الإسلامية

 ،ةً كـثير   أخطـاء  ¼ الجلالـين  تفـسير ½قد ظهر لنا من هذه المقابلـة أن في الطبعـات المتداولـة مـن                
، بين نظم القرآن وتفسيره   وحذف عبارات منه وزيادة أخرى      ، وتغييرا وتبديلا في عبارة الجلالين    

 وقـد صـححناه مـن    ،اهقـراءة الـتي اختارهـا مؤلف ـ   ال الناشـرين في زماننـا اختـاروا غـير         ووجهه أنّ 
  :من ذلك على سبيل الأمثلة ف.¼تفسير الجلالين½الطبعات المختلفة المصححة من 

ــا في الآ) ١( ــرة   م ــورة البق ــن س ــة م ــ﴿((ي ــَا نمَ ــخْسَنْ ــة انِْ م ــُو نَ  ي َس انْ ن ﴾ ِ ز  ــلا  راءة ب مــوفي  همــ قــ
َننس ا﴿ولا موافقة بين متن القرآن وعبارة الجلالين لأن   . ))النسيان ِ ْ وأصل ،  بنفسها بلا همز﴾ُ

ِمـا ننـسخ مـن ﴿(( : هكذا هناتن  الم ْ َ ْ َنـسَ نَ يـة اوَ راء ﴾ اْ ْ ن همـ بـلا ةقـوفى   فـانظر  .))¼انيالنـس½مـز 
  .كيف صارت العبارة مستقيمة بلا إشكال

ِت وَ﴿) ((٢( ْ ْجوُ ِ  نَُ ٰ تظمِْ ارِيَـِ دنْ  ممُْكنْ ا مقًْ َ ْ ـروَ ُ راءة ﴾  نََ قـفيـه ادغـام التـاء فى الأصـل فى الظـاء وفى 
فيف   عبا ٰتظ﴿لأن بينه وبـين المـتن    توافق لا مما عبارةال ههذ )).ها حـذفلتخ َ ـرونَ ُ   بـالتخفيف ﴾َ

ِت وَ﴿ ((: فأصل العبارة كما يلي،مِن قَبل الآن   ْ ْجوُ ِ  نَُ ْ ـروَ  تظمِْ ارِيَـِ دنْ  مـمُْكنْ ا مقًْ َ ُ  فيـه ادغـام ﴾نََ
راءالتاء فى الأ فيف  قصل فى الظاء وفى  عة با    .لاحاجة إلى بيان صحة العبارة الآن)).  حذفهالتخ

َ رفَث وفَلاَ﴿(( )٣( َ ُ فسلاََ َق ووُْ َ جدلاََ ح الأولين﴾   جحَْال ِفـيَال ِ راءة  َوفى  ّ بفت تنظر أنـه لا فـرق بـين    .  ))ق
َ رفَث وفَلاَ﴿ن  لأ تفسيرالن و نظم القرآ  َ ُ فسلاََ  :فأصـل العبـارة كمـا يلـي    .  الآن قبـل  مـن فتحال ب﴾قَوُْ

ٌ رفَثفَلاَ﴿(( ُ فسلاََ وَ َ جدلاََ وقٌوُْ ِال  ِ راء﴾   جحَْال  َ ح الاولةقوفى   َ َّ   .فهل مِن إشكال يرد الآن.  ))ينبفت

ًحسنا﴿ قولا﴾  ِاس لنِا لوُْلوْقُوُ﴿) ((٤( ْ راءة ﴾ُ فانظر التكـرار   .))ينون الـسسک بضم الحاء وقوفى 
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َحـس﴿ قـولا﴾  ِاس لنِا لوُْلوْقُوُ﴿(( :أصل العبارة هكذا  و .ببيان القراءة الواحدة مرتين    راءة﴾نًاَ  قـ وفى 
ون السبض   .وقد اكتفينا هنا ذه الأمثلة خوفا من الإطالة)).ينسکم الحاء و

ولم يلتزمـا  ، لم يتقيد الجلالان في تفسيرهما هذا بقراءة أو رواية واحـدة كمـا كـان يظـن          :التنبيه
إن الـنص القـراني المثبـت في التفـسير هـو      : لذلك لا يقـال ،بتقديم قراءة معينة في جميع الآيات   

  .أو غيرهما.أو برواية ورش ،برواية حفص
  :وقد استفدنا من هذه الحاشية من كتب كثيرة من أهمها

الـشيخ سـليمان بـن عمـر العجيلـي الأزهـري            ،  حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الـورع       .١
الفتوحات الإلهيـة بتوضـيح تفـسير    ½هـ سماها ١٢٠٤ى عام المتوفّ¼ ملالجَ½الشافعي المعروف بـ    

  .¼الجلالين للدقائق الخفية
هــ  سماهـا   ١٢٤١وحاشية للشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المـالكي المتـوفى عـام        . ٢
  .¼حاشية الصاوي على الجلالين½
قـبس الـنيرين    ½اهـا   هــ سم  ٩٦٩وحاشية للشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي المتوفى عـام           . ٣

  .¼على تفسير الجلالين
حاشـية  ½هــ سماهـا     ١٠١٠وحاشية للشيخ الحافظ الملا علي بن محمد القاري المتوفى عام           . ٤

  ).المخطوطة( ¼الجمالين على الجلالين
وحاشية للشيخ القاضي شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الخفـاجي المتـوفى عـام                       . ٥

حاشـية الـشهاب علـى تفـسير        ½المعروف بــ    ¼ عناية القاضي وكفاية الراضي   ½هـ المسماة   ١٠٦٩
  . ¼البيضاوي

 هــ  ٩٥١وحاشية للشيخ محمد بن مصلح الدين مـصطفى القوجـوي الحنفـي المتـوفى عـام               . ٦
  . ¼يي الدين شيخ زادهحاشية مح½المسماة 

¼ مـلا جيـون  ½للـشيخ أحمـد المعـروف بــ     ¼ التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية   ½و. ٧ 
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  .هـ١١٣٠الجونفوري الحنفي المتوفى عام 
  . هـ٩٨٢ عام السعود بن محمد العمادي المتوفى وأبللشيخ ¼ تفسير أبي السعود½و. ٨
 الحسين بن الحسن بن علي البكـري الطبرسـتاني          للشيخ محمد بن عمر بن    ¼ مفاتيح الغيب ½و. ٩

  .هـ٦٠٦المتوفى ¼ فخر الدين½الملقب بـ ، الرازي
للإمام العالم والفاضل والشيخ اسماعيل حقي البروسوي قدس االله سره   ¼ تفسير روح البيان  ½و. ١٠

  . هـ١١٣٧المتوفى عام 
علاء الدين علـي  للشيخ الإمام ¼  المعروف بـ تفسير الخازن  لباب التأويل في معاني التتريل    و½. ١١

  .هـ ٧٤١ عامبن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن المتوفى 
لكـل  ¼ أنوار الحرمين علـى تفـسير الجلالـين      ½مه باسم   نقد¼ الجلالينتفسير  ½هذا عملنا في    

 إلى ا دائمـاً وأن يوفقن ـ،  الكـريم سائلين االله أن يجعله خالصاً لوجهـه    ، راغب في فهم آيات القرآن    
، فهو من فـضل االله علينـا وتوفيقـه   ، وأما ما يجده القارئ في عملنا هذا حسناً. خدمة كتابه العزيز  

 .وهو الموفق والهادي
حسبنا االله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العظـيم وصـلى                     

وعلـى آلـه   ، ا ومولانـا محمـد الـنبي المختـار    سـيدن ، وقـرة عيوننـا  ، وشفيعنا، االله تعالى على حبيبنا   
  .وأصحابه الأكبار الأبرار، الأطهار الأنوار

  !يا رب العلمين، آمين
 

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ر حبسم االله ا رحيمـمـل   لن ا
  

وافيا )١(الحمد زيده والصلا)٣( لنعمه مكافيا )٢( مالله حمدا  ّ  سيدنا محم)٤(والسلام ة لم  وده وآد ع  )٦( هذا)٥(جنله وصحبه و
راغبت إليه حا اشتد ما رآنتكملة تفسير في )٧(ينلجة ا ريم الذي ألفه الإمام العلامة ا)٨(لق ا لمح ا قق المدـلك جلال ق ق

ن أول و  ي رحمه االله وتتميم ما فاته و ي الشا ن أحمد ا ن محمد  مالد ه فع لمحل ب راء )٩(ي ورة الإ ر  رة إلى آ ورة ا س  س خ لبق س
وال و )١٠(عبتتمة   نمطه ح الأ ر ما يفهم به كلام االله تعالى والاعتماد   أر قن ذ ج ع ك راب ما يحتا م  )١١(ج إليه وتنبيه عإ

                                                
ضل المحامـد كمـا ورد   ا أف ـوإنما افتتح كتابـه بالحمـد الله؛ لأ ـ  . وهو الوصف بالجميل ثابت الله تعالى ] إلخ... الحمد[: قوله  )١(

، بـاب الألـف،   "فـردوس الأخبـار  ("¼ الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكـافي مزيـده       ½ :وهي مقتبسة من قوله عليه الصلاة والسلام      
  ")صاوي(". )١/٢٥٤، ١٨١٣: الحديث

  . لها مقابلاً:أي] موافيا لنعمه[: قوله  )٢(
  . له ومساوياً مماثلاً:أي] إلخ... مكافيا [:قوله  )٣(
  . صلى االله عليه وسلم]٥٦: الأحزاب[﴾صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً﴿: امتثال لقوله تعالى] والصلاة والسلام [:قوله  )٤(
 بغـير   الدين بالقتال في سبيل االله تعالى أو بتقرير العلم وضبطه أو بتعمير المـساجد أو   ىالمراد بجنده كل من يعين عل     ] وجنوده [:قوله  )٥(

  )"صاوي". ( آخر الزمانصر النبي صلى االله عليه وسلم إلىذلك من ع
 المعـاني المستحـضرة ذهنـا    ى والإشارة عائـد عل ـ ، لأن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص؛¼أما بعد½هي بمترلة  ] هذا [:قوله  )٦(

  ")صاوي(".  التأليف أو متأخرةىن الخطبة متقدمة علإ :سواء قلنا
  . والمريدينين المحب:أي] الراغبين [:قوله  )٧(
 والفرق بينهما أن التفسير هو التوضيح لكلام االله أو رسـوله عزوجـل وصـلى          ،المراد منه ما يعم التأويل    ] تفسير القرآن  [:قوله  )٨(

 بعـضها  ى فتقصره عل ـ،االله تعالى عليه وسلم أو الآثار أو القواعد الأدبية العقلية وأما التأويل فهو أن يكون الكلام محتملا لمعان         
  .]٢٧: الرحمن[في ﴿ويبقى وجه ربك﴾كما 

 أو للتتميم لما علمت أن ما فاته والتتميم مصدوقهما واحد وهو تفسير     ،"ما فاته "ـالضمير راجع ل  ] إلخ... وهو من أول   [:قوله  )٩(
تفسيره ل  لتكون منضمةً وأما الفاتحة ففسرها المحلي عليه الرحمة فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي،السيوطي عليه الرحمة

  ")جمل. ("وابتداء هو من أول البقرة
  . طريقته وأسلوبه وما بعده بيان للنمط:أي] ه نمطىعل [:قوله  )١٠(

  ")صاوي. (" القراءات المختلفة جميعىنه لم ينبه علأالمذكور و قلة التنبيه نكر هذا المصدر دون ما قبله إشارة إلى ]إلخ... تنبيه[ :قوله  )١١(

 ١٢. أي مقابلا لها بحيث يكون بقدرها:

 ١٢.  لهفة للتفسير مخصصةص:

 ١٢. اسمه:

 ۣ  ۣ  

 ۣ   
ۣ  

ٰ

ٰ
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را لق  ا و)١(ت المختلفةءاع رضية وأعاريب لمشه ا وال غير  ر أ ويل بذ رك ا ز و مرة   وجه لطيف وتعبير و ق ك لتط ت جي ع
رمه زاء عليه في العقبى بمنه و ن ا ع به في الدنيا وأ ربية واالله أسأل ا كمحالها كتب ا لج حس   .لنفلع

رة سورة ون آية)٣(ةمدني )٢( لبق ا ع وثما ن مائتان وست أو   االله )٥(﴾)۱( ٓالٓم مْيِح الر نِمْٰحالر  )٤ِ( االلهمِسِْ ﴿. سب
راده بذلك )٦(علمأ َذلك﴿بم  ِ﴾ ............................................................................  

                                                
  .المتنوعة : أي]المختلفة[: هقول  )١(
 وهـي  ،ها وإحاطتـها ت ـ لارتفاع رتب¼سور البلد½ والسورة مأخوذة من    .سماء السورة توقيفية وكذا ترتيبها    أ ]سورة البقرة [: قوله  )٢(

ر مـن   وإن الـشياطين يف ـ ،لا تجعلوا بيوتكم مقـابر ½ : االله تعالى عليه وسلمىقال رسول االله صل. طائفة من القرآن لها أول وآخر  
 وقـصرها، بـاب اسـتحباب صـلاة     ين، كتـاب صـلاة المـسافر     "صحيح مسلم  ("رواه مسلم . ¼ةالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقر     

  .)٣٩٣، ص)٧٨٠(-٢١٢: إلخ، الحديث... النافلة
 بعدها لنز ما والمدني الهجرة قبل نزل ما المكي أن شهرالألاف كثير وتخافي كون السورة مكية أو مدنية  ]مدنية[ :قوله  )٣(

  ]علمية[")تقانالإ. ("الأسفار من بسفر أم الوداع حجة عام أو الفتح عام بالمدينة أم بمكة نزل سواء

 فعند الـشافعي عليـه   ، سورة براءةىلة من الفاتحة وغيرها من السور سو  م اختلف الأئمة في كون البس     ]إلخ... بسم االله [ :قوله  )٤(
ة ليست ملوعند أبي حنيفة عليه الرحمة أن البس.  سورة براءةى ذكرت في أولها سو  ا آية من الفاتحة ومن كل سورة      أالرحمة  

   . وإنما هي بعض آية في سورة النمل وإنما كتبت للفصل والتبرك، من غيرها من السورآية من الفاتحة ولا
ف الهجـاء وقـد تفرقـت في    ف المترلة في أوائل السور أربعة عشر حرفا وهـي نـصف حـرو   حراعلم أن مجموع الأ  ] الم [:قوله  )٥(

  ")صاوي (".تسع وعشرين سورة
حن نـؤمن  ن أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدأ ـا تلـك الـسور وهـي مـن المتـشاات ف ـ               اهذ] إلخ... االله أعلم  [:قوله  )٦(

كم من جهة أجـر الـتلاوة   ثم اعلم أن المتشابه كالمح. وفائدة ذكرها طلب الإيمان ا .  االله تعالى  كل العلم فيها إلى   نبظاهرها و 
من قرأ حرفا مـن كتـاب االله فلـه    ½ : قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم:لما ورد عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه قال       

، "سـنن الترمـذي  "( ¼ حـرف ¼ميم½ و، حرف¼لام½ و، حرف ¼ألف½ بل   ، حرف ﴾الم﴿ : لا أقول  ،حسنة والحسنة بعشر أمثالها   
 تـسع  ﴾الم﴿ ففـي  )٤/٤١٧، ٢٩١٩: إلخ، الحـديث ...  بـاب مـا جـاء في مـن قـرأ حرفـا مـن القـرآن         كتاب فضائل القرآن،  

 قـد  ]فائدة جليلـة [ )العلمية. ( ورد فيها أنه ينال ثلاثين حسنات أو تسعين اعلم أن كثيرا من كتب التفسير    :ملحوظة .حسنات
 لـسان  ى نـبي مرسـل ليـتكلم ـا معـه عل ـ     ه ملك مقـرب ولا واضعها االله تعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام في وقت لا يسعه في  

 هـذا مـا روي في   ىجبريل عليه الصلاة والسلام بأسرار وحقائق لا يطلع عليها جبريل عليه الصلاة والـسلام ولا غـيره يـدل عل ـ         
نبي صـلى االله   قـال ال ـ ¼كـاف ½ : فلمـا قـال  ]١: مريم[﴾كهيعص﴿ : تعالىالأخبار أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما نزل بقوله   
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 ١٢. أي التتميم:

 ١٢. نزلت بعد المطففين: 
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رؤه﴾﴿ )١( هذا:يأ َ ريبلاَ﴿)٢(ص  االله عليه وسلممحمد  يق الذي  ْ ِفي ﴿ )٣(شك ﴾َ ن عند االله وجملة ﴾ِ م أنه 
ي خبر مبتدؤه ذلك والإشارة ْلل﴿ )٦(هاد: أي خبر ثان )٥(﴾ً دُى﴿ به للتعظيم )٤(لنفا َمتق    ِ ن إلى ﴾)۲( ُ  ر ي الصا ئ

وى ي لاتقائهم بذلك)٧(لتقا وا ر واجتناب ا ه بامتثال الأوا لن َالذ يؤمنون﴿ النار )٨(م ُ ِ ْ ُ ِينَ ون)٩(﴾  ِبالغيب﴿ )١٠(ق يصد َْ ْ ِ﴾)١١( 
                                                

 ¼صـاد ½ : فقـال ، علمـت : فقـال  ¼عـين ½ : فقال ، علمت : فقال ¼يا½ : فقال ، علمت : فقال ¼ها½ : فقال ، علمت :تعالى عليه وسلم  
   )"روح البيان"، "صاوي" (؟ كيف علمت ما لم أعلم: فقال جبريل عليه الصلاة والسلام، علمت:فقال

 بما يدل على البعيد للتعظيم  لكون القـرآن مرفـوع   تى ا للقريب وإنما أتي أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤ      ]هذا[ :قوله  )١(
  ]علمية[")صاوي. ("الرتبة وعظيم القدر

د صلى االله عليه وسلم[ :قوله  )٢(   . أشار به إلى أن اللام في الكتاب للعهد والمراد به القرآن]الذي  
سـنن  ("¼  مـا لا يريبـك  دع مـا يريبـك إلى  ½ :يـل الطمانيـة وفي الحـديث    لأنـه يقلـق الـنفس ويز   ؛كسمي بـه الـش   ] كش [:قوله  )٣(

 ومنـه ريـب   ، والـصدق طمانيـة  ، فإن الشك ريبة)٤/٢٣٢، ٢٥٢٦: ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، الحديث    "الترمذي
  ]علمية[")صاوي(". هبالزمان لنوائ

 مرفوع الرتبة وعظيم القدر من حيث أنه متره عـن كـلام الحـوادث          أنه إلابا منا   القرآن وإن كان قري   ] إلخ... والإشارة [:قوله  )٤(
  . ذلكوضمير به راجع إلى

 لأم المهتدون بـه  ؛ ومعناه الدلالة واختصاصه بالمتقين¼ىالتق½ و ¼ىالسر½ـ في الأصل مصدر ك    ¼ىالهد½] إلخ... ىهد [:قوله  )٥(
: البقـرة [﴿هـدى لِّلنـاسِ﴾  : فر وـذا الاعتبـار قـال تعـالى    والمنتفعون بنصه وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مـسلم أو كـا          

  )"بيضاوي"( ].١٨٥
  ]علمية[ . أشار به إلى ما هو الراجح من جواز تعدد الأخبار]هاد[ :قوله  )٦(
 وإرشـاده   أشار به إلى أن في قوله للمتقين مجازا وذلك لأم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعـد هدايتـه   ]الصائرين إلى التقوى  [ :قوله  )٧(

علمية[ .لئلا يلزم اهتداء المهتدينرهم بذلك لهم قوله الصائرين إلى التقوى أي راجعين إلى التقوى فس[  
 ى العوام وهي تقوى الخواص وتحتها تقوى تقوالمذكور وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي وهذه إشارة إلى      ] بذلك [:قوله  )٨(

  ")صاوي(".  ما يشغل عن االله عزوجلىقو خواص الخواص وهي تىالشرك وفوقها تقو
والإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ما جاء به النبي صـلى  . هذا تفصيل لبعض صفات المتقين  ] الذين يؤمنون  [:قوله  )٩(

  )"تفسير أحمدي". (االله تعالى عليه وسلم من االله تعالى
  ]علمية[ .صديقان حقيقته الت إشارة إلى أن الإيم]يصدقون[ :قوله  )١٠(

  ما دل عليه عقلي أو سمعي كالجنة والنار والملائكة والعـرش والكرسـي واللـوح والقلـم والمـولى     : قسمينىالغيب عل ] الغيب [:قوله  )١١(
  ")صاوي. ("¼لقمان½ وما لم يدل عليه كالساعة ووقت نزول المطر وما في الأرحام وباقي الخمسة المذكورة في ،عزوجل وصفاته

 الضمير ارور أي بفتح الهمزة بدل من : ك١٢. يشير إلى أن الكتاب صفة واللام للعهد:
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 ك١٢. نما استعمل لفظ ذلك الموضوع للبعيد للتعظيميعني أ:

 ١٢.  مصدر بمعنى اسم الفاعلأي8

 ١٢. لمتقينتفصيل لبعض صفات ا8
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ن البعث والجنة والنار )١(بما غاب عنهم َو قُيمون﴿م  ُ ِ وقها:يأ )٢(﴾َ ون بها  بحق يأ ِ ومما﴿ )٣(ت َ﴾)٤( 
َينفقون﴿أعطيناهم  ُ ِ َوالذ يؤمنون بما أنزل إليك﴿ في طاعة االله ﴾)۳( ُ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ ِ َُ ُ ِ ْ ينَ رآن :يأ ﴾  َوما أنزل من قبلك﴿لق ا َِ ْ ِ َ َِ ُ وراة :ي أ﴾َ لت ا

َوبا ﴿والإنجيل وغيرهما  ِ ِ َة  مُ يوقنون َ ُ ِ ُِ ون﴾)۴( ْ َأول ك﴿ )٥(يعلم  ِ ر ﴾ُ ون بما ذ و و ك ا ف ص ْ   دُى من رب م عَ ﴿لم ِ    ً
َوأول ك  مُ المفْلحون ُ ِ ُ ْ َ ِ ُ ن النار ﴾)۵( َ ون  زون بالجنة النا م الفا ج ينَإن الذ﴿ئ ِ ْك و )٦(   ِ ُ َ  ¼أبي جهل وأبى لهب½  ك﴾اَ

وهما  َسواء علَي م ﴿نحو ْ ِْ َ ٌ َ ْأنذرت م َ ُ َ ْ َ زتين﴾َ ق ا لهم  رى  وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال أل)٧(بتحقي خف بين المسهلة والأ
ركه  َأم لم تنذر مُ لا يؤمنون﴿تو ُ ِ ُْ ُ َ ِْ ْْ َ ْ ع في )٨(لعلم االله ﴾)۶( َ ويف)٩( والإنذار إعلام،يمامإتطم منهم ذلك فلا  ع  تخ   )١٠(م
ْختم  ع   قلوب م﴿ ِ ُ ُ َ َ َ ع عليها و)١١(﴾َ ق فلا يدخلها خيراطب  ثو   ...............................................ست

                                                
  ]علمية[)١٧، "جمل. ("سم الفاعل المصدر بمعنى ا أشار به إلى]بما غاب عنهم[ :قوله  )١(
  ]علمية[)"الإكليل". (يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة:قال الرازي] الآية... ﴾ويقيمون الصلاة﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية [.اجه كما هو اللائق بمقام المدح أعوجم أقام العود إذا أقامه وسواه وأزالأشار به إلى أنه مأخوذ من قوله] بحقوقها[ :قوله  )٣(
  ")صاوي(".  العيالى أو مندوب كالتوسعة عل، والمراد بإنفاق واجب كالزكاة، تبعيضية¼من½] إلخ... ومما رزقنهم [:قوله  )٤(
  ]علمية[ . أشار به إلى أن المراد من اليقين هاهنا العلم بقرينة المقام لا الظن كما يعبر به عنه]يعلمون[ :قوله  )٥(
 فـذكر  ، المـؤمنين يـذكر بلـصقها وعيـد الكـافرين     ىجرت عادة االله تعالى في كتابه أنه إذا ذكر بـشر  ] إلخ... إن الذين  [:قوله  )٦(

 وهم المنافقون والحكمة في إخبار االله تعالى نبيه صلى االله تعـالى عليـه    ثم ذكر حال الكافرين باطناً    وباطناً حال الكافرين ظاهراً  
 ىل دايتهم ولا تأليفهم ويحتمل أن ذلك إعلام من االله لنبيـه عزوجـل وصـل   غمن تعلقه بإيمام فلا يش  يح قلبه   وسلم بذلك لير  

أعدلها مـن الكفـار والحكمـة في عـدم     من  ى النار وعلى لأنه أطلعه عل؛ عليه وسلم بمن كفر من أول الزمان إلي آخره   االله تعالى 
  ")صاوي(".  الإيمان من ذريتهموام أنه يرجتحيل إيمسالدعاء منه عليهم مع علمه بأنه ي

 مـدا لازمـا   : أي¼وإبـدال الثانيـة ألفـا   ½ ، مع مدة بينهما مدا طبيعيا وتركه فهما قراء تـان        :أي] إلخ... بتحقيق الهمزتين  [:قوله  )٧(
  ")صاوي(".  معنى الواو بمع¼إدخال ألفو½ بأن تكون بين الهمزة والهاء : أي¼وتسهيلها½

  ]علمية[ .نه أمر ممكن في نفسه فلا يرد ما يرد فافهمه إلى أن إيمام ممتنع بالغير وأ أشار ب] االلهلملع[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ . أشار به إلى ما هو الأشهر والأكثر عند أهل اللغة]والإنذار إعلام[ :قوله  )٩(
ز مـن المخـوف بـه فـإن لم يـسع زمانـه        ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانـه الاحتـرا    :قال بعضهم ] مع تخويف  [:قوله  )١٠(

  )"سمين". (ارذنإ لا  وإخبارالاحتراز فهو إشعار وإعلام
اق من الشيء بضرب الخاتم ثتيس وبيان ما يقتضيه والختم الكتم سمي به الا،هذا تعليل للحكم السابق]  قلومىختم االله عل [:قوله  )١١(

  واستقباح  استحباب الكفر والمعاصيىيحدث في نفوسهم هيئة تمرم عل وإنما المراد به أن ، لأنه كتم له وبلوغ آخره؛عليه
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 ١٢. أي بأركاا وآداا: ١٢. والصراط والميزان وغيرها:

 ١٢. أولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة والكاف للخطاب: ١٢. قدم الجار وارور لإفادة الحصر:

 ك١٢. يشير إلى أن الموصول للعهد?

 ١٢. من كفار مكة:

 ١٢. مساو8

 ك١٢. لأبي عمرو وابن كثير: ك١٢. نافععن لورش :

 ك١٢. أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين الهمزتين لهشام عن ابن عامر8

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ۤۤ

ٰٰلاْ ْٰٓ
ٰ ُْْٓ

ْءٓ
ْْ

ُٰ االله

ْ

ٰ

ْْ
ْْْْْْْ

ِْ



 

 

 
0 

 
0 

ْوع   سمعِ م﴿ ِ ْ َ َ و:ي أ﴾َ ون )١(ضعهام  ق)٢(ينتفعفلا  ن ا ونه  لح بما  م ْوع   أ صارِ م﴿  يسمع َِ ْ َ َ ٌغشاوة)٣( َ َ َ  فلا )٤(غطاء ﴾ِ
ق  لحرون ا ٌول م عذاب﴿يبص َ َ ْ ُ َ ٌ عظيم)٥(َ وي دائم)٦(﴾)۷( ِ زل في المنافقين .ق  ِومن الناس﴿: )٧(نو  َ ِ منا با)٨( َ ِمن  قول  ِ  َ ُ َُ

ِوباليوم ا  ِِ ِ ْ َ ْ وم القيامة:يأ ﴾َ ر الأيام؛)٩(ي    ......................................................)١٠(خ لأنه آ

                                                
الإنـذار    فيهـا عراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوم بحيث لا يؤثر إوإماكهم في التقليد و   الإيمان والطاعات بسبب غيهم     

  )"روح البيان". (¼ختما½ الاستعارة ى وسمي هذه الهيئة عل،ولا ينفذ فيها الحق أصلا
السمع وجمع ما قبله وما بعده وإيضاح ذلك أنه مـصدر حـذف مـا أضـيف         جواب ما يقال كيف وحد      ]  مواضعه :أي [:قوله  )١(

وحد السمع لوحدة المسموع وهو الصوت دوما أو للمصدرية والمـصادر لا   : مواضع سمعهم أو يقال   : إليه لدلالة المعنى أي   
  ")كرخي. ("تجمع وقرئ شاذا وعلى أسماعهم

 بـالختم عـدم انتفـاعهم بالـسمع لا عـدم سمعهـم       بيان الجامع بينهما وإلى أن المراد  فيه إشارة إلى    ] إلخ... فلا ينتفعون [ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .لتحققه فيهم

 والمراد من الغشاوة عـدم وصـول النـور المعنـوي       ، مبتدأ مؤخر جملة مستأنفة    ¼غشاوة½ و ،خبر مقدم ]  أبصارهم ىوعل [:قوله  )٣(
  ")صاوي(".  لأا طرق العلم باالله تعالى؛ثةلهم وخص الثلا

فيه إشارة إلى أن كل واحد من الغشاوة والغطاء عبارة عما يغطى به الـشيء فـلا فـرق بينـهما إلا بـأن الأول مـا          ] غطاء[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه والثاني ما يجعل فوق الشيء من طبق ونحوه كذا في القاموس

  ")صاوي. (" وجه الهوانىوالعذاب هو إيصال الآلام للحيوان عل. عقوبة شديدة القوة: أي] ولهم عذاب [:ولهق  )٥(
. ¼قـوي دائـم  ½:  المفسرجرام وقد توصف به المعاني كما هنا ولهذا قالهو ضد الحقير وأصله أن توصف به الأ ] عظيم [:قوله  )٦(

  )"كرخي"(
بيان حالهم الباطنة والظاهرة وفي بيان عاقبتهم وفي تجهيلهم والاستهزاء م وغير ذلك مـن       في  : أي] ونزل في المنافقين   [:قوله  )٧(

  )"جمل". (]٢٠: البقرة[﴿إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير﴾: أحوالهم المذكورة في الآيات الثلاث عشرة وانتهاؤها قوله
نـس بـه   بدل الهمزة مشتق من التأنس لتأنس بعضهم ببعض وتسمية الإ      ¼أل½ـوأصل ناس أناس أتي ب    ] إلخ... ومن الناس  [:قوله  )٨(

واختصاص الإيمان باالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم مـن الإيمـان ويمكـن أن     . حقيقة والجن مجاز  
ن آمن بأنه مرسل من عند االله يقال جمع ما يجب الإيمان به داخل في الإيمان باالله فإن من صفات االله عزوجل أن أرسل النبي فم

  )"بيضاوي"، "صاوي". (حقا فقد آمن بجميع ما قاله وحينئذ يكون ذكر الإيمان باليوم الآخر في الحقيقة تخصيصا بعد تعميم
  ]علمية[ .ر الحقيقي دون الإضافي لعدم وجوب الإيمان بهلمعهود هو الآخأشار به إلى أن اللام للعهد فا] يوم القيامة[ :قوله  )٩(
 غروـا وكـل    غروا وشرعا من طلـوع الفجـر إلى  فيه أن اليوم عرفا هو زمان من طلوع الشمس إلى       ] لأنه آخر الأيام   [:قوله  )١٠(

حـد الأوقـات المحـدودة وهـو وقـت      أمنهما لا تصح إرادته هنا فيكون المراد به الوقت وهو إما محدود أو غير محدود الأول       
Å 
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 مد١٢.  خبر ومبتدأ،بالرفع:

 ع
 ع

ٰٰ
اللهٰاْ ّْْ

ٰلاْ

  
١٢.أي قوله تعالى الآتي

:



 

 

 
0 
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َوما  مُ بمؤمن  ﴿ َِ ِ ْ ُ ِ ن)١(﴾)۸( َ نى  ي فيه  م رو ول لفظها )٢(معع منوا  )٣( َالل   ﴿يقوفي ضمير  ُوالذ  َ يِنَ ف   بإظهار خلا﴾َ 
وه ر)٤(بطنما أ ن ا لكف  وا عنهم أحكامهل م وية )٥(فعيد َوما﴿ني الد ُ إلا أ فس مَ َ ُ َ ع )٦( وبال خداعهم لأن﴾ِ  ج را

ون في الدنيا ب رة  طلاافيفتضحإليهم  ون في الآ وه ويعا خع االله نبيه   ما أ قب بطن َوما  شعرون﴿ع َُ ُ ْ َ ون﴾)۹( َ  )٧(يعلم 
ن واحد كعاقب)٩( والمخادعة)٨(أن خداعهم لأنفسهم ر االله فيها تحسينتم هنا  ص وذ ك ا راءة،لل   ..............ق وفي 

                                                
ة الجنة وأهل النار النار والثاني ما لا ينتهي وهو الأبد الدائم الذي لا انقطاع له ويؤخـذ     دخول أهل الجن   النشور والحساب إلى  

  ")كرخي. ("من كلام القاضي وغيره ترجيح الثاني
  الإيمـان وخـالف قلبـه لـسانه    ى أن مـن ادع ـ ىدعوه ونفي ما انتحلوا إثباته والآيـة تـدل عل ـ      اإنكار ما   ] وما هم بمؤمنين   [:قوله  )١(

  ")بيضاوي. ("لم يكن مؤمنا بالاعتقاد
 ¼وما هـم ½ : وقوله¼آمنا½ : وجمعه في قوله¼من½ باعتبار لفظ   ¼يقول½وحد الضمير في    : أي] إلخ...  من روعي فيه معنى   [:قوله  )٢(

  )"صاوي". ( تصلح للواحد والجمع¼من½ لأن كلمة ا؛باعتبار معناه
ل ينساق إليه الذهن كأنه قيل ما لهم يقولون ذلك وهم غير مـؤمنين  استئناف وقع جوابا عن سوا  ] إلخ...  االله  [:قوله  )٣(

 عليـه  ى لأنـه لا تخف ـ ؛ ظـاهره ىوخداعهم مع االله سبحانه وتعالى ليس عل ـ .  فاعل للمبالغة  ةوإنما أخرج في زن   ¼ يخادعون½فقيل  
 أن معاملـة  ى المـضاف أو عل ـ  حـذف ىما مخادعة رسوله عليه الصلاه والسلام عل إخافية ولأم لم يقصدوا خديعته بل المراد        

الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة االله تعالى من حيث أنه خليفته في أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيـه مـع عبـاده ففيـه رفـع        
  )"بيضاوي"، "روح البيان". (درجة النبي صلى االله تعالى عليه وسلم حيث جعل خداعه خداعه

  ]علمية[ .ن الخداع هاهنا النوع الخاص منه بقرينة المقامم  أن المراد أشار به إلى]هما أبطنو[ :قوله  )٤(
 الجزيـة   كالقتـل والأسـر وضـرب   ¼الدنيويـة ½ :رض مـن الخـداع وقولـه      غ ـ بيـان ال   أشـار بـه إلى    ] ليدفعوا عنهم أحكامه   [:قوله  )٥(

  ")كرخي. (" غير ذلك من الأغراضوكدخولهم في سلك المؤمنين في الإكرام والإعظام إلى
  ]علمية[ .أشار به إلى دفع ما يقال كيف يخدع العاقل نفسه] وبال خداعهم[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.الإدراك بالحواس الخمسة الظاهرة كما هو أصلهأشار به إلى أن الشعر هاهنا بمعنى العلم كما جاء لا بمعنى ] يعلمون[ :قوله  )٧(
إن االله يطلـع نبيـه عزوجـل    ½ : محـذوف للعلـم بـه أو تقـديره    ¼شعروني ـ½ أن مفعول أشار به إلى] ن خداعهم لأنفسهم أ [:قوله  )٨(

  ")كرخي. ("¼ كذمىوصلى االله تعالى عليه وسلم عل
 جواب سؤال ومحصله أن الخديعة الحيلة والمكر وإظهار خلاف الباطن فهـي بمترلـة          أشار به إلى  ] إلخ... والمخادعة [:قوله  )٩(

 جوابه بما ذكر ومحـصله أـا هنـا ليـست     يغة المفاعلة تقتضي المشاركة فأشار إلى في حق االله تعالى وص     ةالنفاق وهي مستحيل  
يحتال عليه وهو يعلم الـضمائر  :  أي¼كيف يخادع االله تعالى   ½ : جواب سؤال آخر تقديره    ¼إلخ... وذكر االله ½ : باا وقوله  ىعل

ستعارة التمثيلية حيث شبه حـالهم في معاملتـهم    فأجاب عنه بما ذكر ومحصله أن الآية من قبيل الا     ¼يخادعون االله ½ :فكيف قيل 
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  وإن كانأي ضرره عائد إلى أنفسهم : ص١٢. أي الكفر?
منين
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 ك١٢. الفاء للتعليل:
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ٰيخْْ َدعونُ ْ ُ ِ  ْ
ٰيخ َدعونُ ْ ُ ِْْۤ
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ْ



 

 

 
0 

 
0 

ْوما يخ ِ   قلوب﴿ نَوْعُدََ ُ ُ ٌمرض)١( ِ مِ َ وبهم)٢( شك ونفاق﴾  رض  و  قل  يم ًفزاد مُ مرضا﴿ يضعفها : أي)٣(فه َ َ ُ َ َ زله ﴾َ ن بما أ
رآن لقن ا رهم به )٤(م ٌول م عذاب أليم﴿لكف  ِ َ ٌ َ َ ُ َ ُبما  انوا ي﴿)٥( مؤلم﴾َ ُِ َ ْبو ذكََ  وبالتخفيف ،نبي االله:  أي)٦( بالتشديد﴾)۱۰( نَُ

ِوإذا قي﴿ .قولهم آمنافي  :أي َ ِ ْل ل مَ ُ ْلا  فْسدو﴿ لهؤلاء : أي﴾ََ ِ ِ    الأرضاُ ْ َ قِ و ر وا ي با لتع ن الإيمان )٧(لكف ْقالو﴿ع  ُ مَا ـِ  إناَ
َنحن مصلحون ُ ِ ْ ُ ُ ْ ن ﴾)۱۱( َ س ما  نح و ْإن م ﴿ للتنبيه ﴾﴿ قال االله تعالى ردا عليهم .يه بفسادفلي ُ ُ مُ المِ  ْ نِ لاـُ َ فسْدون و  َ ُ َ  شعرونِ ُ ُ ْ َ 

من الناس﴿ .)٨(لك بذ﴾)۱۲( منوا كما  ُوإذا قيل ل م  ََ َ َ ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ي ﴾َ ْقالو﴿ص  االله عليه وسلملنب أصحاب ا ُ ُ أناَ من ـَ َؤمن كما  َ َ َ ُ ِ ْ
ْ إن م﴿: تعالى ردا عليهماالله  قال . لا نفعل كفعلهم:يأ الجهال )٩(﴾ ُ َ  مُ  وَ كنِ لا)١٠( ِ َ علمَون ُ ُ ْ  . ذلك﴾)۱۳( َ

ُوإذا لقو﴿ َ َ ِ واو يقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الل أصله )١١(﴾اَ ع ا لاء لالتقائها ساكنة  منو﴿م ْالذ  ُ َ ينَ ِ ْ قالوا  ُ ْمنا وإذا خلوَااَ َ َ ِ َ  َ﴾ 
                                                

الله تعالى بحال المخادع مع صاحبه من حيث القبح أو من باب ااز العقلي في النسبة الإيقاعيـة وأصـل التركيـب يخـادعون           
  )"جمل"، "أبو السعود". (ة حيث ذكر معاملتهم الله تعالى بلفظ الخداعيرسول االله صلى االله عليه وسلم أو من باب التور

وي ن ـ المعى إلي الحـسي ويطلـق عل ـ     ¼يمرض قلـوم  ½ : الحسي وهو الحرقة وأشار بقوله     ىيطلق عل ] إلخ... في قلوم  [:قوله  )١(
  ")صاوي. ("وهو الشك والنفاق

  ]علمية[)٢٥، "جمل (". إلى المعنى اازي هذا إشارة]نفاق[ :قوله  )٢(
  ]علمية[)٢٥، "جمل (".قيقيهذه إشارة إلى المعنى الح] يمرض قلوم[ :قوله  )٣(
 كفـرا وشـكا فينـشأ عنـه المـرض      يد الكافر والمنافق مرضا بمعـنى زأشار بذلك أن نزول القرآن ي  ] بما أنزله من القرآن    [:قوله  )٤(

  ")صاوي. (" عنه البهجة والسرورأشنالحسي كما يزيد المؤمن إيمانا في
  ]علمية[ .وهو الأكثر في الاستعمالأشار به إلى أن فعيل بمعنى المفعول ] لممؤ[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إلى اختلاف القراءات أداء لما التزمه في باب المواضع] إلخ... بالتشديد[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .أشار به إلى أم كانوا مفسدين بكلا نوعي الفساد من الضلال والإضلال] بالكفر والتعويق[ :قوله  )٧(
 رتبـة   إلىوا أـم لم يـصل  صيرم وعبر بالشعور دون العلـم إشـارة إلى  ب بالإفساد لطمس ر عندهم شعو  ليس :أي] بذلك [:قوله  )٨(

  ")صاوي. ("البهائم تمتنع من المضار فلا تقرا لشعورها بخلاف هؤلاء 
  )"روح البيان". (ناة يورثهما قصور العقل ويقابله الحلم والأ،ة رأيف خفة عقل وسخاهالسف] السفهاء [:قوله  )٩(
 معقول بخلاف الفساد فإنـه  ه لأن السف؛رد عليهم بجملة مؤكدة بأربع تأكيدات وإنما عبر هنا بالعلم        ] إلخ... مإلا  أ [:قوله  )١٠(

  ")صاوي. ("مشاهد فلذلك عبر هنا بالعلم وهناك بالشعور
أبـابكر وعمـر وعليـا رضـوان االله تعـالى       مع المؤمنين والكفار وسبب نـزول الآيـة أن   بيان لمعاملتهم] إلخ... وإذا لقوا  [:قوله  )١١(

 : فقـال لـه  ، أنـت وأصـحابك واخلـص معنـا    م هل ـ: توجهوا لعبد االله بن أبي فقال له أبوبكر رضي االله تعالى عنـه   عليهم أجمعين 
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 ك١٢. لأهل الكوفة: ك١٢. للأكثر:

 مد١٢. بين المؤمنين والكافرين بالمداراة:

١٢.فسدون فحذف المفعول للعلم بهأي أم م:




ُااللهْْْ
ْْْ

ْْۤ
َ الآْ كَْ ْْٰ

ْ ْۤ ۤۤ 
ُالسف آء َ َ َ الآ   ُالسف آء َ َ َ   
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وا  ْقالو﴿ رؤسائهم ﴾﴿جعمنهم ور ُ ُ إنا معكاَ َ َ ن ﴾مِْ  ْإنما نحن مست ﴿ي في الد َ َْ ُ ُ ْ َ ونِ  َز ُ  بهم بإظهار ﴾)۱۴( ِ
ْ  ست زئ ب م﴿ .الإيمان ِ ِ ُ ْ َ ْ زائهم ﴾َ ْويمد مُ﴿سته يجازيهم با  ُ َ ْ   طغيان م﴿ يمهلهم ﴾َ ِ ِ َ ْ ُ ر )١(تجاوزهمب ﴾ِ لكف الحد في ا

َ عم ون﴿ ُ َ ْ َل ك الذ اش  ﴿ .ددون تحيرا حالرـتي ﴾)۱۵( َ ْ َ ينِ ِ ُ بال دىوُا َ وها به  :أي﴾ِ َفما ربحت ﴿لاستبد ِ َ َ َ
ْتجارت م َُ ُ َ وا فيها : أي﴾  روا لمصيرهم إلى النار المؤبح ما ر ُوما  ان﴿دة عليهم بخسبل  َ َ َ م تداوْـَ يِنَ ْ وا﴾)۱۶( ُ  .فعل فيما 
ْمثل م﴿ ُ ُ َ َكمثل الذي استوقد﴿ صفتهم في نفاقهم ﴾َ َ ِْ َ ْ  ِ َ َ ًنارا﴿ أوقد ﴾َ ْفلَما أضاءت﴿ في ظلمة ﴾َ  َ َ َما حول ﴿نارت  أ﴾َ ْ َ ر ﴾َ بص فأ

ن  ممّواستدفأ وأ ْذ ب بنورِ م﴿ يخافه نم ِ ُ َِ َ نى الذي )٣( أطفأه)٢(﴾َ راعاة  ع الضمير  لمع و م َوترك م    لايبِ ون﴿جم ُ ْ ُْ  ِ ُ َ َ َ 
و﴾)۱۷( وا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ما ق خائفين فكذلك هؤلاء آ ر ن ا ن  ولهم متحير ت ما  من ي لط ع ي وف ا ح لخجاءهم ا

ول ﴾ُ صم﴿ هم .والعذاب ونه سماع  ق فلا  ن ا قب  يسمع لح ٌبكم﴿ع ْ ن الخير﴾ُ رس  ع  ونه خ و ل فلا  ٌع ﴿يق ْ ق الهدى ﴾ُ ر ن  ي  ط ع
رونه  َف م لا يرجعون﴿يفلا  ُ ِ ْ َْ َُ ن الضلالة﴾)۱۸( َ ْأو﴿ .)٤(ع  ٍكصيب﴿ مثلهم ﴾َ  َ ن : أي﴾َ وب  ر وأصله  م كأصحاب  صي صاب مط
َمن ﴿ ي ل :يصوب أي َالسماء  ِفي ﴿ )٥(السحاب :أي ﴾  ٌورعد﴿ متكاثفة ﴾﴿ السحاب : أي﴾ِ ْ و﴾َ وكل )٦( لملك اه  لم ا

وته ٌرقَـوب﴿ صبه وقيل  ره به )٧(هطوس لمعان ﴾ْ ز ج الذي  َيجعلون﴿ي ُ َ ْ َأص﴿ أصحاب الصيب : أي﴾َ ْا ع مَ ُ   أناملها: أي﴾َِ
َ    من﴿ )٨( ِالصواعقِ﴿ أجل ﴾ِ  َ  ﴾......................................................................  

                                                
فقال  ،)صلى االله تعالى عليه وسلم( ولعلي مرحبا بابن عم النبي    ، ولعمر مرحبا بالفاروق القوي في دينه      ،مرحبا بالشيخ والصديق  

  فلمـا توجهـوا قـال   ، فقال مـا قلـت ذلـك إلا لكـون إيمـاني كإيمـانكم      ، اتق االله ولا تنافق:له علي كرم االله تعالى وجهه الكريم  
  ")صاوي. ("ت فيناش لم نزل بخير ما ع: فقالوا،إذا لقوكم فقولوا مثل ما قلت :لجماعته

  ]علمية[ .ر إلى الفاعل والمفعول محذوف المصدةفاض أشار به إلى أن الإضافة من إ]تجاوزهمب[ :قوله  )١(
 وهـو أن  ا للهمزة في التعدية هذا مذهب الجمهور وزعـم المـبرد أن بينـهما فرق ـ          والباء فيه للتعدية وهي مرادفة    ] بنورهم[ :قوله  )٢(

  ]علمية[)٣١، "جمل (".الباء يلزم فيها مصاحبة الفعل للمفعول في ذلك الفعل والهمزة لا يلزم فيها ذلك
  ]علمية[ . بالكليةه إلى أن المراد ذهاب النورأشار ب] أطفأه[ :لهقو  )٣(
  ]علمية[ .أشار به إلى أن قوله تعالى لا يرجعون من رجع اللازم دون المتعدي] عن الضلالة[ :قوله  )٤(
  ]علمية[")نروح البيا. (" أشار إلى أن أطلق السماء وأريد به السحاب لأن المطرموضعه السحاب]إلخ... السحاب[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إلى ما هو المختار عنده] إلخ... الملك[ :قوله  )٦(
  ")جمل. (" يسوقه: أي¼نصر½ بضم الجيم من باب ¼يزجر½ووسوطه آلة من نار يزجر ا السحاب ] لمعان سوطه [:قوله  )٧(
  إلى  الجزء ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارةى عل أنه من أنواع ااز اللغوي وهو إطلاق الكلأشار إلى] أناملها: أي [:قوله  )٨(

Å 

  

    

2 

٨  

 ١٢. إنا معكم: توكيد لقوله:

 ١٢. خبر: ١٢. مبتدأ:

 ١٢. لتاجرل تجارة مجاز عقلي وحقه أن يسندأشار إلى أن إسناد الربح لل:

 ك١٢. يشير إلى أن استوقد بمعنى أوقد لا على الطلب كما قاله الزمخشري وأشياعه:

 ك١٢. توقدأي المس8
 ك١٢. كما أن إفراده في استوقد باعتبار اللفظ:

 ١٢ .حال: ١٢. حال: ١٢.مفعول:

 ١٢. جمع أخرس:

 ١٢.صوت الذي يسمع من السحابالوهو :



ٰشي ِ ٰا  ْط ن مَ ِ ِ ْ ِْۤ ء
ُاالله َِْ

َْ ٰاوُ ٰ  الضلْٓ َْْٰلَة  
ْ

َۤ ٓٗ
ُْْاالله ٰظلمَ ُ ْ ٍتُ

ۢ
ْ

ٰظلمَْٓ ُ  تٌُ
 ْ

ْذان م    ْۤ ِ ِ َ
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رعد وت ا لشدة  وها )١(ص َحذر﴿يسمع لئلا  َ ِالموت﴿خوف  ﴾َ ْ َ ن سماعها﴾ْ ر اإذ: )٢( كذلك هؤلاء.م  رآن وفيه ذ زل ا ك  لق ن
ر المشبه بالظلمات ج البينة المشبهة بالبرق)٣(لكفا رعد وا وعيد عليه المشبه با لحج وا ل وه )٤( يسدون آذام،ل يسمع لئلا 

رك دينهم توا إلى الإيمان و و عنده،فيميل وت ه و ِ  محيط﴿مم  ونه)٥( علما وقدرة﴾)۱۹( ُ و ت فلا   .)٦(يف
ُي اد﴿ َ رب ﴾َ ْال  ق يخطف أ صار مُ﴿يق  ََ ْ ََ ُ ْ َ ُْ َ رعة ﴾ْ َ لما﴿بس يأخذها  ْشوا  مُ  ِ في َ وئه: أي﴾ِ ْوإذا أظْلمَ عليَ م ﴿ )٧(ض في  ِْ َ َ َ َ ِ َ

ْقامو ُ وا﴾اَ وبهم وتصديقهم  ما)٨( تمثيل لإزعاج،قف و ج  ن ا رآن  قل في ا لحج م وفهم لمِلق ون وو وا فيه مما  قا  يحب سمع
                                                

  ")كرخي. (" غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت فكأم جعلوا الأصابع جميعهاىإدخالها عل
 إجـرام   الـسحاب طـارت مـن فيـه النـار فتـضطرب      ى الملك كما روي أنه إذا اشتد غضبه عل        :أي] شدة صوت الرعد   [:قوله  )١(

شـدة  : افة بيانيـة أي ض بأنه صوته تكون الإفهذا التركيب ظاهر على القول بأن الرعد هو الملك وعلى القول. رتعدالسحاب وت 
  ")جمل. ("الرعد صوت هو

 وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن الآية من قبيل ،هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به] كذلك هؤلاء [:قوله  )٢(
 وكـان عليـه أن   ¼إلخ... إذا نزل القـرآن ½ :فردة وحاصلها ثمانية خمسة هنا وإن كان في أولها اختصار وهو قوله   التشبيهات الم 

 ¼إلخ... ون آذامديس½ : والخامس يؤخذ من قوله، مادة الحياة والثلاثة ظاهرة من كلامهن كلاأ في :يقول المشبه بالمطر أي   
  ")جمل. ("ن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركبأ هذا والأقرب ¼إلخ... عاج ما في القرآنتمثيل لإز½ :والثلاثة الباقية تأتي في قوله

 في عدم الاهتداء للحجة وفي الحيرة في الدين والدنيا وهو بالرفع نعت لذكر الكفر وكـذا قولـه         :أي] المشبه بالظلمات  [:قوله  )٣(
فرفع الثلاثة أنـسب لكـون المطـر فيـه الثلاثـة      .  في ظهوره: أي¼ بالبرقةُهبشالمُ½ : في إزعاجه وإرهابه وقوله:المشبه بالرعد أي  

  ")جمل. ("المذكورة فيكون شبيهه وهو القرآن فيه ثلاثة تشابه تلك الثلاثة
... هولـئلا يـسمع  ½ :بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الـصيب أصـابعهم في آذاـم وقولـه         ] يسدون آذام  [:قوله  )٤(

وله في جانب المشبه به من الصواعق حذر الموت فكذلك هؤلاء يسدون آذام من سماع القرآن حـذر الميـل إلي     نظير ق  ¼إلخ
  ")جمل. ("الإيمان الذي هو بمترلة الموت عندهم

از  لأن أصل الإحاطة الإحداق بالشيء من جميع جهاته وهـو مج ـ   ؛ أن المراد بالإحاطة المعنوية    إشارة إلى ] ً وقدرة علماً [:قوله  )٥(
  )"صاوي"، "روح البيان". (محدق بعلمه وقدرته: في حقه تعالى أي

 أنه شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحـيط مـا      وفيه إشارة إلى   ، لأن المحاط لا يفوت المحيط     :أي] فلا يفوتونه  [:قوله  )٦(
  ")كرخي". (أحاط به في امتناع الفوات فهي استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرها

  ")جمل. ("لا حاجة لهذا المضاف بعد تفسير البرق بكونه لمعان السوط] في ضوئه: أي [:قوله  )٧(
  سمعوا أنه تمثيل لهؤلاء المنافقين بأم كلما فهو من قبيل تشبيه المفردات بمفردات والمعنى:أي] إلخ... تمثيل لإزعاج [:قوله  )٨(

  يمةـنـوالغ ن عصمة الدماء والأموالـلظهورها لهم وصدقوا به إن كان مما يحبون مزعج قلوم أمن القرآن ما فيه من الحجج 
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 ١٢. مفعول له للجعل المعلل بقوله من الصواعق: ١٢. الإضافة بيانية:

 مد١٢. الجملة اعتراض لا محل لها:



ٰبا كُِواالله ْ ْينَِ  ِ ِ
ْاضآءل مۤ ُ َ َ َ َْۤ
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ون ر هعما  ْولو شاء لذ ب  سمعِ م﴿ .يك ْ َ ِ َ ََ َ َ نى أسماعهم﴾ََ ْوأ صارِ م﴿ )١(بمع  َِ ْ َ رة كما ذهب بالباطنة ﴾َ  ِ إن االله﴿ه الظا
ٍع    ل   ء ْ َ  ُ ٌقدير﴿ شاءه ﴾َ ِ ر ومنه إذهاب )٢(﴾)۲۰(  َ ي ا الناس﴿ كما ذ  ُ  َ ْاعبدو﴿ أهل مكة : أي)٣(﴾َ  ُُ ُربكم﴿ وحدوا ﴾اْ ُ  َ)٤( 

ْالذي خلَقكم ُ َ َ ِ وا شيئا ﴾  و ن أنشأكم ولم  ق ﴾وَ﴿تك َالذ من قبلكم لعلكم تتقون﴿خل  ُ َين ِ ْ ْ ُْ ُ َ َ ِ َ َِ في : ولعل،)٦( عقابه)٥( بعبادته﴾)۲۱(  
ي ق،)٧(جالأصل للتر َالذي جعل﴿ .للتحقي وفي كلامه تعالى  َ َ ِ ق ﴾  ََ كم الأرض﴿خل  ْ َ ُ ً  اشا)٨(ُ َ ِ﴾...........................  

                                                
  ")كرخي. ("ونحوها وإن كان مما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين

ة من ذلـك  ر ولو شاء االله لأذهب الظاه  والمعنى ¼وأبصارهم½ الجمع بقرينة    بمعنى أن المفرد    إشارة إلى ] همعسماأ بمعنى [:قوله  )١(
 لأنه تعالى أمهل المنـافقين فيمـا هـم فيـه     ؛ ولكن المانع عدم مشيئته وذلك   ¼صم بكم عمي  ½ :كما أذهب الباطنة في قوله سابقا     

  ")كرخي. ("ليتمادوا في الغي والفساد فيكون عذام أشد
ن يطلق عليه الشيء لكنه موجـود بـالوجوب   إمكان واالله تعالى و كل موجود بالإىعل: أي]  كل شيء قدير ىإن االله عل   [:قوله  )٢(

 في الآيـة ممـا يتناولـه لفـظ     مثال هذا ما سواه تعالى فـاالله تعـالى مـستثنى   أن المراد من الشيء في   أدون الإمكان فلا يشك العاقل      
 فلا تتعلق ما القـدرة إلا لـزم    كل شيء سواه قدير فخرجت ذات االله وصفاته سبحانه وتعالى   ى عل الشيء بدلالة العقل فالمعنى   

 ولا  من سواه مـن النـاس  ى أمين عل معنىىن أمين عل ويقال فلا¼شاءه½ :إما تحصيل الحاصل أو قلب الحقائق وإليه أشار بقوله     
  )"جمل"، "صاوي"، "روح البيان". (يدخل فيه نفسه وإن كان من جملتهم

يها الناس   [:قوله  )٣( ن المراد بالناس جميع المكلفين وبالعبـادة جميـع أنواعهـا أصـولا وفروعـا          أ ذهب جمهور المفسرين إلى   ] يا 
  ")صاوي. ("شملأوهو 

معرفـة   بالتوحيـد  يقول للكفار وحدوا ربكم ويقول للعاصين أطيعـوا ربكـم ويقـول للمنـافقين أخلـصوا              ] اعبدوا ربكم  [:قوله  )٤(
) "روح البيـان ". (لوجـوه كلـها وهـو مـن جوامـع الكلـم       طاعة ربكم واللفظ يحتمل لهـذه ا       ىربكم ويقول للمطيعين أثبتوا عل    

 لأهـل   كان خطابـاً ¼يا أيها الذين آمنوا ½ لأهل مكة و كان خطاباً¼يا أيها الناس ½ :ن ما قيل في القرآن    أواستدل المفسر بقاعدة    
  ")صاوي. ("ةيالمدينة وهي قاعدة أغلبية فإن سورة البقرة مدن

  ]علمية[ .تباط بما قبلهرأشار به إلى الا] بعبادته[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إلى المفعول به المحذوف] إلخ... عقابه[ :قوله  )٦(
ع وذلك لا يكون إلا مـع الجهـل بالعاقبـة وهـو محـال في حقـه       ق وعبر عنه قوم بالتو ،الطمع في المحبوب  : أي] للترجي [:قوله  )٧(

 لأن الكريم لا يطمـع إلا فيمـا   ؛لتحقيق الوقوع:  أي ¼حقيقلتعالى ل وفي كلامه ت  ½ : ذلك بقوله  تعالى فيجب تأويله كما أشار إلى     
  ")كرخي. ("يفعله

 شـكل  اسـتدل أكثـر المفـسرين بالآيـة علـى     : قال محمود بـن حمـزة الكرمـاني     ] الآية... ﴾الذي جعل لكم الأرض   ﴿ [:قوله  )٨(
  ]علمية[)"الإكليل". (الأرض بسيط ليس بكروي

 ع
 ك١٢.  اسم مفعول إلى أن الشيء اسم بمعنى مشييشير:

 ١٢. بيان للمناسبة8

َُااللهِٓ
ٰ

ِْ
ۤ اٰي

ْْْْ
ْ

ْ

ْ
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رار عليها  لها غاية لا)١(شرـيفتا حال بساط ن الا ونة فلا  ستق في الصلابة أو ا يمك َوالسماء بناء﴿للي ِ َ َوأنز﴿ )٢(  سقفا﴾  َل من  َ ِ َ
ًالسماء ماء َ َ َ ف  ج ب  من  ِ ِ َ َ ْ َ واع ﴾َ ت رِ ﴿ن أ ْالثمر ِ َ ْقا  كم  ُ ونه﴾ ً ونه و تعلفتأ ْ فلا تجعلو﴿به دوابكم )٣(كل ُ ََ ْ َ ً أندادااَ َ ركاء في ﴾َ ش 
َتم  علمَونـَوأن﴿العبادة  ُ ْ َْ ق ولا ﴾)۲۲( ُ ق،لقونيخل أنه الخا ن  ون إلها إلا  يخل ولا  م ٍوإن كنتم    ريب﴿ .يك ِْ َ ِ ْ ُ ُ   مما ﴿ )٤( شك﴾َ

َلنا ع   عبدنا َ نز ِ ْ َ َ َ ن عند االله م محمد )٥(﴾ْ رآن أنه  من ا ْف تو﴿لق ُ ْ ِ  سورة من مثل اَ ْ   ٍ َ ُ ي مثله : أي﴾ِ ن للبيان أي  ه الم ل و م
ن الغيب ن النظم والإخبار  عفي البلاغة و ر½ ،حس ورة قطعة لها أول وآ خوا ْوادعو﴿ ¼ أقلها ثلاث آياتولس ُ ْ ُ ش داءكماَ َ َ ُ﴾ 

ِمن دون﴿آلهتكم التي تعبدوا  ُ ْإن كنتم﴿لتعينكم  غيره : أي﴾  ُ ْ ُ ْ ن عند نفسه ا في أن محمد﴾)۲۳( ِ م قاله 
وا ذلك ون فصحاء مثله)٦(فعلفا ر بي فإنكم  ن ذلك قال تعالى)٧(زواعج ولما ،ع ْف ن لم  فْعلو﴿ :ع  ُ َ َ ْ  ِ زكم ﴾اَ ر  لعج ما ذ ك

ْولن  فْعلو﴿ ُ َ َ َ ور إعجازه﴾اَ ُفا قو﴿  إعتراضلظه ذلك أبدا  ر يمان باالله بالإ﴾اَ  ن كلام ا س  لبش وأنه  م ِالنار ال   ﴿لي  َ  
ْوقو ُ ُد ا الناسَ  َ ُوالحجارة﴿ )٨( الكفار﴾ُ َ َ ِ ْ ر  يعني، كأصنامهم منها﴾َ رارة تتقد بما ذ رطة ا كأا  لح  لا كنار الدنيا تقد ،مف

وه  ْأعدِت﴿نحبالحطب و ون بها)٩(﴾)۲۴( ﴿هيئت  ﴾ُ  ِو  ﴿ .ة جملة مستأنفة أو حال لازم،ب يعذ  َ  أخبر ﴾َ
منو﴿ ْالذ  ُ َ ِين وا ﴾ا  ُوعملو﴿باالله ق صد ِ َ وافل)١٠(﴾اَ روض وا ن ا لن  لف   .....................................م

                                                
  ]علمية[ .بساط اسم بمعنى المبسوط فكذا الفراشال أشار به إلى أن ]يفترش[ :قوله  )١(
  )"صاوي"، "جمل". (]٣٢: الأنبياء[﴿وجعلْنا السماء سقْفاً محفُوظاً﴾:  قوله تعالىأشار به إلى] ًسقفا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .إشارة إلى أن المراد بالثمرات جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض] تعلفونه[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إلى أن المراد من الريب الشك من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب لقصد المبالغة في العادة كما عرفت] شك[ :قوله  )٤(
 ﴿ واذْكُـر عبـدنا   :سماه صلى االله عليه وسلم بالعبد المطلق ولم يسم غيره إلا بالعبد المقيد باسمه كما قال   ]  عبدنا ىعل [:قوله  )٥(

 لأن كمـال العبوديـة مايـا لأحـد مـن العـالمين إلا              ؛ وغيرهمـا وذلـك    ]٤١: ص[﴾واذْكُر عبدنا أَيـوب   ﴿ ]١٧: ص[﴾ووددا
  االله تعالى وهو مخـتص ـذه الكرامـة كمـا أثـنى     ى الحرية عما سوللحبيبه صلى االله تعالى عليه وسلم وكمال العبودية في كما        

 رصاغَ الْبا زى﴾عليه بقوله ﴿ما طَغمروح البيان(" .]١٧: النجم[و("  
  ]علمية [. أي فأتوا بمثله لأن ما قبله جزاء الشرطهأشار به إلى أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل] فافعلوا ذلك[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .أشار به إلى وجه ارتباط مدخول الفاء بما قبله وتفريعه عليه] لما عجزوا[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .لى أن اللام للعهد بقرينة المقامر به إأشا] الكفار[ :قوله  )٨(
  ]علمية[)"الإكليل". ( أن النار مخلوقة الآناستدل به على] ﴾أعدت﴿ [:قوله  )٩(
   العمل وفي عطف]١٦: التغابن[﴿فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴾:  حسب الطاقة لقوله تعالىىالمراد به عل] وعملوا  [:قوله  )١٠(
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 ١٢. يشير إلى أن مفعول تعلمون محذوف:

 ك١٢.أي الضمير لما نزلنا: معالم١٢. أمر تعجيز: ١٢. الإضافة للتشريف:

 ١٢. أشار بذلك إلى أن دون بمعنى غير: مد١٢. متعلق بشهداءكم:

 ك١٢. كلام البشر عطف على لفظ الجلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من : ١٢. أي جملة معترضة بين الشرط والجزاء:

 ك١٢. أي أصنام الكائنة:

 ك١٢. من الحجارة8

  عـف  عـف





 ًِٓٓ ْ
َٰٰٓٓ  

 ْْْْْ
َْْْٰٰٓ

َدق ْ صِٰااللهْْ ِ ِ
ْ

ْْ

ٰللك ْ ْينَ ِ ِ ِ
 ِتحِٰل الص َْ

رينللكفٰ  
    ٰتلحٰ الص ﴿﴾
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ْل م﴿ )١( بأن: أي﴾َ أن﴿  ُ ن ﴾َ ر ومسا ق ذات  ك حدا شج َتجري من تحت ا﴿ئ ِ ْ َ َِ ِ ورها : أي﴾ْ قص تحت أشجارها و
ر ا، المياه فيها: أي﴾﴿ لم وا ري إليه مجاز لنه ره وإسناد ا ره أي  ري فيه الماء لأن الماء  ع الذي  لجو يحف ينه يج ض
ْ لما ر قو﴿ ُ ِ ُ َ َ من ااُ  ْ ن تلك الجنات ﴾ِ وا  م أ ْمن﴿طعم َ ثمرِ َ ْة ر قا قالو َ ُ  َ ً ْ ِ  ذا الذياٍ ُر قنا من قبل﴿ مثل ما : أي)٢(﴾َ  ْ َ ِ َ ُْ  قبله : أي﴾ِ

رينة ُوأت﴿ )٣(بقفي الجنة لتشابه ثمارها  ُ وا: أي﴾ِ ب اْوَ رزق )٤(جيئ  ًمتشاب ا﴿ل با ِ َ َ وناي ﴾ُ  ويختلف طعما )٥( لشبه بعضه بعضا 
ٌول م في ا أزواج﴿ َ َْ َ َ ِْ ُ ور وغيرها﴾َ ن ا لح  ٌمط رة﴿ )٦( م َ  َ ض وكل قذر﴾  ن ا لحي    ......................................)٧(م

                                                
ايرهما وإشعار بأن مدار استحقاق البشارة مجموع الأمرين فإن الإيمان أساس والعمل الصالح كالبناء        غ ت ى الإيمان دلالة عل   ىعل

 لأن االله تعالى جعـل العمـل سـببا لـدخول الجنـة والعبـد       ؛غناء بأساس لا بناء عليه وطلب الجنة بلا عمل حال السفهاءعليه ولا 
 يدخله االله تعالى الجنة بمجرد الإيمان لكن العمل يزيد نور الإيمان وبـه يتنـور قلـب المـؤمن وكـم مـن عقبـة كـؤود                 وإن كان 

 فلـزم العمـل لتـسهيل    ،نـه هـل يـسلم مـن الـسلب أم لا     أ الجنة وأول تلك العقبات عقبة الإيمـان        أن يصل إلى   تستقبل العبد إلى  
  ")روح البيان. ("تابالعق

  ]علمية[ .بأن لهم لأن التبشير يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء) أن لهم(ر به إلى أن أصل أشا] بأن[ :قوله  )١(
ن الذي أحـضر إلـيهم وأرادوا أكلـه هـو عـين       أه فيقتضي التركيب     بصلته خبر  ¼الذي½ مبتدأ و  ¼هذا½] إلخ... هذا الذي  [:قوله  )٢(

 ومـا  ¼ مثل مـا :أي½ : حذف مضاف في جانب الخبر فقالىلايستقيم فلذلك جعل المفسر الكلام عل و  الذي أكلوه من قبل وه    
 :وقولـه .  قبل هذا الذي أحضر إلينـا : أي¼ قبله :أي½ :وقوله.  مثل الذي لكان أوضح    : ولو قال أي   ¼الذي½ بلفظ   ةهي المذكور 

 وغرضـه بـه   دي ـيذا التق فهو تعليل له¼في الجنة½ : متعلق بقوله¼إلخ... بقرينة وأتوا½ : علة لتقدير المضاف وقوله  ¼لتشابه ثمارها ½
  ")جمل. (" من لم يقيد القبلية بالجنة بل جعلها شاملة لها وللدنياىالرد عل

  ]علمية[ .ة بالجنة لأن التشابه في مرزوق الجنة أظهريلأشار به إلى بيان تقييد القب] بقرينة[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ناسبا للمقامة اهول توافقا للسياق وت أشار به إلى اختيار صيغ]جيئوا[ :قوله  )٤(
 مـع اتفـاق    أن التشابه به في اللون لا مزية فيه وإنما المزية في تشابه الطعم إلا أن يقال اختلاف الطعـم         من المعلوم ] لونا [:قوله  )٥(

 ى بالـصحفة فيأكـل منـها ثم يـؤت    ىاللون غريب في العادة فكان ذلك مدحا لطعام الجنة ولذا روي عن الحسن أن أحدهم يـؤت        
  )"خطيب". ( فيقول هذا الذي رزقنا من قبل فتقول له الملائكة اللون واحد والطعم مختلف فيراها مثل الأولىىربأخ

  ")جمل. ("وهن الأدميات] وغيرها [:قوله  )٦(
 أن مترهات عن ذلك مبرآت منه بحيث لا يعـرض   كل ما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن بمعنى:أي] وكل قذر  [:قوله  )٧(

ة س ـجان إزالة النجس الحسي أو الحكمي كما في الغـسل عـن الحـيض وغـسل ال        لهن وليس المراد التطهير الشرعي بمعنى      ذلك
قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني عليه الرحمة وشمل كلام الشيخ المصنف دنس الطبع وسوء الخلـق فـإن الـتطهير يـستعمل في             

  ")كرخي. ("الأجسام والأخلاق والأفعال

 ك١٢. ن الجري إنما هو للماء والنهر اسم الموضع فسر النهر بالماء فإ:

 ١٢. يشير إلى تقدير المضاف  : ١٢. أي من نوعها  :

 ك١٢. فإنه في رزق الجنة أظهر:

 ١٢.   أي نساء الدنيا:

ْْ ٍتَ جن
ٰالان  ْ َ ُر      ْ

ْْٰ

ٰ
ْ
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َو مُ في ا﴿ ون أبدا﴾)۲۵( ِْ ون)١( كث ما ون)٢(يفن لا  ر ج ولا  زل.يخ ود لمان و ول ا ليه ردا  رب االله المثل لق ض 
وله وله﴾ا ئْيَ شُاببَُّ الذمُهُبُْلسَّْ ينِْإوَ﴿:  تعالىقبالذباب في  وت في  ق وا ْلِثَمَكَ﴿:  تعالىلعنكب  ما أراد االله ﴾تِوْبُكَنْعَل ا

ر ه زل االلهذه الأشياء الخسيسةكبذ َإن االلهَ لا أن   ب﴿ :ن فأ ْ َ َ ًمثلا﴿ )٣( يجعل﴾ ِ َ ول أول ﴾َ رة ﴾ ما﴿مفع  نك 
ول ثان أي وفة بما بعدها  مفعو ص ول الثاني )٥(الخسة  أو زائدة لتأكيد)٤( مثل كانّ أي:م ْ عو﴿لمفع فما بعدها ا ُ ًضةَ َ﴾ 

ق )٦(لبعوض مفرد ا و صغار ا لب و َفما فوق ا﴿ه َ ْ َ ن الحكم )٧( لا يترك بيانه: أكبر منها أي: أي﴾ََ ِف ما الذ﴿م لما فيه    َ ْمنوَ ُ َ  اينَ
ُفيعلَمون أن   َ َ ُ َْ َ الحق﴿ المثل : أي﴾َ وقعه )٨( الثابت﴾ْ ع  وا م ا ِمن رب ﴿قل ْم وأما الذ ك وِ   ُ َ ََ ين َِ   َ ً فيقولون ماذا أراد االلهُ ب ذا مثلااْ َ َُ َ َ ََ ِ َ َ َ َُ َ  ﴾ 

                                                
أفاد به أن المراد بالخلود الدوام هاهنا لما يشهد له من الآيات والأحاديـث وأصـله ثبـات طويـل المـدة         ] ما كثون أبدا   [:قوله  )١(

   ")كرخي. ("دام أو لم يدم لذا يوصف بالأبدية
ن كـان بعـض    حفـظ البـدن وإ  ى لأنـه قـادر عل ـ  ؛ كيفية تصان من الاستحالةى لأنه تعالى يعيد أبدام عل  :أي] لا يفنون [ :قوله  )٢(

 طريقة أهل السنة بل الكل من االله تعالى لا دخل لغيره في شيء فـلا  ى من البعض إذ ليس لغير االله تأثير في شيء عل  ىالعناصر أقو 
 الإنفاك والإنحلال فكيف يعقـل خلودهـا في   يرد ما قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستحالة المؤدية إلى    

 بالبقاء هناك فإن قيـل فائـدة المطعـوم هـي التغـذي ودفـع       ة لأن تمام النعم  ؛بفضل االله تعالى  :  أي ¼ولا يخرجون ½الجنان وقوله   
اكحهـا وسـائر أجزائهـا    من عنها في الجنة قلت مطاعم الجنـة و ضرر الجوع وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغنى   

 سـبيل الاسـتعارة والتمثيـل ولا تـشاركها في     ى بأسمائها علىبارات وتسمإنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعت      
  )."بيضاوي"، "كرخي". ( تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائداتمام حقيقتها حتى

 الجعـل نظـرا إلى وجـود المفعـولين      عنده من أن يكون يضرب متضمنا لمعنى  أشار به إلى ما هو المختار     ] يجعل[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .هرفي الظا

  هذا لا يستحي أن يجعل المثل شيأ حقيرا فشيأ هو معـنى ى الكلام عل مع صفتها ومعنى¼ما½لـتفسير ]  مثل كان   أي :أي [:قوله  )٤(
  ")جمل. (" وحقيرا هو صفتها¼ما½

 الحـشو والزائـد    خسة الممثل به وهو البعوض وغيره وأراد ذا دفع ما يقـال القـرآن مـصون عـن         :أي] لتأكيد الخسة  [:قوله  )٥(
  ")جمل. ("حشو ومحصل جوابه أن زيادا لفائدة وهي التأكيد فليست حشوا محضا

  ]علمية[ .أشار به إلى أن التاء فارقة بين الجمع والمفرد كما في الكلم والكلمة] لبعوضامفرد [ :قوله  )٦(
  ")صاوي. ("از من إطلاق الملزوم وإرادة اللازمنه مجأ الاستحياء في حق االله تعالى وهذا هو معنى] لا يترك بيانه [:قوله  )٧(
تفسير للحق ومنه حق الأمر ثبت وهو كما قال البيضاوي يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقـوال         ] إلخ... الثابت [:قوله  )٨(

  ")جمل. ("ائدو الحكم والأسرار والفىالصادقة والمراد بكونه واقعا أنه ليس عبثا بل هو مشتمل عل

 ١٢ العموم فيها مكسوب من الوصف: ١٢. خبر بعد خبر:

 ١٢. أي حرف ما8

 عطف بيان : ١٢ .إلخ...أي إذا كانت ما زائدة فما:

.لمثلا
 ١٢.جمع حكمة: ١٢
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نى الذي بصلته،مبتدأ وما استفهام إنكار ، بهذا المثل:أي تمييز  وابهم: ه أي خبر)١(بمع وذا    جأي فائدة فيه قال تعالى في 
ِ ضُِل ب ﴿ ًكث  ا﴿ )٣( بهذا المثل: أي)٢(﴾  ِ رهم به ﴾َ ق  ن ا لكف  لح ًوي دي ب  كث  ا﴿ع ِِ َ ِ ن المؤمنين لتصديقهم به )٤(﴾َ َوما ﴿م  ِب      ضُِلَ
ن طاعته﴾)۲۶( ِ إلا ِينَالذ﴿ .ع الخارجين  َينقضون ع﴿ نعت ﴾  َ ُ ُ َ د االلهَِ ن الإيمان)٥( ما عهده إليهم﴾ْ  م في الكتب 

ِمن  عد ميثاق ﴿صبمحمد   االله عليه و سلم  َ ِ ِِ ْ وكيده عليهم ﴾َ َو قطعون ما أمر االلهُ ب  أن يوصل﴿ت  َ َُ َِ ََ َ َ َ ُ َ ْ ي﴾َ ن الإيمان با لنب   م
رحم وغير ذلك وأن بدلص  االله عليه وسلم ن ضمير به )٦(ل وا َوُ فسْدون﴿م  ُ ِ ِ    الأرضَ ْ َ ن الإيمان﴾ِ ق  و ي وا ع بالمعا ي لتع  ص

ر﴾﴿ ون بما ذ و و ك ا ف ص َكيف تك ون﴿ . لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم﴾)۲۷( ُ مُ﴿ )٧(لم ُ ُ ْ َ َ ْ  يا أهل ﴾َ
َبااللهِ و﴿ )٨(مكة ًكنتم أمواتا﴿ )٩(قد ﴾ِ َُ ْ َ ْ ْف حياكم﴿ نطفا في الأصلاب ﴾ُ ُ َ ْ َ روح نفخبوالدنيا  حام في الأر﴾َ  ، فيكم)١٠(ل ا

ع قيام البرهان )١١(والاستفهام للتعجب رهم  ن  م  كف خ لو أم بيو ْثم  يم تكم﴿لت ُ ُ ِ ُ ْثم  يح يكم﴿ عند إنتهاء آجالكم ﴾ُ ُ ِ ُْ بالبعث  ﴾ُ
                                                

 : تقديره أراده االله والجملة في محل رفع وقولـه ، والعائد محذوف لاستكمال شروطه ¼أراد½ مع صلته وهي     :أي] بصلته [:قوله  )١(
  ")كرخي. (" ما جوزه سيبويهى المبتدأ وإن وقع نكرة والخبر معرفة عل: أي¼خبره½

 أن جميع الأشياء مخلوقة له تعـالى وإن كانـت أفعـال    ىل خلق الضلال إليه سبحانه مبني ع :إسناد الإضلال أي  ] يضل به  [:قوله  )٢(
  ")روح البيان. ("العباد من حيث الكسب مستندة إليهم

  ]علمية[ .أشار به إلى المختار عنده لأجل القرب وإلا يحتمل أن يرجع إلى ضربه المفهوم من يضرب] ذا المثل[ :قوله  )٣(
  ]علمية[")الإكليل. ("مذهب أهل السنة أن الهدى والضلالة من االله دلالة فيه] ﴾يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .أشار به إلى أن المراد من المصدر هاهنا اسم مفعول بقرينة فعل النقض] ما عهده إليهم[ :قوله  )٥(
  ]ميةعل[ .إشارة إلى ما هو المختار عنده وإلا فيحتمل النصب على أنه بدل من ما] أن بدل[ :قوله  )٦(
ــه:أي] الموصــوفون بمــا ذكــر [:قولــه  )٧( ــدأ و¼أولئــك ½ و¼إلخ... الــذين ينقــضون½ : مــن قول ــدأ ثــان أو فــصل ¼هــم½ مبت  مبت

  ")كرخي. (" خبر¼الخاسرون½و
أشار به إلى أن هذا الخطاب لا يكون لأهل الكتاب لأم لم يكفروا باالله وقيل بـالعموم نظـرا إلى الـسابق    ] يا أهل مكة  [ :قوله  )٨(

  ]علمية[ .اللاحق وهو الأوجه لأم كفروا باالله حيث قالوا عزير ابن االلهو
 الـواو جريـا   في محل نصب على الحال وأن قد مـضمرة بعـد  أشار به إلى أن جملة وكنتم إلى قوله ثم إليه ترجعون         ] قد[ :قوله  )٩(

  ]علمية[ .على القاعدة المقررة عند الجمهور
  ")جمل. ("فقط¼ في الأرحام½ :ن نفخ الروح إنما هو في الرحم فالظرف متعلق بقولهأم من المعلو] بنفخ الروح [:قوله  )١٠(
مر خفي سببه وهو بالنسبة للخلق لا للخالق فهو مستحيل والأحسن أن يكون     أالتعجب استعظام   ] والاستفهام للتعجب  [:قوله  )١١(

  )"صاوي". (الاستفهام للتعجب والتوبيخ معا وهو الرعد والزجر

 ١٢. لعهدأي ا:

 ك١٢. منها قطع السبيل:

 ١٢.والأحسن التعميم لأهل مكة وغيرها:
 ك١٢

 ك١٢. أشار إلى أن الجملة حال بتقدير قد8

 ١٢. في كيف تكفرون8
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َثم  إلي  ترجعون﴿ ُ َ ْ ُْ ِ َ ِ ردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم﴾)۲۸( ُ روهع دليلا   البعث لم تعالى وقال.ت  َ وُ الذي خلقَ  ﴿:نكا أ َ ِ  َ
ِ ما    الأرض)١(َُ كم ْ َ ِ ًجميعاالأرض وما فيها ﴿ :أي﴾    ْ ِ وا به وتعتبرواَ َثم  استوى﴿ .لتنتفع﴾  ْ ق الأرض أي﴾ُ َإ   ﴿ )٢( قصد:خل بعد  ِ

َالسماء ع إلى السماء﴾  ر ج الضمير  نى الجم؛ي رى صير :أي: لة إليهي الآلةمع لأا في  ن½خها كما في آية أ  ¼ هفقضا
ٌسبعَ  وُ و ب ل   ء عليم﴿ َِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ و )٣( لاَّ﴾ مجملا ومفص)۲۹(  ْ ق ذلك ابتداء و ه أفلا تعتبرون أن القادر    خل ع

روَ ﴿.عأعظم منكم قادر   إعادتكم  َإذْ قال ربك﴿ يا محمد )٤(ك﴾ اذ َ ِ َ ٌ إ   جاعلِ)٥(َ َ ً    الأرض خليفةِ  َِ َ ِ ْ َ   يخلفني)٦(﴾ِ
و آدم ي فيها و هفي تنفيذ أحكا َقالوا أتجعل في ا من  فْسد في ا﴿ )٧(م َِ ُِ ِ َ ُ َ ْ َ َ ي﴾ُ َو سفك الدماء﴿ )٨(ص بالمعا ْ ُ ِ َ ريقها بالقتل ﴾َ ي 

وا فيها فلما أفسدوا أرسل االله  و الجان وكا نكما فعل  ر و الملا ليهمإبن زا ردوهم إلى ا ئئكة  لج ُونحن  سب ح﴿الجبال فط َ ُ ُ ْ َ َ﴾ 
                                                

  ]علمية[)"الإكليل". (الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمهاستدل به على أن الأصل في ] الآية... ﴾هو الذي خلق لكم﴿ [:قوله  )١(
  )"صاوي". ( لأن الاستواء في الأصل الاعتدال والاستقامة؛ االله عزوجلى الاستواء مستحيل عل أن معنىإشارة إلى]  قصد:أي [:قوله  )٢(
  )"صاوي". ( فإنه كافر لمن ينكر علم االله تعالى بالأشياء تفصيلاًهذا هو مذهب أهل السنة خلافاً]  ومفصلاًمجملاً [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .ن العامل فيها اذكر مقدر أشار به إلى أن إذ في محل نصب وأ]اذكر[ :قوله  )٤(
اد ما يغلـب خـيره وإن كـان فيـه نـوع شـر        المشاورة وأن الحكمة تقتضي إيجفيه إرشاد عباده إلى] ﴾وإذ قال ربك  ﴿ [:قوله  )٥(

  ]علمية[)"الإكليل"( .وأنه لا رأي مع وجود النص وهو أصل في المسائل التعبدية
 الأوامـر  يلق ـى تحكمة جعله خليفة الرحمة بالعباد لا لافتقار االله تعـالى لـه وذلـك بـأن العبـاد لا طاقـة لهـم عل ـ          ] خليفة [:قوله  )٦(

  )"اويص". (بل ولا بواسطة ملك فمن رحمته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشر سطةوالنواهي من االله تعالى بلا وا
د  فهو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأجساد وأما باعتبار عالم الأرواح فهـو سـيدنا ومولانـا محم ـ      :أي] وهو آدم  [:قوله  )٧(

  :صلى االله تعالى عليه وسلم قال العارف
ي وإنْفإنابن آ كنت لِفَ     صورةًدمي فيه معنىأُ بِ شاهدبيتِو  

 تعليم المشاورة في أمورهم الأول : أربعة أمور]٣٠: البقرة[﴾لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً﴿ : أن في قوله تعالىواعلم
 تعظيم شان والثاني. الغة غنيا عن المشاورةائهم وإن كان هو بعلمه وحكمته البح ثقام ونصىقبل أن يقدموا عليها وعرضها عل

 ما فيه من المفاسد وهو ى إظهار فضله الراجح علوالثالث .اعول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه      
 الحكمة تقتـضي مـا يغلـب     بيان أنوالرابع ]٣٠: البقرة[﴿إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ﴾ :  وجوابه وهو قوله   ¼إلخ... أتجعل½ :قوله

خيره فإن ترك الخير لأجل الشر القليل شر كثير كقطع العضو الذي فيه آكلة شر قليل وسلامة جميع البدن خـير كـثير فلـو لم                
  )"صاوي"، "روح البيان". ( الهلاك الذي هو شر كثيردت إلىأ جميع البدن ويقطع ذلك العضو سرت تلك الآفة إلى

  ]علمية[ .ار به إلى أن المراد من الفساد ما هو سببهأش] بالمعاصي[ :قوله  )٨(

 ١٢. أي غير مدحوة:

 ١٢. أي مع كونه مفردا:

 ١٢. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة:

 أي ينوب :

. عني
١٢  

 ١٢. خرلآدم أبو البشر فيه إشارة إلى أم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على اآهو أبو الجن كما أن :

 ك١٢. أي في الأرض8

 ع



 ع

ْْ
ْْٰ ۤ
ن ُ   وسَفََٓ
ٰسمَ َْتٍ  ٰوَ

ٰللمل َ ْ ِ كة   ِ َ ِ ْٓ
َْ ْْۤ َْٓ
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َبحمدك﴿ )١(متلبسين ِ ْ َ ول سبحان االله وبحمده : أي﴾ِ َو قدس لك﴿نق  َ ُ  َ ُ ق بك فاللام زائدة ﴾َ يلي ن هك عما لا 
ق:والجملة حال أي ن أ ح  َقال﴿ بالاستخلاف )٢(فنح َإ   أعلمَ ما لا  علمَون﴿ تعالى ﴾َ َُ ْ َ َ ُِ ْ َ ن المصلحة في استخلاف آد﴾)۳۰(   م م 

وا ر العدل بينهم فقا ي  ع والعا لوأن ذريته فيهم ا فيظه ص ق ربنا خلقا أ:لمطي ن  يخل  ا له كرم عليه منا ولا أعلم لسبقن ل
ق ره  فخلورؤيتنا ما لم  ن أديم الأرض أي االلهي واا وعجنت   بأ، وجهها:م تعالى آدم  ع أ ن  ض منها قبضة  لن  جميم قب

روح ف خ فيه ا واه و لبالمياه المختلفة و نف وانا حساسا بعد أن كان جمادا س دم الأسماء﴿حيصار  َوعلم  ْ َ َ َ َ  َ  أسماء : أي﴾َ
َ ل ا﴿ )٣(المسميات رفة )٤( حتى القصعة﴾ُ  وة والفسية وا لمغ والقصيعة وا ْثم   ض م ﴿)٦( في قلبه علمها)٥(بأن أل لفس َُ َ َ ُ﴾ 

َفق)٨( عَ َ ﴿ )٧( المسميات وفيه تغليب العقلاء:أي   .................................................﴾َالَ
                                                

فيه إشارة إلى أن بحمدك في موضـع الحـال المتداخلـة لأـا حـال في حـال أي تـسبيحا هـو مقيـد بحمـدك              ] متلبسين[ :قوله  )١(
  ]علمية[)٥٦، "جمل (".ومتلبس به

جل ولا احتقـار سـيدنا آدم عليـه الـصلاة والـسلام       االله عزو ىليس المقصود من ذلك الاعتراض عل     ] إلخ... فنحن أحق  [:قوله  )٢(
  ")صاوي. ("وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء حيث وقعت المشورة من االله تعالى لهم

 عوض عن المضاف إليه والمراد بالمسميات مدلولات الأسماء سواء كانت ¼لآ½إشارة إلي أن ]  أسماء المسميات:أي [:قوله  )٣(
مه أسماءها  جميعها وعلّىطلع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام علان االله تعالى    أ أو معنوية فالحاصل     ني معا جواهر أو أعراضا أو   

 مع الملائكة في معرفة المسميات  المسميات ولم يعلمهم أسمائها فاشترك سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام       ىطلع الملائكة عل  او
  ")صاوي. (" وتلك اللغات تفرقت في أولاده، الأسماء بجميع اللغات بمعرفةواختص سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام

هـو الـريح الخـارج    ¼ الفسوة½الإناء الصغير و¼ ةعيالقُص½هي الإناء الكبير من الخشب و     ¼ القصعة½] إلخ... حتى القصعة  [:قوله  )٤(
  ")ويصا"، "جمل. ("من الدبر بلا صوت فإن كان شديدا سمي فسوة وإن كان خفيفا سمي فسية

 الأسماء وحكمتها حين صور االله تعالى المسميات كالذر وذلك قبل دخول الجنة وهو ظـاهر في    :أي] إلخ... ىبأن ألق  [:قوله  )٥(
  )"صاوي". (الأشياء المحسوسة وأما المعقولة كالحياة والقدرة والفرح وغير ذلك فبإلقاء االله تعالى الدال والمدلول فيه

أشار به إلى ما هو المختار عنده وإلا فقيل بخلق الأصوات أو بإرسال الملك إليه أو بخطـاب    ] ه علمها بأن ألقى في قلب   [ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .االله تعالى له تركها المفسر لعدم استقلالها في التعليم

رضـها أو عرضـهن    في الإتيان بميم الجمع التي للعقـلاء المـذكور وإلا فلـو لم يغلـب لقـال ع         :أي] وفيه تغليب العقلاء   [:قوله  )٧(
  ")صاوي. ("وما قرء شاذا

العرض إظهار الشيء للغير ليعرف العارض منه حاله والحكمة في التعليم والعرض تـشريف       ] ىثم عرضهم عل   [:قوله  )٨(
رم آدم  لسان من يشاء من عباده وهـو المعلـم المك ـ  ىيب علمه تعالى علغآدم واصطفاءه وإظهاره الإسرار والعلوم المكنونة في       
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 ك١٢. من السوء: ١٢. أشار بذلك أن الباء للملابسة:

 للتأكيد 8

 ١٢. وعليه أكثر المفسرين:
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ِأنبئوُ﴿ )١( لهم تبكيتا َب سماء﴾ أخبروني ﴿ِ   َ ْ َ ْإن كنتم ﴿﴾ المسميات ِ ُ ُ ق أعلم منكم أو أ في )٢(﴾)۳۱(ِ خلني لا أ
رط دل عليه ما قبلهأ واب ا ق بالخلافة و لشنكم أ ج ْقالو﴿ .ح ُ ن الاعتراض عليك ﴾اَ ِ لا علِم لنا إلا﴿ع ت يها لك  ََ َ َْ 

َما علم نا َ ْ  َ َإنك أنت﴿ إياه )٣(﴾َ َ  َ ُالعليم الحكيِم﴿ )٤( تأكيد للكاف﴾ِ َُ ْ ِْ ن علمه وحكم﴾)۳۲( َ يء  رج  ع الذي لا  ش َقال﴿ .تهيخ َ﴾ 
ُ أنبئ م)٥(﴿تعالى  ْ ِ ْب سمآÒِ م﴿ئكة   الملا:يأ ﴾َ ِْ َ َ ق لها  المسميات فس  كل  ﴾ِ ر حكمته التي  خلء باسمه وذ ك
َفلَما أ﴿ َنب  مُ ب سمآÒِ م قالَ  َ ْ ْ ِْ َ َ َِ وبخا ﴾َ أعلَم غيب والأرض﴿م تعالى لهم  ِ ألم أقل  كم إ    ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ْ  ُ  ُ َوأعلمَ ما ﴿ ما غاب فيهما ﴾َ ُ ْ َ َ

َتبدون ُ ْ رون﴾ُ   .................................................................................. )٦(تظه 
                                                

وعلـم ـذه الآيـة أن الأنبيـاء علـيهم      . الصفي كيلا يحتج الملك وغيره بعلمه ومعرفته وذلك رحمة االله التي وسعت كـل شـيء    
  )"العرفان نور"، "روح البيان". ( كما وقع لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلامةالصلاة والسلام ينظرون الأشياء المعدوم

  ]علمية [.يتمار حتى يلزم التكليف بما لا يطاق بل للتعجيز والإسكاتأن الأمر هاهنا ليس للتكليف والاأشار به إلى ] تبكيتا[ :قوله  )١(
 ى عنه مقالكم ويقال هـذه الآيـة دليـل عل ـ   ئه كما ينبتحقاء بالخلافة ممن استخلف   أ مفي زعمكم أنك  ] إن كنتم [:قوله  )٢(

 لأنه تعالى أراهم فضل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام بعلم اللغة ودلت أيـضا  ؛ الأشياء بعد علم التوحيد تعلم علم اللغة     أن أولى 
 لا تعلمـون  :ن أيالبـوا بالبرهـان وبحثـوا عـن الغيـب فقرعـوا بالعي ـ      ودعوا الفضل فطاأن المدعي يطالب بالحجة فإن الملائكة   

  ")روح البيان. ("أسماء ما تعاينون فكيف تتكلمون في فساد من لا تعاينون
 إذاعتراف منهم بالعجز عما كلفوه وإشعار بـأن سـؤالهم كـان استفـسارا ولم يكـن اعتراضـا       ] لا علم لنا إلا ما علمتنا   [:ولهق  )٣(

 مـا هـو خـارج عـن دائـرة اسـتعدادنا       ى بحسب قابليتنا من العلوم المناسبة لعالمنا ولا قدرة لنا علامعناه لا علم لنا إلا ما علمتن 
واعلم أن الشيطان أيضا لم يجب بأسماء هؤلاء وكان معلم الملائكـة فعلـم أن علـم    . ته عليناضف لو كنا مستعدين لذلك لأ    حتى

الشيطان أقل جدا من علم آدم عليه الصلاة والسلام فمن قال إن الشيطان أعلم من نبينا محمد صلى االله تعالى عليه وسـلم فهـو           
  )"نور العرفان"، "روح البيان". (ليس بمؤمن

  ")صاوي. ("عراب فهو ضمير فصل لا محل له من الأ:أي]  للكافتأكيد [:قوله  )٤(
أن أبا ذر قال يا نبي االله أي الأنبياء كـان  :روي أحمد وغيره عن أبي أمامة. أن آدم مكلم  استدل به على  ] ﴾قال  ﴿ [:قوله  )٥(

 قال يا آدم قيلا وفي بقيـة الآيـة دليـل    خلقه االله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم       ،نعم مكلم :أو نبيا كان آدم؟قال   :قال،آدم:أول؟قال
لمـا أراد االله إظهـار فـضل آدم لم يظهـره إلا بـالعلم      :علي مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم علي الملائكة قال الإمام  

 لأجـل  فلو كان في الإمكان شيء أفضل من العلم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم وكذلك أمر الملائكـة بالـسجود لـه     
أفادت هـذه الآيـة أن علـم اللغـة فـوق التحلـي بالعبـادة            :وقال الطيبي .ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم     :قلت. فضيلة العلم 

  ]علمية[)"الإكليل"( .فكيف علم الشريعة
  ]علمية [. شيء أي أظهرأشار به إلى ما هو المراد هاهنا في لسان العرب كل شيء أظهرته فقد أبديته ويقال بدأ لي] تظهرون[ :قوله  )٦(

 ١٢. أي توبيخا وإسكاتا:

 ١٢. أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف:

ْ ٓؤلا  َْْٓۢ َ َدق ْ     صْْٰء       ُِ ِ ِ
ٰسبح ْ ۤكَ    نَُ

ْْْ
ٰ     ي  ْ مُدَا ْۢ
ْۤ ْْۢ ٰالسمَۤ ِتٰو      ََْ
ْ

دقينص ـٰ 

اي ـ دم ۤ ٰٰ
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ولكم أتجعل فيها قن  َوما كنتم تكتمون﴿لخ إ )١(م َُ ُ ُْ َ ْ ُ ن ﴾)۳۳( َ ولكم  ن  رون  يخ  ل ق م  .كرم عليه منا ولا أعلم  أ ربنا خلقالقتس
ر َ و﴿ ُإذْ ق﴿ك﴾ اذ ْ اسجدوَلناِ ُ ُ ْفسجدو﴿ بالانحناء )٣(سجود تحية )٢(﴾اْ ُ َ َ َ إبليسِ  إلااَ ِ ْ ن كان بين ﴾ِ و ا و أ لج  ب ه

ع)٥(﴾َأ  ﴿ )٤(الملائكة ود )٦(متن ا ن ا لسج  َواستكب﴿م ْ َ ْ َو ان من﴿خير منه أنا :  عنه وقال)٧( تكبر﴾رَـَ ِ ََ  في ﴾)۳۴(َ
َوقلنا اسكن أنت﴿ .)٨( تعالىعلم االله َ ْ ُْ َ ْ   ................................... ليعطف عليهرـتتلمسا تأكيد للضمير ﴾ُ

                                                
 الآية أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام علـم الأسمـاء والمـسميات        ىواعلم أن مقتض  . كما تقدم ] إلخ... تجعل فيها  أ [:قوله  )١(

  : القول البوصيري في الهمزيةىومقتض
  ومنها لآدم الأسماءـب     ـــــلك ذات العلوم من عالم الغي

 لأنـه يلـزم   ؛اء دون المسميات فيكون بينه وبين الآية مخالفة والحق أنه لا مخالفةالسلام علم الأسمأن سيدنا آدم عليه الصلاة و 
 أصـلها فعلـم آدم عليـه    : قول البوصيري لك ذات العلوم أيمن علم الأسماء علم المسميات لعرض المسميات عليه أولا فمعنى      

 أصـل العلـوم بـل    ى لأن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسـلم أعط ـ ؛خوذ من نبينا صلى االله تعالى عليه وسلمأالصلاة والسلام م  
 من منه تترلت علـوم آدم  ىصل عل:  ويشهد ذلك قول ابن مشيش وتترلت علوم آدم عليه الصلاة والسلام أي   لوأصل كل كما  

م رسول االله صلى االله تعـالى  عليه الصلاة والسلام فعلوم آدم عليه الصلاة والسلام كائنة منه فأعجز ا الملائكة خاصة وأما علو       
الأسمـاء فقـط ومحمـد علـم الأسمـاء      علـم  ن آدم إعليه وسلم فأعجز ـا الخلائـق جميعـا هـذا هـو الحـق ولا تغتـر بمـا قيـل           

  ")صاوي. ("والمسميات صلوات االله وسلامه عليهما
 صد العبادة والمـأمور بـه أمـا المعـنى     قىامن وفي الشرع وضع الجبهة علطتالسجود في الأصل تذلل مع  ] اسجدوا لآدم  [:قوله  )٢(

 فالمسجود له في الحقيقة هو االله تعالى وجعل آدم عليـه الـصلاة والـسلام قبلـة سـجودهم تفخيمـا لـشأنه وأمـا المعـنى            الشرعي
  )"جمل"، "صاوي"، "روح البيان". ( له وتعظيماًاللغوي وهو التواضع لآدم عليه الصلاة والسلام تحيةً

سجود تعظيم لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ثم نسخ الإسلام هذه التحيـة وجعـل التحيـة هـي الـسلام           ] ةسجود تحي  [:قوله  )٣(
  ")جمل. (" الأرض وسيأتي تحقيقهى من غير وضع الجبهة عل: أي¼بالإنحناء½ :وقوله

 ﴿كَـانَ مِـن الْجِـن﴾   : تعـالى نـه لـيس مـن الملائكـة لقولـه      أ أن الاسـتثناء منقطـع و     أشار بـذلك إلى   ] كان بين الملائكة   [:قوله  )٤(
  )"صاوي"، "جمل". (]٥٠: الكهف[

  ]علمية[")الإكليل. (" الجبرية إذ لا يوصف بالإباء من هو قادر على المطلوبرد على] ﴾أبى﴿ [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .أشار به إلى أن الامتناع مطلقا كاف في ضلالته ومذموميته لا حاجة إلى شدته] امتنع[ :قوله  )٦(
  ]علمية[")جمل. ("أفاد له أن السين للمبالغة لا للطلب] تكبر[ :ولهق  )٧(
. ¼صـار ½ دفع بذلك ما قيل إنه لم يكن كافرا بل كان عابدا وإنما كفر الآن ويجاب أيضا بأن كـان بمعـنى        ] في علم االله   [:قوله  )٨(

  هـ آدم عليه الصلاة والسلام ولم يعزره فعلم أن لأنه لم يوقر سيدنا؛ قد أهلك االله تعالى الشيطان عالما وعابدا]تنبيه[") صاوي("
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 أشار بذلك إلى :

طع
 منق

تثناء
لاس

أن ا
. 

١٢  

  ١٢.من عطف العلة على المعلول:

ْْ
ٰ      للملْ َ ْ ِ كةِ َ ِ ٰلا         ٓ َدم      ِ َْۤۤ
ٰ     كٰ ْينَِ      ْ ِ ا

ٰ     ي َ ْ مُدَا
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َوزوجك﴿  ُ ْ َ واء﴾َ ر )١(ح  ن ضلعه الأ يس بالمد وكان خلقها  َالجنة و ﴿م َ ًرغدا﴿ )٢(أكلا ﴾اَْ نِمَ ْ َ ر فيه﴾َ  حج واسعا لا 
لا   با  ذه الشجرة﴿ َحيث شئتما و َ َ ْ ِ ِ َ َْ َ ْ َُ َ َ ِ ُ رم أو غيرهما )٤(كل  بالأ)٣(﴾َ ي الحنطة أو ا لك منها و َفتكونا﴿ه َُ َمن ﴿ فتصيرا ﴾َ ِ

َف زل ما﴿ .)٦(العاصين )٥(﴾)۳۵( ُ َ َ س أذهبهما﴾َ راءة فأزالهما نحاهما ،بلي إ َعن ا﴿ق وفي  ْ بأن  الجنة : أي﴾َ
رة الخلد وقاسمهما باالله هل أدلكما: )٧( قال لهما شج    ن الناصحين فأإع ِف  ج ما مما  انا في ﴿ )٨( كلا منها لمنه لهما  ِ ََ َ ِ َْ َُ َ َ﴾ 
ْوقلنا ا بطو﴿ )٩(من النعيم ُ ِ ْ َ ْ ُ   .................................................................)١٠( إلى الأرض﴾اَ

                                                
  .من لم يوقر نبيا ولم يعزره فقد هلك وإن كان عالما وعابدا   
قد خلقت بعد دخول آدم عليه الصلاة والسلام الجنة نام فلما استيقظ وجـدها فـأراد أن يمـد يـده إليهـا         ] إلخ... حواء [:قوله  )١(

 تؤدي مهرهـا فقـال ومـا مهرهـا فقـالوا ثـلاث صـلوات أو عـشرون         حتى) صلاة والسلامعليه ال(يا آدم مه   :فقالت له الملائكة  
 سيدنا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم وإنما هو ليظهر قدر محمد صلى االله تعـالى عليـه وسـلم لآدم عليـه الـصلاة             ىصلاة عل 

  ")صاوي. ("يه الصلاة والسلام آدم علوالسلام من أول قدم إذ لولاه ما تمتع بزوجه فهو الواسطة لكل واسطة حتى
  ]علمية[ .أشار به إلى أن رغدا منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف] أكلا[ :قوله  )٢(
هذا أصل جيد في سد الذرائع لأنه تعالى لمـا أراد النـهي عـن الأكـل منـها       :قال ابن الفرس  ] ﴾ولا تقربا هذه الشجرة   ﴿ [:قوله  )٣(

  ]علمية[")الإكليل. ("ه وهو القربى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إلي
أشار به إلى أن المنهى عنه هو الأكـل إلا أنـه سـبحانه وتعـالى ـى عـن قرباـا مبالغـة وإلا فـنفس القربـان في              ] بلأكل[ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .المكان ليس بمنهى عنه لعموم السكنى
وإنمـا قالـه نـبي لتواضـع وإنمـا قالـه االله       .  لأنـه يهينـه  ؛فهو كافر) معاذ االله (نه ظالم   إ اعلم أن من قال لنبي    ] من [:قوله  )٥(

  )"نورالعرفان". (]١٠٧: هود[ لأنه خالق جميع الخلائق ﴿فَعالٌ لِّما يرِيد﴾؛تعالى
  ]علمية[ .شرك ولا ما هو المتعارف في العرفراد من الظلم هاهنا العصيان لا الأشار به إلى أن الم] العاصين[ :قوله  )٦(
إن قلت أن ذلك ظاهر في حواء رضي االله تعالى عنها لعـدم عـصمتها ومـا الحكـم في سـيدنا آدم       ] إلخ... بأن قال لهما   [:قوله  )٧(

 االله تعالى خطاه معصية فلم يقع منه صغيرة ولا كبيرة وإنما هـو مـن بـاب    ىعليه الصلاة والسلام أجيب بأنه اجتهد فأخطأ فسم  
  ")صاوي. ("فلم يتعمد المخالفة ¼ت المقربينآ الأبرار سيتحسنا½

وأورد عليـه أن سـيدنا آدم عليـه الـصلاة والـسلام      .  مقدرى معطوف عل ¼فأخرجهما½ : أن قوله  أشار به إلى  ] فأكلا منها  [:قوله  )٨(
د  النهي ومنـها أنـه اعتق ـ  ىمعصوم فكيف يخالف النهي وأجيب بوجوه منها أنه اعتقد أن النهي للتتريه لا للتحريم ومنها أنه نس       

  ")جمل. ("نسخه بسبب مقاسمة إبليس له أنه لمن الناصحين فاعتقد أنه لا يحلف أحد باالله كاذبا
  ]علمية[ .أشار به إلى بيان ما] من النعيم[ :قوله  )٩(
  ]علمية[ . إليه الهبوطأشار به إلى بيان ما ينتهي] إلى الأرض[ :قوله  )١٠(

 ك١٢. أو قبل دخولهافي الجنة : ك١٢. سميت ا لأا أم كل حي:

 ك١٢. لأكثرقال ابن عباس وعليه ا: ١٢. كذا رواه البخاري8

 ك١٢. أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين8

 ك١٢. بتشديد الحاء أي أبعدهما عنها8

ْٰ
َلم ْ  الظ ِ ٰ الشيطن ِ  ُْ

ْ

لِمِينالظّ  ٰ
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ن ذريتكما )١( أنتما بما اشتملتما عليه: أي ْ عضكم﴿م  ُْ ُ ض الذر﴾َ ُ لبعض عدو﴿ية بع  َ ٍ ْ َ ن ظلم بعض﴾ِ ِوَ كم    ﴿م بعضا كم  ْ ُ َ
َ الأرض مست  َ ِْ ُ ْ رار ﴾َ ع  و ق  ٌومتاع﴿ضم َ ن نباا تتا ّ مم﴾َ مون به  ﴿. وقت انقضاء آجالكم ﴾)۳۶( ح ٍ ﴿متع
ع كلمات﴾   من رب  راءة بنصب آدم ور ف ألهمه إياها وفي  ي ﴿هت جاء: أي،ق ﴾ الآية انَسَفُْنَا أنَمَْلظَ )٢( انَبَّرَه و
ِفتاب علَي ﴿فدعا بها  ْ َ َ َ وبته ﴾َ ُإن   وُ التواب﴿ت قبل  ُالر حيم﴿ع   عباده ﴾َ  ِ  َقلنا ا بطوا من ا﴿ . بهم﴾)۳۷( ِ ْ ِ ُ ِ َ ْ ن الجنة ﴾ُ م 

ًجميعا﴿ ِ رره ليعطف عليه﴾َ ِ ف ما﴿ )٣(ك  ون ﴾َ رطية في ¼نإ½ن فيه إدغام  ًي ت نكم م    دُى﴿دة يزلم ا¼ما½لش ا   ُ  َ ِ ْ َ﴾ 
ول  َفمن تبعَ  دُاي﴿)٤(سكتاب ور َ ِ َ َ ن بي وعمل بطاعتي ﴾َ َفلا خوف علَي م ولا  مُ يحزنون﴿م فآ ُ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ِ َْ ٌ رة بأن ﴾)۳۸( َ خ في الآ
وا الجنة َوالذ ك ﴿  .)٥(خليد ََ ِين ْا وكذبووَْ  ُ  َ َأول ك﴿ كتبنا ﴾اَ ِ َ النارِ  مُ في اُ ِْ ون أبدا﴾)۳۹(    كث ما

ونلا ر جون ولا  يخ وب)٦(﴾﴿.يفن ْاذْ و﴿ )٧(يعق أولاد  ُ ْ  عم   ال   أ عمت علَيكماُ ْ ُْ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ع   آبائكم : أي﴾ِ
روها بطاع ر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن  ق ا ون و ر ن  تشكن الإنجاء  لبح فل ع ف م ْوأوفو﴿تي م ُ ْ َ ِ  ع دياَ ْ َ  الذي ﴾ِ

ن الإيمان ْأو﴿ ص   االله عليه وسلم بمحمد)٨(معهدته إليكم  ْف  ع دكمُ ُ ِ ْ َ ِ واب عليه ه الذي عهدت﴾ِ ن ا لث إليكم  م
                                                

ن الخطـاب في قولـه اهبطـوا إلى آدم وحـواء وهمـا اثنـان        به إلى دفـع مـا يقـال إ       أشار ]إلخ... أنتما بما اشتملتما عليه   [ :قوله  )١(
  ]علمية[ .حاصل الدفع أن الخطاب وإن كان لهما فقط إلا أن المراد هما وذريتهما جميعا. فكيف خوطبا بلفظ الجمع

 االله تعـالى عليـه وسـلم أن تغفـرلي     وفي رواية أن سيدنا آدم عليه الصلاة والـسلام قـال بحـق محمـد صـلى            ] إلخ... ربنا [:قوله  )٢(
 سـاق  ىا خلقـتني ونفخـت في الـروح فتحـت عـيني فرأيـت عل ـ      قال وكيف عرفت محمدا صلى االله تعالى عليه وسـلم قـال لمَّ ـ            

 وغفـر لـه بـشفاعته   ! قرنت اسمه باسمـك فقـال نعـم   د رسول االله فعلمت أنه أكرم الخلق عليك حتىالعرش لا إله إلا االله محم  .
  ")روح البيان("

  ]علمية[ . لما بعدهه ذا أن التكرير للتأكيد وتوطئةغرض] كرره ليعطف عليه[ :قوله  )٣(
 في الخطبة وإلا فقيل محمـد صـلى االله عليـه وسـلم     هأشار به إلى ما هو المختار عنده بناء على ما وعد] كتاب ورسول [ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .وقيل التوفيق ولا يخفى وجه الاختيار
  ]علمية[ . الخوف والحزن لأن الجنة ليست بدار الحزن والخوف فالغرض منه بيان علة عدم]أن يدخلوا الجنةب[ :قوله  )٥(
  ]علمية[")الإكليل. (" الأولاديستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على] ﴾ [:قوله  )٦(
 إذ معناه عنه المنقول لمدح في المعنىعقوب عليه السلام لإشعاره با أشار به إلى أن إسرائيل لقب سيدنا ي       ] أولاد يعقوب [ :قوله  )٧(

  ]علمية[ .بالعبرية صفوة االله وقيل عبد االله
  ].١٢: المائدة[﴾ولَقَد أَخذَ اللّه مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ﴿: في قوله تعالى: أي] صلى االله عليه وسلم من الإيمان بمحمد [:قوله  )٨(

 ١٢. لابن كثير:

 ١٢. مبتدأ وخبر:

الآ فإن نعمة:
لأبناء

لى ا
ء ع

با
.

١٢ 

 ك١٢. متعلق باذكروا:

 كما١٢. ي في التوراة والإنجيلأ:

 ع ع

    ِْٰ  ِا    ْ
ُْٰدَم       

ٰ      لم ِ ِ  ٍتَ
ْْٗ ْ

ْْ
ْْ

ُْٰ ۤ نِاٰـيِبا َ  ٰ ٰاصح    ٓ ْ َلدونخْٰبَُ ْ ُ ِ
ِ ب  ٰي ٓ   ا اَ َ ْ َءيلِ ْ ِْ ۤ

ْ ۤ

ءِيلَ ٓبنِى اِسرا﴿يٰ
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ول الجنة ِوإياي فار بون﴿ )١(خبد ُِ َ ْ َ َ وفاء به دون غيري﴾)۴۰( َ  رك ا ون في  ل خا ت ْمنو﴿ .)٢(ف ُ ُ بما أنزلتاِ ْ َ َ َ ن ﴾ِ م 
ْمصدقا لما معكم﴿رآن لقا َُ  ًَ َ َ وراة﴾ُ  ن ا لت  وة )٣(م وحيد وا وافقته له في ا لنب  لت ْولا تكونو﴿بم ُ ُ َ َ ِ أول  ا  ب اَ ٍ ِ َ َ ن أهل﴾َ   )٤(م 

ع لكم فإثمهم عليكم فلأن خل ْولا  ش  و﴿تبكم  ُ َ ْ َ َ وا﴾اَ ن نعت محمد   االله ﴾﴿ )٥(ل تستبد ص التي في كتابكم  م
ًثمنا قليلا﴿عليه و سلم  ِ َ ً َ ن الدنيا أي ضارَعَ ﴾َ وات ما تأخذونه:م يسيرا  وف  وها  ف لا  خ ن سفلتكم )٦(تكتم َوإياي ﴿م   ِ

ِفا قون ُ ون﴾)۴۱( َ  ُولا تلبسو﴿ في ذلك دون غيري )٧(ف خا ِ ْ َ َ وا ﴾اَ َ الحق﴿تخلط  زلت عليكم )٨(﴾ْ ِبالباطل﴿ن الذي أ ِ َ ْ ِ﴾ 

                                                
 لَّأُكَفِّرنَّ عنكُم   ﴿: وقوله] ١٥٧: الأعراف[الآية  ... ﴾الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي   ﴿: في قوله تعالى  : أي] الجنةبدخول   [:قوله  )١(

ئَاتِكُمي١٢: المائدة[﴾س.[  
بـال عليـه وعـدم     تقديم الضمير هنا مشعر بتخصيصه سبحانه بذلك وهو مناسب لتخصيصه بالإق  إشارة إلى ] دون غيري  [:قوله  )٢(

 فمجموعهما جملة واحدة وهنا ¼نعبد½ـ منصوب ب¼إياك½ لأن ؛¼إياك نعبد½ غيره وهو آكد في إفادة التخصيص من         الالتفات إلى 
وإيـاي ارهبـوا   ½ الثابتة في بعض القراءات فهما جملتان والتقـدير  ء مفعوله وهو اليا ¼فارهبوا½لاستيفاء    مقدرا ¼ارهبوا½ـمنصوب ب 

  ")كرخي. ("ن الأمر بالرهبة متكررا فيكو¼فارهبون
 ية البـاء سـبب  ¼بموافقتـه ½ : لأن الإنجيل موافق لهـا في معظـم أحكامهـا وقولـه          ؛ والإنجيل واقتصر عليها   :أي] من التوراة  [:قوله  )٣(

  ")جمل. (" وفي كثير من الأعمال الفرعية: أي¼في التوحيد والنبوة½ :وقوله
 وأول "مكـة " الـنبي صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم في      ةن أول بعث ـأن سؤال مقدر تقديره هذا جواب ع] من أهل الكتاب  [:قوله  )٤(

 سنة فليس كفار أهل الكتاب بأول كافر فأجـاب المفـسر بـأن المـراد الـذي      ةلمدينة إلا بعد ثلاث عشرلكافر أهلها ولم يأت     
  ")صاوي. ("لية الحقيقة بل النسبية يوم القيامة فليس المراد الأوبعدهم إلىلمن يأتي في أيديهم الكتب بالنسبة 

  ")صاوي. ("ا بل هو مطلق استبدال ومعاوضةي لأن الشراء ليس حقيق؛حول المفسر العبارة] تستبدلوا [:قوله  )٥(
وذلك أن كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماء هم كانوا يصيبون المآكـل مـن           ] إلخ... خوف فوات ما تأخذونه    [:قوله  )٦(

ن بينـوا صـفة   إـم  أ معلوما من زرعهـم وثمـارهم ونقـودهم فخـافوا     ئاوكانوا يأخذون منهم في كل سنة شي     لتهم وجهالهم   فس
وه تفوم تلـك الفوائـد فغـيروا نعتـه بالكتابـة فكتبـوا في التـوراة بـدل أوصـافه أضـدادها           عمحمد صلى االله تعالى عليه وسلم وتب 

  وإلى¼ولا تلبـسوا ½ : وبقولـه ¼ولا تـشتروا ½ : بالكتابة بقولهير التغي إلىوكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ولم يذكروها فأشار      
  ")جمل. ("¼وتكتموا الحق½ :الكتمان بقوله

  ]علمية[ .أشار به إلى أن التقوى هاهنا بمعنى الخوف لا بمعنى حفظ النفس عما يؤثم كما لا يخفى] خافون[ :قوله  )٧(
 أن  أشار بـه إلى ¼تخلطوا½ :في التوراة ما ليس فيها فيختلط الحق المترل بالباطل وقوله لا تكتبوا :أي] ولا تلبسوا الحق   [:قوله  )٨(

  ")جمل. (" فلا يتميز¼خلطت الماء باللبن½ والباء للإلصاق كقولك ، خلط: أي،اللبس بالفتح مصدر لبس بفتح الباء

 من عطف المسبب :
على

بب
الس

 
 .

١٢ 

ْۤوَ ْ
ْٰۤۢ ٰ ْ  ٰيِ    با ِ

ْ 
ْ

الكتاب  



 

 

  

    

 
0 

2 

٢٢  

 
0 

ُتكتموا﴿﴾ لا وَونه ﴿رـتفتالذي  ُ ْ َ  الحقَ َوأن﴿ )١(صد   االله عليه و سلمّ نعت محم﴾ْ َتم  علَمونـَ ُ ْ َْ ُوأقيمو﴿ق لحا أنه ﴾)۴۲( ُ ِ َ ا َ
تو ُو ْا  واركعوَ ُ َ ْ ع المصلين)٢(﴾)۴۳( َ معَ اَ وا  م  زل في ،ص   االله عليه وسلمد وأصحابهّ محم)٣(صل ن و
ون علمائهم و و وا  لكا يق قن ن محمد فإنه  وا   د ربائهم المسلمين ا ح لأ ي ع ثبت ِ أت مرون الناس بال  ﴿: ق ْ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ بالإيمان  )٤(﴾َ
ْوتنسون أ فسكم﴿ ص   االله عليه وسلمبمحمد ُ َ َُ َ َ ْ َ روا بهرـتت ﴾َ موا فلا تأ َوأن﴿ )٥(ك َتم تتلون ـَ ُ َْ ْ وراة وفيها ﴾ُ لت ا

وعيد   مخ عا ول العمل ال َأفلا  عقلون﴿لقلفة ا ُ ِ ْ َ وء فعلكم ﴾)۴۴( َ  فجملة النسيان محل الاستفهام ،جعونرـفتس 
ْواستعِ نو﴿ .الإنكاري ُ َ ْ وركم﴾اَ ونة   أ وا ا م ا ع لمع ِبالص  ﴿ )٦(طلب ْ ره ﴾ِ  س   ما  س  تك ا ع للنف ردها )٧(﴾﴿لحب ف أ

ر تعظيما لشأا وفي الحديث  ر بادر إلى الصلاص  االله عليه و سكان ½كبالذ ز به أ ملم إذا  ود لما ¼ة ح لليه وقيل الخطاب 
ن الإيمان ا لشَعاقهم  رُّ وحبُرهع وم ل ا و ا روا بالصبر و لصياسة فأ ه وة؛م ر ا لشه لأنه  و،يكس ورث ا لخش والصلاة لأا  ع   ت

ي الكبر  َوإن ا﴿تنفو  ِ ٌَ كب  ة﴿ة   الصلا:يأ ﴾َ َ ِ ينَالذ ﴿ إلى الطاعة )٩( الساكنين﴾)۴۵( َ ع َ ِ إلا﴿ )٨( ثقيلة﴾َ ِ  

                                                
ولا تلبـسوا الحـق   ½ : مقـدر وهـو أن قولـه    جـواب عـن سـؤال   فيه إشـارة إلى ] نعت محمد صلى االله تعالى عليه وسلم    [:قوله  )١(

  ")جمل. (" الآخر وحاصله أما متغايران لفظا ومعنىى لا تغاير بينهما فكيف عطف أحدهما عل¼بالباطل وتكتموا الحق
  ]علمية[")الإكليل. ("يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة:قال الرازي رحمه االله القوي] ﴾واركعوا مع﴿ [:قوله  )٢(
اعلم أن الكفار لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالـصلاة والـصوم ولا يعـاقبون       ] صلوا مع المصلين   [:قوله  )٣(

  )"نورالأنوار"، "روح البيان". ( الاعتقاد والقبولبتركها عند الحنفية فالتكليف عندهم راجع إلى
 لأنـه المـراد   ؛اعات وتفسيره بالإيمان بمحمد صلى االله تعالى عليـه وسـلم  هو اسم جامع لجميع أنواع الخير والط ] بالبر [:قوله  )٤(

  ")جمل. ("رفي هذا المقام ولأن الإيمان بمحمد صلى االله تعالى عليه وسلم أصل كل ب
  ]علمية[ .فيه إشارة إلى أن المراد من الترك هو هذا الترك ليرتبط بما قبله ويصح في نفسه] فلا تأمروا به[ :قوله  )٥(
أشار به إلى أن المستعان عليه محذوف وإن حذفه للتعميم ليعم جميع ما يحتاج إليـه الإنـسان في       ] على أموركم [ :قوله  )٦(

  ]علمية[ .الدنيا والآخرة
أخرج سعيد بن منـصور وغـيره   ،فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأا تعين صاحبها ] ﴾واستعينوا بالصبر ﴿ [:قوله  )٧(

واسـتعينوا بالـصبر   : إليه ابن له فترل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال فعلنـا كمـا أمرنـا االله       س أنه كان في مسير فنعى     ابن عبا  عن
  ]علمية[)"الإكليل". (والصلاة

  .]١٤٢: النساء[.  الآية...﴾وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى﴿ :قوله تعالى] ثقيلة [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون] اكنينالس[ :قوله  )٩(

 ك١٢. اللام للعهد أي مع الجماعة:

 ك١٢. أخرجه الواحدي في أسباب الترول عن ابن عباس:

 ك١٢. أي اليهود:

 ك١٢. أي أهمه ونزل به:

 ١٢. بفتح الشين المعجمة والراء المهملة أي الحرص: ك١٢. أي منعهم:

 ١٢. أي على المؤمنين جميعا: ١٢. ان والصبر والصلاة والاستعانةأو المذكور من الإيم:
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َيظنون ون﴾َُ  و قن  ْأن م رب م﴿ )١(ي ِ َ ُ ِوأن م إلي ﴿ )٢( بالبعث﴾َ  َْ ِْ ُ  َ رة فيجازيهم  ﴾)۴۶( َ ﴿ .خفي الآ
ْاذْ و )٣( ُ ْ  عم   ال   أ عمت علَيكماُ ْ ُْ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ْوأ   فضلتكم﴿ بطاعتي )٤( ر عليهالشك با﴾ِ ُ ُ َْ   َ عَ َ ﴿ )٥( آباءكم: أي﴾َ

ي زمام﴾)۴۷( ْوا قو﴿ )٦(لم عا ُ وا ﴾اَ  ِيوما لا تجزي﴿ف خا ْ َ  ً ْ ً فسْ عن  فسْ شيئا﴿ فيه )٧(﴾َ ْ َ ٍ  َ ٌ وم القيامة و ﴾َ يو  ُقبلُ َولا ﴿ه َ ْ﴾ 
َمن ا شفاعةٌ﴿بالتاء والياء  َ َ َ ْ س: أي﴾ِ ٌولا يؤخذ من ا عدل﴿﴾ ينَْعِِافَ شنْمِا َنَا لمََ لها شفاعة فتقبل ﴿فلي  ْ ََ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْولا  مُ ﴿ فداء ﴾َ َ

َين ون ُ َ ن عذاب االله﴾)۴۸( ُ ون  م  روا وَ ﴿)٨(يمنع  والخطاب به وبما بعده ،)٩( آباءكم: أي﴾ِإذْ﴿ك﴾ اذ
ن نبينال ن في ز ود مو ي ج وا تعالىعمة االلهكيرا لهم بنع   آبائهم تذ االلهبما أنعم لم   ..............................من ليؤ

                                                
  ]علمية[ .إشارة إلى أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو كثير الاستعمال] يوقنون[ :قوله  )١(
روا  متـواترا فـس  ن لرؤيـة االله كمـا ورد ـا الحـديث    إشارة إلى أن لقاء االله على الحقيقة ممتنـع لكـن اـوزي       ] بالبعث[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ )جمل. (ة بالرؤية مجازاالملاقا
 لغـير بـني إسـرائيل    ¼واستعينوا بالـصبر والـصلاة  ½ أن الخطاب في    ىكرر هذا النداء لطول الفصل بناء عل      :قوله  )٣(

  ")صاوي. ("كيد لبلادم فإن الذكي يفهم بالمثال الواحد ما لا يفهمه الغبي بألف شاهدأولتعداد النعم عليهم وللت
د صلى االله تعالى عليه وسلم والدخول في دينه ولا يـنفعهم الانتـساب لغـيره مـع           باتباع سيدنا محم   :أي] بالشكر عليها  [:قوله  )٤(

  ")صاوي. ("وجوده
 :شرفون بـشرفهم ولـذلك خاطبـهم فقـال تعـالى     ي ـ الأبنـاء فـإم     ى الأباء إلزام الـشكر عل ـ     ىذكر النعم عل  ] آبائكم: أي [:قوله  )٥(

  ")روح البيان. (" فضلهم آبائهملض لأن في ف؛¼فضلت آبائكم½ :لم يقل و¼فضلتكم½
 االله تعالى فيقتضي أن بني إسـرائيل أفـضل ممـا سـواهم     ىلمين ما سو  ان المراد بالع  إدفع بذلك ما يقال     ] عالمي زمام  [:قوله  )٦(

  )"صاوي"، "جمل" (.ىمن الأولين والآخرين فأجاب بأن المراد بالعالمين عالمو زمام وهذا هو المرتض
 لم يؤذن لهـا  :إلخ، أي... ¼وليس لها شفاعة½ : كافرة وقوله¼عن نفس½ : مؤمنة وقوله¼نفس½ :لا تغني وقوله  ] لا تجزي  [:قوله  )٧(

 ﴿فَمـا لَنـا مِـن    : يتسبب عنها القبول وليس المراد أا تشفع ولكن لا يقبل منها تلك الشفاعة لقوله تعالى  في أصل الشفاعة حتى   
شـفاعتي  ½ : لا شفاعة في حق الكافر بخلاف المؤمن قال النبي صلى االله تعـالى عليـه وسـلم       ]تنبيه[. ]١٠٠: الشعراء [فِعِين﴾شا

 فمـن كـذب ـا    )٤/١٩٨، ٢٤٤٣: ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، الحديث      "سنن الترمذي  ("¼لأهل الكبائر من أمتي   
  )"صاوي"، "روح البيان". ( خاصة بالكفارلم ينلها والآيات الواردة في نفي الشفاعة

أشار به إلى أن المراد بالنصر هاهنا ما يكون بـدفع الـضرر بقرينـة المقـام وإن كـان في الأصـل        ] يمنعون من عذاب االله   [ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .المعونة مطلقا

  )"صاوي"، "جمل". (وات أصولهم ما وجدقرغويصح أن النجاة لهم إذ لو ] آبائكم: أي [:قوله  )٩(
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ل  عون﴿ َمن  ْ َ ْ ِ ِ ْ ْ سومونكم )١(   ُ َ ُ ُ ونكم ﴾َ ْسو﴿يق يذ ِالعذابَ ء ُ َ ن ضمير نجيناكم )٢( أشده﴾َْ َيذبحون﴿م والجملة حال  ُ  َ بيان ﴾ُ
ْأبناءكم﴿لما قبله  ُ َ ْ ن)٣(﴾َ ود و ي ا ل َو ستحيون﴿ )٤(لم ُْ ْ َ َ ون ﴾َ ْ ساءكم﴿يستبق  ُ َ ض ﴾ِ ول  بع  ودان له أ)٥(الكهنةلق و ل  ولد في م ي 

ون سببا لذهاب ملكك  رائيل  يكبني إ ُ  ذ كم﴿س ِ ِ ٌمن ربكم عظيم﴿إنعام   وأ  إبتلاء﴾َبلاء﴿ العذاب أو الإنجاء ﴾َ ِ  َ ْ ُ    
روا ﴾وَ )۴۹( َإذْ  ﴿ك اذ َ َقنا ِ ُبكم﴿ )٦( فلقنا﴾ْ ُ َالب ﴿ بسببكم ﴾ِ ْ َ ن عدوكم ﴾ْ وه هاربين  م حتى د ن )٧(﴾﴿خلتم م 

رق  ل﴿لغا َوأ قنا ََ ْ َْ َ  عون َ ْ َ ْ ومه﴾ِ َوأنتم تنظرون﴿ معه )٨(ق  ُ ُ َ ْ ُ َ ر عليهم ﴾)۵۰( َ  بألف ودوا ﴾ذِْ﴿لبح إلى انطباق ا
ًمو   أر عِ   ليلَة﴿ ْ َ َ َ ْ َ ُ﴾)٩(..................................................................................  

                                                
مئـة سـنة وهـو الوليـد بـن        العمالقة وعمر فرعون أكثـر مـن أربـع     ملك أتباعه وأهل دينه وفرعون اسم    ] من  فرعون   [:قوله  )١(

  )"صاوي"، "جمل". (مصعب بن ريان
  ")كرخي. (" فأجاب بأنه أشده¼سوء العذاب½ : قولهوهو أن العذاب كله سوء فما معنىسوال هذا جواب ] أشده [:قوله  )٢(
 المـراد بالنـساء الأطفـال     ¼حيون نـسائكم  تويس½وقوله  .  عشر ألفا وقيل سبعين ألفا     فذبحوا منهم اثني  ] يذبحون  [:قوله  )٣(

  )"جمل"، "خازن". ( ذلكوإنما عبر عنهن بالنساء لمآلهن إلى
  ]علمية[ .اء الأطفال أشار به إلى أن المراد من الأبن]المولودين[ :قوله  )٤(
  المقـدس حـتى  تقبلـت مـن بي ـ  أا سألهم عمـا راه في النـوم وهـو أن نـارا         في جواب سؤاله لمَّ    :أي] قول بعض الكهنة  ل [:قوله  )٥(

حرقت القبط وتركت بني إسرائيل فشق ذلك ودعا الكهنة وسألهم عن ذلك وقـالوا لـه مـا ذكـر        أ ف "مصر" بيوت   ىاشتملت عل 
 ء عشر ألفا وأسرع الموت في شيوخهم فجـاء رؤسـا  ن أولادهم اثني قتل مفأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل حتى     

 إن الموت قد وقع في بني إسرائيل تذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فـأمر  : فرعون وقالوا له   القبط إلى 
 عليـه  ىيـذبح وولـد سـيدنا موس ـ   فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام في السنة التي لا     

  )"خازن"، "صاوي". (الصلاة والسلام في السنة التي يذبح
  ]علمية[ .أشار به إلى دفع ما يتوهم أن الفرق الفصل وهو يكون بين الشيئين فكيف تعديته إلى البحر وهو واحد] فلقنا[ :قوله  )٦(
إن القوم كانوا هـم بأعيـام   :ا بعض من يقول بالتناسخ وقالوا     للكرماني استدل   " الآيات في العجائب  ] "﴾أ﴿ [:قوله  )٧(

قال وهذا محال وجهل بكلام العرب فإن العـرب تخاطـب بمثـل هـذا      ،روا   نسوا فذُكِّ  طاولت عليهم مدة التلاشي والبِلَى    فلما ت 
  ]علمية[ )الإكليل. (وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد

  ]علمية[ .كناية عن القوم لا بمعنى المشهور بقرينة المقامهاهنا   أشار به إلى أن الآل]قومه[ :قوله  )٨(
  أمره االله تعالى بصوم ثلاثين وهو ذو القعدة ثم زاد.  حذف المضاف مفعول ثانى تمام أربعين ليلة عل:أي] أربعين ليلة [:قوله  )٩(

 سـير القمـر ولـذلك وقـع ـا      ىضـعت عل ـ  لأا غرر الشهور وشهور العـرب و ؛وعبر عنها بالليالي. عليه عشرا من ذي الحجة      
  .ةـطايا الربانيـيل محل الصفاء والأنس والعـ أو لأن اللءدم من ضوـ الشهور والأيام تبع لها أو لأن الظلمة أقالتاريخ فالليالي أولى

Å 

    

    

2 

٢٤  

 ك١٢. أي ليسومونكم لذلك بترك العاطف:

 ك١٢ .أي بسبب إنجائكم والباء للسببية والمضاف محذوف:

 ك١٢. من المفاعلة للأكثر: ك١٢. ية على ذكرهم بأنه كان أولىاقتصر في الآ:

  >١٢. ولأبي عمرو من الثلاثي

 ْْْٓ
ََْٓٓ

ْْٰٓ ٌَ ْْو 
ٰفانج ن ْ َ ْ َ ْكمَ ُ

َعدناوْْْٰ ۤ ْ إَ َ و
 ْْ

ل   

ءَكُم ٓاَبنا

يجنٰنكُم



 

 

 
0 

 
0 

وا بها وراة  لتعملنعطيه عند انقضائها ا ْثم  اتخذتم العجِ﴿ )١(لت ْ ُ ُ ْ َ ري إلهاغ الذي صا﴾لَُ  ِمن  عده﴿ )٢(مه لكم السا ْ َ  بعد : أي﴾ِ
ْوأنتم﴿ذهابه إلى ميعادنا  َ وضعكم العبادة في غير محلها )٣( باتخاذه﴾)۵۱(َ ُثم  عفونا عنك﴿ل  َ ََ ْ َ وبكم ﴾مُ ونا ذ ن   من ﴿مح

َ عد ذلك ِ ْ َلعلكم  ش ون﴿ الاتخاذ ﴾َ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ ت نا مو  وَ﴿ نعمتنا عليكم ﴾)۵۲( َ َإذْ  ُ َ ْ َ وراة ﴾ِ َوال قان﴿لت ا َ ْ ُ ْ  عطف تفسير ﴾َ
ق والباطل والحلا)٤( الفارق:أي رام  لح بين ا َلعلكم ت تدون﴿لحل وا ُ َ ْ َ ْ ُ  َ ن الضلا﴾)۵۳( َ ِوإذْ قال مو   لقوم ﴿ل  م به  ْ َ ِ ُ َ ََ ن ﴾ِ ي الذ

ُ إنكم ظلمَتم أ فسك﴿عبدوا العجل  َُ ُ ْ ُْ َْ َم باتخاذكم العجِلِ ْ ْ ُ ُ ِ َ  ِ ُفتوب﴿ إلها ﴾ْ ُ ْ إ   بارÒِكِماْوَ ُ َ ن عبادته ﴾ِ ْفاقتلو﴿م خالقكم  ُ ُ ْ  اَ
ْأ فسكم ُ َ ُ رم : أي﴾َ ْذ كم﴿لمج ليقتل البريء منكم ا ُ ْخ ْ   كم عنِد بارÒِكِم﴿ القتل ﴾ِ ْ ٌُ َُ َ وفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم ﴾َ  ف 

ر بعضكم بعضا فيرحم وداء لئلا  يبصسحابة  و سبعين ألفا س ْفتاب علَيكم﴿نحه حتى قتل منكم  ُْ َ َ َ وبتكم )٥(﴾َ َإن   وُ ﴿ت قبل   ِ
حيم ُالتواب الر  ِ ُ ْذْ قلتم﴿  ﴾)۵۴(    ُ ْ ُ ِ ن عبادة العجل وسمعتم كلامه ﴾َ و  لتعتذروا إلى االله  ع  رجتم  م وقد  م ﴿مخ

ًلن نؤمن لك ح   نرى االلهَ ج رة َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ُف خذتكم﴿   عيانا)٦(﴾  ُ ْ َ َ َ َ﴾..................................................  

                                                
  )"صاوي"، "جمل"، "روح البيان"(

  ]علمية[ . من النعم المعدودة هاهنا أن هذا أيضاطاء ففيه إيماء إلىأشار به إلى بيان فائدة الإع] لوا املتع[ :قوله  )١(
  )"جمل"، "صاوي". (اذتخقدره إشارة للمفعول الثاني لا] إلها [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .أشار به إلى بيان سبب ظلمهم وفيه إيماء إلى الربط بما قبله] باتخاذه[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ه إيماء إلى وجه توصيف التوراة بالفرقانأشار به إلى أن المصدر بمعنى الفاعل وفي] الفارق[ :قوله  )٤(
.  قبل توبة من قتل منكم وغفر لمن لم يقتـل مـن بقيـة اـرمين وعفـا عنـهم مـن غـير قتـل              :أي] فتاب عليكم  [:قوله  )٥(

  ومـن الاصـر  لغ ـغلال التي كانت عليهم وهي المواثيق اللازمة لزوم الروي أن الأمر بالقتل من الأ ). "صاوي"،  "جمل"(
وهو الأعمال الشاقة كقطع الأعضاء الخاطئة وعدم جواز صلام في غير المسجد وعدم التطهير بغير الماء وحرمة أكـل     

 البـاب بالـصبح وكمـا    ىالصائم بعد النوم ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع مالهم وكتابة ذنب الليـل عل ـ        
 أعناقهم وربما ثقب الرجـل ترقوتـه وجعـل فيهـا     ح وغلوا أيديهم إلىروي أن بني إسرائيل إذا قاموا يصلون لبسوا المسو   

 العبادة فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة تكريمـا للـنبي صـلى االله     ى السارية وحبس نفسه عل    طرف السلسلة وأوثقها إلى   
  ")روح البيان. ("تعالى عليه وسلم

نه تعالى يشبه الأجسام وطلبوا رؤيتـه رؤيـة   أال تعنت فإم ظنوا    واد بل س  شال استر ولم يسألوا س  ]  االله جهرة  ى نر حتى [:قوله  )٦(
 نفي الرؤية بل فيها إثباا وذلك أن سـيدنا  ىوليس في الآية دليل عل    . الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي وهي محال       

 :لـم ينهـه عـن ذلـك بـل قـال      فيـة  به الرؤر عليه الصلاة والسلام لما سأله السبعون لم ينههم عن ذلك وكذلك سأل هو      ىموس
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 هذا بيان :

تهم
لتوب

 
١٢  ١٢. أي أعطاكم التوفيق: ك١٢. من الذنب: 

السديكذا روى:  ك١٢.  البغوي عن

ْ ٰۢ
َلمون ظُْٰ ْ ُ ِْْْ ۢ

ٰا كِت   ْ ِْٰ بَْ
ْْٰٰ ِقومٰ  ْ َ ْ َْٰۤۤ

ْْٰ
ٗ

إْ  ٰ وُْمٰ ي و
ُقة عِ الص  َ َْ َ
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َوأنتم تنظرون﴿الصيحة فمتم  ُ ُ َ ْ ُ َ َ من  عد موتكم لعل﴿ )٣( أحييناكم)٢(﴾ُثم  ﴿ ما حل بكم )١(﴾)۵۵( َ َ ْ ُْ ْ َ َ َكم  ش ونـ  ُ ُ ْ َ ْ ُ 
َوظللنا علَيكم الغمام﴿ نعمتنا بذلك ﴾)۵۶( َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ  َ قلناكم بالسحاب ارـتس ﴾َ س في التيه)٤(قير ر ا ن  لشم  ح ُوأنزلنا علَيكم﴿ )٥(م ُ ْ َ َ ْ َ َ َ﴾ 

ْالمن  والسلوى﴿فيه   َ َ ر)٨( والطير السماني)٧(بينرنجـتـلا ا هم)٦(﴾ْ ْ لو﴿: )٩( وقلنا،لقص بتخفيف الميم وا ُ َ من ما اُ ِ
روا﴾ ع )١٠(خ ولا تد روا  روا النعمة واد فقط  خ َوما ﴿ )١١(نهمعفكف َظلَموناَ ُ ْ  انو﴿ بذلك ﴾َ ُ َ ْأ فس م )١٢( اَ ُ َ ُ َ

                                                
 رؤيـة مترهـة عـن الكيفيـة وذلـك للمـؤمنين في       ى وإنمـا الممكـن أن يـر       ]١٤٣: الأعراف[﴾فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي    ﴿

  ")روح البيان. ("الآخرة
  )"جمل"، "صاوي"(لحي ينظر للميت ين يوما وليلة واتفماتوا مترتبين واحدا بعد واحد ومكثوا مي: أي] وأنتم تنظرون [:قوله  )١(
 عليـه الـصلاة   ىواحدا بعد واحد لتعتـبروا وهـذا المـوت حقيقـي وإنمـا أحيـوا بـشفاعة سـيدنا موس ـ             : أي] ثم [:قوله  )٢(

  ")صاوي. ("توفوا آجالهم المقدرة لهمسوالسلام لي
لتقييد بالموت وإلا فالبعث يكون عن النوم أيضا كمـا قـال   أشار به إلى ما هو المراد من البعث هاهنا بقرينة ا ] أحييناكم[ :قوله  )٣(

الآية فإنه كان عن نوم وقـد يكـون بمعـنى إرسـال الـشخص وهـو في          ﴾ثُم بعثْناكُم  ﴿ .سبحانه وتعالى في شان أصحاب الكهف     
  ]علمية[ .القرآن كثير

يترل عليهم بالليل عمود من نور يسيرون في ضـوئه  وكان يسير بسيرهم وكانوا يسيرون ليلا وارا و       ] بالسحاب الرقيق  [:قوله  )٤(
  )أبو السعود. (ى ولا تبلخستوثيام لا ت

  . مكثوا فيه أربعين سنة كما سيأتي بسطة في المائدة"مصر" و"الشام"وهو واد بين ] هفي التي [:قوله  )٥(
ذكـره  ، م له وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذناستدل به على أن الضيف لا يملك ما قد        ] ﴾وأنزلنا عليكم المن والسلوى   ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية[")الإكليل. ("صاحب التحرير
كـان يـأتيهم   ½ : بإرسـال ريـح الجنـوب بـه قيـل     : أي ¼سمانيال ـوالطـير   ½ :وقوله. ل الأبيض عسشيء يشبه ال  ] ينبالترنج[ :قوله  )٧(

  ")صاوي. ("¼طير يشبهه½ : وقيل¼هو الطير المعروف½ : وقيل¼يطبخونه بأيديهم½ : وقيل¼مطبوخا
  ]علمية [.أشار به إلى ما هو المختار عنده وهو المشهور وعليه الأكثرون وقيل عسل وطير يشبه السماني] الطير السماني[ :قوله  )٨(
  ]علمية[)"جمل. ("ن فيه اختصاراإشارة إلى أنه على إرادة القول وأفيه ] وقلنا[ :قوله  )٩(
  ]علمية[ .كما أشار إليه الحديث النبويع إجازة الأكل منعوا عن التدخير أشار به إلى أم م] ولا تدخروا[ :قوله  )١٠(
 :خار وقيل إن القطع بسبب تمـني غـيره كمـا يـأتي في قولـه تعـالى      دهذا أحد تفسيرين أن القطع بسبب الا] نهمعفقطع   [:قوله  )١١(

  )"جمل"، "صاوي". (]٦١: البقرة[﴾وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحِدٍ﴿
 هنـا وفي الأعـراف وحـذفها في آل عمـران فـالجواب أن مـا في          ¼كـانوا ½إن قلـت مـا الحكمـة في ذكـر           ] ولكن كانوا  [:قوله  )١٢(

  )"جمل"، "صاوي. ("¼مثل ما ينفقون½ : بقوله عليهالسورتين إخبار عن قوم انقرضوا وما في آل عمران مثل منبه

 ١٢. الحقيقي8 ١٢. أي بشفاعة موسى8

 ١٢. يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله وأنزلنا: ك١٢. مع ضم السين: ١٢. شيء يشبه العسل الأبيض:

ٰ عثنْْْ ْ َ ْكم َ َُْۢ َْ
ْ

بْٰ ٰط   ت َِ
ٰر قن   ْ َ ْكمَ نوُْ ْْۤكَٰ 

كُمبعثْنٰ 
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َيظلمون ُ ِ ْ َذْ قلنا﴿ )١( لان وباله عليهم﴾)۵۷( َ ْ ُ ِ ن التيه)٢(﴾َ روجهم  بعد  م لهم  ْادخلو﴿ .خ ُ ُ َ  ذه ال يةاْ َْ ْ َ  بيت المقدس أو ﴾ِِ
ُف لواأريحا ﴿ ُ َ من ا حيث شئتم رغداَ َْ ْ ْ َِ ُ َِ ر فيه ﴿﴾ْ ُخلوْوادحج واسعا لا  َ الباباُ َ ًسجدا بابها ﴿: أي﴾ْ ْوقولو ﴿)٣(﴾ منحنينُ  ُ  ﴾اُ
ْ غِ  أن تحط عنا خطايانا ﴿:﴾ أيِ حطةٌ ﴿)٤(مسألتنا ْ راءة بالياء والتاء مب﴾  ول فيهما ﴿ينق وفي   )٥(َ كمللمفعا 

يد المحسن   َوسنز ِ ِ ْ ُ َْ ُ ِ َ وابا  با)٦(﴾)۵۸(  َ ِفبدل الذ﴿ ثلطاعة   َ  َ ْ ظلَموَ ُ َ ْقولاً غ ْ  الذي قيل ل م  ﴿)٧(﴾ منهماينَ ُ ََ ِ ِ َ َ َ وا  ْ حبة في : ل﴾ فقا
ون   استاههم ﴿ ز وا  عرة ود حف ي خل َف نزشع َ َلنا َ ْع َ  الذ ظلمَو)٨ (ْ ُ َ ينَ ِ   ...........................................﴾اَ 

                                                
  ]علمية[ .إشاره إلى دفع ما يتوهم كيف يظلم الإنسان على نفسه وتقرير الدفع ظاهر وفيه ]وباله عليهم[ :قوله  )١(
 أجيـب بأنـه صـرح هنـا بالفاعـل لإزالتـه الإـام        ¼وإذ قيـل ½ وفي الأعـراف  ¼وإذ قلنـا ½إن قلت ما الحكمة في ] وإذ قلنا  [:قوله  )٢(

 وأجيب بأن الدخول مقـدم  ¼سكنواأ½ : وفي الأعراف¼لوادخأ½ : قال هنا¼أدخلوا½ :وقوله. وحذفه في الأعراف للعلم به مما هنا     
 حسب الترتيـب الطبيعـي وقـدم هنـا دخـول البـاب       ى في المتأخرة عل  فذكر الدخول في السورة المتقدمة والسكنى       السكنى ىعل
 :ه لأن ما هنا هو الأصل في الترتيـب وعكـس فيمـا يـأتي اعتنـاء بحـط الـذنوب وقول ـ             ؛ وعكس في الأعراف   ¼حطة½ : قوله ىعل
 لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدخول فحسن الترتيب ولم يأت بالفاء في الأعراف بـل أتي بـالواو لتعـبيره       ؛ أتي بالفاء  ¼فكلوا½

 وهو بجامع الأكل فلم يحصل بينهما ترتيب فلذا أتي بالواو بخلاف الدخول فيعقبـه الأكـل عـادة فلـذلك أتي               ¼اسكنوا½هناك  
. فه مـن الأعـراف والجـواب أن القـصة ذكـرت هنـا مبـسوطة وهنـاك مختـصرة             ذ وح ¼رغدا½هنا   ذكر   ¼رغدا½ :وقوله. بالفاء  

  ) ملخصا"صاوي("

  )"كرخي". ( متواضعين: الحال أيعلى نصبه ¼سجدا½ أن أشار إلى] يننمنح [:قوله  )٣(
  )"صاوي". ( أن حطة خبر لمحذوف قدره المفسر عليه الرحمةإشارة إلى] مسألتنا [:قوله  )٤(
 وحكمة ذلك أنه هنا أسند القول لنفسه فهو يغفر ¼تئاخطي½ الأعراف فيقرأ  خطايا هنا باتفاق القراء وأما في     ]  [:قوله  )٥(

  ")صاوي. (" الفعل للمجهول فعبر بجمع القلة بنىفالذنوب وإن عظمت فناسب التعبير بخطايا الذي هو جمع كثرة وفي الأعرا
 هنا وحذفها في الأعراف وأجيب بأنه لما تقدم أمران كان ايء بالواو       ¼وستريد½لواو في   إثبات ا ] وستريد المحسنين  [:قوله  )٦(

 كل واحد من ىمؤذنا بأن مجموع الغفران والزيادة جزء واحد موع الأمرين وحيث تركت الواو أفاد توزيع كل واحد عل            
  )"ويصا". (¼ادخلوا½ مقابلة القول والزيادة في مقابلة ران فيفالأمرين فالغ

 وذكرهـا في الأعـراف   ¼منـهم ½ لأنه ذكرها في الأعراف والقصة واحدة وإن قلـت لمـا لم يـذكر هنـا     ؛قدرها هنا ] منهم [:قوله  )٧(
 ¼منـهم ½ فـذكر لفـظ   ¼ أمةىومن قوم موس½ : حيث قال¼من½ التخصيص بلفظ ى علاب بأن أول القصة في الأعراف مبني     فالجو

  )"صاوي". (خرا ليطابق الآخر الأولآ
 لأن الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمر والإرسـال يفيـد تـسلطه علـيهم     ؛¼أرسلنا½ وفي الأعراف   ¼أنزلنا½ذكر هنا   ] فأنزلنا [:قوله  )٨(

  )"صاوي". (واستئصالهم بالكلية وهذا إنما يحدث في آخر الأمر

 شكرا الله على ما أنعم به من عليهم الفتح وأنقذهم : ك١٢. قرية قريب من بيت المقدس:

التيه
من 

 .
١٢ 

١٢أي راكعين8  ك١٢. مجزوم في جواب الأمر: ١٢. فعلة من الحط كالجلسة:

 ك١٢. بالنون كما هو من التفسير بكلا القرأتين وقرأة الباقين متعلق 8

 ص١٢. أي أدبارهم8
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ع الظا ر مبا ضفيه و ع ا و لمضمر  م ح شـأم ضه ًرِجزا﴿ )١(تقبيلغة في  ونـا )٢( عـذابا﴾ْ ْمـن الـسماء بمـا  ـانو﴿ع طا ُ َ َ َِ  َ َ  فْـسقونا  ُ ُ َ 
ن الطاعة فهلك منهم: بسبب فسقهم أي﴾)۵۹( روجهم  ع  ون أ)٣(خ ر وَلفا أو أقل ﴿ سبع في ساعة  ْإذ استس   ﴿ك﴾ اذ َ ْ ِ ِ

ِلقوم ﴿ )٤(ياطلب السق : أي﴾مُو   ْ َ وا في التيه ﴾ِ َفقلنا ا ب  عـصاك﴿عطش وقد  َ َ  ِْ ْ َ ُ َالحجـر)٥( َ َ َ ر ﴾ْ و الـذي  فـ و بـه  بثـو )٦(هـ
رأ ع  ر كخفيف  رجل رخام أو كذا بم ربه  لس ا ْفا فجرت﴿فـضن  َ َ َ ًمنـ  اثنتـا عـ ة ع نـا﴿ انـشقت وسـالت ﴾َ ْ ُ َْ ََ َ ْ َ َ ْ  بعـدد ﴾ِ
ٍقد علم  ل أناس﴿الأسباط  َ ُْ  َُ ِ َ ْم ب م﴿منهم  سبط )٧(﴾َ ُ َ َ ْ ركهم فيـه غـيرهم﴾  ربهم فـلا  ع  و يـش  شـ ْ لـو﴿ وقلنـا لهـم )٨(ضـم ُ ا ُ
ْوا بو َُ ْ ْر ق االلهِ ولا  عثواِ من اَ َ  ْ َ َ َ ِ َ    الأرض مفْسدْ ينِ َِ ِ ُ ْ ر المثلثة أفسد )٩(  حال مؤكدة لعاملها﴾)۶۰( ِ ى  ن  بكس  عث ْذْ قلتم﴿م ُ ْ ُ ِ َ

                                                
 يناسـبه تعظيمـا   ضمر يكـون لفوائـد ويقـدر في كـل موضـع بمـا      أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع الم ـ     ] تقبيح شام [ :قوله  )١(

يـة   الآ﴾حزب الـشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن ﴿: أو تحقيرا كقوله.  الآية﴾أولئك حزب االله ألا إن حزب االله   ﴿: كقوله
  ]علمية [.أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط في الإتقان

راد من بين معانيه بقرينة المقام وإلا فقد جاء بمعنى الرجس وعبادة الأوثان وغيرهمـا كمـا    أشار به إلى ما هو الم      ]عذابا[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.في القاموس

 عليه وسلم فإنه رحمـة لهـم مـن     االله تعالىى فالطاعون عذاب لهم بخلاف الأمة المحمدية صل:أي] إلخ... فهلك منهم  [:قوله  )٣(
  ")روح البيان "،"صاوي. ("مات به أو في زمنه كان شهيدا

أشار به إلى أن السين للطلب كما يدل عليه المقام فإم يشكوا له بقـولهم مـن لنـا بالمـاء كمـا ورد بـه         ] طلب السقيا [ :قوله  )٤(
  ]علمية [.بعض الآثار

تقـدان   عليه الصلاة والـسلام ولهـا شـعبتان ت   ى طول سيدنا موس ىوكانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع عل       ] بعصاك [:قوله  )٥(
  وصـلت إلى في الظلمة نورا حملها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام معه من الجنة فتوارثها الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام حـتى        

  ")صاوي "،"جمل. (" صلوات االله وسلامه عليهماى شعيب فأعطاها لسيدنا موسناسيد
  ]علمية [.ة عصا للعهدأشار به إلى أن اللام للعهد كما أن إضاف] هو الذي فر[ :قوله  )٦(
 فكانت كل عين تأتي لقبيلة وأعظم من هذه المعجزة نبع المـاء مـن أصـابع رسـول االله     :أي] إلخ... قد علم كل أناس  [:قوله  )٧(

  ")صاوي"، "روح البيان. (" عليه وسلم االله تعالىىصل
ا روي أنه لكل سبط عين من اثـنتى عـشرة عينـا    لاختصاص لملافة هاهنا  أشار به إلى أن الإض     ]فلا يشركهم فيه غيرهم   [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.لا يشركه فيها غيره
 ﴿ثُـم ولَّيـتم   : لأن معناها قد فهم من عاملها وحـسن ذلـك اخـتلاف اللفظـين كمـا في قولـه      :أي] حال مؤكدة لعاملها  [:قوله  )٩(

بِرِيندكرخي. ("]٢٥: التوبة[﴾م("  

?
 مد١٢.تمييز? ك١٢. هو كغراب حجر أبيض رخوا

?
 ك١٢. جمع سبط وهو ولد الولد
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َ لن  ص    ِ ْ َ طععَ  َ  وع منه: أيٍ﴾امَ ٍواحد﴿ )١(ن  وى ﴾ِ ن وا و ا لسل و لم َفادع لنا ربك ي ج لنا﴿ه َ َُ َْ ِ ْ ُ َ  َ ْ ُمما تنبت ﴿)٢( شيئا ﴾َ ِ  ُ ِ
ِالأرض من ُ ْ ِ قل ا وقثآـبَ﴿ن   للبيا﴾َ َ َ ِ Òَِ ا وفوم ا ْ َِ ُ َوعدس ا و صل ا﴿)٣( حنطتها ﴾َ َ َِ َ َ َِ َ َقال  َ و ﴿ َ ِأ س بدلون الذي م﴾لهم   َ ُْ ِ ْ َ َ   َ وُ  َ

ْأد   س ﴾َ َبالذي  وُ﴿خ أ ِ ٌ خ ْ  ِ  رف أي﴾َ وا فـدعا االله فقـال تعـالى، تأخذونه بدلهأ:ش أ ر وا أن  زة للإنكار فأ جعـ وا ي ب  :لهم
ْا بطو﴿ ُ ِ وا ﴾اْ ز ل ا ًم ا﴿ن ْ ن الأمصار﴾ِ ُف ن َ كم﴿ )٤(م   ِ ْما س لتم﴿ فيه ﴾َ ُ ْ َ َ ن النبات ﴾  ْو بت﴿م  ِ َُ ُعلَي م الذلة﴿ جعلت ﴾َ   ُ ِ ْ َ﴾ 
وان الـذل ُوالمــسكنة﴿لهــ وا َ َ ْ َ ْ ر: أي﴾َ ر ا لفقـ أ ي لازمــة )٥(ثــ زي  ون وا ن ا فهــ  لخـ لــسك زوم لهـمــ وا أغنيــاء  لــم وإن كــا ن
روب لسكته )٦(الدرهم َوبآ﴿لمض ا وا ﴾َ َ غضب من االلهِ ذلك﴿جعـ ر ٍِ  َ َ َ رب والغـضب :يأ ﴾ِ ْبـ ن م﴿لـض ا ُ  َ  بـسبب :يأ ﴾ِ
ْ انو﴿أم  ُ َيك ون  اَ ُ ُ ْ ُو قتلون  )٧(  االلهَِ ُ ْ َ ريا ويحيى   )٨(﴾َ كز َ  غ ْ  الحق﴿ ك ْ ِ َ ْذلك بما عصو﴿ ظلما :يأ  )٩(﴾ِ َ َ َ ِ َ ْو انو اِ ُ َ  ا 

َ عتدون ُ َ ْ ي﴾)۶۱( َ   ...............................................................ص يتجاوزون الحد في المعا
                                                

 مع أما اثنان فأجاب المـراد وحـدة النـوع الـذي هـو الطعـام       ¼واحد½ال كيف يقولون  جواب عن سؤ  ]  نوع منه  :أي [:قوله  )١(
  ")صاوي"، "جمل. ("المستلذ

  ]علمية [. يشير إلى أن من للتبعيض والمفعول مقدر]شيئا[ :قوله  )٢(
  ]علمية [. ملخصاائي وجماعةهو الثوم وبه قال الكسأشار به إلى ما هو المختار عنده وعليه أكثر الناس وقيل ] حنطتها[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إلى وجه تنكير المصر كما هو قراءة العامة بالتنوين لأن العلم إذا نكر صرف] من الأمصار[ :قوله  )٤(
  ]علمية [. أشار به إلى حذف المضاف لأن حقيقة الفقر قد ينفك عنهم]أثر الفقر[ :قوله  )٥(
 حـذف  ىلعبـارة مقلوبـة وحقهـا أن يقـول لـزوم الـسكة للـدرهم المـضروب والكـلام عل ـ            هذه ا ] إلخ... لزوم الدرهم  [:قوله  )٦(

 الدراهم وفي المصباح والسكة بالكسر حديد منقوشـة  ىلزوم أثر السكة وأثرها هو النقش الحاصل من طبعها عل: المضاف أي 
  ")جمل. ("تطبع ا الدراهم والدنانير والجمع سكك مثل سدرة وسدر

  ")صاوي. (" ونبينا صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينى وعيسى ا موسى المعجزات التي أت:أي] االله  [:قوله  )٧(
قـال ابـن   ") صـاوي ". (أقاموا سـوقهم وورد أم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا عليهم الصلاة والسلام      ] ويقتلون [:قوله  )٨(

 عنه لم يقتل قط من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا من لم يـؤمر بقتـال    عنهما والحسن رضي االله تعالىعباس رضي االله تعالى 
إِنـا لَننـصر   ﴿ : وقولـه ]٦١: البقـرة [﴾ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق﴿ :وكل من أمر بقتال نصر فظهر أن لا تعارض بين قوله تعالى         

 ]١٧٢-١٧١: والصافات[﴾سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ     ولَقَد  ﴿ : وقوله تعالى  ]٥١: المؤمن[﴾رسلَنا
  ")روح البيان. ("صورن ممع أنه يجوز أن يراد به النصرة بالحجة وبيان الحق وكل منهم ذا المعنى

 أن لـسلام لا يكـون إلا بغـير الحـق وإنمـا ذكـره إشـارة إلى       من المعلـوم أن قتـل الأنبيـاء علـيهم الـصلاة وا     ] بغير الحق  [:قوله  )٩(
  ")نور العرفان. ("اعتقادهم موافق للواقع فهم يعتقدون أنه بغير الحق كما هو الواقع

?
 ق١٢.من للتبعيض 

 ١٢. أو االله  ?

?
 ق١٢.إذا خرج منه ط منهيقال هبط الواد أي إذا نزل به وهب
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رره منو﴿تأكيد ـ لل)١(كو ْإن الذ  ُ َ ينَ ِ ن قبل﴾ا  ِ ْوالذ  ادو﴿ )٢(م بالأنبياء  ُ َ ينَ ِ ود﴾اَ   ﴾)٤( ﴿ )٣(ليه هم ا
ود أو النصارى  ن ا ليهطائفة  من﴿م َمن  َ ِبااللهِ واليوم﴿ مـنهم ﴾َْ ْ َ ْ ن نبينـا﴾َ ًوعمـل صـالحا﴿ )٥( مـ في ز ِ َ ََ ِ ريعته﴾َ  )٦(بـش 

ْفلَ م أجر مُ﴿ ُْ ْ َُ واب أعمالهم :يأ ﴾َ ْعنِد رب م ولا خوف علَي م﴿ث  ْ ِْ ْ َِ ٌ َ َ َ  َ َ ولا  مُ يحزنونَ ُ َ َْ ْ َ ي في ضمير آ﴾)۶۲(  َ ن  ع رو من وعمل لفظ  م
ر ﴿وَوفيما بعده معناها ﴿ ْإذْ أخذنا ميثاقكمك﴾ اذ ُ َ َِ ِ َ َْ وراة ﴿َ َرفعنـا فـوقكم الطـور ﴿)٧(﴾ قـدوَلتـ﴾ عهدكم بالعمـل بمـا في ا َ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ﴾

ولها وقلنا)٨(الجبل ن أصله عليكم لما أبيتم  قب اقتلعناه  ْخذو﴿ )٩(م ُ ٍ ما  قـوةاُ  ُ ِ ْواذْ و﴿ بجـد واجتهـاد ﴾َ ُ ِ مـا فيـ اُ ِ َ﴾ 
َلعلكم تتقون﴿بالعمل به  ُ  َ ْ ُ  َ ي ﴾)۶۳( َ ُثم  تول تم﴿ص النار أو المعا ْ  َ َ رضتم ﴾ُ َمن  عد ذلك﴿ع أ ِ  ْ ن الطاعـة ﴾َ َفلَـولا ﴿ع الميثاق  ْ َ

                                                
  ")جمل. ("¼ذلك½ اسم إشارة وهو لفظ :أي] وكرره [:قوله  )١(
  ")صاوي". ( عليه وسلم االله تعالىى قبل بعثة النبي محمد صل:أي] من قبل [:قوله  )٢(
 أنه عبراني فعـرب فأصـله   ى أنه عربي وأما على سموا بذلك لرجوعهم من عبادة العجل عل      من هاد إذا رجع   ] هم اليهود  [:قوله  )٣(

  )"صاوي"، "جمل. ("يهوذا اسم أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام فأبدلت المعجمة مهملة
 كلمة ى عليه الصلاة والسلام على لأم نصروا سيدنا عيس؛ سموا بذلكىحمرجمع نصران والياء للمبالغة كأ]  [:قوله  )٤(

  ")صاوي"، "بيضاوي. (" عليه وسلم وقيل نسبة لناصرة قرية بالشام االله تعالىىكما سمي الأنصار أنصارا لنصرته صلالحق 
 فمـا وجـه   ¼مـن آمـن بـاالله   ½ :قال في آخرهـا  و¼إن الذين آمنوا½: جواب عما يقال كيف قال في أول الآية] في زمن نبينا   [:قوله  )٥(

 على التحقيق في زمن الفترة مثل بحيرا الراهب وأبي ذر الغفاري ¼إن الذين آمنوا½التعميم ثم التخصيص ومحصل الجواب أنه أراد 
ركه كأنـه   عليه وسلم ومنهم من لم يد االله تعالىىورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وقس بن ساعدة فمنهم من أدرك النبي صل     و

 ى عليه وسلم والذين كانوا على الـدين الباطـل المبـدل مـن اليهـود والنـصار       االله تعالىى محمد صلةقال إن الذين آمنوا قبل بعث   
  ")خازن"، "صاوي"، "جمل. ("همرم أجه عليه وسلم فل االله تعالىىين من آمن منهم باالله واليوم الآخر وبمحمد صلئوالصاب

 لتلك الآثـار وإن كـان ذلـك العامـل مؤمنـا بـه عليـه         عليهشريعة غيره لا يكون مرتبابإشارة إلى أن العمل    فيه  ] بشريعته[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.الصلاة والسلام

  ")جمل. (" أن الجملة حاليةإشارة إلى] قد [:قوله  )٧(
اسـم لكـل جبـل وقيـل المـراد هـو        أشار بالإطلاق إلى أن المراد من الطور هاهنا هو جبل من الجبال إذ الطور        ]الجبل[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جبل معلوم هو جبل المناجات فاللام للعهد
 عليه الصلاة والسلام التوراة ى سيدنا موسى مقول لقول محذوف وحاصل ذلك أن االله لما أت¼خذوا½ أن إشارة إلى] وقلنا [:قوله  )٩(

فرفع االله جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه سحابة قدر قامتهم  أبوا من قبول التوراة ومن السجود وأمرهم بالسجود شكرا الله تعالى
  ")صاوي. (" الآن ثم لما رفع عنهم أبوا نصف الجبهة الأيسر فصار ذلك فيهم إلىى قدرهم فسجدوا علىوكان عل

?
? ص١٢. أي اسم الإشارة

 ١٢. من هاد إذا رجع سموا به لرجوعهم من عبادة العجل

?
ك١٢ رفعنا فهو حال مثلهعطف على

?
 ك١٢. متعلق بأعرضتم 

ٰوالن ْ ْ ٰ ـــصي َ  َب  ْ َ وال ِ ِ
ٰالا  ْ ِِ ِ

ْْ
ْْ

ٰت ـــن ۤ ْ ْكمَ ُ ْ
ْْۢ ِْٰ

ىرٰوالنصٰ 
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ُفضل االلهِ علَيكم ورحمت  ََ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ ََ كنتم من﴿ أو تأخير العذاب )٢(وبةلت  با)١( لكم﴾ْ  ُ ْولقد﴿ )٣( الهالكين﴾)۶۴(ُ َ َ  لام ﴾َ
ُعلمتم﴿قسم  ُ ْ ِ رفتم﴾َ ْالذ اعتدو﴿ )٤(ع  َ َ َْ ين ِ ْمنكم    السبتِ﴿ تجاوزوا الحد ﴾ا  ْ ِ ُ م عنه وهم أهل ك بصيد السمك وقد ينا﴾ِ
ْفقلنا ل م كونو﴿ )٥(أيلة ُ َُ ْ ُ َ َْ ً دة )٦(اُ َ َ ن﴾)۶۵(ِ و)٧(ي مبعد وا بعد ثلاثـة أيـام هان فكا  تلـك :يأ ﴾﴿هلك و

وبة  َن الاً﴿لعقا وا)٨( عبرة مانعة﴾َ ن ارتكاب مثل مـا  عملـ  َلمـا بـ ْ  يـدي ا ومـا خلف ـا﴿ )٩(م ََ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ  للأمـم الـتي في زماـا : أي﴾ 
َوموعظِة للمتق  ﴿وبعدها  َِ  ُ ْ  ً َ ْ ر)١٠( االله﴾)۶۶( َ وا بالذ ك و ون؛خص ر ﴿وَف غـيرهم ﴿  بخـلا بهالمنتفع لأم ا َإذْ قـال كـ﴾ اذ َ ِ

ِمو   لقوم  ْ َ ِ و االله أ لـوه أ ﴾ وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسأُ ْ  يـ مركم أن ِ إن اللـ﴿ن يبينـه لهـم فـدعاه  عن يـد ََ ْ ُ ُ ُ ْ َ
                                                

  ]علمية [.أشار به إلى حذف المتعلق للربط بالسابق] لكم[ :قوله  )١(
  ")صاوي. (" هذا في حق الكافرين¼تأخير العذاب½ :لههذا في حق المؤمنين وقو] بالتوبة [:قوله  )٢(
وجـه إرادتـه منـه    و أشار به إلى ما هو المراد من الخسران وإلا فهـو في الأصـل ذهـاب رأس المـال أو نقـصه        ]الهالكين[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.ظاهر
فعول واحـد مـع عـدم جـواز حـذف الآخـر في       رفة بقرينة الاقتصار على مبه إلى أن العلم هاهنا بمعنى المع أشار  ] عرفتم[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.باب علمت
وكانت هذه القصة في زمن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام والحاصل أن سبعين ألفـا مـن قـوم سـيدنا داود        ] يلةأأهل   [:قوله  )٥(

أن حـرم علـيهم اصـطياد الـسمك      ب عند العقبة في أرغد عيش فامتحنهم االله تعالى¼يلةأ½ ىعليه الصلاة والسلام كانوا بقرية تسم 
 وجه المـاء وفي باقيهـا لم يجـدوا شـيأ ثم     ىت وأحل لهم باقي الجمعة فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة عل    بيوم الس 

الجـداول فـسدوا عليـه    في إن إبليس علمهم حيلة يصطادون ا فقال لهم اصنعوا جداول حول البحر فإذا جـاء الـسمك ونـزل       
م السبت فافترقوا ثلاث فرق فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك واصطادوا وأكلوا فمسخوا قردة ومكثوا ثلاثـة أيـام لم   وخذوه في غير يو 

 ونجا الفريقان الآخـران النـاهون   يأكلوا ولم يشربوا ثم ماتوا وأما ما وجد من القردة الآن فلم يكونوا من ذريتهم بل خلق آخر        
 هذه الأمة كمـا  ى بني إسرائيل ولكن الحيلة الشريعة ليست بحرام عل يلة حرام على  علم ذه القصة أن الح    ] تنبيه. [والساكتون

  ")نور العرفان"، "خازن"، "صاوي"، "جمل. ("صرح في الفقه
  ")صاوي"، "جمل. ("هذا أمر تسخير والمراد بالقول تعلق الإرادة] إلخ... فقلنا لهم كونوا [:قوله  )٦(
  ]علمية [.بعاد المصدر المبني للمفعولء من الخسؤ بمعنى الإلخاسي أشار به إلى أن ا]مبعدين[ :قوله  )٧(
  ]علمية [. أشار به إلى أن المراد ماهو لازمه لأنه في الأصل قيد الحديد]عبرة مانعة[ :قوله  )٨(
  ")صاوي. ("المماثلة في مطلق المخالفة] مثل ما عملوا [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ف أشار به إلى أن المفعول محذو]االله[ :قوله  )١٠(

?
  علىيدل  

وف
لمحذ

سم ا
الق

.
? ك١٢

 ك١٢.بلد بين مدين والطور
?
 ك١٢. في حديث عند مسلمماولا يكون للممسوخ نسل ك 

?
? مد١٢.اسمه عاميل

 ك١٢.أي موسى

 ك١٢. متعلق بتجاوزوا? 



ٰالخ  ْْٗ ْينَ ْ ِ ِ
ْْ

َس  ْ خْٰ ِ ٰفجعلنِ ْ َ َ َ اَ

ْ
ْٰٰ ۤ 
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ْتذبحو ُ َ ْ ْا   ة قالوَ ُ َ ًَ َ ً أتتخذنا  زُوااَ ُ َ ُِ ز﴾ََ  ْقال أعو﴿ )٢( حيث تجيبنا بمثل ذلك)١( ا بناومه  ُ َ َ ع ُ﴾ذَ ِبالل ﴿متن أ َأن أ﴿ )٣(من﴾ِ َكون  َْ ُ
َمن زئين﴾)۶۷(ِ وا أ. )٤(لمسته ا زم علمفلما  ُقالو﴿ )٥(عنه  َ ادع لنا ربك يب   لنا ما   اَ ِ َ َ َْ َ ُّ َ  َ ُ َقال﴿ )٦(  ما سنها:يأ ﴾َ َ﴾ 
ٌ قول إن ا   ة لا فارضِ﴿  االله:يأ ﴾ِ إن ﴿مو   َ ٌ َ َ َِ َ  ُ ُ ٌولا ب ﴿ )٧( مسنة﴾َ ْ ِ ٌوانـعَ﴿ صغيرة ﴾َ َب ْ  ذلك﴿ نصف ﴾َ ِ َ ور﴾َ ن ك المذ م 
ْفافْعلو﴿ )٨(السنين ُ َ َ ما تؤمروناَ َ َْ ن ذبحها ﴾)۶۸( ُ ُقالو﴿)٩(م به  َ ادع لنا ربك يب   لنا ما لون ا قالاَ َ ََ ُ ْ َ ََ َ َْ َ ُ   َ ُ قول ِ  إن   ُ ُ ٌ إن ا   ة ص اء فاقع   َ َ ِِ َ ٌَ ْ َ َ َ َ ّ 
َلون ا ُ ْ رة  ﴾  ُ   ﴿لصفشديد ا َقالوا ادع لنا ربك يب   لنا ما   ﴿ تعجبهم :يأ )١١( ليها بحسنها  إ)١٠(﴾)۶۹(َ ِ َ َ َْ َ ُ   َ ُ َ َ ُ﴾  
َن الب  ِإ ﴿م عاملة   أ)١٢(ئمة سا  أ َ َ ر :يأ ﴾  وت بما ذ ك جنسه ا َعلَ نا﴿لمنع ودة ﴾ْ رته فلم تد إلى ا لمقص  ِ ن ﴿لكث ِإن  َ

َلم تدون شَاء االلهُ  ُ َ ْ ُ ر الأبد½في الحديث   و إليها﴾)۷۰( َ وا لما بينت لهم آ خو لم  يستثن َقال﴿ ¼ل ٌ إن   قول إن ا   ة لا ذلول َ ُ َ ٌ َ َ ِ َِ َ   ُ ُ  غير ﴾َ
                                                

  ")جمل. (" اسم المفعول أنه مصدر بمعنىأشار بذلك إلى ] بناامهزو [:قوله  )١(
وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم . ل وأنت تأمرنا بذبح بقرة  ي لأن سؤالنا عن أمر القت     :أي] بمثل ذلك  [:قوله  )٢(

  ")جمل. ("هيعلموا أن الحكمة هي حياته بضربه ببعضها فيخبر بقاتل
  ]علمية [.ن لفظ أعوذ متعد بواسطه منرة إلى أ إشا]من[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.لغةالمبا أشار به إلى أن نفي الجهل هاهنا كناية عن نفي الاستهزاء لغرض ]المستهزئين[ :قوله  )٤(
  ")صاوي. (" مفروض وحق لا هزل فيه:أي] أنه عزم [:قوله  )٥(
  ")جمل. (" يسئل ا عن الجنس والحقيقة غالبا¼ما½ أن  الأوصاف وفيه إشارة إلىىواقعة عل فيما :أي] هاسنما  [:قوله  )٦(
  ")جمل. (" جدا بحيث لا تلد:أي] مسنة [:قوله  )٧(
 ذلـك وهـو   ى تقتضي شيئين فصاعدا فكيـف جـاز دخولـه عل ـ     ¼بين½ جواب ما يقال     أشار به إلى  ] المذكور من السنين   [:قوله  )٨(

ــذَلِك :  وامــوع ومنــه قولــه تعــالى المفــرد والمــثنىيــشار بــه إلىمفــرد وإيــضاحه أن ذلــك  ــهِ فَبِ ﴿قُــلْ بِفَــضلِ اللّــهِ وبِرحمتِ
 فمعنـاه بـين الفـارض    ]١٤: آل عمـران [﴿ذَلِك متاع الْحياةِ الـدنيا﴾   : ﴿زين لِلناسِ﴾ إلى قوله   :  وقوله ]٥٨: يونس[فَلْيفْرحواْ﴾

  ")كرخي. ("والبكر
  ]علمية [.بيان الموصولإلى  إلى أن العائد إلى الموصول محذوف وبالثاني  أشار بالأول]به من ذبحها[ :قوله  )٩(
 وعن علي رضي االله تعالى عنه من لـبس  ]فائدة جليلة[. السرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه ] تسر [:قوله  )١٠(

. ـم  ـا تسر الناظرين وي ابن الزبير ومحمد بـن كـثير عـن لبـاس النعـال الـسود لأ       لأن االله تعالى يقول ؛نعلا صفراء قل همه   
  )١/١٥٠، "الكشاف"، "روح البيان("

 آتوا بما في السوال الثاني لكفت آتوا أولا بأي بقرة لكفت ثم لو  بسببه وحيث شددوا شدد عليهم إذ لو         :أي] بحسنها [:قوله  )١١(
  ")صاوي. (" عليهمدفشدثم ما في الثالث لكفت ولكن شددوا 

 هـذا التقريـر فلـيس هـذا     ىلف وإن السائمة لا تستعمل وعل ـعيل المقابلة وبدليل أن العاملة ت  غير عاملة بدل   :أي] أسائمة [:قوله  )١٢(
  ")جمل. ("السؤال تكريرا للسؤال الأول

 ك١٢.بفتح النون والصاد المرأة بين الحدثية والمسنة? 

 ك١٢.بيان لما? 

فرة
الص

ص 
خلو

وع 
 الفق

.
١٢  

?
 من

? ١٢.أي لو لم يقولوا إن شاء االله? 
 ١٢.قيل كناية عن المبالغة في التابيد

ۤ ْ
ٰالج َ ل ْ ْ ِ َِْ

ْٗ ٰۢ
َُُْْٗٓ ْ

ْينَظر       الن ِ َِْ
َ ٰ ش      َب َ ا    َۤ إ ْو

َْْْٓٗ

 ٰرينظِ الن
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ْتثي﴿ )١(لعمل مذللة با ِ َر الأرضـُ ْ َ ول داخلـة في اللزراع تقلبها ﴾ُ لنة والجملة صـفة ذ َولا  ـس   الـ ث﴿ )٢(يفـلـ ْ َ َْ ِ ْ َ  الأرض ﴾َ
زر ة المهيــأ َمــسلمةٌ﴿ ةعــالل   َ وب وآثــار العمــل ﴾ُ ن ا لعيــ  َ شــية لا﴿مــ ون ﴾َِ ــا﴿لــ  َفي  وــا﴾ِ ُقــالو﴿ )٣(ل غــير  ــت اَ َجئ ْ ِ

ــالحق َ ب ْ وهــا)٥( نطقــت بالبيــان التــام)٤(﴾ِ وجــدوها عنــد ا)٦(فطلب  لفــتى البــار بأمــه فاشــتروها بمــلء مــسكها ذهبــا ف 
ْفذبحو ا وما  ادو﴿ َُ َ َ َُ َ َ َا  فْعلونَ ُ َ رة كانت لأ½:  لغلاء ثمنها وفي الحديث )٧(﴾)۷۱( َ وا أي  جـو ذ بق بح ن شـددوا   أزل عـم و لكـ

ْوإذْ قتلتم ﴿ ¼أنفسهم فشدد االله عليهم ُ ْ َ َ ِ  )٩( تخاصمتم وتدافعتم: أيصل في الدال في الأ فيه إدغام التاء﴾َ فْسا)٨(َ
ٌفي ا والل  م ج﴿ ِ ْ ُ ُ َ َ ر ﴾ِ َما كنتم تكتمون﴿)١٠(مظه  ُ ُ ُْ َ ْ ُ رها وهذا ﴾)۷۲(    ن أ م  و أول القصة رـعتام ُفقلنا ا بوه﴿هاض و ُ ِ ْ َ ْ ُ  :يأ ﴾َ

                                                
  فعول بمعنى مفعول وإلى أن متعلقه المحذوف غير فلا يطلب الخبر وإلى أن  أشار به إلى أن لا بمعنى]غير مذللة بالعمل[ :قوله  )١(
  ]علمية [.هو العمل بقرينة السياق   
  ")صاوي. ("يرة للأرضث ليست مذللة لعمل ولا م فالمعنى:أي] فيداخلة في الن [:قوله  )٢(
  ]علمية [.ىأشار به إلى أن المنفي هو اللون الخاص بقرينة عدم صحة النفي على العموم كما لا يخف] غير لوا[ :قوله  )٣(
  ")صاوي. ("¼فطلبوها½ ولا تلتبس فلا تنافي بين الآية وقول المفسر ى بصفات البقر التي لا تخف:أي] جئت بالحق [:قوله  )٤(
م كفار فأجاب المفسر بـأن  أ الآية وهو أن ظاهر مفهوم الآية يقتضي ىجواب عن سؤال ورد عل] نطقت بالبيان التام   [:قوله  )٥(

  ")صاوي. ("بقاء المنعوت وهو جائزفيه حذف النعت مع 
  ]علمية[")جمل (".وفتشوا عليهاعنها إشارة إلى أن قوله فذبحوها مرتب على هذا المقدر أي بحثوا ] فطلبوها[ :قوله  )٦(
 في الفـتى  ما قاربوا الذبح يعني قبل زمن الذبح فانتفاء المقاربة في زمن التفتيش عليها وتوقف أم   :أي] وما كادوا يفعلون   [:قوله  )٧(

  ")جمل. ("بيعها لأجل الزيادة في ثمنها الخارجة عن العادة
الـصلاة والـسلام    عليه ىتيتم موسأ وا وإذ قتلتم نفس: لأنه أول القصة أي؛هذا مؤخر لفظا مقدم معنى] إلخ... وإذ قتلتم  [:قوله  )٨(

 لأن الغـرض إنمـا هـو    ؛ ولم يقدم لفظا¼إلخ... كمإن االله يأمر½ : عليه الصلاة والسلامى فقال موس  االله تعالى  وسألتموه أن يدعو  
 عليه وسلم لرضاهم بفعل أولئـك   االله تعالىى اليهود المعاصرين لرسول االله صلذبح البقرة للكشف عن القاتل وأضيف القتل إلى  

إسرائيل وقت قتـل   واذكروا يا بني ة الذي بوجوده تنتفي الحياة والمعنىينلوجود القتل فيهم والقتل نقض الب    وخوطبت الجماعة   
  )"روح البيان"، "جمل"، "صاوي. ("أسلافكم نفسا محرمة

 : أي¼فيهـا ½ :له على خصمه وقولهعتخاصمين يدفع القتل عن نفسه ويج لأن كل واحد من الم  ؛عبر بالتفاعل ] وتدافعتم [:قوله  )٩(
  ")جمل. ("في شاا

ن معناه تحريك الشيء من الداخل إلى الخـارج بـل بمعـنى مظهـر      أشار به إلى أن مخرجا ليس بمعنى الحقيقي فإ        ]مظهر[ :قوله  )١٠(
  ]علمية [.مجازا لأن الإخراج يلزمه الإظهار

 ١٢.أي ميسرة بالعمل الذلول من الذل ضد الصعوبة= 

 ك١٢.بتشديد الراء ضد العاق? 

 ع



 ع

ْ
ٰالئ  ْ نَ  ْ

ْْ
ْرءتم     َ فاد  ً ُ ْ َ

ْ ْْْ
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َببعضِ ا﴿القتيل  ْ َ رب بلساا﴾ِ رما قتلني فلان وفلان لابني :  وقال يــيفح أو عجب ذنبها )١( فض  فحعمه ومات 
َكذلك﴿: قال تعالى ،الميراث وقتلا  ِ ِيحي﴿ )٢( الإحياء﴾َ ْ ْ الل  المو  يـُ َ يكم  )٣(ُ ْوير ُ ِ ُ َلعلكـم  عقلـون﴿ دلائل قدرتـه ﴾َ ُ ِ ْ َْ ُ  َ َ 

ون أ﴾)۷۳( رون  فتعلم تتد ون  ب وس كثيرة فتؤ س واحدة قادر   إحياء  منن القادر   إحياء  نف ع نف ْثم  قست ﴿ع َ َ ُ
ُقلوبكم ُ ُ ق  أيها ا﴾ُ ول ا ن  لحود صلبت  قب ع َمن  عد ذلك﴿ )٤(ليه ِ  ْ ن الآيـات ﴾َ ن إحياء القتيل ومـا قبلـه  ور  مـ المذ م ِف ـ﴿ك يَ ـَ
ِ الحجارة َ َ ِ ْ وة ﴾َ ًأو أشد قسوة﴿لقس في ا ََ ْ  َ َ ِإن من الحجارة   وَ﴿ )٥( منها﴾َْ  َ َ ِ ْ َ ِ ُلما يتفجر  ِ  ََ َ َ و َ َمن   ُ ْ ِإن م ِ ُن ا لما  شققِ    َ َ َ َ  فيه إدغام ﴾ْ

ُفي ج ﴿التاء في الأصل في الشين  ُْ َ ُمن   َ ْ َالماء  ِ َمن ا  ِ إن   وَ ْ ْ ُلما ي بط ِ ِ ْ َ َ و﴾َ ن  عل ي ل  ِمن خشية الل ﴿ )٦(سفل إلى  م ِ َ ْ َ ْ وبكم )٧(﴾ِ قل و
                                                

الحكمة في ذلك أنـه محـل حيـاة ابـن     ويع الخلاف نو إشارة لت¼أو عجب ذنبها½ : لأنه محل الكلام وقوله :أي] بلساا [:قوله  )١(
  )"خطيب"، "صاوي. (" فلان وفلان ثم مات حالا في مكانهنىقتل  وقام وأوداجه تشخب دما فقال: أي¼ييفح½ :آدم وقوله

  ]علمية [.أشار به إلى تعين المشار إليه بقرينة السياق] الإحياء[ :قوله  )٢(
ء مثـل   إحيـا ى لأنه نعت لمصدر محـذوف تقـديره يحـي االله المـوت    ؛ نصب محل في¼كذلك½] ىكذلك يحي االله الموت   [:قوله  )٣(

 يوم القيامة كإحيـاء هـذا القتيـل    ى للموتن إحياء االله تعالىأ كذلك الإحياء يعني الدنيا إحياء  :ذلك الإحياء فيتعلق بمحذوف أي    
المشاهد في الدنيا فلا فرق بينهما في الجواز والإمكان فالغرض مـن هـذا الـرد علـيهم في إنكـار البعـث وهـذا يقتـضي أن هـذا            

 : هـذا يكـون قولـه   ى لأـم أهـل الكتـاب يقـرون بالبعـث والجـزاء فعل ـ      ؛وهم العرب لا مع اليهودالخطاب مع منكري البعث   
  ")جمل. ("ن بني إسرائيل تأملامعترضا في خلال الكلام المسوق في ش] ٧٣: البقرة[إلخ ... ﴾ اللّه الْموتىىكَذَلِك يحيِ﴿

ة تبعيـة حيـث شـبه عـدم الإذعـان بالقـسوة       ي اسـتعارة تـصريح  ¼قـست ½ أن في  أشار بذلك إلى  ] ت عن قبول الحق   بصل [:قوله  )٤(
 لم تـذعن فلـم تقبـل المـواعظ     بجامع عدم قبول التأثير في كل واستعير اسم المشبه به للمشبه واشتق من القساوة قست بمعـنى             

  ")صاوي. ("ولم تؤثر فيها
 في نسبة التفـضيل إليهـا والمفـضل عليـه محـذوف       لأن الإام حصل؛ منصوب على التمييز  ¼قسوة½ أن   إشارة إلى ] منها [:قوله  )٥(

 أبـو حيـان أـا للتنويـع بمعـنى أن قلـوم علـى قـسمين قلـوب           واختـار ¼بل½  للتخيير بالنسبة إلينا أو بمعنى    ¼وأ½و  للدلالة عليه   
داود عليـه  ن لـسيدنا  ين وقـد لا ي لأنـه قابـل للتل ـ  ؛ أشد قسوة منها ولم تشبه بالحديد وإن كان أصلب     كالحجارة قسوة وقلوب  

  ")كرخي. ("¼إلخ... وإن من الحجارة½ :لل الأشدية بقولهعالصلاة والسلام و
  ")صاوي. ("ة االلهي أسفل إلا من خش كجبل الطور وورد ما من حجر يسقط من علو إلى:أي]  سفليترل من علو إلى [:قوله  )٦(
 ومـن قولـه   ]٤٤: الإسراء[ن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ﴾﴿وإِ: أخذ أهل السنة من ذلك ومن قوله تعالى] من خشية االله  :قوله  )٧(

 ويـسبحه  ن كـل شـيء يعـرف االله تعـالى    أ ]٤١: النـور  [الآيـة ... ﴿أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ﴾      : تعالى
  ")يصاو"، "روح البيان. ("ويخشاه إلا الكافر من الإنس والجن

?
 ك١٢. متعلق بالأفعال السابقة 

ٰ ْْٰ ِْٰت     ٰي

ْْۢ َْٰ
ٰن ْالا َ  ُرْ

ُٓ 

] 



 

 

 
0 

 
0 

2 

٣٥  

    

    

ع ر ولا تلين ولا  تخشلا تتأ َوما الل   غافل عما  عملون﴿ )١(ث َُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ُِ راءة بالتحتانيـة وفيـه ﴾)۷۴( َ وقتكم وفي  ركم  قـ وإنما يؤ لـ خ
ن الخطاب  َفتطمعون َأ﴿عالتفات  ُ َ ْ َ ون ﴾َ ْأن يؤمنو﴿من أيها المؤ ُ ِ ْ ود:يأ )٢(﴾ا َ َْ كـم  ﴿ )٣(ليه ا ٌوقـد  ـان  يـقُ ِ َ ََ َ ْ  )٤( طائفـة﴾َ

ْمن م﴿ ُ ْ ِ سمعون الل ﴿ أحبارهم ﴾  َ ُْ َ وراة ﴾َ َ ثم  ي ﴿لت في ا ُ َفون ُ ُمن  عد ما عقلوه﴿ يغيرونه ﴾ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ وه ﴾ِ َو مُ  علَمون﴿فهم  ُ ْ َْ َ 
زة رـمفتــ أــم ﴾)۷۵( وا فلهــم ســابقة:يأ )٥(نكــار لــلإ لهمــون وا ُوإذا لقــو﴿لكفــر  ابــ  تطمعــ لا  َ َ ِ وا ا:يأ ﴾اَ ليهــود  فق منــا
منو﴿ ْالذ  ُ َ ينَ ِ ْا قالو  ُ منااَ ر )٦(ينب ان محمد بأ ﴾َ   و ا لمبش و َوإذا خلا﴿بنا  به في كتا ه ِ ع ﴾َ ْ عض م إ    عض قالو﴿ج ر ُ َ ِ ُْ ْ َْ  :يأ ﴾اَُ

ن    رؤساؤهم ق  ينا لم  يالذ ن نا فوا  لم ُأتحدثون م﴿فق َ ُ  َ ُ ْبما فتح الل  علَيكم﴿ المؤمنين :يأ ﴾َ ُْ َ ُ َ ََ َ ر:يأ ﴾ِ  ّ وراة ع  من  لتفكم في ا
ُليحآجوكم﴿ )٧(صنعت محمد   االله عليه و سلم  َ ُ وكم واللام للصيرورة ﴾ِ ْب  عنِد ربكم﴿ )٨(صمليخا ُ  َ َ رة و﴾ِ يقيموا  خ في الآ

                                                
 الـلازم أو  ىلاسم الملزوم عللخشية مجاز عن الانقياد إطلاقا  أن افيه إشارة إلى] وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع    [:قوله  )١(

: زا ذكره النسفي وغيره واختاره ابن عطية عليهم الرحمة وعليه قولـه تعـالى  ي خلق للحجارة حياة وتمي أنه تعالىا حقيقة بمعنى أ
  ")كرخي. ("]٢١: الحشر [الآية... نا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ﴾﴿لَو أَنزلْ

  ")جمل. ("اللام زائدة وأ ينقادوا ضمنه معنى] أن يؤمنوا لكم [:قوله  )٢(
 عاديب عليه وسلم والاستفهام للإنكار والمراد الإنكـار الاسـت    االله تعالى  ىيعني الموجودين في زمن النبي صل     ]  اليهود :أي [:قوله  )٣(

 : الأول بقولـه سم مـادة الطمـع في إيمانـه فأشـار إلى    بج ـ لأم أربع فرق في كل منهم وصف       ؛كم في إيمام بعيد   عيعني أن طم  
 ضي لأن الم ـ؛¼كان½ـ عليه وسلم التعبير ب االله تعالىى ولا يقدح في كون المراد الموجودين في زمن النبي صل          ¼إلخ... وقد كان ½

﴿وإِذَا خـلاَ بعـضهم   :  الثالث بقوله وإلى]١٤: البقرة[ ﴿وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنواْ﴾: الثاني بقوله ر إلى بالنسبة لزمن نزول الآية وأشا    
  )"أبو السعود". (]٦٨: البقرة [إلخ...  ﴿ومِنهم أُميونَ﴾: الرابع بقوله وإلى]٧٨: البقرة[إِلَى بعضٍ﴾

راد عن الفريق هو الجماعة بقرينة السياق وإلا فلفظ الفريق يطلق على الرجل الواحد أيـضا في  أشار به إلى أن الم  ] طائفة[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.القاموس

 لهـم كفـر   : أي¼فلـهم سـابقة في الكفـر   ½ :ه وقول ـ إلخ... ¼ى لهم الذكر  أنى½ حد   ى الاستبعاد عل  :أي] والهمزة للإنكار  [:قوله  )٥(
  ")جمل. ("يه وسلم وهو تحريف التوراة يعني فحينئذ إيمام مستبعد غاية الاستبعاد عل االله تعالىى الكفر بمحمد صلىسابق عل

  ]علمية [.أشار به إلى المؤمن به بقرينة المقام] بأن محمدا نبي[ :قوله  )٦(
. حـد والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنـون وبـاب مغلـق لا يقـف عليـه أ          ]  االله عليه وسلم   ىمن نعت محمد صل    [:قوله  )٧(

  )"أبو السعود"(
 للعاقبة والمآل لا للعلة الباعثة ومع كوا للصيرورة المضارع منصوب بعدها بأن مضمرة وهي متعلقـة        :أي] للصيرورة [:قوله  )٨(

  ")جمل. ("¼تحدثوم½بـ

 كما١٢. لابن كثير والباقون بالفوقية? 

 ك١٢.  الغيبةإلى? 

. أي علماء هم جمع حبر? 
 ك١٢

. وقيل في الطور?  ك١٢. ية الرجمآ وكنعت محمد صلي االله عليه وسلم:
 ك١٢

 ك١٢. أي في أفتطمعون? 

 عن التعريفيعني أن الفتح مجاز :  ك١٢. تخبروم:

ا له 
لازم

ونه 
ر لك
ظها
والإ

.
١٢  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

يرون
ــ مغ
نــ

 

 ْ
ُّْْْ
ٰ ل  ْ ْْٗ    مََ ْْۢ

ْ  ٍََٰۤ  ۤ
ْْ 
ْْْٰ
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ع علمكم  رك اتباعه  معليكم الحجة في  َأفلا  عقلون ﴿بصدقه  ت ُ ِ ْ َ ونكم ﴾ )۷۶( َ وا ج أم يحـا وهم  فتنتهـإذا حـد  :قـال تعـالى: ثتم
َأولا  علَمون﴿ ُ ْ َ َ َ ر ستفهالا ا﴾َ ر يم  واو الداخل)١(للتق َأن الل   علَم ما ُ  ﴿ للعطف  عليهال وا ُ ْ َ َ َون وما  عُلنونَ  َ َُ ِ ْ ون﴾)۷۷( َ  يخف ما 

ن ذلك رون  موما  ن ذلك واغبفير  وغيره)٢(يظه ْومن م﴿ع  ُ ْ ِ ود :يأ ﴾َ َأميون﴿ليه ا وام﴾ُ   َلا  علَمون ﴿ )٣(ع  ُ ْ َ َ﴾ 
وراة  ن ﴾ِ إلا﴿لتا ِ ا  ﴿لك  َ ن ر)٤(﴾َ وها  م أكاذيب  ْإن وَ﴿ؤسائهم فاعتمدوها تلق وة ا﴾ْ مُ﴿ ما ﴾ِ لنب في جحد  ص   االله ينب
َيظنون  ِ إلا﴿قونه ـيختل وغيره مما عليه وسلم َفو﴿)٥( ظنا ولا علم لهم ﴾)۷۸( َُ  ٌيل َ ينَللذ﴿ شدة عذاب ﴾ْ ِ َ يك بون    ُ ُ ْ َب  َ ِيد ِ ْي م ْ ِ﴾)٦( 

ن عندهمـ مختل:يأ ُثم   ق﴿ )٧(مقا  َ ْولون  ذا من عنُِ ْ ِ َ َ ْد الل  ليش  وُ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ب  ثمنا قليلااِ َ ً َ َ ود غيروا﴾ِ ن الدنيا وهم ا ليه  صفة  م
ي رجم وغيرهمص   االله عليه وسلملنبا وراة وآية ا ل في ا وها   خلالت عا و زل  كتب ْفويل ل م مما ك بت أيدي م﴿نف ما أ ِ ِ َْ َْ ْ َ َ َ   ُ  ٌ ن ﴾َ م 
ق  ُوويل ل ﴿لمختلا  ٌ َ َم مما يكسبونَْ ُ ِ  ْ َ ن﴾)۷۹(  ْ  ر  م  ْوقالو﴿ ل ا ُ َ َلن تمسنا﴿ النار يلنب لما وعدهم ا﴾اَ  َ َ ِ النـار إلا ﴿ )٨( تـصيبنا﴾َ ُ  

                                                
والـواو  ½ :وقولـه . بيخمع التو:  الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي ىوهو حمل المخاطب عل   ] الاستفهام للتقرير  [:قوله  )١(

 غير مـن هـي لـه    ى للواو فالصفة قد جرت عل¼عليها½ الضمير المستكن في الداخل راجع للاستفهام والضمير في        ¼الداخل عليها 
 ى محـذوف تقـديره أيلومـوم عل ـ   ى عل ـ: الاسـتفهام عليهـا للعطـف أي   :فكان عليه أن يبرز بأن يقول والواو الـداخل هـو أي          

  ")جمل. ("إلخ... علمونالتحديث بما ذكر ولا ي
  ")جمل. (" يرجعوا عن ذلك: أي¼فيرعووا½ : عليه وسلم وقوله االله تعالىى نعت محمد صل:أي] من ذلك [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إلى أن المراد ما هو لازم معناه اللغوي أعني من لا يكتب ولا يقرأ] عوام[ :قوله  )٣(
 لأن ؛¼لكـن ½ـ ب ـ¼إلا½ عادته في أنه يـشير للمنقطـع بتفـسير    ى عل ¼لكن½ـ كما أشار له بتفسيره ب     استثناء منقطع ] إلا أما  [:قوله  )٤(

 : لأن إدراك الأمـاني أي ؛¼يعلمـون ½ـالأماني ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت مدلوله ولا يصح أن تكون منـصوبة ب ـ   
  ")جمل. ("الناصب لها محذوفناشيء عن تقليد فحينئذ  الأكاذيب ليس علما بل هو جهل مركب أو اعتقاد

  ]علمية [.أشاربه إلى أن المراد من الظن هاهنا غير ما هو المشهور] ظنا ولا علم لهم[ :قوله  )٥(
 وفائدة ذكـر اليـد مـع أن الكتابـة لا تكـون إلا ـا تحقيـق        ¼الكتاب½ ويبعد جعله حالا من     ¼ونبيكت½ـمتعلق ب ] بأيديهم [:قوله  )٦(

 يقُولُونَ بِـأَفْواهِهِم﴾   ﴿]٣٨: الأنعام[﴿ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ﴾: هم زيادة في تقبيح فعلهم قال تعالىمباشرم ما حرفوه بانفس 
  ")كرخي. ("]١٦٧: آل عمران[

 : اللفظ المكتـوب أي : يكتبون الكتاب أي في محل الحال والمعنى   ¼بأيديهم½ : أن قوله  أشار به إلى  ] ا من عندهم  قمختل [:قوله  )٧(
  ")جمل. ("الذي يكتب حال كونه كائنا بأيديهم وكونه بأيديهم كناية عن كونه مختلفا ومكذوبا

أشار به إلى أن المس من درجات الإصابة لأن المس إيصال الشيء بالبشرة بحيث يتأثر الحاسة بـه وهـذا أدنى       ] تصيبنا[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .درجات الإصابة فلا يكون أبلغ من الإصابة كما قيل فافهم

 ك١٢. أي علي الجملة بعدها: 

 ك١٢.  أي أخذوهابفتح فوقية من التلقي:  ك١٢.   الاستثناء منقطعيعني: 

 ك١٢. شروع في ذكر ما يستحقونه:  ك١٢. بالقاف أي يفترونه: 
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ًأياما معدودة َ ُ ْ  ً زول   قليلة أربعين )١(﴾َ  توما مدة عبادة آبائهم العجل ثم  ْقل﴿ي ْخذتمَ أت﴿يا محمد لهم  ﴾ُ ُ ْ زةت حذف)٢(﴾َ  هم منه 
وصل ا زة الاستفهام لا ًعنِد الل  ع دا﴿بهمستغناء  ْ َ ِ َفلَن يخلف اللّ  ع ده﴿ ميثاقا منه بذلك ﴾َ ُْ َ َ ِ ْ ُ ْأم﴿ لا ، بـه﴾َ  )٣( بـل﴾َ
َ قولون ﴿ ُ ُ َ الل  ما ىـعَلَ َ َ علَمون لاَ  ِ ُ ْ ًمن كسب سـيئة﴿ فيها )٤( تمسكم وتخلدون﴾ىـبَل )۸۰(  َ َ  َ َ َ َ ركا﴾َ ِوأحاطـت بـ  ﴿ )٥( شـ  ْ َ َ َ
ع)٦(فراد بالإ﴾ُطيئت خَ ولت عليه:  أي لجم وا ن كل جانب)٧(ست ا ركا )٨(م وأحدقت به  َف ول ك ﴿مش بأن مات  ِ ُ َ

َالنارِ  مُ في ا ِْ ن ﴾)۸۱(  نى  ي فيه  م رو منوَ وال﴿معع ْذ  ُ َ ينَ ُوعملو  اِ ِ َ ِالجنة   اَ  َ َفي ا مْ  ُ ْ ِ
ر ﴿وَ   )۸۲( ْ أخذ ِإذْك﴾ اذ َ ِنا ميثاقَ ب   َ َ َ ِ وراة وقلناَ َلا  عبدون﴿ )٩( لت﴾ في ا ُ ْ ي﴾َ الل ِ إلا﴿ بالتاء والياء ﴾َ نى ا لنه خبر   )١٠(بمع

                                                
 الظرف بالفعل قبله والتقدير لن تمسنا النار أبـدا إلا في أيـام    ى منصوب عل  ¼أياما½هذا استثناء مفرغ و   ] إلا أياما معدودة   [:قوله  )١(

  )سمين. ( لأن العد يحصر القليل؛قلائل يحصرها العد
ب التعـيين  ل متصلة معادلة للهمزة التي لط ¼أم½ونشائية  إهذا الاستفهام يحتمل أن يكون تقريريا فتكون الجملة         ] اتخذتم [:قوله  )٢(

  منقطعـة بمعـنى  ¼أم½ النفي فتكون الجملة خبريـة و  لم تتخذوا ويحتمل أن يكون إنكاريا بمعنىموالتقدير اتخذتم عند االله عهدا أ     
  ")صاوي. ("ه المفسر االله ما لا تعلمون وهذا هو الأقرب ولذا اختارى والتقديري لم تتخذوا عند االله عهدا بل تقولون عل¼بل½

  ]علمية [. أشار به إلى أن أم منقطعة وهي التي بمعنى بل]بل[ :قوله  )٣(
 بـدليل مـا   : جواب وإثبات لما نفوه من مس النار لهـم إلا أيامـا معـدودة أي     ¼ىبل½ أن   أشار به إلى  ]  وتخلدون متمسك [:قوله  )٤(

  ")كرخي. ("وهو تقرير حسن ¼إلا أياما معدودة½ :ن الخلود في مقابلة قولهمأبعده يريد 
  ")كرخي. ("أخذه مما بعده كما أشار إليه في تقريره وهذا ما عليه إجماع المفسرين] سيئة شركا [:قوله  )٥(
 أن المـراد  ىتـه عل ـ آ جمـع التـصحيح خطي  : أي¼والجمـع ½ : وهـو واحـد وقولـه    ¼الـشرك ½ أن المراد ـا      :أي] بالإفراد [:قوله  )٦(

  ")كرخي. ("جددة في كل وقت وأوانت أنواع الكفر المتآبالخطي
أشار به إلى أن المراد من الإحاطة هو المعنى اازي لأـا في الحقيقـة مـن صـفات الأجـسام وإلى أن        ] استولت عليه [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.المراد من الإحاطة هي الإحاطة الكاملة لذلك الغرض
 تـصديق قلبـه   ىلأن غيره وإن لم يكـن لـه سـو   :  أي¼بأن مات مشركا½ : له حسنة وقولهى فلا تبق :أي] من كل جانب   [:قوله  )٨(

.  لم تسد عليه جميع طرق الجنة بخلاف الكفـر فإنـه يـسد علـى صـاحبه جميـع طرقهـا       :وإقرار لسانه لم تحط الخطيئة به أي    
  ")جمل("

ك القـول في محـل نـصب     في محل نصب مقول لقول محـذوف وذل ـ    ¼لا تعبدون ½ أن جملة    قدر ذلك إشارة إلى   ] وقلنا [:قوله  )٩(
  ")صاوي. ("¼أخذنا½ الحال من فاعل ىعل

 كأنـه   عنـه وتأكـد طلـب امتثالـه حـتى     ىوهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشان المنـه          ]  النهي خبر بمعنى  [:قوله  )١٠(
  ")جمل"، "صاوي. ("امتثل وأخبر عنه

 ك١٢. الأكثر: 

 ك١٢. ياتهبلفظ خطلنافع = 

 ١٢ .طافت أي أوعمت:  ك١٢.أي غلبت: 

 ك١٢. عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما خوطبوا به الفوقية لأبي:
 ع

 ع

ْ
ْ ْ ٗ ۤ

ْْ ْْٰ ٰ
ْ َٓ ٰاصح      َٰٓٗ ْ بَُ

َلدونخْٰ ْ ُ ٓ    ِتحِٰل    الص  ِْ كَِ اوُل ٰاصح    ٰ ْ َلدونخْٰبَُ ْ ُ ِ
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ئ واوَ ﴿)١( لا تعبدواق ْينِبالوالد ﴿ )٢(حسن﴾ أ َ ِ َ ْ ًإحسانا ِ َ ْ را﴾ِ ْل   ِوذي ا﴿ )٣(ب  ُ ن﴾ْ والد رابة عطف   ا ي ا ل ع َ﴿ )٤(لق
ْولو  وَ ُ ُ ِ للناس اَ ولا﴾ِ  ر و﴾نًاحس﴿ )٥(ق  ن ا ي  روف وا ر با ن الأ لمنك  ع لنه لمع م ص   االله ن محمد لصدق في شأ ا م

ق بهم  واعليه وسلم فر ون السين مصدر وصف به مبا،ل راءة بضم الحاء و سك وفي  ُْوأقيمو﴿لغة  ق ِ تـوَ و ُا   ﴾اَ
ْثم  تول تم﴿ )٦(فقبلتم ذلك ُ ْ  َ َ وفاء به﴾ُ ن ا رضتم  ل أ ع راد آباؤهم )٧( فيه التفات،ع ن الغيبة وا لم  ْ إلا قليلا منكم ﴿ع ُ  ً ِ َ ُأنتم  وَ )٨( ِ َ

َعرضونمُ ُ ِ َ أخذنا ِإذْ  وَ﴿ )٩( عنه كآبائكم﴾)۸۳( ْ َْ ْ ميثاقكم)١٠(َ ُ َ َ ْلا  سفكون دمـاءكم﴿ وقلنا )١١( ﴾ِ ُ َُ َ ِْ ِ َ وـا بقتـل بعـضكم ﴾َ ر يق  ت
                                                

 قاعدته أنه يشير ى عل¼ئوقر½ : شذوذها بقولهىة شاذة ونبه المفسر عل بصريح النهي وهذه القراء:أي]  لا تعبدوائوقر [:قوله  )١(
  ")جمل. (" وهذه القاعدة أغلبية في كلامه وسيأتي أنه يخالفها في مواضع¼ئوقر½ : والشاذة بقوله¼وفي قراءة½ :للسبعية بقوله

أتي بحق الوالدين عقـب حـق االله تعـالى     و¼لا تعبدون½ جملة ى أنه من عطف الجمل عل     قدر ذلك إشارة إلى   ] وأحسنوا [:قوله  )٢(
 فإمـا الـسبب في وجـود    ]١٤: لقمـان [ ﴿أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك﴾: قال تعالى أنه آكد الحقوق بعد عبادة االله تعالى    إشارة إلى 

  ")صاوي. ("الشخص ويجب برهما ولو كافرين

  ]علمية [. إيتاء المال بمعنى ضد الإساءة لا العرفي بمعنىن اللغويأشار به إلى أن المأمور به هو الإحسا] برا[ :قوله  )٣(
، "جمـل . ("لأن حق القرابـة تـابع لحـق الوالـدين والإحـسان إلـيهم إنمـا هـو بواسـطة الوالـدين               ] عطف على الوالدين   [:قوله  )٤(

  ")صاوي"
  ")صاوي. (" صفة لموصوف محذوف¼حسنا½ أن أشار بذلك إلى] قولا [:قوله  )٥(
  ")صاوي. ("¼ثم توليتم½ : ليعطف عليه قوله¼ذلك½قدر ] تم ذلكفقبل [:قوله  )٦(
  ")صاوي. ("وحكمته الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه فإن الالتفات من المحسنات للكلام] إلخ... فيه التفات [:قوله  )٧(
 االله بـن سـلام وأضـرابه علـيهم     عبـد ½ـوهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم ك    ] إلا قليلا منكم   [:قوله  )٨(

  ")كرخي. ("¼الرضوان
 خطاب لهم والمراد آباء هم وقولـه  ]٦٤: البقرة[تم﴾ـ ﴿ثُم تولَّي: لأن قوله  ؛ هذا يكون العطف للمغايرة    ىوعل] كآبائكم [:قوله  )٩(

﴿ م مأَنتونَ﴾ورِضم مرادين بأنفـسهم فكأنـه قـال           ]٨٣: البقرة[عآبـائكم وتـوليتم تبعـا لهـم     ولىثم ت ـ ½ : خطاب لهم مع كو ¼ .
  ]علمية[")جمل("

لا يخرج بعضهم بعضا من : ، الثاني لا يسفك بعضهم دماء بعض     : الأول ،هي متضمنة لأربعة عهود   ] إلخ... وإذ أخذنا  [:قوله  )١٠(
. بجميع ما يملـك  إن وجد بعضهم بعضا أسيرا فداه ولو : الرابع،العدوانلا يتظاهر بعضهم على بعض بالإثم و : الثالث ديارهم،

  ")صاوي("
  االله تعـالى ى ميثاق آبائكم في التوراة فإن هذا خطاب لقريظة وبني النضير الكائنين في زمن رسول االله صـل          :أي] ميثاقكم [:قوله  )١١(

  ")صاوي. ("عليه وسلم

 ك١٢. أي بالميثاق :

ر ٰال توٰ و َ ْ ٰ   
ٰالمس   َ ق  ِكِ ْ ْ ْو
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َولا ﴿ )١(بعضا َت جون   َ ُ ِ ْ ْأ فسكم من ديارِكم ُ ُ َُ َِ ن داره ﴾َ ُ رج بعضكم بعضا  م لا  ْثم  أ رتم﴿يخ ُ ْ َ ْ َ ْوأنتم ﴿ )٢(ق  قبلتم ذلك الميثا﴾ُ ُ َ َ
َ ش دون ُ َ ْ ْتمـن َأ ُثم  ﴿ )٣(ع   أنفسكم﴾)۸۴(  َ ْ  قتلون أ فسكم﴿ )٤( يا﴾ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َوت جون﴿قتل بعضكم بعضا ب ﴾َ ُ ِ ْ ُ ً   قا  َ ِ ُمنكم  َ  
ْديارِ م   من  ِ َ راءة )٥( فيه إدغام التاء في الأصل﴾ِ ون عـبالتخفيف   حـذفها  ق في الظاء وفي  ِعلَـي م ﴿ )٦(نتتعـاو ْ َ
ْبالإثم ِوالعدوان﴿ )٧( المعصية﴾ِ َ َْ ُ ْإن ي توكم  وَ﴿)٨(لم لظ  ا﴾ْ ُ ُ راءة أ﴾ِ سْ وفي  راءة﴾ مْ ُوْدُفْـَ ﴿رى ق : قـ وفي 

ر بالمال أو غيره)٩(تنقذوهم ن الأ س  و مما عهد إليهم)١٠(م َو وُ﴿ )١١(ه و م علَـيكم﴿ )١٢( الـشأن: أي﴾َ ْمـ   ُْ َ ٌ َ ْ إ اج ـم ُ ُ ُ َ ْ ِ﴾ 
ون والجملة بينهما اعتراض ر وله و جمتصل  تخ رم:أي: بق   .............................................ح كما 

                                                
 أو لأنـه  ة ملابـس أدنى لأن من أراق دم غيره فكأنمـا أراق دم نفـسه فهـو مـن بـاب اـاز ب ـ       :أي] قتل بعضكم بعضا  ب [:قوله  )١(

  ")كرخي. ("يوجبه قصاصا فهو من باب إطلاق السبب على المسبب
.  أن المراد هاهنا الإقرار الذي هو الرضا بالأمر والصبر عليه فيكون ذلك الإقرار مجازا     أشار به إلى  ] قبلتم ذلك الميثاق   [:قوله  )٢(

  ")كرخي("
ثم ½  مـل سر بالإقرار فيكون العطف للتأكيـد وبعـضهم جعلـه للتأسـيس بح     وشهادة المرء على نفسه مف    ]  أنفسكم ىعل [:قوله  )٣(

  )"جمل"، "صاوي. (" على شهادم على آبائهم¼وأنتم تشهدون½ الإقرار من آبائهم وحمل ى عل¼أقررتم
  ]علمية [.أشار به إلى حذف حرف النداء والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر] يا[ :قوله  )٤(
 حـرف المـضارعة والثانيـة تـاء التفاعـل       قبل قلبها ظاء والأصل تتظاهرون بتاءين الأولى   :أي] م التاء في الأصل   فيه إدغا  [:قوله  )٥(

 الحـذف لقـرب   ىفاجتمع مثلان واجتماعهما ثقيل فخفف بإدغام الثانية في الظاء فصار اللفظ بظاء مشددة واختير الإدغـام عل ـ      
  ")كرخي. (" من الأولىالمخرجين ولكون الثاني أقو

 عن القوة وإنما سمي الظهر الـذي في مقابلـة الـبطن في الإنـسان        من الظهر الذي ينبئ    أشار به إلى أن التظاهر    ] تتعاونون[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.به م الإنسان وغيره إنما هواوغيره لأن قو

  ]علمية [.لومم وال الفعل الذي يستحق صاحبه الذّه إشارة إلى أن الإثم هاهنا بمعنىفي] المعصية[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.طف من عطف الخاص على العامإلى أن العدوان أخص من الإثم فالع أشار به ]الظلم[ :قوله  )٨(
  ")جمل. (" كالرجال¼أو غيره½ : فداءه فانقذه وقولهىتفسير باللازم ففي المختار فداه وفاداه أعط] ذوهمقتن [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ير مختص بالمال كما هو الشائع في الاستعمال بل يشمل غيره كالرجالداء غ أشار به إلى أن الف]غيره[ :قوله  )١٠(
 ة الميثاق المـأخوذ علـيهم فهـو معطـوف في المعـنى     جمل من ¼إلخ... ىن يأتوكم أسار إو½ : قوله :أي] مما عهد إليهم   [:قوله   )١١(

 ى حـال معطوفـة عل ـ  ¼إلخ... وهـو محـرم  ½ : لأن قولـه ؛ لكنه الآن اعتـراض بـين المتعـاطفين   ¼لا تسفكون دماءكم ½ : قوله ىعل
  ")جمل. ("إلخ... الحال أعني تظاهرون

  ]علمية [.لعدم المرجع وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه] الشان[ :قوله  )١٢(

 ك١٢. فإن أصله تتظاهرون: 

 ك١٢. لحمزة :

 ١٢. متعلق بمحرم: 

 ك١٢. للكوفيين  أي:

ْْْْْ
ٓؤلا    ْْ َ ْْْْْْءِ  ُ
ونَ    تظْ َ ر َ  ُْْ
ٰاُ ْْ ِِْْ مْهُوْدُفُٰ تى ٰ



 

 

 
0 

 
0 

2 

٤٠  

    

    

ريظة ُرك الفداء وكانت  ق وا الأوس)١(ت َ حا زرجُ والنضير،لف َ ا رب ديـارهم ،لخ ع حلفائه و ق يقاتل  ر يخـ فكان كل  ي مف
روا فــدوهم رجهم فــإذا أ ســو وا ،يخــ وم وتفــدومن وكــا وا لــم تقــا تلإذا  وا أســئل م قــا ومل  ،تلرنــا بالفــداء فيقــال فلــم تقــا

ون حياء أن تستذل حلفاؤ لو ِأفتؤمنون ببعض﴿: نا قال تعالىفيق ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ و الفداء﴾َ ٍوتك ون ببعض﴿ )٢(ه و ْ َ ِ َ ُ ُ ْ َ و ﴾َ ه و
رة  راج والمظا هرك القتل والإ خ ٌفما جزاء من  فْعل ذلك منكم إلا خزي﴿ت َْ َِ  ِ َْ ُ ِ ِ ُ َ َ وان وذل ﴾َ الدنيا﴿ه    ْ زوا ﴾ِ  خ وقد 
ي النضير إلى ال ريظة و نفبقتل  زية ق رب ا لجشام و ون وَ﴿ض ُ يوم ي َ ْ َ  إ   أشد  َ َ ِالعذاب ِ َ َ  وما الل   غافل عما  َْ ٍ ِ َ ُِ َ َعملونَ َ ُ َ ْ 

ِالذ اش  الدنيا با﴿ بالياء والتاء ﴾)۸۵( ْ َ َ ْ ين ِ ة  َفلا ﴿ثروها عليها   ن آ  بأ﴾َِ ُيخفف عن م ا َ ُ ْ  َ ْلعذاب ولا  ـُم ُ َ َ ُ َ َْ
َين ون ُ َ ون منه﴾)۸۶( ُ ت نا ﴿ )٣(يمنع  َولقد  ْ َ َْ َ َموسَ وراة ﴾ىـُ َوقـ﴿لت ا ِف نا مـن  عـده بالرسـلـَ ُ  ِ َِ ْ ِ َ ْ  أتبعنـاهم :يأ ﴾ 
ولا ول )٤(سر ر ر سـ في أ ت نا عيِ  ﴿ث َو َ ْ َ ْابن مر )٥(َ َ َ َيـم ْ زات﴾َ و  و)٦(لمعجـ ا رص  بـراء الأ إ لمـ كإحيـاء ا بـكمـه والأ

                                                
ولم يرسـل  ن الأوس والخزرج فرقتان في المدينة وهم الأنـصار وكـان بينـهما عـداوة     أالحاصل ] إلخ... وكانت قريظة  [:قوله  )١(

 عليـه الـصلاة والـسلام    ىنوا مكلفين بشريعة موساكه وسلم وأما قريظة وبنو النضير ف علي  االله تعالى  ىلهم نبي غير رسول االله صل     
أسـر  ج فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتـل مـع كـل حلفـاؤه فـإذا        زر قريظة بالأوس وبنو النضير بالخ     ذلاء فاستعز أوكانوا  

 بني النضير افتداه قريظة وبالعكس فإذا سئلوا عن القتال أجابوا بأم قاتلوا خشية أن يستذل من اسـتعزوا     حلفاء قريظة أسيرا من   
  ")صاوي. ("به وعن الفداء أجابوا بأننا أمرنا به

  ]علمية [.أشار به إلى أن المراد من البعض المبهم هو البعض المعين بقرينة المقام] هو الفداء[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.رة مختصة بدفع الضرر النصرة أخص من المعاونة لأن النص أشار به إلى أن]نعون منهيم[ :قوله  )٣(
 في زمـن  تمع رسولان في زمن واحد وليس كذلك فإن سـيدانا زكريـا ويحـيى     يجظاهره أنه لا    ] إلخ... أتبعناهم رسولا  [:قوله  )٤(

وورد أـم قتلـوا سـبعين نبيـا في يـوم واحـد وأقـاموا        . ينواحد وكذا سيدانا داود وسليمان صلوات االله وسلامه علـيهم أجمع ـ     
 عليهم الـصلاة والـسلام يعملـون    ى وعيسىسوقهم وأجيب بأن مراد التبع في العمل بالتوراة فكل الأنبياء الذين بين سيدانا موس   

لعمـل بـالتوراة كـانوا في     أتبعنا بعضهم بعـضا في ا : إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقول أي      بالتوراة بوحي من االله تعالى    
 صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين سبعون ألفـا وقيـل   ى وعيسى بين سيدانا موس الذينوعدة الأنبياء والرسل    . حد أولا زمن وا 

  ")جمل"، "صاوي. ("أربعة آلاف
تينا عيس  [:قوله  )٥( زيتـه ولكونـه رسـولا     لعظـم شـرفه وم  ¼ينا من بعـده بالرسـل  فوق½ :خصه بالذكر وإن كان داخلا في قوله] ىو

  ")صاوي. (" اليهود حيث ادعوا أم قتلوهى نسخ بعض ما في التوراة وللرد عله لأن؛مستقلا بشرع يخصه
ر البينات بالإنجيل نظرا إلى معهودية الإتيان مع الكتاب وجه الـرد أن إطـلاق   س أشار به إلى الرد على من ف       ]المعجزات[ :قوله  )٦(

  ]علمية[. لظاهرالبينات على الإنجيل خلاف ا

 ك١٢. أي عاهدوا: 

 ك١٢. الأنصار من هو حي =

 ١٢ .دور كردن :

ك١٢.لابن كثير ونافع :

 ك١٢.الفوقية للأكثر=



 ع
 ع

ٰ ا كِتِْ بْ
َْ

ٰالحيَْٰ ُْٓ َ َ  ِوة    ْ
ٰالقي ِ ِمةْ َََ ْ د ٰر ۤ ْ

   ٓ ََٰ كَِ اوُل واْ ٰالحيُ  َ َُٰلاَْ ِوةْ
ٰا كِتْ ْْ ْٰۢ  بَْ َال   ْ  تِٰ  نْ

ٰا
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ويناه ﴾َ﴿ ِبروح القدس﴿ق  ُ ُ ْ ِ ُ وف إلى الصفة ﴾ِ و ن إضافة ا ص  لم روح المقدسة جبريل:يأم  )٢( لطهارته يسير معه)١(ل ا
وا ْأف لما جاءكم رسول بما لا ت وى﴿ )٣(تستقيمحيث سار فلم  َ َ َ َِ ٌ ُ ََ ْ ُ  ُ َ ُأ فسكم﴿ )٤( تحب﴾َ ُ ُ ُ ن ﴾َ ق م  َاست﴿ )٥(لحا ْك  ْ َ ْتم ْ  تكبرتم ﴾ُ

و محل الاستفهام  ا عن واب كلما و هتباعه  خ )٦(ج و راد به ا بي وا لت ًف  قا﴿لم ِ َ ْكذبتم﴿ منهم ﴾َ ُ ْ َو  قا  قتلون﴿ كعي  ﴾َ  ُ ُ ْ َ ً ِ َ َ 
ريا ويحيى½ـ قتلتم ك:يأ: )٧(ع لحكاية الحال الماضية  المضار﴾)۸۷( ْوقالو﴿ ¼كز ُ َ زاء﴾اَ ي ا سته  ْقلوبنا غل﴿ )٨(للنب ُ َُ ُ ع ﴾فٌُ جمـ 

ول قال تعالى)٩( مغشاة بأغطية:يأ  أغلف ي ما  تق فلا  ُلعن م االله﴿ضراب   للإ﴾بَل﴿: تع ُ َ َ ن رحمته وخـذلهم ﴾  ع أبعدهم 
ول  لقبن ا ْبك  م﴿ع ِ ِ ِْ وبهم ﴾ُ ولهم لخلل في  س عدم  قل و قب َفقليلا ما يؤمنون﴿لي ُ ِ ْ ُ  ً ِ َ يمام  إ:  أي لتأكيد القلة  ما زائدة ﴾)۸۸( َ

                                                
ن كـلا مـادة الحيـاة    أن كلا جسم لطيـف نـوراني و  أ الروح الحقيقي في   ة سبيل الاستعارة لمشا   ىوتسميته روحا عل  ] جبريل [:قوله  )١(

 :وقولـه . فجبريل عليه الصلاة والسلام تحيا به القلوب والأرواح من حيث إتيانه بالوحي والعلوم والـروح تحيـا بـه الأبـدان والأجـساد          
  ")جمل ("].٦: التحريم [الآية... يعصونَ اللَّه ما أَمرهم﴾لا في شيء ما ﴿ عن مخالفة االله تعالى: أي¼هارتهلط½

  ")جمل. ("يدهيوهذا بيان لوجه تأ.  به إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةد صعفلم يفارقه حتى] إلخ... يسير معه [:قوله  )٢(
 وهذا كناية ]٨٧: البقرة [إلخ... هو المقصود بسياق الكلام من قوله ﴿ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب﴾          هذا] فلم تستقيموا  [:قوله  )٣(

: البقـرة  [إلخ... ﴾أَفَكُلَّما جـاءكُم رسـولٌ  ﴿ : أن قولهعن التكذيب والقتل وغير ذلك من قبائحهم وعنادهم وأيضا أشار به إلى    
توسـيط الهمـزة بـين    و ¼إلخ... فلم تـستقيموا فاسـتكبرتم كلمـا جـاء كـم رسـول      ½ : هذا المقدر فكأنه قيلى معطوف عل  ]٨٧

  ")جمل"، "كرخي. ("المعطوف والمعطوف عليه لأجل توبيخهم على تعقيبهم النعم التي عددت عليهم باستكبارهم المذكور
ب لا مـضارع هـوى مفتـوح     هاهنا مضارع هوي مكسور العين من بـاب علـم بمعـنى ح ـ       ىأشار به إلى أن و    ] تحب[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.العين بمعنى سقط ولا يخفى وجهه
  ]علمية[)"جمل. ("صولة وعائدها محذوفأشار به إلى أن ما مو] من الحق[ :قوله  )٥(
 كونـه محـل الاسـتفهام أنـه هـو       ومعـنى ¼إلخ... استكبرتم كلما جاء كـم رسـول  ½ فالتقدير   :أي] وهو محل الاستفهام   [:قوله  )٦(

  ")جمل. ("هبه والموبخ عليه والمعير المستفهم عن
وصورا أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم ويخبر عنـه بالمـضارع الـدال         ] لحكاية الحال الماضية   [:قوله  )٧(

  ")جمل. (" الحالىعل
  االله تعالىى المعاصرون للنبي صل أن هذا القول صدر من فريق آخر وذلك الفريق هم      أشار به إلى  ] وقالوا للنبي استهزاء   [:قوله  )٨(

  ")جمل. ("عليه وسلم
ينبغي حملها على الحسية ليصح كون القول استهزاء وإلا فلا شك أا مغطـاة بالأغطيـة المعنويـة          ]  مغشاة بأغطية  :أي [:قوله  )٩(

ب المـذكور وإلا لـو كـان المـراد      وليـصح إبطـال هـذا القيـل بالإضـرا     ]١٤: المطففـين  [الآية...﴿كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم﴾    
  ")جمل. (" لأا حاصلة وثابتة لهم؛المعنوية لم يصح إبطاله

 ك١٢. إلي تمام الكلام السابقهيشير بتقدير: 
?

 ك١٢. بيان لما

 ك١٢. أي من الرسل الدال عليه قوله رسول ? 

 ١٢. أي ردا لما قالوا : 

يدنو ٰ    ا ْ  َ   ُ ْ
َْْٰٓۢۤ

ْْْ
ْ

ُْ
ْْ
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من عنِد الل  مصدق لما مع م﴿ )١( اقليل جد ْولما جاء مُ َ ْ ُْ َ َ َ  ٌ  ُ ِ َِ َ وراة﴾َ  ن ا لت  رآن م و ا لق  ْانو﴿ه ُ َ ُ من قبلاَ ْ َ  قبل مجيئه ﴾ِ
َ ستفْتحون﴿ ُ ِْ َ رون ﴾َ ْع َ  الذ ك و﴿يستنص  ُ َ ََ ين ِ ون ﴾اَ  و ل  رنا علـيهم بـاأيق وث نـصللهم ا لمبعـي ا زمـان )٢(لنبـ ر ا ل آ خـ
ْجاء مُ ما  فوَ فلَما ﴿ ُ َ َ ق ﴾اَ  ن ا لح  يوم لنبو بعثة ا ْك و﴿)٣(ه ُ َ واب لمـا الأولى دل )٤( حـسدا﴾ِ ب اَ رياسـة و وفـا   ا جـ و ل عـ خ

واب الثانية َفلَعنة االله ع َ ﴿ )٥(جعليه  َ ْ ْبئسما اش  وا )۸۹( َ َ َ ْ َ َ ْ وا﴾ِ ْب  أ فس م﴿ )٦(ع با ُ َ ُ َ ن ا: أي﴾ِ   لثـواب ومـام حظها 
تمينى شيئا نكرة  وص بالـذم ايز لفـبمع س وا لمخصعل  ْأن يك و﴿بئ ُ ُ ْ رهم :يأ )٧(﴾اَ ُبمـا أنـزل اللـ ﴿كفـ  َ َ َ رآن ﴾ِ ن ا لقـ  مـ
ً غيا﴿ ْ روا﴾َ ول له  ليكف  َأن ينز ل﴿ع حسدا   :يأ مفع َ ُ ِمن فضل ﴿ بالتخفيف والتشديد ﴾ُ اللّ َ ْ َ ي﴾ِ و ح ا َ مـن ىـعَل﴿ )٨(ل

رسالة ﴾َ شاء ِمن عبِاده ﴿لل  َ ْ َفبآِ وا﴾وْ َ ٍ غضب﴿ )٩(جع ر َ َ رهم بما أ﴾ِ ن االله  بكف  ٍ غضبىـعَل﴿نزل والتنكير للتعظيم  م ََ﴾ 
وه ن قبل )١٠(ستحقا بتضي  ر بعي  ـم وراة وا لكفع ا لت ٌ عذاب م   ﴿ي ِ  ٌ َ َ منو﴿ )١١(نة ها  ذو إ﴾)۹۰( َ ْوإذا قيل ل م  ُ ِ ْ ُ ََ ِ َ ِ  اَ

                                                

  ")جمل. ("قلته باعتبار قلة المؤمن به وهو الظاهر أو باعتبار قلة الأفراد المؤمنين منهم]  إيمام قليل جدا:أي [:قوله  )١(
  ")نور العرفان("]. ٣٥: المائدة[ ﴿ابتغواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ﴾: الوسيلة وقال تعالى بهثبتت] بالنبي المبعوث [:قوله  )٢(
  .بعثة النبي صلى االله عليه وسلم لا الكتاب كما قيل امأشار به إلى أن المراد من الحق الذي هو تفسير ] بعثة النبي[ :قوله  )٣(
  ]علمية [. أشار به إلى بيان علة الكفر مع العرفان]حسدا[ :قوله  )٤(
 ولما جاءهم كتاب مصدق لكتام كذبوه وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون بمن أنزل         فالمعنى] دل عليه جواب الثانية    [:قوله  )٥(

تين تغاير لفظا وإن كـان  مل عليه وسلم الذي عرفوه كفروا به فبين الج االله تعالىىعليه ذلك الكتاب فلما جاءهم ذلك النبي صل       
  )"جمل"، "صاوي. ("بينهما تلازم معنى

  ]علمية [.البيع  أشار به إلى أن الاشتراء من الأضداد وهاهنا محمول على]باعوا[ :قوله  )٦(
 أنه في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق لظهور أن مـا بـاعوا بـه أنفـسهم في       إشارة إلى ] والمخصوص بالذم أن يكفروا    [:قوله  )٧(

.  لفعلـهم الـشنيع  ارع حكايـة للحـال الماضـية واستحـضار    الماضي ليس هو أن يكفروا في المستقبل وإنمـا عـبر عنـهم بالمـضا       
  ")كرخي("

  ")كرخي. ("¼يترل½ صفة لموصوف محذوف وهو مفعول ¼من فضله½ أن إشارة إلى] الوحي [:قوله  )٨(
  ]علمية [. أشار به إلى أن أصل البوء الرجوع]رجعوا[ :قوله  )٩(
  ]علمية [.ن قبل تحقق الغضب الأول أشار به إلى أن تحقق الغضب الثاني كا]استحقوه[ :قوله  )١٠(
ة في الـدنيا مـن المـصائب وفي    ا هوان وذل ولا يوصف بذلك إلا عـذاب الكـافرين وأمـا مـا يقـع للعـص                :أي] ذو إهانة  [:قوله  )١١(

  ")صاوي. ("الآخرة من دخول النار فهو تطهير لهم



ٰكت  َٓ ْو  ِّْبٌِ
ْْ
َْٰٓ ِ ٰنَيِِْ ٰكْا  ُ

ْ ۤ
ْ َْۤ 

ْـْٰٰ ْ
ٰءُُٰٓ 

ٰللكو ْ ْينَِ  ِ ِْْ 
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ُبما أنزل الل  َ َ َ َ رآن وغ﴾ِ ْقالو﴿يره لق ا ُ ُ نؤمناَ ِ ْ َأنزل علَ نا)١(ُ ْ َِ َ وراة قال تعالى: أي﴾ُ َويك ون﴿: )٢(لت ا ُ ْ َ واو للحال ﴾َ َبما ﴿ل ا ِ
َوراءه وا﴾َ رآن هس  ن ا لق أو بعده  َ و وُ الحق﴿م َْ ًمصدقا﴿ حـال ﴾َ  َ ْلمـا مع ـم قـل﴿ )٣( حـال ثانيـة مؤكـدة﴾ُ َُ ْ ُ َ َ َفلـم ﴿ لهـم ﴾  ِ َ
َ قتلون ُ ُ ْ َأن ياء الل  من قبـل إن كنـتم مـؤمن  ﴿ )٤( قتلتم:يأ ﴾َ ِ ُِ ِْ  ُْ ِ َُ ِِ َ ن قـتلهم والخطـاب﴾)۹۱( َ وراة وقـد يـتم فيهـا  عـ بـا   لت

ن  ود يو ج رضاهم بهفيللم ن نبينا بما فعل آباؤهم  ل ز ُولقد جاءكم ﴿ )٥(م َ ْ َ َ ق ﴾  مو َ زات كالعصا واليد و فلـ ا لمعج
ر  ْثم  اتخذتم العِ﴿لبحا ُ ُ ْ َ َجلُ  ِمن  عده﴿ )٦( إلها﴾ْ ْ َ ْوأنـتم﴿ بعد ذهابـه إلى الميقـات ﴾ِ َ َوإذْ أخـذنا ﴿ )٧( باتخـاذه﴾)۹۲( َ َْ َ ِ َ
ْميثاقكم ُ َ َ وراة ﴿﴾ِ لت   العمل بما في ا َرفعنا فوقكم الطور﴿﴾ قد وَع َ ُ ُ َ ْ َ ََ ولها)٨( الجبل﴾ْ ن  قب حين امتنعتم   )٩( ليـسقط علـيكم م
ْخذو﴿وقلنا  ُ ٍ  قـوةَ مـااُ  ُ ْواسـمعو﴿ بجـد واجتهـاد ﴾ِ ُ َ ول ﴾اْ رون بـه سمـاع  قبـ مـا تـؤ ْقـالو﴿م ُ َ سـمعنااَ ْ ِ ولـك ﴾َ ق 

                                                
 أنبيائنـا  ىرق في الإيمان بما أنزل االله فنـؤمن بمـا أنـزل عل ـ    نف: قالوا في جواب هذا القيل يعني قالوا       :أي] اقالوا نؤمن بم   [:قوله  )١(

نؤمن حال كوم كافرين أ : قالوا: أي¼الواو للحال½ :وقوله) صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين    ( محمد   ىونكفر بما أنزل عل   
 :ال أدخـل في رد مقالتـهم أي   لأن الح؛ لأم يكفرون بما عدا التوراة؛ؤنفت للإخبارتة اسئنافية اسملبكذا ولم تجعل هذه الج   

  ")كرخي. (" بطلانهىعللشاهد قالوا ذلك مقارنا 
  ]علمية [.الصيغة بل لبيان شناعة حالهم وهو أليق بمقام الذمأشار به إلى أن الجملة ليست من مقولتهم بقرينة ظاهر ] قال تعالى[ :قوله  )٢(
مـا أن تؤكـد عاملـها نحـو ﴿ولاَ     إة دضمن معناها والحـال المؤك ـ  قد ت¼وهو الحق½ : لأن قوله :أي] حال ثانية مؤكدة   [:قوله  )٣(

عاتثَو   ﴾فْسِدِينضِ مة ملم إضمار عاملها وتأخيرها عن الجة فإن كان الثاني التز   جملما أن تؤكد مضمون     إ و ]٨٥: هود[ فِي الأَر
  )"سمين". (والتقدير وهو الحق أحقه مصدقا

، "صـاوي . ("لمـضارع بمعـنى الماضـي وإنمـا عـبر بالمـضارع لحكايـة الحـال الماضـية         أشار بذلك إلى أن ا ] أي قتلتم [ :قوله  )٤(
  ]علمية[)٨٧صـ

ن ذلك فيمن قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما هؤلاء فلم يقع منهم ذلك فأجـاب        إجواب عما يقال    ] رضاهم به ل [:قوله  )٥(
.  عليه وسـلم وقـد تـسببوا في ذلـك مـرارا      االله تعالىىاالله صل قتل رسول   ىم مصرون عل  إ وقد يقال    ¼أن الرضا بالكفر كفر   ½ـب

  ")صاوي"، "كرخي. (" أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لهاىوفي الآية دليل عل
  ]علمية [.أشار به إلى أن المفعول الثاني هاهنا محذوف لأن أخذتم هاهنا بمعنى صيرتم] إلها[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.ملة حال وقد يجعل اعتراضا بمعنى أنكم قوم من عادتكم الظلميشير إلى أن الج] باتخاذه[ :قوله  )٧(
 أشار بإطلاقه إلى أن المرفوع كان جبلا من الجبال سواء كـان طـور المناجـات أو غـيره إذ الطـور اسـم لكـل            ]الجبل[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جبل ولم يثبت أنه كان طور المناجات على التعين
  ")صاوي. ("ثلواتن لم تمإ رفعناه لأجل السقوط عليكم : أي¼رفعنا½ :علة لقوله] ليسقط عليكم [:قوله  )٩(





ۤبما ْۤ َ ِْْ ُ
َٓٗ
َْْۢٓ ْْْْْ

ٰبال   نَْْٰٓ َ ْ  ِتِ
َلمون ظُْْٰٰۢ ْ ُ ِ

ْْ
ٰت ن ۤ ْ ْكمَ ُ 
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َوعص نا﴿ ْ َ َ رك ﴾َ ْوأ بو﴿م أ ُ ِ ْ ُ َ   قلوب م العِجل)١( اَ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ُ وبهم كما يخا)٢(لط حبه  خا:يأ ﴾ِ راب  قل  ْبك  ـم قـل﴿لـشلط ا ُ ِْ ِ ِْ  لهـم ﴾ُ
َبئسما﴿ َ ْ ْي ﴿ شيئا )٣(﴾ِ ْمركم ب  إيمانكمَ ُْ َ ِ ِ ُ َإن كنتم مؤمن  ﴿ العجل  لتوراة عبادة  با﴾ُ ِ ُِ ْ  ْ ُ نى لستم﴾)۹۳( ِ  )٤(لمع بها كما زعمتم ا

راد آباؤهم  ا مر بعبادة  لأن الإيمان لا يأ؛بمؤمنين لتـوراة وقـد  بمـؤمنين بـا نتم لستم   أ)٥( فكذلك:يأ  لملعجل وا
ر ب كذبتم محمدا ْقـل﴿تكذيبـه موالإيمـان بهـا لا يـأ ة﴿ لهـم ﴾ُ َإن  انـت َ كـم الـدار ا ِ ُ  ُ ُ ْ َ َ ِعنِـد اللـ  ﴿ )٦( الجنـة:يأ ﴾ِ َ

ًخالصة َ ِ ِمن دون الناس﴿ )٧( خاصة﴾َ  ِ ُ ُفتمنوا﴿ )٨( كما زعمتم﴾   َ َ ْ الموت إن كنتمَ ُ ُ ِ َ ْ ق بتمن﴾)۹۴( َ ر)٩(يهتعل  ن  طالش ا
                                                

في الكلام استعارة بالكناية وتقريرها أن تقول شبه حب عبادة العجـل بمـشروب لذيـذ سـائغ بجـامع                ] إلخ... شربواأو [:قوله  )١(
 لأنـه لـيس فيـه    ؛ثباته تخييل ولم يعبر بالأكلالامتزاج في كل وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشراب فإ    

  ")صاوي. (" مخالطةةشد
  ]علمية [.يريد أن المضاف محذوف لأن العجل لا يشرب فحذف الحب وأقيم العجل مقامه للمبالغة] حبه[ :قوله  )٢(
ة وقعـت نعتـا   جمل ـ ¼يـأمركم ½ :ولـه  تمييز للفاعل المضمر وق¼ما½ عبادة العجل وىفعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود عل      ] بئسما [:قوله  )٣(

  ")جمل. (" بيان للمخصوص بالذم المحذوف¼عبادة العجل½ : وقوله¼إيمانكم½ـ متعلق ب¼بالتوراة½ : شيأ وقوله التي هي بمعنى¼ما½ـل
ؤمنين لم إشارة لما قرره غيره من أن هذا من قبيل القياس الاستثنائي وتقريـره هكـذا لـو كنـتم م ـ      ] إلخ...  لستم المعنى [:قوله  )٤(

 ¼إلخ... لأن الإيمـان ½ : هـو النتيجـة وقولـه   ¼لـستم بمـؤمنين  ½ : فقولـه ،يأمركم إيمانكم بعبادة العجل لكنه أمركم ـا فلـستم بمـؤمنين     
 تاليها هكذا وجه التطبيق بين كلامه وكلام غيره وبعد ففي المقـام     إشارة إلى  ¼إلخ... مرألا ي ½ :إشارة إلى مقدم الشرطية وقوله    

 القيـاس كاذبـة وحينئـذ لا ينـتج انتاجـا      ى العجل فصغرةة كذب الاستثنائية حيث قالوا في بياا لكنه أمركم بعباد      وقفة من جه  
إن وقـع في خطـأ آخـر وهـو      الاستثنائية بقوله لكنه لم يأمركم بما ذكر كأنه فر ذا مما ذكر و      بيضاويصحيحا ولذلك قرر ال   

  ")جمل. (" عين التالي وهو لا ينتجأنه استثنى
 عليـه   االله تعـالى ىيره أن تقول اعتقـادكم يـأمركم بتكـذيب محمـد صـل     ر قياس آخر تقأشار بذلك إلى ] إلخ... فكذلك [:قوله  )٥(

  ")صاوي. ("وسلم وكل اعتقاد يأمر بذلك فهو كفر ينتج اعتقادكم كفر
  ]علمية [.لمقام للنار أيضا فسر بالجنة بقرينة ا شاملة ولما كانت الدار الآخرة عامة]الجنة[ :قوله  )٦(

 ¼مـن دون النـاس  ½ : الخلـوص وقولـه   كالعافية والعاقبة وهو بمعنىة فاعلىصدر جاء علم ¼خالصة½ أن إشارة إلى ] خاصة [:قوله  )٧(
  )"شهاب"، "كرخي. (" لا حق لك فيه: أي¼من دونك½ : أي¼هذا لي دونك½ : تستعمل للاختصاص يقال¼دون½ لأن ؛مؤكد له

  ")بيضاوي. ("]١١١: البقرة[ حيث قلتم ﴿لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً﴾:يأ] كما زعمتم [:قوله  )٨(
  لأن الأول هو تمـام معـنى  ؛ غير ظاهر  ¼إلخ...  أن الأول  ىعل½ :الأظهر تعلق تمنيه بالشرطين وقوله    ] إلخ... يهتعلق بتمن  [:قوله  )٩(

 حاصـله أنـه إذا اجتمـع    ¼قيد في الثاني½ :نفكاك واستقلال المقيد بدونه وقوله الثاني بدونه وشأن القيد الإ الثاني فلا يتحقق معنى   
 أنه من تمام معناه ويكون الجواب لذلك الثـاني فتقـدير الآيـة إن    شرطان وتوسط بينهما جواب كان الأول قيدا في الثاني بمعنى 

Å 

2 

٤٤  

    

    

 ١٢. بيان للمخصوص بالذم:  . سئبء مفسرة لفاعلِ  شيعني أن ما نكرة بمأشار بذلك إلى: ١٢. الباء للسببية= 

 ١٢. بكم ? 


ْْ

ُُ
ٰ ْْْْۤ

ٰلا ْ ُْْ 
ْْْْ َدق ْ صْٰ ِ ِ
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٤٥  

    

    

وت  إن ص:يأ )١(ن الأول قيد في الثاني ع  أ وصـل إليهـا ا رهـا وا ن كانـت لـه يؤ لمـدقتم في زعمكـم أـا لكـم و لم ث مـ
ًولن يتمنوه أبدا﴿فتمنوه  َ َ ُ ْ  َ َ َ ْبما قدمت أيدي م)٢( َ ِ ِ ْ ََ ْ  َ َ ي﴾ِ رهم با ن  لنب  كف زم لكذ م عليم ﴿بهم  لمستلا ٌوالل   ِ َ ُ َ )۹۵(﴾ 
ر ْولتجدن م﴿ فيجازيهم )٣(نيفالكا ُ  َ ِ َ َ ِ ص الناس َأ لام قسم ﴿﴾َ  َ َ رصَ وعَ  ْ ْمن الذ أ كو﴿ )٤(ح﴾ أ َُ ْ َ َين ِ  َ ن ﴾اِ ر ي ا لمنك

ركين لإنكارهم له  ا ن مصيرهم   بأ)٦( لعلمهم)٥(للبعث عليها َ يود﴿لمشلنار دون ا نى﴾َ َأحد مُ لو  ُعمر ألف ﴿ )٧(يتم  ُْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ٍسنة َ نى أن)٨(﴾َ و مصدرية  بمعـ  ي بـصلتها في تأويـل)٩(ل ود هـ و ول  يـ مـصدر  َومـا  ـُو﴿مفعـ َ ِبمزحزحـ ﴿ أحـدهم :يأ ﴾َ ْ َ ُ ِ﴾ 

                                                
واب للأول وجواب الثاني محذوف دل عليه وقيل إن الج. كنتم صادقين في زعمكم إن الدار الآخرة لكم خاصة فتمنوا الموت 

  ")صاوي "،"جمل. (" الشرط الأول إشارة إلى¼ا لكمأ½ :قولهو ، الشرط الثاني إشارة إلى¼ إن صدقتم:أي½ :جواب الأول وقوله
لـيس بـذا    الجـزاء الواحـد بالـشرطين بـدون العطـف      غرض المفسر من هذا البيان دفع ما يقال إن تعلـق ] قيد في الثاني [ :قوله  )١(

  ]علمية [.ما ذا الاعتبار كشرط واحدحاصل الدفع أ
 النتيجـة الـتي هـي     إشـارة إلى ¼المستلزم لكـذم ½ :نقيض التالي وقولهإلى استثناء  إشارة   هذا في المعنى  ] ولن يتمنوه أبدا   [:قوله  )٢(

حجام عما دعوا إليـه  يكون منهم من الإ لبيان ما ق من جهته تعالىبلام مستأنف غير داخل تحت الأمر سنقيض المقدم وهذا ك  
 : وفي الجمعـة ¼لن½ :وقال هنا ¼ما فعلت أبدا½ : وهو ظرف زمان يصدق بالماضي والمستقبل تقول¼يتمنوه½ـ منصوب ب ¼أبدا½و
 لهـم بـصفة   يـد النفـي ودعـواهم هنـا بالغـة قاطعـة وهـي كـون الجنـة          ي لتأ اإ قيل    حتى ¼لا½ن   أبلغ في النفي مِ    ¼لن½ لأن   ؛¼لا½

 فيهـا ودعـواهم في   ¼لـن ½ فناسـب ذكـر   اد لحـصول الأولى ر لأن الثانيـة ت ـ ؛ فوق مرتبـة الولايـة  ىالخلوص ولأن السعادة القصو  
  ")جمل. (" فيها¼لا½الجمعة قاصرة مردودة وهي زعمهم أم أولياء الله فناسب ذكر 

  ]ةعلمي [. أشار به إلى إرادة الخاص من العام بقرينة المقام]الكافرين[ :قوله  )٣(
 على المفعول الثاني وإنما قدره لدلالة المذكور عليه وقيل إنه معطوف   شار به إلى أنه معطوف بتقدير أحرص       أ ]أحرص[ :قوله  )٤(

  ]علمية [.على الناس حملا على المعنى
  ")جمل. (" المقدرة في كلام المفسر والضمير للحياة¼أحرص½ـمتعلق ب] عليها [:قوله  )٥(
 مـن  ارارف ـ فيحبون الحيـاة  : أي¼إلخ... بأن مصيرهم½ : العام وقولهىبيان لنكتة عطف هذا الخاص عل     ] لخإ... لعلمهم [:قوله  )٦(

  ")جمل. (" لهذا المصير: أي¼له½ :هذا المصير وقوله
الإشارة إلى أنه ليس المراد من الـود مجـرد الحـب القلـبي كمـا هـو معنـاه لأـم كـانوا يـشتهون طـول العمـر                   ] يتمنى[ :قوله  )٧(

  ]علمية [.البونه فالكلام من باب ذكر السبب وإرادة المسببويط
  ")جمل. ("كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص هذا العدد] ألف سنة [:قوله  )٨(
ن شرط لو ومضمون مفعـول يـود   موأشار به إلى أن كلمة لو أصلها للشرط لا للمصدرية لكن لما كان مض      ] بمعنى أن [ :قوله  )٩(

  ]علمية [.لا بالمصدروالشرط عن مفعول الفعل فاكتسب الاسمية في المعنى فصار فعل الشرط مؤ استغنوا بفعل اواحد

  ١٢. حرصهم على طريق الاستينافبيان لزيادة:  ١٢. أي مرجعهم :  ك١٢.  الحياة متعلق بأحرصىأي عل? 

َلم ْ    ِ بالظ  ْۢ ْۢ ْ ِ ِ
ٰحي   ٰ ْ ٍوة    َ

ِ
ٰ
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٤٦  

    

    

ِمن العذاب﴿ )١(مبعده َ َْ َ َأن  عمر﴿ النار ﴾ِ ز﴾َ َ َواللـ   ـص   بمـا  عملـون﴿ تعميره :يأحزحه م فاعل  ُ َ َْ ٌَ ِ َِ ُ  باليـاء والتـاء ﴾)۹۶( َ
وريا  ن  صفيجازيهم وسأل ا ي ب ر لنبا ن الملا عمأو  ي  و من يأتي با ح ل و عـدونا يـأتي بالعـذاب ئكة  عم هـفقال جبريل فقال 

و كا ْقل﴿:  لأنه يأتي بالخصب والسلم ف ل؛ن ميكائيل لآمنا لو َمن  ان عدوا لج  يل﴿ لهم ﴾ُ ِ ْ ِ َ  ُ َ ِف ﴿ فليمت غيظا )٢(﴾ََ  ن   َ
َع   قلبك ﴿ )٣(ن لقرآ  ا:يأ ﴾لَ   َ نز َِ ْ ِب ذْن)٤(َ ِ ر﴾ِ َمصدقا لم)٦(ِ الل ﴿ )٥(م بأ  ً  َ ِا ب ْ  يدي ُ ْ ََ َ ن الكتب ﴾َ ًو دُى﴿م قبله  ن ﴾َ م 
ْو  ى﴿ )٧(لة  الضلا َللمؤمن  ﴿ بالجنة ﴾ُ ِ ِ ْ ُ ْ ِمن  ان عدوا لل  )۹۷( ِ   ُ َ َ َورسل  وج  يل )٨(ََ ِ ْ ِ َ َ َِ ُ ر الجيم﴾ُ  وفتحها بلا )٩(بكس 

ن عطف الخ ع عطف   الملا﴾﴿همز وبه بياء ودوا  ز)١٠(عاص   العاممئكة  راءة ميكائيل  بهم وفي  وفي  وياء ق
                                                

  ]علمية [.بعاد وإن جاء لازما بمعنى البعيد بمعنى الإه إلى أن الزحزحة متعد أشار ب]مبعده[ :قوله  )١(
 علـى مـا هـو الـصحيح وجوابـه محـذوف        خـبره ¼كـان ½ شرطية في محل رفع بالابتداء و¼من½] من كان عدوا لجبريل   [:قوله  )٢(

  ")جمل. ("تقديره من كان عدوا لجبريل فلا وجه لعداوته أو فليمت غيظا كما قال المفسر
  ]علمية [.أشار المفسر إلى أن الضمير الثاني راجع إلى القرآن] القرآن[ :قوله  )٣(
لى ضـمير المخاطـب دون يـاء المـتكلم وإن كـان      ضـافه إ أ خزانة الحفظ وبيت الرب و    ه لأن ؛خصه بالذكر ] على قلبك  [:قوله  )٤(

مـا لأن ثم قـولا آخـر مـضمرا     إ فيرد لفظه بالخطاب و إما مراعاة لحال الآمر بالقول    ¼على قلبي ½ظاهر الكلام يقتضي أن يكون      
  )"سمين". ( االله من كان عدوا لجبريلوالتقدير قل يا أيها النبي قالودل  ¼قل½بعد 

  ]علمية. [ أن المراد من الإذن هاهنا المعنى اازي أعني الأمرأشار به إلى] بأمر[ :قوله  )٥(
 لأن الإذن حقيقة في الأمر مجاز في العلم ويجب  ؛ من تفسيره بالعلم   بأمر االله أولى  : تفسير الإذن هنا بالأمر أي    ] بأمر االله  [:قوله  )٦(

  ")كرخي. ("العمل على الحقيقة ما أمكن
  ]علمية [. حذف المتعلق بقرينة المقام وكذا الأمر في قوله بالجنةأشار به إلى] من الضلالة[ :قوله  )٧(
 سـيدنا   قلـب ن من كان عدوا لجبريل لأجل أنـه نـزل بـالقرآن علـى    أن في الآية الأولي لما بي] إلخ... من كان عدوا الله    [:قوله  )٨(

  كـان من هـؤلاء فإنـه  ن كان عدوا لواحد ن كل مأن في هذه الآية  ربقة الإنصاف بي االله تعالى عليه وسلم فقد خلع    ىمحمد صل 
  )"جمل"، "خازن. (" فإن االله عدو للكافرين:ن االله عدو له بقولهأ لجميعهم وبين اعدو

إلخ راجـع للمفتـوح   .. .¼وبـه ½ : راجع لهما وقوله¼بلا همز½ : كشمويل وقوله  ¼وفتحها½ :كقنديل وقوله ] بكسر الجيم  [:قوله  )٩(
  بـوزن وزن سلـسبيل والرابعـة  ب ـالثـة  ث وكلـها سـبعية وال  ،لاثـة في مفتوحهـا   وث،مكـسور الجـيم   واحدة في ،ات أربعفقط فالقراء 

جرِحصاوي". (شم("  
 علـى فـضلهما علـى غيرهمـا مـن      تنبيهوفائدة هذا العطف ال. لدخولهما في الملائكة : أي]  العام ىمن عطف الخاص عل    [:قوله  )١٠(

  ")كرخي. ("صف يترل مترلة التغاير في الذات لأن التغاير في الو؛الملائكة كأما من جنس آخر
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رى بلا ياء  ُ ف ن الل  عدو﴿خوفي أ َ َ ِ ع لهم بيانا لحا﴾)۹۸(َ و ق أوقعه  َولقد أنزلن إليك﴿ )١(لهم م ِْ َ ََ ْ َ َ ْ َ  ﴿ يا محمد ﴾َ
ي)٢(واضحات: أي ﴾ وريا  ن  ول ا للنب حال رد  ص ب يء يه وسلم ص   االله عللق ِ وما يك  ب ا إلا﴿بش ما جئتنا  َ ِ ُ ُ ْ َ َ

روا بها﴾)۹۹( َأو لما﴿ .كف   ُ َ ًع ـدا ﴿)٣(﴾ االلهَ ْ ر﴾َ ي إن  خـ   الإيمـان بـا لنب وا عليـه يلنبـج أو ا  عـ ن أن لا يعـاو
ركين ﴿ َنبذهلمشا َ ُ يق من مرحه ﴿ـط﴾   ْ  ٌ ِ واب )٤(هـضـ بنق﴾َ و¼كلما½ج  ْبـل ﴿)٥( محـل الاسـتفهام الإنكـاريه و  نتقـال لـلا ﴾َ

َأك   مُ لا يؤمنون﴿ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ِولما جاء مُ رسول من عنِد الل )٦ ()۱۰۰(َ َِ ْ ْ ٌ ُ ََ ٌمصدق لما مع م نبذ  يق ص محمد   االله عليه و سلم ﴿﴾َ  ُِ َ ٌَ َ ََ ْ َُ َ َ َمن     
ُالذ أوتوا  الل  ُ ين ْوراء ظ ورِ موراة ﴿لت ا:يأ ﴾  ِ ُ ُ َ وا بما فيها:يأ ﴾َ ول وغيره )٧(يعمل لم  ر ن الإيمان با س  ل م

َك ﴿ َن م لا  علَمون َ ُ ْ َْ َ ُ ن أنه ﴾)۱۰۱(   نبما فيها  ق أو أنيم ْواتبعوها كتاب االله ﴿ـح  ُ َ ُما تتلوععطف   نبذ ﴿﴾ اَ  َْ   .............﴾اَ
                                                

 لأن الجزاء مترتب على كل واحـد  ؛فيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الدلالة على أم كافرون ذه العداوة ] بيانا لحالهم  [:قوله  )١(
طاعته مكابرة أو معـاداة  من المذكورين في الشرط لا على اموع والمراد بمعاداة االله تعالى مخالفة أمره عنادا والخروج عن       

 لأن العداوة علـى الحقيقـة الإضـرار بالعـدو بغـضاله وذلـك       ؛ر الكلام بذكره الجليل تفخيما لشام   والمقربين من عباده وصد   
 إليـه   والرابط كما أشار]٩٨: البقرة[﴾فَإِنَّ اللّه عدو لِّلْكَافِرِين﴿ : هنا قوله¼من½ويؤخذ منه أن جواب . محال على االله عزوجل  

من وجهين أحدهما أن الاسم الظاهر قام مقام المضمر والثاني أن يراد بالكافرين العموم والعموم مـن الـروابط لانـدراج الأول            
   )كرخي (.فهو كافر: تحته ويجوز أن يكون محذوفا أي

  ]علمية [.ياسب بمقام رد قول ابن صورأنأشار به إلى أن المراد هو المعنى اللغوي لأنه ] واضحات[ :قوله  )٢(
أشار به إلى أن المفعول محذوف وانتصاب عهد على المفعول المطلق من باب أنبتـها االله نباتـا أو علـى المفعـول                 ] االله[ :قوله  )٣(

  ]علمية. [الثاني بتضمين عاهدوا معنى أعطوا
حاصـل الـدفع أن المـراد مـن النبـذ      دات والعهد ليس منـها    ما يقال أن النبذ حقيقة في المتجس       أشار به إلى دفع   ] بنقضه[ :قوله  )٤(

  ]علمية. [لزوم وإرادة اللازمطرح هو النقض والترك من باب ذكر الموال
: المقصود به فهو في المعنى مسلط عليه والمعنى على إنكار اللياقـة والمناسـبة أي      : أي] وهو محل الاستفهام الإنكاري    [:قوله  )٥(

  ")جمل. ("ا عقدوهملا ينبغي ولا يليق منهم نبذ العهد كل
بالتوراة وليسوا من الدين في شيء فلا يعدون نقض المواثيق ذنبـا ولا يبـالون بـه وهـذا رد لمـا          ] بل أكثرهم لا يؤمنون    [:قوله  )٦(

  )"روح البيان. ("يتوهم من أن النابذين هم الأقلون
ته بل كناية عن عدم العمل بما في التوراة  ليس على حقيق ¼وراء ظهورهم ½ :أشار بذلك إلى أن قوله    ] لم يعملوا بما فيها    [:قوله  )٧(

  ")صاوي. ("وإلا فهم يعظموا إلى الآن

 ١٢. يعني وضع الظاهر موضع المضمر:

 كما١٢.  لفظ الجلالةعطف على: ١٢. أي ظهر:
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ِملك﴿ عهد ﴾َ ع  ﴿ )١( تلت:يأ ْ ز﴾ُ رسـيه لمـا  ر وكانـت دفنتـه تحـت  ن ا نـ  ك لـسح ع ملكـه أو كانـت   مـ
ع قرـتــست ع )٢(لــسما ن تعلــم الغيــب  ونــه وفــشا ذلــك وشــاع أن ا فجمــوتــضم إليــه أكاذيــب وتلقيــه إلى الكهنــة فيدو لجــ ن

وا إنمـا ملككـم سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين ع ر فقـا وجدوا فيها ا وها  ر لليها الناس فا لسح ف ج  ستخ
وه  ر يـ تبر)٣(فضوا كتب أنبيائهم قال تعالىروفتعلمبهذا  روا إلى محمـد يـذ ولهم ا ود في  كة لـسليمان وردا   ا نظـ قـ ليهـ عـ

را َوما ك ﴿: حسليمان في الأنبياء وما كان إلا سا َ َ َ ر:يأ ﴾َ ر لأنه؛)٤(لسح لم يعمل ا  بالتشديد ﴾َ﴿ )٥(كف 
َ ك وا  ُعلمون الناس الس ﴿والتخفيف  ْ  َ ُ َ َ ْ ُ ن ضمير ﴾َ ا ﴿ م الجملة حال  وم وَكف أنـزل ﴿ يعلم﴾  َمـا  ِ ُ َ)٦(

ِالملَك ْ  َ َ ر اللام الكائنين)٧( ألهماه:يأ ﴾ْ رئ  ر و ن ا بكس  ق لسح َببابل﴿ )٨(م ِ راق ﴾َِ واد ا لع بلد في  َ ـاروت ومـاروت﴿س َُ َُ َ َ﴾ 
زلا لتعليمه ابـتلاء  ر وقيل ملكان ا ران كانا يعلمان ا ن عباس هما سا نبدل أو عطف بيان للملكين قال ا لسح ح ب

من﴿ للناس )٩(من االله ْوما ِ َ َأحد ح    قولا﴿ زائدة ﴾َ ُ َ َ ٍَ َ﴾...................................................  
                                                

 رسـول االله  ةمحفوظة من استراقهم السمع مـن بعث ـ  لأن السماء    ؛ الماضي عنى أن المضارع بم   إلىأشار بذلك   ]  تلت :يأ [:قوله  )١(
  )"صاوي(".  قرأت أو كذبتعنى عليه وسلم وتلت بمتعالى االله صلى

  ]علمية [.فية الوصولأشار به إلى بيان طريق آخر لذلك الوصول وفيه إيماء إلى الاختلاف في كي] السمع كانت تسترق[ :قوله  )٢(
  ]علمية [. سليمان عليه السلام عما نسبوه إليهلِتبرية أشار به إلى أن الجملة اعتراضية ]قال تعالى[ :قوله  )٣(
  ]علمية [. أشار به إلى أن المراد من الكفر هو السحر مجازا]لم يعمل السحر[ :قوله  )٤(
ه وأما في شرعنا ففيه تفصيل فـإن اعتقـد صـحته وإنـه يـؤثر بنفـسه فهـو         من غير تفصيل وذلك في شريعت:أي] لأنه كفر  [:قوله  )٥(

  )"صاوي(".  وإن كان ليبطل به السحر فجائز، وإن كان لا لشيء فمكروه،كفر وأما إن تعلمه ليسحر به الناس فهو حرام
سـوغ عطفـه عليـه تغايرهمـا      و¼السحر½ على الموصولة في محل نصب عطفا   ¼ما½ أن   إلىأشار به   ] ويعلموم ما أنزل   [:قوله  )٦(

  )"كرخي". ( من السحر فالتغاير بالحقيقة لا بالاعبتارى نوع أقو¼ الملكينعلىبما أنزل ½ أو المراد الفظ
أشار به إلى أن المراد من الإنزال هو الإلهام للتناسب الظاهر بينهما لا ما هو المتبادر منه في مثل هذه التراكيب           ] ألهماه[ :قوله  )٧(

  ]علمية [. من نزول الوحي على الرسلينعناووال
  ]علمية[)٩٥، صـ"صاوي (".إشارة إلى أن ببابل جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة للملكين] الكائنين[ :قوله  )٨(
ل إنمـا أنـزلا   ي ـ طالوت بالشرب مـن النـهر وق  م قو ى امتحانا واختبارا لهم هل يتعلمونه أولا كما ابتل        :أي] ابتلاء من االله   [:قوله  )٩(

 مـن  ةبير ذلك الزمان واستنبطوا أبوابا غن السحرة كثروا فيألمعجزة لئلا يغتر به الناس وذلك  عليمه للتمييز والفرق بينه وبين ا     لت
 يتمكنـوا مـن معارضـة أولئـك      هذين الملكـين ليعلمـا النـاس أبـواب الـسحر حـتى      تعالىالسحر وكانوا يدعون النبوة فبعث االله      

  ) ملخصا"أبو السعود". (اس النعلىالكذابين وإظهار أمرهم 

 ١٢. للأكثر?

ك١٢. لابن عامر وحمزة? 
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َإنما نحن ف نةٌ﴿ له نصحا  ْ ِ ُ ْ َ َ ن االله للناس)١(﴾ِ  ن م بلية  و مؤ ركه  ن  ر و ن تعلمه  م ليمتحنهم بتعليمه  فه ت م كف ْفلا تكـ ﴿فم ُ ْ َ َ َ﴾ 
ِف تعلمون من ما ما  ُ قون ب  ب ْ  المرء وزوج ﴿ماه ّم علبتعلمه فإن أبى إلا التعل َ َْ ََ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ َِ  ُ ْ ِ ُ َ َ ض كلا ﴾َ ر  إلى يبغ بأن  َوما ﴿خالآ َ

رة:يأ ﴾ مُ ِ ضآر ب ﴿ )٢(لسح ا ينَ  َ ر ﴾ِ ْمن﴿لسح با ِأحد إلا ب ذْن الل﴿ زائدة ﴾ِ ِ ِِ ِ  ٍ َ ْويتعلمون ما    مُ﴿ بإرادتـه )٣(﴾َ  ُ َ َ َ ُ َ َ َ  في ﴾َ
رة  َولا ﴿خالآ ْينفع م َ ُ َُ ر ﴾َ و ا لسح و ْولقد﴿ه َ َ ْعلمو﴿ لام قـسم ﴾َ ُ ِ ود :يأ ﴾اَ ِلمـن﴿ليهـ ا َ مـن قة لمـا قبلهـا ـ لام ابتـداء معلـ﴾َ
والعمل  ن  صو م َمـا لـ  ﴿ بكتـاب االله )٥(سـتبدلهو اأ اختـاره ﴾﴿)٤(لةوم ٍ ا ة مـن خـلاقيـِفـَ َ َ ْ ِ ِ  نـصيب في الجنـة ﴾َِ
َولبئس ما﴿ َ ْ ِ َ َْ وا﴿ شيئا ﴾َ وا ﴾َ ْب  أ فس م﴿ع با ُ َ ُ َ ن :يأ ﴾ِ رة :يأ: ي الشار ن الآ خـحظها  وهأم   حيـث أوجـب)٦(تعلمـن 
َلو  انوا  علَمون﴿النار لهم ُ ْ َ ْ ُ َ ْ وهعذابمن ال)٧(إليه حقيقةمايصيرون﴾)۱۰۲(َ ْولو أن م﴿تعلم ما  ُ  َ ْ َ ود :يأ﴾َ ْمنو﴿ليه ا ُ ي ﴾اَ لنب با

                                                
ة للمبالغـة  اا مصدرا وحملها عليهمـا حمـل مواط ـ   فرادها مع تعددهما لكو   إالفتنة الاختبار والامتحان و   ] إنما نحن فتنة   [:قوله  )١(

ل  مـا أنـز  ن ومـا يعلمـا  :أيها لينصرف الناس عن تعلمـه  واشأن سانه ي ليس لهما فيما يتعاط  لبيان أنه كأما نفس الفتنة والقصر     
م بل التعليم ويقولا له إنما نحن فتنة وابتلاء من االله عزوجل فمن عمل بما تعل  سحر أحدا من طالبيه حتي ينصحاه ق      هما من ال  يعل

 د الإيمان فـلا تكفـر باعتقـا   على بمثله بقي رارتغاء عن الاقيعة للاترمل به أو اتخذه ذع عن الىقمنا واعتقد حقيقته كفر ومن تو   
  )"أبو السعود". (هحقيقته وجواز العمل ب

أشار به إلى أن الضمير للسحرة الذين عاد إليهم ضمير فيتعلمون لأم صاروا سحرة ذا التعليم وقيل لليهـود       ] السحرة[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.الذين عاد إليهم ضمير واتبعوا وقيل للشياطين والأول أقرب فلذا اختاره على ما التزمه

  )"سمين". ( الحال فيتعلق بمحذوفعلىا استثناء مفرغ من أعم الأحوال فهو في محل نصب هذ] إلا بإذن االله [:قوله  )٣(
ء وخـبر  بتـد  جملة من م¼ماله في الآخرة من خلاق½ : صلتها وقوله¼اشتراه½و  في محل رفع بالابتداء :أي] ومن موصولة  [:قوله  )٤(

والتقـدير مالـه خـلاق في     لـه  ه لكـان صـفة   عن ـو أخرله و متعلق بمحذوف وقع حالا من¼في الآخرة  ½ء و  في المبتد  ة مزيد ¼من½و
 إن جعـل  ¼علمـوا ½  مفعـولي الآخرة وهذه الجملة في محل الرفع على أا خبر للموصول والجملة في حيز النـصب سـادة مـسد          

  )"أبو السعود". (لواحدإلى ا اثنين أو مفعوله الواحد إن جعل متعديا إلىمتعديا 
  ]علمية [.أشار به إلى إرادة معنى اازي لتعذر الحقيقة] اختاره أو استبدله[ :قوله  )٥(
  )"جمل(".  تعليلية لذمهم¼حيث½ مصدرية والمصدر المأخوذ منها ومن صلتها هو المخصوص بالذم و¼أن½] ن تعلموهأ [:قوله  )٦(
ولَقَـد علِمـواْ لَمـنِ    ﴿ :م أولا في قولهلهم العلدفع التنافي في الآية حيث أثبتت     قصد ذا   ] إلخ... حقيقة ما يصيرون إليه    [:قوله  )٧(

اهرتم  عدم الثواب والمنفي عنهمعلن المثبت لهم أع  الامتناعية وحاصل الدف   ¼لو½ ى ثانيا بمقتض  م ونفته عنه  ]١٠٢: البقرة[﴾اش
  )"جمل(" . التحقيق والتعيينعلىن المثبت العلم الإجمالي والمنفي العلم التفصيلي أثانيا علم خصوص العذاب أو 

 ك١٢. بيان لضمير أنفسهم?  ك١٢ فة موصو أن ما نكرةإلىيشير ? 
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ْوا قوا﴿لقرآن  َ و محـذوف عقاب االله بتر﴾  واب  ر و لـك معاصيه كا جـ وا دل عليـه :يأ لسح َلمثوبـةٌ﴿ثيبـ لأ ُ َ واب ﴾َ ثـ 
ٌمن عنِد االله خْ  ﴿قسم ـه مبتدأ واللام فيه لل َْ ِ روا به أنفسهم ﴾  ْلو  انو﴿ش خبره مما  ُْ َ  علَموناَ ُ ْ    لما )١( أنه خير﴾)۱۰۳(َ

منو﴿ثروه عليه   آ   ي ا  ْيا ُ َ َ ْا لا  قولو  ُ ُ َ َراعنِااَ راعا )٣(يللنب )٢(﴾َ ن ا ر  لم أ م وا)٤(ة م ي بلغة )٥(ن وكا ون له ذلك و و ه  ل يق
ود ون عنها )٦(ليها ي فن  المؤ وا بها ا روا بذلك وخا ونة  ر ن ا من سب  لنب طب فس ع ل ُوقولو﴿م ُ َانظرنا﴿ بدلها ﴾اَ ْ ر:يأ ﴾ُ   نظ ا
ُواسمعوا﴿إلينا  َ ْ ول﴾َ رون به سماع  قب ما تؤ ٌعذاب أليم)٨( َ﴿ )٧(م ِ َ ٌ َ و النار ﴾)۱۰۴(  َ ُود الذ ك َـما ي﴿ه مؤلم  َ ََ ين ِ  اوَْ  

                                                
 وهـو الـسحر   ¼مهسف به انوا اشترما½ـ الضمير ل  ¼لما آثروه ½ : للثواب المعبر عنه بالمثوبة وقوله     ¼أنه½الضمير في   ] نه خير أ [:قوله  )١(

  )"جمل(".  للثواب¼هعلي½ والضمير
لأن المـؤمنين  ،ائع في الأحكام قال ابن الفرس استدل ا على سد الذر    ] الآية... ﴾ الذين لا تقولوا راعنا      ﴿ [:قوله  )٢(

  ]علمية[")الإكليل (".هِراعنا له صلى االله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سب:منِعوا من قول
  ]علمية [.أشار به إلى أن المقول له هو النبي صلى االله عليه وسلم بقرينة سبب الترول والنهي على الإطلاق] للنبي[ :قوله  )٣(
  )"أبو السعود". (وهي المبالغة في الرعي وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه] أمر من المراعاة [:قوله  )٤(
 تعـالى  االله صـلى  من العلم يقولـون راعنـا يارسـول االله     عليهم شيأى إذا ألق :أي المسلمون يقولون له ذلك      :أي] وكانوا [:قوله  )٥(

 نفهم كلامك ونحفظـه وكانـت لليهـود كلمـة عبرانيـة أو سـريانية يتـسابون ـا          حتىقبنا وانتظرنا وتأن بنارا :أي !عليه وسلم 
 مقـصدهم  إلى واتخـذوه ذريعـة   ه سمعـوا بقـول المـؤمنين ذلـك افترضـو     سمع لاسمعت فلما  اما بينهم وهي راعينا قيل معناها       في

 الـرعن وهـو   إلى عليـه الـصلاة والـسلام    تهبسسبة أو ن ـ عليه وسلم يعنـون بـه تلـك الم ـ   تعالى االله صلىفجعلوا يخاطبون به النبي     
 علـيكم لعنـة االله   ! عنـه سمعهـا منـهم وكـان يعـرف لغتـهم فقـال يـا أعـداء االله         تعـالى ن سعد بن معاذ رضـي االله  أق روي  مالح

 عليـه وسـلم لأضـربن عنقـه قـالوا أو لـستم       تعـالى  االله صـلى والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولهـا لرسـول االله            
تقولو   سنة اليهود عـن التـدليس وأمـروا بمـا في معناهـا ولا يقبـل التلبـيس          ل لأ  فيها المؤمنون عن ذلك قطعا     ىا فترلت الآية و
  )"أبو السعود". (¼ انظرنا:وقولوا½ :فقيل

 عـنى الم سب مأخوذ مـن هـذا   :أي ¼ةسب من الرعون½ : التعليل للنهي المذكور وقولهمعنىفي ] إلخ... وهي بلغة اليهود  [:قوله  )٦(
سمع لاسمعت فإن هذه العبارة كان لها عند اليهود هذان المعنيان فالمفـسر نظـر لـلأول وغـيره للثـاني هـذا              ايعني لا من قولهم     

  )"جمل(".  وبالثاني المذكور في غيره عبرانية أو سريانية، الأول في الشرح عربيةعنىوهي بالم
كام فإذا وجـدت القابليـة مـن الطالـب مـع نظـر المعلـم حـصل الفـتح            بحضور قلب عند تلقي الأح     :أي] سماع قبول  [:قوله  )٧(

  )"صاوي(". العظيم
 تعـالى  االله صـلى  كفريام وجعلوه سببا للتهاون برسول االله      إلى المذكور   قولكم توسلوا ب  ن اليهود الذي  :أي] و [:قوله  )٨(

  )"أبو السعود". (عليه وسلم
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َمن أ ل ولا َْ ِ َ ْ َ الم ك  ِ ِ ِْ ُ ن للبيا﴾ْ رب عطف   أهل الكتاب و ن ا م  ع لع ْأن ينزل علَيكم من﴿ ن م ْ ُ َ َ  َ ْخي﴿ زائدة ﴾َ  ٍ﴾رـَ
ي ْمن ربكم﴿ )١(حو ُ ِ يختص برحمت ﴿ )٢( حسدا لكم﴾    َ ْ َ  ِ َ ْ َ وته﴾َ ْمن﴿ )٣(نب  ِ  شاء  ذو الفضل العظيمَ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ َ  ولما )٤(﴾)۱۰۵( َ
وم بأ  الكفار )٥(طعن ر أصحابه ا وا إن محمدا يأ خ وقا م في ا لي م ل زللنس رطية ﴾مَا﴿: نـر وين  عنه غدا  ْننـسخ﴿شـ  َ َ)٦( 

ية ٍمن  َ ْ زل حكمها:يأ ﴾ِ ع لفظها أو لا: ن  خمإما  ن أ ون  راءة بضم ا نـس وفي  مـ لنـ رك أو جبريـل بنـسخها :يأ: ق ْأو ﴿م نـأ َ
و﴾َ ا ننس رها في ا ع تلاوا أو نؤ ر زل حكمها و رها فلا  لل نؤ خ ن ن ن ال فخ ز  راءة بلا  وظ وفي  مح ا هم ق  :يأ: نسيانلمحف

رط و: ننسكها واب ا ن قلبك و لشنمحها  ج َن ت بخ ْ  من ا﴿م ْ  ٍِ َ ِ ْ ع للعباد﴾َ ر )٧(نف أ رة الأ ولة أو  ج في ا كث َأو مثل ا﴿لسه ِ ْ ِ ْ  في ﴾َ
واب  َأل﴿لثالتكليف وا عَ َ َ م  علَم أن ْ ْ ٌ  ل   ء قدير َْ ِ  َ ٍ ْ َ ر ﴾)۱۰۶(   ُ ر خ والتبديل والاستفهام  ي ومنه ا للتق َ ألم  علَم أن ﴿لنس َْ ْ َْ َ

                                                
  ]علمية [.ام وإلا فخير عام يشمل النصرة والعلم ونحوهما بقرينة المناسبة للمق]وحي[ :قوله  )١(
ن النبوة لا تليـق إلا ـم لكـوم أبنـاء الأنبيـاء علـيهم الـصلاة        أليهود بسبب زعمهم  تعليل للنفي وحسد ا   ] حسدا لكم  [:قوله  )٢(

  )"جمل"، "صاوي(". والسلام وحسد مشركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة والفخر فقالوا لا تليق النبوة إلا بنا
  ]علمية [.ربه بقرينة المقام وإلا فالرحمة عامسف] نبوته[ :قوله  )٣(
اهم فإنه منه تفضلا عليهم من غير اسـتحقاق منـهم   نين كل خير يناله عباده في دينهم ود      أيعني  ] واالله ذو الفضل العظيم    [:قوله  )٤(

  )خازن. ( خلقهعلىذلك بل له الفضل والمنة ل
أشار بذلك إلى سبب نزول الآية والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفـار حيـث قـالوا إن        ] ا طعن ولم[ :قوله  )٥(

  ]علمية[)"صاوي (".يه وغيرهلما بدل فالقرآن افتراء من محمد فلو كان من عند االله 
ا بـاللفظ أو الحكـم أو مـا فنـسخ اللفـظ      م ـإخ الآية بيـان انتـهاء حكـم التعبـد          هو في اللغة الإزالة والنقل ونس     ] سخنن [:قوله  )٦(

 البتـة ونـسخ   ¼الـشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا      ½والحكم كعشر رضعات معلومات يحرمن ونـسخ اللفـظ دون الحكـم             
 ]١٨٠: البقـرة [﴾الِـدينِ الْوصِـيةُ لِلْو نكُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْمـوت إِن تـرك خيـراً     ﴿ :تعالىالحكم دون اللفظ كقوله     

 حكمـان مـن أحكـام النـسخ وهمـا      ¼ما ننسخ من آية½ : هذا التفسير دخل تحت قوله على نسخه ف  :أي ¼ونرفع تلاوا ½ :وقوله
أو ½ : الحكـم الثالـث وهـو نـسخ اللفـظ دون الحكـم وقولـه       ¼سهان ـأو ن½ :نسخ الحكم واللفظ أو الحكم فقـط وتحـت قولـه     

 الأحكـام الثلاثـة   ¼مـا ننـسخ  ½ : هذا التفسير فقد دخل تحت قولهعلىعكم عليها ولا نعلمكم ا و  لا نطل  :أي ¼إلخ... نؤخرها
  )"صاوي(".  الحكم دون اللفظ أو يمحيانى أمتك بأن يبق وقلب:أي ¼ نمحها من قلبك:أي½ :وقوله

 بعـض  علـى فلا يتفاضل بعـض الآيـات    لأن كلام االله واحد وكله خير ؛ن آية خير من آيةأوليس المقصود   ] أنفع للعباد  [:قوله  )٧(
ار "، "روح البيان". (في أنفسها من حيث أنه كلام االله ووحيه وكتابه بل التفاضل فيها إنما هو بحسب ما يحصل منها للعباد          

  )"شريعت

ك١٢. مفعول له لقوله يود? 

 ك١٢. رمننحو عشر رضعات يح ?

 ك١٢.لابن عامر=  ١٢. بضم النون من الإزالة أي نرفع حكمها= 

 ١٢. من الإفعال  ?

 ك١٢. بضم النون وكسر السين) ننسها(،يينلنافع وابن عامر والكوف ?

ك١٢.من المحو 
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لأرض ِالل ل  ملك  ْ ََ ُ ْ ِومـا َ كـم مـن دون الل ﴿ ما يشاء  فيهما يفعل﴾َُ ِ ُ  ُ َ  ﴾يٍّـِولـ﴿ زائـدة ﴾مِـن﴿ غـيره :يأ ﴾َ
ٍولا  ص  ﴿ )١(يحفظكم ِ َ ع عذابه عنكم ﴾)۱۰۷(  َ وسعها ويجعل الصفا ذه يمن  زل لما سأله أهل مكة أن  يإن أتاكم و : بان

ْأم﴿ يدون أن﴿أ بل ﴾َ َتر ُ ِ ُ رسوَ كم كما س ل مو  ُ ِ ُ َُ َ ْ ُ ومه:يأ ﴾َ ُمن قبل﴿ )٢(ق سأله  ْ َ ولهم﴾ِ ن  ق  رة : )٣(م جهـأرنـا االله 
َ ومن ي﴿وغير ذلك  ِ بدل ا ك  بالإيمانَ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ر في الآياترـبت )٤( يأخذه بدله:يأ ﴾َ َ ْفقد ﴿ )٥(اح غيرهـارـقتا و البيناتلنظك ا َ َ

ِضل سواء الس يل ِ َ  َ ق﴾)۱۰۸(  َ ق ا ر لح أخطأ  ي وسط)٦(ط واء في الأصل ا ل وا ِكثيَ ود ﴿ )٧(لس ْمن أ ل لو)٨( رٌـَ ِ ْ َ ْ  مصدرية ﴾ 
ُ يردونكم م﴿ َ  ُ ًن  عد إيمانكم كفارَ َ ُ ُْ ِْ َ ِ ًحسدا  اِ َ ول له كائنا﴾َ ِمن عنِد أ فس م﴿ )٩( مفع  ِ ُ َ ِ ْ   .......................:يأ ﴾ 

                                                
  ]علمية[)٩٩، صـ"صاوي. ("جنبيا من المنصور فبينهما عموم وخصوص من وجهوالنصير قد يكون أ] يحفظكم[ :قوله  )١(
.  من قبل رسولكم ومن قبـل زمـانكم  :أي ¼من قبل½ : أن حذف الفاعل للعلم به جائز وقوله   إلىإشارة  ]  سأله قومه  :أي [:قوله  )٢(

  )"جمل("
  ]علمية [.أشار به إلى بيان سوال بناء على أن الكاف منصوبة محلا صفة مصدر محذوف وما مصدرية] من قولهم[ :قوله  )٣(
  )"كرخي". ( أن الباء للعوض وهو ما استظهره السفاقسي لا للسببإلىإشارة ]  يأخذه بدله:أي [:قوله  )٤(
  )"جمل(".  طلب غيرها تعنتا وتحكما:أي] واقتراح غيرها [:قوله  )٥(
  ]علمية [.تعديا كما هاهنا بقرينة المفعول كما جاء لازما أشار به إلى أن أضل جاء م] طريق الحقأخطأ[ :قوله  )٦(
 حفـظ الآداب فمـن لم   إلى في الآية إشارة ]تنبيه[. و بين الغلو والتقصير وهو الحق الذي ه ]  الأصل الوسط  والسواء في  [:قوله  )٧(

  :يتأدب بين يدي مولاه ورسوله وخلفائه فقد تعرض للكفر وحقيقة الأدب اجتماع خصال الخير
  را جلالت نسبت وأكرچه   كي شود مهتر بي ادب مرد

  بست نتيجه ادي ككه بزر   شويكادب باش تا بزر با
  )"روح البيان"(

 عنـهما لمـا رجعـا مـع رسـول االله      تعـالى سبب نزولها أن عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي االله           ] إلخ... ود كثير  [:قوله  )٨(
 ألم نقل لكما إن ديـن اليهـود هـو الحـق وغـيره      :غزوة أحد اجتمعا برهط من اليهود فقالوا لهمامن   عليه وسلمتعالى االله   صلى

 عليه وسلم حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنـه يقاتـل واالله معـه فقـال عمـار بـن         تعالى االله   صلىباطل فلو كان ما عليه محمد       
 عليـه وسـلم   تعـالى  االله صـلى  عنه ما حكم نقض العهد عندكم فقالوا فظيع جدا فقال إني عاهدت محمدا     تعالىياسر رضي االله    

ة  والكعب ـ دينا عنه رضيت باالله ربا وبالإسلامتعالىدا فقالوا قد صبأ فقال حذيفة رضي االله  أن أموت فلا أنقضه أب   إلىتباعه  إ على
 عليه وسلم بذلك فقال أصبتما الخـير وأفلحتمـا   تعالى االله صلىخوانا فلما رجعا أخبرا رسول االله إقبلة والقرآن إماما والمؤمنين     

  )"روح البيان"، "خازن"، "صاوي(". فترلت

  )"صاوي(".  ابتدائية¼من½ و¼حسدا½ـ متعلق بمحذوف صفة ل¼من عند أنفسهم½ : أن قولهإلىأشار بذلك ] ناكائ [:قوله  )٩(

 ١٢. من قولهم اجعل لنا آلها كما لهم آلهة? 

 ص١٢ .أي هم اليهود ?

 ك١٢. أي علته ?







ٰالسمٗ   َْ ِتٰو  ا ـْْْو  ْ 
 ْ
ْْْ ُ سئلوا     َ َ ْ ََْْْٰ
ْْْ

َ َْْٓ ٰ ا كِت بِْ
ْْْْْْْۢ
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ُ  عد ما تب   ل م من﴿ أنفسهم الخبيثة )١(حملتهم عليه ُ َ َ َ َ َ ِ ْ وراة ﴾َ َ الحـق﴿لت في ا ي ﴾ْ ْفـاعفو﴿لنبـ في شـأن ا ُ ْ  :يأ )٢( عـنهم﴾اَ
وهم  ر كا ْواصفحو﴿ت ُ َ ْ وا فلا تجازوهم ﴾اَ ر ض أ ْح   ي ﴿ع َ ِ ِ  الل ب مره  َ ُْ َ ِ ن القتال﴾َ ُ  ع    ل ِ إن﴿ )٣(م فيهم  ٌء قديريْـشََ ِ َ ٍ   )۱۰۹(  
ُوأقيمو ِ َ تواَ ُ و ْ وما  قدمواَ ُ َ ُ َ ٍ لأ فسكم من خ ْ اَ َ ْ  ُ ِ ُ ُتجدوه﴿ة وصدقة    طاعة كصلا﴾َ ُ ِ وابه: أي﴾َ ِعنِد﴿ )٤(ث  ِ  إن  َ

ٌبما  عملون  ص   ِْ َ َِ ُ َ ُوقال﴿ )٥( فيجازيكم به﴾)۱۱۰(  ََ َ َ لن يدخل الجنةاوَْ ْ َ ُ ْ ً إلا من  ان  وُد َ َ ََ ع هائد ﴾اِ  ْأو﴿جم   )٦( قال ذلك﴾َ
ران لما تيهود المدي ي   االله عليه و سلم نجنة ونصارى  روا بين يدي ا صنا لنب ود:يأظ ود )٧(ليه قال ا ن يـدخلها إلا ا ليهـ  لـ

ن يدخلها إلا النصارى  َتلك﴿لوقال النصارى  ْ ْماني مَأ﴿قولـة لم ا﴾ِ ُ  ِ وام الباطلـة ﴾َ ْقـل﴿شـه  ْ ـاتو﴿ لهـم ﴾ُ ُ ْ بر ـانكماَ ُْ َ َ ُ﴾ 
ْإن كنتم﴿عحجتكم   ذلك  ُ ُ ِمن أسلَم وج   لل﴿ )٨( يدخل الجنة غـيرهم﴾بَ  ﴿ فيه ﴾)۱۱۱(  ِ ِ َ ْ ْْ َ َ َ  )٩( انقـاد:يأ ﴾َ

                                                
  )"جمل(". هم من غير سبب ولا موجب يقتضيههبيأنفسهم فهو بمجرد تش]  حملتهم عليه:أي [:قوله  )١(
  ]علمية [.أشار به إلى أن العفو متعدي بواسطة عن] عنهم[ :قوله  )٢(
 بـأمره بقتـالهم لكـان     حـتى يـأتي االله   والأمر وهذا بيـان للأمـر ولـو قـال         من الإذن  :أي حذف مضاف    على] من القتال [ :قوله  )٣(

وهذا يقتضي أن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال وينافيه ما تقدم في سبب نزولها من أا نزلـت بعـد أحـد وقـد كـان        . أوضح
 أن يقال الإذن في القتال الذي كان قد حصل إنما كان في قتال العرب وأما قتـال  الأمر بالقتال قد نزل وحصل القتال بالفعل إلا 

  )"جمل(".  فقد تأخر الأمر به والإذن فيه عن غزوة الأحزاب أو قبلها بيسير تأملىبني إسرائيل من اليهود والنصار
 إلى تجـدوا ثوابـه عنـد رجـوعكم     :أيد ثوابـه   لأن الخير المتقدم سبب منقض لا يوجد إنما يوج         ؛بين به المراد  ] ثوابه [:قوله  )٤(

  )"كرخي". (االله
  ]علمية [.أشار به إلى بيان ثمرة عملهم فهو وعد للمؤمنين المخاطبين فالمراد من الجزاء جزاء الخير] فيجازيكم به[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.أشار به إلى بيان سبب الترول] قال ذلك[ :قوله  )٦(
 كـل  إلى جمع بينهما ثقـة بـأن الـسامع يـرد     :أي فلفق بين كلام الفريقين عنىلحاصل المابيان ]  إلخ ... قال اليهود  :أي [:قوله  )٧(

وقَـالُواْ كُونـواْ هـوداً    فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه ونحـوه ﴿   
وقدمت اليهود .  تقول كونوا هوداى ولا النصارىن اليهود لا تقول كونوا نصار     أوم   إذ معل  ]١٣٥: البقرة[﴾أَو نصارى تهتدواْ  

  )"كرخي". ( لفظا لتقدمهم زماناى النصارعلى
  )"كرخي". ( فإن معناها إيجاب النفي¼ىبل½ إثبات ما نفوه وإن ذلك مستفاد من إلىإشارة ]  يدخل الجنة غيرهمىبل [:قوله  )٨(
أشار به إلى أن أسلم هاهنا من الإسلام وهو الانقياد في الأعمال فلذا فسر محـسن بموحـد ليوجـد شـرط صـحة              ] أنقاد[ :قوله  )٩(

  ]علمية [.الأعمال فيترتب عليه الجزاء

 ص١٢. أي الخاص م? 

?
 ١٢. يقال هاد وود إذا دخل في اليهودية ،كعائذ وعوذ

لث
الث

 

ْۢ
َٰاالله     ٰ   

ٰالصلْ َوة الزك  َوة  َاهللااللهِِّْْْْٰ 
يٰ       َْْ ْْْ ٰ َ

َدق ْ صْْٰ ِ ِٰٗ  
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رف الأعضاء فغيره أولى  وجه لأنه أ ص ا ره و شلأ ل خ ٌو وُ محسن﴿م َِ ْ ُ وحد ﴾َ ََ فلَ  أجره عنِد رب ﴿م  َ ُ ْ واب عمله الجنة :يأ ﴾َ ث 
نون﴿ َولا خوف علَي م ولا  مُ يحز ُ َ َْ ْ ْ َْ َِ َْ ٌ رة ﴾)۱۱۲(  َ ُوقالتِ الي ﴿)١(خ في الآ َ ْ َ َ َود ليستِ  ع  َ َ َ ٍ   ءُ ْ رت بعي  )٢( معتد به﴾َ كف و
َوقالتِ  ليستِ الي ود ع ﴿ ُ ُ ََ ْ ٍ    ءَ ْ و  ﴾َ رت  بم معتد به و ريقان :يأ ﴾ْوُ م﴿كف َيتلون﴿لف ا ُ ْ  الم ل ﴾َ

و  والجملة حال  ق  ق عي  وفي كتاب النصارى تصد ود تصد معليهم وفي كتاب ا ي ي َكذلك﴿ليه ِ َ قـال ﴿ كما قـال هـؤلاء ﴾َ َ
َالذ لا  علَمون ُ ْ َ ينَ رب:يأ ﴾  ن ا ون  ر لع ا م ك ْمث﴿ وغيرهم )٣(لمش ْل قول مِ ِ َ نى ذلك﴾َ وا لكـل ذي :يأ: )٤(لمع بيان  ل قـا

يء  وا    ن  شد ع ليس َفالل يحكم ب ن م يوم﴿ي ْ َ ُ َْ َ ْ َُ ُ ْ ف   انوُْ ُ َِ َ فيـ  يختلفـوناَ ُ ِ َ ْ َ ِ ق الجنـة ﴾)۱۱۳(  ِ ن فيـدخل ا ر الـد ن أ لمحـ  ي مـ مـ
ُومن أظْلَم﴿والمبطل النار  َ ْ َ ِ منعَ  الل ِ ممن﴿)٦( لا أحد أظلم :يأ )٥(﴾َ َ ُأن يذ  في ا اسم )٧(  ْ َ ِ َ َ ْ ح  بالصلا﴾َ  )٨(لتسبية وا

َوس       اب ا﴿ ِ َ َ ِ َ وا)٩(م  بالهد﴾َ ر ن  روم الذ ن ا زلت إخبارا  ب أو التعطيل  خ ي ل ع   ...................................ن
                                                

دفع ما يقال إن المؤمنين لهم خوف وحزن في الدنيا من العاقبة فكيف النفي عنهم على العمـوم       أشار به إلى    ] في الآخرة [ :قوله  )١(
  ]علمية [. الدفع بإرادة الخاص بقرينة السياقحاصل

  )"صاوي(".  محذوفة¼شيء½ أن صفة إلى باطل وقدره المفسر إشارة على بل هم :أي] معتد به [:قوله  )٢(
 ما وقع مـن المـشركين   على عليه وسلم تعالى االله صلى فالمراد من ذلك تسلية رسول االله     :أي] المشركون من العرب   [:قوله  )٣(

  )"صاوي(". غرب ذلك منهمت كفروا وضلوا مع علمهم بالحق فكيف بمن لا علم عنده فلا يسىود والنصارفإن اليه
 بيـان للكـاف ولفـظ    ¼مثـل ½ن لفـظ  أ كـذلك يعـني   عـنى  أنه بدل منه وعبـارة غـيره بيـان لم      على :أي]  ذلك عنىبيان لم  [:قوله  )٤(

  )"جمل(".  بيان لاسم الإشارة¼قولهم½
استشكل بأنه يقتضي أن من منع مساجد االله من ذكر اسمه لم يساوه أحد في الظلم فكيف ذلك مع      ]  إلخ ...ومن أظلم  [:قوله  )٥(

فَمـن   ﴿]٥٧: الكهف[﴾ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ﴿]٢١: الإنعام[﴾ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِباً       ﴿ :تعالىقوله  
 كل آية منها أنه لا أحد أظلم ممن ذكر فيها وأجيب بأن هؤلاء الموجودين ى المقتض]٣٢: الزمر[﴾ كَذَب علَى اللَّهِ أَظْلَم مِمن 

  )"صاوي(". في الآيات ظلمهم زائد عن غيرهم وكون الظلم الواقع من بعضهم مساويا للبعض الآخر أم لا شيء آخر تأمل
  ]علمية [.ستفهام للإنكار بمعنى النفي بقرينة تعذر حقيقة الاستفهام منه سبحانه وتعالى أشار به إلى أن الا]لا أحد أظلم[ :قوله  )٦(
 ى لمـا أن فعلـهم مـن طـرح الأذ    ¼مساجد½ علىالممنوع في الحقيقة هو الناس وإنما أوقع المنع ] ممن منع االله    [:قوله  )٧(

  )"أبو السعود". (ا متعلق بالمسجد لا بالناسوالتخريب ونحوهم
  ]علمية [.أشار بذلك إلى أن المراد بذكر اسم االله فيها ما يعم الصلاة وغيرها] بالصلاة والتسبيح[ :قوله  )٨(

 لتنويـع  ¼وأ½ـ أن المـراد المـسجد الحـرام ف ـ   علـى  مـبني  ¼أو التعطيـل ½ : أن المراد بيت المقدس وقولـه  علىمبني  ] بالهدم [:قوله  )٩(
  )"جمل(". الخلاف كما ذكره بعد

 ١٢. الظاهرة= 

?
 ك١٢. من الفريقين

 الضمير راجع لكل باعتبار ?

 ١٢. أي بين الفرق المذكورة?

 ك١٢.  صلى عليه وسلمأي قبل بعثة النبي?

?
 ك١٢. ولأنه موضع السجود وهو أخص خصائص الإخلاص

 ك١٢

 

عناه
م

 .
 ك١٢


 ع



 ع

ٗ ْٰۤٗ
ٰلن ََْْْ ٰ ي   ٰا
ٰلن َ ٰ ي   َْٰا ٰا كِتْ ْ بَْ

ٰ
ْ َِِْْ

ٰالقي َ  ِ ِمةْ َْْْ
ٰمسْ َجد     َ ِ     ْ ْٗ

ْٰ
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ي   االله عل)١(بيت المقدس ركين لما صدوا ا ص أو في ا لنب ن البيـت لمش َمـا  ـان ل ـم أن ﴿عـيه و سلم عـام الحديبيـة  ْ ُ َ ََ
ِ Ò ِ يدخلو ا إلا خآ َ ُ َف  ـُ ر﴾ِ نى الأ م خبر  وهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا :يأ )٢(بمع ْل م ﴿خيف أ ٌ الـدنيا خـزييِـفُ ْ  ِ َ وان ﴾ْ هـ 

زية ي وا لجبالقتل وا ٌول م    ا ة عذاب عظيم﴿ )٣(لسب ِ َ ٌَ ََ ِ ِ ِ ْ ُ خ القبلـة أو في صـلا ﴾)۱۱۴(  َ ود في  ن ا زل لما  نـسو النار و ليه طع ن ة  ه
وجهت)٤(النافلة ر حيثما  راحلة في  ت   ا سف ل ُولل الم ق﴿: ع ِ َ ْ ِ ُ والمغربَ َِ ْ َ َف ﴿ها اا ناحيتم لأ)٦( الأرض كلها:يأ )٥(﴾ْ َينما  َ َ ْ
ْتولو  َ وهكم في الصلا﴾اُ ره  ج و َفثم ﴿مة بأ ُوج ﴿ )٧( هنـاك﴾َ ْ ٌإن الل  واسـع﴿ قبلتـه الـتي رضـيها ِ﴾ الل َ ِِ َ َ ع فـضله كـل ﴾  يـس 

                                                
  نأ فيه و ويمنعون الناس أن يصلواى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذىفقد روي أن النصار] لذين خربوا بيت المقدسا [:قوله  )١(

وس الرومي ملك طيي عنهما أن طتعالىوقد نقل عن ابن عباس رضي االله . الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبوا       
تلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وأحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيـه الجيـف    النصاري وأصحابه غزوا بني إسرائيل وق     

  )"أبو السعود". ( عنهتعالى بناه المسلمون في عهد عمر رضي االله با حتىاروذبحوا فيه الخنازير ولم يزل خ
. هي عن تمكينهم مـن الـدخول في المـسجد    وقيل معناه الن¼ناك½ـفيه بعد جدا خصوصا مع التعبير ب]  الأمرعنىخبر بم  [:قوله  )٢(

 عنه مطلقـا وفـرق الـشافعي رضـي     تعالى عنه مطلقا ومنعه مالك رضي االله تعالىواختلف الأئمة فيه فجوزه أبو حنيفة رضي االله        
 وبـشرط أن يكـون في دخـول    :أي عنه بين المسجد الحرام فمنعه فيـه مطلقـا وغـيره فجـوزه بـشرط إذن مـسلم فيـه         تعالىاالله  

  )"بيضاوي"، "جمل(". حاجة
 أشار به إلى أن أصل الخزي ذل يستحي منه ولا يخفـى أن هـذا الـذل ظـاهر في الـسبي      ]هوان بالقتل والسبي والجزية   [ :قوله  )٣(

  ]علمية [.والجزية دون القتل إلا أن يقال يستحي منه أقارب المقتولين
 نزلـت  : لتنويع الخلاف يعـني أنـه قيـل   ¼أو ½ و¼في نسخ½ : قولهىعل لا   ¼لما½ علىمعطوف  ] إلخ...  في صلاة النافلة   وأ [:قوله  )٤(

 الكعبـة وذلـك أن اليهـود عـيرت     إلى نزلت في تحويل القبلـة  : نزلت في شان صلاة النافلة في السفر وقيل :لما طعن اليهود وقيل   
  )"جمل(".  هذه الآيةتعالى  ليس لهم قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة يستقبلون هكذا فأنزل االله:المؤمنين وقالوا

 ،عمر أا نزلـت في صـلاة التطـوع علـى الراحلـة في الـسفر      روى مسلم عن ابن    ] الآية... ﴾والله المشرق والمغرب  ﴿ [:قوله  )٥(
 الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر ابن ربيعة وجابر أا نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلـة ثم       وروى
لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معا بأن وقعا في وقت واحد وسـئل الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم        :قال الرازي .ه الخطأ تبين ل 
  ]علمية[")الإكليل. ("مريداً ا حكم جميع ذلك،فأنزل االله الآية ،عنهما

والمغرب ويحتمل أن فيـه حـذف    المشرق علىجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل ما وجه الاقتصار   ]  الأرض كلها  :أي [:قوله  )٦(
  )"صاوي(".  وما بينهما:أي ،الواو مع ما عطفت

 للمكان البعيد خاصة مبني على الفتح لكن البعد ليس بمراد هاهنـا فيكـون للمكـان    أشار به إلى أن ثم اسم إشارة ] هناك[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.مطلقا

١٢.أي الكعبة?

 القتل فبفتح الهاء = 

 ك١٢. للذ مي= 

ربي
للح

بي 
الس
و

.
  ك١٢





   ٓ َْٰ كَِ اوُل
 ْۤ ََْْ

ْٰلاْ 
 ِ ْ

ـ ـ   
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ٌعليم ﴿)١(شيء ِ ُوقالو﴿ بتدبير خلقه ﴾)۱۱۵(  َ َ واو﴾اَ ود والنصارى: أيدوا و)٢(ب  ن زعـم أن الملائكـة بنـات )٣(ليه ا م و
ًاتخذ الل ولدا﴿االله  ََ َ ُ َ َل  ما بَل ﴿ )٤( ت يها له عنه﴾﴿ : قال تعالى﴾  ِ والأرضيِـف  ْ دا لكا وخلقا وعبيِ م﴾َ
ولادة وِوالم راد منـه﴾)۱۱۶(  ُ   ل ل ﴿ تغليبا لما لا يعقل )٥( ¼ما½ـعبر بللكية تنافي ا ون كل بمـا  يـ   )٧( وفيـه)٦(مطيع

ِبديع والأرض﴿تغليب العاقل  ْ َ ِ وجدهم﴾َ ق ع لا   مثاام  َوإذا ق  ﴿سبل  َِ ًأمرا﴿ أراد ﴾َ ْ َف نما ﴿ إيجاده :يأ )٨(﴾َ  ِ َ
ُ قول ل  كن فيكون ُ َُ َ َ ُ ُ ون:يأ ﴾)۱۱۷(  َ و  يك  وابـا لـلأ)٩(فه راءة بالنصب  ج وفي  َوقـال الـذ لا  علَمـون﴿مـر  ق ُ ْ َ َ ِ ينََ  َ  كفـار :يأ ﴾َ

                                                
   خصنا جهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود بلعلىة  فصحة الصلاة ليست متوقف:أي] يسع فضله كل شيء [:قوله  )١(

مر القبلة ومنها جعل الأرض كلها مـسجدا وتربتـها طهـورا وغـير     أسب مزيد فضله لم تكن فيهم فمنها       ح على بمزايا   تعالىاالله  
  )"صاوي(". ذلك

كأنـه قيـل لا أحـد أظلـم ممـن منـع        معنـاه و على :أي ¼ومن أظلم½ : مفهوم قولهعلى :أي سابقه على عطفا   :أي] بواو [:قوله  )٢(
 إلى وأشار بـالأول  أي على الاستئناف¼ ودوا½:  قال اتخذ االله ولدا وإن كان الثاني أظلم من الأول وقولهمساجد االله ولا ممن   

 لأنه ابتـداء كـلام خـرج مخـرج التعجـب مـن       ؛ حذف الواو في موضع يونسعلى قراءته واتفق إلىة غير ابن عامر وبالثاني     قراء
  )"كرخي". (ق عليهتسظيم جراء م وليس في سابقه ما يع

... ومن زعـم ½ : المسيح ابن االله وقولهى ابن االله وقالت النصار  ن قالت اليهود عزير   :أي] إلخ... ى اليهود والنصار  :أي [:قوله  )٣(
 قـول  علـى  رهـو العزي ـ  ¼ولـدا ½ : ويجعلـون الله البنـات سـبحانه فقولـه    ،إلخ...  مـن زعـم  : قال:أي ، الفاعلعلى معطوف  ¼إلخ

  )"جمل(".  آخر عليهم الصلاة والسلامعلى آخر والملائكة علىوالمسيح 
  )"كرخي". ( لأن اتخاذ الولد لبقاء النوع واالله متره عن الفناء والزوال؛ عن الاتخاذ:أي] تتريها له عنه [:قوله  )٤(
م في غاية من القصور عن فهم علام بأ للإ:غليبا لما لا يعقل أيت¼ قانتون½:  قولهلعلم مع الىالتي لغير أو:  أي]وعبر بما [:قوله  )٥(

  ")كرخي. ("هم بالمخلوقات المنافية للألوهيةت الربوبية وفي اية الترول إلى معنى العبودية إهانة م وتنبيها على إثبات مجانسمعنى
  )"جمل(". م اللاعنىاد منه فالباء بم كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما ير:أي] كل بما يراد منه [:قوله  )٦(
 التسخير والانقياد بمترلـة العاقـل   من إيذانا بأن الأشياء كلها :أييغة جمع العقلاء تغليب العاقل   ص في التعبير ب   :أي] وفيه [:قوله  )٧(

  )كرخي. (المطيع المنقاد الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف عن الأمر ولا يمتنع عن الإرادة
 أمـرا يكـون   ىإذا قض½ والتقدير ¼فإنما يقول له½ : يدل عليه الجواب من قوله    محذوف ¼إذا½العامل في   ]  أمرا ىقضوإذا   [:قوله  )٨(

وفـسر القـضاء   .  بيـان المـراد بالقـضاء هنـا    إلى إشـارة   فيـه ¼أراد½ : وقولـه  ¼إذا½ المقدر هو العامـل في       ¼يكون½ فلفظ   ¼ويحصل
  )"صاوي"، "جمل(". ]٨٢: يس[﴾ا أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنم﴿: تعالى وهي قوله ىبالإرادة للآية الأخر

  )"صاوي(".  أنه مستأنف مرفوع خبر لمبتدأ محذوفإلىأشار بذلك ] فهو يكون [:قوله  )٩(

االله=  ١٢. المسيح ابن 

 ١٢.لشرفه على غيره? 

 

  .ك١٢. الأكثر على عموم مالكثرا وفي التلويح أن =
 كثر الأ

 ١٢. حيث جمعه بالواو والنون8

 ك١٢. لابن عامر8

?
 ١٢.بنصب فيكون 

 >   ك١٢. سمعه منهم رافع بن حرملة 

?
. حيث قالوا عزير ابن االله

١٢ 
?

 ك١٢. فإن تلك القول لم يثبت عنهم) ومشركوا العرب(لم يقل 
جملته 

عزير
ح و
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ي   االله عليه و سلم )١(مكة ص  َلولا﴿للنب ْ َي لمنا﴿ )٢(  هلا﴾َ ُ  َ وله ﴾ُ اللُ يـةٌ﴿ )٣(سـأنـك ر َأو ت ت نـا  َ ِ ْ َ ْ عـ   رحناهـقتـممـا ا ﴾َ
َكذلك﴿صدقك  ِ ِقال الذ من قبل م﴿ كما قال هؤلاء ﴾َ ِ ْ َ ِ َِ ينَ ن كفـار الأمـم الماضـية لأنبيـائهم ﴾َ  ْمثـل قـول م﴿مـ  ِ ِْ  َ َ ن ﴾ْ مـ 
ْ شاب ت قلوب م﴿ وطلب الآيات )٤(التعنت َُ ُ ُ ُ َْ َ ر والعناد﴾َ ي   االله عليه و سلم  فيه ت)٥(لكف في ا صسلية  َ  قد ب نا﴿للنب ْ َ

َلقوم يوقنون ُ ِ ٍ ْ َ ون﴾)۱۱۸(  ِ ون)٦(يعلم  َ بالحق﴿ دّ يا محم﴾ِإنا﴿راح آية معها تعنت ـقتفا  بهامن أا آيات فيؤ ْ ِ﴾ 
ً ش  ا﴿ )٧(بالهدى ِ ن أجاب إليه بالجنة ﴾َ ًونذيرا﴿م  ِ ن لم يجب إليه ب﴾َ عن الجحيم﴿النار م  ِولا ِ َ ْْ َ  النار ﴾)۱۱۹( َ

وا:يأ زم تسأل  إنما عليك البلا)٨( من الكفار ما لهم لم يؤ راءة  بجغ وفي  َولن تر   عنك الي ود ولا ﴿ يا )٩(ق َ َُ ُ َ ْ َ َ  ىـحَتَ
ْت بعَ ملت م ُ َ  ِ ِ ْقل﴿ )١٠( دينهم﴾َ  ِ دُى الل ِ  إن  ُ ُ ـُو ال ـدى﴿ الإسـلام  ﴾َ ْ ِولـ ن﴿ )١١(ل  ومـا عـداه ضـلا﴾َ ِ َ  )١٢( لام قـسم﴾َ

                                                
كـن أن يجـاب هنـا بـأن هـذه الآيـة       ن السائل له يهود المدينـة ويم أة وينشكال بأن السورة مدتقدم الإ ] كفار مكة : أي [:قوله  )١(

  )"صاوي(". ن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال له وهو بالمدينةأ لا مانع هبخصوصها مكية وهو بعيد وأجيب بأن
 عـنى  الواقعـة في جميـع القـرآن بم   ¼لـولا ½ن أ وما نقل عن الخليل ¼هلا½ـ هنا حرف تحضيض ك  ¼لولا½ أن   إلىأشار  ] هلا [:قوله  )٢(

لَـولا أَن رأَى برهـانَ    فمعناه لـو لم يكـن متعقـب بآيـات منـها ﴿         ]١٤٣: الصافات[﴾ الْمسبحِين ه كَانَ مِن  ولَا أَن فَلَ إلا ﴿  ¼هلا½
  )"كرخي". ( فإا امتناعية]٢٤: يوسف[﴾ربهِ

  ]علمية [.عالى إياها في السياقم به إلى أن مرادهم القدح في الرسالة بقرينة إثباته تأشار بتخصيص المتكلَّ] أنك رسوله[ :قوله  )٣(
  )"صاوي(".  لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس عين ما وقع من كفار مكة؛هذا هو وجه المماثلة] إلخ... من التعنت [:قوله  )٤(
  ]علمية [.أشار به إلى بيان وجه الشبه] في الكفر والعناد[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.بما عبروا باليقين عن الظن فلدفع هذا الاحتمال فسر بالعلمر يقين هو العلم إذأن المراد من الأشار به إلى ] يعلمون[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.أشار به إلى بقاء الحق على العموم وهو الأولى ومنهم من فسر بالقرآن ومنهم من فسر بالإسلام] بالهدى[ :قوله  )٧(
 تعليـل للنفـي   ¼إنما عليـك الـبلاغ  ½ :ك في القيامة هذا القول وقوله  لا يقال ل   :أيهذه صورة السؤال المنفي     ] لم يؤمنوا  [:قوله  )٨(

  )"جمل(". المذكور
أي يا من االله سبحانه وتعالى للنبي صـلى االله عليـه وسـلم والمعـنى علـى      ¼ يا½: على صيغة الفاعل وقوله   ] بجزم تسأل [: قوله  )٩(

    ا شنيعهذه القراءة لا تسئلنا عن صفاولها أو المعنى لا تـسئلنا الـشفاعة فـيهم    لا يسعك السؤال عنها لهيعة ة فظم وأحوالهم فإ
  ")صاوي"، "جمل. (" صلى االله عليه وسلمهم وهذا فيه تخويف لهم وتسلية لهلأن كلمة العذاب حقت علي

 منـهما يطلـق علـى     الملة يرادف الدين صدقا كما قال سبحانه وتعالى دينا قيما ملة إبراهيم وكلا أنّ أشار به إلى  ] دينهم[ :قوله  )١٠(
  ]علمية [.الباطل أيضا كالكفر وهو المراد هاهنا

  )"صاوي(". أخذ ذلك من الجملة المعرفة الطرفين فإا تفيد الحصر] وما عداه ضلال [:قوله  )١١(
  )"صاوي(".  الشرطية¼إن½ وقوعها قبل ¼لام قسم½ واالله وعلامة كوا وأ تقديره وعزتي  محذوف:أي] لام قسم [:قوله  )١٢(

 ١٢.أي طلبناه ? 

 

 ١٢.أي التشديد والتحكم = 

 
 ك١٢. المبشر  أن بشيرا بمعنىيشير إلى? 

 
 ك١٢.لنافع ويعقوب ? 

 

 ك١٢.الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند = 

  ْۤ 
ْْْٰ

ٰالا    ْ  ِتٰيْ
 ْْۤ ٰارسلن      ْ َ ْ كَ     َ

ُ سئل ْ ْ َ ْ ٰاصحُ ْ ْبَِ
َْ ْْٰ ٰلن ْ ٰ ي    ا
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َاتبعت أ واء مُ﴿ ْ َ َ ْ َ رضا )١(﴾  ونك إليها  ف التي يد ِ عد الذي جاءك من العِلم﴿ع ْ ْ َ ِ َ ََ ِ  ْ ن االله ﴾َ ي  و م ا ح من مَا ﴿ل ِلك من َِ  ﴾يٍّـِولَ
ٍولا  ص  ﴿يحفظك  ِ َ ينَذ﴿ يمنعك منه ﴾)۱۲۰(  َ ِ ِيتلون  حق تلاوتـ ﴿ )٢( مبتدأ﴾  َ  َ ََ ُ رؤونـه كمـا :يأ ﴾ْ يق 

ق نصب   المصدر زل والجملة حال و عأ ح ِيؤمنون ب ﴿ والخبر )٣(ن َُ ُ ِ زلت﴾ْ وا )٤(ن  ن الحبشة وأ وا  سلم في جماعة قد م م
ِومن يك  ب ﴿ ْ ُ ْ رفه :يأ ﴾َ ُف ﴿يح بالكتاب المؤ  بأن  ُ مَ َول ك    ة عليهم   إلى النار المؤبد   لمصيرهم﴾)۱۲۱(  ِ
ْاذْ و)٥( ﴿ ُ َ   عم   ال   أ عمت علَيكم وأ   فضلتكم ع َ اُ َْ ْ ْ ُْ ُُ َ ِ َ ََ ُ ِ ِْ ْ  َ ْوا قو﴿ تقدم مثله ﴾)۱۲۲(َ ُ وا ﴾اَ  ﴿ف خا
 لا 

ما يو
 

ً ْ َ
ِتجز ْ ٍ فْس عن  فْس﴿ تغني ﴾يَ  َ ٌ ٌشيئا ولا ُ قبل من ا عدل﴿ فيه ﴾َ َْ َ َ ْْ ِ ُ ْ َ ً َولا تنفع ـا شـفاعةٌ ولا  ـُم ينـ ون﴿ فداء ﴾َ ُ َ ُ ْ ََ ََ َ ََ َُ  )۱۲۳(﴾ 

ن عذاب االله ﴿ مون  ر وَيمنع َإذ ابت  ﴿ك﴾ اذ ْ ِ راهام ﴾﴿ )٦( اختبر﴾ِ راءة إ ب وفي  ر و﴾َ رب  ﴿ق ن بأوا واه م
جيــ ق)٧(كلفــه بهــا ي مناســك ا لحــل  رق ا وقيــل المضمــضة والاستنــشاق )٨(هــ ص الــشارب و واك و لــوا فــ قــ  وقلــم )٩(رأسلــس

                                                
 سـبيل الفـرض والتقـدير وإلا فاتباعـه لهـم      علـى  :أي ¼فرضـا ½ : وقولـه ،¼ملتهم½ :هي المعبر عنها أولا بقوله   ] أهواء هم  [:قوله  )١(

  )"جمل(". محال
إلخ خـبر  ... أشار به إلى اختيار هذا التركيب على تركيب من قال إن جملة يتلونه حق تلاوته خبر  وقوله أولئك   ] مبتدأ[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.بعد خبر
  )"صاوي(". في الحقيقة صفة لمصدر محذوف تقديره تلاوة حق التلاوة]  المصدرعلىنصب  [:قوله  )٣(
  ]علمية [.أشار به إلى سبب الترول للآية السابقة على ما هو عادته] نزلت[ :قوله  )٤(
في و تـذكير النعمـة    ففـي الآيـة الأولى   الآيـتين  بـدأ قـصة بـني إسـرائيل ـاتين      تعالىاعلم أن االله    ] إلخ :قوله  )٥(

  )"روح البيان". (ا ختم القصة مبالغة في النصح وإيذانا بأن المقصود من القصة ذلكم تخويف العقوبة وىالأخر
ر حقيقـة  عله أو تركه وذلك إنما يتـصو فه لأمر يشق عليه غالبا      ض تطلب الخبر بحال المختبر بتعري     :أيالاختبار  ] اختبر [:قوله  )٦(

يم الخبير فلا يكون إلا مجازا عن تمكينه للعبد من اختيار أحـد الأمـرين مـا    عل عواقب الأمور وأما من ال   علىممن لا وقوف له     
 حسب ذلك كما علم الكفر من إبلـيس ولم يلعنـه   على يجازيه  وما يشتهيه العبد كأنه يمتحنه بما يكون منه حتى تعالىيريد االله   

  )"روح البيان"، "جمل"، "صاوي(". ا يستوجب اللعنة بهبعلمه ما لم يختبره بم
 سـبيل الوجـوب فقـد كانـت هـذه      علـى  والمراد التكليـف   ¼ىابتل½ـ الواقع تفسيرا ل   ¼اختبر½ :هذا تفسير لقوله  ] كلفه ا  [:قوله  )٧(

  )"جمل(".  وبعضها واجب،العشرة واجبة عليه وأما في حقنا فبعضها سنة
 .أشار به إلى بيان الاختلاف فيما هو المـراد بالكلمـات حـتى بلغـت الأقـوال إلى ثلاثـة عـشر قـولا           ]هي مناسك الحج  [ :قوله  )٨(

  ]علمية[
   ")جمل. ("فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر:  أي]وفرق الرأس [:قوله  )٩(

 ك١٢ .أربعين نفرا من أصحاب النجاشي?  ك١٢.أي خبر الذين ? 

 ك١٢ .بن أبي طالبامع جعفر = 

 ١٢. لمزيد التقبيح عليهم كرر هذه الآية= 

 ع
 ع

 ِْااللهَََْْٓٓ
لَْ  ٰت ن    ْا ْ ا كِتَ ٰ م  ْ ُ َْٗبَُ ِ

ٰ
ٰ    ٓ ْٰ كَِ اوُل

ْ ٰ
ٰالخ       ُٰٓ َ ونْ ْ ُ ِ

ِ ب  ٰي      ٓ   ا اَ َ ْ َءيلِ ْ ِْ ْۤ ٰالع َْ َلَم ْ ْ ِ
ْْ  ْ ْْ

ٰابر  ْ َ مِ ٰب لمٰٗ ِ َ  ٍتِ

ءِيلَ﴾ ٓبنِى اِسرا﴿يٰ ]..
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ق العانة والختان والاستنجاء  َف ﴿حلالأظفار ونتف الإبط و ُتم ن  َ ن تامات﴾َ  َقال﴿ )١(ه أدا َجاعلِك ي  ـن ِإ﴿ تعالى له ﴾َ ُ َ
ِللناس ً إماما ِ  َ ن﴾ِ ُ  قال ومن ذري  ﴿ )٢(ي قدوة في الد ِ َ ِقال لا ينال ع دي﴿ أولادي اجعل أئمة ﴾َ ْ ََ ُ َ ﴿ )٣( بالإمامة﴾َ

ن منهم )٤(﴾)۱۲۴( ر ي الكا َوإذْ جعلنا ال يـت﴿ غير الظـالم ه ينال)٥(عدل   أنه ف ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِمثابـة للنـاس﴿ )٦( الكعبـة﴾َ َ  ً رجعـا﴾ََ  )٧(م 
ن كل جانب ون إليه  مو ب ًوأمنا﴿ )٨(يث ْ َ ن الظلم والإغارات)٩( مأمنا لهم﴾َ رجـل يلـ  قاتـل  م  واقعة في غـيره كـان ا ل ا ل

ْواتخذو﴿ )١٠( بيه فيه فلا يهيجهأ ُ ِ ِمن مقام﴿ )١١( أيها الناس﴾اَ  َ ر﴾ِ  و ا لحج     )١٣( الذي قام عليه عند بناء البيت)١٢(ه
                                                

  .]٣٧: النجم[﴾وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى ﴿:تعالىلقوله ] أداهن تامات [:قوله  )١(
  )"كرخي". ( يوم القيامة إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا بإتباعه في الجملةإلى :أي] قدوة في الدين [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إلى أن الإضافة للعهد بقرينة السياق] بالإمامة[ :قوله  )٣(
  )"بيضاوي"، "روح البيان". (عليهم الصلاة والسلام عصمة الأنبياء علىفي الآية دليل ] لا ينال عهدي [:قوله  )٤(
  ]علمية [.أشار به إلى أن الآية دالة على إجابة دعاء خليله عليه السلام] دل على أنه[ :قوله  )٥(
  )"خازن". ( وصفه بكونه آمنا وهذا صفة جميع الحرمتعالىويدخل في البيت جميع الحرم فإن االله ] الكعبة [:قوله  )٦(
 لكـن هـذا لا   ، يرجعـون إليـه  :أي ¼يثوبـون إليـه  ½ :بكسر الجيم وإن كان خلاف القياس إذ القياس الفتح وقوله     ] رجعام [:قوله  )٧(

م ين يثوبون إليـه بأعيـا  رن الزائأ ة وفي الشهاب يعنير في ظاهر العبايصدق إلا بمن حج ثم رجع وأما من أتاه ابتداء فلم يدخل         
ن المـراد  أومحـصله  .  لاتحـادهم في القـصد   الكـل إلىبما لا يثوب لكـن صـح إسـناده      ر رن الزائ أأو بأمثالهم وأشباههم لظهور     

  )"جمل(". بالمرجع مطلق الإتيان سواء كان ابتداء أو مسبوقا بإتيان آخر
  ]علمية [.ب لا من الثوابجه كونه مرجعا وإنما جعل من الثو أشار به إلى و]يثوبون إليه من كل جانب[ :قوله  )٨(
 ذا أمـن وهـو   :أي حـذف مـضاف   علـى من لمن يسكنه ويلجأ إليه أو أ موضع عنى المصدر بم  ¼مناأ½ن  أيعني  ] نا لهم مأم [:قوله  )٩(

ء فـإن الأول  ى لأن الآمن هو الساكن والملتج؛ حرما آمنا: سبيل ااز كقولهعلى آمنا   :أي اسم الفاعل    عنىأظهر من جعله بم   
  )"كرخي". (لا مجاز فيه

  )"جمل(".  فلا يزعجه لحرمة الحرم:أي] فلا يهيجه [:قوله  )١٠(
  ]علمية [.أشار به إلى أن المأمور به الناس] أيها الناس[ :قوله  )١١(
جـر  الذي فيه أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورد أن طوله ذراع وعرضه كذلك وقـد نـزل هـو والح     ] هو الحجر  [:قوله  )١٢(

 مـا بـين المـشرق    ا ياقوتتان من يواقيتـها ولـولا مـس الكفـار لهمـا لأضـاء        الأسود مع آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وهما        
  )"صاوي(". والمغرب

وبناؤه كان متأخرا عن بناء مكة وكل منهما في زمن سيدنا إبـراهيم عليـه الـصلاة والـسلام أمـا الأول          ] عند بناء البيت   [:قوله  )١٣(
ة مـن جـرهم وذلـك أن سـيدنا إبـراهيم لمـا جـاء بـأم إسماعيـل وابنـها           فبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الثاني فبناء طائف  

Å 

  

    

2 

٥٩  

    

    

 ١٢. حذوفإشارة إلى أن الجار متعلق بم? 

 ١٢. أشار بذلك إلى أن ال في البيت للعهد= 

 ك١٢. أي موضع أمن= 

ْ
ْ ََِْ َلم ْ  الظَ ِ ِ

ٰابرْ ْ َ مِ ٰ

لِمِينالظّ  ٰ
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َ مص  ﴿ وا خلف)٣( بأن)٢( ة   مكان صلا)١(﴾ُ ح الخـاء خـبر تصل  راءة  واف وفي  بفـته ركعتي ا قـ َوع ـدنا﴿لط ْ ِ َ ىـِ إلـَ
رناهما )٤(﴾َ را ﴿ بأن : أي﴾َأن﴿م أ َط   ِب تَ ْ ن الأوثان﴾يَـَ  فيـه )٦( المقيمـين﴾ للطـاÒفِ  ﴿ )٥(م 
ِوالركـــع الـــسجود﴿ ُِ ع وســـاجد المـــصلين﴾)۱۲۵(  َ    ع را كــــ  َ رب  اجعـــل  ـــذاَإذْ قـــال  وَ﴿ )٧(جمـــ ْ  )٨( المكــــان﴾َ
ًبلَدا﴿ ًمنا)٩(َ ِ﴾)١٠(   

                                                
ا الصلاة والسلام وهي ترضعه وضعهما عند مكان البيت وليس هناك يومئذ بناء ولا أحد فاستمرت كذلك هي           مإسماعيل عليه 
ه الصلاة والسلام ورضـي االله   طائفة من جرهم فقالوا عهدنا ذا الوادي ما فيه ماء فاتوا أم إسماعيل علي  ا مرت م  وولدها حتى 

 أهلـهم  إلى فترلـوا عنـدها وأرسـلوا    ! نعـم :قالوا ، لكن لا حق لكم في الماء! نعم: قالت؟ين أن نترل عندك   نتأذأ :عنها فقالوا لها  
ة  فلما شب سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأعجبهم زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليـه الـصلا    .فبنوا هناك أبياتا  

  )"خازن". (والسلام ورضي االله عنها
إبرهم مصلّوات﴿ [:قوله  )١(   ]علمية[")الإكليل. ("فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحباا خلف المقام] ﴾ىخِذوا من مقام 
ل عمـر   فقـا ، هـذا مقـام إبـراهيم   : عليه وسلم أخذ بيد عمر رضـي االله عنـه وقـال   تعالى االله صلىروي أنه  ] مكان صلاة  [:قوله  )٢(

، كتـاب الـصلاة،   "اريبخ ـصـحيح ال ". ( نزلـت ب الشمس حتىغ لم أومر بذلك فلم ت: فقال؟صلى أفلا نتخذه م: عنهرضي االله 
، كتاب تفـسير القـرآن عـن رسـول االله، بـاب ومـن       "سنن الترمذي"، ١/١٥٨، ٤٠٢: إلخ، الحديث... باب ما جاء في القبلة   
  )٤/٤٤٧، ٢٩٧٠: سورة البقرة، الحديث

  ]علمية [.يشير إلى أنه مجرور بتقدير حرف الجر وأن مصدرية] بأن[ :قوله  )٣(
يـل  إسمـع  إ أن يرزقه ولدا كـان يقـول    لأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا االله  ؛ سمي بذلك  :قيل]  [:قوله  )٤(

  )"صاوي(". الله ااي استجب :أي
نت موجودة حينئذ وأمر بطهارته منها بل المراد طهره فيما يـستقبل مـن الزمـان      ليس المراد أن الأوثان كا    ] من الأوثان  [:قوله  )٥(

  )"صاوي"، "جمل(".  أن المشركين ستتخذ أوثاناتعالىلعلم االله 
 عـنى  فالعـاكفون والقـائمون والمقيمـون بم   ،¼والقائمين½ :فسر به العاكفين ليطابق ما في سورة الحج من قوله ] المقيمين [:قوله  )٦(

  )"صاوي"، "لجم(". واحد
 الركـوع فـالمراد جمعهمـا في عبـادة لا أن الركـوع قـسم آخـر        علـى أخذ ذلك مـن عـدم عطـف الـسجود          ] المصلين [:قوله  )٧(

  )"صاوي(". والسجود قسم آخر
  ]علمية [.أشار به إلى أن الإشارة إلى المكان الذي لم يكن بلدا] المكان[ :قوله  )٨(
  )"صاوي(". ن ما هنا كان قبل بنائها وما هناك بعدإ لأنه قيل ؛إبراهيم سورة  في نكر البلد هنا وعرفه] بلدا [:قوله  )٩(
بالذي طلبه سيدنا إبراهيم عليـه الـصلاة والـسلام الأمـن مـن      والمراد بالذي امتن االله به الأمن من أغارات الأعداء      ] منا [:قوله  )١٠(

  )"صاوي(". القحط والجوع
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ن رما لا يسفك)١(مذا أ  يخـت فيه أحد ولا يـصاد صـيده ولا   فيه دم إنسان ولا يظلم)٢(ح وقد أجاب االله دعاءه فجعله 
ِوار ق أ لَ  من الثمر﴿خلاه  َ  ِ ْ َ ْ ُ ر لا زرع  الط وقد فعل بنقل﴾ْ ن الشام وكان أ قفائف  من من م ﴿ه ولا مـاء بم ُمن ْ ِ َ َ َْ

ِبالل واليوم ا  ِِ ِ ْ َ ْ َ ولـه﴾ِ وافقـة  ن أهله وخصهم بالدعاء لهم  لق بدل  م َقـال﴿ لا ينـال عهـدي الظـالمين )٣(م ﴾ وَ تعـالى ﴿﴾َ
ُمن ك  ف متع  ﴿)٤(رزقأ  َ َُ َ َ َ رزق َ ِقلـ﴿ل﴾ بالتشديد والتخفيف في الـدنيا بـا َ ثـم  أضـ ه﴿ )٥(ة حياتـه  مـد﴾ًيلاَ ْ َ  في )٦( ألجئـه﴾ُ

رة  ِ إ   عذاب النارِ﴿خالآ َ َ ُوبئس المص  ﴿ فلا يجد عنها محيصا ﴾ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ي﴾)۱۲۶(  َ ع  ر ه ا ر وَ ﴿)٧(جلم َ يرفع القواعدِ ِإذْ﴿ك﴾ اذ َ َ ُْ َ ْ﴾ 
س أو الجدر  ْمن ال يتِ﴿سالأ َ ْ َ ع ﴾ِ ق بير ف يبنيه  راهيم ﴾َ﴿متعل ب عطف   إ ِ ربنا  قب ل منا﴿يقولان  )٨(ع ْ ََ  َ َ﴾ 

ُإنك أنت السميع﴿بناءنا  ِ  َ َ  َ ُالعليم﴿قول ـلل ﴾ِ ِ َ ِربنا واجعلنا مـسلم ْ ﴿ بالفعل ﴾)۱۲۷(  ْ َ ِ ْ َُ َ َْ َ ْ َ ن ﴿﴾  َلـك وي منقـاد َ مِـن ﴾ اجعـل ﴿َ
َذري نِـا ًأمــة﴿﴾ أولادنــا ُ   ً مــسلمة لــ﴿ )٩( جماعــة﴾ُ  َِ ْ ولــه لا ينـال عهــدي الظــالمين ¼مـن½ و﴾كَ  ض وأ  بـه لتقــدم  ق  للتبعــي

                                                
  ]علمية [.لأمن صفة الأهل لا البلدإلى أن اأشار به ] ذا أمن[ :قوله  )١(
 مذهب أبي حنيفة رضي االله عنه فلا يقتص منه فيه عنده بل يـضيق عليـه بمنـع      على ولو قصاصا    :أي] إلخ... لا يسفك  [:قوله  )٢(

  ارج خ يخرج منه ويقتص منه خارجه وعند الشافعي رضي االله عنه يقتص منه فيه والخلاف بينهما فيما إذا قتلالأكل والشرب حتى
  )"نور الأنوار"، "جمل(".  إليه وأما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقائاملتجالحرم ثم دخله 

 التعميم في سؤال الإماميـة تـأدب في سـؤال الـرزق     علىمه  وعلمه الدعاء حيث لاتعالى فلما أدبه االله   :أي] موافقة لقوله  [:قوله  )٣(
ل الإمامية م فقيل له من جانب الحق فرق بين الرزق والإمامة فـالرزق يعـم        تخصيص االله عزوج   علىفخصه بالمؤمنين قياسا    

  )"بيضاوي". (المؤمن والكافر دون الإمامة فلذلك قال وارزق من كفر
  ]علمية [. فيه إشاره إلى أنه معطوف على مقدر أي قال سبحانه وتعالى أرزق من آمن ومن كفر]أرزق[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.ير إلى أن قليلا ظرف أي زمانا قليلا يش]مدة حياته[ :قوله  )٥(
 الإستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملـك الامتنـاع ممـا اضـطر إليـه            معنى أن فيه    إلىإشارة  ] الجئه [:قوله  )٦(

  )"جمل(".  استعمل في المشبه بهنستعمل في المشبه مفا
  )"صاوي(". هذا هو المخصوص بالذم] هي [:قوله  )٧(
أشار به إلى الرد على من قال إن إبراهيم عليه الـسلام هـو المتفـرد بالبنـاء ولا مدخليـة لإسماعيـل       ] عطف على إبراهيم  [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.عليه السلام فيه أصلا
 ]١٢٠: النحـل [﴾ةًإِنَّ إِبـراهِيم كَـانَ أُم ـ  ﴿: تعـالى  بـه كقولـه   ى المقتدعلى وهو الأصل الكثير وتطلق     :أي] أمة جماعة  [:قوله  )٩(

  )"صاوي(". ]٢٢: زخرف[﴾إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ﴿: تعالى الملة قال علىوتطلق 

 ١٢. بفتح المعجمة مقصورا كلأ رطب  = 

 
?

 ك١٢.اسم بلاد ثقيف

 
?

 ١٢.للجمهور من التمتع

 ١٢.من الإلجاء=  ١٢.متعلق بأمتعه=  ك١٢.لابن عامرمن الإمتاع= 

 كون بعض فإنه يدل على = 
 ك١٢.الذرية كفارا 

تٗ  َٰ ْ
ٰلا   ْ

ْْٗٗ ۤ
ٰابرَْٰ ْ  مِ

ُٰ
ٰاسم     و ْ ُْعيِلِ

ْْْْ
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َوأرِنا﴿ َ َمناسكنا﴿ علمنا ﴾َ ََ ِ ع عبادتنا أو حجنا ﴾َ را ئ  َوتب علَ ن﴿ش ْ َ ْ ُ ُ إنك أنـت التـواب الـر حيم َ ِ ُ  َ ِ َ وبـة﴾)۱۲۸(  َ  ع )١(لت سـألاه ا مـ 
واضعا وتعليما لذريتهما  ْربنا  عث في م﴿تعصمتهما  ِ ِ ْ َ ْ ََ ْرسولاً من م﴿ )٢( أهل البيت:يأ ﴾َ  ُ ْ  ُ ن أنفسهم وقد أجاب االله ﴾َ م 
ْيتلو علَي م﴿صدعاءه بمحمد   االله عليه و سلم  ِْ َ ُ رآن ﴾ْ ُوُ علم م﴿لق ا ُ ُ رآن ﴾َ َ َوالحكمة﴿لق ا َْ ْ ِ ن ﴾َ م ما فيه 

ْويزكي م﴿الأحكام  ِ  َ ُ رك ﴾َ ن ا رهم  لش  م َإنك أنت ا﴿يطه َ  َ يزِ ُلعز ِ ُالحكِيم﴿ )٣( الغالب﴾َ َومـن﴿ في صـنعه ﴾)۱۲۹(  َ  لا :يأ ﴾َ
ُيرغب﴿ َ ِعن ملة)٤( ْ َإلا من سف   فْس ﴿كها رـفيت ﴾َ   َ َ ِ َ َ وقة﴾ِ   بها )٦( الله يجب عليها عبادته أو استخف)٥(مخل جهل أا 

َولقد﴿وامتهنها  َ َ الدنييِـف﴿ناه رـختا ﴾َ ْ رسالة والخلة ﴾ا  ِ وإن  ﴿ل با َ ة لمنيِـفَ ِ ِ ن لهم ﴾)۱۳۰(  َِ ي الذ
ر  كالدرجات ا  واذ ْإذْ قال ل  رب  أسلم﴿لع ِْ َ  َ َ َ َ ص له دينكأ ﴾ِ ِقال أسلَمت لرب  ﴿ )٧(خلنقد الله وأ ُ َْ ْ َ َوو    )۱۳۱( َ  وفي ﴾َ

                                                
 الذرية لأن المعصوم ق الذنب لجواز أن يكون للتواضع وإرشاد  فيه إيماء إلى أن طلب التوبة لا يقتضي سب        ] سألاه التوبة [ :قوله  )١(

  ]علمية [.ك فغرض المفسر من التفسير دفع ما يتوهم وتقريرهما ظاهرلما طلب التوبة فغيره أولى بذل
   واحدلا بالذرية وثانيا بأهل البيت والمراد منهماليه الصلاة والسلام وعبر عنهم أو بيت سيدنا إبراهيم ع:أي] بيتالأهل  [:قوله  )٢(

 االله عليه وسـلم  صلىأت من ذريتهما معا نبي إلا نبينا أو المراد ذرية سيدانا إبراهيم وإسماعيل معا عليهما الصلاة والسلام ولم ي    
وأما جملة الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم فمن ذريته هو وإسحاق صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين وفي الحـديث إني عنـد االله           

 إبـراهيم وبـشارة   أبىمكتوب خاتم النبيين وإن آدم عليه الصلاة والسلام دل في طينتـه وسـأخبركم بـأول أمـري إني دعـوة           
. ت لهـا منـه قـصور الـشام    ين وضـعتني وقـد خـرج منـها نـور أضـاء          ورؤيا أمي الـتي رأت ح ـ     ) عليهما الصلاة والسلام   (ىعيس

  )"صاوي"، "روح البيان"، "جمل("
معة لهذه أشار به إلى أن العزيز من عز إذا غلب فالمعنى أنك غالب فلك أن تخصص واحدا منهم بالرسالة الجا            ] الغالب[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.الصفات
  )"بيضاوي". ( النفيعنى أن الاستفهام إنكاري بمإلىأشار بذلك ]  لا يرغب:أي [:قوله  )٤(
 علـى  جهله نفسه لم يتأمل ولم ينظـر فيهـا فيـستدل    معنى جهل ومعنى أن سفه مضمن إلىأشار ذا ] جهل أا مخلوقة   [:قوله  )٥(

  )"صاوي"، "جمل(". أن لها صانعا أتقن صنعها فيؤمن به
.  التي ا العز الأبديتعالىكه العبادة الله تر استخفافه ا معنى أنه متعد بنفسه من غير تضمين و       إلىأشار به   ] أو استخف  [:قوله  )٦(

  )"صاوي("
ص الـدين مـن   أشار به إلى أنه ليس المراد بالإسلام الإيمان بل الانقيـاد لأمـره تعـالى وإخـلا         ] الله وأخلص له دينك   أنقد  [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.الإشراك بناء على ما عرفت من التفسيرين

  ١٢.مطلقا= 
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َب ا﴿قراءة أو   و عقوب﴿ )١( بالملة﴾ِ ُ بني   َُ ْ َ الل اصط   َ كم الد﴿:  بنيه قال ﴾ِ ينَإن   ُ ُ َ َ ن الإسلام ﴾  َفلا ﴿ي د َ
ُتموتن  ُ َ وأنتم مسلمون لاِ إ َ ُْ ِ  ُ َ رك الإسلام﴾)۱۳۲(  َ ن  ي  ت  ع )وت)٢ ر بالثبات عليه إلى مصادفة ا لم وأ ي . م ود  للنبـولما قال ا ليهـ

وبألست تعلم  زل)٣(يعق أن  ودية  وم مات أو  بنيه با ن  ليه َأم كنتم ش داء﴿: ي َ ُْ ُ ُ ْ ورا ﴾َ ُإذْ ح   عقوب المـوت ﴿حض  ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ
ن إذ﴾ِإذْ َقال ل ني  ما  عبدون﴿ قبله )٤(م بدل  َ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِمن  عدي)٥( َ ْ َ وتي ﴾ِ ْقالو﴿م بعد  ُ باÒكِاَ َ  عبد إل ك وإل   َْ ِ َ ِ َُ َُ َ

َوإسحق ْ ن الآبـاء تغليـب ولأن العـم بم لـة الأب)٦( عد إسماعيـل﴾ِ ٰإل﴿ )٧(مـ  حـداِ ً ـا  ِ ن إلهـك ﴾ً َونحـن لـ  ﴿مـ بـدل  ُ ْ َ
َمسلمون ُْ ِ زة الإنكار وأم  ﴾)۱۳۳(  ُ همنى  ق بـه :يأبمع ون إليـه مـا لا  وتـه فكيـف  روه وقـت  يليـ لم  تنـسب م َتلـك﴿تحض ْ ِ﴾ 
راهي)٨(مبتدأ وب وبنيهما وأنثب والإشارة إلى إ   .......................................... لتأنيث خبره )٩(يعقم و
  

                                                
  ]علمية [.أشار به إلى بيان المرجع] بالملة[ :قوله  )١(
ن أ التكليـف فأجـاب ب ـ  معنى الإسلام ليس في طاقة العبد فما   علىدفع بذلك ما يقال إن الموت       ] ي عن ترك الإسلام    [:قوله  )٢(

.  فهـو ـي عـن تـرك الخـشوع فيهـا      ، إلا وأنـت خاشـع  لِّصات ـن تركه كقولـك لـشخص لَ      المراد التكليف بالإسلام والنهي ع    
  )"جمل("

 لأنه هو وأخوه العيص كانـا تـوأمين في بطـن واحـد فتقـدم العـيص وقـت الـولادة في الخـروج مـسابقة                ؛سمي بذلك ] يعقوب [:قوله  )٣(
  )"خازن". ( عليه الصلاة والسلام. أثره وعقبه في الخروجعلىلسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام فتأخر سيدنا يعقوب عنه ونزل 

  )"جمل(".  بدل اشتمال:أي] بدل من إذ [:قوله  )٤(
 لأنه له صدر الكـلام  ؛ وهو واجب التقديم¼تعبدون½ـ لأنه مفعول مقدم ل؛ اسم استفهام في محل نصب    ¼ما½] ما تعبدون  [:قوله  )٥(

لأن المعبودات ذلك الوقت كانـت غـير عقـلاء كالأوثـان والأصـنام والـشمس        ؛¼من½ دون ¼ما½ـ بى شيء تعبدونه وأت    أي :أي
  )"كرخي". ( وفق السؤالعلى التي لغير العاقل فعرف بنوه ما أراد فأجابوه بالحق إذ الجواب ¼ما½ـوالقمر فاستفهم ب

 مبجوابين وبقي أن يقال لم قـد  مع أنه عم يعقوب عليه الصلاة والسلام وقد أجاب عن هذا        :أي] إلخ... عد إسماعيل  [:قوله  )٦(
 عليهما الصلاة والسلام في الذكر مع أن سيدنا إسحاق هو الأب حقيقـة وجوابـه أن تقديمـه لـشرفه         ¼إسحاق½ على ¼إسماعيل½

الثـاني أنـه جـد نبينـا صـلوات االله وسـلامه       .  الأول أنه أسبق منه في الولادة بأربع عـشرة سـنة         : سيدنا إسحاق من وجهين    على
  )"صاوي"، "جمل(". ينعليهم أجمع

  )"كرخي". (ا واحدم مثله في أن أصله:أي ففي الصحيحين عم الرجل صنو أبيه :أي] لأن العم بمترلة الأب [:قوله  )٧(
  ]علمية [. مع تذكير المشار إليه إليه وإلى وجه تأنيث اسم الإشارةأشار به إلى بيان أعرابه المحلى وإلى بيان المشار] مبتدأ[ :قوله  )٨(
  )"جمل(".  أتي به اسم إشارة مؤنثا مع أن الظاهر أن يقال هؤلاء أمة:أي] وأنث [:قوله  )٩(

 ١٢. والشهيد هو الحاضر? 

 ك١٢. العامل فيهما شهداءو? 


َۤ ٰابر ْ  مِ

ُٰ
ِ ِب  ٰي     ْْ َ   ْْٰ

ْْْْ
َْْٓ

ْْْْٰٰۢ ٓ ٰابرَ ْ َ مِ ٰ
وا

ٰاسم     وَ  ْ َعيِل   ِ ْ
َٰ  ٗ

ْ
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ْأمةٌ قد خلَت﴿ َ ْ َ ْل ا ما كسبت﴿ سلفت )١(﴾ُ  َ َ َ َ َ زاؤه است﴾َ ن العمل أي  ج  ُوَ كـم﴿ناف يم ود ﴾َ َمـا كـس تم ولا ﴿لليهـ الخطـاب  َ ْ ُ ْ َ َ  
َ عما  انوا  عملون ُ َ ْ َ  ُ َ ن عملكم ﴾)۱۳۴(  َ ون  ع كما لا يسأ ْوقالو﴿ تأكيد لما قبلها )٣(والجملة)٢(ل ُ َ ْا كونوَ ُ ْأو )٤(ً  وُدا اُ َ

ْت تدو ُ َ ْ ران )٥( أو للتفصيل﴾اَ ود المدينة والثاني نصارى  نج وقائل الأول  ْقل﴿يه ْبل﴿ لهم ﴾ُ ع﴾َ َملـة﴿ )٦(نتب   ِ
ًحنيفا ِ ن الأ﴾َ راهيم مـائلا  ن إ عـ حال  ب ن القـيمم َومـا  ـان مـن المـ ك  ﴿ )٧(يديـان كلهـا إلى الـد َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ ْقولـوا )۱۳۵(  َ ُ  خطـاب ﴾ُ

أنزل إل نا﴿للمؤمنين  َمنا بالل و ْ ِِ ُ ِ رآن ﴾  ن ا لق  ِ أنزل ﴿م ىـِإلُ ر )٨(﴾ْ ن الصحف ا لعش  إسحق ﴿م َ و
                                                

ولا يعـذبون علـى   ،يـدل علـى أن  الأبنـاء لا يثـابون علـى طاعـة الآبـاء             :زياقـال الـر   ] الآية... ﴾تلك أمة قد خلت     ﴿ [:قوله  )١(
إثبـات  :﴾لهـا مـا كـسبت   ﴿:وفي قوله:قال ابن الفرس،وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لآبائهم      ،ذنوم

  ]علمية[")الإكليل. ("الكسب للعبد
أشار به إلى أن في الكلام اكتفاء وأصله لها ما كسبت ولا يسئلون عن عملكم ولكـم مـا          ] كما لا يسئلون عن عملكم    [ :قوله  )٢(

  ]علمية [.كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ففيه اكتفاء بالثاني

لَهـا مـا   ﴿ لجملة :أي ¼تأكيد لما قبلها½ : وقوله]١٣٤: البقرة[﴾ولاَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ﴿ جملة  :أي] والجملة [:قوله  )٣(
  متبا كَسلَكُم مو تبا أفادت أن أحدا لا ينفعه كسب أ؛]١٣٤: البقرة[﴾كَسشـرا  نْإ خيرا فخير ونْإحد بل هو مختص به  لأ 

  )"كرخي". ( وهذا حاصل بدون الجملة المذكورةفشر
 وهـذا  ]١١١: البقـرة  [إلخ... ﴾قَـالُواْ لَـن يـدخلَ الْجنـةَ      ﴿ : قولـه  علـى  عنىمعطوف في الم  ] إلخ... وقالوا كونوا هودا   [:قوله  )٤(

 لأهل الكتـابين يعـني قـالوا    ¼قالوا½ بيان ضلالتهم في أنفسهم والضمير في ثرإِضلالهم إن آخر من فنون كفرهم وفشروع في بيان  
 للمـؤمنين  ى التوزيع كما أشار له المفسر يعني قالت اليهود للمؤمنين كونـوا هـودا وقالـت النـصار      علىللمؤمنين ما ذكر لكن     

 التقـسيم  :أي للتفـصيل  ¼وأ½النـصرانية وقـول المفـسر    واتبعوا  اتبعوا اليهودية ى كونوا هودا وكونوا نصار معنى و ىكونوا نصار 
  )"جمل(".  أن قولهم قسمان:أي ¼إلخ... وقالوا½ :صيل القول امل بقوله تف:أي

 إلى أن كلمة أو ليست للتخيير بأن قال الفريقان بالاتفاق كونوا هودا أو نصارى أي أنتم مخيرون فيه إشارة] أو للتفصيل[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.ل هي لتنويع المقال على ما عرفتبالأخذ بأحد هذين الدينين وذلك لأن كل واحد من الفريقين يكفر الآخر ب

.  اتبعـوا اليهوديـة أو النـصرانية   ى كونـوا هـودا أو نـصار   معـنى  لأن ؛ مفعـول فعـل مـضمر     ¼ملة½قدره ليفيد أن    ] بل نتبع  [:قوله  )٦(
  )"كرخي"(

  ]لميةع [.عرابهشار به إلى بيان معناه بعد بيان إأ] مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم[ :قوله  )٧(
إبرهم إلىوما أنزل    [:قوله  )٨( أعاد الموصول لئلا يتوهم من إسقاطه اتحاد المترل مع أنه ليس كذلك كمـا أشـار لـه المفـسر          ]  

 إبراهيم فكأنه مترل عليهم أيضا وإلا فليـسوا مـترلا علـيهم    علىجين ومقررين لما أنزل   وما بعده لكوم مرو    ¼إسماعيل½وذكر  
  )"جمل(". ة والسلامفي الحقيقة عليهم الصلا

 ك١٢. أي مضت? 

?
 ١٢ تعريض لهم بأم هم المشركون

ْ
َ سئلون ْْ ُ َ يٰ  ُْْْْ َٰ

ٰابر ْ َ مِ ٰ
ْْۤ ْ

   َ ِ ۤما      َ ََْ ََ ۤما       و َ ٰابر َ ْ َ مِ ٰاسم     وٰ ْ َعيِل   ِ ِْْٰ َ َ

ٰ ٰ
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ِو عقوب والأسباط َ ْ َْ ََ ُ َوما أو ِ ﴿ )١(لاده أو﴾َ ُ َ وراة ﴾مُو  )٢( َ ن ا لت  ن الإنجيل ﴾وَعيِ  ﴿م َوما أو ِ  الن يون﴿م  َ ِ  َ ُ ْمن رب م)٣( َ ِ ن ﴾ِ   م 
ُلا   ق﴿الكتب والآيات  َ ْب ْ  أحد من م)٤( ُ ُ َْ  ٍ َ َ ود والنصارى ﴾َ ض كا ر  ض و ن  ليه فنؤ نكف ببعم َونحن ل  مسلمون﴿ببع ُْ ِ ُ َ ُ ْ َ َ  )۱۳۶( 

ْف ن  ِ ْمنوَ ُ ود والنصارى :أي ﴾اَ ِبمثل﴿ليه ا ْ ِ منتم ب  فقد ا تدوامَ﴿ مثل زائدة ﴾ِ َا  َ ْ ِ َ َُ ِ ْإن تولوا   و َ  َ َ ن الإيمان به ﴾ِ ْف نما  مُ ﴿ع  َ  ِ َ
ٍ   شقاق َِ ُفسيكفيك م الل﴿ )٥( خلاف معكم﴾ِ ُ ُ ََ ِ َْ ُوُ و السميع﴿ شقاقهم )٦( يا محمد﴾َ ِ  َ والهم ﴾َ ُالعليم﴿ق لأ ِ َ والهم ﴾)۱۳۷(  ْ ح بأ
زية عليهم )٧( االلهوقد كفاه رب ا ي النضير و ريظة و لج إياهم بقتل  ض نف ِصبغة الل﴿ق َ َ ْ ا ونـصبه بفعـل ّد لآمنـِّ مصدر مؤك﴾ِ
ره:أيمقدر  ور أ ر الناس عليه  راد بها دينه الذي  ث صبغنا االله وا لظه فط   .............................ع   صاحبه)٨(لم

                                                
أشار به إلى أن اللام عوض عن المضاف إليه والمـراد أولاد يعقـوب عليـه الـسلام لا أولاد أولاده إذ حينئـذ لا             ] أولاده[ :قوله  )١(

 سـباط علـيهم  ده الصلبية مع أم من الأنبياء أما يوسف عليه السلام فبالاتفاق وأما غيره فعلى الاختلاف فـإطلاق الأ   يتناول أولا 
  ]علمية [.إما بالنسبة إليه عليه السلام وإما بالنسبة إلى إبراهيم وإسحاق عليهما السلام

 :ة وقولـه رل في العبـا ثق ـا مـن التكـرار الـصوري الموجـب لل     دون الإنـزال كـسابقه فـرار      نايتعبر بالإ ] إلخ... وما أوتي  [:قوله  )٢(
 عليهمـا الـصلاة   ى موس ـعلـى اتحاد المترل عليـه مـع المـترل     إلى إشارة ىد الموصول بأن يقول وما أوتي عيس   لم يع  ¼ىوعيس½

 ﴾ولِأُحِلَّ لَكُم بعض الَّذِي حرم علَـيكُم  ﴿:والسلام فإن الإنجيل مقرر للتوراة ولم يخالفها إلا في قدر يسير فيه تسهيل كما قال 
  )"جمل(". ]٥٠: آل عمران[

 هنـا وحذفـه في آل عمـران اختـصارا كمـا هـو       ¼مـا أوتي ½ المذكورين ذكـر    المذكورون وغير  :أي] وما أوتي النبيون   [:قوله  )٣(
أوتي ½الآخر ولأن الخطاب هنا عام كما مر وثم خاص فكان الأنـسب ذكـره في الأول وحذفـه في الثـاني وقـال هنـا        بالأنسب  

  )كرخي. (رار للاحتراز عن كثرة التك¼ إبراهيمإلىوما أنزل ½ كما قال قبل ى موسإلى ولم يقل وما أنزل ¼ىموس
  )"جمل(".  وإلا فنحن نفرق بينهم في الأفضلية¼إلخ... فنؤمن½ : في الإيمان كما أشار له المفسر بقوله:أي] إلخ... لا نفرق [:قوله  )٤(
 بيان المراد إلى في ناحية وفيه إشارة :أي لأن كل واحد من المتشاققين يكون في شق غير شق صاحبه :أي] خلاف معكم [:قوله  )٥(

 والثاني العـداوة مثـل   ]٣٥: النساء[﴾وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما لأن له في اللغة ثلاث معان أحدها الخلاف ومنه ﴿          ؛شقاق هنا بال
  )"كرخي". (]٥٣: الحج[﴾وإِنَّ الظَّالِمِين لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ والثالث الضلال مثل ﴿]٨٩: هود[﴾لاَ يجرِمنكُم شِقَاقِي ﴿:قوله

  ]علمية [.أشار به إلى أن الخطاب له صلى االله عليه وسلم والمؤمنون تبع له] يا محمد[ :قوله  )٦(
  ]علمية [.هم االلهُكأشار به إلى إنجاز وعده في قوله فسيكفي] وقد كفاه االله[ :قوله  )٧(
لتصريحية قـال البغـوي في تقريرهـا ثم     أنه بطريق الاستعارة ا:أي الدين علىتوجيه لإطلاق الصبغة   ] إلخ... لظهور أثره  [:قوله  )٨(

غ المغمـوس في الـصبغ   صببه الـتطهير مـن الكفـر بالإيمـان ب ـ     التطهير مجاز تشبيهي وذلك أنه شعلىإن إطلاق مادة لفظ الصبغ     
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 ١٢. فعا للثقل بأوتي تفننا ورعبر أولا بأنزل وثانيا?

 ك١٢.وأنجز وعده=
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وب غ في ا لث كا ْومن﴿ )١(لصب َ ًأحسن من الل صبغة﴿ لا أحد :أي ﴾َ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ز ﴾َ َونحن ل ﴿تميي  ُ ْ ود للمسلمين ﴾)۱۳۸(  َ ليه قال ا
و كان محمد نبيا لكان منا ي وقبلتنا أقدم ولم )٢(نحن أهل الكتاب الأول رب و ن ا لن الأنبياء  لع م ْقل﴿:  لفك ُ﴾ 

َأتحآجوننا﴿لهم  َ  َ ُ وننا ﴾َ رب أ ِ﴾للِ   ا﴿صم تخا ن ا لعن اصط  نبيا  ْوُ و ربنا وربكم﴿م ُ   َ ََ ََ ن من عباده ي يصطف فله أن ﴾َ م 
َولنا أعمالنا﴿يشاء  َُ َ ْ َ َ ْوَ كم أعما كم﴿ )٣( نجازى بها﴾َ ُْ ُُ َ ْ َ ق بـه َ تجـاز﴾َ ون في أعمالنـا مـا  نـستحون بهـا فـلا يبعـد أن  يكـ

رام َونحن ل  مخلصون﴿ )٤(كالإ ُ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ن ﴾)۱۳۹(  َ زة)٥(والعمل دونكمي الد ن أولى بالاصـطفاء وا لهمـ  نكـار والجمـل   لـلإ)٦(فنح
وال  ْأم﴿حالثلاث أ َ قولون﴿  بل﴾َ ُ ُ وإسحق و﴿ بالتاء والياء ﴾َ َإن و َ ََ ِ ْ عقوب والأسباط  انو  َُ َ َُ َ ْ َْ ُ  وُدا أو قلاَ ْ َ ً﴾ 

ُنـتم أعلَـم أم اللـ ﴿لهـم  ِ َُ َُ ْ ولــه ﴿مـَأرّبَـ وقـد )٧( االله أعلـم:أي ﴾ْ راهيم  َ منهمـا إ بق ا﴾ ّ يِانرَصْنَــ لاََّا وّ يـدِوْهُيَ مُربْـِ إَانَا كـبـ
                                                

 بالعمـل الـصالح   معـنى  المـؤمن حـسا و  علـى  ظاهر صـاحبه فيظهـر أثـر الـتطهير        علىالحسي ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما        
  )"جمل(".  الثوب ولا ينافي ذلك كونه مشاكلةعلىلطيبة كما يظهر أثر الصبغ والأخلاق ا

أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تصريحية أصلية، حيـث شـبه آثـار الإيمـان القـائم بالـشخص       ] كالصبغ في الثوب  [ :قوله  )١(
شبه، وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين عظيمـة  بالصبغ القائم بالثوب بجامع المكث والظهور في كل، واستعير اسم المشبه به للم            

وهي أن الإيمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوب فكما لا يزول الصبغ من الثوب كـذلك الإيمـان لا يـزول مـن القلـب لأن             
  ]علمية[)١١٩، صـ"صاوي. ("صبغة االله لا أحسن منها

  )"جمل(".  بيت المقدس:أي ¼وقبلتنا½ :إلا فقبله كتب وقوله التوراة وأوليته بالنسبة للقرآن و:أي] الكتاب الأول [:قوله  )٢(

  ]علمية [.أشار به إلى أن المراد من الأعمال جزائها في الموضعين]  انجازى[ :قوله  )٣(
 كل مذهب يقـصدونه  علىستحق الإكرام بسببه بأن يرتب عليه النبوة فكأنه ألزمهم ن عمل   :أي] ستحق به الإكرام  نما   [:قوله  )٤(

ضة حق فاما إإ يشاء من عباده والكل فيه سواء و منعلى تعالىما تفضل من االله    إا فإن كرامة النبوة     تفحاما وتبكي إه  يمونه علي ويق
لنـا أيـضا   ف الطاعة والتحلي بالإخلاص فكمـا أن لكـم أعمـالا ربمـا يعتبرهـا االله في إعطائهـا        على المستعدين لها بالمواظبة     على

  )"بيضاوي". (أعمال
  )"كرخي". (في الآية إضمار تخلصوا له بل جعلتم له شركاء ف لم:أي] دونكم [:قوله  )٥(
 ¼وهو ربكم وربنا  ½ : أولاها قوله  ¼إلخ... والجمل الثلاث ½ : وقوله ]١٣٩: البقرة[﴾أَتحآجوننا في قوله ﴿   :أي] والهمزة [:قوله  )٦(

 والعامـل فيهـا   ¼أتحاجوننـا ½في  من الـواو  :أي ¼أحوال½ :وقوله ¼ونحن له مخلصون½ الثالثة ¼ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم  ½الثانية  
  )"جمل(". ¼أتحاجوننا½

ــه  )٧( ــم[ :قول ــه جــواب الا ] االله أعل ــذلك إلى أن ــار ب ــتفهام وأأش ــه المــذكور  س ــدأ محــذوف دل علي ــاوي. ("ن خــبر المبت ، "ص
  ]علمية[)١٢٠ص

 ١٢.  الآيةشروع في ذكر سبب نزول=  ١٢.  أن من استفهامية للإنكار إلىيشير= 

 ١٢. بل كانت من بني إسرائيل= 

 ك١٢. للكوفيين وابن عامر= 

 
?

 ك١٢.  ونافعبن كثيراو لأبي عمر
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ع له ورون معه  تبوالمذ َومن أظْلَم ممن كتم﴿ )١(ك َ َ  ِ ُ َ ْ َ ًش ادة عنِده﴿ن الناس م أخ  ﴾َ ََ ِمن الل﴿ كائنة ﴾َ َ  لا أحـد :أي ﴾ِ
ود  كتمأظلم منه وهم ا راهيم بالحنيفيـة ليه وراة لإ بوا شهادة االله في ا َوما الل  غافل عمـا  عملـون﴿لت َُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ُِ  ديـد لهـم ﴾)۱۴۰(  َ

َتلك أمةٌ قد خلَت ل ا ما كسبت وَ كم ما كس تم ولا عما  انوا  عملون﴿ ُ َ ْ ْ ََ  ْ َ َ َُ ُ َِ َ ََ ََ َ  ُ ْ ْ َ َْ َ   .)٢( تقدم مثله﴾)۱۴۱(  ُْ

                                                
 .أ إبراهيم ولم يـذكر معـه أولاده  در تقديره أن االله قد برن سؤال مقأشار بذلك إلى جواب ع] والمذكورون معه تبع له   [ :قوله  )١(

  ]علمية[)١٢٠، صـ"صاوي("
مـة في الآيـة   لأا أعمـالهم أو لأن  علـى بـاء والاتكـال   جرا عما هم عليه من الافتخار بالآ وكرر تأكيدا وز  :أي] تقدم مثله  [:قوله  )٢(

  )"كرخي". (طاب في تلك الآية لهم وفي هذه الآية لنا أو لأن الخى الثانية لأسلاف اليهود والنصار للأنبياء وفيلىالأو
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 ١٢.  ولمحمد بالرسالة
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ُسيقول السف اء﴿ ٓ َ َ  َ َُ ْ ِمن الناس ﴿)٢( الجهال)١(﴾ ُ  َ ركين﴾ ِ ود وا لمشا ْما ول م ﴿ )٣(ليه ُ  َ يءأي ﴾ َ ي   االله عليه  )٤(ش  رف ا ص  لنب ص
َعن قبلَت م ال    انوا علَي ا ﴿المؤمنين سلم وو ُ ِْ ْ َْ َْ ُ َِ ْ ِ ي بيت المقدس ﴾ ِ  ه  استقبالها في الصلاة و  الدالة  )٥( والإتيان بالسين، ع

ن الإ م  الاستقبال  ْقل ﴿)٦(خبار بالغيبع ُالم ق والمغربُ َِ ْ َِ َْ ُ وجه إلى )٧( الجهات كلهاأي﴾  ْ ر با لت فيأ  )٨(  جهة شاءأيم
ٓي دي من  شا ﴿راض عليه ـعتلا ا َ  ْ َ ْ ِ ْ ٍا    اط ﴿ هدايته ﴾ ءَُ َِ ِ ق ﴾ ٰ ر ي  ٍمستقيم ﴿ط ْ  ِ َ ن الإسلام ﴾﴾۱۴۲﴿ ْ  دل )٩(تم ومنهم أنأيي د

َوكذٰل  ﴿ :ع  هذا  ِ َ ْجعلنكم  إليه ﴿)١٠(كما هديناكم  ﴾َ ُ ٰ ْ َ ًامُة  وسطا  ﴾ يا أمة محمد ﴿َ َ  ً  ﴾ .............................  
                                                

 )"صاوي". (ن يأتي بعدهممم هذه المقالة منهم وىحكمة الإتيان بالسين إفادة الاستمرار عل] سيقول السفهاء[: قوله  )١(
  ]علمية. [ لأن أصل السفَهِ الخِفّةُ؛أشار به إلى أن المراد معنى اازي بعلاقة الخِفّة وعدم التدبر في عقلهم] لجهالا[: قوله  )٢(
 ورجوعهم لهم أولا االله عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان في تحوى النبي صلىفإم اعترضوا عل:  أي]والمشركين[: قوله  ) ٣(

 )"صاوي". (ثانيا
 خبرها في محل نصب بالقول  استفهامية والجملة بعدها خبرها وهي مع¼ما½ أن  أشار به إلى]إلخ...  شيءأي[: هقول  ) ٤(

ضي ذلك وإنما ت انصرافهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي لا سبب يقىوالاستفهام للإنكار أي أي شيء وأي سبب اقتض
 ]١٤٢: البقرة [إلخ ...﴾قُل لِّلّهِ الْمشرِق والْمغرِب﴿:بقولهل الجواب المذكور صهو من تشهيهم وتصرفهم برأيهم ومح

  )"صاوي"، "جمل". (بيان السبب المقتضي لذلك وهو إرادة المالك المختار تأمل
  ]علمية. [أشار به إلى أن الآية نزلت قبل تحويل القبلة وإليه مالَ كثير من المفسرين] والإتيان بالسين[: قوله  )٥(
كة فلما هاجر بم  االله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة في صلاته وهوى وحاصل ذلك أن النبي صل]من الإخبار بالغيب[: قوله  )٦(

 المدينة أمر باستقبال بيت المقدس فأنزل االله عزوجل هذه الآية ليعلمه بأنه سيحوله للكعبة فيعترض عليه وليكون معجزة إلى
 )"روح البيان"، "صاوي". (له من حيث إخباره بالمغيبات

أشار به إلى أن المشرق والمغرب كناية عن جميع الجهات فالمعنى أن جميـع الجهـات مملوكـة لـه             ] الجهات كلها [: قوله  )٧(
  ]علمية. [مستوية إليه تعالى لا اختصاص لشيء منها به تعالى، تعالى

اصة ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه وإنما العبرة لا يختص به مكان دون مكان لخ:  أي] أي جهة شاءفيأمر بالتوجه إلى[: قوله  )٨(
يث كان أحدهما مطالع امتثاله لا بخصوص المكان وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر لمزيد ظهورهما ح: بارتسام أمره أي

 ")كرخي. ("ا لتحقق الأوقات لتحصل المقاصد والمهماتمصباح والآخر مغرا ولكثرة توجه الناس إليهالأنوار والأ
 ىعل: ي أ¼ومنهم أنتم½: قولهى أي عل¼ هذاىدل عل½ :وممن هداهم االله أنتم أيها المؤمنون وقوله:  أي]ومنهم أنتم[: قوله   )٩(

.  الهداية والثانية جعلكم خيارا عدولا الأولى؛فمن االله عليكم بمنتين:  أي¼كما هدينكم½: وقوله.ينيكون المؤمنين مهد
 )"جمل"، "صاوي"(

  ]علمية. [أشار به إلى بيان المشار إليه المفهوم من الآية المتقدمة] يناكمكما هد[: قوله  )١٠(
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ِلتكونوا ش داء ع َ  الناس  ﴿)١( عدولا خيارا َ َ ٓ َ َ ُ ْ ُْ ُ وم القيامة)٢( ﴾َ  ًويكون الر سول علَيكم ش يدا  ﴿)٤( أن رسلهم بلغتهم)٣(ي  ْ ْ ِْ َُ ُ َُ ُ َْ ْ َ َ ﴾ 
َوما جعلنا ﴿)٥(بلغكم أنه  ْ َ َ َ ْالقبلَة  ﴾ صيرنا ﴿َ ِ ْال    ﴿)٦(﴾ لك الآن الجهةَ  ْ ِ ۤكنت علَي ا   َ ْ َ َ ْ ي الكعبة وكان   ُ ص﴾ أولا و ه

را ثـم  ر  ود   إليـه سـتة أو سـبعة  ر باسـتقبال بيـت المقـدس تألفـا  ر أ شـهاالله عليه و سلم   إليهـا فلمـا هـا عـش فـص لليهـ مـ ج يص
َالا لنعلَم ﴿)٧(حول ْ َ ِ  ِ ﴾)٨(...................................................................................  

                                                
 ىل الطائفة من أمتي ظاهرين علالا تز½ :أصحاب علم وعمل ولا يخلو زمان لما في الحديث:  أي]خياراً عدولاً[: قوله  ) ١(

فائدة (. رآن موجوداً فهم موجودونوما دام الق¼  ذلكى يأتيهم أمر االله عزوجل وهم علالحق لا يضرهم من خالفهم حتى
 )"جمل"، "مدارك". ( أن الإجماع حجةى الآية دلت عل)جليلة

يـستدل بـه علـى أن الإيمـان قـول      ، إيمـانكم  :فيه دلالة على حجية إجماع الأمـة وقولـه  ] لتكونوا شهداء على الناس [ :قوله  )٢(
  ]علمية)["الإكليل". (وعمل

  ]علمية. [إلى أنه ليس المراد هاهنا الشهادة في الدنيا كما قيلأشار به ] يوم القيامة[: قوله  )٣(
يـوم  ½أشار به إلى بيان المشهود به لم يذكر في النظم لظهوره لدلالة الـسوق عليـه إذ الـشهادة في      ] بلََّغتهم أن رسلهم [: قوله  )٤(

  ]علمية. [لا تكون إلا بذلك¼ التنادِ
مع الأولين والآخرين في يج روي أن االله سبحانه وتعالى. لشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بيان ]كمغأنه بلّ[: قوله  ) ٥(

فينكرون فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيسأل ؟ ]٨: كالمل[﴾لَم يأْتِكُم نذِير ﴿اَ:صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم
 بأمة ىا قد بلغناهم فيسألهم البينة وهو أعلم م إقامة للحجة فيؤتعن ذلك فيقولون كذبو) عليهم الصلاة والسلام(الأنبياء 

فيسأل ؟ م قد بلغوا فتقول الأمم الماضية من أين علموا وإم أتوا بعدناأشهدون لهم  االله عليه وسلّم فيىسيدنا محمد صل
 ىسل وأنت صادق فيما أخبرت ثم يؤتهذه الأمة فيقولون أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت عليه كتابا أخبرتنا فيه تبليغ الر

 معنى) فائدة عظيمة. ( النارالكفار إلىب االله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم فيؤمر ىبمحمد صل
 رتبة كل متدين بدينه وحقيقته التي هو عليها من دينه وحجابه الذي ىشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم إطلاعه عل

ه محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوم وحقيقة إيمام وأعمالهم وحسنام وسيآم وإخلاصهم ونفاقهم وغير هو ب
 )"روح البيان"، "جمل"، "صاوي". ( االله عليه وسلمى وأمته يعرفون ذلك من سائر الأمم بنوره صل،ذلك بنور الحق

 ليس صفة للقبلة بل هـي ثـاني مفعـولي جعلنـا فـلا يـرد         ]١٤٣: البقرة[﴾يهاالَّتِي كُنت علَ  فيه إشارة إلى أن ﴿    ] الجهة[: قوله  )٦(
  ]علمية. [عدم المفعول الثاني للجعل

 )"جمل". ( الكعبةأمر بالتحول إلى:  أي]ثم حول: [قوله  ) ٧(
نعاملهم معاملة :  أيوما جعلنا ذلك لشيء من الأشياء إلا لنمتحن الناس:  استثناء مفرغ من أعم العلل أي]إلا لنعلم[: قوله  ) ٨(

 الغيبة مع إيراده عليه  ما أمر به من الدين أو القبلة والالتفات إلىحنهم فنعلم حينئذ من يتبع الرسول في التوجه إلىتمن يم
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ور َمن ي بع الر سول  ﴿)١(ظهعلم  ْ ُ ُ ِ   ْ ِممن ينقلب ع   عق ي   ﴿)٣()٢(﴾ فيصدقه َ ْ ٰ َْ ُِ َ َ ِ  َ ْ رأي﴾  ِ  ع إلى ا ر لكف  ن   شكا)٤(جي وظنا )٥(يفي الد
ي   االله عليه و سلم في حيرة صأن ا ره وقـد ارتـد لـذلك جماعـة )٦(لنب ن أ مـ  ْو ان  ﴿ مـ ِ ن الثقيلـة َ  واسمهـا )٧(مـ﴾ مخففـة 

ْ انت وإا ﴿ : أيمحذوف  َ ولية إليها ﴿أي ﴾ َ ًَ كب ْ ة لت ا َ ِ ُالا ع َ  الذ  دي االله ع   الناس ﴿)٨(﴾ شاقة َ َ َ ْينَ ِ  َ َوما  ﴿)٩( ﴾ منهمِ  َ
ْ ان االله ليضِيعَ ايمانكم ُْ َ َ ْ َِ َُ ِ تكمأي ﴾ ُ ن مات قبل ؛ إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه)١٠( صلا زولها السؤال  عم لأن سبب  ن

ِان االله بالناس حويل ﴿لتا  ِ َ ٌلرءوف رحيم  ﴾ المؤمنين ﴿ِ  ْ ِ َ ٌ ُْ رحمة وقدم ، أعمالهم )١١(﴾ في عدم إضاعة﴾۱۴۳ ﴿َ رأفة شدة ا لوا ل
                                                

 )"أبو السعود". (الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإشعار بعلة الاتباع
إلخ فالذي ...  إلا ليظهر علمنا من يتبع: العلم فأجاب بأن المراد جواب عما يفهم من الآية من حدوث]علم ظهور[: قوله  ) ١(

. يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه هذا مراد المفسر وفي الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم وهو إيمان بعض وكفر بعض
 )"جمل"(

  )"صاوي". ( صدقهىيدوم عل: أي] فيصدقه[: قوله  )٢(
 ]علمية. [باع بظاهر الأعمال كما للمنافقينباع بالتصديق لا الاتباع الاتلمراد بالاتإشارة إلى أن ا ]فيصدقه[: قوله  ) ٣(
  مجاز فلا يرد كيف يتصور]١٤٣: البقرة[﴾مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ﴿ : أن قوله أشار بذلك إلى] الكفريرجع إلى[: قوله  ) ٤(

 )"جمل"، "صاوي". ( عقبهى انقلاب الإنسان علةحقيق
  ]علمية. [أشار به إلى بيان علة الرجوع وسببه] ا في الدينشك[: قوله  )٥(
 ")جمل. (" أي لظن المذكور¼وقد ارتد لذلك½ : أي شأن نفسه وقوله¼من أمره½ :تحير وقوله:  أي]إلخ... في حيرة[: قوله  )٦(
لا بين الثقيلة والمخففة كما وقع في تفسير  فارقة بينها وبين النافية ¼لكبيرة½واللام في :  أي]مخففة من الثقيلة[: قوله  )٧(

 )"كرخي". (الكواشي نبه عليه السعد التفتازاني
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد المعنى اازي لتعذر الحقيقة وهو العظيم في الصورة] شاقة[: قوله  )٨(
  ]علمية. [ لا بد فيها من العائدأشار به إلى أن العائد إلى الموصول محذوف فلا يرد أن الصلة] منهم[: قوله  )٩(
وتفـصيله أن حيـي بـن    ، إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لِم فسر الإيمـان بالـصلاة وعـدل عـن الحقيقـة             ] صلاتكم[: قوله  )١٠(

 أخبِرونا عن صلاتكم إلى بيت المَقْدِس إن كانت على هدى فقـد تحـولتم عنـه   : أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين  
إنمـا الهـدى فيمـا    : فقـال المـسلمون  ، ومن مات عليها فقد مات على ضلالة، وإن كانت على ضالة فقد أضلّكم االله ا مدة     

أمر االله به والضلالة فيما ى االله عنه قالوا فما شهادتكم على هذا؟ فاستفسروا عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وقـالوا           
ومـا  ﴿: ة إبراهيم فكيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المُقَدس فـأنزل االله تعـالى  يارسول االله قد صرفك االله إلى مل   

كُمانإِيم ضِيعلِي علمية. []١٤٣: البقرة[﴾كَانَ اللّه[  
 )"جمل". (ل ذلكعمالهم من أجأم إضاعته  أي أنه رؤف رحيم بسبب عد،ةٌببي س¼في½ ]إلخ... م إضاعةفي عد[: قوله  )١١(
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غ ْقد﴿.)٢( للفاصلة )١(بلالأ ق َ َنري  قلب﴿)٣(للتحقي﴾   ََ َ رف ٰ ِوج   فـ ﴿)٤(تص﴾  َ ِ ْ ِالـسماء﴾ جهـة ﴿ يـَ ٓ َ ي    و ح﴾ متطلعـا إلى ا لـ
ر با وقا للأ مو رب ﴿؛ود ذلكيَ وكان )٥(ستقبال الكعبةمتش راهيم ولأنه أد  إلى إسلام ا لع لأا قبلة إ َفلَنو ل ن ب  َ  َ ُ َ  ﴾

َقبلَة  ترض انحولنك ﴿ ٰ ْ َْ ً َفول  وج  ﴿)٦(﴾ تحبها   ِ َ ْ َ َ َشْ ﴾ استقبل في الصلاة ﴿ َ و ﴿َ ِالمسجد ال امنح﴾  َِ َ ْ ِْ ْ ُوحيث  الكعبة ﴿أي﴾  َ ْ َ َ
ْما كنتم ُ ْ ُ ْفولوا  وجو كممة ﴿طاب للأ﴾ خ   َ ُ َ ْ ُْ ُ  َ َشْ ہٗؕ﴾ في الصلاة ﴿ َ ُ و ان الذ اوُتوا ا كِتـب ليعلَمـون انـ )٧(َ َين َ ْ ُ َْ َ ْ َْ َٰ ُ ِْ َ ِ ولي إلى أي﴾    لتـ ا
َ الحقالكعبة ﴿ ْمن رب م﴾ الثابت ﴿ْ ِْ ن نع ِ   ول إليهـا ﴿م﴾ لما في كتبهم  ن أنه  ي   االله عليه و سلم  يتحـت ا م ص َومـا النب ُالله َ
َ  غافل عما  ٍ ِ َ َعملونَ ِ ْ ُ َ ر القبلة﴾ ۱۴۴ ﴿ْ ن إنكار أ ود  ره وبالياء أي ا ن امتثال أ ون  م﴾ بالتاء أيها المؤ م ليه م م ْول ن ﴿.من ِ َ ﴾ لام  َ
ٍاتيت الذ اوُتوا ا كِتب ب ل  ية قسم ﴿ َُ  ِ َٰ ْ ُْ ْ ينَ ِ  َ ْ َ ر القبلة ﴿َ م﴾   صدقك في أ ْما تبعواع ُ ِ َ َقبلَتيتبعون ﴿لاي أ﴾    ْ ۤوما ﴾ عنادا ﴿َ ِ َ َ

ْانت بتابع قبلَـت م ُْ َ َِ ٍ ِ ِ َ ْ وده إليهـا ﴿ َ ع لطمعـه في إسـلامهم وطمعهـم في  عـ﴾  ٍومـا  عـض م  بتـابع قبلَـة  عـضقطـ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ََ ِ ٍ َ ُ ُ َ ود أي﴾  َ ليهـ ا
س ﴿بالنصارى و)٨(قبلة َول ن اتبعتلعكا ْ َ  ِ ِ َ ْا واء م )٩(َ ُ َ ٓ َ ْ ونك إليها ﴿ َ ٓمن  عد ما جاع﴾ التي يد َ َ ِ ْ َ ِءک من العِلم   ْ ْ َ ِ َ ي﴿  َ و ح﴾ ا َان  ل  ِ

                                                
 )"صاوي"، "جمل". (مع أن العادة العكس ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة:  أي]وقدم الأبلغ[: قوله  )١(
 الميم فيهما وإنما عبر بالفاصلة دون السجع أخذا من ى فهي عل¼ صراط مستقيمإلى½ :التي هي قوله:  أي]للفاصلة[: قوله  )٢(

 )"اويص". (]٣: حم السجدة[﴾ فُصلَت آياته﴿:قوله تعالى
.  وهو خطاب تودد االله عليه وسلم لا لرؤية االله تعالىى وقيل للتكثير وهو بالنظر لفعل النبي صل]للتحقيق[: قوله  )٣(

 )، روح"صاوي"(
  ]علمية. [¼جعل أَعلاه أسفلَه½لا مِن ، حوله عن وجهه وحالته¼ قَلَب الشيءَ½أشار به إلى أنه مِن ] تصرف[: قوله  )٤(
أشار به إلى أن القبلة هي الكعبة على ما دل عليه الأحاديث الصحيحة وانعقد عليه إجمـاع الأمـة لكـن ذكـر       ] عبةالك[: قوله  )٥(

الأول للقريب والثاني للبعيد لأن التكليف ، المسجد الذي هو محيط بالكعبة للتنبيه على أن الواجب التوجه إليها وإلى جهتها        
  ]علمية. [بحسب الوسع

بحسب الطبع وإلا فهو يحب أوامر االله مطلقا لكن إذا كانت موافقة للطبع كانت أحب وهذا وعد من :  أي]تحبها[: قوله  )٦(
 )"جمل"، "صاوي". (االله عزوجل له بما يحبه

  ]علمية)["الإكليل". ( قد يستدل به على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين] شطره[ :قوله  )٧(
 وقبلة اليهود بيت المقدس ى اليهود والنصار¼الذين أوتوا الكتاب½ـذا مما يؤيد أن المراد ب ه]إلخ... أي اليهود قبلة[: قوله  )٨(

 )ك، مدار"صاوي". ( مطلع الشمسىوقبلة النصار
 )"روح البيان"، كتر الإيمان. ( الخطاب له والمراد غيره لمزيد الزجر]ولئن اتبعت[: قوله  )٩(

  ١٢. في الأرض وأردتم الصلاة?

 ك١٢. فإن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة والنصارى مطلع الشمس?
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ًاذا رضـا ﴿)١(﴾ إن اتبعـتهم ِ َلمـن الظلمـ ْ ف  ِ ِِ  َ ٗالـذ  ت ـن م ا كِتـب  عرفونـ ﴿.﴾﴾۱۴۵ ﴿  ِ ٰ َْ َْ ُ ْ َ ََ ٰ ْ ُْ ُ َ ين ِ َكمـا  عرفـون﴾ أي محمـدا ﴿   ْ ُ ِ ْ َ َ َ)٢( 
ْابناء م ُ َ ٓ َ ْ ن سلام ،)٣(﴾ بنعته في كتبهم َ رفته حين رأيته كملق: بقال ا رف ابنيعد  رفتي ،عا أ ِ و ان  لمحمـد أشـد ﴿)٤(معـو َ

َ   قا من م ليكتمون الحق ْ َ ْ ُ َُ ْ َ ْ ُ ْ  ً ْ َو م  علَمون﴾ نعته ﴿ َِ ْ ُ ْ َْ ُ َ الحق﴾ هذا الذي أنت عليه ﴿﴾۱۴۶ ﴿َ ْ نَ َمن رب  فلاَ تكـونن  مـن  ﴿ئ﴾ كا ِ َِ ْ ُ َ َ  َ  ْ
ْينَالمم   ِ َْ ْ وعأي﴾ الشاكين فيه ﴾۱۴۷ ﴿)٥(ُ ن هذا ا لن  ن أن لا  ،م غ  تمتو أ م ٍّو ل ل﴿رـبلفه ُ ِ ن الأمم ﴾ َ َوج ةٌ ﴿م  ْ َ و ﴿ )٦( قبلة﴾   ُ
َمولي ا ْ  َ ولاّ﴾)٧( ُ راءة  م وجهه في صلاته وفي  ِفاس بقوا الخ ْ ت﴿ )٨(هاق ٰ َ ِْ ُ َ ْ ولها )١٠( بادروا إلى الطاعات﴾)٩( َ ْا ما تكونوا ﴿قب و ُْ ُ َ َ ْينَ َ

                                                
 ــإشارة إلى أن إذا ها] إن اتبعتهم [: قوله  )١(  ــ       ¼إن½هنا جواب وجزاء ل  ¼إذا½ مقـدرة علـى مـا هـو الأكثـر في اسـتعماله وتـسمى ب

  ]علمية. [الجزائية والجوابية
أقرب إليه من معرفة نفسه لم لم يقل كما يعرفون أنفسهم مع أن معرفة الشخص :  فإن قيل]إلخ... كما يعرفون[: قوله  )٢(

 يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره ويعرف ولده من حين ياء فالجواب ما قال الراغب لأن الإنسان لاشسائر الأ
 )"روح البيان". (وجوده

أشار به إلى أن المراد ليس معرفتهم الرسولَ من حيث ذاته ونسبه الشريف بل المعرفـة بأوصـافه المنعوتـة           ] في كتبهم [: قوله  )٣(
  ]علمية. [ومن جملتها صلاته عليه السلام إلى القبلتين. في كتبهم

 وأما معرفتي بسيدنا ي سئل عن ذلك فقال لأن معرفتي بابني ظنية لأنه يحتمل أن يكون من غير]إلخ... ومعرفتي[: قوله  )٤(
 )"صاوي". (خبر االلهمن  خبر أصدق  االله عليه وسلم فهي عن االله عزوجل وأيىمحمد صل

 )"روح البيان"،كتر الإيمان. ( خطاب أمته هذا خطاب له عليه السلام والمقصود]فلا تكونن من الممترين[: قوله  )٥(
اسم للمكان فثبوت الواو قياسي وأما إن أريد ـا المعـنى المـصدري فثبـوت الـواو      ¼ وِجهة½أشار بذلك إلى أن    ] قبلة[: قوله  )٦(

  ]علمية. [غير قياسي على حد عدة ورقة وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل
.  مفعول ثان¼هوجه½ :ر عليه الرحمةل المفسقو الفريق والهاء مفعول أول وىه ضمير يعود عل اسم فاعل فاعل]موليها[: قوله  )٧(

 )"صاوي"(
 )"صاوي". (ه إليها موجبصيغة اسم المفعول والمعنى:  أي]هالاَّوم[: قوله  )٨(
 )"جمل". ( منصوب بترع الخافض كما أشار له المفسر]الخيرات[: قوله  )٩(

 القادري الرضوي حفظه االله محمد إلياس العطارقال الفضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال ]  الطاعاتبادروا إلى[: قوله  )١٠(
 من  نصوحاً توبةً تعالىإليها سبيلا وتوبوا إلى االله لا تجدواأ  بالأعمال الصالحات من قبلبادروا دائماً! أيها المسلمون: تعالى
ب ب للموت وقد يتسبهأتالد الفكر فى عاة إلى االله إذ به يتولّ مع قوافل الد سبيل االلهوسافروا في لجلأكم اأن يفجأقبل 

قال في موضع ". هول الصراط" الرسالة ،٣٥ ـ ص، الجزء الأول،"المحاضرات الإسلامية" . سبيل االله إلى النجاةالسفر في
 ؛الواجبات المفروضة داءأوالصدقات مع ذكار  النوافل والسنن والأفيتأكد على كل مؤمن أن يحرص على الازدياد في: آخر

Å 

2   

  72 

  ك١٢. وقيل الضمير يعود إلى القرآن?

 ١٢. خبر= ١٢. مبتدأ= 

 ك١٢. أي لا تشك=
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ًيات بكم االله جميعا ْ ِ َ ُُ َُ ِ ِ وم﴾ ْ ٌان االله ع    ل   ء قدير ﴿ فيجازيكم بأعمالكم )١( القيامةي يجمعكم  ْ ِ  َ ٍ ْ َ  ُ ٰ َ َ َومن حيث  جت ﴾ ۱۴۸﴿ِ ْ ََ َ ُ ِْ ْ َ﴾ 
َفول  وج   شْ  المسجد ال امؕ وان   للحق من رب ؕ وما االله  غافل عما  عملون﴿لسفر  َ ْْ ُ ََ َْ َْ  َ  ٍِ ِ  ِ ِ ََ ِٗ ُ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِْ َ  َ َْ ْ َ تقدم    بالتاء والياء﴾﴾۱۴۹ ﴿َ
ر وغيره)٢(مثله رره لبيان تساوي حكم ا لسفو ْ ومن حيث  جت فول  وج   شْ  المسجد ال امؕ وحيث ما كنتم  ﴿ .ك ْ ْ ُْ ِ ِ َْ َُ َ ُْ ُ َِ ْ ْ ََ َ َ ََ َْ ِْ َ ََ َ َ َ َ

َفولوا وجو كم شْ ہٗ  َ ْ ُ َ ْ ُْ ُ  َ رره للتأكيد﴾َ ِلئلا يكون  للناس ﴿ )٣(ك  َ ِ ِْ ُ َ ركين﴾َ  ود أو ا لمش ا ُ يكم حجةٌعَلَ﴿ )٤(ليه ْ ولي إلى )٥( مجادلةأي ﴾ُْ لت في ا
راهيم ويخـالف قبلتـه  ي ملـة إ ركين يد ول ا ع قبلتنا و ود يجحد ديننا و ول ا ن  ي مجادلتهم لكم  بـغيره  ع لمش ق ليه ق م يتبلتنتف

ْالا الذ ظلَموا من م ﴿ ُ ْ ِ ِْ ُ َ ْينَ ِ وون)٦( بالعناد﴾   ل فإم  ن آبائه و)٧(يق ول إليها إلا ميلا إلى د ي ما  لا : عنى لمالاستثناء متصل واتح
                                                

ن القليل مع الإخلاص لأ عمال الصالحاتشيئا من الأ ن يحتقرأمن  ن يحذرأ القربات وينبغي جلّأنجيات وفضل المُأنه من لأ
 رحمه االله قال الشيخ الكتاني :غزالي رحمه االله تعالىالمام دنا الإفمن ذلك ما نقل سي ،ةخرسبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآ

  إلانا تلك العبارات وماحصلتطاحت تلك الإشارات وذهب :قال ما فعل االله بك ؟ : فقلت له،يت الجنيد في المنامأر :تعالى
 )"نداء النهر" الرسالة ،٢١٤ ـ ص، الجزء الأول،"المحاضرات الإسلامية"( .كنا نصلّيهما في الليل على ركعتين

  ]علمية. [إلى أن المراد من الإتيان هو الإتيان للجزاء بناء على أن الجملة القِرانية معلَّلة لما قبلهاأشار به ] يوم القيامة[: قوله  )١(
: البقرة[﴾فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ﴿مثل هذا القول وهو قوله سابقا :  أي]م مثلهتقد[: قوله  )٢(

 الأول منهما راجع لكونه بالتاء والياء والثاني : وبعضهم قال، أي هذا القول المذكور فالضميران له¼وكرره½ :وقوله ]١٤٤
 )"جمل". (للقول المذكور

 فإن قلت هل في هذا التكرار فائدة فالجواب فيه فائدة عظيمة وهي أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ]كرره للتأكيد[: قوله  )٣(
 )خازن. (ل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة التكرار لأجالنسخ في شرعنا فأول ما نسخ هو القبلة فدعت الحاجة إلىظهر فيها 

 )"جمل". ( أن اللام للعهد أشار به إلى]والمشركينأاليهود [: قوله  )٤(
  ]علمية. [ساقها لأم يسوقوا م؛يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع وإنما يسمى حجة] مجادلة[: قوله  )٥(
المشركون كما صرح به الـشارح فاسـتثناء   وأشار به إلى جواب سؤال مقدر وهو أن المراد من الناس اليهود  ] بالعناد[: قوله  )٦(

 لأن الظـالمين عـام   ؛ لأن ذلك الناس أيضا ظالمون بل يلزم استثناء العام من الخـاص   ؛الظالمين منهم استثناء الشيء من نفسه     
ركين وحاصل الجواب أن المراد من الذين ظلموا المعانـدون منـهم والمعانـدون مـن اليهـود والمـشركين             من اليهود والمش  

  ]علمية. [بعض منهم
 : أما حجة اليهود فهي، لليهود حجتان وللمشركين كذلك،جج أربعاليهود والحاصل أن الحُ:  أي]إم يقولونف[: قوله  )٧(

 ،يدعي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويخالف قبلته:  فهي حجة المشركين وأما ؟له يصلي لقبلتنا ولا يتبع ديننا ما
اهلية وأما حجة يلا لدين الجل إليها إلا م ما تحو: أما حجة اليهود فقولهم،وهاتان الحجتان قد انقطعتا وبقيت حجة لكل

 )"لجم"، "صاوي". ( عليه وسلم في حيرة االله تعالىى لم يزل محمد صل:المشركين فقولهم

ك١٢. أي المأمور به وهو التوجه إلى الكعبة ? 

ك١٢. علة لقوله فولوا ? 

ك١٢. أي الكعبة  عــ عــ ?
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ْفـلاَ تخـشو م ﴿ كلام هؤلاء لاّإ عليكم كلام )١(يكون لأحد ُ ْ َ ْ َ ولي إليهـا ﴾ َ وا جـدالهم في ا لتـ تخـا ْواخـشو  ﴿ف ِ ْ َ ْ  بامتثـال ﴾ َ
ري  ِولاتم ﴿مأ ُ ِ ون)٢(﴾َ يك عطف   لئلا  ْ عم   علَيكم﴿ع ْ ُْ َ ْ ِ َ ْولعلكم ت ﴿ إلى معالم دينكم )٣( بالهداية﴾ِ َ ْ ُ  َ َ َتدونَ ْ ُ  إلى ﴾﴾۱۵۰ ﴿َ
ق َكما  ارسلنا ﴿ .لحا ْ َ ْ َ ۤ َ ق بأتم ﴾َ ْفيكم رسولاً منكم﴿ إتماما كإتمامها بإرسالنا أيمتعل  ْ ُْ ُْ  ْ ُ َ ْيتلـوا ﴿ص   االله عليـه و سـلم ا محمد﴾ِ ُ ْ َ

ي نِــا َعلَـيكم    ٰ ْ ُْ رآن ﴾َ ْويـزكيكم﴿لقـ ا ُْ  َ ُ رك ﴾ َ ن ا ركم  لــش  مـ َوُ علمكـم ا كِتــب﴿يطهــ َٰ ْ ُ ُ ُ رآن ﴾ َ َوالحكمـة﴿لقـ ا َْ ْ ِ ن ﴾َ مــ مــا فيـه 
ْو ُعلمكــم مــا لــم﴿ )٤(الأحكـام َْ  ُ ُ َتكونــوا  علَمــون َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ِ فــاذْ و   ﴾۱۵۱ ﴿َ ْ ُ ُ وه   بالــصلا﴾)٥( َ ح و نحــة وا ْ كــم اَذْ﴿لتــسبي ُ ْ اه قيــل معنــ ﴾ُ
ن االله ،)٦(أجازيكم رتـه في ½عوفي الحديث  رني في مـلأ ذ ن ذ ي و رته في  رني في نفسه ذ كن ذ كـ مـ نفـس ك ك ن ملئـه م  ¼مـمـلأ خـير 

                                                
إشارة إلى أن المراد بالحجة الاعتراض واادلـة لا الحجـة حقيقـة واادلـة الباطلـة قـد تـسمى                 ] لا يكون لأحد  [: قوله  )١(

  ]علمية. [حجة
 : ما يأتي في سورة المائدة في قوله تعالىىت الآن ومقتض النعمة تم هذه الآية أنّى إن قلت أن مقتض]إلخ... ولأتم[: قوله  )٢(

﴿موتِيالْيمنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتا لم تتم إلا حين نزولها وهو يوم عرفة في حجة الوداع أ ]٣: المائدة[﴾ أَكْم
 )"صاوي". (الدينهنا أجيب بأن النعمة مقولة بالتشكيك فالمراد ا هنا استقبال الأشرف الذي هو الكعبة والمراد ا 

  ]علمية. [أشار به إلى بيان المتمم به] ايةبالهد[: قوله  )٣(
 أن لو أردت½ : وجهه الكريم قال علي بن أبي طالب كرم االله تعالىىالمعاني التي لا تحص:  أي]ما فيه من الأحكام[: قوله  )٤(

أوقر من الفاتحة حمل سبعين بعيرا لفعلت¼ومن معناه ما قال الخواص : ½مما منمئة ألف علم أن أعطاني االله به علي ، 
 )"صاوي". (¼وتسعة وتسعين ألفا من علوم الفاتحة

  الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح قال الإمام الغزالي رحمه االله تعالى]إلخ... فاذكروني[: قوله  )٥(
 ثلاثة أنواع أحدها أن ىم عل كتابه وذكرهم إياه بقلوؤوافذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويسبحوه ويمجدوه ويقر

 ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبه العارضة في ملك االله وثانيها أن يتفكروا في ىيتفكروا في الدلائل الدالة عل
  كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما في الفعل منىالدلائل الدالة عل

 يصير كل ذرة من ذرات  حتىك من الوعيد سهل عليهم الفعل وثالثها أن يتفكروا في أسرار مخلوقات االله تعالىترالوعد وفي ال
 وهذا المقام  عالم الجلالالمخلوقات كالمرآة الوة المحاذية لعالم القدس فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع بصره منها إلى

هم فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا ا وخالية عن ح بجوارمقام لا اية له وأما ذكرهم إياه تعالى
 فصار .]٩: الجمعة[﴾فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴿: االله عزوجل الصلاة ذكراً بقولهى هذا الوجه سمىالأعمال التي وا عنها وعل

 اذكروني½ متضمنا لجميع الطاعات ولهذا ذكر عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه قال ]١٥٢: البقرة[﴾اذْكُرونِي﴿ :ولهالأمر بق
 )"روح البيان". ( يدخل فيه جميع أنواع الذكر وأقسامه حتىهلَجمأَف¼ بطاعتي

يجتـه ومنـشؤه أو عـبر عـن ذلـك بالـذكر        لأنـه نت ؛أشار به إلى أن ذكر االله كناية عن ثواب وحـسن مـآب       ] أجازيكم[: قوله  )٦(
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١٢. عند الشيخين ? 
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ْواش وا   ﴿ ِ ْ ُ ُ ْ ِولا تك ون﴿ نعمتي بالطاعة ﴾ َ َْ ُ ُ ْ َ ْياي ا الذ  منوا استعِ نوا  ﴿ . بالمعصية﴾﴾۱۵۲ ﴿َ ُ ُْ َ َْ  َ ْين ِ  َ رة﴾َ  خ   الآ ِبالص   ﴿ )١(ع ْ  ِ﴾ 
ررهـا وعظمهـا ﴾﴿)٣( والبلاء )٢(ع  الطاعة ر  لتك خصها بالـذ َان االله مـ﴿ك َ َعَ الـص  ِ  ْينِ ِ ون﴾﴾۱۵۳ ﴿  َولا ﴿ )٤(لع بـا َ
ْ قولوا ُْ ُ ِ لمن  قتل    س يل االله)٥(َ ِ ْ ِْ ُ  َ ْ ِ َ ْ َ ْامواتؕ بل﴿ )٦( هم﴾ ِ َ ٌ َ ْ ٌاحياء﴿ هم ﴾َ ٓ َ ْ رح )٧(﴾َ ر  ور  واصل  تـس أرواحهم في  خض طي في  ح

َو كِن لا  شعرون﴿ بذلك )٨(الجنة حيث شاءت لحديث ْ ُ ُ ْ  َ  ْ ون ما هم فيه ﴾﴾۱۵۴ ﴿ٰ ِولنبلونكم ب  ء مـن الخـوف﴿تعلم  ْ َْ َ َ ْ ٍُ ِ ْ ُْ  َ َ َ َ ﴾ 
                                                

  ]علمية. [للمشاكلة ففيه إشارة إلى إرادة المعنى اازي من الذكر
  ]علمية. [أشار به إلى دفع ما يقال إن الصبر لا يحصل به نفع الدنيا وكذا بالصلاة كما لا يخفى] على الآخرة[: قوله  )١(
 )"جمل" ،"صاوي". ( ترك المعاصي فهو طاعةىكا فيشمل الصبر عل دوامها فعلا أو ترىعل:  أي] الطاعةىعل[: قوله  )٢(
 البلاء ى الطاعة بدوام فعلها، وصبر عن المعصية بدوام تركها، وصبر علىصبر عل:  اعلم أن الصبر ثلاثة]والبلاء[: قوله  )٣(

 )"صاوي". (اء اء والضر السرىبحمد االله وشكره عليها فيكون شاكراً عل
ة وهي المعية ة خاصة وهي المعية بالعلم والقدرة والثاني معية عام قسمين أحدهما معيىة عللأن المعي:  أي]بالعون[: قوله  )٤(

: النحل[﴾ إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ﴿:وهذه خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرين ولهذا قال بالعون والنصر
 ")روح البيان"، "جمل"، "صاوي. ("نه مع المصلين بالأولىأ فافهم ]١٥٣: البقرة[﴾إِنَّ اللّه مع الصابِرِين﴿ :ا وقال هن]١٢٨

مات فلان ½ :كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل االله،  من المسلمين¼بدر½ـ نزلت فيمن قتل ب]إلخ... ولا تقولوا[: قوله  )٥(
 االله ىإن الناس يقتلون أنفسهم ظلماً لمرضاة محمد صل½ :قيل إن الكفار والمنافقين قالواو. ¼وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاا
 )"صاوي"، "جمل". (عليه وسلم من غير فائدة فترلت

  ]علمية. [أشار به إلى أن الأموات مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات وكذلك قوله هم أحياء] هم[: قوله  )٦(
وفي .  منها لأم يسرحون حيث شاء ت أرواحهم وأجلّىوهذه الحياة ليست كحياة الدنيا بل هي أعل ]حياءأ[: قوله  )٧(

 بالفناء في االله  في سبيل االلهلال االله عزوجلجالإشارة لا تحسبوا من قتل من أهل الجهاد الأكبر بسيف ½ :التأويلات النجمية
كان فناءه في االله كان بقاؤه باالله فتارة يفنيهم  دهم ومنوجِحياء بشهود مأنيت أوصاف وجودهم فإم فأمواتا وإن 

حات ألطاف الجمال فإم يسرحون في رياض الجمال ولكن لا تشعرون نفبسطوات تجلي صفات الجلال وتارةً يحييهم ب
 تمن كان½ :يد وقال الجن،¼لئن فنيت في االله أشباحهم لقد بقيت باالله أرواحهم½: قال القشيري،  ولاتطلعون عليهابأحوالهم

 حياة الأصل وهو الحياة ع إلىبحياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه ومن كانت حياته بربه فإنه ينتقل من حياة الط
 )"صاوي"، "روح البيان". (¼ةيالحقيق

نة تأكل من  الج أاردرِإن االله جعل أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ت½ : االله عليه وسلمى قال صل]لحديث[: قوله  )٨(
 ا فلذلك لا يحصل ق أن الأرواح لها تعلّها القبور غيروأما أجسادهم فمحلّ قة في ظل العرش قناديل معلّثمارها وتأوي إلى

 داخل الجنان والطيور الخضر لها كالهوادج  السموات إلىى أعل من البرزخ إلى عظيملأجسادهم بلاء فأرواحهم لها جولانٌ

Å 
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١٢. وقيل على الذكر والشكر ? 

١٢. كالصلاة والصوم 8  

١٢. المصيبة ١٢. أي ثقلها على النفس ? ? 
 ع

ٰلصل ِوَا  وة 
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ِوالجوع﴿عدو ـلل ْ ُ ْ ِو قصٍ من الاموال﴿ )١( القحط﴾َ َ ْ َ ْ َ  ْ َ ِوالا فس﴿ك   بـالهلا﴾ َ َُ ْ ْ راض ﴾َ وت والأ مـ بالقتـل وا ِوالثمـرت﴿لمـ ٰ َ  َ﴾ 
ر أتــصبرون أم لا )٢(ي لنختــبرنكمأ حئوالجبــا ــص  ﴿فننظــ  َو ــ  ال ِ ْينِ ِ   َ ــذ اذا ﴿هــم و .لــبلاء بالجنــةعــ   ا﴾﴾۱۵۵ ﴿َ ۤال َ ِ ْينَ ِ  

َاصابت م مص بةٌ ْ ِ  ْ ُ ْ ََ ِ قالوا انا  ﴿ )٣( بلاء﴾َ  ُ َو انا الي  رجعون﴿ ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء ﴾ َ ْ ُٰ ِ ِ ْ َ ِ ِۤ رة فيجازينا﴾﴾۱۵۶ ﴿َ   ،خ في الآ
ن ا½وفي الحديث  ست  ره االله فيها وأخلف االله عليـم ع عند المصيبة آ جر ي   االله عليـه و ، ¼ه خيرا ج صـوفيه أن مصباح ا لنب
ع فقالت عائشة ـستسلم طفئ فا و مصيبة ½: إنما هذا مصباح فقال : جر ن  فه كل ما أساء المؤ راسيله¼م و داود في  م رواه أ  .ب

ٌاوُل   علَي م صلَوت﴿ ٰ َ ْ ِْ َ َ رة ﴾ِ َمن رب م ورحمةٌ﴿مغف  ْ َ َ ْ ِْ ْواوُل    م ال﴿ )٤( نعمـة﴾    ُ ُ َِ َم تـدونَ ْ ُ َ ْ واب﴾﴾۱۵۷ ﴿ُ َان الـصفا ﴿ .لـص إلى ا   ِ
َوالمروة َ َْ َ ِمن شعاÒرِ االله﴿ جبلان بمكة  )٥(﴾ْ ِ ٓ َ َ ْ ع شعيرة )٧(  أعلام دينه)٦(﴾ِ َفمن حج ال يت اواعتمر ﴿جم  َ ََ ْ ِ َ َ ْ َْ ْ  َ َ ﴾...............  

                                                
 أن ى وذلك نظير النائم فإن النائم ير، وما وصل للروح من النعيم يحصل للجسم أيضاً، صاحبهامع كوا متصلة بجسم
 كوا متصلةً بجسم وكالأولياء الذين أعطاهم االله التصريف فإن الواحد منهم يكون عفي المغرب م روحه في المشرق أو

 ﴾ولَكِن لاَّ تشعرونَ﴿ : ولذلك قال االله تعالى،ير كل شيء قدى في مكانه وروحه تسرح في أمكنة متعددة وربك علجالساً
 )"صاوي". ( من حياة الشهداء ى وأعل حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجلّ)فائدة عظيمة(. ]١٥٤: البقرة[

 في الابـتلاء   لأنه الأظهـر ؛أشار به إلى أن المراد من الجوع هو القحط من باب ذكر المسبب وإرادة السبب        ] القحط[: قوله  )١(
  ]علمية. [كما لا يخفى

أشار به إلى أن المراد مـن الابـتلاء هاهنـا هـو الاختبـار لا التكليـف كمـا لا يخفـى لكـن يـرد عليـه أن               ] لنختبرنكم[: قوله  )٢(
 مـن  أجيب عنه بأن هذا الاختبار من االله تعالى لإظهار المطيـع ، الاختبار حقيقة لتحصيل العلم وهو محال من اللطيف الخبير       

العاصي لا ليعلم شيئا مما لم يكن عالما به فالمعنى لنظهر ذلك للملائكـة لبعـضكم فمـن صـبر فلـه الرضـاء ومـن ضـرع فلـه           
  ]علمية. [السخط وإليه أشار المفسر بقوله فننظر أتصبرون أم لا

  ]علمية. [ لا المصيبة المعهودة كموت الأقرباءففيه إشارة إلى أن المراد من المصيبة كل شيء يؤذي المؤمن ويوقعه في الغم] بلاء[: قوله  )٣(
أشار به إلى دفع ما يقال إن الصلاة هي الرحمة فعطف الرحمـة عليهـا مـرادف فمـا حكمـة التكـرار، فأجـاب                    ] نعمة[: قوله  )٤(

  ]يةعلم. [المفسر بمنع ذلك وأن العطف مغاير فالصلاة محو الذنوب والرحمة العطايا فهو من باب التحلية بعد التخلية
 الحجر الرخو وهذا معناهما لغة ةُور الصفا جمع صفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء والمَ]إن الصفا والمروة[: قوله  )٥(

 )"جمل". (ما قاله المفسر عليه الرحمةهنا والمراد ما 
الهمزة لزيادة حرف المد وهو  ب¼شعائر½ والأجود ،لالا من شعائر الجاهلية كما كان كذلك أو:  أي]من شعائر االله[: قوله  )٦(

 )"جمل"سمين، . (بايعكس معايش ومص
 والمراد بالشعائر المواضع التي يقام فيها الدين ، تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين االله أشار به إلى]أعلام دينه[: قوله  )٧(

Å 
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١٢. بموت المواشي والسرق والحرق = 

 ك١٢.  مسلم عن أم سلمةعند=

 ك ١٢. مما فاته? ك١٢. أي في المصيبة?

 ك١٢. أي في الحديث=

 ك١٢. وهي العلامة=  ١٢. أي من أمور دين االله=

َاوُلٓ ٰ ٰ ٰٓٓ
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جأي س با لح  رة )١(تلب زيـارة )٢(صلهماأولعم أو ا ِفلاَ جناح علَي ﴿ل القصد وا ْ َ َُ َ َان يطـوف﴿ إثـم عليـه ﴾َ    ْ  التـاء في )٣( فيـه إدغـام﴾َ
َب ما﴿الأصل في الطاء  ِ ون،)٤( بينهما سبعا بأن يس ﴾ِ ره ا زلت لمـا  لمـسلم  كـ وا ؛ ذلـك)٥(ن ن لأن أهـل الجاهليـة كـا

ون بهما وعليهما  فو وما)٦(صنمانيط رض،يمسح  ي غير  ن عباس أن ا ن ا ف و لسع ب ن )٧(ع ع الإثـم  مـ لما أفاده ر فـ
ي وقال ،ييرالتخ نفعالشا ولـه ،كـ وغـيره ر رضـيته  بق وبـين   االله عليـه و سـلم  ف ي ½صـ  رواه ¼لـسع إن االله كتـب علـيكم ا

ي وغيره وقال  َومن تطوع ﴿ يعني الصفا رواه مسلم )٨(¼وا بما بدأ االله بهؤبدا½لبيهقا َ َ َ ْ راءة بالتحتية وتشديد الطـاء ﴾ َ ق وفي 
ًخ ْ ﴿مجزوما وفيه إدغام التاء فيها    .....................................................................﴾اَ

                                                
 )"جمل". ( أي علامة¼شعيرة جمع½وقوله 

التفسير اللائق به أن   إذ؛تفسير إعراب  لا؛خل فيهما بواسطة النية وهذا تفسير معنىد:  أي]إلخ... أي تلبس بالحج[: قوله  )١(
 )"جمل". ( أي قصد البيت للحج أو العمرة:يقول

 )"جمل". (ب ونشر مرت وفي كلامه لف،معناهما الأصلي أي اللغوي:  أي]اموأصله[: قوله  )٢(
 فأدغمت التاء بعد تسكينها في فوطَيه تض وما¼فوطَتي½ أن أصله ار ذا إلىها طاء وأشبل قلبق:  أي]إلخ... فيه إدغام[: قوله  )٣(

.  لأنه متحرك؛ ثم استغني عنها في المضارع بحرف المضارعة¼فوطَّاِ½ اجتلاب همزة الوصل لسكوا فصار الطاء فاحتيج إلى
 ")كرخي("

من الطواف المعنى المتعارف بل السعي بينهما على مـا في الأحاديـث   أشار به إلى أنه ليس المراد ] يسعى بينهما سبعا  [: قوله  )٤(
  ]علمية. [الصحيحة

 ن يشاوا في فعلهم فعلَأمه الكفار وموا ما يعظّكرهوا أن يعظّيعني السعي بينهما :  أي]إلخ... لما كره المسلمون[: قوله  )٥(
 )"جمل". (الكفار

 ى المروة قيل كانا على وهي عل¼نائلة½ ى الصفا والثاني يسمى وهو عل¼سافاإ½ ى أحدهما يسم]مانِصنوعليهما [: قوله  )٦(
 صورما ى اسمها نائلة زنيا في الكعبة فمسخهما االله حجرين علساف وامرأةًإ رجلا اسمه صورة رجل وامرأة وذلك أنّ

لمسلمون أن يطوفوا بينهما ا فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج االأصلية وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهم
 )"جمل"، "صاوي"بيضاوي، . (لذلك فترلت

 فعن أحمد رضي االله عنه أنه ، أنه مشروع في الحج والعمرة وإنما الخلاف في وجوبهى اعلم أن الإجماع عل]غير فرض[: قوله  )٧(
يير وعن مالك والشافعي رضي االله  فإنه يفهم منه التخ¼فلا جناح عليه½سنة وبه قال أنس وابن عباس عليهم الرضوان لقوله 

 )مدارك، بيضاوي. ( رضي االله عنه أنه واجب يجبر بالدمأبي حنيفةوعن . ¼اسعوا½عنهما أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام 
  ]علمية. [فيه إشارة إلى الدليل الثاني للشافعي عليه الرحمة] بدء االله به[: قوله  )٨(

 ١٢ك. وهو رواية عن أحمد? ك١٢. أي على الصفا والمروة?

 ك١٢. كمالك وأحمد في رواية? ك١٢. فلا جناح عليه: المستفاد من قوله=

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــــــ ـنـ
بينهما

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــــــ
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جوبه
 و

 



 

 

 
0 

 
0 

واف وغـيره )٢(ي عمل ما لم يجب عليهأ )١(ي بخيرأ ن  ط  ٌفـان االله شـا ﴿م ِ َ َِ ٌعلـيم﴿ لعملـه بالإثابـة عليـه )٣(﴾ َ  ْ ِ  . بـه﴾﴾۱۵۸ ﴿َ
ود  زل في ا ليهو َان الذ يكتمون ﴿: ن ْ ُ ُ ْ َ ْينَ ِ نتِ وال دي﴿ الناس )٤(﴾ ِ   ٰما انزلنا من ال    ُ ْ ْ َْ ٰ َ ََ ِ َ َ ْ َ رجم﴾ۤ صد   االله  ونعت محم)٥(ل كآية ا
ِمن  عد ما ب ن  للناس    ا كِتب﴿عليه و سلم  ِٰ َْ ِ ُ  َ  ِ َ ِ ْ وراة ﴾ ِ  ُ يلعن م االله)٦(﴿لت ا َُ ُ ُ َ ن رحمته ﴾ ْ َويلعن م اللعِنون ﴿م يبعدهم  ْ ُ  ُُ ُ َ ْ َ َ 

ون﴾﴾۱۵۹﴿ يء)٧(من الملائكة والمؤ َالا الذ تا﴿ . بالدعاء عليهم باللعنة)٨(ش أو كل  ْينَ ِ ْبواِ   ن ذلك ﴾ُ وا  ع ر ْواصلَحوا﴿جع ُ ْ َ َ﴾ 
ْوب نوا﴿ )٩(عملهم ُ  َ وا)١٠(﴾َ ُفا ﴿ كتم ما  ْ اتوب علَي م)١١(َ ِْ َ ُ ْ ُ وبتهم﴾َ ُوانا التواب﴿ )١٢(ت أقبل  َ  َ ُالر حيم َ ْ  . بالمؤمنين﴾﴾۱۶۰ ﴿ِ

                                                
  ]علمية. [ منصوب بترع الخافض¼خيرا½أن أشار بذلك إلى ] بخير[: قوله  )١(
 لأن إطـلاق التطـوع علـى الفـرض لـيس بمتعـارف في       ؛رادة مـا هوالمتعـارف هاهنـا   أشار به إلى إ ]ما لم يجب عليه   [: قوله  )٢(

  ]علمية. [الاصطلاح والشرع
 معاملة هوإنما المراد عاملنا  الشكر في الأصل مجازاة أصحاب الحقوق عليها وليس ذلك مرادا في حقه تعالى]شاكر[: قوله  )٣(

 الشاكر في حق االله  أن معنى¼ثابة عليهبالإ½ :كر بأنه ألزم نفسه الجزاء من فضله لأنه كريم واسع العطاء وإليه أشار بقولهاالش
 )"جمل"، "صاوي". ( الطاعة بالثوابى اازي علسبحانه وتعالى

  ]علمية)["الإكليل". ( العلم وتبيينه وتحريم كتمانهفيه وجوب إظهار  .الآية] إن الذين يكتمون[ :قوله  )٤(
أشار إلى أنّ المراد بالكتم هنا إزالة ما أنزل االله ووضع غيره في موضعه فـإم محـوا آيـة الـرجم           ] إلخ... كآية الرجم [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ونعته صلى االله عليه وسلم وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه
 )"صاوي". ( لبعدهم عن رحمة االله جل مجدهرة البعيد إشارةً بإشاى أت]أولئك[: قوله  )٦(
 )"صاوي". (من غيرهم كالإنس والجن:  أي]والمؤمنون[: قوله  )٧(
 الحيتان في العاصي يلعنه كل شيء حتى½ : الجمادات والحيتان في البحر ويشهد له الحديثحتى:  أي]أو كل شيء[: قوله  )٨(

 إلا أنه لكل موم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا الوعيد وإن كان واردا في كل شيء خاصٍّ اعلم أن العبرة بع)تنبيه(. ¼البحر
 )"صاوي". (من كتم علما ومنه شاهد الزور والمفتي بغير الحق

إن من ارتكب الذنوب فليتب إلى االله تعالى وليعـزم علـى أن لا يعـود إليهـا      :"الدعوة الإسلامية" مؤسس جمعية قال  ] عملهم[ :قوله  )٩(
  ".عقاب الظلم"الرسالة ، ٢٦٤ ـ ص، الجزء الأول،"المحاضرات الإسلامية".في المستقبل وليقض ما تركه من الصلاة والصيام

بـل لا بـد مـن تـدارك     ، يدل على أنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على ما سلف] إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا   [ :قوله  )١٠(
  ]علمية)["الإكليل". (ما فات في المستقبل

 )"صاوي". (]٢: البقرة[﴾ذَلِك الْكِتاب﴿ حد ى رتبة غيرهم على لرفعة رتبتهم عل بإشارة البعيد إشارةًى أت]فأولئك[: قوله  )١١(
أشار به إلى دفع ما يقال إن أصل التوبة الرجوع عن المعصية وهذا المعنى في حق االله تعـالى محـال فـلا          ] أقبل توبتهم [: قوله  )١٢(

ووجه الدفع أن التوبة إذا نسبت إلى االله تعالى تكون بمعنى قبول التوبة فيصح إسنادها   ، ظاهرا نسبة التوبة إلى االله تعالى     يستقيم  
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ٌان الذ ك وا وماتوا و م كفار﴿ ْ ُ ْ ُ َ ََ َْ ُ َِ ُ َ ْين ِ ْعلَي﴿ حال ﴾   َ م لعنة االله والمل كة والناس اجمعِ ْ  َ َِ َْ َ  ََ َِ ِ ُِ ْ َ ْ َْ  )١(مستحقوني هم أ ﴾ ﴾۱۶۱﴿ِ
رة ون :  وقيل،)٢(عام:  والناس قيل .خذلك في الدنيا والآ َخلـد في ـا﴿.)٣(منالمؤ ْ ِ ْينَِ ِ ول بهـا  ي اللعنـةأ ﴾ٰ ل والنـار المـد

ُلا يخفف عن م العذاب ﴿عليها  َ َْ ُ ُ َ ُْ  َ ُ رفة عين﴾َ َولا  م ينظرون ﴿ )٤(ط  ْ ُ َ َْ ُ ْ ُ ون﴾﴾۱۶۲ ﴿َ زل لمـ.لتوبـة أو لمعـذرة )٥(يمهل  لـوا  ا قـانـ و
ْو الـ كم﴿: صف لنا ربك ُ ُ ٰ ِ ق للعبادة منكم﴾ َ ٌال   واحد﴿ )٦(لمستح ا ِ  ٌ ٰ َلا ال  الا  ـو  ﴿ ولا في صفاته )٧( لا نظير له في ذاته﴾ِ ُ  ِ َِ ٰ ۤ َ﴾ 

ُالر حمن الر حيم﴿هو  ُْ ِ ٰ وا﴾﴾۱۶۳ ﴿ْ ِخلق السموت يْ ِـ ف  ِ ان﴿: ف ل  )٨(ع آية   ذلك طلب و ٰ ٰ  ِ ْ ِ والارض)٩(َ ْ َ ْ مـن )١١(وما فيهمـا  )١٠(﴾َ

                                                
  ]علمية. [إليه تعالى

 وبالثانية استحقاقها وفي ، حصولها بالفعل أشار بذلك لدفع التكرار كأنه قال المراد باللعنة الأولى]هم مستحقون[: قوله  )١(
 )"صاوي". (بار اليهود وهذا في الكفار عموماأح لأن ما تقدم في الكفار من ؛قة لا تكرارالحقي

: الأعراف[﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿:  لأنه يلعن بعضهم بعضا قال االله عزوجل؛ الكفارحتى : أي]قيل عام[: قوله  )٢(
 )"صاوي"مدارك، . (]٣٨

 ]علمية[. مؤمني الثقلين:  أي]وقيل المؤمنون[: قوله  )٣(
أشار به إلى أن النفي لعموم الأوقات بقرينة الظهور والمقام وعدمِ إخبار النبي صلى االله عليه وسـلم بـأم            ] طرفة عين [: قوله  )٤(

  ]علمية. [يخفف عنهم العذاب
كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً ﴿:  الإمهال والتأخير قال تعالىنظار بمعنى أنه من الإ أشار بذلك إلى]يمهلون[: قوله  )٥(

ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرصاوي". (]٥٦: النساء[﴾غَي"( 
وهـو أن المـراد مـن الإلـه مـستحق العبـادة لا         ، إشارة إلى وجه صحة الحكم بالوحدة مع تعدد الآلهة        ] للعبادة منكم [: قوله  )٦(

  ]علمية. [م باعتبار الاستحقاق لا باعتبار الوقوع بأن الآلهة الغير المستحقة كثيرةللمعبود مطلقا يعني إضافة الحك
أشار بـه إلى أن المـراد مـن الوحـدة في وجـوب الـذات وكمـال الـصفات لا الوحـدة في            ] إلخ... لا نظير له في ذاته    [: قوله  )٧(

ووجـه الـدفع أن إعـادة    ، ¼وإلهكم واحد½ بل يكفي الوجود المطلق حتى يرد أنه ما فائدة في إعادة لفظ إله وتوصيفه بالوحدة     
  ]علمية. [ذلك لإفادة أن المعتبر الوحدة بمعنى عدم النظير في الذات والصفات لا الوجود والشخص

 )"جمل". ( وحدانيته تعالىىعل:  أي] ذلكىعل[: قوله  )٨(
إِنَّ فِي خلْقِ ﴿: وا آية على ذلك نزللمّا عجب المشركون من إله واحد وطلب ]إلخ...  السمواتإن في خلق[: قوله  )٩(

  )مدارك( .إلخ. .. ﴾السماواتِ
  ]علمية)["الإكليل". (فيه إثبات الاستدلال بالحُجج العقلية .الآية] إن في خلق السموات والأرض[ :قوله  )١٠(
  ]علمية. [لّأشار به إلى أن المراد الظرف مع المظروف لأنه أيضاً من الآية بل أد] وما فيهما[: قوله  )١١(

 مد١٢. م في عليهمحال من ه?

 ك١٢. من الإنظار بمعنى الإمهال?

 ك١٢. أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير?

 ع

   ٓ كَِ اوُل ٰٰ ٓ
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َواختلاَف اليل والن ارِ ﴿ )١(العجائب  َ َِ ْ  ِ ِ يء﴾ْ زيادة والنقصان )٢(لمج بالذهاب وا ِوالفل  ﴿ل وا ْ ُ ْ ن ﴾َ ِالت﴿لسف ا ْي تجري فـ  ِ ْ َ ي ِـْ
ِالب  ْ َ رة﴾ْ و رسب  ق ولا  م َبما ينفع الناس﴿ )٣( ت  ُ َ ْ َ َ ن التجارات﴾ِ ِ وما انزل االله من السماء﴿ والحمل )٤(م  ٓ َ  َ ِ ُ ََ َْ َ ۤ ٍمن مـاء َ ٓ  ْ ر ﴾ ِ مطـ 
َفاحيا ب  الارض﴿ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ عد موت ا﴿ بالنبات ﴾َ ِ ْ َ َ ْ َ وبث﴿ )٥( يبسها﴾َ ر به ﴾ َ رق و نش  ٍفي ـا مـن  ـل دابـة﴿ف  ٓ َ  ُِ ْ ِْ ون ﴾ َ ينمـ لأـم 

ن  ِو  يف الريح ﴿عنه ئبالخصب الكا  ٰ  ِ ْ ِ ْ وبا وشمالا حارة وباردة ﴾ )٦(َ ِوالسحاب﴿جن تقليبها  َ ِالمس ﴿ الغيم ﴾ َ  َ ُ  المذلل ﴾ْ
ر االله تعالى يسير إلى حيث شاء االله  ِب ْ  السماء والارض﴿مبأ ْ َ ْ َ ِ ٓ َ  َ ٍلايت﴿ بلا علاقة ﴾َ ٰ ٰ ٍلقوم ﴿ع دالات   وحدانيته تعالى )٧(﴾َ ْ َ  

َ عقلون ْ ُ ِ ْ رون﴾﴾۱۶۴﴿   ِومن الناس من يتخذ من دون االله ﴿ .)٨(ب يتد ُِ ْ ُ ْ ِْ ِِ   َ ِ  َ ًاندادا﴿ي غيره أ ﴾ َ َ ْ ْيحبون م ﴿ )٩( أصناما﴾َ ُ َ ْ  ِ   ﴾.......  
                                                

فعجائب السموات رفعها بلا عمد وكون الشمس في السماء الرابعة مع إضاءا لأهل الأرض :  أي]من العجائب[: قوله  )١(
وم لأهل الأرض واهتدائهم ا مع كوا ثوابت في العرش وهكذا وعجائب الأرض مدها نجونفعها لهم النفع التام وإضاءة ال

 )"صاوي". (]٦: ق[﴾إلخ... أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ﴿: واسي وهكذا قال تعالىوبسطها وتثبيتها بالجبال الر
 وجه اختلافهما ومن جملة عجائب الليل كونه مقمرا أو مظلما وكونه طويلا  أشار بذلك إلى]هاب وايءبالذَ[: قوله  )٢(

هم فقد يكون الفجر عند قوم هو العصر عند  أناس دون غيرى أناس دون غيرهم ومن جملة عجائب النهار طوله علىعل
 )"جمل"، "صاوي". (آخرين وغير ذلك

 )"صاوي". (متعلق بمحذوف ]١٦٤: البقرة[﴾بِما ينفَع الناس﴿ : أن قولهحاملة للأثقال أشار به إلى:  أي]موقرة[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ مصدرية¼ما½يل  موصولة والباء للملابسة وق¼ما½يشير إلى أن ] من التجارات[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الموت مجاز عن زوال تلك القُوى النامية ففي العبارة استعارة أصلية] يبسها[: قوله  )٥(
 أربعة أقسام وقد جاء في القرآن ن كل قسم ينقسم إلىأ ثم ، رحمة وعذاب؛ قسمين اعلم أن الريح تنقسم إلى]الريح[: قوله  )٦(

العاصف ½ : وأسماء أقسام العذاب¼المبشرات والنشرات والمرسلات والزاريات½ :فأسماء أقسام الرحمةبكل الأسماء 
 )"روح البيان"(. وهما في البر¼العقيم والصرصر½ وهما في البحر و¼والقاصف

  . فهو إجابة بالمطلوب وزيادة، في كل شيء منها آيات، هي ثمانية أشياء]لآيات[: قوله  )٧(
  )"صاوي"(                    الواحد    أنه  ىعل   تدل   آية له  شيء  في كل و

أشار به إلى أن العقل مجاز عن التدبر لأنه ثمرته فمن لم يتدبر فيها كأنه لا عقل له فلا يرد أن الناس كلهم          ] يتدبرون[: قوله  )٨(
  ]علمية. [عقلاء مع عدم الدلالة في حق الكثير منهم على وحدانيته تعالى

أشار به إلى أن المراد من الأنداد هـو الأصـنام لكمـال ارتباطهـا بمـا قبلـها لأن المـذكور في الـسابق دلائـل                    ] أصناما[: قوله  )٩(
التوحيد وهاهنا ذكر حال المشرك الغافل عنها وشيوعِ إرادا من الأنداد في القرآن العظيم كما لا يخفى على الخـبير وقيـل         

  ]يةعلم. [المراد رؤسائهم الذين يتبعوم

 ك١٢. من النموء? ك١٢. من التفريق?

 ك١٢. بكسر الخاء ضد القحط?

 ك١٢. أي عن الماء المترل=
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وع )١(بالتعظيم ِكحب  ﴿لخض وا ُ ُ  والذ  منوا اشد حبا﴿ي كحبهم له أ ﴾َ  ََ َ ُ ْينَ ِ اد)٢(﴾َ  ن حبهم للأ لم لا يعدون  لأ؛م 
ون في الشدة إلى االله ،اّ م  بحال)٣(عنه ْولو ﴿ل والكفار يعد َ ر يا محمد ﴾رَيتََ ُ الذ ظلَموا﴿تبص  َ ْينَ ِ َاذْ يرون﴿ باتخاذ الأنداد ﴾  ْ َ َ ِ ﴾ 

رون  ول  يبصبالبناء للفاعل وا َالعذاب﴿لمفع َ رأيت﴾َْ را عظيما)٤(ل  نى إذا،م أ ُالق﴿)٦(ي لأن أ ﴾َ  ان﴿ )٥(بمع وإذ  َوة ْ  ﴾ 
ً  جميعا﴿القدرة والغلبة  ْ ِ ِوان االله شديد العذاب ﴿ )٧( حال﴾ َ َ ْ  َ ُ ْ ِ َ َ راءة ﴾﴾۱۶۵ ﴿)٨(َ  عيق وفي    وقيل)٩(مرى والفاعل ضمير السا

وا½ ن  ظلمالذ نى يعلم و¼ي ي  بمع    ......................................................)١٠( وما بعدها¼ّأن½فه
                                                

أشار به إلى أن التسوية بين المحبتين باعتبار التعظيم والطاعة لا من كل الوجوه فـلا يـرد أن محبتـهم الله لا        ] بالتعظيم[: قوله  )١(
  ]علمية. [يزول ومحبتهم للأصنام يزول عند الشدائد

وجل إرادة طاعته والاعتناء لتحصيل أي فقد انفرد المؤمنون بمحبة االله واعلم أن محبة العبد الله عز] أشد حبا الله[: قوله  )٢(
 عليهم واعلم أن محبة مثل الأنبياء، ومحبة االله تعالى للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه من المعاصي مراضيه

ضي إن قلت إن الكفار كذلك يحبون الأنداد ليقربوهم إلى االله زلفى فيقت] تنبيه. [من المحبة الله عزوجلالسلام والأولياء 
، "صاوي". (أا أيضا من المحبة الله تعالى أجيب بأم كفروا بعبادم لهم لا بمجرد المحبة ففرق بين المحبة والعبادة

 )"روح البيان" ،"بيضاوي"
أشار به إلى أنه ليس المراد مـن شـدة محبـة المـؤمنين قوـا في نفـسها بـل شـدا في المحـل وهـي            ] لا يعدلون عنه  [: قوله  )٣(

شيء منـها المؤمنـون   ب ـفيهم وعدم زوالها عنهم فلا يرد عليه أنا نرى بعض الكفـار يـأتون بطاعـات شـاقة لا يـأتي             رسوخها  
  ]علمية. [فكيف يقال إن محبة المؤمنين أشد من محبتهم

 .¼لو½جواب هذا ] إلخ... لرأيت: [قوله  )٤(
فأجاب بذلك ¼ إذا½ فالمحل لـةالعذاب مستقبلظرف للماضي ورؤية ¼ إذ½جواب عن سؤال وهو أن ] إذ بمعنى إذا[: قوله  )٥(

 )"صاوي"مدارك، . (أو أنه نزل المستقبل مترلة الماضي لتحقق الحصول
 )"صاوي"(¼ لو½أشار بذلك إلى أنه علة لجواب ] أي لأن [:قوله  )٦(
 )"جمل". (ة الله جميعاأي من الضمير المستكن في الجار وارور الواقع خبرا لأن تقديره أن القوة كائن] حال [:قوله  )٧(
عطف على ما قبله وفائدة المبالغة في ويل الخطب وتفظيع الأمر فإن اختصاص القوة به ] وأن االله شديد العذاب [:قوله  )٨(

 )"كرخي". (تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه
ال ضمير الرائي لكان أظهر يعني وعلى هذا الاحتمال فرأي أي على هذه القراءة ولو ق] والفاعل ضمير السامع [:قوله  )٩(

بصرية على أسلوب ما سبق في قراءة التاء الفوقية سواء بسواء وكذا تقرير الجواب بأن يقال الرأي أمرا عظيما على نظير ما 
 )"جمل". (راجع للقيل الثاني¼ إلخ... فهي½: سبق فقوله

سدت مسد ½: الثانية مع معموليها وقوله¼ أن½ولى مع معموليها وما بعدها وهو الأ¼ أن½أي ] وما بعدها¼ أنّ½و [:قوله  )١٠(
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 ك١٢. ظرف? ك١٢. أو كل مخاطب? ١٢. عن أندادهم?

 ك١٢. لابن عامر? ك١٢. للأكثر?

 ١٢. أي كائنة=

 ١٢. عن الضمير في متعلق الله ?

 ك١٢. فاعله= ك١٢. في يرى=

 ك١٢. يتعدى إلى المفعولين= ١٢. أي كلمة يرى=

 ك١٢. لكونه بمعنى الجملة?

ند ِ  ل لاالله
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ولين واب  لمفعـسدت مـسد ا نى، )١(لـو محـذوفجـو وا في :لمعـوا و  علمـ  الـدنيا شـدة عـذاب االله وأن القـدرة الله وحـده لـ
ن دونه أندادا  وم القيامة لما اتخذوا  و  موقت معاينتهم له و ي ن ﴾ِاذْ ﴿.)٢(ه َتبـ﴿ قبلـه ¼إذ½مـ بـدل  ْر ا الـذ اتبعـواـَ ُ ِ ْينَ َ ِ ي أ ﴾ 

رؤساء ْمن الـذ اتبعـوا﴿ )٣(لا ُ َ ْينَ َ ِ روا إضـلاأ ﴾ِ  َراوا  العـذاب﴿ قـد ﴾وَ ﴿لهـم  نكـي أ َ َْ ُ ْو قطعـت ََ َ  َ َ ُب ـم ﴿عـ عطـف   تـبرأ ﴾َ ِ ِ﴾ 
ُالاسباب ﴿)٤(عنهم َ ْ َ وصل التي ﴾﴾۱۶۶﴿ْ ن الأرحامل ا ودة مكانت بينهم في الدنيا  ًوقال الذ اتبعوا لو ان لنا  ة﴿ .لموا  ََ  َ َ َ ْْ ْ ُ َ ينَ  ِ َ َ َ ﴾ 

َفن ب﴿ )٥(رجعة إلى الدنيا َ َ ْر ا من مـَ ُ ْ ِ وعين أي ﴾َ ْكما ت  ءوا ﴿لمتب ا ُ  ََ َ وم﴾ِ مناَ و للتمني)٦(لي ا وابه  ل و َكذٰل  ﴿جونتبرأ  ِ  أي ﴾َ
ض ؤِ وتبر)٨( شدة عذابه)٧(كما أراهم ن  بع بعضهم  ْيري م االله  اعمال م ﴿م ُ َ َ ْ َُ ُ ُ ِ ْ ٍح ت﴿ )٩( السيئة﴾ ِ ٰ َ ْعلَي مؕ  ﴿ندامات ، حال ﴾َ ِْ َ

                                                
أي فلذلك وجب فتحها وإن لم يصح تأويلها بالمفرد لأن وجوب الفتح مداره على أحد أمرين إما تأويلها ¼ المفعولين

 )"جمل". ( مع عدم التعليق باللام هناكما¼ علم½بالمصدر وإما وقوعها موقع المفعولين لـ

أخذه من المعطوف ¼ شدة عذاب االله½: أي على القيل الثاني وهو أن الفاعل الموصول وقوله] وجواب لو محذوف [:قوله  )١(
ن االله شديد العذاب﴾ وما بعده أخذه من المعطوف عليه فهو لف ونشر مشوش وقوله لو علموا في الدنيا ﴿وأ: وهو قول

 تعالى لو علموا شدة عذاب االله½ تقديره ،ويمكن أن يكون الثاني محذوفا¼ لمع½شدة عذاب االله ليس فيه إلا مفعول واحد لـ
 )"جمل". (¼حاصلة لهم أو نحو ذلك

: البقرة [إلخ... ﴾أَنَّ الْقُوةَ﴿: قدر الجواب على قراءة الياء التحتية مؤخرا عن قوله] لما اتخذوا من دونه أندادا[: قوله  )٢(
فهو من تمامه ¼ يرى½ لأنه على قراءة الياء التحتية معمول لـ ؛قدما عليه والمناسبة ظاهرة وقدره على قراءة الفوقانية م]١٦٥

 )"جمل". (فالمناسب تقدير الجواب بعده وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوف فالمناسب تقديره قبله تأمل
وقـرأ  . هـول كمـا يـدل عليـه الـسياق فلـذا اختـاره المفـسر        الأول على صـيغة ا ¼ تبعواا½أشار به إلى أنّ     ] الرؤساء[: قوله  )٣(

  ]علمية. [ااهد الأول على البناء للفاعل والثاني على البناء للمفعول
  ]علمية. [أشار به إلى أن الباء للمجاوزة أي تقطعت عنهم] عنهم[: قوله  )٤(
اع من المتبوعين في الآخرة بعد ما تـبين لهـم عـدم نفعهـم كمـا      إشارة إلى أنه ليس المراد تبرء الأَتب   ] رجعة إلى الدنيا  [: قوله  )٥(

  ]علمية. []١٦٧: البقرة [﴾ الآيةكَما تبرؤواْ مِنايقتضيه ظاهر التشبيه بقوله ﴿
  ]علمية[. أشار به إلى أن المراد من تبرء المتبوعين هو التبرء في يوم القيامة إذ لم يقع لهم التبرء في الدنيا] اليوم[: قوله  )٦(
 )"كرخي". (أفاد به أن الإشارة بذلك إلى إراءم تلك الأهوال] كما أراهم[: قوله  )٧(
إِذْ ﴿: راجع لقوله¼ وتبرأ بعضهم من بعض½:  وقوله]١٦٦: البقرة[﴾ورأَواْ الْعذَاب﴿: راجع لقوله] شدة عذابه [:قوله  )٨(

 أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة على عقيدم الفاسدة باتخاذ الأنداد ش والمرادشو فهو لف ونشر م]١٦٦: البقرة[﴾تبرأَ
 )"جمل". (فكما عاقبهم على العقائد عاقبهم على الأعمال السيئة

  ]علمية. [أشار به إلى إرادة الخاص من العام بقرينة السياق] السيئة[: قوله  )٩(

 ك١٢. ليرى?

 ١٢. أي الأتباع? ١٢. كفرعون ونمرود?

 ١٢. تفسير لتبرأ=

 ك١٢. الواو للحال أي رائين?

ــن ــ ــ ــ ــ ــ نــــــــ 
 فنتبرأ
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َ وما  م  ب ج ْ  من النارِ ِ َ َِ ِ ُٰ ِ ْ ولها﴾﴾۱۶۷ ﴿َ ن .خ بعد د زل  فيم و وائبن لسرم ا وهـا)١(ح ُياي ـا النـاس﴿: نح و َ  َ ِ  لـوا ممـا فـ)٢(   ِ ْ ُ ي ـُ
ِالارض ْ َ ً حللا)٣(ْ ٰ با﴿ حال ﴾َ ًط   ْولا ت بعوا﴿ )٤( مستلذاأي صفة مؤكدة ﴾َ ُ ِ  َ َ ِخطوت   ٰ ُ رق﴾ُ ِالشيطن﴿ )٥(ط  ٰ ْ زيينهأي ﴾  ٗان  ﴿  )٦(ت   ِ

ٌَ كم عدو مب ْ  ِ  ْ ُ َ ْما يامركمِ ان ﴿.)٧(بين العداوة ﴾﴾۱۶۸ ﴿ُ ُ ُ ُ ْ َ ِوالفحشاء﴿ )٨( الإثم﴾َ ٓ َ ْ َ ْ رعا﴾َ ح  ش ا   ......................لقبي
                                                

 قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس وما قيل إـا  إشارة إلى ضعف ما قيل إنما نزلت في] حرم السوائب [: قوله  )١(
  ]علمية. [نزلت في عبد االله بن سلام وأحزابه حيث حرموا على أنفسهم لحم الإبل لما كان حراما في دين اليهود

 )مدارك. (نزل فيمن حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها] إلخ... يا أيها الناس[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( لأن بعض ما في الأرض لا يجوز أكله؛من تبعيضية]  في الأرضمما [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (أي لنفس المؤمن وهو ما عدا الحرام] مستلذا [:قوله  )٤(
أشار به إلى أن الخطوات هاهنا كناية عن الطرق والعادات لأن الخطوة أعني ما بين القدمين عند المشي ليس          ] طرق[: قوله  )٥(

  ]علمية[. بمقصود هاهنا
وتزيينه وساوسه وطرقها الأمور المحرمة فالمراد بالطرق آثار ، كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه] تزيينه [:قوله  )٦(

المرتبة الأولى مرتبة الكفر :  وينحصر ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم ويوسوس له في ست مراتب"آكام المرجان"الوسوسة قال في 
رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم فإذا ظفر بذلك من ابن آدم بردانينه واستراح من تعبه معه لأنه حصل منتهى والشرك ومعاداة 

وهذا أول ما يريده من العبد المرتبة الثانية البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا ، أمنيته
يقة صحيحة فلا يتوب فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الكبائر على اختلاف يتاب منها لأن صاحبها يظنها حق

أنواعها فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت صارت كبيرة والكبائر ربما أهلكت صاحبها 
مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فجاء كل واحد بعود فإن ¼ إياكم ومحقرات الذنوب½: كما قال عليه الصلاة والسلام

حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة وطبخوا وشبعوا فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة وهي اشتغاله بالمباحات التي لا 
إلى المرتبة السادسة وهي أن ثواب فيها ولا عقاب بل عقاا فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله ا فإن عجز عن ذلك انتقل 

يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فيجره من الفاضل إلى المفضول ومن 
ئة ركعة لفاضل السهل إلى الأفضل الأشق كمالأفضل إلى الفاضل ليتمكن من أن يجره من الفاضل إلى الشرور بما يجره من ا

 )"جمل"، "روح البيان". (إلى ركعتين ليصير ازدياد المشقة  سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكليةبالنسبة 
 ﴾أَولِياؤهم الطَّاغُوت﴿أي للصالحين وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه ولذلك سماه وليا في قوله ] بين العداوة[: قوله  )٧(

 )"صاوي"، "جمل"]. (٢٥٧: البقرة[
اعلم أن في تفسير السوء بالإثم وتفسير الفحشاء بالقبيح شرعا إشارة إلى ترادفهما لشمول الإثم والقبيح شرعا           ] الإثم[: قوله  )٨(

 لأنه سوء لاغتمام العاقل به وفحـشاء لاسـتقباحه   ؛لجميع المعاصي فالعطف لاختلاف الوصفين النازل مترلة اختلاف الذاتين 
  ]علمية. [ء ما تجاوز الحد في القبح من الكبائروالفحشا، إياه وقيل السوء يعم القبائح

و مفعول به لكلوا?
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ْوان  قولوا ﴿ ُْ ُ َ ْ َ َ ع َ  االله ما لا  علَمون)١(َ َْ ُ ْ َ َ ِ ريم﴾﴾۱۶۹ ﴿َ ن   ِ تح رم وغيره م ُو اذا قيل ل م ﴿.)٢(يح ما لم  ُ َ َ ْ ِ َ ِ َاتبعوا ما انزل ﴿ الكفار أي ﴾ َ َ ْ َ ِۤ َ ْ ُ  
وحيد)٣(﴾ ُاالله ن ا لت  ْقـالوا﴿ وتحليـل الطيبـات )٤(م ُ َبـل ن بـع مـا الف نـا﴿ )٥( لا﴾َ ْ َ ْ َ ِۤ َ ُْ  َ َعلَيـ   باءنـا﴿)٦( وجـدنا ﴾َ َ ٓ َ ِ ْ ن عبـادة  ﴾َ مـ 

ر)٧(الأصـنام وائب والبحــا ريم ا ئ و لـس وم ﴾اَ﴿ : قـال تعــالى.تحــ ًولــو  ــان  بــاؤ م لا  عقلــون شـيئا﴿)٨(يتبعـ  ِ ُْ ْ َْ َُ َْ َْ َ ُ ٓ َ َ َ ر ﴾َ ن أ مــ  مــ
ن ْولا ي  ﴿)٩(يالــد َ َ ــدون  َت ْ ُ ق﴾﴾۱۷۰ ﴿َ زة للإنكــار )١٠(لحــ إلى ا ُومثــل ﴿لهمــ وا َ َ ــ وا﴿ صــفة ﴾َ ــذ ك ْال ُ َ ََ ْين ِ وهم إلى ﴾  ن يــد ع و مــ
ُكمثل الذي ينعِق﴿ )١١(الهدى ْ َ ْ ِ  ِ َ َ وت ﴾َ ًبما لا  سمع الا دعاء و نداء﴿يص  ً ُ ِٓ َ ِ  ٓ َ  ِ ُ َ َْ َ وتا ولا يفهم معناه أ﴾َ وعظـة أصي  لمي في سمـاع ا

رها كالبهائم  تسموعدم تد وت راعيها ولا تفهمهب ْبكم ع  ف ـم  لا  عقلـون﴿ هـم ،صع  ُ ِ َْ َْ َ ُ ٌُ ْ ُ ٌ وعظـة﴾﴾۱۷۱ ﴿ْ َياي ـا ﴿ .لم ا  َ  
                                                

هذا ½: هو قولكم، أي وبأن تقولوا على االله مالا تعلمون¼ بالسوء½في موضع الجر بالعطف على ] إلخ... وأن تقولوا[: قوله  )١(
 )مدارك. (بغير علم ويدخل فيه كل ما يضاف إلى االله مما لا  يجوز عليه¼ حلال وهذا حرام

 )"صاوي". (أي كاتخاذ أنداد غير االله] هوغيرِ[: قوله  )٢(
  ]علمية)["الإكليل" ( .فيه إبطال تقليد الجاهل.  الآية]االله أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قِيلَ وإِذَا[ :قوله  )٣(
 إلخ... ﴾خِذُومِن الناسِ من يت﴿: راجع لقوله¼ من التوحيد½: لف ونشر مرتب فإن قوله] إلخ... من التوحيد [:قوله  )٤(

 )"صاوي". (]١٦٨: البقرة [إلخ... ﴾يا أَيها الناس كُلُواْ﴿: راجع لقوله¼ وتحليل الطيبات½:  وقوله]١٦٥: البقرة[
للإضراب الإبطالي وهو معطوف على جملة محذوفة أشار لها المفسر بتقدير ¼ بل½أي قالوا لا نتبع ما أنزل االله و] لا[: قوله  )٥(

 )"يصاو". (¼لا½
يتعدى إليهما تارة وإلى واحد ¼ وجد½يتعدى إلى مفعولين دائما و¼ ألفى½ لأن ؛وبه عبر في المائدة ولقمان] وجدنا [:قوله  )٦(

 )"جمل". (خاص فكان موضع الأول أنسب به¼ ألفى½أخرى كقولك وجدت الضالة فهو مشترك و
. ¼وتحليل الطيبات½: مقابل لقوله¼ وتحريم السوائب½: وقوله¼ من التوحيد½مقابل لقوله ] إلخ... من عبادة الأصنام[: قوله  )٧(

 )"جمل"(
أشار بذلك إلى أن الهمزة للإنكار داخلة على محذوف والواو عاطفة على ذلك المحذوف والجملة حالية ] يتبعوم [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (فالواو للحال أيضا
  ]علمية. [ون بأمور الدنياقيد به لئلا يرد أم يعقل] من أمر الدين[: قوله  )٩(
  ]علمية. [أشار به إلى حذف المتعلق المخصوص لئلا يرد بعموم المتعلق ما يرد] إلى الحق[: قوله  )١٠(
أشار الشارح إلى أن المشبه فيه محذوف تقديره ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الهدى كمثل         ] يدعوهم إلى الهدى  [: قوله  )١١(

هو الراعي بمترلة الداعي إلى الهدى وهو الرسول عليه السلام وسائر الـدعاة إلى الهـدى وصـار    الذي ينعق فصار الناعق الذي      
  ]علمية. [الكفار بمترلة الغنم المنعوق ا

 ك١٢. بيان لما الموصولة ?

 ١٢. أي من اتخاذ الأنداد =
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بتِ ٰالذ  منوا  لوا من ط   َ ْ ِ ْ ُْ ُ ُ َ ْينَ ِ ْما ر قنكم واش وا  ﴿ حلالات ﴾  ُ ُ ْ َ ْ ُ ٰ ْ َ َ َان كنتم اياہ   عبدون ﴿ )١(ع   ما أحل لكم﴾َ ْ ُُ ْ َْ ُ  ِ ُِ ْ ُ ْ﴿ ۱۷۲﴾﴾)٢(. 
م﴿ َانما    َ َ َ علَيكم الم تة)٣(ِ  َْ ْ َ ُ ُ ْ رعا)٤( أكلهاأي ﴾َ ي ما لم يذك  ش إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها و ق بهـا بالـسنة مـا أبـين ،ه لح وأ

ي  حن  راد )٥(م ص منها السمك وا لجو َوالـدم﴿خ وحأي ﴾َ  يـر﴿ كمـا في الأنعـام )٦(لمـسف ا ِولحـم الخنز ِ ْْ ِ ْ َ ْ َ ص اللحـم لأنـه ﴾ َ خـ 
ع له معظ ود وغيره  تبم ا ِوما  اُ ل ب  لغ ْ  االله﴿لمقص ِ َ ِ ِٖ ِ  ۤ َ ح   اسم غيرهأي ﴾َ ع ذ وت،ب ع ا لص والإهلال ر ونـه )٧(ف ر وا  فع وكـا ي ن

ح لآلهتهم  ْ فمن اضُ ﴿بعند الذ ِ َ ر فأكله )٨( ألجأتهأي ﴾ َ يء مما ذ رورة إلى أكل  ك ا ش ٍغ ْ  باغ﴿لض ََ َولا ﴿ع خارج   المسلمين ﴾ َ  
ٍعاد  ق  متع﴾َ ر ع ا يد عليهم  لط ِفلاَۤ اثم علَي ﴿بقط ْ َ َ ْ ِ ٌان االله غفور﴿ في أكله ﴾َ َْ ُ َ ٌرحـيم﴿ لأوليائـه ﴾ ِ  ْ ِ طاعتـه حيـث  بأهـل ﴾﴾۱۷۳ ﴿ 
ع ن ، لهم في ذلك)٩(سو يء  ق والمكـاس فـلا يحـل لهـم أكـل  ره كـالآ ق بهما كل عاص  ي والعادي و رج البا مـ و شـ ب بسف يلح غ خ

ي  وا وعليه الشا و فعذلك ما لم  ب َن الذ يكتمونِا﴿)١٠(يت ْ ُ ُ ْ َ ْينَ ِ ِ ما انزل االله من ا كِتب)١١(   ٰ ْ َ ِ ُ ََ ْ َ ۤ ص المشتمل   نعت محمد   االله ﴾َ ع
                                                

أشار به إلى دفع ما يقال إن طلب الشكر مطلقا يقتضي أن يكـون لازمـا في مطلـق الـرزق مـع أن      ] على ما أحل لكم [: قوله  )١(
  ]علمية. [والقرينة على تقدير هذا القيد طلب الشكر، كر بل يستوجب الاستغفارالحرام لا يستوجب الش

إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر ] إن كنتم إياه تعبدون [:قوله  )٢(
 )ويبيضا. (فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه وهو عدم عند عدمه

 )"صاوي". (الحصر إضافي] إلخ... إنما حرم [:قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إلى أن الحرمة لا يتعلق بالأعيان لأن الأحكام الشرعية من صفات فعل المكلف] أكلها[: قوله  )٤(
 )ك، "صاوي". ( فهو ميتة أبين بضم الهمزة وكسر الموحدة العضو الذي قطع من حي وفصل منه]من حي ينبِما أُ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى دفع ما يرد بالكبد والطحال] المسفوح[: قوله  )٦(
أي قد سمي الشيء باسم صاحبه ولذلك يقال استهل المولود بمعنى صاح عند الولادة ] والإهلال رفع الصوت [:قوله  )٧(

 لأنه ؛ كما هو الرسم في زماننا حلال طيبوسمي الهلال بذلك لرفع الصوت عند رؤيته واعلم أن البقرة المنذورة للأولياء
 )تفسيرات أحمدية. (لم يذكر اسم غير االله عليها وقت الذبح وإن كانوا ينذروا له

  ]علمية. []١٧٣: البقرة[﴾فَمنِ اضطُرإشارة إلى وجه صيغة اهول في ﴿] أَلْجأَته[: قوله  )٨(
  ]علمية. [لرحمإشارة إلى دليل الغفران وا] حيث وسع[: قوله  )٩(
أي فمذهب الشافعي قدس سره العزيز أن العاصي بسفره لا يأكل من الميتة إلا إن تاب وأما ] وعليه الشافعي [:قوله  )١٠(

 )"صاوي". (رحمهما االله تعالى أن العاصي بسفره له الأكل من الميتة وإن لم يتبأبي حنيفة مذهب مالك و
 في رؤساء اليهود وعلمائهم وذلك أم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل نزلت] إلخ... إن الذين يكتمون [:قوله  )١١(

وكانوا يرجون أن النبي المبعوث منهم فلما بعث نبينا محمد صلى االله عليه وسلم من غيرهم خافوا على ذهاب مآكلهم 
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ةـ ?  بالذكر مع حرمة سائر ? ك١٢. من قوله أو دما مسفوحا ? ك١٢. أي من الميت
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ود  ًو ش  ون ب  ثمنا قليلا﴿ليهعليه و سلم وهم ا ْْ ِ َ ً َ َ ٖ ِ َ ْ ُ َ َ ن الدنيا يأخذونه بدله)١(﴾َ وته)٢(م  وف  رونه  ن سفلتهم فلا  ف  خ يظه  )٣(م
ْما يا﴿عليهم  َ ن م  الا النارَ َ لون    بطو َ  ِ ْ ِ ِ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ُولا ي لم م االله ﴿لهم   لأا مآ)٤(﴾ُ ُ ُ ُ  َ ُ َ ِ يوم القيمة)٥(َ َ ٰ ِ ْ َ ْ ْولا يزكي م﴿)٦( غضبا عليهم ﴾َ ِْ  َ ُ َ َ﴾ 

وب  س الذ ن د نرهم  ن م ٌول م عذاب اليم﴿يطه ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ و النار﴾﴾۱۷۴ ﴿)٧(َ ُالذ اش  وا ﴿ .ه مؤلم  َ َ ْ ْين ِ ٰالضللَة بال دي  ُ ْ َِ ٰ  أخذوها ﴾ 
ِوالعذاب بالمغِ ة ﴿ في الدنيا )٨(بدله َ ْ َ ْ َ ِْ َ َ وا ﴾َ و لم  رة  يكتم المعدة لهم في الآ ل ۤفما ﴿)٩(خ َ ْاص   م َ ُ ََ ْ  ما أشد أي ﴾﴾۱۷۵ ﴿َ  ع َ  النارِ)١٠(َ

                                                
إِنَّ الَّذِين ﴿: موها فأنزل االله تعالىوزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة سيدنا ومولانا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم فكت

 أي في الكتاب من صفة النبي صلى االله عليه وسلم ونعته ووقت ]١٧٤: البقرة [إلخ... ﴾يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه مِن الْكِتابِ
 )خازن. (نبوته هذا قول المفسرين

الدرالمختار مع "وفي )  للسيوطي"الإكليل". (ريم أخذ الأجرة على الإفتاءفيه تح .الآية ]قَلِيلًا ثَمنا بِهِ ويشترونَ[ :قوله  )١(
فإنه ) قدر ما يجوز لغيره كالمفتي(والمحاضر والسجلات ) يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق: ("تنويرالأبصار

ومع هذا الكف أولى احتزازا ، الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان لأن ؛يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى
 )كتاب الإجارة،الدرالمختار( .عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال

أشار بزيادة هذا الكلام إلى أن المراد كتمام بأنفسهم لهذا الغـرض الـدنِي ولـيس المـراد أن الـسفلة             ] يأخذونه بدله [: قوله  )٢(
  ]علمية. [مد صلى االله عليه وسلم بقرينة المقامقالوا لهم خذوا المال واكتموا وصف مح

  )"صاوي". (أي الأمر الدنيوي عليهم] خوف فوته[: قوله  )٣(
. أي مأواه وعاقبة أمره ففيه مجاز¼ لأا مآله½: أي سببها كما يشير له قول المفسر عليه الرحمة] إلا النار [:قوله  )٤(

 )"صاوي"(
 )"جمل"، "صاوي". (رضا بل يكلمهم كلام غضبأي كلام ] ولا يكلمهم االله[: قوله  )٥(
. إشارة إلى أنه استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه] غضبا عليهم: [قوله  )٦(

 )"جمل"(
طهارة االله لهم هذا بيان حالهم في الآخرة وهو عدم كلام االله لهم المترتب على كتمام وعدم ] ولهم عذاب أليم: [قوله  )٧(

 )"صاوي". (المترتب على اشترائهم ثمنا قليلا والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار
أشار به إلى أن المراد من الاشتراء المبادلة لا حقيقـة الاشـتراء كمـا هـو ظـاهر فـلا يـرد أن الاشـتراء                   ] أخذوها بدله [: قوله  )٨(

  ]علمية. [منهاوالضلالة والهدى ليسا ، يتحقق في الأعيان
 )"صاوي". (جواا محذوف تقديره ما اشتروا العذاب بالمغفرة] لو لم يكتموا[: قوله  )٩(
والمعنى أي شيء أصبرهم ، نكرة تامة مبتدأ والجملة بعدها في محل رفع خبر¼ ما½الأحسن أن ] إلخ... فما أصبرهم[: قوله  )١٠(

 )، مدارك"صاوي". (على النار

 ١٢. أي بدل الكتمان ?

 ك١٢. بالتحريك جمع سافل وهو الأدنى =

  ك١٢. أي النعت ?

 أي لأجل خوف=

هم 
 علي

ثمن
ت ال

فو
 .

ك١٢
 

 ك١٢. بفتح النون أي وسخها =

  ١٢. صفة للمغفرة =
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و تعج)١(صبرهم ن غـير مبـالاة وإلا فـأي صـبر )٢(ب للمـؤمنينيه و وجباـا  ن ارتكـابهم  مـ  م َذلـ ﴿. )٣(لهـممـ ِ  الـذي ﴾ ٰ
ر َ بان﴿من أكلهم النار وما بعده  )٤(كذ َاالله نزل ا كِتب﴿ بسبب أن ﴾ِ َٰ ْ  َ َ  بـالحق)٥(َ ْ وا فيـه﴾ِ ق بـ ل فـا ختلف   حيـث )٦(متعلـ

روا ببعضه بكتمه  وا ببعضه و كفآ ِو ان الذ اختلَفوا    ا كِتب﴿من ِٰ ْ ْْ ُ َ َْ ين ِ   ِ ر﴾َ ود وقيل ا ك بذلك وهم ا لمش رآن ليه لقون في ا
ر وبعضهم كهانة  ر وبعضهم  سححيث قال بعضهم  َِ ل   شقاق﴿شع ِ ْ ٍ عِيد﴿ خلاف ﴾ َ ْ ق ﴾﴾۱۷۶ ﴿َ ن ا لح  ِليس الب ﴿.ع ْ َ ْ ْان )٧(ر  ـَ َ

ْتولوا وجو كم  ُ َ ْ ُْ ُ  َ ِقبل الم ق والمغرب﴾ في الصلاة ﴿ُ ِ ْ َِ َْ َْ ِ ْ َ َ وا ذلك ﴿ِ ود والنصارى حيث ز زل ردا   ا عم﴾  ليه ع ٰو كنِ ن ِ البَ  ذا أي﴾  ر ـْ
رئ )٨(البر ِمن  من باالله﴿ّ البارأيفتح الباء بق و ِ َ َ ِ واليوم الا )٩(َْ ِ ٰ ْ ِ ْ َ ْ ِ و المل كة و ا كتِب)١٠(َ ٰ ْ َ َِ َ ِ َ ْ﴾..............................  

                                                
  ]علمية. [ صيغة التعجب لا حقيقة الاستفهام لأنه لا يخفى على االله تعالى شيء¼ما أصبر½إشارة إلى أن ] صبرهمما أشد [: قوله  )١(
جواب عن سؤال مقدر حاصله أن التعجب هو استعظام شيء خفي سببه وذلك مستحيل ] وهو تعجيب للمؤمنين[: قوله  )٢(

 بأن التعجب واقع من المؤمنين فالمعنى تعجبوا أيها المؤمنون من على االله سبحانه وتعالى لأنه لا يخفى عليه خافية فأجاب
 )"صاوي". (صبر هؤلاء على موجبات النار التي من جملتها الكتمان وأخذهم الثمن القليل وغير ذلك من غير مبالاة

نه ليس لأحد صبر على  لأ؛أي وإلا نقدر موجبات بل لو أبقينا الكلام على ظاهره فلا يصح ذلك] وإلا فأي صبرلهم [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (ذات النار

أي وهو أمور ستة أكلهم سبب النار وعدم كلام االله وعدم تزكيته لهم والعذاب الأليم واشتراءهم ] الذي ذكر [:قوله  )٤(
 )"صاوي". (الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

 )"صاوي". (في الكتاب الثانيأي التوراة باتفاق المفسرين وإنما الخلاف ] نزل الكتاب [:قوله  )٥(
فالـسبب في الحقيقـة اخـتلافهم لا التتريـل     ، إشارة إلى أن في الآية حذفا ليظهر كوـا سـببا لمـا قبلـها              ] فاختلفوا فيه [: قوله  )٦(

  ]علمية. [بالحق
 )داركصاوي، م. (اسمها لكونه في تأويل المصدر¼ أن تولوا½منصوب على أنه خبر مقدم و¼ البر½] البر [:قوله  )٧(
زيد ½إشارة إلى أن من اتصف ذه الخصال يسمى بارا لا برا وبالجملة يقال فيه ما قيل في ¼ ذا½قدر ] أي ذا البر[:قوله  )٨(

 )صاوي. (نقلت كسرة الراء إلى الباء ثم أدغمت إحدى الراءين في الأخرى¼ برر½اسم فاعل أصله ¼ برا½وقيل إن ¼ عدل
 )صاوي، روح. ( بقلبه ونطق بلسانه أن االله يجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقصأي صدق] من آمن باالله [:قوله  )٩(
أي ما يتعلق به من الحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار وما فيهما من الثواب ] إلخ... واليوم الآخر[: قوله  )١٠(

أجسامهم نورانية . بشر ولا أولاد االله سبحانهناث ولا إأي بأم عباد مكرمون ليسوا بذكور ولا ¼ والملائكة½. والعقاب
أي المترلة من عند االله على أنبيائه عليهم ¼ أي الكتب½وقوله ] التحريم[لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾﴿

عده ووعيده جميعا بأم المبعوثون إلى خلقه والقائمون بحقه والصادقون عنه في أمره ويه وو¼ والنبيين½، الصلاة والسلام
 )صاوي، روح البيان. (وأخباره من غير تفرقة بين أحد منهم

 يشير إلى تقدير الجملة بدلالة ?

 ١٢. أي التوراة ?  ۣ  ۣ

 ١٢. أي بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض =
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َو النب ٖ ۚ ﴿)١( الكتبأي ّ ِ َ و    َ  ٰالمال ع  َ َ َ َ ٖحب    ﴿)٢(مع ﴾ْ ٰذوي ال ب له ﴿)٣(﴾ُ ْ ُ َْ رابـةيـِ َو ال ت  و المسكِ ْ  و ابن   ﴿)٤(لق﴾ ا ْ َ َ ََ ٰ َ ْ ْٰ ٰ َ
ِالس يل ْ ِ ر ﴿  َوالساÒلِ ْ  ف﴾ المسا ِ  ٓ ِو   ﴾ الطالبين ﴿ َ ِالرقاب﴾ فك ﴿َ َ رى ﴿  َوا س﴾ المكاتبين والأ َقام الصلوة و تَ َ َ  ٰ َ َي الزكوةـَ ٰ   ﴾

روضة وع،لمفا ْوالموفون  ع د م  اذا ع دوا ﴿.لتط وما قبله في ا َُ ٰ ََ ِِ ْ ِ ْ َِ ُْ ُْ ْ َوالص   ﴿)٥(﴾ االله أو الناسَ ْينِ ِ ِ    ﴿)٦(ع﴾ نصب   المدح َ 
ِالباساء ٓ َ َْ ر ْ ِوال اء﴿)٧(لفق﴾ شدة ا ٓ رض ﴿   ِوح ْ  الباس لم﴾ ا َْ َ ْ ِ ون قتال في سبيل االله ﴿﴾ وقت شدة الَ و و ف﴾ ا صـ لم
ر ْالذ صـدقوا﴿)٨(كبما ذ ُ َْ َ ينَ ِ َو   ـم المتقـونيمـام أو ادعـاء الـبر ﴿إ﴾ في   ْ ُ  ُ ْ ُ َياي ـا الـذ  منـوا كتـب االله ﴿)٩(﴾﴾۱۷۷ ﴿َ ِ ُ ْ ُ َ ْينَ ِ  َ  َ   ﴾
ُعلَيكم القصاص ﴿)١٠(فرض َ ِْ ْ ُ ُ ٰ   القت  ﴾ المماثلة ﴿َ ْ َ ْ ُ ال لا ﴿﴾ وصفا وفعِ ُ بال ﴾ يقتل ﴿ْ ْ ُوالعبد  ولا يقتل بالعبد ﴿)١١(﴾ِ ْ َ ْ َ

                                                
 إلى أن المراد بالكتاب جنس الكُتب الإلهية من حيث الاستغراق لأن البر هو الإيمان بجميع الكتبإشارة ] أي الكُتب[: قوله  )١(

 لا التـوراة فقـط كمـا يتـوهم مـن أن الخطـاب لليهـود لعـدم         ¼أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله½: كما ورد في الحديث  
  ]علمية. [القرينة المخصصة لها

  ]علمية. [للمصاحبة بينهما¼ مع½بمعنى ¼ على ½أشار به إلى أن] َمع[: قوله  )٢(
 )"الإكليل". (يدل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة] على حبه [:قوله  )٣(
أي فإعطاء الأقارب مقدم؛ لأن فيه قربتين الصدقة وصلة الرحم كما رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام ] القرابة[: قوله  )٤(

 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (¼صدقة وصلة، كين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتانصدقتك على المس½
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد بالعهد هاهنا عام شامل للعهد مع االله تعالى أو مع الناس بقرينة حذف المفعول] االله أو الناس[: قوله  )٥(
وخصهم بالذكر لأن الصبر يزين العبادة وتركه ¼ دح الصابرينوأم½أي بفعل محذوف تقديره ] نصب على المدح[: قوله  )٦(

 )"صاوي"، "مدارك". (يشنيها
أشار به إلى أنه من بؤس وهو الشدة في الفقر لا من البأس وهو شدة في الحرب والضرب بقرينـة الـسياق     ] شدة الفقر [: قوله  )٧(

  ]علمية. [والبيان في اللسان
ر به إلى أن اسم الإشارة هاهنا كإعـادة الموصـوف بـصفات مـذكورة وهـو أبلـغ مـن أن         أشا] الموصوفون بما ذكر  [: قوله  )٨(

  ]علمية. [يستأنف بإعادة اسم الموصوف وحده ولهذا ذكر سبحانه وتعالى اسم الإشارة موضع الضمير
لضمير للإشارة إلى عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه شأم وتوسيط ا] وأولئك هم المتقون [:قوله  )٩(

 )"بيضاوي"، "روح البيان". (¼من عمل ذه الآية فقد استكمل الإيمان½: انحصار التقوى فيهم قال صلى االله عليه وسلم
  ]علمية. [¼على½أشار به إلى أن الكتابة كناية عن الإلزام بقرينة كلمة ] فرض[: قوله  )١٠(
لا يجري القصاص إلا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين بل يفيد شرع لا يفيد الحصر البتة بأن ] الحر بالحر[: قوله  )١١(

كُتِب علَيكُم ﴿: القصاص في القتلى بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام فإن قوله تعالى

Å 
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 ك١٢. سمي به لملازمة السبيل?

  كما١٢. يعني وآتى المال ?

  ك١٢. فلا تكرار =

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــــــ
ن

ٓ  وـ كَِ اوُل ُٰ
ٓ كَِ اوُل ٰ
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ٰبالعبد والان   بالان   ْٰ ُْ ْ ُ ْ ِِ َِ ْ َ و عبـدا )١(﴾ وبينت السنةْ ن فـلا يقتـل مـسلم و ر يقتل بها وأنـه تعتـبر المماثلـة في الـد لـ أن الذ ي ك
را ﴿ و  ر و حبكا ل ِفمـن عفـف َُ ْ ٗي لـ ـَ َ ن القـاتلين ﴿َ ْمـنمـ﴾  ْاخيـ﴾ دم ﴿ ِ ِ ول ﴿ِ َ ٌيءـشَـلمقتـ﴾ ا رك القـصاص منـهْ  ،تـ﴾ بـأن 

يء½وتنكير ر أخيـه ¼ش  ورثة وفي ذ ض ا ن  ن بعضه و و  وط القصاص با ك يفيد  ل م ع لعف و وإيـذان تبعسق لعفـعطـف داع إلى ا
ع أ ُبأن القتل لا  ولة والخـبر ﴿¼نمَ½ة الإيمان وخوّيقط و رطية أو  ص مبتدأ  م َ فاتبـاعش  فعـل العـافي اتبـاع للقاتـل أي﴾  َ 

ِبالمعروف﴿ ْْ ُ ْ َ ولي ،﴾ بأن يطالبه بالدية بلا عنف ِ و أحـد  واجب أحـدهما و و يفيد أن ا رتيب الاتباع   ا قـ و هـ ل لعف ع ت
واجب القصاص ي والثاني ا لالشا يء،فع و عفا ولـم يـسمها فـلا  شـ والدية بدل عنه  ح،فل ٌ اداء عـ ﴾   القاتـل ﴿َ و ﴿.جـ ور ٓ َ َ﴾ 

ِالي  لدية ﴿ل ْ َ وارث أي﴾  ِ و ا لالعافي و ٍ باحسان ﴿ه َ ْ ِ ْبخـ ولا  لطْـَ ﴾ بـلا مِ َذلـ   ﴿ سَ ِ واز القـصاص  ٰ ن  ور  جـ﴾ الحكـم المـذ مـ ك
و عنه   الدية ﴿ عوا ٌتخفيف لعف ْ ِ ْ ْمن ربكم  ﴿)٢( ﴾ تسهيلَ ُْ َورحمةٌ  ﴾ عليكم ﴿    ْ َ ع في ذلـك َ ِ ولـم يحـت)٣(سـ﴾ بكم حيـث و م ّ

ود القصاص و  النصارى الدي عواحدا منهما كما حتم   ا ليه ٰفمن اعتدي ة ﴿ع َ ْ ِ َ َ عد ذلـ   بأن قتله ﴿َ ﴾ ظلم القاتلَ َِ ٰ َ ْ ﴾ 
و ﴿أي ٌ فلَ  عذاب اليملعف ا ْ ِ َ ٌ َ َ ٗ رة بالنار﴾۱۷۸﴿ َ   .......................................................خ ﴾ مؤلم في الآ

                                                
تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة ¼ الحر بالحر½: جملة مستقلة بنفسها وقوله] ١٧٨: البقرة[﴾الْقِصاص فِي الْقَتلَى

بالذكر وتخصيص بعض جزئيات الجملة المستقلة بالذكر لا يمنع ثبوت الحكم لسائر الجزئيات بل ذلك التخصيص 
يمكن أن يكون لفائدة سوى نفي الحكم عن سائر الصور وهي إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أم كانوا يقتلون 

القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة وليس فيه نفي جريان القصاص بين الحر بالعبد منهم الحر من قبيلة 
 رضي االله عنهما يقتلان الحر بالعبد حنيفة أبووالثوري و، والعبد والذكر والأنثى بل فيه منع عن التعدي إلى غير القاتل

فإن شريعة من ] ٤٥: المائدة[﴾ا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ﴿وكَتبن: والمؤمن بالكافر ويستدلان بعموم قوله تعالى
المسلمون ½وبما روي ، قبلنا إذا قصت علينا في القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل ا واجب على أا شريعة لنا

وبأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وبأن التفاضل في النفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد .¼تتكافأ دماءهم
.  رضي االله عنهما لا يقتلان الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافرالشافعي ومالكو، وهي بالدين أو بالدار وهما سِيان فيهما

 )"مدارك"، "روح البيان"(
حاصـل الـدفع أن   . لعـدم المماثلـة وصـفا   أشار به إلى دفع ما يقال إنه ينبغي أن لا يقتل الرجـل بـالأنثى       ] بينت السنة [: قوله  )١(

  ]علمية. [¼أنه صلى االله عليه وسلم قتل يهوديا بإمرأة½الأمر كما قلت لكن أوجبناه بالسنة لما في الصحيحين 
  ]علمية. [أشار به إلى ااز بإرادة لازم معناه لأن الخفة في الأصل ضد الثقل] تسهيل[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ به إلى دفع ما يقال إنه لا تخفيف في القصاص ووجه الدفع أن فيه توسيعاأشار] وسع في ذلك[: قوله  )٣(

  ١٢. ند الشافعي ع?

  ١٢. كان الكافر =

  ك١٢. مهلة ?

  ك١٢. بلا نقصان=

  ك١٢. فقط ولم يكن فيهم الدية?  ١٢. أي ألزم?

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــــــ
نـ

اتل
 الق
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ٌوَ كم    القصاص حيوة  أو في الدنيا بالقتل ﴿ ِٰ َ َْ ِ ِْ ُ ِياو   الالباب  ﴿)٢(عظـيم بقاء أي  )١(﴾َ َۤ ْ َ ْ ِ ول ُ إذا علـم  لأن القاتـل ؛لعقـ﴾ ذوي ا
رعُأنه ي ن أراد قتلـه  فـشقتل ارتدع فأحيا نفـسه و ْ لعلكـم تتقـو ﴿)٣(مـ ُ  َ ْ ُ  َ و )٤( ﴾﴾۱۷۹﴿ نَ َ َ القتـل مخافـة ا َ كتـب ﴿دلقـ ِ رض  ُ فـ﴾ 
ْعلَيكم﴿ ُْ ُ  اذا ح  احدكم الموت)٥(َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ ِ﴾ ..........................................................................  

                                                
هو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده فإن ضدية شيء ] ولكم في القصاص حيوة[: قوله  )١(

 ضد لها وقد جعل ظرفا لها تشبيها له لآخر تستلزم أن يكون تحقق أحدهما رافعا للآخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة
بالظرف الحقيقي من حيث أن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشي بنفسه 
كذلك القصاص يحمى الحياة من الآفات فكان من هذا الوجه بمترلة الظرف لها ولا شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده 

 )"روح البيان". (ية الحسن والغرابة التي هي من نكات البلاغة وطرقهااعتبار لطيف في غا
إشارة إلى أن التنكير للتعظيم لاشتماله على حياة نفسين؛ لأن مـن يعلـم أن القاتـل يقـتص منـه يمنـع مـن         ] بقاء عظيم [: قوله  )٢(

ولكـم في  ½ إلى أن المضاف مقـدر إذ التقـدير   وإشارة¼ بقاء عظيم½دليل لقوله ¼ إلخ... لأن القاتل إذا علم½فقوله ، إرادة القتل 
  ]علمية. [¼علم القصاص حياة

متعلـق ـذا   ] ٢١: البقـرة [إلخ ...  ﴾لَعلَّكُـم إلى وجه مشروعية القصاص وإلى أن قوله ﴿، أشار به إلى أمرين  ] فشرع[: قوله  )٣(
  ]علمية. [المقدر

ة على القصاص والحكم به والإذعان أو تتقون عن القتل مخافة تعملون عمل أهل التقوى في المحافظ] لعلكم تتقون[: قوله  )٤(
واعلم أن الذنوب على ثلاثة أوجه؛ الأول فيما بين العبد وبين االله تعالى كالزنى واللواطة والغيبة والبهتان ما لم يبلغ . القَود

ذلك إذا زنى بامرأة ولها زوج فلم يجعله إلى من ته واغتابه فإذا بلغه وجعله في حل وتاب المذنب فنرجوا أن االله يغفرله وك
ذلك الرجل في حل لا يغفرله؛ لأن خصمه الآدمي فإذا تاب وجعله في حل فإنه يغفرله ويكتفى بحل منه ولا يذكر الزنى بأن 
قال كل حق لي عليك فقد جعلتك في حل منه ومن كل خصومة بيني وبينك وهذا صلح بالمعلوم على اهول وذلك 

لهذه الأمة لأن الأمم السالفة مالم يذكر الذنب لا يغفرلهم والثاني فيما بينه وبين عباد االله وهو أن يغصب جائز كرامة 
أموالهم أو يضر م أو يشتمهم أو يقتلهم فإن التوبة لا تكفيه إلا أن يرضى عنه خصمه أو يجتهد في الأعمال الصالحة حتى 

لعبد وكان عليه حقوق العباد فعليه أن يردها إلى أرباا وإن عجز عن إيصالها وأراد يوفق االله بينهما يوم القيامة فإنه إذا تاب ا
االله عزوجل مغفرته يقول لخصمه يوم القيامة ارفع رأسك فيرفع فيرى قصورا عالية فيقول يا رب لمن هذه فيقول االله تعالى 

لى خذ يد أخيك واذهبا إلى الجنة والثالث ذنب أنت قادر عليها فإن ثمنها عفوك عن أخيك فيقول قد عفوت فيقول االله تعا
فيما بينه وبين أعمال االله وهو أن يترك الصلاة والصوم والزكاة والحج فإن التوبة لا تكفيه مالم يقض الصلاة وغيرها لأن 

 )"روح البيان". (شرط التوبة أن يؤدي ما ترك فإذا لم يؤد فكأنه لم يتب
 )"الإكليل" (.أو مندوبة لقوله بالمعروف،وحقا،كتب:لف العلماء هل الوصية واجبة لقوله اخت]علَيكُم كُتِب[ :قوله  )٥(

  ك١٢. العظم مستفاد من التنكير=
  ك١٢. أي امتنع عن قتل غيره?
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ْان ﴿ )١( أسبابهأي  َ ترک خ ْ ِ َ َ مالا ا َۨ ُالوصي ة ﴿)٢(﴾  ِ َ وع  ْ ر ف﴾  ق¼)٣(كتب½ـبم رفيـة ¼إذا½ـب  متعل و عـودال   ،ظ إن كانت 
واب  رطية و جوابها إن كانت  ش وص ﴿أي¼ )٤(إن½ج ِللوالد والا ب ْ  بالمعروف فلي  ْْ ُ ْ َ ِ َِ َ ْ ْ َِ َ ْين َْ ِ زيد   َِ ع﴾ بالعدل بأن لا  ي

ا ل الغني ﴿ّلث ولا يفضُالث ون الجملة )٥( ﴾ مصدر مؤكدحَق  ْ  ﴿قبلهلمضم  ِع َ  المتق   ُ ْ وخ بآية )٦( وهذا،َ﴾ االله﴾۱۸۰ ﴿َ َ منس 
ٗفمن بدل   ﴿.رمذيـلت رواه ا¼لوارث لا وصية ½: الميراث وبحديث  َ  َ  َ ي﴿)٧( الإيصاءأي﴾  َ ن شاهد وو ص  ٗ عد ما سمع م ََ َِ َ ْ َ ﴾ 

ٗفانما اثم   ﴿)٨(علمه ُ ْ  ِ ۤ َ ِ َ﴾ ....................................................................................  
                                                

أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف والمراد بأسبابه علاماته كالأمراض الشديدة والجراحات التي ] أسبابه[: قوله  )١(
 )"صاوي". (يظن منها الموت عادة

على أن الوصية تستحب في مال ¼ خيرا½ لأن الخير يقع في القرآن على وجوه ونبه بتسميته فسر الخير بالمال] ًمالا [:قوله  )٢(
 )"كرخي". (طيب

وكأنه ¼ عليكم½وقيل إنه مستأنف استئنافا بيانيا ونائب الفاعل ¼ خيرا½فعلى هذا لا يصح الوقف على ] مرفوع بكتب [:قوله  )٣(
و الوصية والوصية تبرع مضاف لما بعد الموت فهي مصدر أو اسمه قيل ما المكتوب على أحدنا إذا حضره الموت فقيل ه

أي محضة غير مضمنة معنى الشرط أي كتب عليكم أن ¼ إن كانت ظرفية½: أي العامل فيها وقوله¼ ومتعلق بإذا½: وقوله
ان أي ظرفية متضمنة معنى الشرط فيكون قد اجتمع شرط¼ إن كانت شرطية½: يوصى أحدكم وقت حضور الموت وقوله

بيان ¼ أي فليوص½: فقوله، وجواب كل محذوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون بلام الأمر
 )"صاوي"، "جمل". (¼إن½وجواب ¼ إذا½لكل من جواب 

 )"صاوي". (¼إن½بالجر أي ودال على جواب ] ¼إن½وجواب [: قوله  )٤(
واستشكل بأن المصدر المؤكد ¼ زيد أبوك عطوفا½على حد ¼ كتب½: هأي حيث صدر بقول] إلخ... مصدر مؤكد [:قوله  )٥(

فالأحسن أن يجعل مصدرا مبنيا للنوع إلا أن يقال يتوسع في الظروف ¼ على المتقين½: لا يعمل مع أنه عامل في قوله
 )"جمل"، "صاوي". (وارورات ما لا يتوسع في غيرها لأنه يكتفى فيها بأي عامل ولو ضعيفا

لا وصية ½أي كون من حضره الموت وله مال حقت عليه الوصية للأقربين منسوخ بآية المواريث وبحديث ] وهذا[: لهقو  )٦(
. والآية تبين ذلك¼ إن االله تعالى أعطى كل ذي حق حقه½أي بمجموعهما بمعنى أن النسخ ثبت بالحديث إذ صدره ¼ لوارث

 )"كرخي"(
وتبديل كل منهما ¼ من½بيان لـ¼ إلخ... مِن شاهد½: وقوله، ة التي هي التبرع المتقدمأي المعبر عنه بالوصي] الإيصاء [:قوله  )٧(

لم يوص أصلا أو أوصى بعبد وقد : إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنقص فيها أو بتبديل صفتها أو غير ذلك كأن يقول
 )"جمل". (أوصى باثنين أو أوصى بثوب خلق وقد أوصى بجديد

فيه إشارة إلى أن سماع الوصي من الموصي ليس بشرط بـل الـشرط الوصـول إليـه وعلمـه يقينـا سـواء كـان                 ] علمه[: قوله  )٨(

Å 

2   

  

  ك١٢. وتذكير فعلها للفصل=

  ك١٢. والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص=

  ك١٢. إذا كانت له ورثة=
  ك١٢. أول الوصية بالإيصاء ليصح تذكير الضمير?
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ٗع َ  الذ يبدلون   ﴿)١( الايصاء المبدلأي َ َْ ُ  َ ُ ْين ِ ر ﴾ فيه َ  ر ﴿)٢(هإقامة الظا ٌان االله سميع لمضم مقام ا ْ ِ َ َ ي ﴿ ِ  و ول ا ص﴾  لم ٌعليم لق ْ ِ َ 
ي فمجاز عليه﴾۱۸۱﴿ و ص ﴾ بفعل ا َفمن خاف  ﴿.)٣(ل َ ْ َ ٍ من موص)٤(َ ْ  ْ ًجنفا ﴿)٦(  مخففا ومثقلا )٥(﴾ِ َ ق خطأ َ ن ا لح﴾ ميلا   )٨()٧(ع
ًاو اثما ﴿ ْ ِ ْ زيادة   ّ﴾ بأن تعم َ عد ذلك با صُالثل ْفاصلَح ب ن م ﴿)٩( غني مـثلا تخصيلث أو  ُ َ ْ َ َْ و  لـه  ََ ي وا و لمـ﴾ بـين ا صـ لم

ر بالعدل ﴿ ِفلاَۤ اثم علَي  مبالأ ْ َ َ ْ ِ ٌان االله غفور رحيم  ﴾ في ذلك ﴿َ ْ ِ   ٌ َْ ُ َ َ ياي ا الذ  منوا كتب ﴿.﴾﴾۱۸۲ ﴿ِ ِ ُ ْ ُ َ ْينَ ِ  َ  َ رض ﴿   ُعلَيكم الصيام  ف﴾  َ  ُ ُ ْ َ)١٠( 
ْينَكما كتب ع َ  الذ  ِ  َ َ ِ ُ َ ْمن قبلكمَ ْ ُْ ِ َ ن الأمم ِ َلعلكم تتقون  ﴿)١١(م﴾  ْ ُ  َ ْ ُ  َ َ﴿ ۱۸۳﴾﴾.............................................  

                                                
  ]علمية. [بالسماع من الموصي أو بطريق أخرى

 )"جمل". (أي أو التبديل ولو عبر به لكان أظهر] الإيصاء المبدل [:قوله  )١(
 )"صاوي". (ولو راعى لفظها لقال على الذي بدله ولو اضمر لقال عليه¼ من½نى أي مع مراعاة مع] إلخ... فيه إقامة الظاهر [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان ما هو المرتب على القول والفعل] فمجازٍ عليه[: قوله  )٣(
نه فهو من أي علم وهو مجاز والعلاقة بينهما هو أن الإنسان لا يخاف شيئا حتى يعلم أنه مما يخاف م] فمن خاف [:قوله  )٤(

: البقرة[﴾﴿إِلاَّ أَن يخافَا أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِباب التعبير عن السبب بالمسبب ومن مجيء الخوف بمعنى العلم قوله تعالى 
 )"كرخي"]. (٢٢٩

يكون في فيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن لأن الخوف من المَيل .  الآية]فمن خاف من موص [:قوله  )٥(
 ]علمية)["الإكليل" (.غالب ظن الخائف

إشارة إلى اختلاف القراءة إيفاء لما وعده المفسر من بيان اخـتلاف القـراءة فـالأولى للأكثـر والثانيـة          ] مخففا ومثقلا [: قوله  )٦(
 الـصاد وفـتح   لحمزة والكِسائي وأبي بكر فقوله مخففا أي بتخفيف الصاد فكان من باب الإفعـال وقولـه مـثقلا أي بتـشديد       

  ]علمية. [الواو فكان من باب التفعيل
 )"صاوي". (بالخطأ لأجل العطف¼ جنفا½قيد ] خطأ[: قوله  )٧(
أشار به إلى أن المراد من الجنف هاهنا الميـل خطـأً بـإرادة الخـاص مـن العـام بقرينـة التقابـل                ] ميلا عن الحق خطأ   [: قوله  )٨(

  ]علمية. [والإثم إنما يكون بالقصدبالإثم لأن الجنف في اللغة الميل مطلقا 
يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريـب الغـير الـوارث علـى             ] مثَلا[: قوله  )٩(

  ]علمية. [الأقرب
الفجر إلى غروب واصطلاحا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع ، هو لغة الإمساك] الصيام [:قوله  )١٠(

 )كتب الفقه. (الشمس بنية التقرب إلى االله عزوجل
والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى االله عليه وسلم ، من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] من الأمم [:قوله  )١١(

الشيء الشاق إذا عم سهل تحمله وفيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطييب لأنفس المخاطبين فإن الصوم عبادة شاقة و
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  ك١٢. الميل?

  ك١٢. الباء متعلق بقوله جنفا=
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وة ر ا ي فإنه  لشهالمعا يكس ي مبدؤها)١(ص ً اياما ﴿.)٢(ه التي  وا ½ أو ¼الـصيام½﴾ نصب بــَ  مو ٍمعـدودت مقـدرا ﴿¼يـص ٰ ْ ُ ْ  أي ﴾  
ي رمضان كما سيأتي وم و هقلائل أو مؤقتات بعدد  ْفمن  ان منكم ﴿ع وقلله تسهيلا   المكلفين )٣(معل ُْ ْ ِ ََ َ وده  َ شه﴾ حين 

ٍمر ضا او ع   س  ﴿ َ ًَ َ ٰ َ ْ ْ ِ ر اأي ﴾   را  لق مسا سف ر ﴿)٤(ر صف وم في الحالين فأ فطوأجهده ا ٌ فعدِةلص ر ﴿ة ماّ ﴾ فعليه عد َ ٍمن ايام  فط أ  َ ْ  
َاُ  ومها بدله ﴿َ ْينَوع َ  الذ يص ﴾  ِ  َ ٗ يطيقون ﴿)٥( ﴾ لا َ َ ْ ُ ْ ِ رؤه ﴿لا مرض  أو َ﴾ لكبرُ بر   َفديةٌ ي ْ ي ِ ْطعام مسكِ ٍْ   ﴿)٦(ه﴾  ِ ُ َ َ)٧( ﴾
و مأي ومه و ُ قدر ما يأكله في  ه ن غالب ي قُد  وموْم راءة بإضـافة ،يـت البلـد لكـل  ي للبيـان¼فديـة½قـ وفي   وقيـل )٨(هـ و
وله¼لا½ وم  خ بتعيين ا وم والفدية ثم  ن في صدر الإسلام بين ا وا مخير بقغير مقدرة وكا لص نس لص ي ن شهد مـن:ن كم م ﴿

ر فليصمه﴾ ن عباس،لشها خ في :)٩(ب قال ا ولد فإا باقية بلا  وفا   ا رتا  ع إذا أ ر نس إلا الحامل وا ل ع خ فط ْفمـن  حقهما ﴿ضلم َ َ
َتطوع  َ ًخ ْ ا َ زيادة   القدَ ع﴾ با وررل َف و  في الفدية ﴿)١٠(ك المذ ُ وع ﴿أي﴾  َ ْخ ْ  ل ؕ و ان  صوموا لتط ا ُْ ُ َ ْ َ َ ٗ  ٌ ْخي  ﴾ مبتدأ خـبره ﴿َ  رٌـَ
ْ كم ُ  ﴾..................................................................................................  

                                                
 ")روح البيان"، "صاوي". (ويرغب كل أحد في إتيانه والظاهر أن التشبيه في الفرضية لا الكيفية والثواب

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض ½كما قال صلى االله عليه وسلم ] فإنه يكسر الشهوة[: قوله  )١(
 .رواه البخاري ومسلم. ¼ن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءللبصر وأحفظ للفرج وم

أشار به إلى بيان علة لمقدر أي وإنما علل سـبحانه وتعـالى وجـوب الـصوم بالاتقـاء لأن الـصوم الـذي               ] هي مبدؤها [: قوله  )٢(
  ]علمية. [فرض عليكم يكسر الشهوة التي هي مبدء المعاصي سواء كان شهوة البطن أو شهوة الفرج

 )"جمل". (¼تلك الأيام½خبرا عن مبتدأ محذوف وهو ¼ شهر رمضان½: أي في كلامه حيث جعل قوله] كما سيأتي [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من السفر هاهنا هو السفر الشرعي لأنه هو المبيح] سفر القصر[: قوله  )٤(
  ]لميةع. [¼لا½أشار به إلى أن في الآية حذف ] لا[: قوله  )٥(
  ]علمية. [بيان لفدية، خبر لمبتدأ محذوف¼ طعام½بالتنوين و¼ فدية½أشار بذلك إلى أن ] هي[: قوله  )٦(
 )"روح البيان". (وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره] فدية طعام مسكين [:قوله  )٧(
  ]علمية. [¼خاتم حديد½ إلى جنسها كـأشار به إلى بيان نوع الإضافة فقال وهي للبيان لأن إضافتها] وهي للبيان[: قوله  )٨(
أشار ذا النقل إلى تائيد مذهبه من وجوب الفديـة علـى الحاملـة والمرضـعة إذا أفطرتـا خوفـا علـى        ] قال ابن عباس [: قوله  )٩(

لا والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولـديهما أفطرتـا وقـضتا و   : الأحنافوعند  . الولد فالآية بلا نسخ في حقهما     
  ]علمية.[فدية عليهما

  ]علمية. [على المفعول به¼ خيرا½أشار به إلى أن التطوع هاهنا بمعنى اللغوي وفيه إيماء إلى أن نصب ] القدر المذكور[: قوله  )١٠(

  ك١٢. ونصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أبي حنيفة، أي عند مالك والشافعي=

  مد١٢. أو الخير خير له=
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َ ان كنتم   علَمون  والفدية ﴿)١(من الإفطار ْ ُ ْ َْ ُ ْ ُ ْ وه ﴾۱۸۴﴿ ِ َش ر رمضان  ﴿)٣(تلك الأيام.)٢(فعل﴾ أنه خير لكم فا َ ََ ُ ْ َ الذي انُزل )٤(َ ِ ْ  ِ  
ُفي  ال  ن ْ ُ ِْ ِ وظ)٥(﴾ْ وح ا ن ا لمحف  لل ً  دي منه ﴿، إلى السماء الدنيا في ليلة القدر)٦(م ن الهاديا، )٧( حال ﴾ُ ِللناس  لالة ﴿ضم    
نت ٍوب   ٰ َ ٰمن ال دي  ﴾ آيات واضحات ﴿َ ُ ْ َ ن الأحكام ﴿  ق  م ﴾ بما يهدي إلى ا ن ﴿َ ولح ِ ال قانم ﴾  َ ْ ُ ق ْ رق بـين ا لحـ ﴾ بمـا  يفـ

َفمن ش د والباطل ﴿ ِ َ ْ َ ر ﴿َ َ منكم الش ر فليصم ؕ ومن  ان مر ضا او ع   س  فعدِ حض ﴾  ٍَ َ ًَ َ َ َٰ َْ ْ ُْ ِ َْ َ َ َُ َِ ْ ُ ْْ َة من ايام اُ ُ  َ ٍ  َ ْ رر ٌ  ك ﴾ تقدم مثله و
ن وهم نسخه بتعميم  ملئلا  َيريد االله بكم الي  ولا يريد بكم الع   ﴿)٨( شـهد يت َْ ُْ ُ ُ ُْ ُْ ُِ ُ ِ ُُ َ ُْ ِْ َِ ر)٩(﴾ ُ رض )١٠(لفطـ ولـذا أبـاح لكـم ا لمـ في ا

ر نى العلةو ،لسفوا معون ذلك في  وم عطف عليه ﴿)١١(لك ر با لص أيضا للأ ُو لتكمل م ِِ ْ ُ َ العدِة ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿واَ  ْ  ﴾
                                                

  ]علمية. [أشار به إلى بيان المفضل عليه بقرينة المقام] من الإفطار[: قوله  )١(
 )"صاوي". (واب الشرط محذوفأشار به إلى أن ج] فافعلوه [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (خبر لمبتدأ محذوف¼ شهر رمضان½قدره إشارة إلى أن ] تلك الأيام [:قوله  )٣(
 )"مدارك". (¼الذي أنزل فيه القرآن½خبره  ،مبتدأ] شهر رمضان [:قوله  )٤(
 )"وح البيانر". (وهو الجمع لأنه مجمع علم الأولين والآخرين¼ القرء½القرآن من ] القرآن [:قوله  )٥(
ثم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام نحو ما في ثلاث وعشرين سنة حسبما تقتضيه المشيئة ] من اللوح المحفوظ [:قوله  )٦(

وقَالَ ﴿: الربانية والحكمة في نزوله مفرقا تثبيته في قلبه وتجديد الحُجج على المعاندين وزيادة إيمان للمؤمنين قال تعالى
كَفَر الَّذِين قبِالْح اكثَلٍ إِلَّا جِئْنبِم كونأْتلَا يتِيلاً ورت اهلْنترو كادبِهِ فُؤ تثَبلِن ةً كَذَلِكاحِدلَةً ومآنُ جهِ الْقُرلَيلَ عزلَا نوا لَو

وقُرآناً ﴿: وقال تعالى] ٢: الأنفال[آياته زادتهم إِيماناً﴾﴿وإِذَا تلِيت علَيهِم : وقال تعالى] ٣٢/٣٣: الفرقان[﴾وأَحسن تفْسِيراً
 )"روح البيان"، "صاوي"]. (١٠٦: الإسراء[﴾فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تترِيلاً

  ]علمية. [ية لاحتياجه إلى الحذفأشار به إلى أنه منصوب على الحالية لا أنه مرفوع على الخبر] حال[: قوله  )٧(
 )"صاوي". (يعم المسافر وغيره والمريض وغيره¼ من½أي فإن لفظ ] بتعميم من شهد [:قوله  )٨(
 هذا أصل لقاعدة عظيمة يبنى عليها فروع كثيرة وهي أن المشقة تجلب ]يريد االله بكم اليسر ولايريد بكم العسر[ :قوله  )٩(

 وقاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، مس التي يبني عليها الفقه وتحتها من القواعدالتيسير وهي إحدى القواعد الخ
 ]علمية)["الإكليل" (.ومن الفروع ما لا يحصى والآية أصل في جميع ذلك، إذا ضاق الأمر اتسع

بد ما لا يريده االله تعالى وذلك لأن إشارة إلى رد استدلال المعتزلة ذه الآية على أنه قد يقع من الع      ] أباح لكم الفطر  [: قوله  )١٠(
المريض والمسافر إذا صاما حتى أجهدهما الصوم فقد فعلا خلاف ما أراد االله تعالى لأنه أراد اليسر وعدم التعسر في حقهما مع 

  ]علمية[. أنه لم يقع ووجه الدفع أنه تعالى ما طلب منا اليسر بل شرع وأباح لنا اليسر فالمراد بالإرادة الشرع والإباحة
أي فهو علة لأمرين الأول جواز الفطر للمريض والمسافر الثاني التوسعة في القضاء فلم يجب ] إلخ... في معنى العلة [:قوله  )١١(
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وم رمضان ﴿ّ عدأي َو لتك  وا االله صة  ُ  َ ُ ِ ٰ ع   ما  د   ﴾ عند إكمالها ﴿َ َٰ َ َولعلكـم  ـش ون  ﴿)١(﴾ أرشدكم لمعالم دينـهَ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ َ 
ريـب ربنـا فنناجيـه أم ب)٢( وسأل جماعة.ع﴾ االله   ذلك﴾۱۸۵﴿ ي   االله عليه و سلم أ ق ا ص َو اذا  ﴿: عيـد فنناديـه فـ ل لنب ِ َ

ْسال  عبِادي ِ َ ََ َ ٌ ع   فا    يب)٣(َ ْْ ِ ََ ْ  ِ َ ي ﴾   ِاجُيب دعوة الداع اذا دعـان  ﴿)٥( فأخبرهم بـذلك )٤(بعلممنهم  َ َ ََ ِ ِ  َ َ ْ ُ ْ  )٦( ﴾ بإنالتـه مـا سـألِ
ِفليستج بوا   ﴿ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ي بالطاعة ﴿ َْ ْوليؤمنوائ﴾ دعا ُ ِ ْ ُ ْ وا   الإيمانَ ع ﴾ يداو َ   لعل م يرشدون  ﴿)٧(م ْ ُ ُ ْ َْ ُ  َ َِ ِ احُل   ﴿.﴾ يهتدون﴾۱۸۶ ﴿ْ

َُ كم ليلَة الصيام الر فث َ ِ َ  َ ْ َْ نى الإفضاءُ ْا    ساÒكِم ﴿)٨(بمع﴾  ُ ٓ َ ِ ٰ ِ﴾ .......................................................  
                                                
 )"صاوي". (زمن معين ولا تتابع ولا مبادرة

  ]علمية. [ل الثاني بواسطة اللامأشار به إلى أن الهداية هاهنا بمعنى الإرشاد وإلى أنه متعد إلى المفعو] لمعالم دينه[: قوله  )١(
اعلم أن هذا السؤال الواقع من الصحابة عليهم الرضوان لا يقتضي جهلهم بالتوحيد لأن االله ] إلخ... وسأل جماعة[: قوله  )٢(

فمن ذلك حارت عقولهم ، تعالى متره عن القرب والبعد الحسيين لأما من صفات الحوادث واالله سبحانه وتعالى متره عنها
في ذلك فمقتضى إحاطته بجميع خلقه وتصرفه فيهم كيف يشاء يوصف بالقرب ومقتضى تترهه عن صفات الحوادث 
جميعها يوصف بالبعد لأن صفاته توقيفية فالمسؤول عنه القرب أو البعد المعنويان لا الحسيان وإلا لَذَمهم االله على ذلك 

 )"صاوي". (ولم يصفهم
وهو عبارة عن ¼ باب الأُنس½وأورد الصوفية هذه الآية في ، فيه تتريهه تعالى عن المكان. الآية] وإذا سألك عبادي[ :قوله  )٣(

 ]علمية)["الإكليل". (روح القرب
إنما خص المفسر عليه الرحمة العلم بذلك لأنه من صفات الإحاطة ومن غلبة رحمته تعالى أنه وصف نفسه ] بعلمي [:قوله  )٤(

 )"صاوي". ( وصفه بالبعد أيضا بالاعتبار المتقدم فلو قال فإني بعيد لحصل اليأس من رحمتهبالقرب وإلا فمقتضى التوحيد
أي فلا بد من إضمار قول بعد فاء الجزاء لأن القرب لا ¼ إذا½جواب ¼ فإني قريب½أشار به إلى أن ] فأخبِرهم بذلك [:قوله  )٥(

  )"جمل". (يترتب على الشرط إنما يترتب عليه الإخبار بالقرب
وهذه الإجابة وعد من االله عزوجل وهو لا يتخلف لكن على . أي ما لم يسأل بإثم أو قطيعة رِحمٍ] بإنالته ما سأل [:قوله  )٦(

دعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاث إما أن ½: مراده تعالى لا على مراد الداعي فالدعاء نافع ولا يخيب فاعله وفي الحديث
 )"روح البيان"، "صاوي"(¼ ما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف السوء عنه بقدر ما دعايدعو بإثم أو قطيعة رحِمٍ وإ

إشارة إلى الجواب عما يتوهم كيف جمع بين الاستجابة والإيمان وأحدهما مغـن عـن الآخـر    ] يداوموا على الإيمان [: قوله  )٧(
 يكون مستجيبا وقد يقال إنه من قبيل ذكـر الخـاص بعـد    فإنه لا يكون مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمنا ولا مؤمنا من لا    

  ]علمية. [العام للتنبيه على فضله وشرفه
هو في الأصل أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل وليس مرادا هنا بل المراد به هنا إفضاء خاص ] بمعنى الإفضاء[: قوله  )٨(

إلى ¼ بمعنى الإفضاء½: وأشار بقوله )"صاوي". (ئكم بالجماعبالجماع ولذا قال المفسر عليه الرحمة بمعنى الإفضاء إلى نسا
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زل نسخا،بالجماع رب بعد العشاء ﴿)١( ن  ريم الأكل وا ريمه و لش لما كان في صدر الإسلام    تح تح َ ن  لباس  كم وا  ع َ ْ ُ  ٌ َ ِ ُ 
ُلبـاس ل ــن   ٌ َ ن تعانقهمــاِ ْعلــم االله  انكــم  أو احتيــاج كـل منهمــا إلى صـاحبه ﴿)٢(عـ ﴾ كنايــة  ُ  َ ُ َ ِ َكنــتم تختــانون َ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ون ُ و نــ﴾   )٣(تخ

ْا فسكم﴿ ُ َ ُ ْ ي   االله عليـه و سـلم ﴿، ليلة الصيام)٤(﴾ بالجماع َ ر وغيره واعتذروا إلى ا ع ذلك  صـ و لنبـ لعم ْفتـاب علَـيكم ق ُْ َ َ َ َ  ﴾
وبتكمق َوعفا عنكمۚ فالـن  ﴿)٥(تبل  ٰ ٔ ْ َ َْ ُ ْ َ َ   ......................................................... إذ أحل لكم)٦(﴾َ

                                                
وحاصل الجواب أن الرفث متضمن معنى الإفضاء ، يقال رفث بكذا، ¼إلى½جواب عما يقال إن الرفث يتعدى بالباء دون 

 ]علمية. [¼إلى½وهو يتعدى بـ
ان حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا أمسى في رمض] إلخ... نزل نسخا [:قوله  )١(

يصلي العشاء الأخيرة أو يرقد فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم أن عمر بن 
الله الخطاب رضي االله تعالى عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الأخيرة فلما اغتسل أخذ يبكى ويلوم نفسه فأتى النبي صلى ا

إني اعتذر إلى االله وإليك من نفسي هذه الخاطئة إني رجعت إلى أهلي ) صلى االله عليه وسلم(عليه وسلم وقال يارسول االله 
ما كنت جديرا بذلك يا ½: بعد العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي فقال عليه الصلاة والسلام

 )"روح البيان". (ية وصارت زلته سببا للرحمة في جميع الأمةفترلت الآ، فقام رجال فاعترفوا بمثله¼ عمر
أي فالتشبيه من حيث الاعتناق فكما أن اللباس يسلك في العنق كذلك المرأة تسلك في عنق ] كناية عن تعانقهما [:قوله  )٢(

﴿ومِن :  قال تعالىالرجل والرجل يسلك في عنقها ويصح أن التشبيه من حيث الستر فالمرأة تستر الرجل والرجل يسترها
أو ½:  وإليه أشار بقوله]٢١: الروم[آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً﴾

أن طلب المواقعة غالبا يكون ] ١٨٧: البقرة[﴿هن لِباس لَّكُم﴾: والحكمة في تقديم قوله، ¼احتياج كل منهما إلى صاحبه
لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن كريما ويغلبهن لئيم فأحب أن أكون ½: ابتداء من الرجل إليها أكثر لما في الحديث
 )"صاوي". (¼كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا

وإنمـا اخـتير الافتعـال    ¼ أنفسكم½د فلا يرد أنه لازم وهاهنا تعدى إلى فيه إشارة إلى أن الافتعال بمعنى ار   ] تخونون[: قوله  )٣(
  ]علمية. [في النظم إشارة إلى المبالغة في الخيانة لأن الاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب

  ]علمية[. أشار به إلى أن المراد بالخيانة هاهنا الخيانة الخاصة بالجماع بقرينة المقام] بالجماع[: قوله  )٤(
 ــ   ] قبِل توبتكم [: قوله  )٥(  وإلا فأصـلها  ¼علـى ½أشار به إلى أن التوبة إذا أسندت إليه تعالى كانت عبارة عن قبولها ولـذا عـديت ب

  ]علمية. [الرجوع عن الذنب وهو محال في حقه تعالى
سن ذلك أشار المفسر عليه مستقبل فحينئذ لا يح¼ باشروهن½: إن قلت إنه ظرف للزمان الحاضر وقوله] فالآن [:قوله  )٦(

فمتعلق الظرف الحل لا المباشرة فالمعنى حصل لكم التحليل ¼ إذا أحلّ لكم½: الرحمة لدفع ذلك حيث حول العبارة بقوله
 )"صاوي". (الآن فحينئذ باشروهن فيما يستقبل

 ـ?  ك١٢. ¼تخونون½متعلق ب
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ُبا و ن ﴿ ْ َُ ن ِ و ه﴾ جا ْوابتغوا  ﴿.)١(مع ُ َ ْ وا ﴿ َ ْما كتب االله  َ كم طلب﴾ ا ُ ُ َ َ َ ن الجماعأ أي﴾  َ ولـد ﴿ّ أو قد)٢(مباحه  ن ا لره  ْو لوا  م ُ ُ َ
ْوا بوا َُ ْ َح   ي ب   ﴾ الليل كله ﴿ )٣(َ  َ َ  َ ر ﴿ َ َِ كم الخيط الابيض م يظه﴾  ُ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِن الخيط الاسودُ َْ ْ َْ ْ ِ َ َ منَ ِالفجر ِ ْ َ بيان للخيط ، )٤( الصادقأي﴾  ْ
ض ود محذوف،بيالأ ن الليلأي )٥(س وبيان الأ ش ما يبدو)٦( شبه،م  ن ا ن البياض وما يمتد معه  لغب  م بيض أ بخيطين )٧(م

َثم   اتموا الصيام  في الامتداد ﴿)٨(سودوأ َ   ِ َ ر ﴿﴾ ُ ن ا لفج  ِا   اليل م ْ  َ سأي﴾ ِ روب ا وله  لشم إلى د بغ   ...................)٩(خ
                                                

شرة إلصاق البشرة بالبشرة وكـان ذلـك   أشار به إلى أن المباشرة هاهنا كناية عن الجماع وإلا فأصل المبا ] جامعوهن[: قوله  )١(
  ]علمية. [جائزا قبل أيضا

أي في النساء الحلائل وأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يقصِد بجماعه العفة بالحلال عن الحرام ] أي أباحه من الجماع [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (¼مم يوم القيامةتناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأ½: له ولها أو رجاء النسل لتكثير الأمة ففي الحديث

نزلت في صرمة بن قيس رضي االله عنه وكان عاملا في أرض له وهو صائم فحين جاء المساء ] وكلوا واشربوا [:قوله  )٣(
رجع لأهله فلم يجد طعاما فغلبته عيناه من التعب فلما حضر الطعام استيقظ فكره أن يأكل خوفا من االله تعالى فبات 

، "صاوي". (لنهار حتى غشي عليه فلما أفاق أخبر النبي صلى االله عليه وسلم بذلك فترلت الآيةطاويا فما انتصف ا
 )"خازن"، "جمل"

  ]علمية. [أشار به إلى الاحتراز عن الكاذب لما ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الغاية هي الصبح الصادق] أي الصادق[: قوله  )٤(
. عنه بالمذكور ولم يعكس لأن غالب أحكام الصوم مربوطة بالفجر لا بالليلأي واكتفى ] وبيان الأسود محذوف [:قوله  )٥(

 )"صاوي"، "جمل"(
أشار به إلى أن الواقع في الآية الكريمة على سبيل التشبيه لذكر الطرفين لا استعارة لأـا لا يـذكر فيهـا       ] شبه ما يبدو  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [ولا يجب في التشبيه ذكر الطرفين صريحا¼ زيد أسد ½المشبه وقد ذكرها هاهنا بقوله من الفجر فكان من باب
 )"صاوي". (أي ظلمة الليل] من الغبش [:قوله  )٧(
لف ونشر مرتب والتشبيه هنا إنما هو في الصورة والهيئة وليس هناك خيط أبيض ولا ] أبيض وأسود [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (أسود
إذا كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم ¼ إلى½الغاية غير داخلة في المغيا وأشار بذلك إلى أن ] بغروب الشمس [:قوله  )٩(

وبإخراج الليل عنه نفي الصوم الوصال أي لأنه ] فائدة. [يدخل فيه والآية من هذا القبيل لأن الليل ليس من جنس النهار
أما حرمة عدم تخلل الإفطار بين يومين تعالى جعل الليل غاية للصوم وغاية الشيء منتهاه وما بعدها يخالف ما قبلها و

 أي الكف عن هذه ]١٨٧: البقرة[ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ﴾﴿: وفي قوله تعالى] مسائل) ["جمل"، "صاوي". (فبالسنة
وعلى وجوب نية بالنهار في صوم رمضان وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر وعلى نفي الوصال الأشياء دليل على جواز ال

 )"مدارك". (الكفارة في الأكل والشرب وعلى أن الجنابة لا تنافي الصوم

 ـ?   ١٢. ¼شبه½متعلق ب

 ١٢. إشارة إلى أن الغاية غير داخلة في المغيا=
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َ ولا﴿ ُتبا و ن  َ ْ ُ َِ َ وا  عكِفون   نساءكم ﴿أي )١(﴾ ُ ْٰ ُ َ ون بنية الاعتكافَ ِ   المسجد  ﴿)٢(مقيم﴾  ِ ٰ َ ْ ونِ ق بعا كف ﴾  ي ،متعل  
ود ﴿ رأتـه و ع ا و معتكف فيجـا رج و يعـن كان  م ه يخ َ تلـ ملم ْ ورة ﴾ الأحكـام المـ ِ ِحـدود  االله ﴿)٣(كذ ُ ُْ وا ُ  ليقفـ﴾ حـدها لعبـاده 

َفلاَ   بو ا عندها ﴿ ْ ُ َ ْ غ ََ ن )٤(بل﴾ أ رى ﴿¼لا تعتدوها½م  َكذٰل  خ المعبر به في آية أ ِ ر ﴿ َ ٖيب   االله   يت   ك﴾ كما بين لكم ما ذ ِ ٰ ُ ُ  َ ُ
َللناس لعل م  يتقون ِْ ُ  َ ْ ُ  َ َ ُ ولا تا لوا  ﴿.﴾ محارمه﴾ ۱۸۷ ﴿ِ  َُ ْ َ ْ امواَ كم ب نكمَ ُْ َُ ْ َ َ ْ ض ﴿)٥( يأكل لاأي﴾َ ِ بالباطلبع بعضكم مال  ِ َ ْ رام )٦( ﴾ِ لح ا

ر ِرعا كا لس ْتدلوا﴾ لا ﴿ وَ قة والغصب ﴿ش ُ ْ وا ﴿)٧(ُ ۤب ا تلق﴾  َ ومتهاأي﴾ ِ وة ﴿ أو )٨(بحك  وال ر شبالأ َال م ِي الح امـِ  ُ ْ لتا لواْ ُ ُِ ْ َ  ﴾
ً  قا بالتحاكم ﴿ ْ َمن امـوا ﴾ طائفـة ﴿ َِ ْ َ ْ ِل النـاس  ِبـالاثم  ﴿)٩(﴾ متلبـسين ِ  ْ ِ ْ َوا    علَمـون ِ ْ ُ ْ َ َ ون﴾۱۸۸ ﴿  َ  .)١٠(مبطلـ﴾ أنكـم 

                                                
 )"صاوي". (أي مطلقا ليلا كان أو ارا وليس كالصيام] ولا تباشروهن [:قوله  )١(
ع لأجـل  أشار به إلى أن المراد هاهنا المعنى الـشرعي لا اللغـوي؛ لأن النـهي عـن الجمـاع المـشرو               ] بنية الاعتكاف [: قوله  )٢(

  ]علمية. [كون ذلك اللبث لأجل نية العبادة وقصد القربة لا مطلقا
 ﴿ولاَ تباشِروهن﴾: أي من أول آية الصيام إلى هنا واستشكل ذلك بأن الحد هو قوله تعالى] الأحكام المذكورة [:قوله  )٣(

والأمر بالشيء منهي ] ١٨٣: البقرة[﴾لَيكُم الصيامكُتِب ع﴿: الآية وأجيب بأن االله تعالى أمرنا بالصوم بقوله] ١٨٧: البقرة[
 )"صاوي". (عن ضده

إشارة إلى جواب إشكالين الأول أن المشار إليه المذكور فيما سبق من الأحكام بعضها واجب وبعـضها مبـاح    ] أبلغ[: قوله  )٤(
لك حدود االله فلا تعتدوها فكيف الجمـع  والثاني أنه وقع في آية أخرى ت، ¼فلا تقربوها½وبعضها محرم فكيف يصح في الكل   

وحاصل الجواب أنه تعالى لما شبه الأحكام بالحدود الحاجزة بين الحق والباطل فـإن مـن عمـل ـا كـان في حيـز              ، بينهما
 وى عن قرباا كيلا يداني الباطل فالنهي عن قرب الحدود التي هي الأحكام كنايـة عـن  ، الحق ومن خالفها وقع في الباطل  

لأنه ي عن قرب الباطل بطريـق  ¼ لا تعتدوها½النهي عن قرب الباطل لكون الأول لازما للثاني فيصح في الكل وهو أبلغ من             
  ]علمية. [الكناية التي هي أبلغ من الصريح وذلك ي عن الوقوع في الباطل فحصل الجمع

  ]علمية. [بل ي كل عن أكل مال الآخر¼ اركبوا دوابكم½في أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما ] لا يأكل[: قوله  )٥(
 ]علمية)["الإكليل". (فيه تحريم الرشوة كما فسر ا قوم] ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [:قوله  )٦(
 )"كرخي". (ناهيةال¼ لا½مجزوم عطفا على النهي ويؤيده قراءة أبي ولا تدلوا بإعادة ¼ تدلوا½أشار إلى أن ] ولا تدلوا[: قوله  )٧(
فالآية على حذف مضاف والإلقاء الإسراع أي لا تسرعوا بالخصومة على الأموال إلى الحكام ] أي بحكومتها[: قوله  )٨(

 )"جمل". (ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل وأما الإسراع ا لتحقيق الحق فليس مذموما
  ]علمية. [رور حال من فاعل تأكلوافيه إشارة إلى أن الجار وا] متلبسين[: قوله  )٩(
 )"صاوي". (¼تعلمون½أشار به إلى أنه مفعول ] أنكم مبطلون [:قوله  )١٠(

 .لا بقوله ولا تباشروهن=

 ك١٢

 ك١٢. بحذف المضاف?

 كمالين١٢. أي بالرفع إلى الحكام?
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َ سـلون ﴿ َ ْ ُ َ ٔ ْ ِعن الا لة  ﴾ يا محمد ﴿َ  ِ َ ْ ِ ود كمـا بـدت ولا ِ ل،جمع هلال )١( ﴾َ ورا ثـم  زيد حـتى تمتلـئ  تعـم تبدو دقيقة ثم  نـ ت
س ﴿ لشمون   حالة واحدة كا ع ْ قلتك ُ مواقيتيَِـ  ﴿  ﴾ لهمُ ْ ِ َ ع ميقات ﴿)٢( ﴾َ ِللناس جم  ون بها )٣(﴾ِ   أوقات )٤(يعلم 
رهم وعـدد نــساءهم َ  والحــج وصـيامهم وإفطـارهم ﴿ )٥(جزرعهـم ومتـا و )٦( يعلــم بهـا وقتـهأيعـ ﴾ عطـف   النـاس َْ فلــ 
رف ذلك ﴿ رت   حالة لم  يعا ع َوليس ستم ْ َ ِ ال   َ ْ بان تاتوا ال يوت من ظ و)٧(ْ ُْ ُْ ْْ ِ َُ ُ ُ ْ َ َ   ..................................﴾ َرِ اِ
                                                

 )"كرخي". (أي عن فائدة اختلافها لأن السؤال عن ذاا غير مفيد كما أشار إليه في التقرير] عن الأهلة [:قوله  )١(
و دائما ويظهر لكم على حسب مصلحتكم لقربه وبعده من حاصل الخطاب أن الهلال يبد] ﴾قل هي مواقيت﴿ [:قوله  )٢(

إن قلت لما كانت الأهلة مواقيت يوقت ا الناس عامة مصالحهم علم منه كوا ميقاتا . الشمس كما بين في فن الهيئة
على مزيته للحج لأنه من جملة المصالح المتوقفة على الوقت فلم خصه بالذكر فالجواب الخاص قد يذكر بعد العام للتنبيه 

. فالحج من حيث أنه يراعي في أدائه وقضائه الوقت المعلوم بخلاف سائر العبادات التي لا يعتبر في قضائها وقت معين
 )"روح البيان"(

: بلا فاء إلا في قوله في طه¼ قل½كل ما جاء من السؤال في القرآن أجيب عنه بـ] ﴾قل هي مواقيت للناس﴿[: قوله  )٣(
﴿ع كأَلُونسيالِ فَقُلْوفبالفاء لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال وفي طه قبله إذ تقديره ] ١٠٥: طه[﴾نِ الْجِب

 وبين المدة والزمان إن المدة المطلقة امتداد الوقتالفرق بين ] فائدة. [إن سئلت عن الجبال فقل كما أشار إليه الشيخ فيها
. ان مدة منقسمة إلى الماضي والحال والمستقبل والوقت الزمان المفروض لأمرحركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها وللزم

 )"كرخي"(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان وجه كوا مواقيت] يعلمون ا[: قوله  )٤(
الطهر ومِثل عِددِ النساء أوقات الحيض و¼ زرعهم½بكسر العين وهو بالجر وكذا ما بعده عطفا على ] وعِددِ نسائهم[: قوله  )٥(

 )"جمل". (والولادة
أي وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فلو تقدم أو تأخر لم يصح وهذا هو حكمة تخصيصه ] يعلم ا وقته [:قوله  )٦(

 )"صاوي". (من دون العبادات وإن كان من مصالح الناس
فإن الباء إنما تدخل على الخبر لا على ¼ ليس½لـهنا لأن ما بعد الباء يتعين جعله خبرا ¼ البر½يتعين رفع ] وليس البر[: قوله  )٧(

الاسم وفي الآية إشارة إلى أن لكل شيء سببا ومدخلا لا يمكن الوصول إليه ولا الدخول إلا باتباع ذلك السبب والمدخل 
 الربوبية والمدخل فيها هو فسبب الوصول إلى حضرة] ٨٥: الكهف[﴾﴿وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سبباً فَأَتبع سبباًكقوله تعالى 

التقوى وهي اسم جامع لكل بر من أعمال الظاهر وأحوال الباطن والقيام باتباع الموافقات واجتناب المخالفات وتصفية 
إِنَّ أَكْرمكُم عِند ﴿: كقوله تعالى، الضمائر ومراقبة السرائر فبقدر السلوك في مراتب التقوى يكون الوصول إلى حضرة المولى

الْبِر ولَيس ﴿: فقوله ،¼عليكم بتقوى االله فإنه جماع كل خير½: وقال عليه الصلاة والسلام] ١٣: الحجرات[﴾لَّهِ أَتقَاكُمال
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 ك١٢. صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت?
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رام وا فيهــا)١(حــفي الإ ون و)٢(تنقبــ بــأن  ر ون منــه و تتــ نقبــا تــد جــ تخ ون ذلــك ـخل وا  وا البــاب وكــا يفعلــر ن ك
را ونه  ز بو عم ِ و كِن  ال    ﴿)٣(ي ْ ٰ ٰمن ا ق البر ﴿ ذا أي﴾  َ  ِ َواتوا ال يوت من ابواب ا رك مخالفته ﴿ـبت ﴾ االله يـَ ُِ َ ْ َ ْ ِ َُ ْ ُ ْ ْ رام  َ حـ﴾ في الإ

ُوا ق﴿ َوا االله لعلكم  فْلحونَ  ُْ ِ ُ ْ ُ  َ َ وزون﴾ ۱۸۹ ﴿َ ن البيت عام الحديبية وصـالح الكفـار دُّ ولما ص.تف﴾  ع   االله عليه و سلم  ص
ود العام القابل و يخُ  أن  يع وهم ع ش ويقـا ر ي  وا أن لا  رة القـضاء وخـا ز  تلوا لـه مكـة ثلاثـة أيـام و ي قـ تفـ ف لعمـ تجهـ لـ
ون قتالهم ره ا لمسلمو ر)٤(ك رم والإ حـ في ا زل ﴿لح رام  ر ا نـام وا لحـ ِوقـاتلوا فـ لـشه ِْ ُ َ ْي سـ يـَ ِ َ ِل االلهْ  )٥( لإعـلاء دينـهأي﴾  ِ

ْالذ  ُقاتلونكم﴿ ُ َ َْ ُ َِ ْين ِ ْولا  عتدوا ﴾ الكفار ﴿   ُ ََ ْ َ ِ ان االله  لا يحب ﴾ عليهم بالابتداء بالقتال ﴿ َ ُ َ َ َالمعتد ِ  ْينَ ِ ْ ُ ن﴾ ۱۹۰ ﴿ْ  ما )٦(ي﴾ المتجاوز

                                                
أي غير مدخلها بمحافظة ظواهر الأعمال من غير رعاية حقوق بواطنها ] ١٨٩: البقرة[﴾بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها

آل  [﴿اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ﴾: أي حق التقوى كقوله تعالى] ١٨٩: البقرة[﴾لَـكِن الْبِر منِ اتقَىوبتقوى الأحوال ﴿
﴾ وأْتواْ الْبيوت مِن أَبوابِهاقيل في معناه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ﴿] ١٠٢: عمران

أي اتقوا باالله ] ١٨٩: البقرة[﴾واتقُواْ اللّهن مداخلها ثم ذكر مدخل الوصول وقال ﴿أي ادخلوا الأمور م] ١٨٩: البقرة[
لَعلَّكُم عما سواه يقال فلان اتقى بترسه يعني اجعلوا االله محرزكم ومتقاكم ومفركم ومفزعكم ومرجعكم منه إليه ﴿

. ة الملك القدوس كذا في التأويلات النجميةلكي تنجوا وتتخلصوا من مهالك النفوس بإعان] ١٨٩: البقرة[﴾تفْلِحونَ
 )"روح البيان"، "صاوي"(

بما قبله وهو أنه لما ذكر أا مواقيت الحج وهـذا أيـضا   ¼ إلخ... وليس البر½إشارة إلى وجه اتصال قوله ] في الإحرام [: قوله  )١(
  ]علمية. [من أفعالهم في الحج

  ]علمية. [تصوير إتيام من ظهور بيومأشار به إلى بيان ] بأن تنقبوا فيها[: قوله  )٢(
وسببه أم ظنوا أنه لا بد في الإحرام من تغيير جميع العادات فغيروا عادم في الدخول كما غيروا في ] ويزعمونه برا [:قوله  )٣(

قف بعد إحرامه اللباس والتطيب وقالوا لا ندخل بيوتا من الأبواب حتى ندخل بيت االله تعالى وكان منهم من لا يستظل بس
ولا يأقُطُ الأَقْطَ ولا يجز الوبر وهذه أشياء وضعوها من عند نفوسهم من غير شرع فعرفهم االله عزوجل أن هذا التشديد 

 )"روح البيان". (ليس ببر ولا قربة
 )"جمل". ( المذكورةوإنما كرهوه لأنه في ذلك الوقت كان محرما في الأحوال الثلاثة] وكره المسلمون قتالهم [:قوله  )٤(
فالمراد بالسبيل دين االله لأن السبيل في الأصل الطريق فتجوز به عن الدين لما كان طريقا إلى االله ] أي لإعلاء دينه [:قوله  )٥(

 )"كرخي". (وتقديم الظرف على المفعول الصريح لإبراز كمال العناية بالمقدم
، إشـارة إلى مفعولـه  ¼ ما حـد لهـم  ½ففي قوله ، جاوزه¼ اعتدى الحق ½هاهنا مِن   أشار به إلى أن الاعتداء      ] المتجاوزين[: قوله  )٦(

  ]علمية. [¼اعتدى عن الحق إلى الظلم وعلى فلان ظلمه½وقد جاء 

 ك١٢. تمرا إليهأي عن الكعبة منعه المشركون عنه لما جاء مع?

 ١٢. بما وعدوا من إخلاء البيت? ك١٢. أي النبي صلى االله عليه وسلم? ك١٢. أي السنة الآتية?

١٢. جواب لما?  

 ك١٢. أي القول الآتي=
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وخ بآية  وله )١(براءةمنسحد لهم وهذا  ْواقتلو م حيث  قفْتمو م ﴿: بق أو  ْ ُْ ُْ ُْ ُ ِ ُ َْ ُ َ ُ وهم ﴿ َ ْوا جو م من حيث ا جوكم تم﴾ وجد ْ ْ ُْ ْ ُْ َُ ْ َ ْ َُ َ  ُ ِ َ  ﴾
ن مكةأي ح ﴿)٢(م  ُ والف نةلفت وقد فعل بهم ذلك عام ا َ ْ ِْ رك منهم َ َ  اشد ﴿)٣(لش﴾ ا ِمـن القتـل  ﴿)٤(﴾ أعظـم َ ْ َ ْ َ ﴾ لهـم في  ِ

رم أو الإ وه ﴿لحا ستعظمتمرام الذي ا ْولا  قتلو م ح ُ ْ ُ ِ ٰ ُ َ ِ عنِد المسجد ال ام )٥(َ َِ َ ْ ِْ ْ َ َ رمأي﴾  ْ ْح    قُتلوكم في ۚ فان   ﴿)٦(لح في ا ِ َُ ِ ِِ ْ ْ ُ ْ ٰ  َ
ْقتلوكم ُ ْ ُ َ ْفاقتلو م ﴾ فيه ﴿ ٰ ُ ْ ُ ُ ْ راءة بلا ألف، ﴾ فيهَ َكذٰل   في الأفعال الثلاثة ﴿ )٧(ق وفي  ِ راج ﴿ َ ٓجـزا خـ﴾ القتل والإ َ ْيـنَء ا كِ َ ِْ ٰ ُ 

ْفان انت وا  ﴿.﴾﴾ ۱۹۱﴿ َ َ ْ ِ ِ رَ ن ا لكف ﴾  وا ﴿)٨(ع ٌفان االله غفور سلم وأ َْ ُ َ  ِ ٌرحيم ﴾ لهم ﴿ َ ْ ِ َ وقتلو م حت ﴿ .﴾ بهم﴾ ۱۹۲ ﴿  ْ ُ ْٰ ُ ِ َ لا تكون)٩(يـَ ْ ُ َ َ ﴾ 
َف نةٌ  ﴿)١٠(توجد ْ رك ﴿ ِ ْينُويكون الد ش﴾   َ ْ ُ َ ْفان انت وا واه ﴿س وحده لا يعبد )١٢( ﴾   ﴿)١١(﴾ العبادة   َ َ ْ ِ ِ رك َ ن ا لش﴾   فلا ع

                                                
دله فأزال االله عزوجل الضيق عن المسلمين وأب، ]٣٦: التوبة[﴾وقَاتِلُواْ الْمشرِكِين كَآفَّةً﴿: أي بقوله] منسوخ بآية براءة[: قوله  )١(

 )"جمل"، "مدارك"، "صاوي". (بالسعة وفي الحقيقة هذه الآية نسخت نحو سبعين آية من القرآن حصل فيها ى عن القتال
أي القتل والإخراج عام الفتح أي فعل ذلك بمن لم يسلم ¼ وقد فعل م ذلك½: وقوله¼ حيث½تفسير لـ] أي من مكة [:قوله  )٢(

 ) بتصرف"جمل". (منهم
إنما سمي الشرك فتنةً؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم وإنما جعل أشد أي أعظم من القتل لأنه ] شرك منهمال [:قوله  )٣(

 )"خازن". (يؤدي إلى الخلود في النار والقتل ليس كذلك
رك لرفـع الـشرك   إشارة إلى أن الشدة بمعنى العظَمة في القبح لا بمعنى القوة فـلا يـرد أن القتـل أقـوى مـن الـش          ] أعظم[: قوله  )٤(

  ]علمية. [والقتل إذا وجد لا يرتفع، بالتوبة
 )"صاوي". (¼ولا تعتدوا½: هذا توكيد المنسوخ وهو تفسير لقوله] إلخ... ولا تقاتلوهم [:قوله  )٥(
 وأطلق المسجد الحرام وأراد ما يعم¼ في½لأنه ظرف منصوب وهو على تقدير ¼ في½إنما فسر عند بـ] أي في الحرم [:قوله  )٦(

  )"صاوي". (الحرم بتمامه
 )"صاوي". (¼قَتلُوكم½و¼ يقتلوكم½و ¼ ولاتقتلوهم½أي ] إلخ... وفي قراءة بلا ألف [:قوله  )٧(
: البقـرة [﴾فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِـيم إشارة إلى أن ما انتهوا عنه هو الكفر لا القتال؛ لأنه لا يترتب عليه قوله ﴿] عن الكفر [: قوله  )٨(

  ]علمية. [نه لا غفران بالمنع عن القتال بدون الإسلاملأ] ١٩٢
 )"صاوي".(هذه الآية ناسخة أيضا لما قبلها] إلخ...وقاتلوهم حتى :[قوله  )٩(
  ]علمية. [تامة لا ناقصة كما هو الغالب للعدم ما يصلح خبرا له¼ تكون½إشارة إلى أن ] توجد[: قوله  )١٠(
 المراد من الدين الأحكام الشرعية كما هو المتبادر لأن الدين بذلك المعـنى للعبـاد بمعـنى           إشارة إلى أنه ليس   ] العبادة[: قوله  )١١(

  ]علمية. [أنه مشروع لهم لا الله تعالى
أي في مكة لأن المراد تخليص للدين في مكة من الشرك فقط لا كل الجهات وأما آية الأنفال في ] ويكون الدين الله [:قوله  )١٢(
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 ك١٢. أي في حل أوحرم? ك١٢. أي النهي عن الابتداء بالقتال?

 ١٢. تفسير لحيث?

 ج١٢. صفة للقتل=

 ك١٢.  يقع على الحرم كلهفإن لفظ المسجد الحرام?

 بتأويل المذكور مثل ذلك جزاءهم ?
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َفلاَ عدوان عتعتدوا عليهم دل   هذا ﴿ َ ْ ُ َالا علَ ﴿﴾ اعتداء بقتل أو غيره   َ َي الظلمـ ْ ـِ  ِ ِ س بظـالم فـلا ﴾ ۱۹۳ ﴿  ن انـت   فلـي﴾ و مـ
ُالـش ر الـ ام ﴿.عدوان عليه  ََ ْ ُ ْ رم مقابـلَ  ِبالـش ر الـ ام  ﴿)١(لمحـ ﴾ ا َ َ ْ ِ ْ وهم في مثلـه ﴾ فكمـاِ  وكم فيـه فـا قتل قـا  رد ،تل

ُوال مت لاستعظام المسلمين ذلك ﴿ ٰ ُ ُ ْ رمة َ ع  ح﴾  ٌقـصاص رامه ﴿ـحتـ ما يجـب ا)٢(جم َ ص بمثلهـا إذا انأي﴾  ِ  ْ هكـت تُيقـت
ْفمن اعتدي علَيكم﴿ ْ ُٰ َ َ ْ ِ َ رام ﴿ َ ر ا رام أو ا رم أو الإ لحـ﴾ بالقتال في ا لشه ح ْ فاعتدوا علَي  بمثل ما اعلح ِ َْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْتدي علَيكم  َ ْ ُٰ َ ى َ سمـ﴾ 

ورة ﴿)٣(مقابلته اعتداء ُ وا قوالص لشبهها بالمقابل به في ا رك الاعتداء ﴿ َاالله َ  َو اعلَموا ان االله معَ المتق ْ  ت﴾ في الانتصار و َِ  ُ ُْ َ  َ  ْ َ 
ر﴾۱۹۴﴿ ون وا لنص﴾ با ِ و ا فقوا    س يل االله ﴿.)٤(لع ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْولا تلقوا بايديكم  وغيره ﴿)٥(﴾ طاعته الجهاد َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ُ ُْ َ  والباء )٦( أنفسكمأي﴾   َ

ِا   الت لكة زائدة ﴿ َ ُ ْ  َ وب﴾ الهلاك  ِ ركه لأنـه  ن النفقة في الجهاد أو  ّالإمساك  يقـ ت ْواحـسنوا ي العـدو علـيكم ﴿ع ُ ِ َْ ﴾ بالنفقـة  َ
َان االله يحب المحسن ْ  وغيرها ﴿ ِ ِِ ْ َُ ْ  ُ ِ واتم ﴿.)٧( يثيبهم أي﴾ ﴾ ۱۹۵ ﴿ِ  َ َوا الحج والعمرة َ َ ْ ُ ْ َْ َ )٩( ﴾  )٨(.............................  

                                                
 )"صاوي". (أي في كل الجهات] ٣٩: الأنفال[﴾ين كُلُّهويكُونَ الد﴿: قوله

لا للـسببية فـلا يـرد أن الـشهر لا يـصلح      ¼ بعت هذا بذلك½إشارة إلى أن الباء للمقابلة كما في قولهم     ] المحرم مقابل [: قوله  )١(
  ]علمية. [سببا للشهر الآخر

مة البلد والشهر وحرمة الصيد وحرمة الحشيش وغيرهـا  إشارة إلى أن المراد أن كل الحرمات وهي حر        ] جمع حرمة [: قوله  )٢(
  ]علمية. [قصاص

فـدفع بـأن تـسمية المقابلـة بالاعتـداء للمـشاكلة       ¼ فقابلوه وجاوزوه½أشار به إلى دفع ما يقال ينبغي أن يقال     ] اعتداء[: قوله  )٣(
  ]علمية. [والمشاة الصورية

عية الحفـظ والنـصرة الـلازم لـه فـلا يـرد أن المعيـة إنمـا يكـون بالزمـان أو              أشار به إلى أن معنى الم     ] بالعون والنصر [: قوله  )٤(
  ]علمية. [المكان واالله تعالى متره عنهما

 )"صاوي". (كصلة الرحم ومراعاة الضعفاء والفقراء من عباد االله تعالى] إلخ... طاعته الجهاد [:قوله  )٥(
لأنفس مجازا كما هو الظاهر وعـبر ـا عنـها لأن أكثـر ظهـور أفعالهـا       أشار به إلى أن المراد بالأيدي ا   ] أي أنفسكم [: قوله  )٦(

  ]علمية. [ا
فسر المحبة في حق االله عزوجل بالإثابة؛ لأن حقيقتها وهي ميل القلب للمحبوب مستحيلة في حق االله عزوجل ] أي يثيبهم[: قوله  )٧(

 )"صاوي". (اعتبار  مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايتهوالإثابة لازمة لذلك والقاعدة أن كل ما استحال على االله سبحانه ب
 رضي االله تعالى عنه أبي حنيفةالحج فرض على من استطاع إليه سبيلا بالإتفاق والعمرة سنة عند ] وأتموا الحج والعمرة [:قوله  )٨(

 )"روح البيان"، "نور الأنوار"، "مدارك". (لا تلزم إلا بالشروع كنفل الصلاة والمعنى أن من شرع في أي واحد منهما فليتمه
استدلّ به على وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضا أو نفلا كما فسر به ] وأتموا الحج والعمرة الله[ :قوله  )٩(
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  ك١٢. يعني أن الجزاء محذوف أقيم فلا عدوان مقامه ?

  أي مثل ذلك ?

هر 
الش

 .
  ك١٢

  ك١٢. أي وإن لم يكن اعتداء حقيقة ?

  ك١٢. أي الكف عن الغزو أوالإنفاق فيه ?

 ك١٢. أي على الجزاء قوله تعالى فلا عدوان=
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وقهما ْفان احُِ تم  ﴿)١(بحقأدوهما  ُ ْ ْ ْ ِ ن إتمامها بعدو) ٢(﴾ َ ّ منعتم  َفما اس ي   ﴿ ع َ ْ َْ َ ر َ ِمن ال دي  ﴿ )٣(تيس﴾  ْ َ ْ َ  هو عليكم و) ٤( ﴾ ِ
ْولا تحلقوا رءوسكم  ﴿)٥(شاة ُ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ِ َ َ واأي﴾  َ ُح   يبل  ﴿)٦(تتحلل لا  ْ َ ُغ ال دي َ ْ َ ْ ور ﴿ َ ٗمحلـ  ك﴾ المذ  ِ و مكـان )٧(﴾ َ  هـ حيـث يحـل ذبحـه و
يحصار الإ رق   )٨(فععند الشا ح فيه بنية التحلل و ع فيذ يف ق وبه يحصل التحلل ﴿يساكمب ًفمن  ان منكم مر ضا يحلنه و ْ ِ ْ ْ ُْ ِ ََ َ َ)٩ (

                                                
 )"الإكليل". (الإتمام

رحمـة وهـو أن المـراد    إشارة إلى الاستدلال على وجوب العمـرة علـى مـذهب الـشافعي عليـه ال           ] أدوهما بحقوقهما [: قوله  )١(
بالإتمام الأداء بحقوقهما أي باستجماع الشرائط والأركان فيدل على وجوما؛ لأنه أمر بأدائهما حال كومـا مـستجمعي      

  ]علمية. [والأمر للوجوب، الشرائط والأركان
 حبسه عدو عن المضى يقال أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا         ] إلخ... فإن أحصرتم  [:قوله  )٢(

مـن كـسر أو عـرج فقـد     ½: وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما لظاهر النص وقد جاء في الحديث          
 )"مدارك". (أي جاز له أن يحل وعليه الحج من قابل. ¼حل

ستغنى وليست السين للطلب بمعنى واحد مثل صعب واستصعب وغني وا¼ تيسر½و¼ استيسر½أشار به إلى أن ] تيسر [:قوله  )٣(
 ) "كرخي". (وذلك لأن العرب لا تزيد غالبا حرفا إلا للدلالة على معنى زائد لا يدل عليه الأصل كما هو مقرر في التصريف

يسمى هدياً لأنه جار مجرى الهدية التي يبعثها العبد إلى ربه بأن بعثها إلى بيته والمعنى أن المحرم إذا ] من الهدي[: قوله  )٤(
أحصر وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدى تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر في أي موضع كان عند الشافعي 
قدس سره العزيز وأما عندنا فيبعث به إلى الحرم ويجعل للمبعوث على يده يوم ذبحه أمارة أي علامة فإذا جاء اليوم وظن 

حتى يبلغ الهدي محله   أي لا تحللوا بحلق رؤسكم]١٩٦: البقرة[﴾ رؤوسكُم﴿ولاَ تحلِقُواْ: أنه ذبح تحلل لقوله تعالى
 )"روح البيان". (حر فيهحتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذي وجب أن ين

 )"جمل". (أي مجزئة في الأضحية وهذا بيان لأقل ازئ وإلا فغير الشاة من النعم يجزئ بالأولى] وهو شاة [:قوله  )٥(
  ]علمية. [إشارة إلى أن حلق الرأس كناية عن الحل] أي لا تتحلّلوا[: قوله  )٦(
المحل بالكسر من الحلول وهو الترول يطلق على الزمان والمكان فمحِلّ الدين وقت وجوب قضائه ومحل ] محِلّه[: قوله  )٧(

والمراد ] ٣٣: الحج[﴾م محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِثُ﴿: الهدي المكان الذي يحل فيه ذبحه وهو الحرم عندنا لقوله تعالى
الحرم كله لأن كله يتبع البيت وهذا الحكم عام لجميع الحاج من المفرد والقارن والمتمتع والمعتمر يعني لا يجوز له أن 

 )"روح البيان". (يحلق رأسه إلاّ أن يذبح هديه وإن لم يحصر يعني في منى
 لابد أن يذبح أبوحنيفةوقال ، ومالك أيضا فالمدار عندهما على مكان الإحصار حلالا أو حراما] الشافعيعند  [:قوله  )٨(

 )"صاوي". (بالحرم
¼ من½مقدم عليه و¼ مريضا½حال من ¼ من½محتاجا إلى الحلق و: فيه حذف النعت أي] ﴾فمن كان منكم مريضا﴿ [:قوله  )٩(
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  أي ?

  جمل١٢.  من الأمرين أي بالمذكور?

  جمل١٢. أي الخروج من النسك =

شاة 
دناه 

أ
 .

  ك١٢
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ْاو ب  اذي من  ً َ َۤ ِٖ ٖراس  ْ ِ ْ رام ﴾ كقمل وصداع   حق في الإ َ ففديةٌ ﴿)١(فحل ْ ِ ٍمن صيام  عليه ﴿)٢( ﴾َ َ ِ ْ ٍاو صـدقة ﴾ ثلاثة أيـام ﴿   َ َ َ ْ َ  ﴾
وت البلد   ستة مساكين ن غالب  وع  عبثلاثة أ ق م ٍاو  سك  ﴿)٣(ص ُ ُ ْ ح شاة وأي﴾  َ ق لغـير ¼أو½ب ذ ن  ق بـه  حلـ للتخيير وأ مـ لح

س والد)٤(عذر ق كالطيب وا ع بغير ا ن ا ه لأنه أولى بالكفارة وكذا  للب لحل ْفـاذا  امنـتم ن لعذر أو غـيره ﴿ستمتم ُ َ َْ ِ َ ۤ  ّ﴾ العـدوِ
ن ﴿ َ فمن تمتعَ يكبأن ذهب أو لم  ََ ْ ع ﴿﴾  َ ِبالعمرة ستمتا َ ْ ُ ْ رام ﴿أي﴾ ِ ورات الإ راغه منها  ح بسبب  بمحظ َال ف َ ي الحجـِ ْ  ﴾

رمأي ون أ رام به بأن  ح إلى الإ يك ره ﴿)٥(ح َفما اس ي  شه بها في أ َ ْ َْ َ ر ﴿ َ ْمن ال د تيس﴾  َ ْ َ و شـاة يـذبحها  يِِ هـ﴾ عليـه و
ر ﴿ وم ا رام به والأفضل  لنحبعد الإ ي ْفمن لم يجد ح ِ َ ْ ْ َ ُ فصيام ثمنه ﴿ِ﴾ الهدي لفقده أو فقد َ َ ِ ٍثلثة ايام   فعليه صيام ﴿أي﴾  َ  ََ ِ ٰ َ

َ    الحج ْ رام بهأي﴾ ِ ن ذي الحجة والأفضل قبل السادس )٦(ح في حال الإ ع  رم قبل السا ل فيجب حينئذ أن  م كراهة بيح
ق    ر ومها أيام ا وز  رفة ولا  وم  عوم  ي لتش ص يج ع ي ي ﴿أص ولي الشا فعح  ق َوسـبعة اذا ص ِ ٍ َ َْ ْرجعـتم َ ُْ َ ﴾ إلى وطـنكم مكـة أو  َ

                                                
 )"جمل". (أي في رأسه] ١٩٦: البقرة[﴾من رأْسِهِ ومرض ﴿﴾ أي ألمأَو بِهِ أَذًى﴿: للتبعيض وقوله

أشار به إلى وجه صحة ترتب الجزاء على الشرط لأن المرض والأذى  بـدون الحلـق والتحلـل لا    ] فحلق في الإحرام [: قوله  )١(
  ]علمية. [يوجب الفدية

أي ¼ قُوت البلد½: بيان لفدية وقوله¼ إلخ... من صيام½: وقوله¼ عليه½: مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله] ففدية [:قوله  )٢(
أي تمتع أي انتفع ¼ استمتع½: أي مجزئة في الأضحية وهذا الدم دم تخيير وتقدير وقوله¼ أي ذَبح شاة½: مكة وقوله

ين فهذا الغير سبعة أشياء الثلاثة التي في الشرح والتقليم والتقبيل والوطء الثاني والوطء بين التحلل¼ بغير الحلق½: وقوله
الدم يجب في ثمانية أشياء في الآية منها واحد والباقي ملحق به أي مقاس وإن اقتصر المفسر عليه الرحمة في التصريح 

 )"جمل". (على ثلاثة
 )"روح البيان". (لكل مسكين نصف صاع من بر] على ستة مساكين[: قوله  )٣(
قياس إلى ما هو ليس بمذكور في الآية وهـذا عنـد الـشافعي ومالـك     أشار به إلى تعدي الحكم بال ] من حلق لغير عذر   [: قوله  )٤(

  ]علمية. [ إذا كان بغير عذر يتحتم عليه الدمعندنارحمهما االله تعالى ذا القياس و
ا أشار به إلى أن المتمتع من أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ومن أحـرم ـا قبلـه           ] إلخ... بأن يكون أحرم  [: قوله  )٥(

  ]علمية. [لا يكون متمتعا إلا إذا أدى أكثر أفعالها فيها
أشار به إلى اختيار مذهب الإمام الشافعي من أنه لا يجوز صيام ثلاثة أيام قبل إحرام  ] إلخ... في حال الإحرام  [: قوله  )٦(

 حرمـة  في الأيـام  ثلاثـة ال هـذه  صـام  لو فيه  اختلفوا:ويجوز عند الحنفية قال الإمام الطحاوي في أحكام القرآن   . الحج
 يوسـف،  وأبـو  ،حنيفـة  أبو منهم القول ذا قال وممن ذلك يجزئه: يقول بعضهم فكان بالحج، يحرم أن قبل العمرة
  ]علمية [.الحسن بن ومحمد

  أي إن شاء ذبح أو صام أو تصدق وذلك باتفاق? 

الأئمة الأربعة
 .

١٢
  ك

 
< ١٢. أي بالمحصر   مفعول مالم يسم =  

لحق
وله أ

ه لق
فاعل

 .
  ك١٢

  ١٢. أي انتفع? 

  ١٢. أي بالعمرة= 

  ك١٢ .أي أشهر الحج? 

  ك١٢ .بالتمتعأي ? 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــــــ
نـ

  أو
ــــــ

نـ
لاثة

 لث
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ن الغ)١(وقيــل،غيرهــا ج وفيــه التفــات  ن أعمــال ا رغتم  َ إذا  عــ لحــ مــ ــةٌ يبــة ﴿فــ ِتلــ  عــ ة  املَ َ ٌ َِ َ َ َ  .﴾ جملــة تأكيــد لمــا قبلهــا  ْ
َذل ﴿ ِ و )٢(﴾ٰ ع ﴿كالحكم المذ ن  وب الهدي أو الصيام    ن و تمتـر  م ع ج ٗلمن لم يكن ا ل  م ُ ِْ َ ْ ْ ُْ َ ِ حا ي المسجد الـ ام)٣(َ  َِ َ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ ﴾ 

ن  رحلتين  وا   دون  و مبأن لم  م ع ن رميك ي)٤(لحا ع فع عند الشا دم عليـه ولا صـيام وإن  وفي ، تمتـفإن كان فلا 
ر الأهل إشعار با شتذ شو أقام قبل أ،الاستيطان راطـك عفل ن و و ج ولم  تمتـر ا ط يست لح و أحـد وجهـين ه هـ فعليـه ذلـك و

ي والثاني لا س وأ،فععند الشا ن ا ُ والأهل كناية  لـنف ر بالـسنة القـارنع ع فيمـا ذ ُق بـا كـ رة لتمتلحـ رم بـا ن أ و  لعم و حـ مـ هـ
واف ﴿ ج عليها قبل ا ج معا أو يدخل ا لطوا لح َوا قوا االلهلح ُ ركم به وينهاكم عنه ﴿ َ  ُ واعلَمـوا م﴾ فيما أ ْ ِ ان االله شـديد العِقـابَ َ َْ ُ ْ ِ َ  َ 

                                                
 )"جمل". (أبي حنيفةوراجح عند ، وهذا مرجوح عند الشافعي] وقيل إذا فرغتم [:قوله  )١(
فس التمتع عندنا وإلى حكم التمتع عند الشافعي عليه الرحمة وهو لزوم الهدي لمن يجده من إشارة إلى ن] ذلك [:قوله  )٢(

 )"روح البيان". (المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده
أي لازم للذي لا يسكن مكة وأهل الرجل أخص الناس إليه وإنما ذكر الأهل لأن ] إلخ... لمن لم يكن أهله [:قوله  )٣(

وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم ، كن حيث يسكن أهله فعبر بسكون الأهل عن سكون نفسهالغالب أن الإنسان يس
، أهل مكة ومن كان مترله داخل المواقيت فلا متعة ولا قران لهم فمن تمتع أو قرن منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه

 والقارن والمتمتع .هر الحج للحجأشا و يعتمروا في غير أشهر الحج ويفردوحاضروا المسجد الحرام ينبغي لهم أن
الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين : الآفاقيان دمهما دم نسك يأكلان منه واعلم أن أركان الحج خمسة

فركن الحج ما لا يحصل التحلل إلا بالإتيان به وواجباته هو الذي إذا ترك يجبر ، الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير
ا لا يجب بتركه شيء وكذا أفعال العمرة تشتمل على هذه الأمور الثلاثة فأركاا أربعة؛ الإحرام والطواف بالدم وسننه م

وأسباب التحلل ثلاثة رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف ، بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق وللحج تحللان
حصل التحلل وبالثالث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول الزيارة والحلق وإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة 

واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء . يستبيح جميع المحظورات أي محظورات الإحرام إلا النساء وبالثاني يستبيح الكل
 بين الحج والعمرة تابعوا½: الحج والعمرة على ثلاثة أوجه الإفراد والتمتع والقران والأفضل عندنا هو القران وفي الحديث

. ¼فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة
 )"روح البيان"(

أشار به إلى اختيار مذهب إمامه الشافعي تفصيله قد اختلف الأئمـة في المـراد بحاضـريه       ] إلخ... مرحلتين من الحرم  [: قوله  )٤(
 هم أهـل الميقـات فمـن دونـه     وقال أبو حنيفةمالك هم أهل مكة بعينها واختاره الطحاوي قال طاؤس هم أهل الحرم  فقال  

  ]علمية. [إلى مكة وقال الشافعي هم من كان على مكة دون مسافة القصر وهي مرحلتان عنده

  ك١٢ .إلى الخطابأي ? 

  ك١٢ .وجوب الهدي أو الصيامأي ? 

  ك١٢ .طواف العمرة فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف فهو تمتعأي ? 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

ــــــ
نـ

ندنا
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ن خالفه﴾۱۹۶﴿ َ الحج ﴿.لم﴾  ْ ٌاش ر  ﴿)١(﴾ وقتهَ ُ ْ ٌمعلومـت )٢(َ ٰ ْ ُ ْ و   ﴾ّ ر ليـالشـ ن ذي الحجـة وقيـل كلـه )٣(عـشال وذو القعـدة و مـ 
َفمن  ض ﴿ َ َ ْ َ َ في ن  الحجع﴾   نفسه ﴿َ ْ ِ ْ رام به ﴿ ِ ٌفلاَ رفث ح﴾ بالإ َ ُولا فس  ﴿)٤(﴾ جماع فيه ََ ُ َ ٌوقَ َولا جدال  ﴿)٥(﴾ معاص ْ ََ ِ َ ﴾ 

َ    الحج خصام ﴿ ْ راءة ِ َح الأولبق ﴾ وفي  يفت راد في الثلاثة ا لنهين وا ْوما  فْعلوا من خي  ﴿)٦(لم َْ ِ ْ ُ َ َ َ ٍرـَ ُ علَم  االله  كصدقة ﴿) ٧(﴾  ُ ْ ْ     ﴾
زل،فيجازيكم به وا )٨(ن و ن وكا يحَ في أهل ا ن ون كلاجّليم و ّون بلا زاد  ن ودوا ﴿: لناس ع  ا )٩( فيك ْوتز ُ  َ َ ﴾ ما يـبلغكم  َ
ــلــسفركم ﴿ ــان خي ْف َ  ِ ــويـَ ــزاد التق ٰر ال ْ   ِ ــون ﴿) ١١(  بــه ســؤال النــاس وغــيره تُّ مــا يــ)١٠(﴾ َ ِوا ق ْ ُ ــاب  َ  ــاو   الالب ِي َ ْ َ ْ ِ ُ ﴾ ذوي ﴾ ۱۹۷﴿ 
ول ٌليس علَيكم جناح ﴿.)١٢(لعقا َ ُ َْ ْ ُْ َ َ ﴾..........................................................................  

                                                
 )"صاوي". (إنما قدره لأن الحج فعل والفعل لايكون أشهرا] وقته [:قوله  )١(
هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهرا مع أن جمع القلة ] أشهر [:قوله  )٢(

 )"روح البيان". (لايطلق على ما هو أقل من الثلاثة إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد
الْحـج  مامه الشافعي تفصيله قد اختلف الأئمـة في المـراد مـن قولـه تعـالى ﴿     أشار به إلى اختيار مذهب إ    ] ٍوعشر لَيال [: قوله  )٣(

 اتلُومعم رهال وذو القعدة وتـسعة    ] ١٩٧: البقرة[﴾أَشما هي هذه الأشهر فقال الشافعي رحمه االله تعالى أن أشهر الحج شو
ناف بدخول اليوم أيضا قال الملا علي القـاري في  وعند الأح. أيام وعشر ليال من ذي الحجة بدخول ليلة النحر فيها لا يومه   

  ]علمية. [¼شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة أي عندنا½": المسلك المتقسط"
  ]علمية. [مقدر ليكون جملة لأنه جزاء¼ لا½فيه إشارة إلى أن خبر ] فيه[: قوله  )٤(
  ]علمية. [عنى الشرعي وهو الخروج عن الطاعةأشار به إلى أن المراد من الفسق هاهنا الم] معاص[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (لأن التعبير على النهي بصورة الخبر أبلغ في الانزجار] والمراد في الثلاثة النهي[: قوله  )٦(
شر عن أجيب بأن شأن االله ستر ال، إن االله كما يعلم الخير من العبد يعلم الشر منه: إن قلت] إلخ... وما تفعلوا من خير [:قوله  )٧(

إذا تاب العبد أنسى االله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك ½: العبيد فلا يظهره عليهم بخلاف الخير فيظهره للخلائق لما في الحديث
 )"صاوي". (وأيضا الآية مسوقة في أفعال الحج وكلها خير، ¼جوارحه ومعالمه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب

  ]علمية. [ر به إلى بيان سبب نزول الآية اللاحقة على طبق عادتهأشا] إلخ... ونزل[: قوله  )٨(
 )"صاوي". (أي عالة] كَلا[: قوله  )٩(
. فيه استحباب التزود وأنه لاينافي التوكلَ وذم السؤال والتوكلِّ على الناس] وتزودوا فإن خير الزاد التقوى [:قوله  )١٠(

 ]علمية) ["الإكليل"(
 )"صاوي". (كالغصب والسرقةأي ] وغيره [:قوله  )١١(
 )"جمل". (تفسير للمضاف والمضاف إليه] ذوي العقول[: قوله  )١٢(

  أي ? 
شهر

خر ال
لى آ

كن إ
ف الر

طوا
خير 

ده تأ
ز عن

جو
ك في

ه مال
 قائل

شهر
ل ال

ك
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  ك١٢

  ك١٢ .فعبر عنه بالنفي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا? 

 
< ك ١٢ .أي شيئا يوصلكم   

  ك١٢ .إلى مكة ? 

 ع
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ْان ت تغوا  في ﴿ ُ َ ْ َْ ًفضلا  تطلبوا ﴿) ١(﴾ َ ْ ْمن ربكم  ﴿)٢(﴾ رزقاَ ُْ ج ﴾     زل ردا،لحبالتجارة في ا ۤفاذا﴿لكراهتهم ذلك) ٣(ن  َِ ْافضتم َ ُ َْ َ  ﴾
ٍمن  فت  ﴿)٤(دفعتم  ٰ َ َ وف بها ْ و ق﴾ بعد ا َفاذْ وا االله  ﴿)٥(ل ُ ُ زدل) ٦(﴾َ ِ بعد المبيت  َعنِد   والتهليل والدعاء ﴿)٧(فة بالتلبيةبم ْ
ِالمشعر َ ْ ِالـ ام َْ َ َ زح ْ زدلفـة يقـال لـه  ر ا و جبـل في آ قـ﴾  لم خـ ر االله )٨(هـ ك وفي الحـديث أنـه   االله عليـه و سـلم وقـف بـه يـذ صـ

ر جدا وه حتى أ سفويد ٰواذْ وہ كما  د   رواه مسلم ﴿،ع َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْو ان  لمعالم دينه ومناسـك حجـه والكـاف للتعليـل ﴿)٩(﴾َ ِ َ  ﴾
ٖكنتم من قبل   مخففة ﴿ ِ ْ ْ َْ  ُ ْ َمن الضال ْ لَ ﴾ قبل هداه ﴿ُ  ٓ  َ ْثم   افيضوا  ﴿.﴾﴾۱۹۸ ﴿ِ ُ ْ ِ َ ش ﴿ ُ ر ي﴾ يا  ُمن حيث افاض الناس ق  َ َ َ ُ ِْ ن أي﴾  َْ م 
وا بها معهم)١٠(عرفة زدل)١١(تقف بأن  ون با وا  ِ وكا لم يقف وف معهـم وثـم ن و ن ا رفعـا  للتـفـة  قـ ل عـ ر ) ١٢(رتيبـت كفي الـذ

                                                
 )"كرخي". (في موضع جر¼ أن تبتغوا½إلى ¼ في½أشار بتقدير ] في أن تبتغوا [:قوله  )١(
  ]علمية. [خروي مما لا ريب فيهأشار به إلى أن المراد بالفضل الدنيوي منه بقرينة المقام ولأن نفي الجناح عن الأ] رزقا[: قوله  )٢(
أي فلا بأس بالتجارة بالحج إذا كانت لا تشغله عن أفعاله لكن الحق أن التجارة وإن كانت ] إلخ... نزل ردا [:قوله  )٣(

والإخلاص ] ٥: البينة[﴾ين﴿وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الد: مباحة في الحج إلا أن الأولى تركها فيه لقوله تعالى
 )"روح البيان"،"صاوي". (أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة

  ]علمية. [فترك ذكر المفعول¼ أفضتم أنفسكم½إشارة إلى أن الإفاضة هو الدفع هاهنا وأصله ] دفعتم[: قوله  )٤(
  ]علمية. [جب ذه الآية لأن الإفاضة منها لا يتصور إلا بعد الوقوف افيه إشارة إلى أن الوقوف ا وا] بعد الوقوف ا[: قوله  )٥(
أي لذاته من غير ملاحظة نعمه لأنه تعالى يستحق الحمد من حيث ذاته ومن حيث إنعامه على خلقه ] فاذكروا االله[: قوله  )٦(

 )"جمل"]. (١٩٨: البقرة[﴾واذْكُروه كَما هداكُم﴿: فحصلت المغايرة بين هذا وقوله
  ]علمية. [أشار به إلى الرد على من قال بصلاة العشائين ووجه الرد أنه لاتخصيص للذكر بمعنى الصلاة بمكان] بالتلبية[: قوله  )٧(
وسمي مشعرا من الشعار وهو العلامة؛ ، بوزن عمر فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم] يقال له قزح [:قوله  )٨(

 )"جمل". (ف بالحرام لحرمته من التحريم وهو المنع فهو ممنوع من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيهلأنه من معالم الحج ووص
لأن الأول لبيان ] ١٩٨: البقرة[﴾فَاذْكُرواْ اللّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ﴿: وليس هذا تكرارا لقوله] واذكروه كما هداكم[: قوله  )٩(

في سب لذلك المحل وأوجب بالثاني أن يكون ذكرنا إياه كهدايته إيانا أي موازيا لها محل الذكر والوقوف وتعليم النسك المنا
 )"روح البيان". (الكم والكيف

فيه إشارة إلى ضعف ما قيل أي من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام وإنما ضـعف   ] من عرفة [: قوله  )١٠(
  ]علمية. [فائدة إلا الإيضاح] ١٩٩: البقرة[﴾ أَفَاض الناسمِن حيثُهذا؛ لأنه لا يبقى لقوله ﴿

  ]علمية. [أشار به إلى ما هو المقصود من الإفاضة وهو الوقوف بعرفة] بأن تقفوا ا معهم[: قوله  )١١(
ع الناس يقتضي أن الأمر بالوقوف بعد رجو¼ ثم½جواب عن سؤال مقدر حاصله أن الإتيان بـ] إلخ... وثم للترتيب [:قوله  )١٢(

. بمعنى الواو وهي لا تقتضي ترتيبا¼ ثم½من عرفة ووصولهم منى مع أن الأمر ليس كذلك فأجاب المفسر بذلك وأجيب أيضا بأن 
Å 
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 ـ?    ك١٢ .¼ تبتغوا½متعلق ب

  كما١٢ .¼ واذكروا½متعلق بقوله ? 

  لا من ? 

لفة 
مزد

. 
  ك١٢

  ك١٢ .وكانوا لا يقفون بعرفات ? 

 
ك١٢ .أي بعرفة  >   ك١٢ .أي تكبرا =   ١٢ .أي مع سائر الناس =  

ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــ ــــــــ
نـ

صح
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َواستغِ وا االله﴿ ُ ْ َ ْ وبكم ﴿  َ ن ذ ن﴾  ٌان االله غفور م َْ ُ َ ٌرحيم ﴾ للمؤمنين ﴿ ِ  ْ ِ ْفاذا قض تم ﴿ .﴾ بهم﴾ ۱۹۹ ﴿  ُ َ َْ َ َ ْ مناسككم  ﴿)١(﴾ أديتم ِ ُ َ ِ َ   ﴾
رة العق)٢(كمّعبادات حج َ بأن رميتم  نى)٣(بةجم ررتم  بم  وطفتم وا َفاذْ وا االله ﴿ستق ُ ُ ْكذ كم  ﴾ بالتكبير والثناء ﴿ َ ُ ِ ْ ِ َ

ْ باءكم ُ َ ٓ روم ) ٤(﴾ َ راغ حج)٥(ك كما كنتم تذ ّعند  رة ﴿ف ًاو اشد ذ ا خكم بالمفا ْ ِ َ َ ن َْ ركم إياهمم ﴾  ع   ¼أشد½ ونصب ،كذ
ن  ر½مالحال  روا¼كذ وب باذ ك ا ر )٦(لمنص و تأ خ إذ  َفمن الناس من  قول ربنا   تنالكان صفة له ﴿ عنه ل َِ َۤ  َ ُ َ ِْ ُ  ْ  َ ي ِـ فـ﴾ نـصيبنا ﴿ ِ
َالدنيا  ْ   ....................................................................................)٧(﴾ فيؤتاه فيها 

                                                
أن االله عزوجل يباهي ملائكته بأهل عرفات ويقول انظروا إلى عبادي جاؤوا من كل فج عميق شعثا غبرا أشهدوا ½: وروي) "صاوي"(

أن الشيطان ما رئي في يوم هو أصغر وأحقر وأذل منه يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تترل الرحمة ½ويروى ، ¼إني غفرت لهم
أعظم الناس ذنبا من وقف ½: إذ يقال إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة وفي الحديث، ¼وتجاوز االله عن الذنوب العظام

ة الواحدة أفضل من عشرين غزوة في سبيل االله وقيل إن البعير إذا حج عليه مرة بورك في والحج. ¼بعرفة فظن أن االله تعالى لا يغفر له
 )"روح البيان". (أربعين من أمهاته وإذا حج عليه سبع مرات كان حقا على االله سبحانه وتعالى أن يرعاه في رياض الجنة

حم [﴾فَقَضاهن سبع سماواتٍ﴿: منه الإتمام والفراغ كقوله تعالىإذا علق بفعل النفس فالمراد ¼ قضى½أشار به إلى أن    ] أديتم[: قوله  )١(
  ]علمية]. [٢٣: الإسراء[﴾وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ﴿:  وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الإلزام كقوله تعالى]١٢: السجدة

ا العبادات المتعلقة بالحج فإا شائعة فيهـا وإن كـان أصـلها      أشار به إلى أن المراد بالمناسك هاهن      ] عبادات حجكم [: قوله  )٢(
  ]علمية. [بمعنى غاية العبادات مطلقا

بسكون الميم وتجمع على جمرات بفتح الميم وعلى جمار والجمرة تطلق على الحصاة المرمية وعلى ] جمرة العقبة [:قوله  )٣(
 )جمل. (وله بأن رميتم جمرة العقبة أي رميتم إليها أي إلى تلك البقعةموضع الرمي بطريق الاشتراك والمتبادر منها هنا الموضع فق

قد كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنى وقيل عند البيت فيذكرون فضائل آبائهم ] كذكركم آباءكم[: قوله  )٤(
دون في ذلك الأشعار ومناقبهم فيقول أحدهم كان أبي كبير الجفنة يقرى الضيف وكان كذا وكذا فيعدد مناقبه ويتناش

ويتكلمون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيح وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة والرفعة فلما من االله عليهم بالإسلام 
 )خازن. (أمرهم أن يكون ذكرهم الله لا لأبائهم

  ]علمية. [لب لا إلى المفعولإشارة إلى أنه من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل كما هو الغا] كما كنتم تذكروم[: قوله  )٥(
، أي على أنه مفعول مطلق وسكت عن إعراب الجار وارور وهو حال أيضا من ذكر مقدم] المنصوب باذكروا[: قوله  )٦(

والمعنى اذكر االله ذكرا مماثلا لذكركم آباءكم أو أشد أي أكثر منه فكل من الجار وارور وأشد حال من المفعول 
﴿أو أشد﴾ معطوف : ه كان في الأصل صفة لو تأخر عنه فلما قدم عليه أعرب حالا على القاعدة وقولهالمطلق قدم عليه لأن
 )جمل. (على الجار وارور

إلخ﴾ ...  عطف على مقدر لا المذكور من قوله ﴿ربنا آتنـا ﴾وما له في الآخرة﴿: فيه إشارة إلى أن قوله   ] فيؤتاه فيها [: قوله  )٧(
... إلخ﴾ إنشاء وقولـه ﴿ومـا لـه   ... إلخ ﴾من مقول االله تعالى ولأن قوله ﴿ربنا... قوله ﴿وما لهلأنه من مقول بعض الناس و  

  ]علمية. [إلخ﴾ إخبار وعطف الإخبار على الإنشاء لا يجوز
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ٍوما ل     الا ة من خلاَق ﴿ َ ْ ِ ِ َِ ٰ ْ ِ ٗ َ َ ًومن م من  قول ربنا   تنا    الدنيا حسنة  ﴿.﴾ نصيب﴾ ۲۰۰ ﴿َ َ َ ََ َ َ ْ  َ ُِ ِْ ۤ  ْ ُ ِ ْ ْ ُ ًو    الا ة حسنة ﴿) ١(﴾ نعمةَ َ َ َ ِ َِ ٰ ْ ِ ي    ه﴾ 
َ و قنا عذاب النارِ  ﴿) ٢(الجنة َ  َ َ ولها وهذا بيان لما كان علَ﴾ بعد﴾ ۲۰۱ ﴿ِ ون ولحـال المـؤمنين والقـصد خم د ر كيـه ا لمـش
ن كما وعد ع الحث   طلب خير الد)٣(به واب يار ولـهلثبا ٌ ل ـم  ـصيب﴿ :بقعليه  ْ ِْ َ ُ وابَ  مـا ل ﴿ْ﴾ أجـن مـ ﴿)٤(ثـ﴾ 

ْكسبوا ُ َ ج والدعاء ﴿َ ن ا وا  لح﴾  م ِواالله  يع الحساب عمل َ ُِ ْ ُ ْ ِ َ ق﴾ ۲۰۲ ﴿َ ن أيام الـدنيا )٦( كلهم في قدر نصف ار)٥(لخل﴾ يحاسب ا م 
َواذْ وا االله  ﴿.لحديث بذلك ُ ُ رات َ ي ا لجم﴾ بالتكبير عند ر ٍ   ايام معدودت  ﴿)٧(م ٰ ْ ُ ْ  ٍ ق الثلاثة ﴿أي )٨(﴾َ  ر ي أيام ا ْفمن  لتش َ َ

                                                
 ذلك مما يعين على الدار الآخرة فكل أي بركة وخيرا وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير] نعمة [:قوله  )١(

  )"صاوي". (أمر في الدنيا يوافق الطبع ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا
قال . أي دخولها بسلام بحيث يموت على الإسلام ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وجه االله الكريم] هي الجنة[: قوله  )٢(

 تعالى حسنة الدنيا عيش على سعادة وموت على شهادة وحسنة الآخرة بعث من القبر الشيخ أبو القاسم الحكيم رحمه االله
أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي ½وعن سيدنا علي رضي االله عنه . على بشارة وجواز على الصراط على سلامة

  :قال السعدي عليه الرحمة. وراء وعذاب النار المرأة السوءالآخرة الح
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك".    (ويـت شـشـدار أو در ـديـ ب   باشد زن خوب روي چو مستور   

  ]علمية. [أشار به إلى المقصود من إيراد هذه الجملة المعترضة] والقصد به[: قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إلى أن المراد من النصيب هاهنا الثواب من باب ذكر العام وإرادة الخاص] ثواب[: قوله  )٤(
جـازام  جاز مـن م فيه إشارة إلى أن المحاسبة على حقيقتها كما هو مذهب أهل الحق لا م  ] إلخ... يحاسب الخلق [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ لأن حمل النصوص على ظواهرها واجب ما لم يصرف عنها صارف؛ا وكيفًا كما قيلموافقة أعمالهم كمعلى 
 وذلك كناية عن عظيم قدرته فمن كان هذا ، ورد أنه في مقدار ساعة بل ورد أيضا كلمح البصربل قد] في قدر نصف ار[: قوله  )٦(

  ويرى أنه لا محاسب غيره وذلك بعد انفضاض الموقف الذي تدنو وما من أحد من المحاسبين إلا،وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى
 وتحيط الملائكة بالمخلوقات فيكونون ،لنار حول الخلائق وتكون ا، ويسيل العرق في الأرض سبعين ذراعا،الشمس فيه من الرؤوس

 )"صاوي". ( وهو يختلف باختلاف الناس فنسأل االله السلامة من أهواله،سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار
وكذلك عقب الصلوات وعند ¼ االله أكبر½: أي عند رمي كل حصاة من حصيات الجمار يقول] عند رمي الجمرات[: قوله  )٧(

 )"روح البيان"، "مدارك"، "صاوي". (¼بسم االله واالله أكبر½: بح بأن يقولالذَ
في أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أولها يوم القر وهو الحادي عشر من ذي الحجة ] في أيام معدودات[: قوله  )٨(

 اليوم من منى والثالث يوم النفر الثاني وهذه  لأن بعض الناس ينفرون في هذا؛يستقر الناس فيه بمنى والثاني يوم النفر الأول
يوم عرفة إلى كبر دبر كل صلاة من ½: الأيام الثلاثة مع يوم النحر أيام رمي الجمار وأيام التكبير أدبار الصلوات وفي الحديث

 )"كبير"، "روح البيان". (لقلتهن¼ معدودات½ وسميت .¼آخر أيام التشريق

 مد١٢. الداعون بالحسنتين?

  ١٢ .من عطف اللازم على الملزوم ? 
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َ عجل  َ ر )١( استعجلأي ﴾ َ نى لنف با ن   م   ِ    يوم ْ  ﴿م َ ْ َ ْ قأي﴾ ِ ر ي في ثاني أيام ا ي جمـاره)٢(لتش ِفـلاَۤ اثـم علَيـ   ﴿)٣(م بعد ر ْ َ َ ْ ِ َ ﴾
َومن تا  بالتعجيل ﴿  َ َ ْ َ ِفلاَۤ اثم علَي  ﴾ بها حتى بات ليلة الثالث ور  جمـاره ﴿ َ ْ َ َ ْ ِ   في ذلـك)٤(بـذلك أي هـم مخـيرون﴾َ

ي الإ. ٰلمن ات  ﴿  ثمنفو ِ ِ ِوا قوا االله واعلَموا انكم  ا لحقيقة ﴿ا في ّ لأنه الحاج؛هّ﴾ االله في حج َ ُْ ُ  َ  ُ ْ َ ََ َلي  تحـ ون  ْ ُْ َ ُِ ْ رة ﴾ ۲۰۳ ﴿َ خـ﴾ في الآ
َومن الناس من  عجب  قول     الحيوة الدنيا  ﴿.فيجازيكم بأعمالكم َْ  َ ِِ ٰ ْ َْ َْ ِ ٗ ُ ْ َ َ  ُ ِ رة لمخالفته لاعتقاده ﴿)٥(﴾ ِ  وَ  خ ولا يعجبك في الآ

ٖ ُش د االله ع   ما    قلب  ِ ْ َ ُْ ِ َ ٰ َ َ ِ وله ﴿أ﴾ ْ ق  وا لقنه  ف ِو و الد الخ م ُْ  َ َ َ ِصامَ ومة﴾ ۲۰۴ ﴿َ  لـك ولأتباعـك لعداوتـه لـك )٦(لخص﴾ شديد ا
ق ر ن  س  و الأ يو ش ب خن ْحُ كان منافقا )٧(ه ن بـه ومحـب لـه فيـدني ل ي   االله عليـه و سـلم يحلـف أنـه مـؤ مو الكلام  صـ للنبـ

زرع و)٨(مجلسه ر  حمـ فأكذبه االله في ذلـك و بـ ُمـ ض المـسُ رهـا لـيلا كمـا قـال تعـالى للـبعر  رقـه و عقمين فأ َ اذا تـو  وَ  ﴿: ح َ َ ِ  ﴾
                                                

 لمـا كـان غالـب     ¼اسـتعجل ½ هاهنا بمعنى المطاوعة لا متعديا لعدم ذكر مفعوله لأن     ¼تعجل½أن  إشارة إلى   ] استعجل[: قوله  )١(
و ½ : لأنه أوفق لقوله؛ وإنما اختاره في النظم ¼استعجل½ـ   متعديا فسر تعجل ب    ¼تعجل½استعماله في المطاوعة وغالب استعمال      

  ]علمية. [¼من تأخر
به إلى أن الكلام على حذف المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقـع     يشير  ] أي في ثاني أيام التشريق    [: قوله  )٢(

  ]علمية. [في كل من اليومين وليس مرادا
أصل مشروعية الرمي عند أمر سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بذبح ولده فلما توجه به لمنى ] رمي جماره [:قوله  )٣(

فرماه بسبع حصيات ثم تعرض له عند الوسطى فرماه أيضا بسبع ثم تعرض له عند العقبة تعرض له الشيطان عند المسجد 
 )"صاوي". (فرماه أيضا بسبع فهو مما زال سببه وبقي حكمه

وأجيب أيضا بأن ذكر ،  عنه الإثم جواب عن سؤال وهو أن المتأخر أتى بالمطلوب فكيف ينفى]أي هم مخيرون [:قوله  )٤(
ر مشاكلة وأجيب أيضا بأنه رد على من زعم من الجاهلية أن على المعجل الإثمَ وعلى من زعم منه الإثم في جانب المتأخ
 )"صاوي". (أن على المتأخر الأثمَ

¼ في الآخرة½: على أنه صفة له أي قوله وكلامه الكائن في شاا وما يتعلق ا وقوله¼ قوله½ـمتعلق ب] في الحياة الدنيا[: قوله  )٥(
 المستكن في الفعل العائد على القول أي ولا يعجبك هو أي قوله وكلامه الكائن في شأن الآخرة المتعلق ا متعلق بالضمير

 )"جمل". (كإدعائه أنه مؤمن وأنه محب للنبي صلى االله عليه وسلم فهذا القول من تعلقات الآخرة
وإما ¼ في½ا مصدر وعلى هذا فالإضافة على معنى إم¼ الخصام½صفة مشبهة و¼ ألد½أشار به إلى أن ] شديد الخصومة[: قوله  )٦(

 )"أبو السعود". (كصعب وصعاب وكلب وكلاب وبحر وبحار وكعب وكعاب¼ خصم½جمع 
  ]علمية. [أشار به إلى بيان التوضيح بعد الإام وسبب الترول] وهو الأخنس بن شريق[: قوله  )٧(
 وسلم مجلسه أي في مجلسه أي يقربه منه في مجلسه فكان النبي صلى أي فيدنيه النبي صلى االله عليه] فيدني مجلسه[: قوله  )٨(
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رف ٰس    عنك ﴿)١(نصا َ   الارض ليفْسد في ا و ي ل  ال ث والنسل ﴾ م  ﴿ َ ْْ  َ َ ََ ِْ ْ َ ُ َ ُْ ِ َْ ِِ ِ ِ ْ ن جملة الفساد  َ َو االله لا يحب الفساد ﴿) ٢(م﴾  َ َُ ِْ  ُ َ َ 
ر  به﴾۲۰۵﴿ َو اذا قيل ل   اتق االله  ﴿.ي﴾ أي لا  ِ  ُ َ َ ْ ِ َ ِ ْْ اخذتـ  العِـز ﴾ في فعلـك ﴿ َ َُ َ عـة   العمـل ّ والحميـ)٤(فـةنَ َ الأ)٣(﴾ حملتـه ُةَ
ِبالاثم ﴿ ْ ِ ْ ر باتقائه ﴿)٥(﴾ِ ٗفحسب  م الذي أ ُ ْ َ ُ ج نم﴾ كافيه ﴿ َ َ ُؕولبئس الم اد )٦( َ َ ِ ِْ َ ْ َ ي)٧(﴾﴾ ۲۰۶﴿َ راش  ه ا ْو من الناس من   ﴿.لف َ ِ  َ ِ َ

ْ  ي ِ ْ ع ﴿   ُ  فْس يبي﴾  َ َابتغاء  ﴿)٨( يبذلها في طاعة االلهأي ﴾ َ ٓ َ ِ ِمرضات االله  ﴿)٩(﴾ طلب ْ ِ َ ْ و صهيب،﴾ رضاه َ  لما آذاه )١٠(ه و
                                                

ضمير يعود على النبي صلى االله تعالى عليه ¼ يدني½االله عليه وسلم إذا جلس وحضر الأخنس أخذه عنده قريبا منه ففاعل 
 )"جمل". (أي الأخنس¼ فيدنو½وسلم ومفعوله محذوف كما علمت وفي بعض النسخ 

 كمـا قيـل لأن نـزول الآيـة في     ¼صـار واليـا  ½ بمعنى الانصراف لا بمعنى الولاية بمعنى  فيه إشارة إلى أن التولي    ] انصرف[: قوله  )١(
  ]علمية. [حق الأخنس بن شريق وهو لم يكن واليا

من عطف الخاص على العام ¼ ويهلك الحرث والنسل½: خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا أي قوله] من جملة الفساد[: قوله  )٢(
 )"جمل". (لفساد أعم من ذلك فيشمل سفك الدماء وب الأموال وغير ذلكفإن ا

أشار به إلى أن في أخذ استعارة تبعية استعير الأخذ للحمل بعد أن شبه حال حمية الجاهل وحملها ] حملته الأنفة [:قوله  )٣(
 )"جمل". (إياه على الإثم بحالة شخص له على غريمه حق فيأخذ به ويلزمه إياه

 )"شهاب". (أي التكبر] فةنالأَ [:لهقو  )٤(
 ،اتق االله :ن أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيهإن مِِِ :قال ابن مسعود] وإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم [:قوله تعالى  )٥(

 يقول له اتق إلا أن ،اعدل أو نحوه عزره :إذا قال الخصم للقاضي :قال العلماء ،أخرجه ابن المنذر .عليك بنفسك :فيقول
 ]علمية[)"الإكليل". (االله فلا يعزره لهذه الآية

فاعل بحسب ثم اختلف القائل بذلك ¼ جهنم½وقيل ، خبره أي كافيه جهنم¼ جهنم½مبتدأ و¼ حسبه½] فحسبه جهنم [:قوله  )٦(
 )"جمل". (في حسب فقيل هو بمعنى اسم الفاعل وقيل اسم فعل

¼ هي½أشار به إلى أن المخصوص بالذم محذوف وهو ¼ هي½: در أي واالله وقولهجواب قسم مق] ولبئس المهاد [:قوله  )٧(
 )"جمل". (خبره¼ بئس½وحسن حذفه هنا كون المهاد وقع فاصلة وهو مبتدأ أو الجملة من 

من صلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بمعروف وي عن منكر فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة فصار ] في طاعة االله[: قوله  )٨(
 ومن ]٢٠٧: البقرة[﴾ابتِغاء مرضاتِ اللّهِ﴿: البائع واالله تعالى المشتري والثمن هو رضا االله تعالى وثوابه المذكور في قولهك

 )"جمل". (رأفته بعباده أن أنفس عباده وأموالهم له ثم أنه تعالى يشتري ملكه بملكه فضلا منه ورحمة وإحسانا
  ]علمية. [بتغاء بمعنى الطلب ونصبه على المفعول بهأشار به إلى أن الا] طلب[: قوله  )٩(
خرج من مكة يريد الهجرة إلى النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة وهو ابن مئة سنة أتبعه نفر ] إلخ... وهو صهيب [:قوله  )١٠(

الله لا أضع سهمي ميا مصيبا فقال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وااوكان رفنثر كنانته من مشركي قريش 
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رك  ر إلى المدينة و ون ها ر تا ج ك ِواالله  رءوف بالعِباد  ﴿)١(م مالهلهلمش َْ ِ  َْ ُ َ زل في .﴾ حيث أرشدهم لما فيه رضاه﴾۲۰۷ ﴿ُ ن و
وا السبت ن سلام وأصحابه لما  عظمعبد االله  وا الإبل بعد الإسـلام ﴿)٢(ب ر ه و َياي ا ك  َ ِ الذ  منوا ادخلوا ف  ُْ ُ ْ َُ ْينَ ِ ِلم ي الـسـ  ْ  ﴾

رها كــسح الــسين و ــة    الإســلام ﴿)٣(بفــت ً اف  ٓ ن الــسلمَ رائعه ﴿أي ) ٤(مــ﴾ حــال  ع  شــ في  ــوت جميــ ــوا خط ِو لا ت بع َٰ ُ ُِ ْ ُ  َ رق َ  )٥(طــ﴾ 
ِالشيطن﴿ ٰ ْ ق ﴿أي﴾   ر زيينه با ي  لتف ٌان  َ كم عدو مب ْ  ت ِ  ْ ُ َ ُ ٗ ْفان زللتم ﴿.  العداوةّ﴾ بين﴾ ۲۰۸ ﴿ِ  ُ َْ َ َ ْ ول في جميعه  ِ ن الد خ﴾ ملتم   )٦(ع
ِمن  عد﴿ ْ َ ُ ما جاءتكم ال   نت)٧(   ٰ َ َ َْ ُ َُ ْ رة ٓ ج الظا ه﴾ ا ق ﴿)٨(لحج ح   أنه  ٌفاعلَموا ان االله عزيز ع ْ ِ َ َ  َ  ُ ْ ن انتقامه منكم  َ يء  زه  ع﴾ لا  ش يعج

                                                
 ثم افعلوا ما ، حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي قلب رجل وأيم االله لا تصلون إليإلا في

 ،شئتم ولن ينفعكم كوني فيكم فإني شيخ كبير ولي مال في داري بمكة فارجعوا وخذوه وخلوني وما أنا عليه من الإسلام
 فلما دخلها لقيه سيدنا أبوبكر رضي االله عنه فقال له ربح البيع يا صهيب فقال وما ذاك يا ففعلوا وسار هو إلى المدينة

 )"روح البيان". (أبابكر فأخبره بما نزل فيه ففرح بذلك سيدنا صهيب رضي االله عنه
الأخذ فعلى هذا يكون ماله فيه إشارة إلى قول آخر في تقرير الآية وهو أن المراد بالشراء الاشتراء و] وترك لهم ماله [:قوله  )١(

 )"جمل". (هو الثمن الذي تركه لهم ونفسه هي المبيع الذي اشتراه وأخذه
أي احترموه واستمروا على تعظيمه الذي كان في شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ] لما عظموا السبت [:قوله  )٢(

رهوا لحومها وألباا لحرمتها عليهم كما كان في شريعة أي ك¼ كرهوا الإبل½: ومن جملة تعظيمه تحريم الصيد فيه وقوله
 لأن تعظيم السبت وتحريم الإبل ؛سيدنا موسى عليه السلام فلم يدخلوا في جميع شرائع الإسلام يعني لم يتلبسوا بالجميع

 )"جمل". (ليس من شرائع الإسلام
  ]علمية. [فيهيتين روِأشار به إلى القراءتين المَ] بفتح السين وكسرها[: قوله  )٣(
 )"جمل". (ولم يقل كافا¼ كافة½:  هنا فقيلقد عرفت أنه يذكر ويؤنث فلذلك أنث] حال من السلم[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أن ليس المراد من الخطوة ما بين قدمي الخاطيء بل المراد طريقه وسبيله كما لا يخفى] طرق[: قوله  )٥(
 معنى ]٢٠٨: البقرة[﴾يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِواعلم أن في قوله تعالى ﴿. حكامهأي جميع أ] في جميعه[: قوله  )٦(

عاما ومعنى خاصا فالعام خطاب عام مع جميع من آمن أي ادخلوا في شرائط الإسلام في الباطن كما في الظاهر ومن شرائطه 
 وأما المعنى الخاص .¼الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه المسلم½: ما قال النبي صلى االله عليه وسلم

فخطاب خاص مع شخص الإنسان وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة فينبغي أن يدخل أركانه في الإسلام بالفعل فالعين بالنظر 
 واحد منها في الإسلام بأن يستسلم والأذن بالسمع والفم بالأكل والفرج بالشهوة واليد بالبطش والرجل بالمشي ودخول

 )"صاوي"، "روح البيان". (لأوامر الحق ويجتنب نواهيه بل يترك ما لا يعنيه أصلا ويقع على ما لا بد له منه
 )"صاوي". (إن قلت إن الزلل لا يكون إلا بعد مجيئها أجيب بأن المراد بمجيئها ظهورها ظهورا بينا] إلخ... من بعد[: قوله  )٧(
ت الدلائل العامة من العقلية والنقلية كالمعجزة الدالـة علـى الـصدق    اأشار به إلى أن المراد من البين     ] ج الظاهرة جالحُ[: لهقو  )٨(
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ٌحكِيم﴿ ْ ْ ل   ﴿.﴾ في صنعه﴾ ۲۰۹ ﴿َ َينظرون  ﴿)١(﴾ ماَ ْ ُ ُ ْ ر  َ ول فيه ﴿ )٢(ينتظ﴾  ون الد خالتار ُالا ان ياتي م االله ك ُ ُ َْ ِ ْ  َ ۤ رهأي﴾ ِ   )٣(مـ أ
ر ربك﴿كقوله  ٍ    ظلَل  عذابه ﴿أي ﴾مأو يأتي أ ُ ْ ع ظِ  ﴾ُ ِمن الغمام ة ﴿ّلجم َ َ ْ َ ُوالمل كة وق   الامر حاب ﴿َ﴾ الس   ْ َ ِْ َ ُ َ َُ َ ِ َ ر )٤(﴾ تم ْ م أ

ُو  ا   االله ترجع الا هلاكهم ﴿ ْ ُ َ ْ ُ ِِ َ ُمورَ ول والفاعل ﴾۲۱۰ ﴿ُْ رة فيجازي،للمفع﴾ بالبناء  ْسـل  ﴿.بعملـه  ّ كلا)٥(خفي الآ ﴾ يـا محمـد َ
َب    ا اءيل﴿ ْ ِ ٓ َ ْ ِ  ِ ْكم  ت ن م ﴿) ٦(﴾ تبكيتا َ ُْ ٰ ْ َ ول الثـاني¼سـل½ ُقـةِّ معل)٨( كم اسـتفهامية)٧(﴾ َ ن ا لمفعـ  ولي)٩(عـ ي ثـاني  مفعـ و  هـ
زها ﴿)١٠(آتينا َ من  ية بممي و  َ ْ نة     ٍ راَ وها  وى فبد ن وا زال ا ر وإ ق ا رة  كف﴾ ظا ل لسل لم ن لبح كفل ِومن يبدل  عمة االله  ﴿ ه َ َ ْ ِْ ْ  َ  َ ﴾ أي  َ

ن الآيات)١١(ما أنعم به عليه ُمن  عد ما جاءت   لأا سبب الهداية ﴿؛م  َ َْ ٓ َ ِ ْ َ را ِ    ................................)١٢(كف﴾ 
                                                

  ]علمية. [وكالبيان الحاصل بالقرآن والسنة الموجب للدخول
  ]علمية. [ادة فلا معنى للاستفهام منه تعالى لأن االله تعالى عالم الغيب والشه؛فيه إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى النفي] ما[: قوله  )١(
  ]علمية. [والعذاب ليس كذلك،  لأن النظر إنما يتحقق إلى المتحقق في الحالأن النظر بمعنى الانتظار والترقب؛إشارة إلى ] ينتظر[: قوله  )٢(
 )"صاوي". (ستحيلة على االلهدفع بذلك ما يقال إن الإتيان بمعنى الانتقال من صفات الحوادث وهي م] أي أمره[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أن القضاء بمعنى الإتمام كما هو أصله] تم[: قوله  )٤(
ال تقديره أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجـع إلا إلى االله فمـا وجـه هـذا التنبيـه       أشار بذلك إلى جواب سؤ    ] فيجازي[: قوله  )٥(

  ]علمية. [جازي على الأعمال بالثواب والعقابنه المُومحصل الجواب أن المراد من هذا إعلام الخلق أ
 )"صاوي". (ستفهام منهم وهذا تسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلملاأي تقريعا وتوبيخا لا ل] تبكيتاً [:قوله  )٦(
الآيات التي أوتوها  لأن سيدنا ونبينا صلى االله عليه وسلم عالم بجميع ؛اعلم أن السؤال ليس للاستعلام] كم آتيناهم [:قوله  )٧(

 )"جمل". (فحينئذ لا يحتاج إلى جواب لأن السؤال إذا كان لغير الاستعلام لا يحتاج إلى الجواب
أي استفهام تقرير وهو لا ينافي التبكيت لأن معنى التقرير الحمل على الإقرار وهو لا ينافي التقريع ] استفهامية [:قوله  )٨(

 )"جمل". (والتبكيت
 ﴾كَم آتيناهمالتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا والإلغاء إبطاله لفظا ومحلا فتكون جملة ﴿] لمفعول الثانيعن ا[: قوله  )٩(

ليست منها ¼ سل½إن قلت إن التعليق مختص بأفعال القلوب و. ¼سل½ في المعنى في محل المفعول الثاني لـ]٢١١: البقرة[
 )"جمل"، "صاوي". (أجيب بأا سبب للعلم والعلم منها

 )"صاوي". (¼هم½ومفعولها الأول الهاء من ¼ كم½أي ] وهي ثاني مفعولي آتينا [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [م بهنعأشار به إلى أن المراد من النعمة المُ]  به عليهنعمأي ما أَ[: قوله  )١١(
]. ٢٨: إبراهيم[﴾لَى الَّذِين بدلُواْ نِعمةَ اللّهِ كُفْراًأَلَم تر إِ﴿: هذا هو المفعول الثاني وقد صرح به في قوله تعالى] ًكفرا [:قوله  )١٢(

 )"صاوي"(

 كما١٢.  إبطال العمل لفظا لا معنى هو، من التعليق?
 م١٢. أي كم?

 ١٢. علامة? ك١٢. أي مميز كم?
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ِفان االله شديد العِقاب ﴿ َ َ ِْ ُ ْ ِ ََ ِزُ ل﴿. )١(﴾ له﴾ ۲۱۱ ﴿  ُلذ ك وا ي نَ َ ََ ْين ِ ن أهل مكة  َالحيوة الدنيا  ﴿)٢(م﴾  ْ  ُ ٰ َ ويـه ْ وهـا ) ٣(لتم﴾ با حب فأ
ْ س ون من الذ  منوا  ﴿)٤(﴾ هموَ﴿ ُُ ََ َ َْ ْينَ ِ  َ ِ رهمْ َأي ¼بـلال وعمـار وصـهيب½ كـ)٥(لفق﴾  زؤون بهـم ويتعـا ل  ون يـسته

ْوالذ ا قوا عليهم بالمال ﴿ َ ْينَ  ِ رك َ  ْفو  وهم هؤلاء ﴿)٦(لش﴾ ا ِق م يوم القيمةَ َ ٰ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْواالله يرزُق من  شاء  غيؕ َ ْ َْ ِ َ ُُ ٓ َ  َ ُ ٍر حسابـَ َ ِ  أي  ﴾﴾ ۲۱۲ ﴿ِ
رة أو )٧(رزقـا واســعا ن ورقـابهم)٨(ايالــدن خـ في الآ ر وال الــسا ور مــنهم أ ي بـان يملــك ا خ مـ ُ ــان النــاس  ﴿.لمـسخ  َ ً امُــة )٩(َ  

ًواحدة َ ِ ر )١٠(ع﴾   الإيمان  ض و ن  وا بأن آ ب فا كفبع م َفبعـث االله النبـ ٖ عـض ﴿ختلف ّ َِ  ُ َ َ َمبـ  ﴾ إلـيهم ﴿ َ ْينِ  َ ن  ُ ن آ مـ﴾  مـ
ْينَومنذرِبالجنة ﴿ ِ ْ ُ ر بالنار ﴿  َ ن  كف﴾  َ و انزل مع م  ا كِتب م َ َٰ ْ ُ ُ َ َ َ ْ نى الكتبَ َ  بالحق  ﴿)١١(بمع﴾  ْ زل ﴿ِ ق بأ ن﴾  َ ليحكممتعل َُ ْ ﴾ به  ِ

ِب ْ  الناس﴿ ِف  اختلَفوا في  َ َ ُْ ِ ِْ َْ ْ ن َ ن الد ي﴾  ِوما اختلَف في   ﴿م ْ ِ َ َ ْ َ ن ﴿ َ ُالا الذ اوُتوہ ي﴾ أي الد َْ ُ ِْ ْين ِ ر أي﴾     ض و ن  كف الكتاب فآ بعم
َمن  عد ما بعض ﴿ ِ ْ َ ُجاءت م ال   نت ِ  ٰ َ َْ ُ َُ ْ ي وما بعدهالحُ ﴾ آ ن متعلقة باختلف و وحيد و رة   ا هج الظا م لت ع ه ع مقدم   )١٢(ج

                                                
 )"صاوي". (قدره المفسر عليه الرحمة لصحة جعل الجملة جواب الشرط] له[: قوله  )١(
 )"صاوي". (تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كافر كذلك] من أهل مكة [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (ر الذي باطنه قبيحأي التحسين الظاه] بالتمويه[: قوله  )٣(
 )"صاوي". (أشار به إلى أن الجملة حالية] هم [:قوله  )٤(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى بيان علة السخرية عندهم] لفقرهم[: قوله  )٥(
حاصـل  ، هفلِـم خـالف عن ـ  ¼ وهـم ½بـل  ¼ والذين آمنـوا ½أشار به إلى دفع ما يقال إن مقتضى الظاهر أن يقول          ] إلخ... الشرك[: قوله  )٦(

  ]علمية. [الدفع أن المراد من المتقين هاهنا المتقين من الشرك وهم الذين آمنوا بعينهم لكن آثر التعبير به مدحا لهم بالتقوى
 )"صاوي".  (¼لَموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها½: أي لما في الحديث] إلخ... رزقاً واسعاً [:قوله  )٧(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى أن في الآية رمزا إلى وعد المؤمنين بالتوسعة في الدنيا أيضا] نياأو الد[: قوله  )٨(
أي في مبدأ الدنيا من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا إدريس عليه السلام وقيل من سيدنا آدم ] إلخ... كان الناس [:قوله  )٩(

 )"صاوي". (انوا على الحق ولا اختلاف بينهم في تلك المدةعليه السلام إلى سيدنا نوح عليه السلام والمعنى أم ك
ة حـين أخـذ االله   بودي ـين بالعرفقين على التوحيد مق ـِأشار به إلى ما هو المختار عنده أي كان الناس مت         ] على الإيمان [: قوله  )١٠(

والكفر بناء على مـا أخرجـه ابـن    بي بن كعب رضي االله عنه وقيل متفقين على الجهالة تعالى عليهم العهد وهو المروي عن أُ    
  ]علمية. [أبي حاتم عن ابن عباس

أشار به إلى أن اللام للجنس فاندفع ما يتوهم أنه لا معنى لإنزال الكتاب الواحد مع النبيين وأيـضا فيـه      ] تببمعنى الكُ [: قوله  )١١(
  ]علمية. [رد على الكشاف حيث قال مع كل واحد كتاب وجعل اللام للعهد

أي فيكون المعنى وما اختلف في الدين أحد من بعد ظهور الحجج الواضحة حال كون ] إلخ... وهي وما بعدها[: قوله  )١٢(
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نى ﴿ ْ  غيا لمعالاستثناء في ا ن الكا َ ن ﴿م﴾  ير َب ن مۚ ف دي االله الذ  منوا لما اختلَفوا فيـ  مـن ف ِ ِ ُْ ِْ َْ َْ َْ َُ ِ َ ْين ِ  ُ َ َْ َُ َ الحـق  ﴾ للبيـان ﴿ َ ْ
ٖباذْن  ِ ِ ُواالله  ي دي من  شاء  ﴿)١(﴾ بإرادتهِ ٓ َ  ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ٍا    اط مستقيم ﴾ هدايته ﴿  َ ْ  ِ َ ْ ٍ َِ ِ ق﴾ ۲۱۳ ﴿ٰ ق ا ر لح﴾  ي زل في جهد.)٢(ط  أصاب )٣(ن و

ْام  ﴿المسلمين  َ  حس تم  ان تدخلوا الجنة و لما  أ ﴿)٤(﴾ بلَ َِ َ َ ْ َ ُْ َُ ُْ ْ ْ ُياتكم مثل ﴿)٥(﴾ لم َ َ  ْ ُ ِ ْ ْالذ خلَوا من قبلكم  ﴿)٦(به ما أ ِ﴾ ش َ ْ ُْ ِ َ ِِ ْ َ ْينَ ن    م﴾ 
ن فتــصبروا كمــا صــبروا ﴿ ن ا لمحــالمــؤمنين  ــست م مــ ُم ُ ْ ــة مــستأنفة َ  ــاء  مبينــة مــا قبلهــا ﴿)٧(﴾ جمل ُالباس ٓ َ َْ ر   ْ لفقــ﴾ شــدة ا

ُوال اء﴿ ٓ رض ﴿َ   ْو زُلزلوا لم﴾ ا ُ ِ ْ وا بأ َ َي  قولـَ حت نواع البلاء ﴿ عج﴾ أز ْ ُ ع  َ ر ف﴾ بالنصب وا ْالر سول والذ  منـوا   قال ﴿أيل ُْ َ ْينَُ ِ  َ ُ
ٗمع  َ رَ ي الشدة عليهم ﴿)٨(للنص﴾ استبطاء    ...................................................)٩(﴾ يأتي مَ ٰ  ه لتنا

                                                
الاختلاف بغيا إلا الذين أوتوه وإنما جعل مقدما على الاستثناء لئلا يكون الاستثناء المفرغ متعددا مع أنه لا يكون كذلك 

 )"صاوي". (¼بعد ما جاءم البينات إلا بغيا بينهمإلا الذين أوتوه إلا من ½لأنه يصير المعنى حينئذ 
إشارة إلى أن المراد من الإذن ليس المعنى الحقيقي وهو الفك والإطلاق لعدم الحجر في الهداية قبلـه وذلـك         ] بإرادته[: قوله  )١(

  ]ةعلمي. [ بالأمر وتارة بالإرادة وتارة بالتوفيققد يكون بالقول وقد يكون بالفعل فلذلك فسر تارةً
أشار به إلى أن المـراد مـن الـصراط المـستقيم هاهنـا طريـق الحـق بعلاقـة المـشاة بينـهما لا مـا هـو              ] طريق الحق [: قوله  )٢(

  ]علمية. [المحسوس كما لا يخفى
قيل كان ذلك في غزوة الأحزاب حين حاصر الكفار المدينة واحتاطوا ا وقطعوا عنها ] إلخ... ونزل في جهد [:قوله  )٣(

د ولم يكن بينهم وبين دخولها إلا الخندق وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتل فاشتد الكرب والخوف على المسلمين الوار
 )"صاوي". (ولا سيما مع وجود ثلاثمئة منافق بين أظهرهم فترلت الآية

. تقويتهم على الصبرمنقطعة والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي والمقصود منه ¼ أم½أشار به إلى أن ] بل[: قوله  )٤(
 )"روح"، "صاوي"(

  ]علمية. [¼ما½ زيدت عليها  لم¼المّ½أن أصل أشار به إلى ] لم[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (أشار به إلى أن الشبه في الأمر الذي أتاهم لا في الذوات] ما أتى [:قوله  )٦(
مبينة ما ½: وقوله] ٢١٤: البقرة[إلخ ... ﴾ستهمم﴿: أي كأنه قيل ما مثل الذين خلوا وما حالهم فقيل] جملة مستأنفة [:قوله  )٧(

فحينئذ هذا في المعنى ¼ مثل ما أتى½وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد ] ٢١٤: البقرة[﴾ثَلُ الَّذِينموهو ﴿¼ قبلها
 )"جمل". (أصاب الذين خلواالمذكور في الآية هو ما  بيان لما أتى الذين خلوا لا لمثله إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين أو

 )"جمل". (أي تفريج الكرب أي لا شكا وارتيابا] استبطاء للنصر [:قوله  )٨(
 مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف وقيل مرفـوع علـى أنـه مبتـدأ والظـرف قبلـه            ¼نصر االله ½فيه إشارة إلى أن     ] يأتي[: قوله  )٩(

  ]علمية. [خبره والظاهر هو الأول فلذا اختاره
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ِ   االله  ﴿ ُ ْ ن قِ ف)٢(عدناهُ الذي و) ١(﴾َ وا  مأ ٌالا ان    االله  يب  ﴿) ٣(بل االلهجيب ْ ِ َ َِ  َ ْ َ ِ ۤ َ سـلون  ﴿. )٥( إتيانه)٤(﴾﴾ ۲۱۴ ﴿َ َ ْ ُ َ ٔ ْ ﴾ يا محمد  َ
َماذا ينفقون ﴿ َْ ُ ِ َْ ونهأي﴾  ُ وح وكان شيخا ذا مال فسأل)٦(ينفق الذي  ن ا رو  لجم والسائل  ب يعم  ص   االله عليه و سلم عمالنب ا

ق ن  ينفق و   م ع ْقل  ﴿)٧(ينف ٍ ما ا فقتم  من خ ْ   ﴾ لهم ﴿ُ َ ْ ْ ُ َْ ْ َ ۤ قَ  الذي )٨(لمنف﴾ بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان ا

                                                
 )"صاوي". (ليس قول الرسول عليه الصلاة والسلام قلقا وعدم صبر بل ذلك دعاء وطلب لما وعده االله به] متى نصر االله[: هقول  )١(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الإضافة للعهد بقرينة المقام] الذي وعدناه[: قوله  )٢(
 ،ن كلام الرسول و أتباعه والجملة الثانية من كلام االله تعالىأشار به إلى أن الجملة الأولى م] إلخ... فأجيبوا من قبل االله [:قوله  )٣(

 )"كرخي". (مستأنف على إرادة القول أي قيل لهم ذلك إسعافا لمرامهم] ٢١٤: البقرة[﴾أَلا إِنَّ نصر اللّهِ قَرِيب ﴿: وإلى أن قوله
أَمن ﴿: الكرب كان الدعاء بالفرج مستجابا قال تعالىأخذ من ذلك أنه إذا اشتد ] ﴾أَلا إِنَّ نصر اللّهِ قَرِيب﴿[: قوله  )٤(

وعن خباب بن الأرت رضي االله عنه قال لما شكونا إلى رسول االله ] ٦٢: النمل[﴾يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ
رفهم بون بأنواع البلاء فلا يصإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذ½: صلى االله عليه وسلم ما نلقى من المشركين قال

ذلك عن دينهم حتى إن الرجل كان يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين ويمشط الرجل بأمشاط الحديد بما دون العظم 
من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه وأيم االله ليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت 

 )"صاوي"، "روح البيان" (.¼عجلونتلا يخشى إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم 
أي فاصبروا كما صبروا تظفروا وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب القرب الزماني وفي إيثار الجملة الإسمية على ] إتيانه[: قوله  )٥(

 )"كرخي". (الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضموا وتقرره ما لا يخفى
على أصلها من ¼ ما½اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف وأن ¼ ذا½أشار به إلى أن ] أي الذي ينفقونه [:قوله  )٦(

والتقدير يسئلونك أي ¼ يسألون½ـة محلها نصب بملخبره والج¼ ذا½وهي مبتدأ و¼ يسئلونك½الاستفهام ولذلك لم يعمل فيها 
 )"كرخي". (الشيء الذي ينفقونه

يعلم من هذا أن في الآية حذفا لبعض المسؤل عنه وأن السؤال عن أمرين عن المنفق من المال وعن ] وعلى من ينفق[: قوله  )٧(
 جواب عن ]٢١٥: البقرة[﴾قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ﴿: مصرفه وذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسؤال وقوله

ذ محصل هذا الجواب تجويز الإنفاق والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرها وقوله إ، السؤال المصرح به في الآية
الذي هو ½:  جواب عن المحذوف من السؤال عن المصرف فقول المفسر عليه الرحمة]٢١٥: البقرة [إلخ... ﴾فَلِلْوالِدينِ﴿

 )"جمل". (رهالمراد به الشق الآخر المقدر في السؤال كما أشار لتقدي¼ الشق الآخر
م صرفه فل ـِق من المال وعـن م ـ الهم عن المنفَإلى جواب عما يقال إنه لما كان سؤ     أشار به   ] إلخ... قوفيه بيان المنفَ  [: قوله  )٨(

 : وحاصله أن االله تعالى اقتصر في بيان المنفق على البيـان الإجمـالي الـذي تـضمنه قولـه     ،ق في الجواب لم يذكر االله بيان المنفَ    
هو كونه حلالا فإن المنفق إنما يطلق عليه الخير إذا كان حلالا من غير تعرض للتفصيل كما في بيان المـصرف           و ¼من خير ½
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شقّو أحد  وله ه ر  ق الآ و ا رف الذي  ن ا بقي السؤال وأجاب  خ لش ه لمص ِ فللوالد﴿: ع ْينَ َْ ِ َ َ والا) ١(ِ ْ ِ ب ْ  وال ت  والمسكِ ْ  وابن  َ ْ َ َ َِ ٰ َ ْ ْٰ ٰ َِ َ َ ْ
ِالس يل  ْ ِ ٍ وما  فْعلوا من خ ْ   ﴿)٢( هم أولى به﴾ أي  َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ٌ فان االله ب  عليم  ﴿)٣(﴾ إنفاق أو غيرهَ ْ ِ َ ٖ ِ َ  ِ َ كتب﴿. عليه  جازُ﴾ فم﴾ ۲۱۵﴿َ ِ ُ ﴾ 
ُ علَيكم القتال فرض ﴿ َ ِ ْ ُ ُ ْ ٌ و و  ہ  للكفار ﴿)٤(﴾َ ْ ُ َ ُ روهَ ْ  كم ﴿)٥(مك﴾  ُ ْ وع   ان ت  وا شي لمشقته ﴿) ٦( ﴾ طبعا   َ َْ ُ َ ْ ْ ََ ْئا و و خيـَ َ َُ رٌ ـً 

ْ كمۚ وع   ان تحبوا شيئا و و َ   كم ْ  ُْ ُ   َ ُ  ً َِ ْ  ُ ْ ََ سَ وجبة )٧(لنف ﴾ لميل ا ن التكليفات ا ورها  وجبة لهلاكها و وات ا لم إلى ا ع نف لم لشه
وه خيرا ر هتملسعادا فلعل لكم في القتال وإن  ركـ؛ك ر وفي  ر والغنيمة أو الشهادة والأ ت لأن فيه إما ا ج ه وإن لظف

را لأن في وه  شأ ر ﴿هحببتم رمان الأ ر و ج الذل وا ح ُ واالله  علَم لفق ْ َ ُ و خير لكم ﴿َ َ و ا   لا  علَمون ه﴾ ما  ْ ُ ْ َ َ َ ﴾ ذلك ﴾۲۱۶﴿َ
ركم به ي   االله عليه و سلم.مفبادروا إلى ما يأ ص وأرسل ا ركين )٨(لنب وا ا ش فقـا ن  راياه وعليها عبد االله  لمـش أول  تل جحـ ب س

                                                
  ]علمية. [اللإشارة إلى كون بيان المصرف أهمّ

الولد قد علمت أن الآية في صدقة التطوع فلا يشكل ذكر الوالدين وقدمهما لوجوب حقهما على ] إلخ... فللوالدين[: قوله  )١(
 ما السبب في وجوده وقدم الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غيرهم ولأملأ

فالأليق أن أبعاض الوالدين وقدم اليتامى لأم لا يقدرون على الكسب ولا لهم منفق فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الإنفاق 
الأخرى لوجه المذكور في الآية فيقدم الأولى فالأولى على طبقها ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية الإنسان ينفق على ا

 )"أبو السعود"خازن، . (فإنه شامل لكل خير وقع أي مصرف] ٢٧٢: البقرة[﴾وما تنفِقُواْ مِن خيرٍاكتفاء ا أو بعموم قوله ﴿
به إلى دفع ما يرد أن لام الاختصاص يقتضي حصر الإنفـاق علـى المـذكورين مـع أنـه يجـوز       أشار  ] أي هم أولى به   [: قوله  )٢(

  ]علمية. [لغيرهم أيضا وحاصل الدفع ظاهر
 )"صاوي". (أي كالكلام اللين الطيب] أو غيره[: قوله  )٣(
 في نيف وسبعين  عنه وسلمأي وكان فرضه بعد الهجرة بعد أن ى رسول االله صلى االله عليه] كتب عليكم القتال [:قوله  )٤(

 )"صاوي". (آية وهو فرض عين إن فجأ العدو وكفاية إن لم يفجأ بأن كان في بلده ونحن الطالبون له
  ]علمية. [أشار به إلى أن المصدر بمعنى المفعول ليصح الحمل] مكروه[: قوله  )٥(
شقة النفس وخطر الروح لا أم كرهوا أمر االله أي فهو مكروه من جهة الطبع لما فيه من مؤونة المال وم] طبعا [:قوله  )٦(

تعالى وكراهة الطبع لا توجب الذم بل تحقق معنى العبودية إذا فعل ذلك اتباعا للشرع مع نفرة الطبع فأما كراهة الاعتقاد 
 )"صاوي"، "روح البيان". (ات المنافقينفهي من صف

إلى ¼ إلخ...ونفورها½محبوبية الشيء الذي هو شرلكم كما أشار بقوله أشار به إلى بيان تعليل ] إلخ... لميل النفس[: قوله  )٧(
 )"جمل". (لف ونشر مرتب¼ إلخ... فلعل½بيان تعليل كراهة الشيء الذي هو خير لكم ففي الكلام لف ونشر مشوش وقوله 

  ]علمية. [ن هاهنا إلى آخر الربعأشار به إلى بيان سبب نزول هذه الآيات م] إلخ... وأرسل النبي صلى االله عليه وسلم[: قوله  )٨(

 ك١٢. فعل بمعنى المفعول كالخبز بمعنى المخبوز أو مصدر نعت به للمبالغة ?
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ن ا وا ا لحو ب رجب فعيرهم الكفار باستحلاله ف ل قتل س عليهم  رة وا ن جمادى الآ وم  ر  ي آ بر لتب خ م ي خ م َ  سـلون  ﴿: ض َ ْ ُ َ ٔ ْ َ
ِعن الش ر ال ام   َ َ ْ ِ ْ  ِ رم ﴿َ ِ قتال في  لمح﴾ ا ْ ِ ٍ َ ْ قل  ﴿)١(﴾ بدل اشتمالِ ْ قتال فيـ  ك يـ﴾ لهم ﴿ُ ِْ َ ِ ِ ٌ َ مبتـدأ ،)٣(   عظـيم وزرا)٢(﴾رٌ ـِ

َ  وصــد ﴿.وخــبر ع للنــاس، ﴾ مبتــدأَ ــ يل االله  ﴿)٤(منــ  ــن س ِ ع ِ ْ ِْ َ ــ  ﴾ دينــه ﴿َ ــ   ب ٖ وك ِ ْ ُ ن ﴿وَ ﴿)٥(﴾ بــااللهَ ــسجد عــ﴾ صــد  ِ الم ِ ْ َ ْ
ِال ام َ َ ُ و ا اج ا ل  من   ﴿)٧( مكةأي)٦(﴾ْ ْ ِ ِٖ ِ ْ َ ُ َْ ونَ ي   االله عليـه و سـلم والمؤ منـ﴾ وهم ا ص َ  كبـ وخـبر المبتـدأ ﴿،لنب ْ ﴾ ُر ـَ

ِ عنِد االله أعظم وزرا ﴿ َ ن القتاْ ُ و الف نة  ل فيه ﴿م﴾  َ ْ ِْ رك منكم َ َ  كب﴿)٨(لش﴾ ا ْ ِر من القتل ـَ ْ َ ْ َ ِ َ ولا يزالـون ﴾ لكم فيـه ﴿ُ ْ ُ َ َ َ  أي﴾ َ
ْ  ُقاتلونكم الكفار ﴿ ُ َ ْ ُ ون ﴿َِ يَ  ح   من﴾ أيها المؤ ْ يردوكم عن دينكم  ﴿)٩(ك﴾  ْ ُْ ُِ ْ ِ َ ْ ر ﴿َ ُ ْ ان استطاعواؕ ومن يرتدد منكم لكف﴾ إلى ا ْ ْ ُْ ْ ُِ ِْ َِ َ  َ ْ َ َ ِ

ْعن دين  فيمت و و ا  فا حبطت  ُ َْ ِ َ ُ َ َ ٌِ ِ َ َ َ ُ َ ٖ ْ ِ ْ ْ اعمال م﴾ بطلت ﴿َ ُ ُ َ ْ ِي الدنيا والا ة ِـ ف ﴾ الصالحة ﴿َ َِ ٰ ْْ َ َ واب )١٠(﴾ فلا اعتداد بها  ث ولا 
وت عليهي والتق)١١(عليها ج مث)١٢(لميد با ع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كا و ر لح يفيد أنه  لا وعليه جل

                                                
 )"روح البيان". (لأن الشهر مشتمل على القتال¼ الشهر½من ] بدل اشتمال [:قوله  )١(
]. ٥: التوبة[﴾فَاقْتلُواْ الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهمالأكثر أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿] قتال فيه كبير [:قوله  )٢(

 )"يانروح الب"، "مدارك"(
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من الكبر الكبر من حيث الوِزر لا من حيث الجسم فلا يرد أنه لا جسم له] عظيم وِزرا[: قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إلى أن الصد بمعنى المنع] منع للناس[: قوله  )٤(
.  ووجه الرد أن الأصل في الضمير أن يرجع إلى القريـب  راجع إلى سبيل االله ¼به½ن ضمير   إشارة إلى رد من قال إ     ] باالله[: قوله  )٥(

  ]علمية[
لكن يلزم ¼ صد½قدر ذلك المفسر إشارة إلى أنه معطوف على سبيل االله مسلط عليه ] وصد عن المسجد الحرام [:قوله  )٦(

ا من المعطوف عليه عليه العطف على المبتدأ قبل استكمال مسوغه وأجيب بأنه لا يلزم محذور إلا إذا كان المعطوف أجنبي
 )"روح البيان"، "صاوي". ( لأن الكفر والصد عن سبيل االله والمسجد الحرام من واد واحد؛وهنا ليس بأجنبي

 هو مكة كلها ليطابق الواقع إذ كان صدهم عنها كلـها لا عـن   ¼المسجد الحرام½أشار به إلى أن المراد من ] أي مكة [: قوله  )٧(
  ]علمية. [المسجد الحرام خاصة

  ]علمية. [ الشرك لا الإخراج والصد حتى يلزم التكرار¼الفتنة½أشار به إلى أن المراد من ] الشرك منكم[: قوله  )٨(
 )"صاوي". (مضمرة بعدها¼ بأن½للتعليل والفعل منصوب ¼ حتى½أشار بذلك إلى أن ] كي [:قوله  )٩(
  ]يةعلم. [أشار به إلى الإحباط في الدنيا] فلا اعتداد ا[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [خرةأشار به إلى الإحباط في الآ] ولا ثواب عليها[: قوله  )١١(
  ]علمية. [أشار به إلى اختيار مذهب إمامه الشافعي رحمه االله تعالى] والتقييد بالموت عليه[: قوله  )١٢(

 كما١٢. أي استاقوا العير وفيها تجارة الطائف ?

ٓ ٰ كَِ ول
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ي َ و اوُل   اصحب النارِۚ  م   في ا خلدون  ﴿)١(فعالشا ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ ن الإثم فلا يحصل لهم .﴾﴾ ۲۱۷﴿ََ وا  رية أم إن  ن ا م ولما  سلم لس ظ
ر زل ﴿،جأ ْ ان الذ  منوا و الذ   اجروا ن  ُ َ َ َ ينَ ْين ِْ ِ  َ ْ ُ َ وا أوطام ِ  ِ وج دوا ف﴿)٢(ق﴾ فار ْ َُ ٰ ِي س يل االلهـَ ِ ْ ِ َ   ﴿)٣(﴾ لإعـلاء دينـه  ْ

َيرجون ْ ُ ْ ِ رحمت االله )٤(َ َ َ ْ وابه)٥(﴾َ ٌ واالله غفور  ﴿)٦(ث  ْ ُ َ ُ ٌ رحيم  ﴿)٧(﴾ للمؤمنينَ ْ ِ ِ  سـلون  عن الخمر ﴾ بهم ﴿ ﴾۲۱۸﴿  ْ َ َْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٔ ِوالمي ) ٨(ْ ِ ْ َ ْ مار ِ ﴾ القَ

                                                
حكام المذكورة وهي حبوط اعلم أن ظاهر الآية يقتضي أن تكون الوفاة على الردة شرطا لثبوت الأ] وعليه الشافعي [:قوله  )١(

الأعمال في الدنيا والآخرة وكون صاحبها من أصحاب النار خالدا فيها وأن لا يثبت شيء من هذه الأحكام إن أسلم المرتد 
ذه الآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت صاحبها عليها وعند بعد رد ته ولهذا احتج الشافعي قدس سره العزيز

ولَو أَشركُواْ ﴿: كا بعموم قوله تعالىضي االله عنه أن الردة تحبط الأعمال مطلقا أي وإن رجع مسلما تمس رأبي حنيفة
ويتفرع عليه ] ٥: المائدة[﴾ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه﴿: وقوله]. ٨٨: الأنعام[﴾لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ

ولى أن جماعة من المتكلمين قالوا شرط صحة الإيمان والكفر حصول الوفاة عليهما فلا يكون الإيمان إيمانا إلا  الأ،مسئلتان
إذا مات المؤمن عليه وأيضا لا يكون الكفر كفرا إلا إذا مات الكافر عليه والمسألة الثانية أن المسلم إذا صلى ثم ارتد 

 عليه الرحمة يلزمه قضاء ما أدى أبو حنيفةي عليه الرحمة لا إعادة عليه وقال والعياذ باالله ثم أسلم في الوقت قال الشافع
 )"روح البيان". (وكذا الكلام في الحج

  ]علمية)["صاوي". (ة هاهناأشار بذلك إلى معنى الهجر] فارقوا أوطام[: قوله  )٢(
 )"جمل". (ل بمعنى الدين وأن في الكلام حذف مضافبمعنى لام التعليل والسبي¼ في½أشار ذا إلى أن ] لإعلاء دينه[: قوله  )٣(
أثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإيذان بأم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر وإنما هو على ] يرجون [:قوله  )٤(

 )"أبو السعود". ( لأن في فوزهم اشتباها؛طريق التفضل منه سبحانه وتعالى لا
 وإما اعتبارا بحالها في ، هنا بالتاء إما جريا على لغة من يقف على تاء التأنيث بالتاء¼رحمت½ت قد كتب] رحمت االله[: قوله  )٥(

وفي ] ٥٦: الأعراف[﴾إِنَّ رحمت اللّهِ﴿: الوصل وهي في القرآن في سبعة مواضع كتبت في الجميع بالتاء هنا وفي الأعراف
فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمتِ  ﴿:وفي الروم] ٣٢: الزخرف[﴾ورحمت ربك ﴿:يموفي مر] ٧٣: هود[﴾رحمت اللّهِ وبركَاتههود ﴿

 )"جمل"]. (٣٢: الزخرف[﴾ورحمت ربك خير﴾ و﴿ ربكتأَهم يقْسِمونَ رحم ﴿:وفي الزخرف] ٥٠: الروم[﴾اللَّهِ
 عينها؛ لأنـه لا يتـصور رجـاء عـين الرحمـة الـتي هـي صـفة االله تعـالى          إشارة إلى أن المراد من الرحمة أثرها لا     ] ثوابه[: قوله  )٦(

  ]علمية. [فتأمل
إشارة إلى أن حذف المتعلق المعين بقرينة السياق فلا يرد توهم أنه حذف للتعمـيم فيتنـاول الكفـار أيـضا           ] للمؤمنين[: قوله  )٧(

  ]علمية. [¼م½كما مر وهكذا البيان في قوله 
ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَعنابِ قال المفسرون تواردت في الخمر أربع آيات نزلت بمكة ﴿]  الخمريسئلونك عن [:قوله  )٨(

فطفق المسلمون يشربوا وهي لهم حلال يومئذ ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من ] ٦٧: النحل[﴾تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً
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ْ قــل مــار مــا حكمهمــا ﴿ِالق ــا ﴾ لهــم ﴿ُ ۤ في م َ ِ ْ ٌ اثــم في تعاطيهمــا ﴿أي﴾ ِ ْ ــِ ِ ك ي ـَ راءة بالمثلثــة،﴾ عظــيم رٌ ْ ا يحــصل ِ لمــ)١(قــوفي 
ش ﴿)٢(بسببهما ول ا ن المخاصمة والمشاتمة و لفح  ق ِ و منافع للناس م َ ِ ُ ِ َ ر)٣(﴾  رح في ا لخم باللذة وا    وإصـابة المـال بـلا )٤(لف

ر ﴿ دّكَ ۤ و اثم ما  لميس في ا َ ُ ُ ْ ِ ن المفاسد ﴿أي﴾ َ َ  كبم ما ينشأ عنهما  ْ َ مـن  فْعِ مـا ﴿عظـم أ﴾ ُر ـَ ِ  ْ ومِ ربها  زلـت  قـ﴾ ولمـا  شـ  )٥(ن

                                                
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ نا يارسول االله صلى االله عليه وسلم في الخمر فإا مذهبة للعقل فترلت ﴿الصحابة عليهم الرضوان قالوا أفت

الآية فشرا قوم وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها وتركها آخرون وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم ] ٢١٩: البقرة[﴾والْميسِرِ
عبد ما  يا أيها الكافرون أ عنه دعا ناسا منهم فشربوا وسكروا فأم أحدهم فقرأ قلكبير ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي االله

 من يشرا فقلّ] ٤٣: النساء[﴾ الآية ﴿لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارىفترلت ¼ لا أعبد½في ¼ لا½تعبدون إلى آخر السورة بدون 
ا قوم في غير حين الصلاة حتى كان الرجل يشرا بعد صلاة العشاء وقالوا لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة وشر

فيصبح وقد زال عنه السكر ويشرب بعد الصبح فيصحوا إذا جاء وقت الظهر ثم اتخذ عتبان بن مالك ضيافة ودعا رجالا من 
الخمر حتى سكروا منها المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا 

ثم إم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار فانشد سعد رضي االله عنه قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومه فأخذ 
رجل لحي البعير فضرب به رأس سعد رضي االله عنه فشجه موضحة فانطلق سعد رضي االله عنه إلى رسول االله صلى االله عليه 

 إِنما الْخمر فترل ﴿¼ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا½الأنصاري فقال عمر رضي االله عنه وسلم وشكا إليه 
سِريالْم٩٠: المائدة[﴾و [﴿ ونَفي المائدة إلى قولههنتم ملْ أَنتفَه﴾]انتهينا يا رب½فقال عمر رضي االله عنه ] ٩١: المائدة ¼

 )"روح البيان". (جرة بعد غزوة الأحزاب بأياموحرمت الخمر في السنة الثالثة من اله
 )"صاوي". (¼كثير½أي ] وفي قراءة بالمثلثة [:قوله  )١(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى أن الإثم فيهما من حيث أنه يؤدي إلى الإثم لا أما إثم في أنفسهما] إلخ... لما يحصل بسببهما[: قوله  )٢(
لكن الحديث  ،ل ا لمن أباح التداوي بالخمر ولما يقوله الأطباء فيها من المنافعقد يستد] منافع للناس[ :قوله تعالى  )٣(

االصحيح مصر كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند  :قال السبكي ،ح بتحريم التداوي
 فإن االله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما بعد نزول آية التحريم

إن االله لم ½ذا يدل قوله صلى االله عليه وسلم وعلى ه ،قال وذا تسقط مسألة التداوي بالخمر .فليس فيها شيء من المنافع
 ]علمية)["الإكليل". (¼يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها

نفعة ما إشارة إلى أنه ليس فيـه شـفاء ولا دواء ويـدل علـى ذلـك حـديث             وفي تفسير الم  ] الخمرباللذة والفرح في    [: قوله  )٤(
  ]علمية. [¼فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء½مسلم 

أشار به إلى التصريح بأن هذه الآية ليست بمحرمة للخمر إنما الآية المحرمة لهـا هـي           ] إلخ...ولما نزلت شرا قوم   [: قوله  )٥(
  ]علمية. [الآية التي في المائدة
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ر رون إلى أن  ع عنهــا آ ّوا ح خــ ــسـلون متهــا آيــة المائــدة ﴿متنــ َ و   َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ــون )١(َ ــاذا ينفق َ م َْ ُ ِ َْ ــل  مــا قــدره ﴿أي﴾ ُ ِق وا ُ نفقــ﴾ أ
َالعفْو﴿ َ وا أنفسكم)٢(﴾ْ ون إليه و وا ما تحتا ن الحاجة ولا  تضيع  أي الفاضل  ج تنفق راءة )٣(ع رق وفي  ع بتقـد ر يبا و½ فل  ¼هـ 
َكذٰل  ﴿ ِ ر ﴿َ َ يبـ   االله  َ كـم الايـتِ لعلكـم تـتف ونكـ﴾ أي كما بين لكـم مـا ذ ْ ُُ  َ َْ َ  ْ ُ ُ َ ََ ٰ ٰ ُ ُ ر ﴿ي ـِ فـ ﴿.﴾﴾۲۱۹ ﴿ُ ِ الـدنيا و الا ةمـ﴾ أ َِ ٰ ْْ َ َ   ﴾

ح لكم فيهما ٰ و  سـلون  عـن ال ـت   ﴿)٤(صلفتأخذون بالأ ٰ ََ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ونـه)٥(﴾َ رج في شـأم فـإن و)٦(يلق ومـا  ن ا لحـ  وهم  مـ كلـا
رج وا لهم طعاما وحدهم  والهم و ن أ وا ما لهم  ز وا وإن  فحـ يأ صنع م م ل ع ْ قـل  اصـلاَح ل ـم  ﴿ثم ُ  ٌ ْ ِ ْ والهمُ بتنميتهـا  )٧(مـ﴾ في أ

ٌ خ ْ  ومداخلتكم ﴿ رك ذلك ﴿َ ن  ت﴾  ْ و ان تخالطو م م ُ ْ ُ َِ ُ ِْ وا نفقتكم بنفقتهم َ ْ فاخوانكم﴿)٨(تخلط﴾ أي  ُ َ ْ وانكم  ِ خ﴾ أي فهم إ

                                                
لا عن جنس المال الذي ينفق منه وعلى من  المتقدم رضي االله عنه فسأل أوالسائل عمرو بن الجموح] ويسألونك [:قوله  )١(

ن ذلك السؤال ينفع  لأنه لما كا؛ق فلم يكن بين السؤالين تكرار وإنما جمع السائل في الآيةينفقه وسأل ثانيا عن القدر المنفَ
 )"صاوي". (لناسأن السائل جميع اجميع الناس فك

ففيه تحريم  ،أخرجه الطبراني وغيره¼ الفضل عن العيال½قال ابن عباس ] ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [:قوله تعالى  )٢(
 .على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه¼ سحنون½واستدل به ، الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته

 ]يةعلم[)"الإكليل"(
ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولاَ تبسطْها ﴿أي فالإسراف مذموم وكذا التقتير قال تعالى ] وتضيعوا أنفسكم [:قوله  )٣(

]. ٦٧: الفرقان[﴾ن ذَلِك قَواماًوالَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بي﴿: وقال تعالى] ٢٩: الإسراء[﴾كُلَّ الْبسطِ
 )"صاوي"(

 إلى أن كون التفكر المذكور غاية مجاز باعتبار أنه سبب للعمل الصالح الـذي       إشارة] فتأخذون بالأصلح لكم فيهما   [: قوله  )٤(
  ]علمية. [ل غايةعصودا بذاته فكيف يجهو غاية حقيقة فلا يرد أن التفكر ليس مق

فيه دلالة على جواز خلط الولي ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع : قال الكيا .الآية]  عن اليتامىويسألونك [:قوله تعالى  )٥(
وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح  ،والشراء إذا وافق الإصلاح

لإصلاحه وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق .  الظنالذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب
 ]علمية[)"الإكليل"( .ناوفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخو .انتهى

 فيه إشارة إلى أن العبارة على حذف المضاف؛ لأن الغرض سوال عن المعاملة لا عن ]إلخ... وما يلقونه [:قوله تعالى  )٦(
 ]علمية [.يخفىذام كما لا 

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد بإصلاحهم إصلاح أموالهم بقرينة السياق] في أموالهم[: قوله  )٧(
 الأول أن المفاعلـة مـن جانـب فـإن المخـاطبين بالخطابـات        ،أشـار بـه إلى الأمـرين      ] أي تخلطوا نفقـتكم بنفقتـهم     [: قوله  )٨(

Å 

2   

  121 

?
 ١٢. لبيان وجه السؤا
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 ١٢. أي فهو حرج?
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ن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك ﴿ ن و مفي الد َ واالله  علَم المفْسدي ِ َُ ْ ُ ْ ُ والهم بمخالطته ﴿َ ِ من المصلحم ﴾ لأ ِْ ْ ُ َ ِ﴾)١( 
ْ ولو شاء االله  لاعنتكم  ﴿)٢(بها فيجازي كلا منهما ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ٓ َ ْ َ ريم المخالطـة ﴿قَلضيّ﴾ َ ٌ ان  االله عزيـز بتحـ عليكم  ْ ِ َ َ ره )٣(﴾ِ  مـ غالـب   أ عـ

ٌحكِيم ﴿ ْ ُ و لا تنكِحوا  ﴿.﴾ في صنعه﴾ ۲۲۰﴿َ ْ َ َ وا )٤(﴾َ زو ج  ون ﴿أتت ٰ الم كتِ لمسلميها ا ِ ْ ُ رات ﴿ْ ؕ ولامةٌ ف﴾ أي الكا َ ح   يؤمن  َ َ َ ِ ْ ُ  َ
ٍمؤمنةٌ خ ْ  من م كة   َ ِ َْ   ْ ٌ  َ رةِْ ر)٥(ح﴾  رغيبـه في نكـاح  زوج أمـة و ن  زولها العيب    حـ لأن سبب  ت ت م ع ركة ﴿ن ْ و لـو مـشة  َ  

ْاعج تكم َُ ْ ََ وص)٧( لجمالها ومالها)٦( ﴾ْ وا الكتـاب ½ بغير الكتابيات بآية )٨(مخص وهذا  ن أو ن الـذ َوالمحـصنات  َ ِ ِْ ّْ تـُ ي ُمـ َِ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ َ و لا  ﴿¼َ َ
ُتنكِحوا  ْ وا ﴿تُ﴾ ُ َ الم ك ْ  جزو ِ ِْ ُ ِ ح   يؤمنواؕ ولعبد مؤم﴾ أي الكفار المؤمنات ﴿ْ ِْ ْ ٌْ َُ َ  َ ْ ُ ْن خ ْ  من م ك و لو اعجبكم َ َ  ْ ٌُ َ ْ َ ْ َ  ٍ ِ َْ ﴾ لماله ٌ 

رك ﴿ وجماله ﴿ ِ يدعون  اللش﴾ أي أهل ا َ ْ ُ ْ وجب لهـا فـلا ي النارِ َـَ ق منـاكحتهم ﴿ لم﴾ بدعائهم إلى العمل ا ُ واالله  تليـ  َ
                                                

يتامى والثاني أن المراد بالمخالطة المخالطة في النفقة بقرينة مقـام الـترول لا       والمتصرفين بالتصرفات هم الأولياء فقط دون ال      
  ]علمية. [طة بالمصاهرةلالمخا

 أمرٍ مباحٍ أو مطلوبٍ لمقصدٍ ممنوع فرب ،الأمور بمقاصدها :أصل لقاعدة] واالله يعلم المفسد من المصلح[ :قوله تعالى  )١(
علمية[)"الإكليل"( .باعتبارِ مقصدٍ آخر[ 

  ]علمية. [أشار به إلى أن الآية وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح]  منهمالاّفيجازي كُ[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( لأنه غالب على أمره؛هذا كالتعليل لما قبله فالمعنى لو شاء االله عنتكم لأعنتكم] إن االله عزيز [:قوله  )٣(
ن الصحابة كان عاشقا امرأة في الجاهلية فلما أسلم اجتمع ا في مكة بعد سبب نزول الآية أن رجلا م] ولا تنكحوا [:قوله  )٤(

هجرة النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فراودته عن نفسه فقال لها قد حال بيني وبين ما تطلبينه الإسلام فقالت له فهل 
 )"مدارك"، "صاوي". (ه نزلت الآية رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما أخبرك في التزوج بي فقال حتى استأذنل

 لأنـه لـو أراد منـها أمـة لم يفـد خيريـة الأمـة        ؛ إلى رد من أراد من المشركة مطلق امرأة حرة أو أمـة           فيه إشارة ] حرة[: قوله  )٥(
ا  خـلاف م ـ ابق قرينة على إرادة الأمـة فـإرادة   لأن الس؛ وإن أراد منها حرة كان خلاف الظاهر،المؤمنة على الحرة المشركة 

دلت عليه القرينة يكون خلاف الظاهر ووجه الرد أن سبب الترول يدل علـى إرادة الحـرة كمـا ذكـر الـشارح ولأن خيريـة               
  ]علمية. [الأمة المؤمنة على الحرة المشركة تدل على خيريتها على الأمة المشركة بالطريق الأولى فيناسب السابق

 ]علمية) ["الإكليل". ( الدِين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلكفيه تقدير اعتبار] ولو أعجبتكم [:قوله تعالى  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان علة الإعجاب في الظاهر] هالجمالها ومالِ[: قوله  )٧(
إلى أشار به إلى دفع ما يلزم على تقدير البقاء على العموم من خـلاف الإجمـاع وفيـه ميـل               ] إلخ... وهذا مخصوص [: قوله  )٨(

يجـوز  ": فـتح القـدير  " عليه رحمـة الـرحمن نقـلا عـن     أحمد رضا خان وقال الإمام .اختيار مذهب إمامه الشافعي رحمه االله    
 ]علمية [)١٤/١٢٢ الفتاوى الرضوية( .تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة

 ك١٢. يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله لا تنكحوا?

   ٓ ٰ كَِ اوُل
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ُ يدعوا ْ َ الع﴾   لسان رسله ﴿َ ِي الجنة والمغِ ةـِ َِ ْ َ ْ َْ وجب لهـا ﴿ ﴾ أي العمل َ  ٖ باذْنـ لما ِ ِ ج ِ زو ي﴾ بإرادتـه فتجـب إجابتـه  بتـ
َ ويب     يت  للناس لعل م يتذ ون أوليائه ﴿ ِْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ ََ  ِ  ٖ ِ ٰ ُ ُ ون﴾۲۲۱﴿َ ِ و  سـلون  عن المحيض  ﴿.يتعظ﴾  ْ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٔ ْ َ ض أو مكانه)١(﴾َ  ماذا )٢(لحي أي ا

ً قل  و اذي  فيه ﴿)٣(يفعل بالنساء َُ َ ُ َ فاعتزلوا النساء  ﴿)٤(محله﴾ قذر أو ْ ٓ َ  ُ ِ َ ْ نَ وا وطأ ر ه﴾ أ ك ِي المحيضِـ ف ﴿)٥(ت ْ ِ َ ﴾ أي وقته أو ْ
ُ ولا   بو ن مكانه ﴿ ْ ُ َ ْ َ َ َ ح   يط رن  ﴾ بالجماع ﴿َ ْ ُ ْ َ ون الطاء وتشديدها والهاء َ  وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء .بسك﴾ 

ن بعد انقطاعه ْ فاذا تط ر﴿. )٦(يغتسلأي   َ َِ َ ُن  فاتو ن  َ ْ ُ ْ َ ُ من حيث امركم االله  ﴾ بالجماع ﴿َ َُ ُ َ َ َ ُ ِْ و القبل ولا ْ ض و ه﴾ بتجنبه في ا لحي
ِ  ان االله يحب  ﴿)٧(تعدوه إلى غيره ُ َ رم ﴿يثيب ﴾ ِ  َ التواب ْ  يكو ِ وب ﴿   ن الذ ن﴾  َ ويحب المتط ـرم ْينَ ِ  َِ ُ ْ  ُ ن الأقـذار﴾ ۲۲۲ ﴿َ  .مـ﴾ 

ْ ساؤكم  ث  كم ﴿ ُْ ُ ٌ ْ َ ُ ِٓ ولد ﴿)٨(﴾َ ْ فاتوا  ثكم ل أي محل زرعكم ا ُ َ ْ َْ ُ ْ و القبل ﴿َ ْ شئتم﴾ كيف ﴿َ  ا   ه﴾ أي محله و ُ ْ ن قيام ِ م ﴾ 
                                                

 وجماعة من الصحابة عليهم الرضوان وسبب ذلك أن اليهود كانوا السائل أبو الدحداح] ويسئلونك عن المحيض [:قوله  )١(
إنه لا يبيت في مكان فيه حائض ولا تصنع له حاجة أبدا ثم اقتدت م الجاهلية وأما ون النساء في المحيض بالمرة حتى يعتزل

، "مدارك". (ين ذلك قواما فبين االله أن شرعنا ب،لا النصارى فبخلاف ذلك فإم كانوا لا يفرقون بين كوا حائضا أو
 )"جمل"، "صاوي"

. أي أو زمانه¼ أو مكانه½اعلم أن المحيض مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان فقوله ] أي الحيض أو مكانه [:قوله  )٢(
 )"صاوي"، "جمل"(

 )"جمل"، "صاوي". (هذا هو صورة السؤال] ماذا يفعل بالنساء [:قوله  )٣(
 )"صاوي". (راجع لتفسيره بالمكان¼ أو محله½: راجع لتفسيره بالمصدر وقوله¼ قذر½: ر مرتب فإن قولهلف ونش] قذر أو محله [:قوله  )٤(
اعلم أنه يحرم وطء الحائض في الفرج بإجماع وأما التلذذ بما بين السرة والركبة فإن كان من ] اتركوا وطأهن [:قوله  )٥(

الحائض تشد إزارها وشأنك ½: ئز بإجماع لما في الحديثالإزار ففيه خلاف وأما ما عدا ذلك من سائر الجسد فهو جا
 )"صاوي". (¼بأعلاها

أي بالماء إن كان موجودا وقدرن على استعماله وإلا فالتيمم يقوم مقامه ولا يجوز ] أي يغتسلن بعد انقطاعه [:قوله  )٦(
 انقطع بعد مضي أكثره وهو عشرة أيام قرباا بعد الانقطاع وقبل الطهر عند الأئمة الثلاثة رحمهم االله ويجوز عندنا حيث

 )"روح"، "صاوي"، "مدارك". (عندنا وأما إن انقطع قبل مضي أكثره فلا يجوز قرباا إلا بالغسل أو بمضي وقت الصلاة
ع أشار به إلى ما هو المستفاد بالإشارة من الآية الكريمة مـن النـهي عـن اللواطـة وحرمتـه بجـام             ] دوه إلى غيره  لا تع [: قوله  )٧(

م الإتيان في أيام الحيض مع حله في سائر الأيام للأذى فكان الإتيان في الدبر مطلقـا حرامـا ـذه       ا حر الأذى فإن االله تعالى لمّ    
  ]علمية. [العلة

 شبههن ا لما بين ما يلقي في أرحامهن من النطف وبين البذور من ،أي مواضع حرث لكم] نسائكم حرث لكم[: قوله  )٨(
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 ١٢. لف ونشر مرتب?

 ١٢. الكائنة ? ١٢ك .للأكثر?
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ود واضطجاع وإقبال وإدبار ول،قعو زل ردا  لق و ود)١(ن ول : ليه ا ولـد أ رهـا جـاء ا ن جهـة د رأته في قبلها أي  حـن أ  ا ل ب مـ م م
ْوقدموا لا فسكم ﴿ ُ ِ ُ ِْ َ َْ ُ َ و ا قوا االله  ﴿)٢(التسمية عند الجماع﴾ العمل الصالح كَ  ُ ره ويه ﴿َ  ُ واعلَموا انكم ملقوہ  م﴾ في أ ْ ُ ٰ  ْ ُ  َ  ُ ْ ﴾ بالبعث َ

َ و   المؤمن ْ  فيجازيكم بأعمالكم ﴿ ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ وه بالجنة﴾ ۲۲۳﴿َ ن ا تق﴾ الذ َ و لا تجعلوا االله  ﴿.ي ُ ََ ْ ً  ضة ﴾ أي الحلف به ﴿ََ َ ْ  علة )٣(﴾ُ
َ لايممانعة ﴿ ْ َ ْانكم   ُ روا الحلف به)٥(اله   أي نصبا)٤(﴾ِ ْ ان  ﴿) ٦(تكث بأن  َ تبـ﴾ لا ﴿َ ْروا وتتقـوا ـَ ُ  َ َ ْ ره اليمـين   ذلـك   عـ﴾  فتكـ

ن فيه الحنث و يكفّو ي طاعة ﴿يس وه  فهر بخلافها   فعل البر و نح ِ و صلحوا ب ْ  الناس ع َ ُ َ ْ ِ ْ ن فعل )٧(﴾َُ وا  نى لا  م ا تمتنع لمع
                                                

ن الحرث إلقاء البذر ويئة الأرض أما يحصل منه والفرق بين الحرث والزرع يث أن كلا منهما مادة لِالمشاة من ح
 فأثبت لهم ]٦٣/٦٤: الواقعة[﴾أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ﴿إنباته ولهذا قال تعالى ووالزرع مراعاته 

 ]٢٢٢: البقرة[﴾مِن حيثُ أَمركُم اللّه﴿:  الزرع والمراد من تلك الآية بيان الآية المتقدمة وهي قولهالحرث ونفي عنهم
 )"روح البيان" ،"صاوي". (فبين أن المراد به موضع الزرع وهو القبل لا غيره

للواطة الصغرى والإتيان في دبر الذَكَر أكبر وهو ا¼ ملعونٌ من أَتى امرأته في دبرها½: وفي الحديث] إلخ... ردا لقول[: قوله  )١(
 من قبل غلاما بشهوة فكأنما زنى بأمه سبعين مرة ومن زنى مع أمه مرة فكأنما زنى بسبعين )الأعظم (لواطة منه قال الإمام

 ب وعندهماوحكم اللواطة التعزير والحبس في السجن حتى يتو. بكرا ومن زنى مع البكر مرة فكأنما زنى بسبعين ألف امرأة
 )"روح البيان". ( يحد حد الزنى فيجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا)الصاحبين(

¼  نا ما رزقت الشيطانَبِن وجا الشيطانَنبنبسم االله الرحمن الرحيم أللهم ج½: أي بأن يقول] كالتسمية عند الجماع[: قوله  )٢(
وإنما ] فائدة[كتب له بعدد أنفاسه وأنفساس أولاده حسنات إلى يوم القيامة فإنه إذا فعل ذلك حفظ الولد من الشيطان و

 لأن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة ؛ثلاث مرات بلا واو ثم مع الواو ثلاثا¼ يسألونك½جاء 
ت واحد فجيء بحرف فلم يؤت بحرف العطف لأن كل واحد من السؤالات مبتدأ وسألوا عن الحوادث الآخر في وق

 )"صاوي"، "مدارك". (الجمع لذلك
سبب نزول هذه الآية أن عبد االله بن رواحة رضي االله عنه كان بينه وبين ختنه أي نسيبه ] ولا تجعلوا االله عرضة [:قوله  )٣(

 )"روح البيان"، "صاوي". (وهو النعمان بن بشير رضي االله عنه شيء فحلف أنه لا يواصله أبدا فترلت
لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير : يقول االله: قال  ابن عباس. الآية] ولاتجعلوا االله عرضة لأيمانكم [:قوله تعالى  )٤(

ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يمينا فرأى غيرها خيرا ، أخرجه ابن أبي حاتم، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير
 ]علمية) ["الإكليل". (ة الحلف لأنه نوع جرأة على االله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطلوقيل أراد به النهي عن كثر، منها

 )"صاوي". (أي غرضا مانعا من فعل البر] نصبا لها [:قوله  )٥(
 )"صاوي". (¼أو½هذا تفسير آخر للآية فكان المناسب للمفسر أن يأتي  بـ] بأن تكثروا الحلف به [:قوله  )٦(
من عطف الخاص على العام والمعنى أن الفعل الذي يحصل لكم به خير فلا تحلفوا على ]  بين الناسوتصلحوا [:قوله  )٧(
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 ١٢. أي بالثواب يا محمد ?



 

 

2   

  

 
0 

 
0 

125 

وه ن البر و ر  نحما ذ م وه وك كفّ إذا حلفتم عليه بل ا ن ذلك ﴿ئت زولها الامتناع  مروا لأن سبب  ٌ واالله  سميع ن ْ ِ َ ُ والكم َ ق﴾ لأ
ٌ عليم﴿ ْ ِ والكم  ﴾۲۲۴ ﴿َ ِ لا يؤاخذكم االله باللغو ﴿.ح﴾ بأ ْ  ِ َ ُُ ُ ُ ُ ِ ن)١(﴾َ ْ   ايمانكم  ﴿)٢(ئ الكا ُ ِ َ ْ ن غير قصد َ ق إليه اللسان  و ما  م﴾ و يسب ه

و واالله ْ و كِن يؤاخذكم واالله فلا إثم عليه ولا كفارة ﴿ب و ،نحالحلف  ْ ُٰ ُ ِ َ ْ  بما كسبت قلوبكم )٣(َ  ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ن الأ)٤(﴾ أي قصدتهِ يمان إذا م 
ٌ واالله غفور حنثتم ﴿ ْ ُ َ ُ و ﴿َ ن ا للغ﴾ لما كان  ٌ حليم م ْ ِ ن مستحقها ﴾۲۲۵﴿َ وبة  ع﴾ بتأخير ا َ للذ يؤلون ﴿.لعق ْ ُ ْ ُ ْينَ ِ ْ من  ساÒِ م)٥(ِ  ِْ ٓ َ  ِ ﴾

ون ن ﴿)٦(يحلفأي  و ه أن لا يجا ُ تربص مع  َ َ﴾...............................................................  
                                                

وإنما يقدر لام التعليل أي لا تكثروا الحلف باالله لما ¼ لا½تركه وهذا على التفسير الأول وأما على الثاني فلا يحتاج لتقدير 
يم أوحقير لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح بين فيه من ابتذال اسمه تعالى في كل شيء قليل أو كثير عظ

 )"صاوي". (الناس فالنهي عن الكثرة على هذا
اختلف العلماء في معنى اللغو فقال الشافعي رضي االله عنه هو ما سبق إليه اللسان من غير ] لا يؤاخذكم االله باللغو [:قوله  )١(

 ومالك رضي االله عنهما هو أن يحلف على ما يعتقد فيتبين خلافه أبو حنيفةل قصد عقد اليمين فلا إثم ولا كفارة له وقا
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (وفي الفروع تفاصيل موكولة لأرباا

  ]علمية. [¼وللغ½وارور باعتبار المتعلق صفة أشار به إلى أن الجار ] الكائن[: قوله  )٢(
بين نقيضين باعتبار وجود اليمين لأا لا تخلوا إما أن لا يقصدها القلب ¼ لكن½عت هنا وق] إلخ... ولكن يؤاخذكم [:قوله  )٣(

بل جرت على اللسان وهي اللغو عند الشافعي رحمه االله تعالى وإما أن يقصدها وهي المنعقدة والمعنى لا يؤاخذكم االله بغير 
 ومالك أبي حنيفةوعلى مذهب ، ر على مذهب الشافعيالمقصودة لقلوبكم وإنما يؤاخذكم االله بالمقصودة لها وهذا التقري

أي بما حلفتم عليه معتقدين حقيقته بحيث يكون  اللسان ] ٢٢٥: البقرة[﴾لاَّ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِرحمهما االله عزوجل ﴿
 )"روح البيان"، "صاوي"، "مدارك". (موافقا للجنان ولكن يؤاخذكم بما حلفتم عليه غير معتقدين حقيقته وهي اليمين الغموس

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من الكسب هاهنا هو القصد بقرينة الإسناد إلى القلوب] إلخ... قصدته[: قوله  )٤(
¼ من½لكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدى بـ¼ على½الإيلاء الحلف وحقه أن يستعمل بـ] إلخ... للذين يؤلون [:قوله  )٥(

والإيلاء من الزوجة أن يقول الرجل واالله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا على التقييد . ون من نسائهم مؤلينأي للذين يبعد
بالأشهر أو لا أقربك على الإطلاق ولو حلف على أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤليا بل هو حالف إذا وطئها 

للإيلاء حكمان حكم الحنث وحكم البر فحكم الحنث وجوب قبل مضي تلك المدة يجب عليه كفارة يمين على الأصح و
الكفارة بالوطي في مدة الإيلاء إن كان اليمين باالله ولزوم الجزاء من نحو الطلاق أو العتاق أو النذر المسمى إن كان القسم 

 كانت المنكوحة بذلك وحكم البر وقوع طلقة بائنة عند مضي مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إن كانت المنكوحة حرة وإن
 )"روح البيان". (أمة الغير تبين بمضي شهرين

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد بالإيلاء هاهنا المعنى الشرعي] إلخ... يحلفون[: قوله  )٦(
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ْ ار عة اش رۚ فان فاءو  ﴿)١(إنتظار ُ ٓ َ َْ ُ ِْ ٍ ْ َ َِ َ وا فيها أو بعدهااَ وطء ﴿)٢(جع﴾ ر ن اليمين إلى ا ل  ٌ فان االله غفـور ع َْ ُ َ  ِ ن َ وه  مـ﴾ لهـم مـا أ تـ
رأة بالحلف ﴿ لمرر ا ٌ رحيمض ْ ِ ُ  و ان عزموا الطلاَ﴿.﴾ بهم ﴾ ۲۲۶ ﴿  َ َ ْ ِ وه ﴿)٣(﴾ أي عليهقَ َ و وا  قع بأن لم  فلي ٌفان االله سميع يفيئ ْ ِ َ َ  ِ َ ﴾

ٌ عليملقولهم ﴿ ْ ِ زمهم  ﴾۲۲۷ ﴿َ ر إلا،بع﴾  ص مـا ذ ر س لهـم بعـد  نى  كـا ب تـ لي َ والمطلقـت ي   ـصن  ﴿. الفيئـة أوالطـلاق لمع ُْ َ َ َ َ ُ ٰ  َ ﴾ أي ْ
ِ با فس ن   ﴿)٤(لينتظرن ِ ُ ْ َ ن النكاح ﴿ِ ٍ ثلثة  ع﴾   ُ ُ َ َ ٰ ن حين الطلاقتم﴾ َ مي  ر،ض و ا ح القـاف و رء  ع  لطهـ  هـ بفـت قـ  أو )٥(جم

ولان ض  قا ن،)٦(لحي ول  به وهذا في المد ولـه)٧(خ ن  ن فـلا عـدة  لق أما غير علـيه ن عـدة ½: ه ن  َ فمـا لكـم  َّ ِ ْ مـّ ِعلـيه َ َِ ْ َ َُ ْ  وفي غـير ¼َ
ر ن ثلاثة أ شهالآيسة والصغيرة فعد ،ورة الطـلاق ن كمـا في  ن  ن أن  وامـل فعـد سـ وا حملهـ يـضع  ن ،لح  والإمـاء فعـد

ِ ولا يحل ل ن  ان يكتمن ما خلَق االله    ارحام ن   قرءان بالسنة ﴿ ِ َ ُْ ْ َُ ََ َ َ َ  ْ ُ ِْ  َ ُ َ ض ﴿َ ولد وا ن ا لحي﴾  ل ِ ان كن  يـؤمن م ِْ ُ ُ ِ بـاالله واليـوم )٨(ْ ْ َ ْ َ ِ ِ
ُالا ؕ و عولت ن   ُ َْ ْ ُ ُ َ ِ ِ ن ﴿ٰ ِ احق برد ن  جه﴾ أزوا  َ ِ  َ َ﴾...............................................................  

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى إرادة المعنى اللغوي إذ التربص في اللغة الانتظار] انتظار[: قوله  )١(
  ]علمية. [ إمامه الشافعي رحمه االلهأشار به إلى اختيار مذهب] إلخ... أو بعدها[: قوله  )٢(
 )"صاوي". ( منصوب بترع الخافض¼الطلاق½ أشار بذلك إلى أن] أي عليه [:قوله  )٣(
  ]ميةعل. [أشار به إلى أن هذا الخبر في معنى الأمر جيء به للمبالغة في الايتمار على ما عرف في علم المعاني] أي لينتظرن[: قوله  )٤(
أبو وإليه ذهب ¼ أو الحيض½وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم االله في أول أمره وقوله ] إلخ... وهو الطهر [:قوله  )٥(

ن مدة العدة عند أرضي االله عنهما أبي حنيفة وفائدة الخلاف بين الشافعي و.  وأحمد رحمهما االله تعالى في آخر أمرهحنيفة
 عليه الرحمة أطول حتى لو طلقها في حال الطهر يحسب بقية الطهر قرأ وإن أبي حنيفةعند الشافعي عليه الرحمة أقصر و

 مالم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان أبي حنيفةحاضت عقيبه في الحال فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدا وعند 
، "صاوي". (يض لا يحكم بانقضاء عداالطلاق في حال الطهر أو من الحيضة الرابعة إن كان الطلاق في حال الح

  )"روح البيان"، "مدارك"
  ]علمية. [أشار به إلى اختلاف الأئمة في هذه المسئلة] قولان[: قوله  )٦(
أشار به إلى ما هو المراد من المطلقات في نظم الكريم أي هذا الحكـم مـن انقـضاء العـدة       ] وهذا في المدخول ن   [: قوله  )٧(

  ]علمية. [دخول نبثلاثة قروء في الم
¼ ولا يحل½:هذا من باب الزجر والتشديد عليهن وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله] إلخ...إن كن يؤمن باالله:[قوله  )٨(

أي أزواجهن أولى برجعتهن وفيه دليل على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد ¼ أحق بردهن½:وقوله
 )"مدارك" ،"صاوي". (الطلاق

 ١٢. أي في المدة المذكورة ?

 ك١٢. فإن العزم يتعدى بعلى =

 كما هو مذهب =

عي 
شاف

ال
 .

١٢
 ١٢. كما هو مذهب أبي حنيفة ? 

 ١٢. كما يدل عليه قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض فعدن ثلاثة أشهر?

ءو  
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ن جعتهرا َ    ذل  و أبين ﴿ل و)١(بم ِ ٰ ْ ص ﴿ِ ن التر ب﴾ أي في ز ً ان ارادوا اصلاَحام ْْ ِ ِ ُ َ ض     ﴾ بينهما لاَ ر و  رأة و رار ا عـإ تح ه لم يض
ي و ر رجعة وهذا في الطلاق ا واز ا رط  جعـقصده لا  ل ل لج ق½ش ق¼حـأ ّ لا تفـضيل فيـه إذ لا  ن في العـدة حـ ن نكـا حه لغـيرهم  مـ

ُول ن  ﴿ َ ْ مثل الذي ع﴾   الأزواج ﴿َ ِ  ُ ْ ِ علَي ن   لهم ﴿﴾ِ ْ وق ﴿)٢(﴾َ ن ا لحق  ِ بالمعروف  م ْْ ُ ْ َ رعا)٣(﴾ِ رك )٤(ش  رة و ن ا ن  ت  لعش حس م
و ذلك ﴿ رار و نحالإ جال علَي ن  درجةٌ ض َ و ل   ِ ََ َ ْ َ ِ ِ ر والإنفـاق َ ن ا وه  ن لهم لما سا وب طا ن و ق  لمهـ﴾ فضيلة في ا مـ ق عته ج م لح

ــز ﴿ ٌواالله عزي َْ ِ َ ــيم ﴾ في ملكــه ﴿ُ ٌ حكِ ْ ــ﴾ فيمــا د﴾۲۲۸﴿َ ــلاَق ﴿.ره لخلقــهبّ ُالط ع بعــده ﴿َ  را ق الــذي  جــ﴾ أي ا ي ــ ــر تنلتطلي ِ م ٰ  ﴾ أي َ
َ  فامساك  ﴿)٥(انتاثن ْ ِ ن بعد)٦(﴾ أي فعليكمَ ن ﴿ه كه إمسا و را هبأن  جع ٍ بمعروف ت ْ ُ ْ َ ن غير ِ ْ  او   يح  ﴿)٧(ضرارإم﴾  ِ ْ َ ْ َ ﴾

ن ﴿ ْ باحسانؕ ولا يحل َ كم لهأي إرسا ُ  ِ َ ََ َ ٍ ْ ِ ُان تاخذوا مما   ت تمو ن    ﴿)٨(﴾ أيها الأزواجِ ْ ُ ُ ُْ َ َۤ  َِ ْ ُ ْ ْ﴾...............................  
                                                

أشار به إلى أن المراد بالرد هاهنا المراجعة لا تجديد النكاح لأن ما دون الـثلاث مـن الطـلاق لا يرفـع             ] بمراجعتهن[: قوله  )١(
علمية. [علاالزوجية كما يدل عليه تسمية زوج المطلقة ب[  

يجب لهن من الحق على الرجال و. المماثلة في الآية في مطلق الوجوب لا في صفة الحقوق] ولهن مثل الذي عليهن [:قوله  )٢(
 )"مدارك"، "صاوي". (من المهر والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي

 :أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال. فيه دليل على أن المرأة لها حقوق] ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف [:قوله تعالى  )٣(
وما ]. ٢٢٨: البقرة[﴾ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ﴿: أتزين للمرأة كما أُحِب أن تتزين لي؛ لأن االله يقولإني أُحِب أن 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ]. ٢٢٨: البقرة[﴾ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ﴿: أحب أن أستوفي جميع حقي عليها؛ لأن االله يقول
 ]علمية) ["الإكليل". (﴾ قال طاعة، يطِعن الأزواج الرجالَ ولا يطيعونولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ﴿: تعالىفي قوله 

 ]علمية. [ هاهنا ما هو المعروف في الشرع لا مطلقا كما لا يخفى¼بالمعروف½أشار به إلى أن المراد ] شرعا[: قوله  )٤(
  )"صاوي". (ا يتوهم أنه لا بد أن يكون على مرتيندفع بذلك م] أي اثنتان [:قوله  )٥(
مبتدأ خبره محذوف وقدره مقدما عليه ليكون مسوغا للابتداء بالنكرة ¼ إمساك½قدر ذلك إشارة إلى أن ] أي فعليكم [:قوله  )٦(

من غير رضاها وجملة الحكم في هذا الباب أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول ا يجوز له أن يراجعها 
ما دامت في العدة وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدا أو طلقها قبل الدخول ا أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد 
بإذا وإذن وليها فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له ما لم تنكح زوجا غيره وأما العبد إذا كانت تحته أمة فطلقها طلقتين فإا لا 

 رضي االله عنه فيملك العبد على زوجته أبي حنيفةاح زوج آخر والاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق عند تحل له إلا بعد نك
 )"روح البيان"، "صاوي". (الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين

  ]علمية. [فيه إشارة إلى بيان الإمساك المعروف] من غير ضرار[: قوله  )٧(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الخطاب في هذا للأزواج دون الحكام كما فيما بعد هذا] ا الأزواجأيه[: قوله  )٨(

 ك١٢. علة ثبوت الدرجة ?

 ع
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ور لمهن ا ً شيئا ﴿)١(م ْ ن ﴿)٢(﴾َ و ه إذا  ۤ الا ان يخافا  طلقتم َ َ َ ْ ۤ زوجان ﴿)٣(﴾ِ  َ الا  ُق ل أي ا ْ ِ ِ حدود االله)٤(َ  َ ْ ُ ﴾ أي أن لا يأتيا بما ُ
راءة )٥(حده لهما وق وفي  ن ا ق  لحق ول فـ¼افايخُ½م رئ¼ماألا يقي½للمفع بالبناء  ن الضمير فيه و ق بدل اشتمال  وقانيـة )٦(م لف با

ٖفان خفْتم  الا  ُق  حدود االله  فلاَ جناح علَي ما ف  افْتدت ب في الفعلين ﴿ ِ ُْ ََ َ َ َ ُ َ ْْ ِْ َ ِ ُ ََ ِ ْْ َْ َ ِ َ ُ  ِ زوجِ رج   ا ن المال ليطلقها أي لا  ل﴾ نفسها  ع ح  في )٧(م
زوجة في بذله ﴿ َ تل لأخذه ولا ا ْ َ حدود االله فلاَ  عتدو اكورة ﴿ ﴾ الأحكام المـذِ ُ ُْ ُْ َُ ْ َ َ ُ ۚ ومن يتعد حدود االله فاو  م )٨(ِ ُْ ُ َ ِ َ ُ  َ  ْ َ َ

َالظلمون  ْ ُ ِ َفان طلق ا   ﴾۲۲۹﴿  َ ِ َ ْ زوج )٩(﴾َ   ...............................................................الثنتينبعد ل ا
                                                

 )"صاوي". (¼ما½بيان لـ] من المهور [:قوله  )١(
 )"جمل". (أي شيئا قليلا فضلا عن الكثير¼ تأخذوا½مفعول ] شيئا [:قوله  )٢(
ومضاف إلى ¼ في½مرين حرف الجر وهو دير أوالكلام على تقفيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة ] إلا أن يخافا [:قوله  )٣(

 في محل ]٢٢٩: البقرة[﴾أَلاَّ يقِيما ﴿:وصلتها والتقدير إلا في حال خوف عدم القيام وقوله¼ أن½المصدر المأخوذ من 
دم إقامة حدود المفعول به للخوف والمعنى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئا في حال من الأحوال إلا في حال خوفهما ع

 )"جمل". (أي حقوق الزوجية¼ من الحقوق½االله وقوله 
سبب نزولها أن امرأة اسمها جميلة بنت عبد االله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن ] إلخ... لا يقيماأ [:قوله  )٤(

إني لا أعيبه في دين ولا في خلق  يارسول االله صلى االله عليه وسلم :قيس فشكت للنبي صلى االله تعالى عليه وسلم حيث قالت
غير إني وجدته مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصرا وأقبحهم وجها لا يجمع رأسي ورأسه شيء وإني لأكره الكفر 
في الإسلام فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول االله صلى االله عليه وسلم بالفداء فأخذ ما كان أعطاه لها وطلقها وكان قد 

 )"صاوي". (حديقةأمهرها 
أشار بـه إلى أن المـراد مـن الإقامـة هاهنـا الإتيـان مجـازا وفي التعـبير بالإقامـة             ] إلخ... أي أن لا يأتيا بما حده لهما      [: قوله  )٥(

  ]علمية. [التحريض على تعديل مواجب الزوجية من غير أن يقع فيها زيغ وإلى أن المراد هاهنا الحدود المتعلقة بالزوجية
أي مع بنائهما ¼ في الفعلين½أي مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني فقوله ¼ بالفوقانية½أي شاذا وقوله ] وقرئ[ :قوله  )٦(

 )"جمل" (.للفاعل وعلى هذه القراءة لا التفات في الكلام
 الرجل في أخذ ما ناح علىم الجُ إلى عد إلى بيان مرجع الضمير مع الإشارة      أشار به ] إلخ... أي لا حرج على الزوج    [: قوله  )٧(

ما بإذن الشارع فلا ظلم منه، به وعلى المرأة في إعطائهافتدتعلمية. [ وجه عدم الجناح أ[  
 إلخ ذكر هذا الوعيد بعد النهي ]١: الطلاق[﴾ومن يتعد حدود اللَّهِأي بالمخالفة والرفض وقوله ﴿] فلا تعتدوها [:قوله  )٨(

 )"أبو السعود". (دعن تعديها للمبالغة في التهدي
تطليقة فكأن هذه ، مرة ثالثة بعد المرتين فإن قلت الخلع طلاق عندنا وكذا عند الشافعي عليه الرحمة في قول] فإن طلقها [:قوله  )٩(

 )"مدارك"(. رابعة فالجواب الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذه بيان لتلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا

 ١٢. وهو ألف التثنية ?

 ك١٢. مفعول افتدت وقوله ليطلقها مفعول له ?

ُٓ كَِ ل ٰ
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ٗ فلاَ تحل ل ﴿ َ  ِ ُ من  عد )١(ََ ْ َ َح   تنكِح ﴾ بعد الطلقة الثالثة ﴿ِ  ْ َ زوجَ  ً زوج ﴿)٢(تت﴾  ْ َ غ ْ ہٗ ) ٣(اَ  رواه )٤(﴾ ويطأها كما في الحديثَ
َ فان طلق االشيخان ﴿ َ ِ َ ْ زوج الثاني ﴿َ ۤ فلاَ جناح علَي ما  ل ﴾ أي ا َ ِ ْ َ َُ َ زوج الأول ﴿َ زوجة وا ل﴾ أي ا ۤ ان ي  اجعا  ل َ َ َ َ  ْ  إلى النكاح )٥(﴾َ

ــ  حــدود االلهؕ و تبعــد انقــضاء العــدة ﴿ ِ ان ظنــا  ان  ق ِ ََ ِ َ ْ ُ ُ  َ ْ ْْ َ ۤ َلــ  ِ  ورات ﴿ْ ن ــا لقــوم  علَمــونك﴾ المــذ ــدود االله ي    َ ح َْ ُْ ْ  ٍ َ ِ َ ُْ ُ ُ ُِ ُ﴿ ۲۳۰﴾  ﴾
رون ُ و اذا طلقتم النـساء فـبلَغن اجلَ ـن  ﴿.)٦(بيتد َ َُ َ َْ َ ُ ََ ٓ َ  ْ  َ ِ ن﴾َ ن انقـضاء عـد  قـار ُ فامـسكو ن   ﴿ )٧(ب ْ ُ ِ ْ َ ن َ و را ه﴾ بـأن  جعـ ت

ٍبمعـروف ﴿ ْ ُ ْ َ رار ﴿ِ ن غـير  ضـ﴾  ُ او  حـو ن مـ ْ َُ  ْ ٍ بمعـروف َ ْ ُ ْ َ ن ﴿ِ ي عـد ن حـتى  و ر ﴾ أ تنقـض ه كـ ُ ولا تمـسكو ن  ت ْ ُ ِ ْ ُ َ رجعــة ) ٨(﴾َ ل با
                                                

الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن العود إلى المطلقة ثلاثا ] إلخ... فلا تحل له[: قوله  )١(
 )"أبو السعود". (والرغبة فيها

 إلى أن النكاح بمعنى العقد لا بمعنى الوطي كما قيل ووجهه أن النكاح بمعـنى العقـد يـصح إسـناده إلى          إشارة] تتزوج[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ولى وبمعنى الوطي لا يصح إسناده إليها إلا مجازا والحمل على الحقيقة أَ،كل واحد منهما حقيقة

 )"جمل". (أي الزوج الثاني وتنقضي عدا منه¼ ويطأها½أي بعد انقضاء عدا من الأول وقوله ] حتى تنكح زوجا [:قوله  )٣(
سمى تميمة القرظية وكانت متزوجة بابن عمها رفاعة القرظي إلى رسول وهو أنه جاءت امرأة ت] كما في الحديث [:قوله  )٤(

 يارسول االله صلى االله عليه وسلم إن رفاعة أبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير :االله صلى االله عليه وسلم فقالت
ريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى رضي االله عنه وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال أت

 )البخاري (.يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
 )"أبو السعود". (أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد] أن يتراجعا [:قوله  )٥(
قة اعلم أن القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طل] تنبيه. [أي ينظرون في عواقب أمورهم] يتدبرون [:قوله  )٦(

فلم يعرف إلا لابن تيمية وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء أنه الضال المضل ونسبتها إلى الإمام أشهب من أئمة 
 ) وغيره،"صاوي". (المالكية باطلة

ااز  وهذا من باب ]٢٣١: البقرة[﴾فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍحمله على ذلك لأجل قوله ﴿] قاربن انقضاء عدن [:قوله  )٧(
الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثر والأجل يطلق على المدة بتمامها حقيقة ويطلق على منتهاها وآخرها مجازا وهو 

 )"جمل". (المراد هنا
ولاَ ﴿وبين ] ٢٣١: البقرة[﴾فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍإن قلت ما فائدة الجمع بين ﴿] إلخ... ولا تمسكوهن [:قوله  )٨(

سِكُوهماراًتضِر أن الأمر بالشي لا يفيد   مع أن الأمر بالشيء منهي عن ضده أو ملزم له؟ فالجواب]٢٣١: البقرة[﴾ن
واللام في قوله ، التكرار ولا يتناول جميع الأوقات بخلاف النهي فأفاد ذكر الثاني رفع توهم أن المراد بالأول ما يتناول ذلك

لينتفع ولا يجوز جعله علة ثانية ¼ ضربت ابني تأديبا½يده فيكون علة للعلة كما تقول متعلقة بالضرار إذ المراد تقي¼ لتعتدوا½
 )"كرخي". (لأن المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف وهو مفقود هنا

 خصهم بالذكر لأم =
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ً ارا﴿ َ ولِ ْ لتعتدوا  ﴿)١(له مفع﴾  ُ َ َْ ن بالإلجاء  س )٢(عليه﴾  ويل ا ق و لحب إلى الافتداء وا تط ْ ومن  فْعل ذل  فقد  ﴿ )٣(لتطلي َٰ َِ َ ْ ََ  ْ َ
ٗظلَم  فْس   َ َ َ ريـضها إلى عـذاب االلهَ ً ولا تتخـذوا  يـتِ االله  ـزوا  ﴿)٤(بتع﴾  ُ ُ ِِ ُٰ   َ َ زوءا بهـا بمخالفتهـا ﴿)٥(﴾َ ِ و اذْ وا  عمـت االله مهـ  َ َ ْ ِ ْ ُ ُ  

ْعلَيكم ُْ ِ وما انزل علَيكم من ا كِتب ﴾ بالإسلام ﴿َ ٰ ْ َ  ْ ُْ َ َ ََ ْ َ ۤ رآن ﴿َ ِوالحكمةلق﴾ ا َ ْ ِ ْ ن الأحكام ﴿ )٦(﴾َ ٖ  عِظكم ب  م ما فيه  ِ ْ ُ ُ ﴾ بان َ
َ وا قوا االله واعلَموا ان االله ب ل شمل به ﴿تشكروها بالع  ُ ِ َْ َ َ  ُ َ َُ ٌيء عليم ـ  ْ ِ َ ٍ يء﴾۲۳۱﴿ْ َ و اذا طلقتم النساء فبلَغن  ﴿.ش﴾ لا يخ  عليه  َْ َ ُ ََ ٓ َ  ُ ْ  َ ِ َ

ُاجلَ ن  َ نَ ُ فلاَ  عضلو ن   ﴿)٧( ﴾ انقضت عد ْ ُ ُ ْ َ ن ﴿ )٨(﴾ خطاب للأولياءَ ن  و مـ أي  ه ْ ان ينكِحن ازتمنع َ ََ ْ ْ ُواج ن   ْ  َ ﴾ المطلقـين َ
                                                

  ]علمية. [¼ضارين½بـ ¼ضرارا½ لأنه يحتاج إلى تأويل ؛إشارة إلى رد ما قيل إنه حال] مفعول له[: قوله  )١(
 )"صاوي". ( أي الاضطرار]بالإلجاء [:قوله  )٢(
 )"صاوي". (أي العدة] تطويل الحبس [:قوله  )٣(
ل الـضرار فقـد ظلـم امرأتـه لا     أشار به إلى دفع ما يتوهم أن من فعل ذلـك الإمـساك لأج ـ         ] بتعريضها إلى عذاب االله   [: قوله  )٤(

ك كذلك ظلم نفـسه بتعريـضها إلى    حاصل الدفع أنه كما ظلم امرأته بذلك الإمسا،نفسه ومن يظلم نفسه فكيف هذا الكلام    
  ]علمية. [عذاب االله تعالى

 وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته؛ لأن سبب فيه وقوع طلاق الهازئ] ﴾ولاَ تتخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزواً﴿ [:قوله تعالى  )٥(
أخرج ابن ، دد المشروعنزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره واستدل ا على تحريم الطلاق زيادة على الع

تهن وِزر اتخذت آياتِ االله ثلاث تحرمها عليك وبقِي: ا قالطلقّت امرأتي ألف: المنذر عن ابن عباس أن رجلا قال له
 ]علمية) ["الإكليل". (هزؤا

يه الرحمة ما  لمالك عل:في القسطلاني على البخاري قال ابن وهب عليه الرحمة قلت] من الكتاب والحكمة [:قوله  )٦(
الحكمة؟ قال معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له وقال الشافعي عليه الرحمة الحكمة سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
واستدل لذلك بأنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وتعليمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئا 

السنة وقيل هي الفصل بين الحق والباطل والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها وقد خارجا عن الكتاب وليس ذلك إلا 
 )"جمل". (بسط ابن عادل الكلام على تفسير الحكمة فليراجع

ل على الحقيقة محمول على انتهاء الغايـة لا علـى اـاز كمـا في الآيـة        أشار به إلى أن بلوغ الأج     ] انقضت عدن [: قوله  )٧(
 لأن النهي عن العضل إنما يكون بعـد  ؛ضي الأجل لا وجه له فيحمل على ااز بخلاف هاهنا  لأن الإمساك بعد م    ؛السابقة

  ]علمية. [ لأن التمكن من النكاح إنما يكون حينئذ؛انقضاء العدة
أة أن تزوج فهو خطاب للأزواج وليس فيه دلالة على أن ليس للمر¼ طلقتم½وأما الخطاب في ] خطاب للأولياء [:قوله  )٨(

 أنفسهن لكنهن نفسها وإلا لاحتيج إلى ي الأولياء عن العضل لما أن النهي لدفع الضرر عنهن فإن وإن قدرن على تزويج
 )"صاوي"، "روح البيان". (فة اللوم والقطعيةيحترزن عن ذلك مخا

 ك١٢. اللام فيه متعلقة بالضرار إذ المراد تقيده =

 ك١٢. عطف على نعمت االله ? ١٢. يشير إلى أن الهزو مصدر بمعنى المفعول =

 حال من الضمير المستتر =
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ن يـسار كمـا ؛لهن راجعهـا فمنعهـا معقـل  ن يسار طلقهـا زوجهـا فـأراد أن  زولها أن أخت معقل  بـ لأن سبب  ي ب ن
ْ اذا تراضوا رواه الحاكم ﴿ َ َ َ َ ِ ب ن م بالمعروف ﴾ أي الأزواج والنساء ﴿ِ ْْ ُ َْ َْ ِ ُ َ رعا   )١(﴾ْ َ ذل  ﴿.ش  ِ ن العضلٰ ي  ع﴾ ا ٖ يوعظ ب  ﴿)٢(لنه ِ ُُ َ ْ 

ِمن  ان منكم يؤمن باالله واليوم الا  ِ ُِ ِٰ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ َْ ْ ُْ ْ َ ع بهَ ْ ذ كم  ﴿)٣(لمنتف ﴾ لأنه ا ُ ِ رك العضل ﴿ٰ ْ از ٰ  ت﴾ أي  ُ َ كم واط ر ﴾ خير ﴿َ َ ْ َ َ ْ ﴾ لكم ُ
ريبة بسبب العُ لما يخ)٤(ولهم ن ا زوجين  ِ    ا ل م ل ُ واالله  علَم لاقة بينهما ﴿ع ْ َ ُ َ وا ﴾ ما فيه المصلحة ﴿َ َ لا  علَمونَ ْ ُ ْ َ َ﴿ ۲۳۲﴾  ﴾

ره وا أوا مذلك فا َ والوالدت يرضعن  ﴿.تبع ْ ْ ِٰ ُُ ِ َ ْ نَ ِ اولاد ن  حول ْ   ﴿ )٥(ضع﴾ لير ََ ْ َ َُ َ ِ  املَ ْ  ﴾ عامين ﴿ْ ِ  ذلك  ،)٦(﴾ صفة مؤكدةَ
ــتم  الر ضــاعة ﴿ َلمــن اراد ان ي َ َْ ِ  َ ََ َ ْ َ ــ ﴿ )٧(﴾ ولا زيــادة عليــهِ َ وعلَ ــ ـَ ــود ل ٗي المول َ ِ ْْ ُْ ُ رِ ق ــن ﴿  أي الأب )٨(﴾ َ ُ والــدات ْ ل ﴾ إطعــام ا
ُوكسوت ن ﴿ ُ َ ْ ِ ن مطلقات )٩(﴾َ ك   الإرضاع إذا  ِ بالمعروف ﴿ع ْْ ُ ْ َ َ لا ت لف  فسْ الا وسع ا  ﴿)١٠(﴾ بقدر طاقتهِ َ ْ ُ   ِ ٌُ َ ُ َ   ..... طاقتها﴾َ

                                                
 المنع من التزوج بغير كفؤ وبما دون مهر المعروف ما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة وفيه إشعار بأن] بالمعروف[: قوله  )١(

  )"روح البيان". (المثل ليس من باب العضل
  ]علمية. [أشار به إلى بيان المشار إليه] النهي عن العضل[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ لجميع المكلفينأشار به إلى بيان وجه تخصيص المؤمن بالوعظ مع أنه وعظٌ] لأنه المنتفع به[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ن بقرينة السابق فيكون بيانا لربطه بما سبق مقدر معي¼أطهر½إشارة إلى أن متعلق ] لكم ولهم[: قوله  )٤(
فسره بالأمر إشارة إلى أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى فالمقصود منها الأمر وهو للندب للأم بشروط ثلاثة أن ] ليرضعن [:قوله  )٥(

 ")جمل"، "صاوي. ("فإن فقد شرط منها وجب عليها الرضاع. وقبلها، ن ترضعه غير أمهووجد م، كان للولد أب موسر أو مال
 )"صاوي". (أي لدفع توهم تسمية الأقل منهما باسم الكامل تسمحا] صفة مؤكدة[: قوله  )٦(
قط وعليه  رضي االله عنه حولان ونصف وعندهما حولان فأبي حنيفةاعلم أن مدة الرضاع عند ] ولا زيادة عليه[: قوله  )٧(

والرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما يكون في ثلاثين شهرا عنده وعليه الفتوى ولا يحرم ما يكون بعدها . الفتوى
 )كتب الفقه. (وعندهما هو ما يكون في الحولين ولا يحرم ما يكون بعد الحولين

باء لأن الزوجة إنما تلد الولد للزوج ولذلك ينسبون وإنما لم يقل على الوالد ليعلم أن الأولاد للآ] وعلى المولود له [:قوله  )٨(
 )"روح البيان". (إليهم لا إلى الأمهات

 أرضعتإن قيل إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة للنفقة والكسوة بسبب النكاح سواء ] رزقهن وكسون [:قوله  )٩(
نفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين فإذا فالجواب ال. الولد أو لم ترضعه فما وجه تعلق هذا الاستحقاق بالإرضاع

اشتغلت بالحضانة والإرضاع لم تستفرغ لخدمة الزوج فربما يتوهم متوهم أن نفقتها وكسوا تسقطان بالخلل الواقع في 
 )"روح البيان". (فقطع االله عزوجل ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع، خدمة الزوج

 لاَ تكَلَّـف نفْـس إِلاَّ   ﴿: ة والضيق لقوله تعـالى عأشار به إلى أن النفقة تكون على قدر حال الأب من الس     ] بقدر طاقته [: ولهق  )١٠(
  ]علمية. []٢٣٣: البقرة[﴾وسعها

 ك١٢. علة لكوا خطابا للأولياء  ?

 ١٢. أي التهمة =

 ١٢. يشير إلى أن اللام للبيان ?
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َ لا  ضار والدة بولد ا ﴿ ِِ  َ َ َ َِ َ  ٓ ُ ره   إرضاعه إذا امتنعت ﴿َ ع﴾ بسببه بأن  َ ولا تك ٖ مولود ل  بولدہ ﴾ يضار ﴿َ ِ َ َ ِ ٗ  ٌ ْ ُْ ﴾ أي بسببه بأن َ
وضـعين للاسـتعطاف ﴿ ولد إلى كل منهمـا في ا وق طاقته وإضافة ا لميكلف  ل َ وعلـف ِي الـوارِث َـَ َ و )١(﴾ أي وارث الأبْ هـ و

ي َ مثـل ذلـ  ع أي   وليـه في مالـه ﴿لصبا ُِ ٰ ْ وة ﴿ عـ﴾ الـذي   الأبِ رزق وا ن ا والـدة  لكـس  لـ مـ َ فـان ارادا لل َ َ ْ ِ وَ لـدان ال﴾ أي ا
َفصالاً ﴿ ولينِ ٍ عن تراض  ﴿ )٣( صادرا)٢(لح﴾ فطاما له قبل ا َ َ ْ ٍ من ما و شاور ﴾ اتفاق ﴿َ  ُ َ َ َ َ ُ ي فيـه ْ ر مـصلحة ا لـصب﴾ بينهما  لتظهـ
ْفلاَ جناح علَي﴿ َ َُ َ َ ما َ ْ و ان اردتم  في ذلك ﴿﴾ِ  ْ َ َ ْ ِ ْ ان  س  ضعوا اولادكم ﴾ خطاب للآباء ﴿َ ُ َ َْ ْ َُ َ ِ َ ْ َ ع ْ را ض﴾  والدات ﴿  )٤(م َ فلاَ جناح لغير ا َ ُ َ

ْعلَيكم   ُْ ْ اذا سلمتم ﴾ فيه ﴿َ ُ َْ  َ ن ﴿ )٥(﴾ِ ْ ما   ت تم ليه إ ُ ْ َ ۤ ن  رة ﴿)٦(له﴾ أي أردتم إيتاءه  ن الأ ج  ِ بالمعروف م ْْ ُ ْ َ بالجميل كطيب   )٧( ﴾ِ
س ﴿ ٌ وا قوا االله واعلَموا ان االله بما  عملون  ص ْ  لنفا ِْ َ ِ َْ ْ ُ َ َ  َ َ َ َ ُ َ َُ يء منه﴾ ۲۳۳﴿  َ والذ يتوفون  ﴿.ش﴾ لا يخ  عليه  ْ  َ َ َُ ْين ِ ون ﴿َ  و ت﴾  ْ منكم يم ُ ْ ِ
َويذرون  ْ ُ َ َ ون ﴿ـيت﴾ َ َ ازواجا ي   صن كر ْ َ َ َ  ً ْ نـليت﴾ أي َ ُ با ف ﴿ )٨(بصر ْ َ ِس ن  ِ ن النكاح ﴿ِ ً ار عة اش ر وع ا ع﴾ بعدهم  ْ َ ُ ْ ٍَ ْ َ ََ ن َ م﴾ 
ن بآية الطلاق )٩(الليالي ن  ن أن  وامل فعد وامل أما ا حمله وهذا في غير ا يضع  لح ن ذلك بالسنة ،لح م والأمة   النصف  ع

                                                
راد مـن لفـظ الـوارث في    أشار به إلى مذهب إمامه الشافعي رحمه االله تفصيله أـم اختلفـوا في الم ـ   ] أي وارث الأب  [: قوله  )١(

 هـو وارث  أبو حنيفـة الآية الكريمة على أقوال فقال الشافعي هو وارث الأب وهو الصبي نفسه فإنه وارث أبيه المتوفى وقال       
  ]علمية. [الصبي مقيدا بقيد كونه ذا رِحم محرم من الصبي

  ]علمية. [رادة الفصال قد ذكر في مقابلة إتمام الرضاعة حولينإشارة إلى ما هو المفهوم بقرينة المقابلة فإن إ] قبل الحولين[: قوله  )٢(
 )"صاوي". (¼فصالا½صفة لـ] صادرا [:قوله  )٣(
مفعول ثان مقدم على حذف الجار أي إن أردتم أن تطلبوا ¼ أولادكم½مؤخر و¼ تسترضعوا½مفعول أول لـ] مراضع[: قوله  )٤(

 مفعول واحد وزيدت فيه السين للطلب أو النسبة يصير متعديا إلى إذا كان متعديا إلى¼ أفعل½مراضع لأولادكم؛ لأنّ 
 )"صاوي". (مفعولين كما قال الزمخشري

ليس التسليم بشرط للصحة والجواز بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى فإن المراضع إذا أعطين ما ] إذا سلمتم [:قوله  )٥(
 )"صاوي"، "روح البيان". ( الأطفالقدر لهن ناجزا يدا بيد كان ذلك أدخل في إصلاح شؤون

أشار به إلى دفع ما يتوهم أن تسليم ما أوتي لا يتصور إذ هو تحصيل الحاصل بـأن المـراد بـه       ] أي أردتم إيتاءه لهن   [: قوله  )٦(
  ]علمية. [مجاز بعلاقة السببية إذ الإرادة سبب للفعل

 )"روح البيان". (لمستحسن شرعاأي بالوجه المتعارف ا¼ سلمتم½متعلق بـ] بالمعروف [:قوله  )٧(
 )"صاوي". (أشار بذلك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر له] ليتربصن [:قوله  )٨(
ولعل الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر . أي مع النهار وخص الليالي لسبقها على النهار] من الليالي [:قوله  )٩(
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 ك١٢. من المشورة ?

 ك١٢. جمع مرضعة ?

 كما١٢. إنما أوله بذلك لأن تسليم ما أوتي لا يتصور ?

 وهي ?  ك١٢. ولهذا أنث العشر والأيام داخلة معها ?
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ُ فاذا بلَغن اجلَ ن  ﴿ َ ََ َ ْ َ ن ﴿َِ ر بصه﴾ انقضت مدة  ْ فلاَ جناح علَيكمت ُْ َ َُ َ ِ ف  فعلـن    ا فـس ن   ﴿)١(ا الأوليـاء ﴾ أيهَ ِ َُ ْ َ َْ َ َِ ن ْ ز ن ا ي﴾  لتـ مـ
رض للخطاب ِ بالمعروف  ﴿ )٢(لتعوا ْْ ُ ْ َ رعا ﴿ِ ٌ واالله بما  عملون خب ْ  ش﴾  ِْ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ُ ره﴾ ۲۳۴﴿َ َ ولا جناح علَيكم ف   ﴿.ه﴾ عالم بباطنه كظا َ ُْ ِ ْ ُْ َ َ َ َ

ْ ضتم  َُ ْ وحتم ﴿ )٣(﴾  ِ ب  من خطبةل  َ ْ ِ ْ ِ ٖ ِ النساء ِ ٓ َ ن في العدة )٤(﴾  ن أزوا وفى  جه ا عنه ول الإنسان)٥(لمت مثلا إنك لجميلة : كق 
ن يجــد مثلــك ِو ــتم  راغــب فيــك ﴿بُّ ورمــ ْ او  كنن ُ ْ َ ْ َ ْ رتم ﴿َ ــسكم ضــم﴾ أ ْ    ا ف ُ ِ َُ ن ﴿ْ ن قــصد نكــا حه﴾  ــم مــ ــم االله  انك ْ عل ُ  َ ُ َ ِ َ

ُستذ ون ن  َ َْ ُ ُ ْ ن فأباح َ ض ﴿عنه ﴾ بالخطبة ولا تصبرون  ر يلكم ا ُ و كِـن لا تواعـِدو ن لتعـ ْ ُ َ ُ  ْ ٰ ۤ الا ﴾ أي نكاحـا ﴿  ِ ا  )٦(َ  ِ ﴾
ْ ان لكن ﴿ ً قولوا قولاً معروفا  )٧(َ ْ ُ ْ  ْ ْ َْ ُ ُ ض فلكم ذلك ﴿َ ر ن ا رعا  رف  ي﴾ أي ما  لتع م ش ِ ولا  عزموا عقدة الن اح ع ََ  َ َ ُ ِْ ْ ُ ْ َ ع﴾ أي   عقده َ

ُح   يبلغ ا كِتب ﴿ ٰ ْ  َ ُ ْ َ ن العدةلمكت﴾ أي اَ ٗ اجلَ   ﴿)٨(موب  َ يَ ْ واعلَموا ان االله  علَم ما   ا فسكم ﴿)٩(ينته﴾ بأن  ُْ ِ َ َ َُ ْ َ ُ َ   ُ ْ زم َ ن ا لع ﴾  م
ُ فاحذروہ وغيره ﴿ ْ ُ َ ْ زمتم ﴿َ ٌ واعلَموا ان االله غفور ع﴾ أن يعاقبكم إذا  َْ ُ َ  َ  ُ ْ ن يحذره ﴿َ ٌ حليم لم﴾  ْ ِ ن ﴾۲۳۵﴿َ وبة  ع﴾ بتأخير ا لعق

                                                
ذكرا يتحرك غالبا لثلاثة أشهر وإن كان أنثى يتحرك لأربعة فاعتبر أقصى الأجلين وزِيد عليه العشر إن الجنين إذا كان 

روح ". (استظهارا أي استعانة بتلك الزيادة على العلم بفراغ الرحم إذ ربما تضعف الحركة في المبادي فلا يحس ا
 )"صاوي"، "البيان

  ]علمية. [لخطاب للأولياء لا للأزواج لانقطاع ولايتهم بانقضاء العدةأشار به إلى أن ا] أيها الأولياء[: قوله  )١(
 )"صاوي". (معطوف على التزين فلا يحرم كل من التزين والتعرض للخطاب بعد العدة] والتعرض للخطاب [:قوله  )٢(
 )"روح البيان". (التعريض إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره] فيما عرضتم[: قوله  )٣(
 )"صاوي". (بكسر الخاء التماس النكاح] خطبة النساء [:ولهق  )٤(
للعهـد بقرينـة أـا هـي المـذكورة عقيـب آيـة        ¼ النـساء ½أشار به إلى أن اللام في       ] المتوفى عنهن أزواجهن في العدة    [: قوله  )٥(

  ]علمية]. [٢٣٤: البقرة[إلخ ...  ﴾والَّذِين يتوفَّونَ﴿
 )"روح البيان". (التعبير عن النكاح بالسر لأن مسببه الذي هو الوطي مما يسر به] ولكن لا تواعدوهن [:قوله  )٦(
استثناء مفرغ مما يدل عليه النهي أي لا تواعدوهن مواعدة ما إلا مواعدة معروفة غير منكرة شرعا ] إلخ... إلا أن [:قوله  )٧(

 )"روح البيان". (وهي ما تكون بطريق التعريض والتلويح
إشارة إلى أن الكتاب بمعنى المفعول وهو المكتوب لأن المـراد منـه العـدة كمـا بينـه الـشارح               ] كتوب من العدة  الم[: قوله  )٨(

  ]علمية. [ولا يصح حمل الكتاب بمعناه على العدة¼ من العدة½: بقوله
قبل انقضاء العـدة لا يجـوز   إشارة إلى أن بلوغ الأجل بمعنى انقضاء العدة لا بمعنى الوصول إلى العدة لأن        ] بأن ينتهي [: قوله  )٩(

  ]علمية. [العزم على عقدة النكاح

 عبد١٢. متعلق بفعلن ? 

 ك١٢. متعلق بالخطبة ? 

 ع
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ْ جناح علَيكمَ لا ﴿.مستحقها ُْ َ َُ ُ  ان طلقتم النساء ما لم تمسو ن  )١(َ ْ  َ َ ْ َ َ َ ٓ َ  ُ ُ ْ  َ ْ راءة )٢(﴾ِ ن ق وفي  و ه تما ن)٣(س و ه أي تجا ْ او ﴿)٤(مع  )٥( ﴾ لمَ
ً  ضوا ل ن    ضة ﴿ َ ْ َِ ُِ َ ْ ُ ْ رفية أي لا تبعة عليكم  )٦(﴾َ را وما مصدرية  ظ  رض  - مه س وا ن عدم ا لففي الطلاق ز لمسي بإثم  -م

ر َولا  نمه و ه  ُ ومتعو ن   ﴿)٧(فطلق ْ ُ  َ ن ﴾  و ه أ ن به ﴿)٨(عط ِ ع َ  الموسع يتمتع ما  ِْ ْ ُ َ قدرہٗ  وعلَمنكم ﴿ ﴾ الغنيَ َ ُ َ ِي المقتـَ ْ ُ ﴾ ِـرْ
رزق ﴿لضيّا ُ قدرہٗ لق ا َ زوجة ﴿َ ر إلى قدر ا ل﴾ يفيد أنه لا  َ  متاعا نظ ِ بالمعروف  ﴿ )٩(﴾ تمتيعاَ ْْ ُ ْ َ رعاِ ا َ ح صفة متاعا ﴿،ش﴾  ﴾ ق 

َ ع َ  المحسن ْ  صفة ثانية أو مصدر مؤكد ﴿ ِ ِ ْ ُ ْ ُ و ان طلقتمو ن  من قبل ان تمسو ن  ﴿.المطيعين )١٠(﴾  ﴾۲۳۶﴿َ ُْ ْ َُ َ ْ َْ ِ ْ َْ ِ ُِ ْ  َ َ........  
                                                

 )"صاوي"، "جمل"، "روح البيان". (المراد من الجناح في هذه الآية وجوب المهر أي لا تبعة من مهر] لا جناح عليكم:[قوله  )١(
 )"روح البيان"(. تقديره مدة عدم المسيس مصدرية ظرفية والزمان محذوف¼ ما½كلمة ] ما لم تمسوهن [:قوله  )٢(
مـن اـرد وقـرأ الحمـزة     ¼ تمـسوهن ½قـرأ الجمهـور   . أشـار بـه إلى الاخـتلاف في القـراءة    ] وفي قـراءة تماسـوهن  [: قولـه   )٣(

  ]علمية. [من المفاعلة¼ تماسوهن½والكسائي 
  ]علمية. [نايات القرآنيةأشار به إلى أن ليس المراد بالمس مطلق المس وإن كان باليد بل هو من الك] أي تجامعوهن[: قوله  )٤(
  ]علمية. [¼تمسوهن½إلى أنه مجزوم للعطف على ¼ لم½يشير بتقدير ] لم[: قوله  )٥(
أي إلا أنْ تفرضوا لهن عند ¼ لأَلْزمنك أو تعطيني حقِّي½كقولك ¼ إلا أنْ½بمعنى ¼ أو½كلمة ] أو تفرضوا لهن فريضة [:قوله  )٦(

ى المطلق بمطالبة المهر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلا في تسمية العقد مهرا والمعنى أنه لا تبعة عل
المهر فإن عليه حينئذ نصف المسمى وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لا نصف مثل المهر وأما إذا كان بعد المساس فعليه 

 )"يانروح الب". (في صورة التسمية تمام المسمى وفي صورة عدمها تمام مهر المثل
والمتعة درع ) "صاوي". (¼فطلقوهن½معطوف على محذوف قدره بقوله ¼ متعوهن½أشار بذلك إلى أن ] فطلقوهن[: قوله  )٧(

 ")هداية"، "مدارك". (وملحفة وخمار
¼ ن بـه مـا يتمـتع  ½: أشار به إلى أن التمتيع متضمن لمعنى الإعطاء فلذا تعدى إلى المفعولين ففي قوله     ] إلخ... أعطوهن[: قوله  )٨(

  ]علمية. [إشارة إلى بيان المفعول الثاني
 )"صاوي". (أشار بذلك إلى أن اسم المصدر بمعنى المصدر] تمتيعا[: قوله  )٩(
أن : اعلم أن للمطلقة أربع حالات الأولى. أي الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال] على المحسنين [:قوله  )١٠(

أن تكون ممسوسة وسمي لها والثالثة أن تكون ممسوسة ولم يسم لها :  مهر والثانيةتكون غير ممسوسة ولم يسم لها
والرابعة أن تكون غير ممسوسة وسمي لها ورفع الجناح بمعنى نفي المهر إنما هو في الصورة الأولى لا في البواقي من الصور 

كلا أما عدم وجوب البعض فلأن مهر المثل الثلاث فإن فيها وجوب المهر ولم يجب في الصورة الأولى مهر لا بعضا ولا 
فإنه في ] ٢٣٦: البقرة[﴾ومتعوهنلا ينصف وأما عدم وجوب الكل فلكوا غير مدخول ا ولكن لها المتعة لقوله تعالى ﴿

حق من جرى ذكرهن وهي المطلقات الغير الممسوسة التي لم يفرض لهن فريضة إذ لو فرضت لكان لهن تمام المهر لا 
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١٢ . الفعل في القرآن فيه هاتان القراءتانلحمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا? 
 جمل
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ْوقد َ ْ ضتم ل ن    ضة فنصف ما  ضتمَ ُْ ِ َ ُْ َْ ََ ْ َ ََ ُ ُْ ً َ ِ نَ ع لكم النصف ﴿ )١(له ﴾ يجب  ر ج و ۤ الا ي ن ﴿ِ  َن  عفون َ الكـ﴾  ْ ُ ْ زوجـات ْ  ل﴾ أي ا
ِ او  عفوا الذي بيدہ عقدة الن اح ركنه ﴿ـفيت َ  ُ َْ ُ ٖ ِ َ ِ ْ ِ  َ ُ ْ َ زوج  )٢(﴾َْ و ا فيت و ل ن عباس ،رك لها الكلـه ن ا ب و ورة : ع ولي إذا كانت  محجا ل

رج في ذلك ﴿ ُ  و ان  عفوا حفلا  ْ َ ْ َ ْ ا ب للتقويؕ ولا تنسوا ال مبتدأ خبره ﴿)٣(﴾َ ُ َ ْ َ َِ َ ُٰ ْ  َ ْ ْفضل ب نكم َ ُ َ ْ َ َ ْ ع﴾ أي أن يتفضل بعضكم   َ
ٌ ان االله بما  عملون  ص ْ  ﴿)٤(بعض ِْ َ َِ ْ ُ َ ََ َ َ حفظـوا علَـ ﴿.﴾ فيجـازيكم بـه ﴾۲۳۷ ﴿ِ  ْ ُ ِ ِي الـصلَوت ـٰ ٰ س )٥(﴾    )٧( بأدائهـا في أوقاـا)٦(لخمـ ا
ٰوالصلوة الوسطي ﴿ ْ ُ ْ ِ ٰ ر  )٨(﴾َ  ي ا لعص  ح )٩(ه   .............................................................)١٠(لصبأو ا

                                                
 )"روح البيان". (لمتعةا

 )"صاوي"]. (٢٣٧: البقرة[﴾فَنِصف ما فَرضتمخبر محذوف لمبتدأ ﴿] يجب لهن[: قوله  )١(
 )"مدارك". (هو الزوج كذا فسره سيدنا علي رضي االله عنه] الذي بيده عقدة النكاح [:قوله  )٢(
كسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر فيه أن الزوج أولى من ع] وأن تعفوا أقرب للتقوى[ :قوله تعالى  )٣(

 ]علمية)["الإكليل". (بالطلاق
هاهنا الفـضل المـشترك بينـهم وهـذا مـأخوذ      ¼ الفضل½أشار به إلى أن المراد من ] أي أن يتفضل بعضكم على بعض [: قوله  )٤(

  ]علمية[. إذ الفضل المشترك بينهم لا يكون إلا تفضل بعضهم على بعض¼ بينكم½: من قوله تعالى
أتى ذه في خلال ما يتعلق بالأزواج والأولاد تنبيها على أنه لا ينبغي للعبد أن يشتغل عن ] حافظوا على الصلوات [:قوله  )٥(

﴾ رِ اللَّهِيا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْ﴿: حقوق سيده بأمر الأزواج والأولاد قال تعالى
 )"صاوي"]. (٩: المنافقون[

  ]علمية. [أشار به إلى وجه إيراد الصلوات بالجمع] الخمس[: قوله  )٦(
أي مع استكمال شروطها وفرائضها وواجباا وسننها وآداا وخص الصلاة بالذكر لأا عماد ] بأدائها في أوقاا [:قوله  )٧(

 )"صاوي". ( من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدينالدين ومعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين
بمعنى الأفضل والأخير لا بمعنى المتوسط بين شيئين فإنه ليس فيه مزيد ¼ الأوسط½مؤنث ¼ فُعلى½] والصلاة الوسطى[: قوله  )٨(

 )"صاوي". (أفضل اللياليوالنكتة مزيد فضلها على غيرها كـليلة القدر فهي ، مزية وهو من عطف الخاص على العام
 )"صاوي". (أي لأنه وقت نزول ملائكة الليل وصعود ملائكة النهار] هي العصر[: قوله  )٩(
لأا ¼ أو الظهر½: ولأا تأتي الناس وهم نيام وقوله¼ بورك لأمتي في بكورها½لما ذكر ولما في الحديث ] أو الصبح[: قوله  )١٠(

قيل هي المغرب لأا وتر صلاة النهار وقيل العشاء لأا تأتي الناس وهم ¼  غيرهاأو½أول صلاة ظهرت في الإسلام وقوله 
وحكمة . سلم وقيل هي صلاة الجمعة وقيل الجنازة وقيل صلاة العيدكسالى وقيل هي الصلاة على النبي صلى االله عليه و

وساعة الإجابة في . إخفائها ليحافظ الإنسان على ذلك كله كما أخفى ليلة القدر في سائر الليالي ليقوم الإنسان جميع الليالي
 )"جمل"، "صاوي". (يوم الجمعة والرجل الصالح في الخلق

 ك١٢. المطلقات ? 
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ر أو غير واللظه أو ا ر)١(قها أ ردها بالذ ك وأ ْ وقوموا    لفضلها ﴿)٢(ف ُْ ُ َ قنت ْ  ﴿)٣(﴾ في الصلاةَ ِ ِ وله    ﴾۲۳۸ ﴿ٰ ص﴾ قيل مطيعين  لق
و طاعة ½االله عليه و سلم  رآن  وت في ا فه كل  لق ن أرقم ،حمد وغيرهأ رواه ¼قن كنا نتكلم : ب وقيل ساكتين لحديث زيد 

زلت فأ ُفي الصلاة حتى  وت ن لسكرنا با ن الكلام رواه الشيخانم ْ فان خفْتم  ﴿.عوينا  ُ َِ ْ عِ ن عـدو أو سـيل أو  سـب﴾   )٤(مـ
َ جالاً﴿ ِ وا ﴿َ ع راجـل أي مـشاة  صـل﴾  ً او  ركبانـا جمـ َ ْ ُ ْ نَ ع راكـب أي كيـف أ مكـ﴾  ومئ )٥(جمـ ي القبلـة أو غيرهـا و يـ  مـستقبل

ود ﴿ وع وا ر لسجبا ك ْ فاذا امنتم  ل ُ َ َْ ِ َ ۤ وف ﴿ِ ن ا لخ﴾  َ فاذْ وا االله م ُ ُ وا﴾َ َ كما علمكم ما لم تكونوا  علَمون  ﴿)٦(صل أي  ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ  َ َ َ ﴾ قبل  ﴾۲۳۹﴿َ
نى مثل وقها والكاف  رائضها و ن  بمعتعليمه  حق ف ولة وما )٧(م صو َ والذ يتوفون﴿.)٩( مصدريةأو  )٨(م ْ  َ َ َُ ْين ِ َ منكم ويذرون  )١٠(َ  ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ِ

                                                
المحافظة على الصلوات المفروضات والحثّّ على الصلاة الوسطى وبيان فـضلها وهـي الـصبح أو             فيه الأمر ب  ] أقوال[ :قوله  )١(

الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الـوتر أو الـضحى أوصـلاة عيـد الفطـر أو عيـد الأضـحى أو           
  ]علمية)["الإكليل". ( صلاة الجماعة أو صلاة الخوف

  ]علمية. [أشار به إلى نكتة عطفها على الصلوات لأن عطف الخاص على العام يحتاج إلى النكتة] إلخ... الذكروأفردها ب[: قوله  )٢(
وإلا لقـال قومـوا   ¼ قانتين½وأن المراد به قيام الصلاة لا أنه متعلق بـ ¼ قوموا½متعلق بـ ¼ الله½أشار به إلى أن ] في الصلاة [: قوله  )٣(

  ]علمية. [يجعل متعلقا به لأن الأصل تقدم العامل على المعمولفي الصلاة الله قانتين وإنما لم 
أشار به إلى أن المراد من الخوف هاهنا ما هو العام الشامل لا الخاص من خـوف  ] إلخ... من عدو أو سيل أو سبع  [: قوله  )٤(

  ]علمية. [العدو كما هو المشهور
  ]علمية. [نى الآيةأشار به إلى بيان تفيسر مع] إلخ... أي كيف أمكن[: قوله  )٥(
فيه إشارة إلى أن المراد من الذكر هاهنا الصلاة إذ الكلام فيها والـذكر جـزء منـها بحيـث تنتفـي بانتفائـه       ] أي صلوا [: قوله  )٦(

  ]علمية. [فيتحقق العلامة المعتبرة في ذكر الجزء وإرادة الكل
لا أنـه زائـد والمعـنى    ¼ مثـل ½بمعـنى  ] ٢٣٩: البقـرة [﴾مكُمكَما علَّأشار به إلى أن الكاف في ﴿      ] والكاف بمعنى مثل  [: قوله  )٧(

  ]علمية. [فصلّوا الصلاة كالصلاة التي علمكم
¼ ما½والعائد محذوف والتقدير فاذكروا االله ذكرا مثل الذكر الذي علمكموه ما لم تكونوا تعلمون و] ما موصولة [:قوله  )٨(

 )"صاوي" (.الأولى أو من الضمير المحذوف¼ ما½الثانية بدل من 
أي تسبك بمصدر وظاهره أن الكاف أيضا بمعنى مثل ولكنه بعيد فالأظهر أا للتعليل والتقدير فاذكروا ] أو مصدرية[: قوله  )٩(

 ) "صاوي". (¼تعليم½معمول لـ¼ ما½االله لأجل تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون و
الطائف يقال له حكيم بن الحارث رضي االله عنه هاجر إلى المدينة نزلت الآية في رجل من ] إلخ... والذين يتوفون [:قوله  )١٠(

وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ومات فأنزل االله هذه الآية فأعطى النبي صلى االله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط 
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 ع١٢. وقوموا الله قانتين = 

 ع١٢. أي فصلوا راجلا = 
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ًازواجا  َ ْ واَ و ص﴾  ة  ﴿)١(فلي ً وصي  ِ راء  ع أي عليهم ﴿ق﴾ وفي  ر فة با ْ لازواج م ل ِ ِ َ ْ َ ن ﴿  و ه﴾ و ً متاعايعط َ ن به )٢( ﴾  ن )٣(يتمتع ما  م 
وة ﴿ َ ا   لكسالنفقة وا ِ الحول ﴾ تمام ﴿ِ ْ َ ربصه ﴾ْ ن  واجب  وم ا تن  عليه ل م ْ غي﴿م ٍر  ا اج ـَ َ ْ ِ ن َ رجـات  مـ﴾حال أي غير  مخ

َ فان  جن مسكنهن ﴿ ْ َ َ ْ ِ نَ َ فلاَ جناح علَ ﴿)٤(نفسه﴾ بأ َُ َ ْيكمَ ٍ    ما فعلن    ا فس ن  من معروف  ﴾ يا أولياء الميت ﴿ُْ  ْ ُ ِْ ْ ِ ِ َُ ْ َ َْ َ َ ْ رعا ِ ش﴾ 
ع النفقــة عنهــا ﴿ رك الإحــداد و ن و ز قطــكــا تــ ي ــز لت ٌ واالله عزي َْ ِ َ ــيم﴾ في ملكــه ﴿ُ ٌ حكِ ْ ورة ،﴾ في صــنعه ﴾۲۴۰ ﴿َ وصــية المــذ ك وا ل

ر وخمنسو ول بآيـة أربعـة أ ص ا ر عـشة بآية الميراث و شـه لحـ ب رة في الـ ولتـ نى ثابتـة لهـا عنـد ،خرا الـسابقة المتـأ لـسك وا
ي رحمــه االله ٰ و للمطلقــتِ ﴿.)٥(فعالــشا  َ ُ ْ ِ َ  متــاع  )٦(َ ِ بــالمعروف  يعطينــه ﴿ )٧(﴾َ ْْ ُ ْ َ ــا﴾ بقــدر الإمكــان ﴿ِ  ﴾ نــصب بفعلــه َ حق 

                                                
اء الإسلام حولا وكان يحرم على امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا وكان عدة الوفاة في ابتد

الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكان نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث 
فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصى ا فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ االله 

 رضي االله أبي حنيفةل بالربع عند عدم الولد وولد الابن والثمن عند وجودهما وسقطت السكنى أيضا عند عزوجل نفقة الحو
 )"روح البيان". (عنه ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر فإنه وإن كان متقدما في التلاوة متأخر في الترول

  ]علمية. [طلق لفعل محذوفمنصوب على أنه مفعول م¼ وصية½أشار به إلى أن ] فليوصوا[: قوله  )١(
مفعول لمحذوف قدره المفسر ¼ متاعا½و، معطوف على مدخول لام الأمر المقدر¼ ويعطوهن½] ويعطوهن متاعا [:قوله  )٢(

 )"صاوي"، "جمل". (¼ويعطوهن½بقوله 
ول به على إعراب الـشارح  هاهنا بمعنى عرفي لا بمعنى مصدري لأنه مفع¼ متاعا½أشار به إلى أن ] إلخ... ما يتمتعن به  [: قوله  )٣(

  ]علمية. [¼ما½بيان ¼ من النفقة والكسوة½: وهو في الحقيقة هو الموصى به وقوله
أبـو  يشير إلى أن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة وبـين الخـروج وتركهـا وهـو قـول الـشافعي وقـال             ] بأنفسهن[: قوله  )٤(

الموت والطلاقِ من غير تخيير ومعنى الآية فإن خرجن بعـد الحـول    تجب عليها السكون في المترل الذي هي فيه عند    حنيفة
  ]علمية. [فلا جناح فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب

 : وقالالموت لمعتدة النفقة تجب  لا:قال في البحر الرائق،  لا سكنى لهاالأحنافوعند ] عند الشافعي رحمه االله [:قوله  )٥(
 . كذا في المبسوطأيضا لها سكنى فلا ةوالنفق السكنى شملو

 )"صاوي"، "روح البيان". (سواء كن مدخولا ن أم لا] وللمطلقات [:قوله  )٦(
أي مطلق المتعة الشاملة للمستحبة والواجبة فإن كانت المطلقة مفوضة غيرمدخول ا وجبت لها المتعة وإن ] متاع [:قوله  )٧(

. دلول عليه بمتعوهن في الآية السابقة يحمل على الواجب فلا منافاة بين الآيتينكانت غيرها يستحب لها فلفظ التمتع الم
 )"روح البيان"(

 ك١٢ أي تربص الحول? 

 ك١٢. إلخ ...أي المدلول عليه في الآية منسوخة بآية أربعة? 
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َ ع َ  المتق ْ   ﴿)١(المقدر ِ  ُ ْ وسة أيض )٢(﴾ ﴾۲۴۱﴿َ رره ليعم ا لممس االله تعالى  َ كذٰل   ﴿.ا إذ الآية السابقة في غيرهاك ِ ﴾ كمـا بـين َ
رل َ يب   االله َ كم  يت  لعلكم  عقلون  ﴿ )٣(ككم ما ذ ْ ُٰ  ِ ِْ ْ َْ ُٖ ُ َ ََ ُ ُ رون﴾۲۴۲﴿ُ َ الم تر  ﴿.ب﴾ تتد َ ْ َ ق )٤(﴾ استفهام تعجيبَ و ي و  إلى  )٥(تش

ْ ا   الذ  جوا من ﴿)٦(ينته علمكلم استماع ما بعده أي  ِ ِْ ُ َ َ ْينَ َِ ٌ ديارِ م و م الُوف   ْ ُ ْ ُْ َ ِ َ ون )٧(﴾ أربعة أو ثمانيةِ رة أو ثلا ث أو  عش
ون ألفا ﴿ ون أو  سبعأو أر ِ حذر الموت بع ْ َ ْ ََ رَ ون ببلادهم  ع الطا رائيل و ن بني إ وم  ول له وهم   ﴾ّ فف ع س م ق وا قمفع

ُ فقال ل م االله﴿ ُ ُ َ َ َ ْ موتوا  )٨(َ ُْ واُ ْ ثم   احيا م   ﴿ )٩(ت﴾ فما ُ َ ْ َ ر المهملـة  )١٠(ثر بـدعاء نبـيهم ـكـنية أيام أو أ﴾ بعد ثماُ بكـسزقيـل  ح
رت في أسباطهم ﴿ ن وا وبا إلا عاد كا ون  وت لا  ر ا را عليهم أ وا د زاي فعا ون ا ستموالقاف و لكف ث يلبس لم ث ه ش ل ِ  ان سك

ِاالله لذو فضل ع َ  الناس  َ ٍ ْ َ ْ َُ ِ و كِن    ك   الناس  ﴾ ومنه إحياء هؤلاء ﴿َ  َ َ ْ َ ٰ َ لا  ش ون  ﴿)١١(﴾ وهم الكفارَ ْ ُ ُ ْ َ ر ﴾ ۲۴۳﴿َ ن ذ ك﴾ والقصد  م
ع المؤمنين ِ و قاتلوا فع   القتال ولذا عطف عليه ﴿ )١٢(تشجيخبر هؤلاء  ِْ ُ َ ِي س يل االله ـَ ِ ْ ِ َ َ واعلَموا ان االله ﴾ أي لإعلاء دينه ﴿ْ  َ  ُ ْ َ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى بيان وجه نصبه] نصب بفعله المقدر[: قوله  )١(
لأعراب حين نزلت لأن بعض ا] ٢٣٦: البقرة[﴾علَى الْمحسِنِينإنما قال هنا ذلك وقال فيما تقدم ﴿] على المتقين[: قوله  )٢(

: البقرة[﴾حقّاً علَى الْمتقِينالآية الأولى طلق زوجته ولم يمتعها وقال إن أردت أحسنت وإن أردت لم أحسن فترلت ﴿
 )"صاوي"]. (١٧٠

نى هذا وعد من االله ببيان كل شيء في القرآن ولذا قال ابن عباس رضي االله عنهما لو ضاع م] كما بين لكم ما ذكر [:قوله  )٣(
 ) بتصرف"صاوي". (عقال بعير لوجدته في القرآن

 )"صاوي". (أي إيقاع في العجب] استفهام تعجيب [:قوله  )٤(
وعطف التشويق على التعجيب من ، أي إيقاعه في الشوق لأنه ما سيق بعد الطلب ألذُّ مما سيق بلا تعب] وتشويق [:قوله  )٥(

 )"صاوي". (عطف المسبب على السبب
  ]علمية. [¼إلى½فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية وضمن الفعل معنى الانتهاء ليصح تعديته بـ ] إلخ... لم ينته علمكأي [: قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى الخلاف في عدد ألوفهم] إلخ... أربعة أو ثمانية[: قوله  )٧(
. لا لأن قول القادر القهار والملك الجبار له شأنعلى لسان ملك وإنما أسند إليه تعالى تخويفا ووي] فقال لهم االله [:قوله  )٨(

 )"روح البيان"(
 ٠)"صاوي". (عليه] ٢٤٣: البقرة[﴾ثُم أَحياهمقدره المفسر عليه الرحمة لعطف قوله ﴿] فماتوا [:قوله  )٩(
 )"جمل". ( أنتفقال لهم قوموا بأمر االله فقاموا قائلين سبحانك أللهم وبحمدك لا إله إلا] بدعاء نبيهم [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى بيان ما هو المراد من أكثر الناس] وهم الكفار[: قوله  )١١(
 )"جمل". (أي حثهم وتحضيضهم على الشجاعة] تشجيع المؤمنين [:قوله  )١٢(

 ك١٢ .مع تقدمه سابقا? 

 ك١٢ . عباس أم أربعة آلافأخرج الحاكم وصححه عن ابن ? 

 ك١٢ .أي نسلهم ?  ١٢ .أي من الصفرة? 

 ع
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ٌسميع  ْ ِ والكم ﴿َ ٌ عليمق﴾ لأ ْ ِ والكم فمجازيكم ﴾۲۴۴ ﴿َ ْ من ذا الذي﴿.ح ﴾ بأ ِ  َ ْ َ  ُ ض االله  )١(َ ُ ِ  بإنفـاق مالـه في سـبيل االله  )٢(﴾ْ
ً ضا حسنا ﴿ َ َ ً ْ ن طيب قلب ﴿َ ز و جل  ع﴾ بأن ينفقه الله  ٗ فيضعِف  ع َٰ راءة فيضعفه بالتشديد ﴿َُ ً ل  اضعافا كث ْ ةق﴾ وفي  َِ َ ً ََ ْ َ   ﴾ 

ر عشن  ن سبعمائة كما سيأتيأ إلى )٣(م مر  ُ واالله  قبض  ﴿ )٤(كث ِ َْ ُ رز)٥(﴾ يمسكَ ن يشاء ابتلاءل ا يب ﴿ )٦(عمق  ْ و َ وسعه طُ سَُ ي﴾ 
َ و الي  ترجعون  ﴿ )٧(لمن يشاء امتحانا ْ ُ َ ْ ُْ ِِ َ رة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم  ﴾۲۴۵﴿َ ِ الم تر ا   الملاَ﴿.خ﴾ في الآ َ ْ َ َِ َ َ ْ ِ  من ﴾ الجماعة ﴿ َ

َب    ا اءيل ْ ِ ٓ َ ْ ِ  ِ ِ من  عد )٨(َ ْ َ وت ﴿ِ  ٰ مو   م﴾  ْ   .............................................وخبرهم ﴾ أي إلى قصتهم ُ
                                                

¼ الذي½، من هذاإشارة إلى المقرض خبر المبتدأ أي ¼ ذا½استفهام للتحريض على التصدق مبتدأ ¼ من½] من ذا الذي [:قوله  )١(
 )"روح البيان". (أو بدل منه¼ ذا½صفة 

أي يسلفه وهذا من تترلات المولى لعباده حيث خاطبهم مخاطبة المحتاج المضطر مع أنه غني عنهم ] يقرض االله[: قوله  )٢(
ية براءة بيعا وفي الحقيقة لا وسماه هنا قرضا وفي آ]. ٥٤: الأنعام[﴾كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَرحمة م على حد ﴿

بيع ولا قرض لأن الملك كله له وحينئذ فليست مضاعفته على ذلك ربا لأنه لاتجري أحكام الربا بين السيد وعبده 
الحادثين لملكه له صورة فأولى بين السيد المالك القديم وعبده الذليل الضعيف الذي لا يملك شيئا أصلا فمن إحسانه عليه 

 )"صاوي".(خلق ونسب إليه
  ]علمية. [أشار به إلى بيان كثرة الأضعاف] من عشر[: قوله  )٣(
وكثرة ] ٢٦١: البقرة[ الآية ثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ﴾﴿م: أي في قوله تعالى] كما سيأتي[: قوله  )٤(

فوالذي ½، ¼االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي½السلام المضاعفة على حسب الإخلاص قال عليه الصلاة و
 )"صاوي".  (¼نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من القبض الإمساك والمنع لا ما هو الظاهر منه] يمسك[: قوله  )٥(
 )"صاوي". (ارا هل يصبرون ولا يشكون أم لاأي اختب] ابتلاءً[: قوله  )٦(
 )"صاوي"(أي هل يشكرون أم لا ] امتحانا [:قوله  )٧(
تبعيضية وحاصل مبدأ تلك القصة أنه عند وفاة سيدنا موسى عليه السلام خلف االله على بني ¼ من½] من بني إسرائيل: [قوله  )٨(

ثم لما مات تخلف عليهم كالب ثم حزقيل ثم الياس ثم اليسع إسرائيل يوشع بن نون عليه السلام فقام بالخلافة حق قيام 
عليهم الصلاة والسلام فقاموا جميعا بالخلافة كمن قبلهم ثم ظهرت لهم العمالقة وكانوا في بلدة قريبة من بيت المقدس 

بع مئة وزيادة يقال لها فلسطين وهم من أولاد عمليق بن عاد فغلبوا على كثير من بلادهم وأسروا من أبناء ملوكهم أر
وضربوا عليهم الجزية ولم يكن فيهم إذ ذاك نبي عليه السلام ولا ذرية نبي عليه السلام إلا امرأة حبلى من ذرية لاوي من 
أولاد يعقوب عليه السلام فولدت غلاما فسمته شمويل عليه السلام فلما كبر نبأه االله عليهم وأرسله إليهم ثم إم طلبوا منه 

 )"جمل"، "صاوي". (م ويرشدهم لما فيه صلاحهم فأقام لهم طالوت إلى آخر ما قص االله تعالىملكا يقيم أمره

 ج١٢ .وهذه الكثرة لا يعلمها إلا االله ? 

 ۘ 
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ُ اذْ  قالوا لن   ل م ﴿ ُ  ّ ٍْ ِ َ ِ ُ َ و ِ ش﴾  ْ ا عث ﴿)١(مويلـه َ ْلنا مل ا  قاتل﴾ أقم ﴿ْ َِ َ  ً ِ َ ِ    س يل االله  ﴾ معه ﴿َ ِ ْ ِ َ ْ ع إليه ِ ر ج﴾ تنتظم به كلمتنا و ن
َ قال﴿ ي لهم ﴿َ ْ  ل عس تم  لنب ﴾ ا ُ ْ َ َ ْ ر ﴿َ ح وا لكس﴾ با ُ ان كتب علَيكم القتاللفت َ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َْ ْلا  قـاتلواَ  ا )٢(ِ ُ َِ ُ  والاسـتفهام ،﴾ خـبر عـ  

ع بها ﴿ و ر ا قر لت ي ۤقالوا وما لنا لتق َ َ َ َ ْ ُ َ ا لا  قاتل    س يل االله وقد اُ جنا من ديارنِا وابناÒنِا  )٣(َ َ َْ َ ْ ََ ْ ََ ََ ِْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ  وقد فعل ، )٤(هم وقتلهمي﴾ بسب 
وت وم جا لبهم ذلك  ع لنا ،ق ود مق )٥(ن أي لا ما ع و جمنه  ُ فلَما كتب علَي م القتال﴿: تضيه قال تعالى م َ ِ ِ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ تولوا  )٦(   َ  عنه  )٧(﴾َ

وا ْ الا قلـــيلا مـــن م  ﴿ )٨(جبنـــو ُْ ْ  ً ِ َ ن عـــبرواِ  وت كمـــا ســـيأتي ﴿ ي﴾ وهـــم الـــذ ع طـــا ر  ل ا َ واالله علـــيم  بـــالظلم ْ  مـــلنهـــ ِ ِ ِ ِ  ْ َ ُ َ﴿۲۴۶﴾  ﴾
ي ربه إرسال ملك فأجابه إلى)٩(فمجازيهم وتلنبوسأل ا َ وقال ل ـم ن ـي م  ان االله قـد  عـث َ كـم طـالوت  ﴿.ل إرسال طا ْ َْ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ ََ  ِ ُ ُ َ َ َ

ًمل ا ِ َ ؕ قالوا ا   )١٠(َ  ُ ُ يكون ل  الملك علَ نا ونحن احق بالمل  من ﴾ كيف ﴿َ ُْ ِْ ِ ْ ُ ْ َُ ُْ ِْ  ََ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ﴾ ........................................  
                                                

مـن بعـد   ½: أشار به إلى ما هو المختار عنده وعليه الأكثرون وقيل هو يوشع نظرا إلى ظـاهر قولـه تعـالى    ] هو شمويل [: قوله  )١(
داود عليه السلام قرون كـثيرة والاتـصال غـير لازم وقيـل     بناء على تبادر الوصال ولا يخفى ضعفه إذ كان بينه وبين    ¼ موسى

  ]علمية. [هو شمعون
 )"صاوي". (وخبرها وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تقاتلوا¼ عسى½جملة معترضة بين اسم ] إن كتب عليكم القتال[: قوله  )٢(
م القتال مع وجود مقتضيه ودخلت الواو لتدل أي أي شيء ثبت لنا يكون سببا لعد¼ لنا½مبتدأ وخبرها ¼ ما½] وما لنا [:قوله  )٣(

 )"جمل". (على ربط هذا الكلام بما قبله
وهو ملكهم وكان جبارا ¼ فعل م ذلك قوم جالوت½: أشار إليه بقوله، مضافان للمفعول والفاعل] بسبيهم وقتلهم [:قوله  )٤(

لادهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربع مئة وأربعين من أولاد عمليق بن عاد ظهروا على بني إسرائيل وأخذوا ديارهم وسبوا أو
 )"أبو السعود". (نفسا وضربوا عليهم الجزية

 )"جمل". (أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري] إلخ... أي لا مانع لنا [:قوله  )٥(
يهم القتال وبعث لهم في الكلام حذف تقديره فسأل االله ذلك النبي عليه السلام فكتب عل] فلما كتب عليهم القتال [:قوله  )٦(

 )"جمل". (إلخ... ملكا أي عينه لهم ليقاتل م فلما كتب عليهم القتال
لكن لا في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء تفصيله وإنما ذكر هنا مآل أمرهم ] تولوا[: قوله  )٧(

 )"أبو السعود" (.إجمالا وإظهارا لما بين قولهم وفعلهم من التنافي والتباين
 )"صاوي". (عطف تفسير وهو ترك القتال خوف الموت وسيأتي بيان جبنهم] وجبنوا [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الجملة وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد وذا يعلم الربط] فمجازيهم[: قوله  )٩(
وإنما ،  فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك.الآية] إن االله قد بعث لكم طالوت ملِكا[ :قوله تعالى  )١٠(

 ]علمية)["الإكليل". (تستحق بالعلم والقوة دون المال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه

 ك١٢ .فصل بينه وبين خبره بالشرط ? 

 ١٢ .وهو شمويل? 
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ن سبط المملكة س  ملأنه  وة)١(لي ِ ولم يؤت سعة من المال راعيـا ﴿اغا أو ّ وكان دب )٢(لنب ولا ا َُ ْ َ َ َ ً َ ْ ْ َ عـ﴾ يـستعين بهـا   إقامـة َ
َ قال   ﴿)٣(لكُالم ي لهم ﴿َ ُ ان االله اصطف  لنب﴾ ا ٰ َ ْ َ ً علَيكم وزادہٗ  سطة لك ﴿ُ﴾ اختاره للمِ  َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ِي العِلم والجـسم ِـ ف ﴿)٤(﴾ سـعةَ ِْ ِ ْ َْ ْ ﴾

رائيل ومئذ وأجملهم وأتمهم )٥(سوكان أعلم بني إ ُ واالله يؤ ِ  ملك  من  شاء ﴿ )٦(لقاخَي  ُ ْٓ َ ْ ْ َ ٗ َ ْ ُ ُ راض عليه ـعت لا ا )٧(  ﴾ إيتاءهَ
ٌ واالله واسع ﴿ ِ َ ٌ عليم ﴾ فضله ﴿َُ ْ ِ و أهل له ﴿ ﴾۲۴۷﴿َ ن  ه﴾  ْ وقال ل م ن ي م بم ُْ ُ ِ َ َ َ وا منه آية   مََ ُ﴾ لما  ع ْ ان  ية ملكِ  ان لكه ﴿طلب َ ٖۤ ْ ُ َ َ  ِ

ُياتيكم التابوت ِْ ُ  ُْ ُ َ   .............................................................................. )٨(﴾ الصندوق  
                                                

 )"ويصا". (أي لكونه لم يكن من ذرية يهوذا بن يعقوب] لأنه ليس من سبط المملكة [:قوله  )١(
أي لكونه لم يكن من ذرية لاوي بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب عليه السلام وكانت ذريته ] ولا النبوة [:قوله  )٢(

 )"صاوي". (بل أقيموا في الحرف الدنيئة من أجل معاصيهم، لا نبوة فيهم ولا مملكة
مارة عندهم الـسعة في المـال فلمـا لم يوجـد فيـه لا يـستحق       أشار به إلى أن شرط الإ    ] يستعين ا على إقامة الملك    [: قوله  )٣(

  ]علمية. [الملك والرياسة وهذا مبلغ علمهم ومنتهى فكرهم
  ]علمية. [أشار به إلى ما هو المراد هاهنا وله معان كثيرة] سعة[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان بسطته في العلم] وكان أعلم بني إسرائيل[: قوله  )٥(
أي فكان يزيد على أهل زمانه بكتفيه ورأسه قيل ورد إنه لما دعا شمويل عليه السلام ربه أن يبعث ] وأتمهم خلقا[: قوله  )٦(

لهم ملكا أعطاه االله قرنا فيه طيب ويسمى طيب القدس وعصا وأوحى إليه إذا دخل عليك رجل اسمه طالوت فانظر في 
صا فإذا جاء طولها فهو الملك فلما دخل عليه فعل به كما أمر فإذا هو طولها  ثم القرن فإذا فار فادهن رأسه به وقِسه بالع

دهن رأسه بذلك الدهن وقال له إن االله جعلك ملكا على بني إسرائيل فقال كيف ذلك مع أني أدنى منهم فقال له االله يؤتى 
 )"جمل"، "صاوي". (ملكه من يشاء

  ]علمية. [مصدر الفعل الذي ذكره كما هو القاعدة¼ يشاء½أشار به إلى أن مفعول ] إيتاءه[: قوله  )٧(
إن االله تعالى أنزل على سيدنا آدم عليه السلام تابوتا فيه تماثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ] إلخ... الصندوق [:قوله  )٨(

لسلام إلى أن توفي فتوارثه أولاده وكان من عود الشمشار ونحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين فكان عند سيدنا آدم عليه ا
أولاده واحد بعد واحد إلى أن وصل إلى سيدنا يعقوب عليه السلام ثم بقي في أيدي بني إسرائيل إلى أن وصل إلى سيدنا 
موسى عليه السلام فكان يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليه نفوس بني إسرائيل وكان 

 توفي ثم تداولته أيدي بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكلمهم ويحكم بينهم وكانوا إذا عنده إلى أن
حضروا القتال يقدمونه بين أيديهم ويستفتحون به على عدوهم وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا 

صوا وفسدوا سلط االله تعالى عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه سمعوا في التابوت صيحة استيقنوا النصر فلما ع
وجعلوه في موضع البول والغائط فلما أراد االله أن يملك طالوت سلط االله عزوجل عليهم البلاء حتى أن كل من بال عنده 
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 ١٢ .أبناء ملوكهم? 

 ١٢ .ليكون أعظم خطر في القلوب وأقوى على مقاومة العدو? 

 ك١٢ .ه  أي للملك ذي نسب أو غير? 
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ور الأنبياء ر إليهم فغلبهم العمال)١(صكان فيه  زله االله   آدم وا ِ أ ستم ع ون به   ن وا  عقة عليه وأخذوه وكا يستفتح ن
ون إليه كما قال تعالى ﴿ ونه في القتال و يسكنعدوهم ويقد َ في  سكِ نةٌ م ْ َ ِ ْ وبكم ﴿ِ ةٌ ممـا لقل﴾ طمأنينة  ِ    من ربكم و قي   َ َ ْ ُْ  

َرک  ل مو   و ل  رونتَ ُ ُْ ُ ٰ َ ٰ ْ ُ َ ركاه  ﴾ َ ن الذي كان ي ل عليهم يهوتأي  ن ا ز  و  وعصاه وعمامة هارون و لم نعلا  م قفي م
واح ﴿ ن الأ لورضاض  ُ تحمل  المل كةم َ ِ َُ ْ ُ َِ ن فاعل يأتيكم ْ ْ ان    ذل  لاية  كم ﴿)٢(م ﴾ حال  ُ  ً َ ٰ َ َ ِ ٰ ْ ِ ُ﴾   مِ  ِ ان كنتم مؤمنلكه ﴿ع ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ  ْ َ

وا ﴾۲۴۸﴿ روا بملكه وتسار وت فأ رون إليه حتى وضعته عند طا ع﴾ فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم  ق ل ينظ
ن ش َإلى الجهاد فاختار  َ فلَما فصل  ﴿.ابهم سبعين ألفابَم َ َ رج َ ِ طالوت بالجنود   ﴿)٣(خـ﴾  ْ َْ ُْ ُ ِ ُ ر ُ ن بيـت المقـدس وكـان ا لحـ﴾  مـ

وا منـه المـاء ﴿ َ قـالطلبشديدا و ْ ان االله م تلـيكم َ ُْ ِ َ ْ ُ َ ٍ بن ـر ﴾ مختـبركم ﴿ِ  َ َ ع مـنكم )٤(﴾ِ ر ا لمطيـ  و بـين )٥(ليظهـ ي و هـ والعا صـ
ُ فمن َ ب من   ﴿)٦(الأردن وفلسطين ْ ِ َ ِ ْ َ ن ماءه ﴿َ ْ فلَيس م  م﴾ أي   ِ َ ْ ي َ ن أتبا ع﴾ أي  ُ ومن لم يطعم  ﴿.م َْ َ ْ َ ْ ٗ فان   ﴿ )٧(﴾ يذقهَ ْ  ِ َ

                                                
بوت فأخرجوه وجعلوه على ابتلي بالبواسير وهلكت من بلادهم خمس مدائن فعلم الكفار أن ذلك سبب استهانتهم بالتا

عجلة وعقلوها على ثورين فأقبل الثوران يسيران وقد وكل االله عزوجل ما أربعة من الملائكة يسوقوما حتى اتيا مترل 
طالوت فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال لهم النبي إن آية ملكه إنكم تجدون التابوت في داره فلما وجدوه عنده 

 )"جمل"، "صاوي"، "روح البيان". (كهأيقنوا بمل
أي بتصوير االله تعالى وكان فيه أيضا صور بيوت المرسلين عليهم السلام منهم وكان آخرهم ] فيه صور الأنبياء[: قوله  )١(

صورة بيت سيدنا ومولانا محمد صلى االله عليه وسلم وكانت صورته في ياقوتة حمراء مع صورة وقوفه فيه يصلي وحوله 
 )"صاوي"، "جمل" (.أصحابه

أشار به إلى أنه حال لا صـفة لأن الفاعـل هـو التـابوت معرفـة والجملـة لا تقـع صـفة         ] حال من فاعل يأتيكم   [: قوله  )٢(
  ]علمية. [للمعرفة

أي ميـزه فـلا حاجـة إلى    ¼ فـصله فـصلا  ½متعـد بنفـسه يقـال    ¼ فـصل ½أشار به إلى جواب سؤال مقدر وهو أن   ] خرج[: قوله  )٣(
فـصل نفـسه عـن    ½وهو فعل متعـدٍ يعـني   ¼ القطع½وحاصل الجواب أن الفصل في الأصل ، في مفعوله وهو الجنود   دخول الباء   

  ]علمية. [فلما كثر استعماله حذف مفعوله فصار كاللازم بمعنى انفصل عن بلده شاخصا إلى العدو¼ بلده
 )"روح البيان". (ه السلامقال طالوت بإخبار من النبي الشمويل علي] إن االله مبتليكم بنهر [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان فائدة الاختبار] إلخ... ليظهر المطيع منكم[: قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان موضع النهر] وهو بين الأردن وفلسطين[: قوله  )٦(
لا يقال طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو أشار به إلى أن الطعم بمعنى الذوق وهو التناول من الشيء تناولا قلي] يذقه [:قوله  )٧(

 ")روح"، "صاوي". (مشروبا

 ك١٢ .يشير به إلى أن المراد بآلهما أنفسهما  ? 
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َم    الا من اغ  ْ ِ َ  ِ َ ف  ِ َ   فة  )١(َ ح والضم ﴿ُْ ٖ بيدہ لفت﴾ با ِ َ زد عليها فإنه منيِ ُ ف بوا منـ  ﴿)٢(ي﴾ فاكت  بها ولم  ْ ِ ْ ُ ِ َ وه َ فـ﴾ لمـا وا
ْ الا قليلا من م  ﴿)٣(بكثرة ُْ ْ  ً ِ َ رفةِ  روا   ا لغ﴾ فا ع ربهم )٤(قتص ر لشروي أا كفتهم  وا ثلاثمائة وبضعة  عشودوابهم وكا   )٥(ن
َ فلَما جرجلا ﴿ ٗاوزہٗ  و والذ  منوا مع  َ  َ َ َْ ُ ََ ْينُ ِ  َ رفة ﴿ََ روا   ا ن ا لغ﴾ وهم الذ ع قتص ْقالوا ي ُ وَ ر ن  ب﴾ أي الذ ش َلا طاقة﴿   ا ي ََ    قوة ﴾َ

ٖ لنا اليوم بجالوت وجنودہ﴿ ِ ْْ ْ َ ُْ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ وا ولم يجاوزوهَ َ قال الذ يظنون ﴿)٦(جبن﴾ أي بقتالهم و ْ  َُ ينَْ ِ ون )٧(﴾َ َ و قن  ُان ﴿)٨(ي ِم ملقوا االله  َ  ُ ٰ  ْ ﴾
ن جاوزوه ﴿ ْ كم يبالبعث وهم الذ نى كثير ﴿)٩(﴾ خبريةَ ٍ من فئة بمع  َ ِ ْ ِ قليلَة غلَبـت فئـة كث ـْ ة  بـاذْن االله﴾ جماعة ﴿  ِ َ َِ ِِ َ َ ًٍ َِ ِ ْ َ ْ ﴾ 

َ واالله معَ الص   بإرادته ﴿ ْينِ ِ  َ ُ ر ﴾ ۲۴۹﴿َ ون وا لنص﴾ با ُ ولما برزُوا لجالوت وجن﴿.لع  ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ ََ ٖودہَ ِ روا لقتالهم وتصاْ فّ﴾ أي  ْ قالوا وا ﴿ظه ُ َ
ِربنا  ا غْ  ْ َ ۤ َ َ علَ نا ص  ا وثب ت اقدامنا ﴾ أصبب ﴿َ  ََ ًَ ْْ َ ْْ َ  َ َ﴾.............................................................  

                                                
قال الإمام وهذا يحتمل وجهين أحدهما ] فائدة عظيمة. [¼فمن شرب منه½استثناء من قوله ] إلخ... إلا من اغترف[: قوله  )١(

 المرة الواحدة يكفيه ودوابه أنه كان مأذونا له أن يأخذ من الماء ما شاء مرة واحدة بقربة أو جرة بحيث كان المأخوذ في
وخدمه ويحمل باقيه وثانيهما أنه كان يأخذ القليل فيجعل االله فيه البركة حتى يكفي كل هؤلاء فيكون معجزة لنبي ذلك 

 )"روح البيان". (الزمان عليه السلام كما أنه تعالى يروي الخلق الكثير من الماء القليل في زمن نبينا صلى االله عليه وسلم
  ]علمية. [¼فمن شرب منه فليس مني½: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله] فإنه مني[: قوله  )٢(
لا يصح ظاهرا لأن القليل أيضا شربوا من ذلـك  ¼ شربوا½أشار به إلى دفع ما يقال إن استثناء القليل من ضمير         ] بكثرة[: قوله  )٣(

بل الـشرب المقيـد بـالكثرة    ¼ فمن شرب منه فليس مني½: قولهالنهر ووجه الدفع أن المستثنى منه ليس مطلق الشرب كما في         
  ]علمية. [مجازا فيصح الاستثناء

  ]علمية. [فيه إشارة إلى تصحيح ذلك الاستثناء] فاقتصروا على الغرفة[: قوله  )٤(
ت وهم عدة غزوة البضعة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لكن المراد هنا ثلاثة عشر كما في أكثر الروايا] بضعة عشر [:قوله  )٥(

 )"صاوي". (بدر
أشار به إلى بيان فعلهم بعد قولهم وأيضا فيه إشارة إلى ما هو المختار عنده من أم لم يعبروا       ] وجبنوا ولم يجاوزوه  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [النهر بل وقفوا على ساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين مسمعين لطالوت والمؤمنين الذين معهم
استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضا وأجيب بأم سلب إيمام بكثرة شرم وأجيب ] إلخ... الذين يظنون [:ولهق  )٧(

 )"صاوي". (أيضا بأن المراد يظنون أم ملاقوا االله أي بالموت في تلك الواقعة فلا أمل لهم في الحياة
  ]علمية. [ لأن الظن بمعناه ليس بكاف في المؤمن بهأشار به إلى أن الظن هاهنا بمعنى اليقين] يوقنون[: قوله  )٨(
¼ مـن ½مزيـدة لأن  ¼ مِـن ½فيه رد على من قال إنه يحتمل الاستفهامية ووجه الرد أنه حينئـذ يحتـاج إلى جعـل         ] خبرية[: قوله  )٩(

  ]علمية. [يجيء لبيان الخبرية دون الاستفهامية كما لا يخفى

 ١٢ .وموضعها الرفع  ? 

 ١٢ .قيل من كلامهم وقيل من كلام االله   ? 

 مد١٢ .أي على القتال  = 
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وبنا قلوية  َ وا  نا علَع   الجهاد ﴿)١(بتق َ ْ ُ ْ ْينَي القوم ا كِ  ـَ ِْ ٰ ِ ْ َ ْف زمو م  ﴿.﴾﴾۲۵۰﴿ْ ُ ْ ُ َ َ روهم ﴿َ ِ باذنْ االله كس﴾  ِ ِ َوقتل  ﴾ بإرادته ﴿ِ َ َ َ
ُداود  ٗ وت ﴿َ ر طا ل﴾ وكان في  ُ جالوت و ت   عسك ٰ َ َ ْ ُ َ االله المل  ﴾ أي داود ﴿َ ْ ُ ْ رائيل ﴿ُ َ والحكمةس﴾ في بني إ َْ ْ ِ وةَ  بعد )٢(لنب ﴾ ا
شوت  وتـم لويل وطا ُ وعلم  مما  شاء  لأحد قبله ﴿ )٤(تمعايج ولم  )٣(م ٓ َ َ  ِ ٗ َ  َ ق الطير ﴿ )٥( كصنعة الدروع﴾َ َ ولو لامنط و ْ َ ُ دفعْ َ َ

ْاالله الناس  عض م  ُْ َ َ َ ن الناس ﴿)٦(﴾ِ  ض  م بدل  ُ ببعض  لفسدت الارض بع ْ َ ْ َِ َ َ  ٍ ْ َ ركينَ﴾ بغلِ ريـب )٧(لمـشبة ا تخ وقتـل المـسلمين و
                                                

 به إلى ما هو المراد من ثَبات الأقـدام ولـيس المـراد تقررهـا في مكـان واحـد بـل المـراد                 أشار] إلخ... بتقوية قلوبنا [: قوله  )١(
  ]علمية. [كمال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزلزل عند المقاومة

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من الحكمة النبوة لا العلم] النبوة[: قوله  )٢(
 )"جمل". (لف ونشر مشوش وكان موت شمويل عليه الصلاة والسلام قبل موت طالوت] بعد موت شمويل وطالوت[: قوله  )٣(
أي النبوة والملك لأحد قبله أي قبل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فقد كانت عادة بني إسرائيل إن ] ولم يجتمعا [:قوله  )٤(

 في غيره والملك في سبط آخر كذلك وكان سيدنا نظام أمرهم لا يقوم إلا بملك ونبي وكانت النبوة في سبط منهم لا توجد
داود عليه السلام من سبط المملكة ومع ذلك جمع االله تعالى له ولابنه سيدنا سليمان بين الملك والنبوة صلوات االله وسلامه 

 )"جمل". (عليهما
أي ] ١٦: النمل[﴾طِق الطَّيرِمنأي من الحديد وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزل وقوله ﴿] كصنعة الدروع[: قوله  )٥(

 )"جمل"، "صاوي". (فهم منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواته وكذا جميع الحيوانات
قـال الأئمـة المفـسرون إن االله تعـالى     :قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الـرحمن ]  بعضهمولولادفع االله الناس  [: قوله  )٦(

ذا نظـرت  إرض عذابا فل الأأه بمهنی لأإ:((فقد قال االله تعالى.الحين عن المذنبينيدفع البلاء بالمسلمين عن الكافرين وبالص     
رواه البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك رضي االله  )).منهسحارصرفت ع ن بالأ ي والمستغفر ـي ف ين والمتحاب وتيياربلی عم إ

ن إ:((الى عنه قال قال صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم     وعن ابن عمر رضي االله تع .تعالى عنه عن النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم        
وقـرء ابـن عمـر رضـي االله تعـالى عنـهما هـذه الآيـة          ،)) الـبلاءَ  هان ـيرت من ج  يل ب أه ةدفع بالمسلم الصالح عن مئ    ي ل  تعالى االله

 أنـه قـال صـلى    وفي الطبراني الكبير عن عبادة رضي االله عنه بسند صحيح .﴾ بعد رواية هذا الحديث    ...﴿ولولادفع االله الناس  
وروى أحمد عن علي كـرم  )). م تنصرونم تمطرون ورض وم تقوم الأ ، ثلثونمتيأ بدال فيالأ(( :االله تعالى عليه وسلم   

وعـن ابـن عمـر    )).م العذابل الشام أهصرف عن  يعداء و م علی الأ  نتصر  يث و يم الغ سقی  ي((: االله وجهه بسند حسن   
رض م فـی الأ ه ـخـر و آ ه مکان ـبـدل االله أمـا مـات رجـل    کلّ،رضم الأ فظ االلهيحبعون رجلا رأزال يلا (( :رضي االله عنهما

، ٣٠ الـد  الفتـاوى الرضـوية  مختصرا مـن   (.وقد أطال الإمام الكلام في هذا فمن شاء التفصيل فليراجع مصنفاته          )). اهکلّ
  )الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء: الرسالة

  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب الفساد] إلخ... شركينبغلبة الم[: قوله  )٧(
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َ و كِن  االله ذوفضل ع َ  العلَم ْ  المساجد ﴿ ِ ٰ ْ َُ ٍ ْ َ ْ َ ٰ ض﴾۲۵۱﴿َ ع بعضهم  بـبع﴾ فد َ تل  ﴿.)١(ف ْ ِ  يـت االله  ﴾ هـذه الآيـات ﴿ِ ُ َنتلو ـا ٰ ْ ُ ْ َ ﴾
َ علَي  نقصها ﴿ ْ َ  بالحقد ﴿ّ﴾ يا محمَ ْ َ و ان  لمن المرسل ْ   ﴾ بالصدق ﴿ِ ِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ  ِ ول الكفار  )٢( وغيرهانّإ﴾ التأكيد ب﴾۲۵۲﴿َ لق رد 

رسلا½ :له     .¼ملست 
                                                

  ]علمية. [إشارة إلى أن المراد من الفضل الفضل الخاص ليرتبط بما سبق فتأمل] فدفع بعضهم ببعض[: قوله  )١(
  )"جمل". (وهو اللام واسمية الجملة] وغيرها [:قوله  )٢(
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    ريجتخ

  

 
0 

 
0 

146 

﴿﴿……    ……﴾﴾  
 يأتيهم أمر االله عزوجل وهم  الحق لا يضرهم من خالفهم حتىىل الطائفة من أمتي ظاهرين علالا تز½ )....١(

: الحديث، إلخ... تيل طائفة من أماقوله لاتز: باب، كتاب الإمارة، صحيح مسلم(. ¼ ذلكىعل
 )١٠٦١صـ، ١٩٢٠

، كتاب الدعوات، سنن الترمذي (.¼كروني بطاعتياذ½ :ذكر عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه قال )....٢(
 )٥/٣٤٥، ٣٦١٤: الحديث، باب حسن الظن باالله عزوجل

 الجنة تأكل  أاردرِإن االله جعل أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ت½ : االله عليه وسلمىقال صل )....٣(
باب فضل ، تاب السيرك، السنن الكبرى للبيهقي. (¼قة في ظل العرش قناديل معلّمن ثمارها وتأوي إلى

 )٩/٢٧٤، ١٨٥١٨: الحديث، الشهادة
 .لم نجد. ¼ الحيتان في البحرالعاصي يلعنه كل شيء حتى½ :يشهد له الحديث )....٤(
مسند عبداالله بن ، المسند للإمام أحمد بن حنبل (.¼إياكم ومحقرات الذنوب½: قال عليه الصلاة والسلام )....٥(

 )٢/٦٤، ٣٨١٨: الحديث، مسعود رضي االله عنه
 .¼صدقة وصلة، صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان½: عليه الصلاة والسلامقال  )....٦(

: الحديث، حديث سلمان بن عامر رضي االله عنه، مسند الشاميين، المسند للإمام أحمد بن حنبل(
٦/٢٦٢، ١٧٨٨٩( 

كتاب  ،بي شيبةالمصنف لابن أ( .¼من عمل ذه الآية فقد استكمل الإيمان½: قال صلى االله عليه وسلم )....٧(
 .)١٩/٢٨٤، ٣٦٠٥٣ :الحديث ،كلام علقمة رضي االله عنه ،الزهد

، إلخ... باب في السرية ترد، كتاب الجهاد، السنن لأبي داود (.¼المسلمون تتكافأ دماءهم½روي  )....٨(
 )٣/١٠٦، ٢٧٥١: الحديث

 للبصر وأحفظ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض½: قال صلى االله عليه وسلم )....٩(
كتاب ، صحيح البخاري. ( رواه البخاري ومسلم.¼للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 )٣/٤٢٢، ٥٠٦٦: الحديث، باب من لم يستطع الباءة، النكاح
دعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاث إما أن يدعو بإثم أو قطيعة رحِمٍ وإما أن يدخر ½: وفي الحديث )....١٠(

باب قبول ، كتاب الأدعية، مجمع الزوائد (.¼خرة وإما أن يصرف السوء عنه بقدر ما دعاله في الآ
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 )١٠/٢٢٤، ١٧٢٠٨: الحديث، دعاء المسلم
مسند أبي ، المسند لأبي يعلى (.¼عليكم بتقوى االله فإنه جماع كل خير½: وقال عليه الصلاة والسلام )....١١(

 )١/٤٣٢، ٩٩٦: الحديث، سعيد الخدري
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي  (.¼ر أو عرج فقد حلمن كس½: في الحديث )....١٢(

 )٢/٢٥٢، ١٨٦٣: الحديث، باب الإحصار، كتاب المناسك،السنن لأبي داود، وأحمد في مسنده
تابعوا بين الحج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ½: وفي الحديث )....١٣(

باب ما جاء في ، كتاب الحج، سنن الترمذي (.¼ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنةوالذهب والفضة و
 )٢/٢١٨، ٨١٠: الحديث، ثواب الحج والعمرة

إذا تاب العبد أنسى االله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه حتى يأتي يوم ½: في الحديث )....١٤(
الفصل الأول في فضلها ، ب التوبةكتا، حرف التاء، العمال كتر (.¼القيامة وليس عليه شاهد بذنب

 )٨٧صـ، ٤الجزء، ٢الد ، ١٠١٧٥: الحديث، والترغيب فيها
أن االله عزوجل يباهي ملائكته بأهل عرفات ويقول انظروا إلى عبادي جاؤوا من كل فج ½: وروي )....١٥(

: الحديث، باب في عرفة، كتاب الحج، مجمع الزوائد (.¼عميق شعثا غبرا أشهدوا إني غفرت لهم
٣/٥٦٢، ٥٥٥٣( 

أن الشيطان ما رئي في يوم هو أصغر وأحقر وأذل منه يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من ½: ويروى )....١٦(
، باب جامع الحج، كتاب الحج، لإمام مالكلؤطا الم (.¼تترل الرحمة وتجاوز االله عن الذنوب العظام

 )٤٥٧صـ 
، كشف الخفاء (.¼أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن االله تعالى لا يغفر له½: وفي الحديث )....١٧(

 )١/١٣١، ٤٢٥: الحديث، حرف الهمزة مع العين
أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء وعذاب ½: وعن سيدنا علي رضي االله عنه )....١٨(

 )٢/١٩١، ١٥٥٢:الحديث، فيض القدير (.¼النار المرأة السوء
أبواب ، مجمع الزوائد (.¼كبر دبر كل صلاة من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق½: وفي الحديث )....١٩(

 )٢/٤٢٩، ٣٢٠١: الحديث، العيدين
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه ½: ال النبي صلى االله عليه وسلمق )....٢٠(

 )١/١٥، ١٠: الحديث، سلم من سلم المسلمونباب الم، كتاب الإيمان، صحيح البخاري (.¼الناس
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مسند ، لإمام أحمدلسند الم (.¼لَموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها½: في الحديث )....٢١(
 )٥/٢٩٨، ١٥٥٦٣: الحديث، مسند سهل بن سعد، المكيين

ن هم حتى إإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلا يصرفهم ذلك عن دين½: قال )....٢٢(
الرجل كان يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين ويمشط الرجل بأمشاط الحديد بما دون العظم 
من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه وأيم االله ليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من 

،  داودسنن أبي (.¼صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون
 )٣/٦٥، ٢٦٤٩: الحديث، باب في الأسير يكره على الكفر، كتاب الجهاد

باب في جامع ، كتاب النكاح، سنن أبي داود. (¼ملعونٌ من أَتى امرأته في دبرها½: وفي الحديث )....٢٣(
 )٢/٣٦٣، ٢١٦٢: الحديث، النكاح

صحيح . (¼بِ الشيطانَ ما رزقتنابسم االله الرحمن الرحيم أللهم جنبنا الشيطانَ وجن½: بأن يقول )....٢٤(
 )٧٥١صـ، ١٤٣٤: الحديث، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، كتاب النكاح، مسلم

وهو أنه جاءت امرأة تسمى تميمة القرظية وكانت متزوجة بابن عمها رفاعة القرظي إلى رسول االله  )....٢٥(
عة أبت طلاقي فتزوجت بعبد يارسول االله صلى االله عليه وسلم إن رفا: صلى االله عليه وسلم فقالت

الرحمن بن الزبير رضي االله عنه وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
كتاب ، صحيح مسلم (.وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

 )٧٥٠صـ، ١٤٣٣: الحديث، باب لاتحل المطلقة ثلاثا، النكاح
 ).١/٢٢٠، ٧٥٤: الحديث، باب الألف، جم الأوسطعالم (.¼بورك لأمتي في بكورها½: في الحديث )....٢٦(
كتاب ، سنن الترمذي (.¼االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي½: قال عليه الصلاة والسلام )....٢٧(

 )٥/٤٦٢، ٣٨٨٧: الحديث، باب في من سب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، المناقب
، سنن الترمذي (.¼ نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهفوالذي½ )....٢٨(

  )٥/٤٦٣، ٣٨٨٨: الحديث، باب في من سب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، كتاب المناقب
  

v…v…v…v…v…v  



 

  

  

 
0 

 
0 



 

 

 
0 

 
0 

َتل ﴿ ْ ُالرسل﴾ مبتدأ ﴿ِ ُ ٍفضلنا  عض م ع    عض﴿برالخو،صفة  )١(﴾  ْْ ٰ ْ َْ ََ ُ َ َ  َ﴾)٢(........................................  

                                                
  فاللام للعهـد أو الجماعـة المعلومـة للرسـول    ،إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة ¼ تلك½] تلك الرسل  [:قوله  )١(

  )بيضاوي. ( أو الإشارة لجماعة الرسل واللام للاستغراقصلى االله عليه وسلم
ينـا محمـدا صـلى     الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض وعلى أن سيدنا ونبأجمعتِ] فضلنا بعضهم على بعض   [: قوله  )٢(

 قـرن  هفقيـل فيـه لأن ـ  ] الانـشراح [﴾ورفعنا لك ذكـرك ﴿: قوله تعالىأحدها :سلم أفضل من الكل ويدل عليه وجوه   االله عليه و  
 صـلوات االله  ،د ولم يكن ذكـر سـائر الأنبيـاء كـذلك    الأذان والتشه وسلم بذكره في كلمة الشهادة وذكر نبينا صلى االله عليه  
مين لـزم  فلما كان رحمة لكل العـالَ    ] الأنبياء[﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾    :  قوله تعالى  نيالثا. وسلامه عليهم أجمعين  

] النـساء [﴿مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع االله﴾     : ته بطاعته فقال   أنه تعالى قرن طاع    الثالث. أن يكون أفضل من كل العالمين     
لفتحا[ه ببيعته فقال ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله﴾        وبيعت [وعزوالله العزة ولرسـوله﴾   : ه بعزته ت﴿] ورضـاه  ] المنـافقون

ــال ــة[﴿واالله ورســوله أحــق أن يرضــوه﴾ : برضــاه فق ــ] التوب ــالوإجابت ــه فق ــوا اســتجيبوا الله  ﴿: ه بإجابت ــذين أمن ــا ال ــا أيه ي
وجـب أن يكـون    أن معجزة رسولنا صلى االله عليه وسـلم أفـضل مـن معجـزات سـائر الأنبيـاء ف        الرابع .]الأنفال[﴾وللرسول

 أن االله تعالى أمر سـيدنا محمـدا صـلى االله عليـه     الخامس. صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينرسولنا أفضل من سائر الأنبياء  
  واقصر الـسور سـورة الكـوثر وهـي ثـلاث      ] البقرة [﴾ى بكل سورة من القرآن فقال ﴿فاتوا بسورة من مثله       وسلم بأن يتحد

   لاث آيات من القرآن ولما كان كل القرآن ستة آلاف وستة مئة وستون وسـتة آيـات وكـذا    اهم بكل ث آيات وكان االله تحد
وإذا ثبـت هـذا فنقـول إن االله سـبحانه وتعـالى      ، آية لزم أن لا يكون معجز القرآن معجزا واحدا بل يكون ألفي معجزة وأزيد  

د ـذه الآيـات الكـثيرة كـان أولى      محمن يحصل التشريف لسيدنا ومولانا بينات فلأ ذكر تشريف سيدنا موسى بتسع آيات     
﴿أولئـك الـذين هـدى االله فبهـداهم     :  أنـه تعـالى بعـد مـا حكـى أحـوال الأنبيـاء قـال              السادس. صلوات االله وسلامه عليهما   

لـدين  نه كان مامورا بالاقتداء م في أصـول ا  عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله فإما أن يقال إ        فأمر نبينا صلى االله   ] الأنعام[اقتده﴾
وهو غير جائز لأنه تقليد أو في فروع الدين وهو غير جـائز لأن شـرعه نـسخ  سـائر الـشرائع فلـم يبـق إلا أن يكـون المـراد               

ها وكـن  هـا وأحـسن  ر أنـت منـها أجود  رهم فـاخت يلعناك على أحـوالهم وس ـِ    طّ قال إنا ا   محاسن الأخلاق فكأنه سبحانه وتعالى    
.  فوجب أن يكـون أفـضل منـهم   ،رضية ما كان متفرقا فيهم اجتمع فيه من الخصال المَ وهذا يقتضي أنه،مقتديا م في كلها   

 أن الثامن .ته أكثر فوجب أن يكون أفضلشقّ أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون م        السابع
 أمـة سـيدنا   التاسع .ياء عليهم الصلاة والسلامدين رسولنا صلى االله عليه وسلم أفضل الأديان فيلزم أن يكون نبينا أفضل الأنب            

فوجـب أن  ] آل عمـران [كنـتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس﴾     ﴿: ومولانا محمد صلى االله عليه وسلم أفضل الأمم لقوله تعـالى       
  ثم اعلم أن هذه الأمة إنمـا نالـت هـذه الفـضيلة لمتابعـة سـيدنا ومولانـا       .يكون رسولنا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

وفـضيلة التـابع توجـب    ] آل عمـران [﴿قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله﴾: محمد صلى االله عليه وسلم قال تعالى   
 وأيضا أن نبينا صلى االله عليه وسلم أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن والإنـس فوجـب أن يكـون ثوابـه أكثـر           ،فضيلة المتبوع 
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ُمن م مـن  لـم االله ليست لغـيره ﴿)١(تخصيصه بمنقبةب َ  َ ِْ ْ ُ و  ﴿ْ ْورفـعَ  عـض مكمـ﴾  ُْ َ َ َ َ  )٢(صـ  االله عليـه و سـلماي محمـد أ﴾ َ
ٍدرجت﴿ ٰ َ وةَ وم الد ع﴾   غيره  بعم وة)٣(ع رلنب وختم ا ئ وتفضيل أمته   سا زات ع ص  لمعجـ الأمـم وا رة والخـصا ئالمتكـا ث

نتِ وايدن العديدة ﴿ ُو ت نا عيِ   ابن مريم ال    َ َٰ َْ  َ َ َٰ ْْ َ َ ََ ْْ ْ ويناه ﴿َ ِبروح القدسق﴾  ُ ُ ْ ِ ْ ُ َولو شاء  ﴿.)٥(يسير معه حيث سار،  )٤(﴾ جبريلِ ٓ َ ْ َ َ
َما اق تل الـذ ﴿)٦( الناس جميعـاي﴾ هدُاالله ْينَ َِ  َ ْ ْ مـن  عـد مَ ِْ ِ َ رسـل ِ  ُمـن  عـد مـا جـاءت م ال   نـتي أممهـم ﴿أل﴾ بعـد ا ٰ َ َ َْ  ُ َُ ْ ٓ ِ ْ َ   ﴾

                                                
  العاشر. أن المتبوع شلأن لكثرة المستجيبين أثرا في علو   م الرسـل فوجـب أن يكـون أفـضل     أنه صلى االله عليـه وسـلم خـات. 

ــشر  ــالى كُالحــادي ع ــه    لّ أن االله تع ــاداه باسم ــرآن ن ــا في الق ــادى نبي ــا ن ــكن﴾ :م ــا آدم اس ــرة[ ﴿ي ــا  ﴿و] البق ــه أن ي نادين
ــا ربــك﴾] الــصافات[إبــراهيم﴾ ــا موســى إني أن ــه نــا ]طــه[﴿ي ــه وأمــا الــنبي صــلى االله عليــه وســلم فإن يــا أيهــا ﴿ :داه بقول

 جلـس  : عن ابن عباس رضي االله عنـهما قـال  الثاني عشر. وذلك يفيد الفضل  ] المائدة[﴾يا أيها الرسول  ﴿] الأحزاب[﴾النبي
 إبـراهيم خلـيلا   ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثهم فقال بعضهم عجبـا إن االله اتخـذ       

آدم اصـطفاه االله  :  وقال آخـر فعيـسى كلمـة االله وروحـه وقـال أخـر      ، تكليما كلام موسى كلمه   وقال آخر ماذا بأعجب من    
فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـال قـد سمعـت كلامكـم وحجـتكم إن إبـراهيم خليـل االله وهـو كـذلك وموسـى               

وأنـا حبيـب االله ولا فخـر وأنـا     نجي االله وهو كذلك وعيسى روح االله وهو كذلك وآدم اصطفاه االله تعالى وهـو كـذلك ألا       
حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنـا أول شـافع وأنـا أول مـشفَّع يـوم القيامـة ولا فخـر وأنـا أول مـن يحـرك حلقـة                   

صـلوات االله وسـلامه علـيهم    . الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخِـرين ولا فخـر   
  )كبير (.أجمعين

 يــا صــاحب   الجمــال ويــا ســي البــشر د   
  

ــنيرِ   ــومـــن وجهـــك المـ ــد نـ ــر لقـ   ر القمـ
  

ــاءُ  ــن الثنــ  ــلا يمكــ ــان حقُّــ ــا كــ   ه كمــ
  

  بعــد از خــدا بــزرگ تــوئي قــصه مختــصر  
  

  

  ]علمية. [أشار به إلى بيان وجه التفضيل وسببه] بتخصيصه بمنقبة [:قوله  )١(
لـم المـتعين لهـذا    إلى أنه ذكر المبهم وأراد بـه المعـين تفخيمـا لـشأنه كأنـه الع     إشارة ] محمدا صلى االله عليه وسلم    [:قوله  )٢(

  ]علمية. [يني عن التعالوصف المستغني
أشار به إلى وجه رفعه وفضله عليه السلام على غيره ولا يرد بحكـم سـليمان عليـه الـسلام في الجـن          ] بعموم الدعوة  [:قوله  )٣(

  ]علمية. [ةفإنه حكم سلطنة لا حكم رسالة ولا دعو
: للتشريف والمراد به جبريل عليه السلام والدليل عليه قوله تعـالى  ¼ القدس½إلى  ¼ روح½أشار به إلى أن إضافة      ] جبريل [:قوله  )٤(

  ]علمية. [﴿قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ﴾
  ]علمية. [أشار به إلى وجه التأييد] يسير معه حيث سار [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إلى أنه مفعول المشيئة محذوف] يعاهدي الناس جم [:قوله  )٦(

  ١٢. بلا واسطة?

  ١٢. أي كلمه االله =

  ١٢ .مفعول أول ?

  ص١٢ .كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ?

  ١٢.تفسير للذين?
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ْو كِن اختلَفوالاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا ﴿ ُ َ ْ ِ ٰ َفمن م من  من﴾ لمشيئته ذلك ﴿َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َومن م من ك ع﴾ ثبت   إيمانه ﴿َ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ ﴾
ح  َولــو شــاء ا﴿لمـسيكالنـصارى بعــد ا ٓ َ ْ َ ْالله مــا اق تلــواَ ُ َ َ ْ َ يــد تأكيــد ﴿)١(﴾ُ ُو كِـن  االله  فْعــل مــا ير ْ َِ ُ ُ َ َ َ ٰ ق﴾۲۵۳ ﴿َ و ن  فيـ﴾  ت ن شــاء )٢(مــ مــ 

ن  ْيا ي ا الذ  منوا ا فقوا مما ر قنكم ﴿ .شاء موخذلان   ُ ٰ ْ َِ َِ َ ِ ُْ ْ ْينَ   َ ْمن قبل ان يا ِ  يوم لا بيعَ ﴿)٣(﴾ زكاتهَ  ْ َْ  ٌ ْ َ َ ْ  ْ َ ِ َ َفي  و﴾ فداء ﴿  ِ ْ َلا خلةِ  ُ َ ﴾
ع ﴿ َولا شفاعةتنفـصداقة   َ َ َ ع الثلاثـة ﴿)٤(﴾ بغـير إذنـهَ ر راءة  وم القيامـة وفي  و  فـ و ب قـ يـ َوا كـِ ونهـ ْ ُ ٰ ْ رض ﴾ َ فـبـاالله أو بمـا 

َ م الظلمون ﴿ ﴿ )٥(عليهم ْ ُ ِ  ُ ر االله في غير محله﴾۲۵۴ُ وضعهم أ م﴾  َاالله لا ال  ﴿.ل ٰ ِ ۤ َ ُ ق أ﴾ َ ود  بحي لا  ود ﴿)٦(معب و جفي ا ُالا  ل َ ال   وَِ  ْ َ ﴾
ُالقيومالدائم بالبقاء ﴿ ْ  َ غ في القيام بتدبير خلقه ﴿ْ َلا تاخذہٗ سنةٌل﴾ المبا ِ ُُ ْ َ ٌولا نوم﴾ نعاس ﴿َ ْ َ َ ِ ل  ما    السموت وما    الارض   ْ َ ْ ِ ِ َٗ ََ ِ ٰ ٰ  َ ﴾

ْمن ذا الذيملكا وخلقا وعبيدا ﴿ ِ  َ ْ ََ  شفع عنِدہ ﴿)٧(ي لا أحدأ﴾ َ ْ ُ َ ٖ الا باذْن  ْ ِ ِ ِ ْ علَم ما ب ْ  ايدي م﴾ له فيها ﴿ِ  ِْ َ ُْ ْ َ َِ َ ق ﴿أ﴾ َ َوما لخلي ا َ
ْخلف م ُ َ ْ رة أ﴾ َ ر الدنيا والآ ن أ خي  م ۤولا يحيطون ب  ء من علِم ﴿)٨(م ِ ُٖ ِ ُْ ْ ْ ٍ ْ َ َ ْ ِ َ َ﴾..............................................  

                                                
 يوافق مـشيئتي   أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا إذ لا يجري في ملكي إلا ماكرره للتأكيد أي لو شئت] ولو شاء االله ما اقتتلوا  [:قوله  )١(

ولكـن  ﴿ وقوله ¼شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا½زلة لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون تعوهذا يبطل قول الم  
  ]علمية) [مدارك. (سنةال كما هو مذهب أهل ﴾ أثبت الإرادة لنفسهاالله يفعل ما يريد

  ]علمية. [أشار به إلى بيان الموصول] من توفيق [:قوله  )٢(
  ]علمية[. أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد] زكاته [:قوله  )٣(
ال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق وقـد ثبتـت شـفاعة الأنبيـاء يـوم         أشار به إلى جواب سؤ    ] بغير إذنه  [:قوله  )٤(

 حـسنه الترمـذي   . فقال أنا فاعـل عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة سألت النبي صلى االله      :القيامة بالأحاديث كحديث أنس   
  ]علمية. [ والنبي مأذون له أو يستأذن فيؤذن له،﴾إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا﴿ وإيضاحه أن الآية مقيدة بآية

 إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي وذلك على الأول وأن يراد اـازي وذلـك     ]باالله أو بما فرض عليهم    :[قوله  )٥(
غلـيظ والتهديـد وإشـارة إلى أن تركهـا مـن      والتعـبير عنـه بـالكفر للت   .على الثاني فيكون المراد بالكافر تـارك الـصلاة        

  ]علمية) [جمل. (صفات الكفار
  ]علمية [. إشارة إلى أن المراد بالإله المعبود بالحق لا المعبود المطلق]أي لا معبود بحق[:قوله  )٦(
  ]علمية[.¼إلا بإذنه½وله  في ق"إلا"و إن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي ولذا دخلت ¼ من½إشارة إلى أن ] أي لا أحد[:قوله  )٧(
أمور الدنيا لأـا حاضـرة وكـل شـيء     ¼ ما بين أيديهم½ أشار به إلى أن المراد بـ ] أمر الدنيا و الآخرة   من أي[:قوله  )٨(

 .أمور الآخرة لأن أمـور الآخـرة غائبـة عنـا وإن كانـت موجـودة الآن      ¼ ما خلفهم½حاضرة فهو فيما بين أيديهم وبـ       
  ]ميةعل[.ففيه لف ونشر مرتب

  ١٢ .ثم بين الاختلاف فقال?

  ١٢.فسر البيع بالفداء لأنه سببه?  ١٢ .ضد التوفيق?

  ك١٢.وهو ما يتقدم النوم من الفتور?

  ك١٢.أي في الشفاعة?

 ع
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ونأ وماته يعلمي لا  ن  معل شيئا  َالا بماشاء ﴿)١(م ٓ َ َ ِ رسـل ﴿إأن يعلمهـم بـه منهـا ب )٢(﴾ ِ  ُوسـعَ  سـي لخبـار ا  ِْ ُِ ِ الـسموت َ ٰ ٰ  
َوالارض ْ َ ْ ي نفسه مشتمل عليَ ر س﴾ قيل أحاط علمه بهما وقيل ا ي ½ : لحديث،هما لعظمتهلك ر ع في ا وات ا سـما ا لك لسبلسم

رسإلا كدراهم  ُولا يـودہٗ ﴿¼تسبعة ألقيت في  ْ ُ ٔ َ َ َحفْظ ما ﴿)٣(﴾ يثقلهَ ُ ُ َو وي السماوات والأرض ﴿أ﴾ ِ ُ ِالعل َ َ وق خلقـه  يـْ فـ﴾ 
ر َالع ﴿)٤(لقهبا ُظيمْ ْ ْينِلا ا اہ    الد﴿. ﴾ الكبير﴾۲۵۵ ﴿ِ ۤ ِ َ َ ْ ِ ول فيه)٥(﴾َ خ   الد ُقـد تبـ   الرشـد  ﴿)٦(ع َْ  َ  َ َمـن الغـْ  ْ َ ر أ ﴾ يـِ ظهـي 

ر ن الأنصار)٧(غي لكفبالآيات البينات أن الإيمان رشد وا ن كان له  زلت  م  فيم رههم   )٨(ن ع أولاد أراد أن  يك
                                                

إشارة إلى أن العلم هاهنا بمعنى المعلوم لأن علمه تعـالى الـذي هـو صـفة قائمـة بذاتـه        ] لا يعلمون شيئا من معلوماته    [:قوله  )١(
  ]علمية[.المقدسة لا يتبعض ومن ثَم صح دخول التبعيض والاستثناء عليه ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا

﴿فلا يظهر على غيبه أحـدا إلا مـن ارتـضى مـن     :  الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالىوهم] إلا بما شاء   [:قوله  )٢(
مـن الأمـور   ¼ مـا بـين أيـديهم   ½سيدنا ومولانا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم          ¼ يعلم½وفي التأويلات النجمية    ] الجن[رسول﴾

ع الخلـق وغـضب    من أهـوال القيامـة وفـز   ﴾ما خلفهمو﴿ .¼أول ما خلق االله نوري ½الأوليات قبل خلق االله الخلائق كقوله       
 وحوالـة الخلـق بعـضهم إلى بعـض حـتى      ¼نفـسي نفـسي  ½الرب وطلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام وقـولهم        

 يحتمـل أن تكـون   ﴾ولا يحيطون بشيء من علمـه ﴿بالاضطرار يرجعون إلى النبي صلى االله عليه وسلم لاختصاصه بالشفاعة       
 من سيرهم ومعاملام وقصـصهم  ﴾يعلم ما بين أيديهم﴿ ،اية عنه عليه الصلاة والسلام يعني هو شاهد على أحوالهم    الهاء كن 

 أن يخـبرهم عـن   ﴾إلا بمـا شـاء  ﴿وما خلفهم من أمور الآخرة وأحوال أهل الجنة والنار وهم لا يعلمون شيئا من معلوماتـه              
يـه عنـد   ون لدوواقف... ن البحرأو رشفا من الديمغرفا م...  ملتمسوكلهم من رسول االله:  قال البوصيري عليه الرحمة ،ذلك

حاصله أن علوم الكائنات وإن كثـرت بالنـسبة إلى علـم االله عزوجـل بمترلـة        . من نقطة العلم أو من شكلة الحكم      ... حدهم
خـذون بقـدر   ولي آ عليـه وسـلم فكـل رسـول ونـبي  و      نقطة أو شكلة ومشرا بحر روحانية سيدنا ومولانا محمد صلى االله          

  )روح البيان. (القابلية والاستعداد مما لديه وليس لأحد أن يعدوه أو يتقدم عليه
  ]علمية. [إرادة المعنى اازيأشار به إلى ] يثقله[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ عن المكانأشار به إلى أن المراد بالعلو علو القدر والعظَمة لا علو المكان لأنه تعالى متره] فوق خلقه بالقهر [:قوله  )٤(
فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يـصح إسـلامهم بـالإكراه لأن الآيـة       ]:﴿لا إكراه في الدين﴾   [:قوله  )٥(

  ]علمية[)الإكليل.(نزلت فيهم كما أخرجه أبو داؤد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما
  ]علمية. [أن الدين متعلق الإكراه باعتبار الدخول لا باعتبار ذاته لأن الإكراه لا يتعلق إلا بالأفعالإشارة إلى ] على الدخول فيه [:قوله  )٦(
غي    [:قوله  )٧( نهما وأصل الغي بمعنى الجهل إلا أن أي والعاقل لا يختار الشقاوة على السعادة بعد تبي       ] أن الإيمان رشد والكفر

  )خيكر. (الجهل في الاعتقاد والغي في الأعمال
را قبـل مبعـث الـنبي    وهو أبو الحصين من بني سالم بن عوف كان لـه ابنـان فتنـص   ] إلخ... فيمن كان له من الأنصار   [:قوله  )٨(
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ِفمن يك  باالإسلام ﴿ ْ ُ ْ  ْ َ ِلطاغوتَ ْ ُ ع ﴿ )١(﴾  رد وا ق   ا و  لجمالشيطان أو الأصنام و لمف ع يطل َويؤمن باالله فقد استمس ه ِ َُ ْ َ ْ ِ ََ ِ  ِ ْ َ ﴾
ٰبالعروة الوث   ﴿)٢(تمسك ْ ُ ْْ ِْ َ ُ َلا ا فصام ﴿)٣(﴾ بالعقد المحكمِ َ ِ ْ ٌل ا  واالله سميع﴾ انقطاع ﴿َ ْ ِ َ ُ َ َ ٌعلـيم ﴿)٤(﴾ لما يقالَ ْ ِ ﴾ بمـا ﴾۲۵۶ ﴿َ
ِاالله و ﴿ .يفعل َ ُ ر ﴿)٥(﴾  َ ٰالذ  منوا  ي ج م من الظلمتِص نا ُ   َ ْ ُ ُ ِ َْ ُُ ْ َ ْين ِ ر ﴿  ُا   النورِلكف﴾ ا  َ ُوالذ ك وا اوليـ م ﴿.﴾ الإيمان ِ ُ ٔ ِ َ  َ ََ ْين ِ  َ

ُالطاغوت ْ ُ ٰ ي جون م من النورِ ا   الظلمتِ   ُ   َ ِ ْ ْ َ ْ ُ َُ ِ ْ راجُ ر الإ خ﴾ ذ ولـه)٦(ك ن ا: ق إما في مقابلـة  مـرجهم  ن لظلمـات أويخـ ن آ مـ في كـل  مـ
ر به ﴿ ود ثم  ن ا ي قبل بعثته  كفبا ليه م َاوُل   اصحب النارِ  م في ا خلدونلنب ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ ٓ الم تر ا   الذي حاج ﴾۲۵۷﴿  َ َ ْ ِ  َ َِ َ َ ْ ْابر م     ﴿)٧(﴾ جادلَ ِ َ ٖ ٰ ْ ِ

ٖۤرب  َان  ت   االله المل ﴿ لـ﴾ َ  ْ ُ ْ ُ ُ ٰ ْ َۘ ﴾)٨( ..........................................................................  

                                                
نـبي            اـ حـتى تـسلما فاختـصموا إلى ال اـل لا أدعكم اـ وق اـ أبوه صلى االله عليه وسلم ثم قدِما المدينة في نفَر من الأنصار يحملون الزيت فلزمهم

  )خازن. (هما أنظر إليه فترلت الآية فخلّى سبيلَوسلم وقال أبوهما يارسول االله صلى االله عليه وسلم أيدخل بعضي النار وأناصلى االله عليه 
اـلإنس والجـن والـشياطين وغيرهـم فـلا يـرد       ] فمن يكفر بالطاغوت   [:قوله  )١( هو كل ما عبد من دون االله مما هو مذموم في نفسه ومتمرد ك

  )روح البيان. (والكفر به عبارة عن الكفر باستحقاقه العبادة. صلاة والسلامسيدنا عيسى عليه ال
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ السين والتاء زائدتان لتقوية الاستمساك] تمسك [:قوله  )٢(
اـن أظهـر وال        ] بالعقد المحكم [: قوله  )٣( اـب التمثيـل      العقد تفسير للعروة والمحكم تفسير للوثقى ولو قال بالعقدة المحكمة لك اـ مـن ب كـلام إم

اـب                        اـ مـن ب اـد الحـق بالهيئـة الحـسية المنتزعـة مـن التمـسك بالحبـل المحكـم وإم مبني على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتق
  )أبو السعود. (الاستعارة المفردة حيث استعيرت العروة الوثقى للاعتقاد الحق

  ]علمية. [إشارة إلى بيان ما يتعلق به العلم¼ بما يفعل½ن ما يتعلق به السمع وكذا في قوله أشار به إلى بيا] لما يقال [:قوله  )٤(
اـل للمحِـب         ] إلخ... االله ولي  [:قوله  )٥( اـر المَحبـة والنـصرة فيق أي محبهم ومعينهم أو متولي أمورهم لا يكلُِهم إلى غيره فالولي قد يكـون باعتب

اـل لأصـحاب الولايـة ولي لأـم يقربـون           ، المعونة لايفارقه ولي لأنه يقرب من حبيبه بالنصرة و       وقد يكون باعتبار التـدبير والأمـر والنـهي فيق
  روا أمورهم ويمرالقوم بأن يدبـم يؤمنـون في الجملـة مـآلا أو       .اعوا مصالحهم ومهمام وثبـت في علمـه أوالمعنى االله ولي الذين أراد إيما 

  )روح البيان. (حالا
لـه أن الـذين كفـروا لم يـسبق لهـم      ¼إلخ ... يخرجوم½ عما يرد على قوله حاصل هذا الكلام جواب ] إلخ... ذكر الإخراج  [:قوله  )٦( وحاص

وحاصل الجواب الأول أن ذكر الإخراج الثاني مشاكلة للأول مع تـسليم أن المـراد بالـذين كفـروا الـذين لم يـسبق          ، نور حتى يخرجوا منه   
اـلنبي عليـه الـصلاة                  وحاصل الج ، لهم إيمان أصلا   بـق لهـم نـور ثم أخرجـوا منـه بالفعـل وهـم الـذين آمنـوا ب واب الثاني أن المراد م من س

  )جمل. (والسلام قبل البعثة ثم كفروا به بعدها فتلخص أن الجواب الأول بالتسليم والثاني بالمنع
  ]علمية. [ في الحجة وإلا لزم ما لزمأشار به إلى أن المراد من المُحاجة المخاصمة لا الغلبة] جادل[: قوله  )٧(
االله الملك    [:قوله  )٨(   [  تاه االله أن اۤ ½ أنّ   ره إلى أشار بما قد ¼له على حذف حرف العلّمفعول من أج  ر حـرف  ة وإنمـا قـد
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رهأ  و عنعمة االله   ذلك ب )١(بطي حمله  نو ن حـاجلبد﴾ ِاذْ ﴿)٢(ذمروـه ُقال ابر م ﴿)٣(م  ٖ ٰ ْ ِ َ ن ربـك الـذي َ مـ﴾ لمـا قـال لـه 
ونا  ْر   الذي ي ٖ  ويمي﴿: ليه إعتد ِ ُْ َُ ْ ِ  َ ق الحياةأ﴾ تُ َ  وت في الأجساد ﴿)٤(يخلي  َقاللم وا و ﴿َ َ انا ه﴾  ُ وامُيتاُ ْٖ َ ْ ِ و َ ا لعف﴾ بالقتل و

رجلين فقتل  ر فلما رآه غبيابعنه ودعا  رك الآ خأحدهما و ُقال ابر م ﴿ )٥(ت ٖ ٰ ْ ِ َ ح منهـا ﴿)٦(﴾ منتقلا إلى حجةَ َفـان االله ضـ أو  ِ َ
َيا ِ  بالشمس من الم ق فات ب ا ِ ِِ ْْ َْ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ  ْ َمن المغرب فب ت الذي ك  ﴿)٧(﴾ أنتَ َ َْ ْ ِ  َ ِِ ُ َ ِ َ ْ َ ش ﴿ِ َواالله لا ي دي القوم الظلم ْ  ه﴾ تحير ود ِ ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

ر إلى محجة الاحتجاج﴾﴾۲۵۸﴿   ..................................................................... )٨(لكف با
                                                

م اتحاد الفاعل وإنمـا حـذفت الـلام       ¼ أن½ قبل   الجررد طّ ـ لأن حـرف الجـر ي  لأن المفعول من أجله هنا نقص شرطا وهو عد
  )كرخي. (¼أن ½حذفه معها ومع

تقرير لبيان معنى التعليل يعني كـان أمـره علـى عكـس العـادة إذ كـان مقتـضاها أن إيتـاء االله                 ] إلخ... أي حمله بطره   [:قوله  )١(
الملك يتسبب عنه الشكر والانقياد لكنه قد وضع اادلة التي هي أقبح أنواع الكفر موضع ما يجب عليه من الـشكر كمـا          

  )أبو السعود. (¼ إليكني لأن أحسنتعاديت½قال ي
ة عـى الربوبي ـ ر في الأرض واد كنعان وكان ابن زنا وهو أول من وضع التاج علـى رأسـه و تجب ـ         أي ابن ] وهو نمروذ  [:قوله  )٢(

يـه الـصلاة   عل، فالمؤمنـان سـيدنا سـليمان     إثنان مؤمنـان واثنـان كـافران   ؛كها كلها أربعةن ملَ وجملة م ،وملك الأرض كلها  
  )خازن. (رختنصود وبوالكافران نمر ،القرنين وذووالسلام

  )جمل. (أي بدل اشتمال لأن وقت القول المذكور يشتمل على المُحاجة وعلى غيرها لأنه أوسع منها] بدل من حاج [:قوله  )٣(
همـا وهـذا لـيس في     خلقُ الإحياء والإماتةعى إبراهيم منفاسد لأن مد إلى أن اعتراض نمرود      إشارة] أي يخلق الحياة   [:قوله  )٤(

علمية. [¼ميتي وأُيحنا أُأَ½ـسع نمرود حتى يعارض بو[  
يخلق الحياة والموت وما أجاب بـه اللعـين لـيس فيـه     ¼ يحيي ويميت½أي حيث لم يفهم معنى الكلام لأن معنى    ] غبيا [:قوله  )٥(

  )جمل. (خلق لهما كما هو ظاهر
 أتى له بمثـال لا   والتلبيس على العوامفي المثال الأول من التمويه أي لما كان تمكن اللعين      ] إلخ.. .منتقلا إلى حجة   [:قوله  )٦(

  )جمل (.يمكنه فيه ذلك
  ]علمية. [أشار ذا التأكيد إلى تقرير المسند إليه في النظم الكريم] أنت [:قوله  )٧(
 ون ـا حجـة أهـل   ضدح ـة يج ـرشدهم إلى حستدلال أي لا يأي إلى طريق ومنهج وسبيل الا  ] ة الاحتجاج حجإلى م  [:قوله  )٨(

وقالوا إنما لم يقل نمرود فليأت ربك بالشمس مـن المغـرب لأن االله تعـالى صـرفه     ) جمل. (ة والمخاصمة حاجالحق عند المُ  
ة حاج ـوالمُ¼ م في ربـه ألم تر إلى الـذي حـاج إبـراهي   ½عنه والآية تدل على إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه لأن قال   

تكون بين اثنين فدل على أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه أيضا ولو لم يكن مباحا لمـا باشـرها سـيدنا إبـراهيم       
عليه الصلاة والسلام لكون الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام معـصومين عـن ارتكـاب الحـرام ولأنـا أمرنـا بـدعاء الكفـرة إلى                      
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  ك١٢.أي نمروذ?  ك١٢.بضم النون والذال المعجمة?  ١٢.أي الطغيان عند النعمة وطول الغنى?
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ْاو﴿ ْ الذي ﴿)١(﴾ رأيتَ ِ ٍمر  ع    ية﴾ الكاف زائدة ﴿َ  َ ْ َ ٰ َ ي بيت المقدسَ ع راكبا   حمـار ومعـه سـلة تـين وقـدح عـصير )٢(ه﴾ و
ر ﴿ ز و  يو ع َ خاويةٌيَِـ  وه ِ ٰعل﴾ ساقطة ﴿َ َي  وش اـَ ِْ ُ رُ ربها  وفها لما  بختنص﴾  خ َ قال ﴿ )٣(سق ْ يح ﴾ كيف ﴿يـَ انَ ِي  ذہـُ ِ ٰ َاالله  عد  )٤(ٖ ْ َ ُ

َموت ا ِ ْ ُفامات  االله تعالى ﴿)٥( ﴾ استعظاما لقدرتهَ ُ ََ َ ٗ ماÒة عام ثم   عث ﴿ )٦(﴾ وألبثهَ َ َ َ ُ ٍ ََ َ َقال ذلك ﴿  ليريه كيفية ﴾ أحياهِ  ﴾ تعـالى لـه َ
َكم لبثت﴿ ْ ِ َ ْ ْقال لبثت يوما او  عض يو ﴿)٧( ﴾ مكثت هناَ َْ ََ ْ َ ًْ َ ُِ َْ َ وم )٨( ﴾ٍمَ ن أنه  روب  ض و عند ا ي لأنه نام أول النهار  فظ لغ فقب

وم ﴿ ا   طعام لنا َ قال بل لبثت ماÒة عام فانظر  ِ ِ َِ َ ٍ َٰ َْ ُ ْ َِ َ َ َ ْ  ْ َ َ وَ اب  ﴾ التين ﴿َ ِ َ ْ لم يتسن  ﴾ العصير ﴿َ  َ ََ ْ زمان َ ول ا ع  ل﴾ لم يتغير  ط والهاء ،م
ن سانيت وفي  ن سات وقيل للسكت  ققيل أصل  م َ وانظر حمـارکِراءة بحـذفها ﴿م َ ِ ُْ وْ رآه ميتـ)٩(هـ ﴾ كيـف  ض فـ  بـيا وعظامـه 

ً ولنجعلَ   ية لتعلم ﴿)١٠( فعلنا ذلكتلوح  َ َ َ ْ ََ ِ للناس وانظر ا   العِظام ع ﴾   البعث ﴿ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ ن حمارك ﴿   ُ كيف ننِ م﴾  ْ ُ َ ْ ا بضم َ اَ  ﴾ نح
ر  لغتان ر و ن أ رئ بفتحها  ون و نشا نش م ق زايقراءة  وفي،لن رفعها  لبضمهاوا نركها و ً ثم  نكسو ا لحما ﴿ نح ْْ َ َ ُ ْ َ ر إليه وقد ُ فنظ ﴾ 

                                                
  )مدارك. (وتوحيده وإذا دعونا إلى ذلك لا بد أن يطلبوا منا الدليل على ذلك وذا لايكون إلا بعد المناظرةالإيمان باالله 

  ]علمية. [ فهو من عطف الجملة على الجملة¼ألم تر½أشار به إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة ] رأيت [:قوله  )١(
  ]علمية. [ختار عنده وإلا فقيل القرية التي خرج منها الألوف وقيل غيرهماأشار به إلى ما هو الم] وهي بيت المَقدِس [:قوله  )٢(
ا بالغوا في الفساد سلّط االله عزوجل عليهم بختنصر البابلي فـسار إلـيهم في   وذلك أن بني إسرائيل لمّ]  خرا بختنصر  [:قوله  )٣(

 وثلاثا سباه وكان هذا الـثلاث   ثلاثا قتله وثلاثا أقره بالشام  فخرب بيت المُقدس وجعل بني إسرائيل أثلاثا؛      ، ستمأة ألف رأية  
  )جمل. (ك أربعةة ألف فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل ملِمأ

يحتمل أن المراد في الدنيا أو يوم القيامة وليس ذلـك شـكا لفعـل االله تعـالى بـل علـى سـبيل           ] إلخ... أنى يح هذه   [:قوله  )٤(
  )صاوي. (ب العادةسحالاستبعاد بِ

  )صاوي. (أي لأنه لا يقدر على ذلك إلا صاحب القدرة العظيمة] استعظاما لقدرته [:قوله  )٥(
  )صاوي. (متعلق بمحذوف¼ مئة عام½أشار به إلى أن قوله ] وألبثه [:قوله  )٦(
  ]علمية[. فيه إشارة إلى أن المراد من اللبث اللبث المخصوص بقرينة المقام] كثت هنام [:قوله  )٧(
ة سـنة قبـل غيبوبـة    تهاد روي أنه مات فحـي وبعـث بعـد مـأ    بناء على الظن وفيه دليل جواز الاج      ] يوما أو بعض يوم    [:قوله  )٨(

  )مدارك. (¼أو بعض يوم½ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال ¼ يوما½الشمس فقال قبل النظر إلى الشمس 
  ]علمية. [¼ظامهانظر كيف تفرقت عِ½لنظر هاهنا نظر الاعتبار والمعنى أشار به إلى أن المراد من ا] كيف هو [:قوله  )٩(
  ]علمية. [على ما قبله¼ ولنجعلك½إشارة إلى أن الواو للعطف على مقدر فلا يرد أنه لا يصح عطف قوله ] فعلنا ذلك [:قوله  )١٠(

  .وهوابن شرخيا وكان?

  ج١٢. أو بمعنى بل التي للإضراب عن الأول للثاني?

  ك١٢.أي لم يتسن بحذف الهاء في الوصل?

  ك١٢.اهامن أنشر االله الموتى أي أحي?

 
  ك١٢. لأهل الكوفة?  ج١٢.لف ونشر مرتب?  ك١٢. أي في الشواذ?
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روح  خ فيه ا لركبت وكسيت لحما و نف قت ٗفلَما تب   ل   ﴿)١(و َ َ  َ َ ُ قال اعلَم ذلك بالمشاهدة ﴿)٢(﴾َ  ْ َ َ َ ان االله  ﴾ علم مـشاهدة ﴿َ  َ
ٌع    ل   ء قدير  ْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ ن االله له ﴿ م َلعِْا )٣(راءةق وفي ﴾﴾۲۵۹﴿َ ر  م أ ر ﴿َ وم ُقال ابر مِ اذْ ك ﴾ اذ ٖ ٰ ْ ِ َ َرب  ارِ )٤(َ َ    ْ ٰكيف ت   المو   ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َقالَ  ﴾ تعالى َ

ْ اولم تؤمن ﴿)٥(له ِْ ُْ َ َ رضه)٦( سأله،ع﴾ بقدرتي   الإحياءَ ون  ع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السا غ  مع   ....م

                                                
  . صوت، كسمع وضرب يقا واقا¼ق الحمار½ :في القاموس] قوِ [:قوله  )١(
 وكساها لحما فنظر إليهـا فتـبين لـه    رها االله تعالىنش مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل فأ   الفاء عاطفة على  ] ا تبين له  فلم [:قوله  )٢(

  )جمل. (اضاحا تام اتضح فلما تبين له ذلك أي ات،كيفية الإحياء
لما عقليـا فـالأمر   ن كان عالما عِلم مشاهدة بعد أ عِن ويعلم  أي بأن يتيقّ   ¼أمر من االله له   ½أي سبعية وقوله    ] وفي قراءة  [:قوله  )٣(

 لِمن ععلى هذه القراءة يعود على االله تعالى وعلى التي قبلها وهـي  ¼ قال½ وفاعل ، فتسقط في الدرج، الثلاثي وهمزته للوصل   م
  )ملج. (ل تأم.م يكون فاعل قال ضميرا يعود على العزير عليه الصلاة والسلامأن الفعل مضارع مبدوء مزة التكلّ

إبرهم   [:قوله  )٤( سالك الاستشهاد كالذي قبلـه  ك به مسلُدليل آخر على ولاية االله تعالى للمؤمنين وإنما لم ي     ] إلخ... وإذ قال 
ه ﴿ألم تر إلى الـذي حـاج   كر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قولق ذِسب لِ ¼إلخ... ني أرِ رب½بأن يقال أو كالذي قال      

 وفيمـا سـبق   ،ق بغيره فقط الإحياء متعلّ فإنّ،ولأنه لا دخل لنفس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الدليل      إبراهيم﴾  
يفـة حمـار وقيـل    يتـة وهـي جِ  ة م علـى داب ـ روسبب هذا السؤال أنه م ـ. ق بنفس سيدنا العزير عليه الصلاة والسلام وغيره     متعلّ

 كانت ح رجلا ميتا بساحل البحر وقيل كان  ،تاوتا مي ،قيل بحر طبرية فرأها وقد ت وزعتها دوابالبر    البحـر   والبحـر فـإذا مـد 
ا باع جـاءت الطـير فأكلـت منـها فلم ـ     منها فإذا ذهبت الـس باع فأكلتت السفأكلت وإذا انحسر البحر جاء  يتان  جاءت الحِ 

 رأى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك تب عجمنها وقال ياربإني علمت أنك ت  ل باع وحواص ـِجمعها من بطون الـس
  فأرِ الطير وأجواف الدواب   عايِحييها لأُ ني كيف ت يعني أولم تؤمنن ذلك فأزداد يقينا فقال االله ﴿قال أو ﴾لم تق قـال بلـى   صد

يارب، قد علمت وآمنت ولكن ليطمئن عليه الصلاة والسلام أن يـصير لـه علـم الـيقين      أراد سيدنا إبراهيم .نة قلبي عند المعاي
اليقين لأن الخبر ليس كالمعاينة وقيل لما رأى الجِ   عين يفة وقد تناولها السباع والطير ودوابر كيـف يجتمـع مـا    فكّ البحر ت
تيفة وتطّ ق من تلك الجِ   فر لعت نفسه إلى مشاهدة ميا في ة والـسلام شـاكّ  حييه ربه ولم يكن سـيدنا إبـراهيم عليـه الـصلا    ت ي

    أن يرى ذلك عِإحياء االله الموتى ولا دافعا له ولكنه أحب  هم صـلى االله عليـه وسـلم    يانا كما أن المؤمنين يحبون أن يروا نبـي
   ويحبون رؤية الكعبة والجن     ة ويطلبونه ويسألونه في دعائهم معالإيمان بصح ة ذلك وزوال الشك سـيدنا   عنهم كذلك أحـب 

  )خازن، أبو السعود. (ياناليه الصلاة والسلام أن يصير الخبر له عِإبراهيم ع
  ]علمية. [ول لهأشار به إلى بيان فاعل الفعل والمقُ] تعالى له [:قوله  )٥(
أي علـم االله تعـالى   ¼ مـع علمـه  ½ وقولـه  ﴾لم تؤمنوأَ﴿عليه الصلاة والسلام بقوله إبراهيم أي سأل االله عزوجل    ] سأله [:قوله  )٦(

أي ليجيـب سـيدنا   ¼ ليجيبـه ½أي بقدرة االله تعالى على الإحياء وقوله ¼ بذلك½أي إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام   ¼ نهبإيما½
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  ١٢.أي كيفية إحياء الموتى?
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ٰقال ب  ﴿ َ َ ْ و كِن ﴿)١( آمنت ﴾َ ٰ ِ ليطمـ ن  ﴿)٢(﴾ سألتكَ َ ْ َ ن  ِ قلبـ﴿ )٣(يـسك ﴾  ْ ومة﴾يْـَ  إلى الاسـتدلال )٤(لمـضم بالمعاينـة ا
َقال فخُذ ا﴿ ْ َ َ ِر عة من الط ْ  َ  َ َ ً َ ْف ْ ُ َ ن  الي َ ْ َ ِ ر الصاد وضمها ُ ن،بكس ﴾  ن ﴿)٥(ملهأ ن ور ن واخلط  يشه إليك و لحمه ُ ثم  قطعه

ُ اجعل ع    ل  ٰ َ ْ َ ٍجبلْ َ ن جبال أرضكَ ُمن ن  جزءا ثم  ادع ن   ﴿)٦(م ﴾  ُ ُُ ْْ ُْ ً ًيات ن  سعيا  إليك ﴿)٧( ﴾  ْ َ َ َ ْ ِ ْ ريعا ﴿َ َ واعلَـم ان االله س ﴾   َ ْ ْ َ
يــز ٌعز ْ ِ يء ﴿َ زه  شــ﴾ لا  ٌ حكِــيم يعجــ ْ ر وأمــسك )٨(وســاؤ في صــنعه فأخــذ طا﴾﴾۲۶۰﴿َ ن مــا ذ رابــا وديكــا وفعــل  را و كــ و بهــ غ نــس

                                                
 إبراهيم ربه عزسأل االله إبراهيم عزوجل وعليه الصلاة والسلام عنـه  بالذيأي ¼ بما سأل½وقوله . ل وعليه الصلاة والسلاموج 

أي ليعلمـوا أن  ¼ إلخ... رب أرني½سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والـسلام في سـؤاله بقولـه        أي غرض   ¼ فيعلم السامعون غرضه  ½
عنده في الإيمان بقدرة االله تعالى عليهغرضه استكشاف واستعلام كيفية الإحياء وأنه لا شك ) .ملج(  

  ]علمية. [ب عليهمرت ﴾ ولكن ليطمئن قلبي﴿إشارة إلى أن قوله ] منتآ [:قوله  )١(
 فلا يرد أنه لا معنى لاسـتدراك قولـه   ،هته قائم مقام محذوف والمذكور علّ  ¼لكن½ـ  إشارة إلى أن المستدرك ب    ] سألتك [:هقول  )٢(

  ]علمية. [ مما قبله لا لفظا ولا معنى¼ليطمئن½
 ،ق والاضـطراب لَ ـورث القَ الانتظار يف رؤية الكيفية وانتظارها فإنّشوأي عن الاضطراب الحاصل فيه من ت      ] يسكن [:قوله  )٣(

  )جمل. (قه وانتظاره فسكنأي بسببها فإا إذا حصلت فيه زال قلَ¼ بالمعاينة½وقوله 
 علمه الاستدلالي الذي كان حاصلا لم يكن ناقصا ولم يزد قوة وإنما حصل له علم آخـر ناشـيء    نّأفاد أ ] المضمومة [:قوله  )٤(

ما كان حاصلا عنده لِمن المشاهدة انضم) .ملج(  
 حـتى يعلـم بعـد     منـه ليتحقـق أوصـافهن     إليه أي تقريبـهن     من القراءتين وأمره بإمالتهن    لّتفسير للفعل على كُ   ] أَمِلْهن [:لهقو  )٥(

  )أبو السعود. (عه الأول أصلاالإحياء أنه لم ينتقل جزء منها عن موضِ
 ثم ،كل جبل من جِبال الدنيا لـيس بممكـن  لى أشار به إلى ما هو المراد هاهنا بقرينة أن الجعل ع    ] من جبال أرضك   [:قوله  )٦(

  ]علمية. [جبال أرضه أربعة وقيل سبعةقيل كانت 
  )مامترجما بتغير نور العرفان. (ثبت به أن النداء لغير االله ليس بشرك كما زعم بعض الجهال في زماننا] ثم ادعهن [:قوله  )٧(
وس إشارة مـا  ؤ ففي الطا فيه إشارة إلى ما في الإنسان   : قلت ،ت هذه الأربعة  فإن قلت لم خص   ] إلخ... فأخذ طاؤوسا  [:قوله  )٨(

   في الانسان من حب هو والجاهِ  الز  وفي الن     سر إشارة إلى شـدة الـشغ     ف بالأكـل وفي الـديك إشـارة إلى شـدة الـشغ ف بحـب 
لأوصاف وفي الاقتـصار عليهـا إشـارة    النكاح وفي الغراب إشارة إلى شدة الحرص ففي هذه الأربعة مشاة للإنسان في هذه ا       

ق بأعلى الدرجات وإنما اقتصر في الآية على حكايـة أوامـره تعـالى لـه مـن       الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحِ  إلى أنّ 
 ض لامتثاله عليه الصلاة والسلام ولِ  غير تعرـب عليه من عجائب آثار قدرته تعالى للإيذان بأنّما ترت علـى  ب تلـك الأمـور   ترت 

 لايحتاج إلى الذكر أصـلا وناهيـك بالقـصة دلـيلا علـى فـضل الخليـل وحـسن         فها عنها أمر جليأوامره تعالى واستحالة تخلّ 
 عـام صـلوات االله وسـلامه    رى العزيـر مـا أراه بعـد إماتتـه مئـةَ     ما سـأل في الحـال وأَ      االله تعالى    راه  الأدب في السؤال حيث أَ    
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ن فتطا ن عنده ودعا هرؤو زاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها سه جرت الأ ُمثل  ﴿.ي َ  )١(﴾ صفة نفقاتَ
ِالذ ينفقون اموال م    س يل االله ﴿ ِ َْ ِْ َُ ْ ِ ُْ َْ َْ َ ْ ُ ِ ينَ ِ ْ كمثل حب ة ان تت ﴿)٢(ي طاعتهأ ﴾   َ َ ِ َ ٍ ََ َ ُ سبعَ سنابل     ل سن )٣(َ  ُ ْ ِ َ ِ َ َ ٍبلَة ماÒة حب ةَْ ٍَ ُ َ  ﴾ فكذلك ُ 

ُواالله  ُضعِف م تضاعف لسبعمائة ضعف ﴿نفقا ٰ ُ ن ذلك ﴿أ ﴾ َ مر  ُلمن  شاء  كث ٓ َ  ْ َ ٌ واالله واسعِ ِ َ ٌعليم   ﴿)٤( ﴾ فضلهَُ ْ ِ بمن  ﴾﴾۲۶۱﴿َ
ۤالذ ينفقون اموال م    س يل االله ثم  لا ي بعون ما   ﴿.يستحق المضاعفة َ َ ِ َْ ُْ ِ َ َْ ُ ِ َُ ُِ ِ ْ َْ ْ ِ ُْ َْ َْ ُ ِ ينَ َ ا فقوا منا   ْ ُ َ ْ لم ﴾   اَ ولهم مثلا )٥(نفق عليهع قد : بق 

ۤ ولاأحــسنت إليــه وجــبرت حالــه ﴿ َ ًاذي    وه ﴿َ وفــه عليــه و ن لا يحــب و ر ذلــك إلى  نحــ ﴾ لــه بــذ ق مــ ْ ل ــم اجــر مك ُْ ُ ْ َ ُ واب   ثــ ﴾ 
ْ عنِد رب م  ﴿)٦(إنفاقهم ِ  َ َ َ ولا خوف علَي م ولا  م يحزنون ْ ْ ُْ َ َْ ِْ ْ ُْ ََ ََ ََ رة﴾﴾۲۶۲﴿ٌ ٌ قول م ﴿.)٧(خ في الآ ْ ٌعروفَ ْ ُ ن ورد   السائل)٨( ﴾ْ ع كلام   حس

                                                
  )خازن، أبو السعود. (عليهما

ة والحاصل أنـه لا يـصح   بره المفسر عليه الرحمة ليصح التشبيه لأن ذوات المنفقين لا يصح تشبيهها بالحَ  قد] قاتفَن[: قوله  )١(
  )صاوي. (ةبحر باذِثل ل الذين ينفقون أموالهم كمثَ إما في الأول كما صنع المفسر أو في الثاني أي م،التشبيه إلا بتقدير

مـت  ة أو مندوبة فيشمل الجهاد وطلب العلم والحج والتوسعة علـى العيـال وغـير ذلـك وكلمـا عظُ       أي واجب ] طاعته [:قوله  )٢(
  )صاوي. (القربة كانت الحسنات فيها أكثر

  )نور العرفان. (قد ثبت به أن نسبة الفعل إلى السبب ليس بشرك] حبة أنبتت [:قوله  )٣(
  ]علمية. [تعذر بدونهأشار به إلى تقدير المضاف إلى الفاعل لل] فضله[: قوله  )٤(
 للدلالـة  ¼لا½ لكثرة وقوعه وتوسـيط كلمـة   ن في الكلام حذفا وإنما قدم المَره إشارة إلى أنّ قد] ق عليه منا على المنفَ   [:قوله  )٥(

  )ملج. ( رتبة المعطوف لإظهار علو¼ثم½على شمول النفي باتباع كل واحد منهما و
  ]علمية. [ المراد من الأجر الثواب الأخروي لا الأجرة المالية الدنيويةأشار به إلى أنّ] ثواب إنفاقهم [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ المؤمن لا يخلو من الخوف والحزن في الدنيا فلا يردد به لأنّإنما قي] في الآخرة [:قوله  )٧(
 القادري الرضوي اس العطّارمحمد إليقال الفضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال ] ذیأا هبعتي...قول معروف [:قوله  )٨(

ه: حفظه االله القويين  أکل عاقل نبغي علیي ف!ا المسلمونأيعمال البِأ فی عمل من هستخدم لسانمثل ذکر االله ،ة المعروفر 
 ةماکن المستقذر فی الأهستعملين لاأت العاطس وي وتشمةحيوبذل النصة  الدعوةجابإو  السلامورد ضي المرةاديوع تعالی،
  علی ذکر االلههد نفسعوي ونحو ذلک وةمي والنمةبيوالکذب والغ م،هني بةقاع الفتنيضرار بالناس، و إشتم واللعن والإکال

فإن  ،ة تمرقوا النار و لو بشقات’’: قالهنأم  وسلّهل واٰيه تعالی علی االله صلّفعن رسول االله ما وقع فی فضول الکلام،تعالی کلّ
 ة، و بکلمه و رحمت االله رضوانَةبي طةشتری بکلمين العبد قد أ! ين المسلماعلموا إخواني: وقال.‘‘ةبي طةلم تجدوا فبکلم

 ی االله صلّقال رسول االله:  قاله تعالی عن االلهي رضينِزدنا بلال بن الحارث المُي عن سيما رو، لِيه علط االلهسخيی قد خرٰأ
 اه  لوجلّ عزکتب االلهي لغ ما بلغتب تنْأظن ي ما وجلّ عز من رضوان االلهةم بالکلمتکلّيإن الرجل ل’’:م وسلّه واليهتعالی عل
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  ١٢.من فوت الثواب?  ١٢.من بخس الأجر?
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ٌومغِ ة جميل ﴿ َ ْ َ ۤ خ ْ  من صدقة ي بع ا في إلحاحه ﴿﴾ له   َ ُ َ ْ  ٍ َ َ َ ْ ًاذي َ ٌ نَ ُ واالله  وتعيير له بالسؤال ﴿)١(لم ﴾ با ِ غ  َ ن صدقة العباد  َ ع﴾ 
ٌ حليم ﴿ ْ ِ ن المـان ﴾۲۶۳﴿َ وبة  ّ﴾ بتأخير ا عـ َ ياي ـ﴾۲۶۳﴿﴿. والمـؤذيلعق  َ ْا الـذ  منـوا لا تبطلـوا صـدقتكم  ُْ ِ ٰ ََ َ ْ ُْ ِ ُُ َ َِ ْين ورهـاأ﴾     )٢(جي أ
ٰبالمن والاذي ﴿ َ ْ َ  َ ْ ْ  الذي ﴿)٣(﴾ إبطالاِ ِ ِ ينفق مال  رÒِاء الناس﴿ي كإبطال نفقة الذي أ﴾ َ  َ َ َ َ ُ ِ رائيا لهمُ ِ ولا يؤمن باالله  ﴿)٤(م﴾  ِ ُُ ِ ْ َ َ

ِواليوم الا  ِ ٰ ْ ِ ْ َ ْ قو ﴾ َ فو المنا ٍمثل  كمثل صفْوانَ ف ﴿)٥(ه َ َ ِ َ ََ ََ ٗ س ﴿ُ ر أ مل ﴾  ٌ علَي  تراب فاصاب  وابلحج َ َِ ٗ َ َ َ ٌ َ ُ ِ ْ ر شديد ﴿)٦( ﴾َ ٗ ف  ك  مط  َ ََ َ
ًصلدا ْ يء عليه ﴿َ س لا  ش ﴾ صلبا أ َ لا  قدرونمل ْ ُ ِ ْ َ ع الضمير)٧( ﴾ استئنافَ ق رئاء  و  ق ا جم لبيان مثل المنا لمنف  باعتبار )٨(ف
ٰ عل ﴿¼الذي½معنى ٍ  ي   ء ممـَ ْ ْا كسبواَ ُ َ واَ يء )١٠(ي لا يجدونأ )٩(عمل ﴾  وان  وجد   ا رة كما لا  وابا في الآ ش له  لصف ع ي خ ث

                                                
مِةم بالکلمتکلّي الرجل ل، و إنّةاميوم القي إلی هرضوان ن سط االلهخأظن ي ما وجلّ عزن تبلغ ما بلغت کتب االلهيوجلّ عز  ا

  ]علمية [)۹٤:ب،صيالقول الط: رسالة ال،يةالمحاضرات الإسلام(.‘‘ةاميوم القي إلی هطَخ سيهعل
أشار ذا التفسير إلى أنّ الأذى هنا شامل للمن وغيره فليس فيما هنا قصور عن قوله فيمـا      ] إلخ... يتبعها أذى بالمن   [:قوله  )١(

  )جمل. (سبق ﴿ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى﴾
  ]علمية. [ الصدقة وهي المال لا تبطل بالمن والأذى كما لا يخفىأشار به إلى حذف المضاف لأن ذات] أي أجورها [:قوله  )٢(
ال أشار به إلى أن الكاف في محل النصب على أنه نعـت لمـصدر محـذوف أي لا تبطلوهـا إبطـالا مثـلَ إبط ـ            ] إبطالا [:قوله  )٣(

  ]علمية. [إلخ... الذي
  )صاوي. (¼ينفق½ حال من فاعل ، الفاعلمصدر بمعنى اسم¼ رئاء½أشار بذلك إلى أن ] رائيا لهم م [:قوله  )٤(
 وقيل المراد مـا  ،﴾إلخ...  ولا يؤمن﴿: أشار به إلى أن المراد بالموصول هاهنا هو المنافق لقوله تعالى ] وهو المنافق  [:قوله  )٥(

كـون مـسلما    أي أصلا بأن يكون كافرا أو إيمانا كـاملا بـأن ي    ﴾إلخ... ﴿ولا يؤمن باالله  : افر فمعنى قوله  يشمل المسلم والك  
  ]علمية. [ والأول أظهر وعليه أكثر المفسرين فلذا اختاره،عاصيا

 والـضمير يعـود علـى    ، عليـه تـراب فأصـابه    أي اسـتقر ¼عليـه ½ق بـه قولـه   علّ ـعطف على الفعل الـذي ت  ] فأصابه وابل  [:قوله  )٦(
صـاب  ½عـن واو لأنـه مـن    ¼ أصـابه  ½ف وألِ،فقط¼ صفوان½ فيعود على ¼كهفتر½وأما الضمير في  ¼ تراب½يل على   وق¼ صفوان½

  )ملج. (بلال ثم و ثم طل ثم نضح ثم هض ثم طشر أوله رشالمطَ] فائدة. [¼يصوب
لا ½ فقيـل  ؟أشـار بـه إلى أن الجملـة مـستأنفة مبنيـة علـى الـسؤال كأنـه قيـل فمـاذا يكـون حـالهم حينئـذ                    ] نافاستئ [:قوله  )٧(

  ]علمية. [¼الذي½ وجعلها حالا من ¼إلخ... يقدرون
  )جمل. (يعني وأفرده في المواضع الأربعة قبل هذين باعتبار لفظه¼ كسبوا½وفي قوله ¼ لا يقدرون½أي في قوله ] وجمع الضمير [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى ما هو المراد هاهنا وإلا فالكسب طلب الرزق] عملوا [:قوله  )٩(
  ]علمية. [م الانتفاع بفعله بسبب الرياءدرة على شيء عبارة عن عدم الق إلى أن عدإشارة] إلخ... لا يجدون [:قوله  )١٠(

. أي مبالغته في السوال?  ك١٢.أي للسائل?
  ك١٢

  ك١٢.بالجر عطف على المن?

  ك١٢.عل من المنبتشديد النون اسم فا?

  ١٢.مفعول له?

  ص١٢.أي في الإنفاق?
ْٗٓ
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لتن ا ر له ﴿ـم ْينَ واالله  لا ي دي القوم ا كِ لمطراب الذي كان عليه لإذهاب ا ِْ ٰ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ ُ ومثل﴾۲۶۴﴿ َ َ َ َالذ ينفقون   ﴿)١( ﴾ نفقاتَ ْ ُ ِ ْ ُ ْينَ ِ  
َاموال م ابتغاء ٓ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْمرضات االله وتث  تا من ا فس مطلب ﴿ ﴾ َ ْ ِْ ِ َُ ْ  َ ًِ ْ ِ َْ َِ وابأ ﴾ َ ونه ني عليه بخلاف المنافقين الذ)٢(للثي تحقيقا  ر ج لا  ي

ن ابتدائية ََ   كمثل جنة ﴿)٣(ملإنكارهم له و ِ َ َبر ُ ﴾ بستان ﴿َ ٍبوةِ َ و ﴿ْ ع  ر راء وفتحها مكان  مـست ﴾ بضم ا م َاصـاب ا  تفـل َ َ َ
تٰت ْوابل فا َ َ ٌ َاُ لَ ا  ﴿أعطت )٤( ﴾َِ واُ رها ﴿)٥(سك ﴾ بضم الكاف و ِضعف ْ  ثم  َ ر غيرهاِْ ي ما  يثم ﴾  َفان لم  ُـصب ا   ﴿)٦(مثل ْ ِْ َ ْ ِ
َ وابل فطل َ ٌ ر خفيف يصيبهاَِ نى ، ويكفيها لارتفاعها)٧(مط ﴾  ن : لمع ا ر أم قـل فكـذلك نفقـات  ر ا و  ز مـر و لمطـ كث ك ت تثم

رت أم قلت ﴿ و عند االله  ز ر  كثذ ك ت َ واالله بمك ِ ُ ٌا  عملون  صْ   َ ِْ َ َ ْ ُ َ يود ﴿. فيجازيكم به)٨(﴾﴾۲۶۵﴿َ َ  ا َ َ احدكم ان تكون  ﴿)٩( ﴾ أيحبَ ْ ُ َُ ْ َ َْ ُ َ
َ ل  جنةٌ  ٗ َ من نخيل واعناب تجري من تحت ا الان ر  ل  في ـا بستان ﴿)١٠(﴾َ ُ َ ْْ ْ ْ ِْ ْ ِٗ َِ ٰ ْ ََ َ َ  ِ ْ ْ ٍ َِ ٍْ ر ﴿   َ مـن  ـل الثمـرت  وثمـ ﴾  ِ ٰ َ   ُ ْ ُاصـاب   ﴾ قـد ﴿ِ َ َ َ

                                                
  ]علمية. [لل والممثَّثَأشار به إلى حذف المضاف ليحصل الملايمة بين المَ] قاتفَن [:قوله  )١(
قـاد كـون   أي الإنفاق وأشار بذلك إلى أن التثبيـت اعت  ¼عليه½ هو المفعول المحذوف وقوله هذا] أي تحقيقا للثواب   [:قوله  )٢(

 بحسنة يتثبت فـإن كـان ذلـك الله تعـالى أمـضاه وإن خالطـه        كان الرجل إذا هم إنه إيضاحه قول الحسن.قا ثابتاالشيء محقَّ 
يبة أنفسهم بما أنفقوا على يقين  والطاعات طِرخرجون زكاة أموالهم وينفقون أموالهم في سائر البِ       والمعنى أم ي   ،رئاء أمسك 

  )كرخي، خازن. (عده يعلمون أن ما أنفقوا خير لهم مما تركوابثواب االله وتصديق بو
  )جمل. (ل أنفسهم لا من جهة أخرىبفالمعنى أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدأ وناشيء من قِ]  ابتدائية¼من½و [:قوله  )٣(
تت [:قوله  )٤( ¼ تـت آ½شـار بـه إلى أن      أ¼ أعطـت ½وقولـه   . ¼أكلها½حال من   ¼ ضعفين½مفعوله الأول محذوف أي صاحبها و     ] ف

  )ملج. (يتعدى لإثنين
  ]علمية. [أشار به إلى الاختلاف في القراءة] بضم الكاف وسكوا [:قوله  )٥(
 ¼اللـسان ½ثـل كمـا في   عف هـو المِ فع واحـد بنـاء علـى أن الـضِ    أشار به إلى أن التثنية هاهنا لـش     ] ثمر غيرها ي ما ي  ثلَمِ [:قوله  )٦(

  ]علمية. [ المقدارعف الشيء مثله فيضِ: وغيره
  ]علمية. [ كما لا يخفى جملة فيقع جزاء ليصيرهأو نحو¼ يصيبها½ر قوله إنما قد] يف يصيبهافر خمطَ [:قوله  )٧(
  لا يخفـى عليـه شـيء منـه وهـو ترغيـب في الإخـلاص مـع        بـصير ، أي عملا ظاهرا أو قلبيـا ] واالله بما تعملون بصير    [:قوله  )٨(

  )أبو السعود(. التحذير من الرياء ونحوه
  ]علمية. [أشار به إلى إرادة المعنى اللغوي] أيحب [:قوله  )٩(
 وإنما اقتصر في وصفها علـى النخيـل والأعنـاب    ﴾له فيها من كل الثمرات   ﴿أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله       ] جنة [:قوله  )١٠(

  )ملج. (لكوما أفضل الفواكه وجامعين لفنون المنافع

  من١٢.من رياء وإخلاص?
 

  ك١٢.الهمزة للإنكار?
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ُكِ  ْا  ن الكسب)١(﴾َ ُ ول  ذريةٌ ضـعفاء ﴿)٢(ع فضعف   ٓ َ َ ُ   ُ ٗ َ ٌ فاصـاب ا اعـصار لا يقـدرون عليـه ﴿)٣( ﴾ أولاد صـغارَ َ ََ ْ ِ ۤ ََ ح َ يـ ﴾ ر
ْ في  نار فاح  قتشديدة ﴿ ََ َ ٌَ ْ َ ِِ ن لا حيلة لهم وهذا تمثيلْ زة متحير و وأولاده  ي  وج ما كان إليها و ي﴾ ففقدها أ عج ه بق  )٤(ح

ي و را ئلنفقة ا ون َابها وعدهَ في ذّالمانلم وج ما  يكم نفعها أ يح نى ا رة والاستفهام  لنفإليها في الآ ن )٥(،بمعخ ن ا ب و ع
رق أعمالـه ﴿)٦(عباس ي حتى أ رجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعا و  ح  ص ل َ كـذٰل ه ِ  ﴾ كمـا بـين مـا َ
ر ُ يب   االله ﴿)٧(كذ ُ  َ َ َ كم الايـتِ لعلكـم تـتُ َ ْ ُ ُ َ َ ٰ ٰ ْ َف ون ُ ْ ُ ْ ياي ـا الـذ  منـوا ا فقـوا﴿. فتعتـبرون ﴾﴾۲۶۶﴿َ  ُ ِ ْ َ ُ َ ْينَ ِ  َ  َ واأ ﴾   ْ مـن  ﴿)٨(كـي ز ِ

بتِ ٰط   ْما كس تم  ﴿)١٠( جياد)٩(﴾َ ُ ْ َ َ ن المـال ﴿َ ِومـ م ﴾  َمـا ا جنـا ﴿)١١( طيبـات﴾ نَ ْ َ ْ َ ۤ َِ كـم مـن الارض  )١٢(  ْ َ ْ َ  ْ وب ُ ن ا لحبـ ﴾  مـ
                                                

المـصدرية وإن  ¼ أن½يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعنى وإنما قال حملا علـى المعـنى لأن       ]  الكبر وقد أصابه  [:قوله  )١(
 لكنها إذا نصبت المضارع كانت للاستقبال قطعا فلم تـصلح  ¼قامعجبت من أن    ½كانت صالحة للدخول على الماضي مثل       

  )كرخي. (¼قد½للحال بتقدير ¼ أصابهو½فأجاب بأن الواو في ¼ تكون½على ¼ أصاب½للماضي فلم يصح عطف 
أشار به إلى أن المراد من الكبر هاهنا الكـبر في الـسِن بواسـطة المَقـام فـإن الفاقـة والعالـة في               ]  فضعف عن الكسب   [:قوله  )٢(

  ]علمية. [الشيخوخة أصعب
  ]علمية. [للازم ليكون أدلّ على عدم قدرة الكسبأشار به إلى أن المراد من الضعفاء الصغار بإرادة الملزوم من ا] أولاد صغار [:قوله  )٣(
  )ملج. (ة المذكورةأي بالجن¼ قة المرائيلنفَ½أي تشبيه ] وهذا تمثيل [:قوله  )٤(
  )جمل. (فهو مصب الإنكار والنفي¼ إلخ... فأصاا½أي فهو إنكاري لكن المنفي في الحقيقة هو قوله ] بمعنى النفي [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي تشبيه له بصاحب الجنة المذكور¼ لرجل½أي هذا التمثيل ¼ هو½إلخ فقوله ... ¼هذا تمثيل½مقابل لقوله و] ن ابن عباسوع [:قوله  )٦(
  )خازن. (قة المقبولة وغيرهاأي من أمر النفَ] ن ما ذكركما بي [:قوله  )٧(
عـن  ه م االله وجه ـن عبيدة السلماني قال سـألت عليـا كـر   ة لما روي ع    أن المراد من الإنفاق الزكا     أشار به إلى  ] واكُّز [:قوله  )٨(

  ]علمية. [ة المفروضةهذه الآية فقال نزلت في الزكا
  )مدارك. (ياد مكسوباتكم وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارةمن جِ] إلخ... أنفقوا من طيب [:قوله  )٩(
 مـا ذكـر في   د أولى بـشهادةِ د لا الحلال لأن حمل الطيـب علـى الجي ـ  أشار به إلى أن المراد من الطيبات الجيا      ] يادجِ [:قوله  )١٠(

قون علـى سـبيل التطـوع     كـانوا يتـصد  : روي عن علي رضي االله عنه والحسن ومجاهد أـم قـالوا   أنهسبب نزول الآية وهو 
  ]علمية) [٢/٦٥٤شيخ زاده، . (ذال أموالهم فترلت هذه الآيةرار ثمارهم ورشِبِ

  ]علمية) [٤٠لالين، صذُ. (يشير إلى أنه لا بد من حذف المضاف هاهنا] طيبات [:قوله  )١١(
ر بإعادة الجار لأحد معنيين إما التأكيد وإما الدلالة على عامل آخر مقـد      ¼ من½عطف على ارور ب ـ  ] ومما أخرجنا  [:قوله  )١٢(

واللام للتعليـل  ¼ أخرجنا½لق بـ متع¼ لكم½ و.¼ومن طيبات ما أخرجنا½أي وأنفقوا مما أخرجنا ولا بد من حذف مضاف أي           
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  ك١٢. لكبر السن?

  ١٢.أي سلط عليه?
 

  ص١٢.أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان?
 ع 

 ع
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ُولا تيمموا والثمار ﴿ َ َ َ َالخ يث قصدوا ﴿ ﴾ تَ ْ ِ َ رديء)١(﴾ْ ُمن   ﴿)٢(ل ا ْ ورأ ﴾ ِ ن المذ كي  َ تنفقون  ﴿)٣(م ْ ُ ُِ زكاة حال ه ﴾ْ ن )٤(ل في ا م 
وا ﴿ ِولستم باخٰذي  تيممضمير  ِْ ِْ ِ ْ ُ َ وهأ ﴾ َ و أ عطيتمي الخبيث  وقكم ﴿)٥(ل ان  غمـضوا فيـ حقـ في  ِ الا  ْ ِ ْ ُ ِ َْ ُ ْ ۤ ض )٦( ﴾ِ  غـ بالتـساهل و

ق االله ر فكيف تؤدون منه  حا ِ  واعلَموا ان االله غ   ﴿لبص َ َ  َ  ُ ْ ن نفقاتكم ﴿َ ٌحميد  ع﴾  ْ ِ عود   كل حال ﴾﴾۲۶۷﴿َ ُ الشيطن  ﴿.محم ٰ ْ  َ
َ عدِكم الف  ْ َ ْ ُ ُ ُ وفكم َ وا)٧(يخ ﴾    ...................................................... )٨(فتمسكبه إن تصدقتم 

                                                
 وظاهر الآية يـدل علـى وجـوب الزكـاة في كـل مـا خـرج مـن         .لابتداء الغاية¼ من½أيضا و¼ أخرجنا½متعلق بـ¼ من الأرض ½و

 اختيارا وقد بلغ نصابا وبثمر النخل وثمر قتات عليه الرحمة خصه بما يزرعه الآدميون وي الشافعيالأرض قليلا أو كثيرا لكن      
ضراوات قـول والخَ ـ بات الأرض كالفواكـه والب د من نقص ما يعليه الرحمة على عمومه فأوجبها كلُ    أبوحنيفة   وأبقاه   ،العنب
  ).خازن، صاوي. ( قليلا أو كثيراشريار وأوجب في ذلك العاء والخِثّيخ والقِطِّكالبِ

 بتـاءين فحـذفت إحـداهما تخفيفـا إمـا الأولى وإمـا             والأصـل تتيممـوا   ¼ تيمموا½مهور على   الجُ] ولا تيمموا الخبيث   [:قوله  )١(
و ن فكـان الرجـل يـأتي بـالقِ    ،اء بن عازب رضي االله عنه قال نزلت فينـا معـشر الأنـصار كنـا أصـحاب نخـل          وعن البر  .الثانية
سر أو قط الب ـنو فضربه بعصاه فسة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القِفّقه في المسجد وكان أهل الص     نوين فيعلّ والقِ

    يص والحَنو فيه الشِن لا يرغب في الخير فيأتي بالقِ التمر فيأكل وكان فينا مقـه فـأنزل االله تعـالى   نو قـد انكـسر فيعلّ  ف وبالقِش   
  )سمين، خازن. (¼إلخ... ولا تيمموا½

ا أن المـراد مـن الطيـب الجيـد لا      بمعنى غير الجيد لا الحرام كم ءأشار به إلى أن المراد من الخبيث الردي       ] ءالردي [:قوله  )٢(
  ]علمية. [الحلال بقرينة سبب الترول

 فالـضمير  ،م تثنيـة الـضمير   وهذا اعتذار عن عد﴾من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ﴿أي في قوله ] أي من المذكور   [:قوله  )٣(
  رور نعـت للخبيـث أو حـال    ¼المذكور½دق بالأمرين وهو  راجع لما يصهـذا مـا جـرى عليـه     . منـه  وعلى هذا فالجار وا

 وهـو ثابـت في بعـض نـسخ المفـسر ويـصح كونـه        ¼تنفقونـه ½المفسر وحينئذ يحتاج لتقدير رابط في الجملة الحالية تقديره     
  )جمل. (قا بالفعل بعدهمتعلّ

  ]علمية. [فيه إشارة إلى بيان وقوع الجملة في محل النصب] حال [:قوله  )٤(
  ]علمية) [ بيقرطُ. (شار به إلى معنى الآيةأ] إلخ... موهيتعطِلو أُ [:قوله  )٥(
خذيه إلا أن تغمضوا فيه﴿[ :قوله  ٦  سليم  وأخذُر على أخذ المَعيب وله الردجبفيه أن صاحب الحق لا ي:]﴾ولستم ب

  ]علمية).[الإكليل.(بدله
 الوعد في  وحاصل الدفع أنّ شروالفقر في زعمهم، إشارة إلى دفع ما يقال إن الوعد يستعمل في الخير] فكميخو [:قوله  ٧

علمية. [ جميعاالأصل شائع في الخير والشر[  
  ]علمية. [فيه إشارة إلى بيان سبب الفقر والتسليط على البخل] مسكواقتم فتإن تصد [:قوله  ٨

  ١٢.أي وحالكم أنكم لاتأخذونه في حقوقكم?
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ِ ويامركم بالفحشاء﴿ ُٓ َ ْ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َ زكاة ﴿)١( ﴾َ ع ا ل البخل و كممن ْ واالله  ع ُ ُ َ ُ ُغِ ة من    مع﴾   الإنفاق ﴿َ ْ  ً َ وبكم ﴿ْ ًوفضلا ن﴾ لذ ْ َ  ﴾ رزقـا َ
ٌواالله واسع  ﴿)٢(خلفا منه ِ َ ٌ عليم  ﴾ فضله ﴿َُ ْ ِ ق ﴾﴾۲۶۸﴿َ َيؤ  الحكمة  ﴿.لمنفبا َْ ْ ِ ْ ع المؤدي إلى العمـل ﴿أ )٣( ﴾  ْمـن  في العلم النا َ

ُ شاء ٓ َ ْ  ومن ي   َ َؤت الحكمةَ َْ ْ ِ َ ُْ ْ فقد ا َ َْ ِ وَْ َْ خ  ِ ا كث  َ َوما ي ﴿)٤( الأبدية صيره إلى السعادة ﴾ لمً اً َ ُذ َ  في الأصل في )٥(ء  ﴾ فيه إدغام التا  
َولوا الا اُ لاِۤ اعظ ﴿ّالذال يت ْ ِلباب ُ َ ول﴾ ﴾۲۶۹﴿ْ َوما ا  ﴿.لعقأصحاب ا ۤ َ ْفقتمْ َ ُ ْ منَْ ٍ  فقـة  َ َ ن زكـاة أو صـدقة ﴿)٧( أديـتم )٦( ﴾  وْ َ امـ 
ْنذرتم ُ ْ َ ْ منَ ٍ نذر  ْ ِ ف ن  ﴿)٨(هفوفيتم ب ﴾   ُ علَم  االلهَ َ ْ   ............................................ )٩( فيجازيكم عليه﴾َ

                                                
في هذه الآيـة لطيفـة وهـي    و. ي كل فحشاء في القرآن فالمراد به الزنا إلا هذا الموضع        لبِقال الكَ ] ويأمركم بالفحشاء  [:قوله  )١(

  أن الشيطان يخو  ف الرجل أو   ذا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء وهو البخل وذلـك لأن البخـل صـفة    لا بالفقر ثم يتوص ل
        مة وهـي التخويـف مـن الفقـر فلهـذا قـال ﴿       مذمومة عند كل أحد فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له البخل إلا بتلك المقد

  )خازن. (ر ويأمركم بالفحشاء﴾الشيطان يعدكم الفق
هـم   أللّ: أحدهما ينـادي ،كينن االله تعالى بعث ملَورد أ. أي من االله تعالى أو مما أنفقتم زائدا عليه في الدنيا   ] فا منه لَخ [:قوله  )٢(

  )ذلالين،صاوي. (فالَمسكا ت مهم أعطِ أللّ:ر يناديفا والآخلَقا خنفِ مأعطِ
هـي المعرفـة   :  وابن عباس رضـي االله عنـهما  ، هي النبوة: السدي فقال  هنا ختلف العلماء في الحكمة   ا] يؤتي الحكمة  [:قوله  )٣(

 وقـال  ، الحكمـة الفقـه في القـرآن   :ره وقـال قتـادة ومجاهـد   مه ومـؤخ خه ومحكمه ومتشاه وغريبه ومقد   بالقرآن فقهه ونس  
 الحكمـة المعرفـة بـدين االله    : وقال مالك بن أنس، في الدين   الحكمة الفقه  : وقال ابن زيد   ، الإصابة في القول والفعل    :مجاهد

هـا مـا عـدا قـول الـسدي قريـب        وهـذه الأقـوال كلّ  . الحكمة الفهم في القرآن    : وقال إبراهيم النخعي   ،والفقه فيه والاتباع له   
لأقـوال فهـو نـوع    قان في عمل أو قول وكل ما ذكر في قول من اتبعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من الأحكام وهو الاِ     

متنـع بـه   وأصل الحكمة مـا ي . )صلى االله عليه وسلم(من الحكمة التي هي الجنس فكتاب االله تعالى حكمة وسنة نبيه حكمة       
وكذا القرآن والعقل والفهم وقد روي أن االله تعالى . فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به من السفَه وهو كل فعل قبيح، من السفَه

  )قرطبي. (بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمةَ صرف ذلك عنهم قال مروان يعني بالحكمة القرآنَيريد العذاب 
  ]علمية. [من أوتي الحكمة إلى الدليل على إيتاء الخير الكثير لِفيه إشارة] لمصيره إلى السعادة الأبدية [:قوله  )٤(
  ]علمية) [٦٥٦شيخ زاده، ص. (ر فأدغمله يتذكّأشار به إلى أن أص] إلخ... فيه إدغام التاء [:قوله  )٥(
  ]علمية[)الإكليل. (فيه مشروعية النذر والوفاء به.الآية]﴾ما أنفقتم﴿[:قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الإنفاق هاهنا بمعنى الأداء] يتمأد [:قوله  )٧(
ب إلا علـى الوفـاء بالنـذر لا    جازاة لا تترت ـلأن المُأشار بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوف          ] يتم به فوفّ [:قوله  )٨(

  )صاوي. (على نفس النذر
  ]علمية. [جازاته تعالى عليه وإلا فهو معلومالإنفاق والنذر هاهنا كناية عن مبأشار به إلى أن العلم ] فيجازيكم عليه [:قوله  )٩(

  أي فرض ونفل ?
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  ١٢. يعني إثبات العلم كناية عن الجزاء فهو معلوم?
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ِ  وما للظ﴿ َ َْ ِلم  زكاةَ  ِ ع ا ل﴾  ع الإ)١(بمن و ض والنذر أو  ي االله ﴿ب ن معا صنفاق في غير محله  َ من ام ْ ٍصارْ ِ ن  ﴾۲۷۰﴿ َ م﴾ مانعين لهم 
ُ تبدوا نِْ ا ﴿.عذابه ْ رواُ ٰ الصدق ﴿)٢(تظه﴾  َ وافل ﴿أ )٣(﴾تِ   ِفن لني ا ِعِمـا  ـَ ْن تخفوِا َ و ﴿)٤(ي نعـم شـيئا إبـداؤهاأ﴾  يَـ  ُ ْ ُ ﴾ ا َ ـْ

ْ وتؤتوتسروها ﴿ ُ ُْ ٓا الف اَ َ َ َ ُ ُ ف ءَْ ْو خيَ َ ْر  كمـَ ُ ن إبدائها وإيتائها الأغنياء ٌ  رض ،م﴾   ليقتدى )٦(فالأفضل إظهارها)٥(لف أما صدقة ا
راء متعين ﴿، ولئلا يتهم)٧(به ُ ويلفق وإيتاؤها ا ُك  َ زوما بالعطف   محل ،)٨(بالياء﴾ َ  ون  عوبا مج وعا)٩(¼فهو½ِلن ر ف و  م

ْ عنع  الاستئناف ﴿ ْكمَ ْ منُ ض   َٰ  سي ﴿)١٠(بع﴾  ْتكما ُ ُ وااللهِؕ ْ بما  عملوَ ُ َ َْ َ ِن خبْ ِ َ ره ﴾۲۷۱﴿ ٌ َ   ............  )١١(ه﴾ عالم بباطنه كظا

                                                
أي معـصية  ن ظلم نفسه بارتكاب شيء مـن المعاصـي   مم أعمأشار به إلى أن المراد من الظالم        ] إلخ... بمنع الزكاة  [:قوله  )١(

 وممن ظلـم غـيره بـأن لا ينفـق أصـلا أو بـصرف الإنفـاق عـن         ،ةعم به من الطاعات بالرياء والسكانت أو بأن يفسد ما أتى     
  ]علمية. [ إلى غيرهقالمستحِ

  ]علمية. [ بمعنى الشروعالبدءن  من البدو بمعنى الظهور لا م¼تبدوا½أشار به إلى أن ] تظهروا [:قوله  )٢(
  )جمل. (فيه نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له ولذا ترك العطف بينهما] إلخ... إن تبدوا الصدق [:قوله  )٣(
 بيـان  ¼داؤهاإب½وقوله ¼ شيئا½تمييز بمعنى ¼ ما½فـ ¼ عمنِ½المدغم فيها ميم    ¼ ما½تفسير لـ   ¼ شيئا½] عم شيئا إبداؤها  أي نِ  [:قوله  )٤(

 فالفاعـل  ،¼فنعم شيئا إبـداؤها ½ أي ¼عم شيئا هيفنِ½على حذف المضاف والتقدير ¼ هي½للمخصوص المذكور في الآية وهو      
  )ملج. (¼عمنِ½ضمير مستتر في 

فـل فقـط   يـة علـى الن  اعتذار عن حمل الآ¼ الخ... فالأفضل ½وقوله¼ أي النوافل½مقابل قوله ] الخ...قة الفرضأما صد  [:قوله  )٥(
إذ لو كان المراد العمومإلخ...وإن تخفوها﴿ بالنسبة إلى الفرض أن يقال  لم يصح ﴾) .ملج(  

عفا وأمـا  لانيتـها بـسبعين ض ـِ  ل ع تفضع في السرقة التطوروي عن ابن عباس رضي االله عنهما صد ] فالأفضل إظهارها  [:قوله  )٦(
صدقة الفريضة فعأبو السعود. (وعشرين ضعفاها بخمسة لانيتها أفضل من سر(  

ة الإظهـار فـيمن   ن أفـضلي أ ويؤخـذ مـن هـذا التعليـل     ،م إخراجهـا أي بعد¼ همولئلا يت½أي بفاعلها وقوله    ] قتدى به لي [:قوله  )٧(
رف بالمال أما غيره فالأفضل له الإخفاءع) .ملج(  

ر في علم القـراءات وكمـا    كما هو مقر¼وبالنون½جع لقوله را¼ مرفوعا½و¼ مجزوما½أي مع الرفع لا غير فقوله     ] بالياء [:قوله  )٨(
  )ملج. (ةها سبعياء في كلامه فالقراءات ثلاثة وكلّ عليه إعادة البيدلّ

  )ملج. (ها جزم بقية الجملة وهو الخبر الذي هو خير ومحلّأي مع] بالعطف على محل فهو [:قوله  )٩(
  ]علمية. [بعيض لأن الصدقات لا تكفّر جميع السيآت بخلاف التوبة فتكفّر جميعهاللت¼ من½أشار بذلك إلى أنّ ] بعض [:قوله  )١٠(
قة أنـتم إنمـا تريـدون بالـصد    ½ :لانيـة كأنـه يقـول    على العقة السرإشارة إلى تفضيل صد] إلخ... عالم بباطنه كظاهره   [:قوله  )١١(

طلبميةعل) [٤/٤٢٨اللباب، . (¼ مرضاة االله وقد حصل مقصودكم في السر[  

  ك١٢.لأنه جواب الشرط?
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يء منهلا ع   االله عليه وسلم.ش يخ  عليه  ص ولما  ر)١(من ن التصدق   ا لمش  ع زل م وا  نكين  ْلي  ﴿:ليسلم ْس علَيَ َ ُ   ـَ ﴾ مْ ُ  دَٰ
ول في الإسلامأ ٰو   إنما عليك الـبلاغ ﴿)٢(خي الناس إلى الد ْديْ َ يَكِن  االلهَ ْ منِ ٓشا   َ ول فيـه ﴿)٣(﴾ هدايتـه ءَُ َومـا  خ إلى الـد َ
ْتن ْفقوُ ُ ِْ َا من خ  ْ َفلا  ﴿)٤(﴾ مالٍ  ِ ْفسكمْ َِ ُ ِ وابه لها ُ ُ وما ت ﴿)٥(ث﴾ لأن  َ ْفقوْنَ ُ ِن اِ ٓ ابتغا لاَ َ ِ ِ وج ءَْ ْ راض أ ﴾ ِ االلهَ ن أ وابه لا غيره  عي  م ث

ي نى ا لنهالدنيا خبر  ْوما تن  ﴿)٦(بمع ُ َ ْفقوَ ُ ْمـن خيـا ِ َْ ِوف ا  يـٍرِ ْلـيَ  ْكم َ زاؤه ﴿ُ َوا جـ﴾  ْ تظلَمـوَ لا َ ُ ْ ون منـه شـيئا .﴾ ﴾۲۷۲﴿ نَُ تنقـص 
َلف ِل  ﴿)٨( تأكيد للأولى)٧(والجملتان َ ُ يْالذ ي الصدقات ﴿أ محذوف )١٠( خبر مبتدأ)٩(﴾ِ ءآْ ِ  ُ ِْ وْحنَ ا ْا   ُ ْ س يِ ِ ِل االله َ ِ﴾....  

                                                
صـهار  أرابـات و قيل سبب نزول هذه الآية إن ناسا من المسلمين كان لهم قَ      ] إلخ... ا منع صلى االله عليه وسلم     ولمّ [:قوله  )١(

  م وينفقون عليهم قبل أن يـ   موا كرِسلموا فلما أسلَفي اليهود وكانوا ينفعو سلموا وقيـل  هـوا أن ينفعـوهم وأرادوا بـذلك أن ي
 ـى رسـول االله    اء أهـل المدينـة فلمـا كثُ ـ   قون على فقـر  كانوا يتصد ق عل ـ     ر المـسلمونی صـلى االله عليـه وسـلم عـن التـصد

إسـلامهم فـترل ﴿لـيس عليـك     علـى   عليه وسلم ى االلههم الحاجة على الدخول في الإسلام لحرصه صلّ   المشرکين كي تحملَ  
وا في الإسـلام فحينئـذ فتـصدق علـيهم     هداهم﴾ ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حتى تمـنعهم الـصدقة لأجـل أن يـدخل      

  )ازنخ. (فأعلمه االله تعالى إنما بعث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه فأما كوم مهتدين فليس ذلك عليك
يا للناس مبعوثا لها فمـا  أشار به إلى جواب عما يقال إن النبي صلى االله عليه وسلم كان هاد     ] إلى الدخول في الإسلام    [:قوله  )٢(

  ]علمية. [ الهداية هاهنا بمعنى الوصول لا بمعنى الدلالة وحاصل الجواب أنّ، الهداية عنهعنى نفيم
  ]علمية) [٢٣١صاوي، . (¼يشاء½ره إشارة إلى مفعول قد] هدايته [:قوله  )٣(
 . علـى أنـه المـال   ينـة تـدلّ  أشار به إلى أن المراد من الخير في الآية المال لأنه اقترن بـذكر الإنفـاق، فهـذه القر          ] مال [:قوله  )٤(

  ]علمية) [٤/٤٢٩اللباب، (
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد هاهنا الانتفاع الأخروي]  لهالأن ثوابه [:قوله  )٥(
أشار به إلى أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن معنـاه ـي، أي ولا تنفقـوا إلا ابتغـاء وجـه االله،              ] خبر بمعنى النهي   [:قوله  )٦(

  ]علمية) [٢/٦٦تفسير كبير، . (دد ما يرِ، فلا يرِ كثيرا بمعنى الأمر والنهيوورد الخبر
أي للـشرطية  ¼ لـلأولى ½أي قوله ﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم﴾ وقوله ﴿وأنـتم لا تظلمـون﴾ وقولـه        ] والجملتان [:قوله  )٧(

  )ملج. (﴾وما تنفقوا من خير فلأنفسكم﴿الأولى وهي 
  ]علمية. [م التكرارفيه إشارة إلى دفع توه] د للأولىوالجملتان تأكي [:قوله  )٨(
 الـسؤال ومـدح   وفيـه ذم ، لاحسوة وس ـِفيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقـير بمالـه مـن ثيابـه وك ـِ        .الآية]﴾للفقراء﴿[:قوله  )٩(

  ].علمية[)الإكليل. (فالتعفّ
جيبوا بأـا   فـأُ ،مـن هـي  قات قـالوا فلِ مـروا بالـصد  ا أُ كأم لمّ ـ،أي والجملة جواب سؤال نشأ مما سبق] خبر مبتدأ  [:قوله  )١٠(

  )سمين. (قات وفيه فائدة بيان مصرف الصد،لهؤلاء

  ١٢.أشار بذلك إلى سبب نزول الآية?
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واأ  زلت في أهل الصف،ع أنفسهم   الجهاد)١(حبسي   ّ ن أرصدوا لتعلن ر ن المها ّة وهم أربعمائة  ي ج روج م رآن وا لخم ا لق
رايا ﴿ لسع ا ْستطيَ  لاَ م ِ َ ْعوْ ًن  با ُ َْ را ﴿َ َ الاِ   سف﴾  ِرضْ ُحـسب يَ  ﴿)٢(﴾ للتجارة والمعاش لشغلهم عنـه بالجهـاد ْ ُ ِم الجا ـَْ َ ْ  ﴾ لُُ
َغنياَ بحالهم ﴿ ِ ِ من التعففءَآْ  َ ركه ﴿)٣(فهمّي لتعفأ﴾  ِ َ ن السؤال و ت  ُ عرف  ع ُ ِ ْ ْ ـسي  ﴿)٤(ا﴾ يا مخاطبمَْ ِ ن  مُْ مِٰ مـ﴾ علامـتهم 

ر الجهد ﴿ ع وأ وا ثا ْسـلوَ  لاَ ضلت ُ َ ٔ َن الناسْ ون َ  ًلحافاِ ا ﴿)٥(فيلحف﴾ شيئا  َ ع مـنهم إلحـاف )٦(ي لا سؤال لهمأ﴾  ْ يق أصلا فلا 
و  ْ وما تنالإلحاح ﴿هو ُ َ ْفقوَ ُ ِْ َا من خ  ْ ِ  فاِ َ َن االلهٍ ٖ ب   ْ عليِ ِ يْ الذ ﴿. عليه جازُ﴾ فم﴾۲۷۳ ﴿مٌَ ِ ُ يَ  ْفقوْننَ ُ َن اِ ُموال َ َْ ْ بالي )٧( مَْ َل والن ِ   َ   ارِ ِ ا و ِ
َنيعَلاَ ُ فلَ ةًِ َم اَ ُجر ْ ُ ْم عنِْ ِد رب ْ  َ َ ولامَْۚ ْ خوف علَيَ َ ٌ ْ َم ولاِ َ َ َم يُ  ْ ْحزنوْ ُ َ يْلذَ ا ﴿.﴾﴾۲۷۴ ﴿نَْ ِ َ ي  ْ لوْانَ ُ بُ ٰن الر   .............)٨(ي يأخذونه أ﴾  واَ 

                                                
ف باختيارهم ليفرغوا للجهاد لا من غيرهم بلا اختيارهم كما هو    أشار به إلى أن الإحصار من التصر      ] إلخ... حبسوا [:قوله  )١(

  ]علمية. [رف الآخهم على ترك التصر الجهاد حثَّ بأن حبيماءهول بل صيغة اهول للإظاهر مقتضى صيغة ا
  ]علمية. [عاشم استطاعة السفر للتجارة والمَة عدأشار به إلى بيان علّ] غلهم عنه بالجهادلش [:قوله  )٢(
هم ظانّ قـد   لأم متى ظنلعدم المعنى ¼ أغنياء½وهي للتعليل لا بـ     ¼ يحسب½متعلّقة بـ   ¼ مِن½أشار إلى أن    ] أي لتعففهم  [:قوله  )٣(

ه بحرف التعليـل هنـا واجـب لفقـد شـرط مـن       وجر، فهم علم أم فقراء من المال فلا يكون جاهلا بحالهم        استغنوا من تعفُّ  
شروط النصكرخي. (ف هم الفقراءحاد الفاعل وذلك أن فاعل الحسبان الجاهل وفاعل التعفّب وهو ات،ملج(  

  )جمل. (كرة غير مقصودة للإشارة إلى أنّ حالهم ظهر لكلّ أحدن] يا مخاطبا [:قوله  )٤(
  )جمل. (مفعول مطلق عامله محذوف ويصح أن يكون مفعولا لأجله وأن يكون حالا¼ إلحافا½أشار به إلى أن قوله ] فيلحفون [:قوله  )٥(
يحـسبهم  ½ أنـه قـال   سألون برفـق مـع  جواب عن سؤال وهو أن هـذا يفهـم أـم كـانوا ي ـ    ] إلخ... أي لا سؤال لهم    [:قوله  )٦(

 علـى إرادة  د والقيد جميعا كما هو الظـاهر لأن هاهنـا قرينـة تـدلّ      وإيضاحه أن المراد نفي المقي    ¼ فالجاهل أغنياء من التعفّ   
وقولـه ﴿االله  ] البقـرة . [ف وحسبان الجاهل إياهم أغنياء كمـا في قولـه ﴿لا ذلـول تـثير الأرض﴾        نفي ذلك وهي ظهور التعفّ    

 لَأَمـن س ـ ½ : لكـن في الحـديث   ،هوالإلحاف أن يلازم المسؤول حتى يعطي     ] الرعد. [ رفع السموات بغير عمد تروا﴾     الذي
  )كرخي. (¼أَلْحف فقد وله أربعون درهماً

قيل نزلت في شأن الصديق رضي االله عنه حـين تـصدق بـأربعين ألـف دينـار؛ عـشرة           ] إلخ... الذين ينفقون أموالهم   [:قوله  )٧(
وقيل في علي كرم االله تعـالى وجهـه الكـريم     . ف بالليل وعشرة آلاف بالنهار وعشرة آلاف بالسر وعشرة آلاف بالعلانية          آلا

وكون ما ذكر سببا لترولها لا يقتـضي خـصوص الحكـم    . تصدق بأربعة دراهم؛ درهما درهما كذلك ولم يكن يملِك غيرها   
  )جمل(. به بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

وأخـذهم  ﴿: أشار به إلى أن الوعيد المذكور ليس مختصا بالآكل بل هو يلحق الآخذ كما يلحق الآكل قال تعـالى   ] يأخذونه [:قوله  )٨(
  ]علمية) [٢/٦٦٦شيخ زاده، . ( لكن خص الآكل بالذكر بناء على أن معظَم مقصود الآخذ الأكل﴾الربوا وقد وا عنه

  ك١٢. أي أعدوا?
 

  ص١٢.أي في طاعة االله إما بالغزو أو بتعلمهم القرآن?
 

  ١٢.لمبالغة في السوالأي ا?
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زيادة و ا لو ومات)١(ه ود وا لمطع في المعاملة با ْقوَ  لاَ  ﴿)٣( في القدر أو الأجل)٢(لنق ْموُ ونَ ُ ن  قبـ﴾    )٥(﴾ قيامـا  لاِ ا﴿)٤(رهم مـ
َكما﴿ ْقوَ   َ ْم الذيُ ِ ُتخب ط َ يُ  ُ َ رعه ﴿ َ ْالشي يص﴾  َن من المس طٰ  ْ َ ِ ون ُ ق،لجن﴾ ا ون ﴿ متعل  و م  َل  ٰذ بيق زل بهـمِ  )٦(نـ﴾ الذي 
َبا﴿ ُن ِ ُ قالو ﴾ بسبب أم ﴿مْ   ْنما ال يِا اَ َ ْ َ ب  ٰع مثل الر  ُ ْ ِ وازواُۘ س )٧(لج﴾ في ا ن  عكـ وهذا   مبالغـة فقـال تعـالى ردا )٨(التـشبيهم

َوا ﴿ : )٩(عليهم ُحل االلهَ ْ ال ي َ َ بْ م الر ٰعَ و    َ َ ْفمن  اوَ َ ٓ جاَ َموعظِةٌ ﴿ )١٠(﴾ بلغه  ہٗءََ ْ ْمن ﴿ )١١(﴾ وعظ  َ ٖ رب   ْ فان   ٰت َ ن أكله ﴿يَ ٗ فلَ ع ﴾  َ 
َما سلفَ َ ي  َ َُ وامرہ  ﴿)١٢(رد منهـيستي لا ألنه﴾ قبل ا ْ   .............................................و عنه لعف﴾ في ا َ

                                                
 رضي االله عنه ويجـري في  أبي حنيفةوض عند  عن العِاعلم أن الربا فضل في الكيل والوزن خالٍ      ] إلخ... وهو الزيادة  [:قوله  )١(

  )روح البيان. (ة والحنطة والشعير والتمر والملحب والفض الذه؛الأشياء
  ]علمية[. أشار به إلى اختيار مذهب إمامه الشافعي عليه الرحمة] في المعاملة بالنقود والمطعومات [:قوله  )٢(
  ]علمية. [ ربا الفضل وربا النسيئة؛ي الربا إلى بيان نوعفيه إشارة] لر أو الأجفي القد [:قوله  )٣(
ة الربـا يقومـون   لَكَ المراد من القيام هاهنا القيام من القبور لا القيام في الدنيا حتى يرد أن أَأشار به إلى أنّ   ] من قبورهم  [:قوله  )٤(

من غير خط والخلاف فيبعلمية. [حال أخبار االله تعالى م[  
  ]علمية) [٢/٦٦٨شيخ زاده، . ( مصدر محذوفن الكاف في محلّ النصب على أنه صفةإشارة إلى أ] قياما [:قوله  )٥(
ن للتعليل والمعنى لا يقومون م¼ مِن½أي على أنّ ¼ يقومونـمتعلّق ب½أي الكائن م أي بالذين يأكلون الربا وقوله ] م [:قوله  )٦(

لهم تشبه الجنون إلا كقيام الذي يتخبطه الشيطان في عدم اسـتواء الحركـة في كـل        أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل        
  )جمل. (والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيامهم من القبور فلا يرد أن  الجنون الحقيقي لا يحصل لهم هناك

  ]علمية. [بيان وجه الشبهفيه إشارة إلى ] في الجواز[: قوله  )٧(
 ؛ به إلى جواب سـؤال أشار¼ مبالغة½هوه به وقوله  أي لأم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا حتى شب        ] من عكس التشبيه   [:قوله  )٨(

   كيف قالوا ذلك مع   أن مقصودهم تشب    وإيضاحه أنه جاء ذلك على طريـق المبالغـة لأنـه أبلـغ     ؟هفق على حلّ  ه الربا بالبيع المت 
كوجـه زيـد   القمر½ وهو في البلاغة مشهور وهو أعلى مراتـب التـشبيه كالتـشبيه في قـولهم      ¼إن الربا حلال كالبيع   ½ن قولهم   م

 مقصودهم أن البيع والربـا متمـاثلان مـن جميـع الوجـوه      ها به أو أنّه مشب إذا أرادوا المبالغة إذ صار به المشب   ¼هوالبحر ككفّ 
  )كرخي. (فساغ قياس البيع على الربا كعكسه

ار ذكـره إبطـالا   ول الكفّ ـ﴾ من كلامه تعالى لا من مقُ ـ﴿وأحل االله البيع: أشار به إلى أن قوله] فقال تعالى ردا عليهم  [:قوله  )٩(
  ]علمية) [٣/٧٨تفسير كبير،  (.﴾إنما البيع مثل الربا﴿ار لقول الكفّ

  ]علمية. [ظةر في الموعِايء لا يتصود أن أشار به إلى أن ايء بمعنى البلوغ فلا يرِ] بلغه[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [ التأنيث غير حقيقيه بأنّإشارة إلى توجيه تذكير الفعل المسند إلى الموعظة وقد يوج] وعظ [:قوله  )١١(
يء الموعظـة   ما أخذه قبـل مج ـ  للتمليك فالمعنى أنّ﴾لفا سه ملَفَ﴿ : اللام في قولهأشار به إلى أنّ   ]  منه ستردأي لا ي   [:قوله  )١٢(
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  ك١٢.لأنه أخذ قبل نزول التحريم?
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ِ   االلهِا ﴿ َومن عاد  )١(َ َ ْ َ ع في الحل ﴿)٢(﴾ إلى أكله مشبها لهَ ُفا لبي با َ   اولَ َ ٰصحِ ْم فيُ  ُ ب النارِْ ْلدوٰا خَ ِْ ُ ُمحق االلهَي ﴿.﴾﴾ ۲۷۵ ﴿نَِ ُ َ بْ ٰ الر ﴾ وا 
ركته ﴿ ُوي بينقصه ويذهب  ِر  َ ٰ الصدقْ َ وابهـا ﴿ تِ  زيدها وينميها ويضاعف  ث﴾  ُواالله ي ٍحب  ـل كفـار ُ يَ  لاَ  َ  ُ ربـا ﴾ِ   )٣(لبتحليـل ا

ْثياَ﴿ ر بأكله ﴾  ۲۷۶﴿مٍِ يْن الذِا ﴿. )٤(ي يعاقبهأج﴾ فا ِ ْمنونَ     ُ ُ ا وعملوا الصَ ِ َ ٰلحَ َتِ واِ ٰقاموا الصلَ  ُ ٰتوا الزكَ و ةَوَ  ُ ُ ل ةَوَ َم اَ ُجر ْ ُ ْم عنِْ ِد رب ْ  َ  مَْۚ
َولا ْ خوف علَيَ َ ٌ ْ َم ولاِ َ َ َم يُ  ْ ْزنوحْْ ُ يْا الذَ  ياَ ي ﴿.﴾﴾۲۷۷ ﴿نََ ِ َمنوا ا قوا االلهنَ    ُ  ُ ْ وذروَ ُ َ وا ﴿ا َ ر ك﴾ ا َما ب   ت ِ َ َ   من الربَ ْ كننِْ اواِ ْتمُ ُْ ِ مؤمن  ِ ْ   َ﴿ ۲۷۸ ﴾ ﴾

ر االله تعالى  )٥(صادقين في إيمانكم ن امتثال أ ن شأن المؤ م فإن  م ي)٦(نزلت لما طالـب،م ض الـصحابة بعـد ا لنهـ   )٧(بعـ
ن قبل بر ِفا ﴿.مبا كان له  ْ لم  فْعلونَْ ُ َ َ ْ رتم به)٨(﴾ا   ْفا  ﴿)٩(م ما أ ْذنوَ ُ وا ﴿ا َ ٍب ب  علم﴾ ا ْ َ ْمن االله ورسو )١٠(ِ ُ َ َ ِ َ ٖل   ﴾ لكم فيه  ِ

وا لا يد لناديد شديد لهم ولما  لزلت قا ربه ﴿)١١(ن ْن ت تم ِا وَ بح  ُ ْ   ...................................﴾ رجعتم عنهُْ
                                                

  ]علمية. [له إلى مالكه الأولكه لا يجب عليه ردوالتحريم فهو مِ
ذنب لأن مـا قبـل    أن هـذا لم ي ـ يقتضي أن هذا من أهل المعاصي الذين هم تحت المشيئة مـع   ] في العفو عنه إلى االله     [:قوله  )١(

ازيـه علـى انتهائـه إن كـان عـن قبـول الموعظـة        يج¼ وأمـره إلى االله ½النهي لا مؤاخذة فيه فالأحسن ما قاله البيضاوي ونـصه        
  )ملج( .وصدق النية

  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من العود العود على وجه الاستحلال] إلخ... ها لهمشب [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان وجه الارتباط] بتحليل الربا [:قوله  )٣(
  )جمل. (بةحتفسير لنفي المَ] أي يعاقبه [:قوله  )٤(
﴿يـا أيهـا   : د في إيمـام بعـد نـدائهم بقولـه     ويتـرد شكإشارة إلى وجه جعل المخاطبين ممن ي      ] صادقين في إيمانكم   [:قوله  )٥(

        نوا بلسانكم إن كنتم مؤمنين بقلوبكم فليتحقّ  الذين آمنوا﴾ يعني أن المعنى يا أيها الذين آمالإيمان ودلائله من ق فيكم ثمرات 
  ]علمية) [٢/٦٧٤شيخ زاده، . (رتم به والانتهاء عما يتم عنهامتثال ما أم

  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب الترول لهذه الآية] إلخ... نزلت لما طالب [:قوله  )٦(
  )جمل. (أي قبل النهي¼ قبل½م بلوغ النهي له إذ ذاك وقوله وإنما طالب بالزيادة بعد النهي عنها لعد] بعد النهي [:قوله  )٧(
وعدم الفعل إما مع إنكار حرمة الربا وإما مع اعتقادهـا فعلـى الأول حـرم حـرب المرتـدين      ] إلخ... فإن لم تفعلوا   [:قوله  )٨(

  )أبو السعود. (أي من التقوى وترك بقايا الربا¼ ما أُمرتم به½وعلى الثاني حرم حرب البغاة وقوله 
  ]علمية. [فعول المحذوف بقرينة المَقامفيه إشارة إلى الم] ما أُمرتم به [:قوله  )٩(
فـة أمـر االله ورسـوله    ون القتـل والعقوبـة بمخالَ  نوا أنكم تـستحقّ  والنار في الآخرة أي أيقِ     ،وهو القتل في الدنيا   ] بحرب [:قوله  )١٠(

كرخي. ( وتنكيره للتعظيم،ى االله عليه وسلموجل وصلّعز(  
بر عـن الطاقـة باليـدين لأن المباشـرة والـدفع إنمـا يكونـان باليـدين فكـان يديـه            أي لا طاقة لنا بحربه وع ـ     ] لا يد لنا   [:قوله  )١١(
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ُفلَكم ر  ﴿ ْ ُ ولسُ وْءَُ ْموا كماَ  ﴿)١(ص﴾ أ ُ ِ َ ْ تظلموَ لا ْ ُ ِ ْ زيادة ﴿نَ َ َولا ب﴾  ْ تظلَمـوَ ُ ْ ص﴾۲۷۹ ﴿نَُ َ  ـان نِْا َ و﴿ .بـنق﴾  ريم)٢(﴾َ ع  غـ و  )٣(قـ
ْذو﴿ ٍع ةُ َ ْ ٌ فنظـرةُ ِ ََ ـلـِا  ﴿)٤(ي علـيكم تـأخيرهأ ،﴾ لـه َ ْ ميـيٰ ٍ ةَ َ ح الـسين وضـمها َ ر ﴿يأ ،بفـت﴾  ْ  ـصدقونْاَ وَ يـس وقـت  ُ  َ ﴾ ا َ

راء ﴿ّي تتصدأعل في الصاد وبالتخفيف   حذفها التاء في الأصعبالتشديد   إدغام  ر بالإ بوا   ا لمعس ع ِ   كم اخَْ  ق ْ ٌُ ْ كننْ  ْتم ُ ُ
ْ علَمو ُ ْ وه وفي الحديث )٥( خير﴾ أنه﴾ ۲۸۰ ﴿نََ ع عنه أظل½ فعل فا را أو و ر  ّن أ ض معس نظ وم لا ظل)٦(هّه االله في ظلم  ّ   ¼هّ إلا ظلي

ْوا قو ﴿.رواه مسلم  ُ ًوما َا يَ  ْترجعو)٧(ْ ُ َ ْ ول نَ ُ ْفي تردون وللفاعل تصيرون ﴿،للمفع﴾ بالبناء  ِ   االلهِ اِ ِ وم القيامة  َ و  ي﴾  ه
َ ثم  تو  ﴿ ُ ٍ ل  فْس  ﴾ فيه ﴿  ُ َ زاءُ  ْما كسبت   ﴿)٨(ج﴾  َ َ َ ر ﴿  ن خير و ش﴾ عملت  ُو  م َم لاَ ْظلَموُ يْ ُ ص حسنة أو زيادة﴾۲۸۱ ﴿نَْ  بنق﴾ 

                                                
  )كرخي. (معدومتان لعجزه عن الدفع

  ]علمية. [لاقة التشبيه وإلا فلا رؤس للأصولأشار به إلى أن المراد من الرؤس هو الأصول بعِ] أصول [:قوله  )١(
  )جمل. (ررونا إلى أن نتيس لأصحاب الديون وقالوا أخغيرة العسرةَا شكا بنو المنزلت لمّ] إلخ... وإن كان [:قوله  )٢(
خبرهـا  و،  كوـا ناقـصة وذو اسمهـا   ة وذو فاعلـها وهـو الأقـرب ويـصح      تام ـ¼ كـان ½أشار بذلك إلى أن     ] ريموقع غَ  [:قوله  )٣(

  )صاوي. (¼غريما لكم½محذوف تقديره 
  .)كرخي. (ر وهو الصبر والإمهالرة من الإنظا النظِإشارة إلى أنّ] تأخيره [:قوله  )٤(
عـا  ق بالإبراء وإن كان تطو والتصد.محذوف¼ إنْ½ جواب إشارة إلى أنّ ¼ فافعلوه½ق وقوله   أي أفضل التصد  ]  خير أنه [:قوله  )٥(

       أفضل من إنظاره وإن كان فرضا لأنه تطو ع محص   ل للمقصود من الفرض مع  هـد في الحـرام واجـب وفي     زيـادة كمـا أن الز
ع ق عليـه تطـو  ر واجـب والتـصد  عـسِ نظـار المُ وهذا جواب عن الـسؤال وهـو أن إ      . هد في الحلال أفضل   ع والز لحلال تطو ا

  أن الواجب أفضل مـن  ½ هذا من المسائل المستثنيات من قاعدة   وحاصل الجواب أنّ  .ع خيرا من الواجب   فكيف يكون التطو
  )ملكرخي، ج. (ه والوضوء قبل الوقت وفيه وغير ذلكتداء السلام ورد أيضا ابفقد استثني منها ما هنا واستثني، ¼المندوب

 القيامـة إذا قـام   يـوم ¼ ه إلا ظلُّ ـ لا ظـلَّ يـوم ½ والمراد مـن قولـه   ،ح به في رواية أخرى عرشه كما صر   أي ظلّ ] هفي ظلّ  [:قوله  )٦(
 الناس لرب  العالمين وقر     بت الشمس من الرؤس واشتد  عليهم حر ها وأخذهم العهناك لشيء إلا للعرش أو المراد ق ولا ظلّر 

قالـه   الـشمس ومـا   ف وليس المـراد ظـلّ  وقِ في ذلك المَ من المَكارِه هنا الكرامة والكفكما قال ابن دنيا عليه الرحمة بالظلّ 
ش لأنـه مكـان    وهـذا أولى وتكـون إضـافته إلى العـر    ¼مايتـه ه وحِف ـِن فـلان أي في كَ فلان في ظـلّ ½ : يقال ،"اللسان"معلوم من   

كرخي. (رامةب والكَالتقر(  
  )بيضاوي. ( نزل ا جبريل عليه السلامآية آخِرفي الآية وعيد شديد قال ابن عباس رضي االله عنهما وهذه ] واتقوا يوما [:قوله  )٧(
  ]ةعلمي. [ما يكون للجزاء الإعطاء إن المضاف إلى الموصول محذوف لأنّأشار به إلى أنّ] جزاء[: قوله  )٨(

  ك١٢. أي تشديد الصاد للأكثر?
 

  ج١٢. من كل الدين أو بعضه?
 

  ك١٢. أي حط عنه دينه?
 
  ك١٢.فترجع يكون لازما ومتعديا?

ع ع  
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يْذ ا الَ  ياَ ي  ﴿.سيئة ُ منونَ  ِ َذا تدايِا اَ َ َ ْتمْنَ يْبد  تعاملتم ﴿)١(﴾ُ َ رض ﴿نٍ ِ َ جل مس  َ  ا  ِا ق﴾ كسلم و  ٍ وم ﴿)٢(﴾َ ك بو معل  ْفا ُ ُ ْ ﴾  ہَُ
َولي استيثاقا ودفعا لل اع ﴿ ْ ْكتبَ ُ ن ﴿ ْ ْب  ي﴾ كتاب الد ِ نكم  اتب  َ ْ ُ ِ بالعدلَ ِْ َ زيد في المال وا )٣(﴾ ْ ق في كتابته لا  ي با لأجل ولا لح

َولا ينقص ﴿ ع ﴿بَ ْاَيَ ٌ اتب يمتن﴾  ِ ن ﴿َ َكتبْ ن ياَ م ﴾  ُ ي إليهاا إذ)٤( ﴾ْ ُكما علم   ﴿ )٥(ع د َ َ َ  بالكتابة فلا يبخل )٦(ي فضلهأ﴾  ُ االلهَ
َفلي بها والكاف متعلقة بيأب ﴿ ْ ْكتبَ ُ ُلي وَ  ﴿)٧(﴾ تأكيد ْ ِملل ْ ِ ْالذي ﴾ يمل الكاتب ﴿ْ ِ ْ علَيـ  َ  الحـق ِ َ ود ﴾ ْ ن لأنـه ا لمـشهالـد ي

ر ليعلم ما عليه ﴿)٨(عليه َول  فيق  ْ َتق االلهَ ِ ٗ رب   َولا ﴾ في إملائه ﴿ َ  ْبخس َ يَ َ ص ﴿ْ ُمن  ينق﴾  ْ ق ﴿أ﴾  ِ ْشي لحي ا ِ فاؕئًاَ ْ  ان الذينَْ ِ  َ َ 
ْعلَي ْ الحق سفيِ َ ِ َ  َ ْو ضعِياَ  ﴾ مبذرا ﴿اً ْ َ ر أو كبرفًا ْ ن الإملاء  لصغ﴾  َو لاَا  ﴿)٩(ع ْستطيَ  ْ ِ َ َع اْ ُل  ِم  ينُْ رس أو جهل باللغة )١٠(﴾وَ   لخ 

                                                
إذا تداينتم     [:قوله  )١( منوا   القرآن وقد اشـتملت علـى بيـان إرشـاد العبـاد لمـصالح       آي لأطوهذه الآية ] إلخ... يا يها الذين 

    دنياهم وذلك لأن الدنيا مين المعاملة فحينئذ لا يتم إصـلاح الآخـرة إلا بإصـلاح الـدنيا        عة الآخرة   زرن هنـا مـا بـه     ، والدفبـي
  )صاوي. (إصلاح الدنيا

 ممـا لا  ياس وقدوم الحـاج الدوصاد ة وغيرها مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا بالحَ  بالأيام أو الأشهر أو السن    ] ىمسم [:قوله  )٢(
  )روح البيان. (يرفعها

.  مـأمون كتـب الوثـائق إلا عـارف ـا عـدلٌ      بـه بعـضهم علـى أنـه لا ي         اسـتدلّ ] ﴾وليكتب بينكم كاتب بالعـدل    ﴿ [:قوله  )٣(
  ].علمية[)كليلالإ(

ة أو  مـا مـصدرية أو كافّ ـ  ﴾مـه االله كمـا علّ ﴿ليفيد أنه مفعول به أي لا يأب الكتابة وقولـه     ¼ نمِ½ر  قد] من أن يكتب   [:قوله  )٤(
 التقـادير   علـى كـلّ  ¼معلّ ـ½ـوعلـى الأولـين للكاتـب والمفعـول الثـاني ل ـ     ¼ ما½رة موصوفة وعليهما فالضمير لـ     موصولة أو نكِ  

  )كرخي (. ما علمه االله كتابة الوثائقأي يكتب مثلمحذوف 
  ]علمية. [د بوقت الدعوةأشار به إلى أن النهي عن الامتناع من الكتابة مقي] إذا دعي إليها [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ تحريض على الكتابة بتذكير نعمة االله ووجوب الشكر﴾مه االلهكما علّ﴿ :إشارة إلى أن قوله] لهأي فض [:قوله  )٦(
  )جمل. (إلخ﴾... أي لقوله ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ أو للأمر اللازم للنهي في قوله ﴿ولا يأب كاتب] تأكيد[ :قوله  )٧(
  ]علمية. [ة الحكم المذكور من أن الإملاء على المديونأشار به إلى بيان علّ] لأنه المشهود عليه [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ عن الإملاءأشار به إلى بيان وجه الضعف] برلصغر أو كِ [:قوله  )٩(
. س أو غـيره ريستطيع الإملاء بنفـسه لخَ ـ أوتاكيد للفاعل المستتِر أي أو لا هذا الضمير البارز هو الفاعل      ]  هو أن يملّ  [:قوله  )١٠(

)    از الذي كان يحتمله إسنادالفعل إلى الضميروفائدة هذا التوكيد رفع ا ،على أنه غير مـستطيع بنفـسه وقـرئ     والتنصيص 
جـرى  جـرى المنفـصل م  ة لأن هذا الضمير كلمة مستقلة منفصلة عما قبلها ومن سـكنها أَ   وهي قراءة شاذّ   ¼هو½كان هاء   بإس
جمل. (للذي عليه الحق إذا كان متصفا بإحدى الصفات الثلاث¼ وليه½ والهاء في ،صلالمت(  

  ك١٢.أي لاياب?

  ب١٢.ناقص العقل?

اٰ ٰ
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و ذلك ﴿ ُفلي نحأو  ْ ِ ملل وليَ َ ْ ِ ي وقـيم و ٗ ْ ن والـد وو ره  ولي أ متـ﴾  صـ مـ مـ ِبالعـدل رجم ﴿ـمتـ ِْ َ ِواستـش ؕ ْ ْ َ ْ ْدوَ عـ﴾ أشـهدوا   ا ُ
ن ِش  ﴿)١(يالد يْديَْ ن نِ َ ْ رجا كمنْمِ ﴿)٢(ي﴾ شاهد ُ ِ ي المسلمأ﴾  َ  رارلغي با ِفا  ﴿)٣(حين الأ َن لم يَ ْ ْكوْ   )٤(ي الشهيدانأ﴾ َنا ُ
﴿ْ ُرجلَ  ٌ    جل وَ ُ َ َ َامراِ َ ْممن ﴾ يشهدون ﴿نِ ٰتْ َ ترضون من الش ِ   َ ِ َ ْ َ ْ ٓداَ ﴾ َ   ضِلنَْا وتعدد النساء لأجل ﴿،)٥(﴾ لدينه وعدالته ِءَ

ٰحــدِا تنــ  ﴿ ن)٦(﴾ الــشهادةمَا ُ  ْ ن و ص  ضــبطه  عقلهــ ــ  ﴿)٧(لــنق ُفت َذ َ ٰحــدِا  ﴾ بــالتخفيف والتــشديد ﴿َ  رة مَا ُ  ْ ك﴾ الــذا
ُالا﴿ إن ضـلت ودخلـت   الـضلال لأنـه سـببهأ محـل العلـة )٨(﴾ الناسـية وجملـة الإذكـاريْٰ ْ ر عـي لتـذ راءة )٩(ك قـ وفي 

                                                
ل بمعـنى أعجـل واسـتيقن بمعـنى أيقـن فيكـون       أشار به إلى أن استفعل بمعنى أفعل نحـو اسـتعج         ] أشهدوا على الدين   [:قوله  )١(

  ]علمية) [٢/٦٨٣شيخ زاده، . (استشهدوا بمعنى أشهدوا
وأتي بلفـظ المبالغـة للإيمـاء إلى عدالـة الـشاهد وكونـه غـير مـتهم في            بمعنى الفاعل    ¼فعيل½أشار به إلى أن     ] شاهدين [:قوله  )٢(

  ]علمية. [شهادته
أشار به إلى بيان ما هو المستفاد من النظم فالبلوغ مستفاد من لفظ الرجـال والإسـلام   ] أي بالغي المسلمين الأحرار    [:قوله  )٣(

لـة  اء بمترِقّ ـين لأن الأرِمستفاد من الإضافة إلى كاف الخطاب والحرية أيضا مستفاد من لفـظ الرجـال لأنـه ظـاهر في الكـاملِ       
البتنتظم ا  خطابات الشرع لالتهم فإنّهائم وأيضا الكلام في معامعلمية. [بيد بطريق العبارةلع[  

ل﴾ مبتـدأ  وقولـه ﴿رجلـين﴾ خبرهـا وقولـه ﴿فرج ـ    ، ¼كـان ½تفـسير لـضمير التثنيـة الـذي هـو اسـم        ] أي الـشهيدان   [:قوله  )٤(
جمل. (¼يشهدون½ره المفسر بقوله ﴿وامرأتان﴾ معطوف عليه والخبر محذوف كما قد(  

  ]علمية. [لام والعدالة في الشهادةأشار به إلى اشتراط الإس] لدينه وعدالته [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ محذوف¼ضلّت½أشار به إلى أن مفعول ] الشهادة [:قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نسيان] لهن وضبطهنقص عقْلن [:قوله  )٧(
 أي محـلّ ¼ ة العلّ ـمحـلّ ½قولـه  د وا على قراءة التخفيف وجملة التذكير على قراءة التـشدي    هذ] إلخ... وجملة الإذكار  [:قوله  )٨(

ة أي العلّ ـ¼ ودخلـت ½ بيانية وقوله ¼محلّ½ أن تكون إضافة ة في الحقيقة ويصح دخولها لأن الإذكار هو العلّة أي محلّ  لام العلّ 
  )ملج. (أي لامها على الضلال أي على فعله

أي لأن الـضلال سـبب   ¼ لأنـه سـببه  ½ قولـه  :كرخـي وعبـارة ال . لتهولكن الضلال لما كان سببا له نزل مترِ ] لأنه سببه  [:قوله  )٩(
  م يترلون  ب عنه فترل مترِ   الإذكار والإذكار مسبكلاّلته لأب مترِ من السبب والمسبلة الآخر لتلازب إذا مهما ومن شأن العر

 دتعـد أَ½عبارة واحدة كقولـك  ل الدلالتان معا بة معطوفة عليها بالفاء لتحصة وجعلوا العلّ ة العلّ موا ذكر علّ  ة قد ة علّ كان للعلّ 
ك لم تقـصِد بإعـداد   ة الإدعـام وإيـضاحه أن ـ  يـل علّ ـ بة والمَشة في إعداد الخَ فالإدعام علّ¼مه ا فأُدعِالخَشبةَ أن يميل الحائطُ 

ا إذا مالَ الحائط وإنما المعنى لأُ    بة ميل الخش دعم ،فكذلك الآية وهذا مما يعفيه جانـب اللفـظ   ل فيه على المعنى ويهجر و
  )جمل. ( أن علته إنما هي التذكيرعلة لاستشهاد المرأتين بدل رجل مع¼ أن تضل½فلا يرد كيف جعل 

  ك١٢. إن كان صبيا أو سفيها=  >ك١٢.يعني ليس المراد بالولي الولي الشرعي

  ك١٢. إن كان أخرس?

  ك١٢. إن كان جاهلا باللغة=

  بفتح الهمزة ?
شهاد

ن الإ
م

.
  ك١٢

  ك١٢.فهوعلة اعتبار التعدد?  ع١٢.يستفاد من لفظ الرجال=

. في الحقيقة?
١٢  

  عبد١٢. أي العلة بدخول آلتها?
 

  <١٢. إن كان كبيرا
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ر ع تذ رطية ور كر أن  ش وابـه ﴿)٢(استئناف )١(فبكس َ ولاج  َب الـش ْاَ يَ ٓداَ  َذا مـاِ اءَُ ْدعـو  ﴾ زائـدة ﴿َ ُ  ﴾ إلى تحمـل الـشهادة اُ
َولا وأدائها ﴿ ُ   سـمواَ َ ٔ ْ ن ﴿َ وا  م ﴾  ُ تك بوہنْاَ تمل ْ ُ ُ ْ وع ذلك ﴿أ )٣(﴾ َ رة و ق  ن ا قي ما شهدتم عليه  لكث لح  وَْا  ﴿)٤(﴾ كانً ا صَغِْ  م

ِكب ْ ٖجل َ  ا  ِا ﴾ قليلا أو كثيرا ﴿ً ا َ ِ وه ﴿ َ ن الهاء في  وله حال  تكتب﴾ وقت  م ْ كم ٰذ حل ُ ُقسطاَ  ﴿ي الكتبأ﴾ ِ َ دَ ْعنِ  ﴾ أعدل ﴿ْ
َاالله وا َ َقوِ َم للش ْ  ِ ِادةُ رها ﴿أ﴾  َ ون   إقامتها لأنه يذ كي أ ع َوا ع ُ  ترتابو لا﴾ ن ﴿َا إلى ﴿)٥(قربأ﴾   ْ د َ وا في قدر اْ تشك ﴾ 

ق والأجــل ﴿ ْ تكــونَْ ا لاِۤا لحــا ُ ع ﴿نََ ٌتجــارة تقــ ﴾  َِ ٌ حــا ةَ َ ِ ون َ راءة بالنــصب  فتكــ﴾ وفي  صة واسمهــا ضــمير التجــارة  ناقــقــ
ْتدي﴿ ِ ْروُ َن ُ ْا ب َ ْنكمَ ُ واأ﴾  َ ْفلَي  ولا أجل فيها ﴿)٦(تقبضي  ْس علَيَ َ ٌكم جناحَ َ ُ ْ ْ تك بو لا﴾ ن ﴿اَ ﴾ في ﴿ُ ُ ُ ْ ر اَ َ راد بها ا لمتج﴾ وا لم

َوا فيه ﴿ ِش َ ِدوا اْ َذا تبا ُ  َ َ ْعتمَ ع للاختلاف وهذاأفإنه ﴾ عليه  ُْ ر ندب )٧(فد َ ولا﴿م وما قبله أ ٓضا  َُ ٌ ر اتب وَ ِ َ ِ ش لاَ   ﴾ صاحب دٌْيَ
ق ريف)٨(لحا ن عليه  بتح و ن الشهادة أو الكتابة )٩(م   ..................................................مأو امتناع 

                                                
عمل في لفظـه وإلا فالفعـل    أداة الشرط لم ت   مراده بالاستئناف أنّ  ¼ استئناف½ التشديد فقط وقوله     أي مع ] رذكّ ت ورفع [:قوله  )١(

ة والـشأن تقـديره فهـي    ر ضـمير القـص  م جواب الشرط والمبتدأ المحذوف يقد جزلّخبر مبتدأ محذوف ومجموعهما في مح 
ةة تذكر إحداهما وهي الذاكرة الأخرى وهي الضالّأي القص) .ملج(  

بالنصب على أنه مفعـول مِـن أجلـه علّـة لرفـع الفعـل أي إنمـا رفـع لأجـل الاسـتئناف وقـد عرفـت معـنى                 ] استئناف [:قوله  )٢(
 وكونه بالنصب لا ينافي عدم ثبوت الألف فيه في لفظ المفسر لكونه بناءً علـى طريقـة ربيعـة الـذي يرسُِـمون                الاستئناف هنا 

 وفي ،المكـسورة علـى هـذه القـراءة    ¼ إنْ½أي جواب الشرط الذي هو ¼ جوابه½وقوله ، المنصوب بصورة المرفوع وارور 
ب الشرط مـع أن الجـواب الجملـة المركّبـة مـن ضـمير القـصة والفعـل         ح لاقتضائه أنّ الفعل وحده هو جواالتعبير تسم هذا  

  )جمل. (لتأم. فمجموع الثلاثة هو الجواب، وفاعِله وهو الاسم الظاهر
  ]علمية. [¼تسأَموا½مقدرةً معمولٌ لـ¼ من½في تأويل مصدر مجرورٍ بـ¼ أن تكتبوه½: أشار بذلك إلى أن قوله] من أن تكتبوه [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ المحذوف¼كان½ـران ل خب¼صغيرا أو كبيرا½ إلى أن إشارة] كان [:قوله  )٤(
  ]علمية. [ة كما لا يخفىناءَ لا من الدون من الد¼دنىأَ½أشار به إلى أن ] أقرب [:قوله  )٥(
ر شف والن ـبيـل اللَّ ـ هو مـن قَ تفسير لقوله ﴿حاضرة﴾ ف¼ ل فيهاولا أج½تفسير لـ ﴿تديروا بينكم﴾ وقوله      ] تقبضوا [:قوله  )٦(

  )جمل. (شوشالمُ
هـو مـا   ¼ أمـر نـدبٍ  ½أي قوله ﴿واشهدوا﴾ وما قبله أي من جميع الأوامر المذكورة في آية الـدين المـذكورة وقولـه                ] وهذا [:قوله  )٧(

  )كرخي. (رشاد لمَنافع الدنياوالفرق بينهما أن الندب مطلوب لثواب الآخرة والإ، وعبارة كثيرين أمر إرشاد، عليه الجُمهور
  ]علمية. [¼ضاريلا½يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله ]  الحقصاحب [:قوله  )٨(
... أو امتناعٍ½ وقوله ن عليه الحق الحق وبالزيادة م  ص صاحب قر بالن تضر في ،أي في الكتابة بزيادة أو نقص     ] بتحريف [:قوله  )٩(

Å 
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  ك١٢. في أن تضل?
 

  ك١٢.ارة بالرفع على قراءة الجمهورفتكون تامة اسمه قوله تج?
 
  ك١٢. أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة?

 

  ١٢. أي وأشهِدوا وفاكتبوه?
 

َ َ
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رهماأ  ق في الكتابة والشهادة ﴿)١(يضولا  ق بتكليفهما ما لا  يلي صاحب ا ْ  فْعلـونِْا وَ لح ُ َ ِفا  ﴾ مـا يـتم عنـه ﴿اَ ٗنـ َ ْ فـسو  ُ ﴾   قُ
ن الطاعـ عــروج  ْبكــم حــق﴿ة لاخـ ُ َوا قــوا االلهؕ )٢(ِ ُ ره ويــه ﴿َ  ُعلمكــم االلهوَ ُ مـ ﴾ في أ ُ ُ ُ وركم حــال مقــدرة ﴾ مــصالح  َ و أ )٣(مـأ

ُواالله  ﴿)٤(ستأنفم ْ ب ل   َ َ  ُ ْء عليِ ِ َ ْ كننِْا وَ  ﴿.﴾﴾۲۸۲ ﴿مٌٍ ٰتم ع ُ َْ ٍ  س  ُ َ نأ﴾ َ ر يي مسا ْلم تجدو و  ﴿)٦( وتداينتم)٥(ف ُ ِ َ ْ ُا  اتبا  َ َ ً ِ  ﴾ نٌُ َ
راءة  فَوفي  ن انهَرِق ع ر هـ  ْمقبو  ﴿)٧(جمـ ُ ْ ون بهـا ضَـةٌ  و ثق﴾  ود )٩( وبينـت الـسنة)٨(تـست ر وو ن في ا ر واز ا جـ  لحـض ه لـ جـ
ق فيه الكاتب فا و ر لأن ا ثيلتقييد بما ذ لت وضة اأشد وأك وله  شتفاد  مقب ن ـق ر ن ا ن والاكتفاء به  ر ض في ا راط ا لم م ه ل لقب
ِفا ووكيله ﴿ َن اَ ْمن  عضكمْ ُْ ُ َ َ ْ  عِ نأ﴾ ضًا َ ُي الدا نئ َ المد   .......................................................  )١٠(ي

                                                
  )جمل. ( على صاحب الحق دائما وقد يكون فيهما ضرر على من عليه الحقين ضررعفي كل من الامتنا¼ إلخ

بفتح الراء الأولى ورجح هذا بأنه لو كان النـهي    ¼ يضارر½هذا على كون الفعل مبنيا للمفعول وأصله        ] أو لا يضرهما   [:قوله  )١(
ياق مـن أول الآيـات إنمـا هـو في المكتـوب لـه       فإنه فسوق بكما وبأن الـس ¼ وإن تفعلا½متوجها نحو الكاتب والشهيد لقال  

          والمشهود فمثال مضارة الكاتب والشاهد منع الجعل منهما فإن لهما طلب الجعل ولا يكلفـان الكتابـة ولا الـشهادة مانـا  ج
  )جمل. (كما هو مقرر في محله

  ]علمية. [ صفة الفسوق،رإشارة إلى أن الظرف مستقَ]  بكمقحِلا [:قوله  )٢(
  )جمل. (فيه أن الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة فيحتاج إلى تأويل فالاستئناف أظهر] حال مقدرة [:قوله  )٣(
كم االله﴾ للعطف وإلا لزم عطف الإخبار على الإنشاء كما    مهذا هو الظاهر أي فليست الواو في ﴿ويعل       ] أو مستأنف  [:قوله  )٤(

ح به ابن هِ   صرش الجُر لفظ الجلالة في  ام وكر وع وتربية المَمل الثلاث لإدخال الر هابة وللتنبيه على استقلال كل منها بمعـنى 
  )كرخي. ( تعظيم لشأنه تعالىنعام بالتعليم والثالثةَ على التقوى والثانيةَ وعد بالإولى حثّياله فإن الأُعلى حِ

  )هابشِ. (ن الراكب من مركوبهنهم من السفر بتمكّتمكّه ب ش، استعارة تبعية¼على½فيه إشارة إلى أن ] أي مسافرين [:قوله  )٥(
  ]علمية. [على حسب القراءة¼ فَرِهانٌ أو فرهن½إشارة إلى أن العبارة بحذف المعطوف ليترتب عليه الجزاء وهو قوله ] تداينتم [:قوله  )٦(
ويصح أن يراد المصدر الذي هـو  ، ضة﴾أي على كل من القراءتين وهو بمعنى مرهون بدليل قوله ﴿مقبو     ] جمع رهن  [:قوله  )٧(

  )جمل. (العقد فيكون المراد مقبوضة متعلقاا
  ]علمية. [أشار به إلى تقدير هذا ليكون جملة فيصح وقوعها جزاء] تستوثقون ا [:قوله  )٨(
 أجـاب بـأن   ،يسوغ أخـذه هوم الآية أن الرهن في الحضر لا به إلى جواب سؤال مقدر وهو أن مف       أشار  ]  السنةُ تِنيب [:قوله  )٩(

السنالجواز في الحَنتِة بي علمية. [رض[  
  المَـدين  الثـاني بعض الدائن فهو فاعـل الفعـل والمـراد مـن ال ـ     بعض الأول أشار به إلى أن المراد من ال      ] يندِالدائن المَ  [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [ فهو مفعول الفعل)يوندالمَ(

  ك١٢. يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق?
 

  ك١٢ضمير واتقوا  من?
 

  أي في ?
 

تب
الكا

ود 
 وج

 مع
ضر

الح
.  

  ك١٢.أي من السفر وعدم وجود الكاتب?
 

  ك١٢. أي فيما ذكر=
 

  ك١٢. وهوقول الجمهور خلافا لمالك?
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ن ر   حقه فلم  ي ُفلي  ﴿)١(ع ْ َؤد الذي اؤتمن َ ِ ُْ ِ نَ   ٗمانت اَ  ﴿)٢(ي﴾ أي المد َ َ َول   ﴿)٣(ينهَ﴾ د َ ْ َتق االلهَ ِ ٗ رب   َولا ﴾ في أدائه ﴿ َ  ُ تكتموا َ ُ ْ َ
َالش  َادة  ْومن  لإقامتها ﴿م﴾ إذا دعيت َ َ َكتم   يَ ْ ُ ِا فاْ ٗثم قلب     ن َ ُ ْ َِ رٌ ص بالذ ك﴾   لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثـم تبعـه غـيره )٤(خ

ُواالله  عليه معاقبة الآثمين ﴿)٥(فيعاقب ْ بما  عملوَ ُ َ َْ َ ْعلينَ ِ ِ يء منه﴾٪۲۸۳ ﴿مٌَ ٰي السمِـ فاَ   م ﴿)٦(ش﴾ لا يخ  عليه  ِت وما فٰو  َ َ ي ـِ
َالا ِرضْ ْ تبدونِْا َ وْؕ ُ ْ روا ا ُ ْفسكم ْ اَ   مَا  ﴿)٧(تظه﴾  ُ ِ زم عليه ﴿ُ وء وا ن ا لع﴾  لس ْو تخفوَا م ُ ْ ُ روه ﴿ ہُْ ْحاسبكمُي تس﴾  ُْ ِ  )٨(﴾ يخبركم َ
ِب  ﴿ وم القيامة ﴿ ُ االلهِ َفي ي﴾  ْغِ َ ْ لمنْ َ ٓشا   ِ رة له ﴿ءَُ ْعذبوَ ُ لمغف ﴾ ا ْ من  َ ٓشا   َ زم عطف   ؕءَُ ع﴾ تعذيبه والفعلان با لج

ع  ر رط وا فــواب ا ل لـش و ﴿أجـ ُواالله فهـي  ٰ علــَ َي  ــل شــَ ْء قــدييْـُ  ِ َ زاؤكم ﴿﴾ ۲۸۴ ﴿رٌٍ َمــن   جـ﴾ ومنـه محاســبتكم و  )٩(﴾ صــدقَ
ْالر سو﴿ ۤبما  ﴿)١٠(صمحمد   االله عليه و سلم ﴾لُُ َ ُِ ِزل اْن ا َ ْليِ ْ منِ َ ٖ رب ِ رآن ﴿   ن ا لق﴾  ْوالمؤمنو م ُ ِ ْ ُ ْ ﴾ ُ   ل  ﴿)١١(﴾ عطف عليه نََ

                                                
نا اكتفاء بأمانته وسهولة الأخذ منه وتحسينا للظن به وكذا يقال فيما إذا ائتمنـه فلـم   أي لم يؤخذ منه ره ] فلم يرن  [:قوله  )١(

  )جمل. (يشهد عليه ولم يكتب عليه فيقال فليؤد الذي ائتمن أمانته
ض ه عليـه وفـو  م توثق الدائن عليه فقـد ائتمن ـ دي أمينا لتعينه طريقا للإعلام بالدين والإقرار به لع  وإنما سم ] يندِأي المَ  [:قوله  )٢(

دِي الدين أمانة لائتمان الدائن المَالأمر إلى أمانته وسمن عليهين عليه حيث لم يجمل. (ر(  
  ]علمية. [ لأنه صار لا يعلم إلا منهأشار به إلى أن المراد من أمانته دينه وسمي أمانته] ينهد [:قوله  )٣(
  )جمل. (تماامحل كِ¼ لأنه محل الشهادة½ه وقوله  أن الإثم يقوم بالشخص كلأي مع] خص بالذكر [:قوله  )٤(
  )جمل. (القلب معاقبة الآثمين أي إثمه هو بإنكاره وإثم غيره من الأعضاء من حيث أنه تسبب فيه] فيعاقَب [:قوله  )٥(
  ]علمية. [إشارة إلى أن في الجملة ديد للكاتمين] لا يخفى عليه شيء منه [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ بمعنى الشروع¼دايةالبِ½ بمعنى الإظهار لا من ¼بداءالإ½ أشار به إلى أنه من ]تظهروا [:قوله  )٧(
جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الإخفاء ﴿يحاسبكم به االله﴾ مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم  ] يخبركم [:قوله  )٨(

ن المراد بالمحاسبة مجرد الإخبار به لا المُعاقبة عليه فهو للحديث المهشور فيه ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه فأجاب بأ  ، يفعل
وعلى المؤاخذة يكون ذلك منسوخا ، تعالى يخبر العباد بما أَخفوا وأظهروا ليعلَموا إحاطة علمه ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلا

، الجازم لا مجرد حديث النفس والوسوسةبقوله ﴿لا يكلف االله نفسا إلا وسعها﴾ أو المراد بما أخفوه العزم القاطع والاعتقاد 
وحاصل صنيع المفسر أنه أجاب عن السؤال بجـوابين؛ الأول مـا   ، وذكر الحساب حجة على منكره من المعتزلة والروافض     

  )جمل، كرخي. (ذكره هنا وهو أن المراد بالمحاسبة مجرد الإخبار والثاني أن ما هنا منسوخ كما سيذكره
  ]علمية. [ به إلى أن المراد بالإيمان التصديق لا الإقرار لأنه مشاهد لكل أحد لا يحتاج إلى إثباته من االله تعالىأشار] صدق [:قوله  )٩(
  ]علمية. [قام للعهد بقرينة المَ¼الرسول½أشار به إلى أن اللام في قوله ] محمد صلى االله عليه وسلم [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [لا الابتداءالعطف ،  ووجه الضعف أن أصل الواو،¼نه مبتدأإ½لبعض إشارة إلى ضعف ما قال ا] عطف عليه [:قوله  )١١(

  ك١٢. واستغنى بأمانته عن الاران?
 

  من ?
ضاء 

الأع
.

  ك١٢

  م١٢. أي يغفر ويعذب?
 

  ك١٢. لابن عامر وعاصم على الاستيناف?
 

 ع
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َمن باالله ومل   ﴿)١( إليهن المضافععوض تنوينه  ََ ِ ِ ٖ كت َ ِ َ ٖ وك ب ِ ِ ُ ُ ع والإ َ ٖورسل  فراد ﴿لجم﴾ با ِ ُ ُ ون ﴿ َ و ل﴾  ْلاَ يق َ   ق ب  ُ  َ ُ َ  
ْحد مناَ  ٍ ٖ رسل َ ِ ُ ض  ن  ببع﴾ فنؤ ود والنصارى ﴿)٢(م ض كما فعل ا ر  ليه و ْوقالو ببعنكف ُ َ َا سمعنا َ ْ ِ ول أي ما أ﴾ َ قبرنا به سماع  م
َطعنــااَ وَ ﴿ ْ ــا و  ﴿)٣(﴾ نــسألك َ َغ انــ  ربن َ  َ َ َ َ ْ ْليــِا ُ َْ ِ  المــص  َ ْ زلــت الآيــة﴾ ۲۸۵ ﴿ُ َ ع بالبعــث ولمــا  ر ن﴾ ا  الــتي قبلهــا شــكا )٤(جــلم

وسة و ن ا ون  سالمؤ ل م ق عليهم المحاسبة بها فـ ل )٥(من ُ لف االلهُ يلاَ ﴿: ش و ُ ِ  فْسا اَ  ً َ وسـع  لاَ َ ْ  قـدرا )٦(ي مـا تـسعهأ﴾  اُ
َل ﴿ ْا ما كسبت َ َ َ َ ن الخَ وابه ﴿أ )٧(يرم﴾  ْوعلَي ثي  َ ْا ما  كتسبتَ َ ََ َ ْ ر َ ن ا لش ﴾   أحد بذنب أحد ولا بما  )٨(ي وزره ولا يؤاخذأم

وست به نفسه)٩(لم يكسبه وا ﴿،)١٠(س مما و و ل  َربنا لا ق َ ۤ تؤاخذناَ  َ ْ ِ َ   .....................................﴾ بالعقاب   ُ
                                                

 راجعـا إلى الرسـول والمـؤمنين    ¼كـل ½أي فيكون الضمير الذي ناب عنه التنوين في    ] ن المضاف إليه  ض ع وتنوينه عِ  [:قوله  )١(
 منـهم مـن غـير     فردٍلمراد بيان إيمان كل فردٍ اما أنّمع رجوعه إلى كل المؤمنين لِ¼ آمن½ وتوحيد الضمير في  كلهم آمن : أي

  )كرخي. (اعتبار الاجتماع
 إلى أن المـراد نفـي الفـرق في التـصديق والتكـذيب لا في          أشار به إلى بيان تصوير المنفي إيماءً      ] إلخ... من ببعض ؤفن [:قوله  )٢(

علمية. [جاتالفضل والدر[  
م صـحة المعـنى بـل مفعـول      لعد¼أطعنا½ لا بالمذكور وهو     فعل محذوف منصوب ب ¼ غفران½ه إلى أن    أشار ب ] نسألك [:قوله  )٣(

  ]علمية. [¼أمرك½ محذوف وهو ¼أطعنا½
إلخ﴾ وقولـه  ... إلخ﴾ قبلها أي قبل آيـة ﴿آمـن الرسـول   ... وهي قوله ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم    ] ولما نزلت الآية   [:قوله  )٤(

      فترل ﴿لا يكلف االله﴾ أي نزل مما في أنفسهم  نا لِ بيواطر لا سع وهو العزم فقط فمـا عـداه مـن الخَ ـ   وقاصرا له على ما في الو
مإلخ﴾ وذلـك لأن الرافـع للحـرج في الآيـة الـسابقة هـو قولـه        ... بة به وهذا أحسن من قول غيره فترل ﴿آمن الرسـول        حاس

إلى آخرها نزلـت قبـل   إلخ﴾ وليس لآية ﴿آمن الرسول﴾ دخل في ذلك وهذا لا ينافي أن ﴿آمن الرسول﴾           ... ﴿لايكلف االله 
  )جمل. (إلخ﴾... قوله ﴿لا يكلف االله

ه علـى صـنيعه   أي من المؤاخذة ا كما يقتضيه قوله ﴿يحاسبكم به االله﴾ وقد عرفت أن هذا لا يتوج    ] من الوسوسة  [:قوله  )٥(
جمل(.  لو أبقاه على إطلاقه كما عرفته سابقا فليتأملحيث حمل ما في النفس على خصوص العزم وإنما يتم(  

  ]علمية. [ة لأن السعة غير واجبةع لا من السمن الوسع بمعنى الطاقة¼ وسعها½ إلى أنّ إشارة] هعسما ت [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ة على النفعأشار به إلى ما هو مدلول اللام الدالّ] من الخير [:قوله  )٧(
  ]علمية. [ وارورارأشار به إلى ما هو المفهوم من تقديم الج] لا يؤاخذ [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى ما هو المفهوم من لفظ الاكتساب] به يكسِلا بمالم [:قوله  )٩(
ه هنا مراتب القصد الأربعة ما عدا العزم وهي الهاجس والخـاطر  سوست به نفسالمراد بما و  ] ه به نفس  تسسومما و  [:قوله  )١٠(

Å 
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ْ  س نِْا ﴿ ِ ۤنا  َو ااَ  َ ْخطاْ َ ن عمد كما آخذ)١( ﴾َناْ واب لا  ركنا ا ع  لص ع االله ذلـكت ن قبلنا وقد ر فـت به  ن هـذه الأمـة كمـا )٢(م عـ 
َربنا ولا راف بنعمة االله ﴿ـعتورد في الحديث فسؤاله ا َ َ ْ تحمل علَ َ  َ ْ ِ ْ ۤنا َ را يثقل علينا حمله ﴿ًْ ا ِا َ ٗكما حملت  م﴾ أ َ ْ َ ََ يْ ع َ  الذَ ِ ْ منَ  ِ  نَ

َقبلنا ِ ْ راأ﴾  َ وبة وإ س في ا ن قتل ا رائيل  خي بني إ لت لنف م ع النجاسةس و رض  زكاة و ع المال في ا ضج ر مب ق َربنا ولا  ﴿.ل َ َ َ تحملنا َ  ْ  َ ُ
َما لا َ طاقةَ وة ﴿ ََ ٖلنا ب  ق﴾  ِ َ ن التكاليف والبلاء ﴿َ َ  واعف عنام﴾  ُ ْ وبنا م﴾ ا َ َٝ واغِ  لناٝ﴿)٣(نح ذ َ ْ ْ َ وارحمناَٝ ْ َ ْ رحمة زيادة  َ ل﴾ في ا

رة لمغف  ا ٰت مولْناَ ﴿ )٤(ع َْ ورنا ﴿﴾ سيدنا ونَا  َ مولي أ ْفا  مت ٰ نا ع َ  القوم ا كَ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ يِْ ُ بإقامة الحجة والغلبـة في  ﴾﴾٪۲۸۶ ﴿نَِ
ولى ن شأن ا لمقتالهم فإن  واليه   الأعداء)٥(م ر  ع أن  م زلت هذه الآية½ وفي الحديث ،ينص رأها   االله )٦(نلما  ص  فق

  .¼ كل كلمة قد فعلتله عقبعليه و سلم قيل 

                                                
جمل. (وحديث النفس والهم(  

ز عنـهما في الجملـة ولـولا    أ خلافا للمعتزلة لإمكان التحرطَ هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخَ  دلّ] أو أخطأنا [ :قوله  )١(
ما لم يكن للسؤال معنى مدارك. (جواز المؤاخذة.(  

ا  إذا كـان مرفوعـا عن ـ   حاصـله أنـه  ؛أ والنسيان وهذا إشارة إلى إيـراد طَأي المؤاخذة بالخَ ] إلخ... وقد رفع االله ذلك    [:قوله  )٢(
أي ¼ فـسؤاله اعتـراف بنعمـة االله   ½بمقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه طلبا لتحصيل الحاصل وقد أجاب عنه بقوله    

وأمـا بنعمـة ربـك    ﴿ ث ا علـى حـد   ذه النعمة أي إظهارها والتحد    والاعتراف ه الإقرار فالقصد من سؤال هذا الرفع وطلبِ     
جمل]. (الضحى[ث﴾فحد(  

 الـذنوب كنايـة عـن التجـاوز وتـرك       ومحو،هتح إذا م¼رثَ الأَ الريحفتِع½أشار به إلى أن العفو هاهنا من   ] نا ذنوب محأُ [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ب بسببهمواخذة المذنِ

م في الـدنيا  عالـنِ ر الـذنوب وإيـصال   فْ ـغَحسان وهي تشمل المغفرة الـتي هـي   أي لأن الرحمة الإ ] زيادة على المغفرة   [:قوله  )٤(
  )ملج. (رةوالآخِ

ب من اتـصافه بكونـه   بأشار ذا إلى تقدير السببية المستفادة من الفاء أي أن طلب النصرة يتس]  من شأن المولى   فإنّ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [مولانا

ل االله أي قال االله تعالى بن قِأي مِ¼ هقيل ل½ وقوله ،لا يكلف االله نفسا إلا وسعها﴾ إلى آخر السورة       ﴿لها  أو] هذه الآية  [:قوله  )٦(
 قِله عب     كل كلمة من كلمات الد وات وهي سبع  ع ،رنا على القوم الكـافرين﴾ فيكـون   أولها ﴿لا تؤاخذنا﴾ وآخرها ﴿فانص
  )جمل. (كك ومطلوب دعاءَبتج والمراد به قد أَ،اتوقع سبع مر¼ قد فعلت½قوله 

  ك١٢. بعد الرفع?
 
  ك١٢. أو ما أصام من الشدائد والمحن?

 
  ب١٢. ةوخمسين صلوة في اليوم والليل?
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ران عمورة آل    آية  مائتا هي مدنية و س
ر حبسم االله ا رحيمـمـل   لن ا

راده بذلكأ االله )١(﴾﴾۱﴿ٓال   ﴿ َاالله  لا الـ   الا  ـو ۙ الحـ ﴿.)٢(بمعلم  َْ َ ُ  ِ ِٰ ۤ َ ْي القيـوـُ  َ ْ َ نـزل علَيـ  ﴾۲ؕ﴿مُ  ْ َ َ َا كِتـب   ﴿)٣(﴾ يـا محمـدَ  ٰ ْ ﴾
رآن َ بـالحقبـسا ﴿لت م)٤(لقـا ْ ِمـصدقًا لمـا بــ ْ  يديـ اره ﴿ بالــصدق في أخبـ)٥(﴾ِ ْ ََ َ َ َ   َ ن الكتـبُ َوانـزل التور ــة  ﴿)٦(مــ﴾ قبلـه  ٰ ْ  َ ََ ْ َ
﴿ۙ َوالانجيل  ْ ِ ْ ِ ْ من قبل۳َ  ﴾ُ ْ َْ ً دي ﴿)٧(قبل ت يلهي أ﴾ ِ نى)٨(﴾ حالُ ن الضلالة ﴿يَ هادبمع  ِللناس  مين  ن تبعهما    وعبر )٩(مم﴾ 
زل ½ـفيهما ب رآن بـ¼نأ ر¼نـزل½ ـلقـ وفي ا ي  للتك ا زلا دفعـة واحـدة بخلافـه ﴿ريلمقتـض َوانـزل ال قـاننـلامـا أ َ ْ ُ ْ َْ َ نى ََ بمعـ﴾ 

                                                
ثلاثـة منـهم   ، فـيهم أربعـة عـشر مـن أشـرافهم     ، نزلت هذه الآيات في وفْدِ نجـرانَ وكـانوا سـتين راكبـا        ] إلخ... ألم [:قوله  )١(

 فتكلّم منهم أولئـك الثلاثـةُ   فقدِموا على النبي صلى االله عليه وسلم، أحدهم أميرهم وثانيهم وزيرهم وثالثهم حِبرهم     ، أكابرهم
وتـارة  ¼ هو ابـن االله إذ لم يكـن لـه أب   ½وتارة ¼ عيسى هو االله لأنه كان يحيي الموتى    ½فقالوا تارة   ، معه صلى االله عليه وسلم    

½        وقلت ستم أل ـ½فقال لهم النبي صلى االله عليـه وسـلم   ، ¼إنه ثالثُ ثلاثة لقوله تعالى ﴿فعلنا وقلنا﴾ ولو كان واحدا لقال فعلت
قالوا بلى وكرر عليهم أدلة كثيرة وهم يقولـون بلـى   ، ¼تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يموت          

 إلا الجُحود فأنزل االله تعالى من أول الـسورة إلى  اثم قال فكيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام كما زعمتم فسكتوا وأبو         
  )أبو السعود. (ا احتج به النبي صلى االله عليه وسلم عليهمنيفٍ وثمانين آية تقريرا لم

أشار ذا إلى أرجح الأقـوال في هـذه الأحـرف الـتي ابتـدأ ـا تلـك الـسور وهـو أـا مـن                  ]  بمراده بذلك  االله أعلم [: قوله  )٢(
  ]ةعلمي. [المتشابِه جرياً على مذهب السلَف القائلين باختصاص االله تعالى بعلم المراد منه

  ]علمية. [أشار به إلى بيان المخاطَب بقرينة المَقام ]يا محمد[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ن بقرينة المَقامآأشار به إلى أن المراد من الكتب هاهنا القر ]نآالقر[: قوله  )٤(
  )كرخي. (من ﴿الكتاب﴾أشار به إلى أن قوله ﴿بالحق﴾ متعلِّق بمحذوف فيكون في محل نصب على الحال ] متلبسا بالحق [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان الموصول ]من الكتب[: قوله  )٦(
  ]علمية. [لا رفعه¼ قبل½مبني لقطعه عن الإضافة فلا يرد أن حرف الجر يقتضي جر ¼ قبل½إشارة إلى أن  ]قبل تتريله[: قوله  )٧(
كمـا أشـار إلى ذلـك في التقريـر ويـصح كونـه مفعـولا لـه         أي من ﴿التوراة والإنجيل﴾ ولم يـثن لأنـه مـصدر     ] حال [:قوله  )٨(

  )كرخي. (والعامل فيه﴿أنزل﴾ أي أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس ما
بيان للناس أي كلف وعمل ما فهذا تخصيص للناس فالمراد م من عمل بالتوراة والإنجيل وهم بنو           ] ممن تبعهما  [:قوله  )٩(

يث يشتمل هذه الأمة وإن لم نكن متعبدين أي مكلفين ومأمورين بشرع من قَبلنا لأن فيهما مـا       إسرائيل ويحتمل أنه عام بح    
  )كرخي. (يفيد التوحيد وصفات الباري والبشارة بالنبي صلى االله عليه وسلم

  ك١٢.يشير إلى أن اللام فيه للجنس? 
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ر الثلاثـة لـيعم مـا عـداها)١(الكتب ره بعد ذ ق والباطل وذ ك الفارقة بين ا ك ِان الـذ كـ وا بايـتِ االله ﴿)٢(لح  ٰ ٰ ِ ْ ُ َ ََ ْين ِ رآن ِ  لقـ﴾ ا
ٌل م عذاب شديدوغيره ﴿ ْ ِ َ ٌ َ َ ُْ ٌؕ واالله عزيز َ َْ ِ َ رهُ م﴾ غالب   أ ن إنجاز وعده)٣(ع يء  م فلا يمنعه  ٍذوانتقـام  ووعيده ﴿)٤(ش َُ ِ ْ ﴿۴ ﴾ ﴾

ن عصاه لا يقدر   مثلها أحد ﴿ عوبة شديدة  مم َان االله  لا يخ   علَي  شعق ِ ْ َ ٰ  ْ ََ َ ٌيءـِ ن ﴿ْ ِ الارضِ   ئ﴾ كا ْ َ ِولا ف)٥( ْ َ ؕ﴿ـَ السماء ِي  ٓ َ  ۵ ﴾ ﴾
ع في العالم ي)٦(يقلعلمه بما  ز ي و ئن  ج كل ر)٧(م س)٨(ك وخصهما بالذ ِ و الذي ُ صو ركم    الارحام  يتجاوزهما ﴿لا لح لأن ا َْ ْ َْ ِِ ْ َُ ُ  َ ُ

ُكيف  شاء ٓ َ َ َ ْ واد وغير ذلك ﴿َ وثة وبياض و ورة وأ ن ذ س﴾  ن ك ُلا ال   الا  و العزيز  م ْ ِٰ َ ْ َ ُ  ِ َِ ۤ ُالحكِيم ﴾ في ملكه ﴿َ ْ َ َ و  ﴾ في صنعه ﴿﴾ ۶﴿ ْ ُ
زل علَي  ا كتِب  َالذي  َٰ َْ ْ َ َ  ِ ُمن )٩(  ْ ٌ  يت محكمتِ ٌٰ َ ْ ِ ن  امُ ا كتِب ﴾ واضحات الدلالة ﴿ٰ  ٰ ْ   .. المعتمد عليه في الأحكام)١٠(﴾ أصلهُ 

                                                
ه الـدفع أن المـراد   ن فيلزم بذكره التكرار ووج ـآأشار به إلى دفع ما يقال إن الفرقان اسم للقر         ]إلخ... بمعنى الكُتب [: قوله  )١(

  ]علمية. [بالفرقان معنى لُغوي لا اصطلاحي فتأمل
فيكـون مـن   ¼ وأنزل سـائر مـا يفـرق بـين الحـق والباطـل      ½أي من بقِية الكتب المترلة أي فكأنه قال         ] ليعم ما عداها   [:قوله  )٢(

عطْف العامكرخي. (المذكور أولا بمزيد شرف حيث ذكر أولا الكتب الثلاثة ثم عم الكُتب كلها ليختص  على الخاص(  
  ]علمية. [ن العزيزفسره به لأنه من شأ ]إلخ... غالب على أمره[: قوله  )٣(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى ربطه بما سبق ]إلخ... من إنجاز وعده[: قوله  )٤(
مـه المـستفاد مـن وقوعـه في     دة لعمو متعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء مؤكِّ ـأشار إلى أن الجار] كائن في الأرض   [:قوله  )٥(

  )كرخي. (سياق النفي أي لا يخفى عليه شيء ما
أي لأمـا  ¼ إلخ... سلأن الح ـِ½ واعتذر عن تخصيصهما بالذكر بقوله  ¼الأرض والسماء ½ـ  تفسير للمراد ب  ] في العالَم  [:قوله  )٦(

  )جمل. (همحسوسان دون غيرهما فلا يناسب التصريح بذكر غيرهما في الاستدلال لعدم إحساس
لأنـه في الحقيقـة نفـي    ¼ إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا بوجه كلي½فيه رد على الحكماء في قولهم      ] من كلي وجزئي   [:قوله  )٧(

كرخي. (ر في محلهللعلم بالجزئي كما هو مقر(  
 أنه تعـالى عـالم بكـل     ما معيقال إنه يفهم منه أن علمه تعالى يختص   أشار به إلى دفع ما     ]إلخ... وخصهما بالذكر [: قوله  )٨(

  ]علمية. [شيء سواء كان في الأرض والسماء أو لا
إن عيسى ½قيل سبب نزولها أن وفد نجرانَ قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم ألست تقول ] هو الذي أنزل عليك [:قوله  )٩(

والمعنى أن االله تعالى أنزل القرآن ، فترلت الآية¼  ابن االلهحسبنا أي يكفينا ذلك في كونه½فقالوا ¼ نعم½فقال ¼ روح االله وكلمته 
من المتشابه الذي لا يعرفون معناه ولا يفهمون تأويله بل معـنى ذلـك أنـه    ¼ روح االله وكلمته½وقوله  ، منه محكم ومنه متشابه   

  )صاوي. ( تعالى بالنبوة والرسالةفهو عبد من جملة العباد ميزه االله، فكان¼ كن½روح االله أي نوره وكلمته بمعنى أنه قال له 
خبار بالمفرد عن الجمع لأن الأصل يـصدق بالمتعـدد وأجيـب أيـضا بأنـه عـبر       إنما فسر الأم بذلك لصحة الإ  ] أصله[: قوله  )١٠(
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ُواُ  ﴿ َ ٌمتشب تَ ٰ ِ ٰ َ ور وجعله كله محكما)٢(لا تفهم معانيها )١(﴾ُ ﴾ )٣(لس كأوائل ا وله ﴿أحكمت س بمعنىق في  لـي أنه 
وله ﴿ متشابها﴾،فيه عيب ن والصدق ﴿بمعنى ق ومتشابها في  ٌفاما الذ    قلوب م زيغ  لحس أنه يشبه بعضه بعضا في ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ ينَ ِ   َ َ ﴾

ق ن ا لحميل  ٓف  بعون ما  شاب  من  ابتغا﴿ )٤(ع ََ ِْ َْ ُ َ َِ َ َ َُ ْ ِ ِالف نة ﴿)٥(﴾ طلبءََ  َ ْ س ﴿ِْ وعهم في الشبهات وا و للب﴾ لجهالهم  ق َوابتغاء  ب ٓ َ ِ ْ َ
ٖتاويل  ِ ْ ِ َوم  ﴿)٦(﴾ تفسيرهَْ ْ علَم تاويلَ َا  َ ِ َْ ُ ُالا االلهۘ﴾ تفسيره ﴿ْ َوالرسخُون   ﴿)٧(﴾ وحدهِ  ْ ِ ون ﴿َ  ون ا لمتمكن﴾ الثا ي ِـ فبت

                                                
  ]علمية. [ر أظهرسلكه المفس  وما﴾آيةً وأُمه مريم ابن وجعلْنا﴿ية واحدة على حد آبالمفرد إشارة إلى أن اموع بمترلة 

ص  والأول هـو ،اعلم أن اللفظ إما أن لا يحتمل غـير معـنى واحـد أو يحتمـل           ]  [:قوله  )١(  كقولـه ﴿وإلهكـم إلـه    لـنا
 كقولـه تعـالى   َالمجمـلوالأول هـو  ، يـه أو مدلولاتـه متـساوية أو لا    والثاني إما أن تكـون دلالتـه علـى مدلولَ         ] البقرة[واحد﴾

روأما الثاني فهو بالنسبة إلى الراجح ] البقرة[ثلاثة قروء﴾ ﴿ كم مـن النـساء﴾   كقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا مـا نكـح آبـاؤ    هظـا
 والـنص والظـاهر كلاهمـا محكـم وامـل      .]الفـتح [ كقولـه تعـالى ﴿يـد االله فـوق أيـديهم﴾     ّمؤولوبالنسبة إلى المرجوح  

ه الزيـادة في الإعجـاز عـن    وحكمة الإتيـان بالمتـشابِ   .]البقرة[ االله﴾ هج و مثَا فَ ولُّوا ت منيأَفَ﴿والمؤول متشابه وهو كقوله تعالى      
زوا عـن فهـم معنـاه     عج ـه والمتـشابِ ،زوا عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظهجتيان بمثله فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أم ع        الإ

 ـ  تقاد حقّه الإيمان به واع وأيضا فائدة إنزال المتشابِ،زوا عن الإتيان بمثله   كما عج ية ما أراد االله به ومعرفة قـصور أفهـام البر ش
  )روح البيان، مدارك، صاوي. (عن الوقوف على ما لم يجعل لهم إليه سبيلا

ز والمـراد أـا لا تفهـم بـسهولة     جوأشار بذلك إلى أن التشابه من صفات المعنى فوصف اللفظ به ت  ] لا تفهم معانيها   [:قوله  )٢(
  )جمل. (لوا تأويلا صحيحاد تأمل كما هو مذهب الخلف فإم يؤووإن كانت تفهم بمزي

صورة السؤال قد جعل هنا محكمـا ومتـشاا وجعلـه في موضـع آخـر            ، إشارة لسؤال وجواب  ] وجعله كله محكما   [:قوله  )٣(
  )ازنخ،جمل. (والجواب ظاهر من كلامه، كله محكما وفي موضع آخر كله متشاا فكيف الجمع بين هذه الآيات

  ]علمية. [أشار به إلى بيان المعنى اللغوي ]ميل عن الحق[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الابتغاء بمعنى الطلب ونصبه على المفعول له ]طلب[: قوله  )٥(
اء تأويلـه دون نفـس   باع بابتغأشار به إلى أن التأويل والتفسير بمعنى واحد وهذا هو المراد هنا وفي تعليل الات        ] تفسيره [:قوله  )٦(

 التأويل عن الوصف بالصحة أو الحقيقة إيذان بأم ليـسوا مـن أهـل التأويـل في شـيء وأن مـا يبتغونـه لـيس                  تأويله وتجريدِ 
  )كرخي. (بتأويل أصلا لأنه تأويل غير صحيح فيعذر صاحبه

ف لَ ـقف على قوله ﴿إلا االله﴾ وأمـا طريقـة الخَ  ف واختارها المفسر لكوا أسلم فالو   لَهذه طريقة الس  ] إلا االله وحده   [:قوله  )٧(
ف لَ ـ الخَ طريقـةَ على لفظ الجلالة قـال بعـضهم ويؤيـد    معطوف   ¼الراسخون½ـ   ف .﴾أولى الألباب ﴿فهي أحكم فالوقف على     

  )صاوي، مدارك. (كر إلا أولوا الألباب﴾ه تعالى بعد ذلك ﴿وما يذّقولُ

  ك١٢.أي القرآن?   ص١٢.أي بعضها? 

  ك١٢.بفتح اللام الخلط?  ك١٢.متعلق بالابتغاء?
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ِالعِلم ْ ٖ قولون  منا ب   خبره ﴿)١(﴾ مبتدأْ ِ  َ َ ْ ُْ ُ ن عند االله ولا نعلم معناه ﴿أ﴾ َ نُ   ل مي بالمتشابه أنه   والمتشابه )٢( المحكم م﴾ 
َِ من عنِد رب﴿ ْ ْ ُنا  وما يـذ     َ َ َ ُالا اوُلـوا اعظ ﴿ّي يـتأ )٣(بإدغـام التـاء في الأصـل في الـذال﴾ َ ۤ ِلالبـاب ﴿ِ  َ ْ َ ول﴾۷ْ  )٤(لعقـ﴾ أصـحاب ا

ون أيضا و لو ن يتبعه )٥(يق َربنا لا تزغْ قلوبنا﴿: م إذا رأوا  ََ ْ ُ  ُ ِ ُ َ قَ ن ا لح﴾ تملها  ق بنا كما أزغت)٦(ع َ بابتغاء تأويله الذي لا   يلي
َ عد  اذْ  دي ناك ﴿قلوب أولئ َ ْ َ ََ َِ َو ب لنا من لدن ﴾ أرشدتنا إليه ﴿ْ َْ ُ  ْ ِ َ َ ْ ن عندك ﴿َ ًرحمة  م﴾  َ ْ ُان  انت الو اب  ﴿)٧(﴾ تثبيتاَ  َ ْ َ ْ َ َ  ِ 

ِربنا ان  جامع الناس ﴿)٨(﴾ يا﴾۸﴿ َ ُ  ِ َِ َ  ۤ ٍليوم  ﴾ تجمعهم ﴿َ ْ َ ومأ﴾ ِ َلا ريـب  ﴿)٩(يـي في  ْ َ ِفيـ  ﴿)١٠(﴾ شـك  ْ وم القيامـِ و  يـ﴾  ة هـ
﴿ كمــا وعــدت بــذلك ﴿)١١(فتجــازيهم بأعمــالهم َان االله  لا يخلــف الميعــا َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ وعــده بالبعــث﴾۹ِ  ن )١٢(م﴾  عــ فيــه التفــات 

ن الـدعاء بـذلك بيـان أن هم رض  ن كلامه تعالى وا ون  َّالخطاب ويحتمل أن  مـ لغـ م رة ولـذلك يك ر الآ خـهـم أ مـ
وابها وا  وا الثبات   الهداية لينا ثسأ ل ع ي االله عنها قالت  روى الشيخ،ل ن عائشة ر ضان  ول االله   االله عليه ½: ع صتلا ر س
                                                

  ]علمية. [استينافا موضحا لحال الراسخين ووجه الرد ظاهر¼ يقولون½:  معطوفا وجعل قولهأشار به إلى رد على من جعله ]مبتدأ[: قوله  )١(
  ]علمية. [ض عن المضاف إليهوعِ¼ كل½أشار به إلى أن تنوين  ]من المحكم[: قوله  )٢(
  ]علمية. [¼ريتذكّ½أشار به إلى أن أصله  ]بإدغام التاء في الأصل في الذال[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من اللُّب هاهنا العقل لأنه أشرف ما في الإنسان وبه يتميز عن البهائم ] العقولأصحاب[: قوله  )٤(
م مطابقتـه  ر فـلا يـرد عـد   قـول لقـولهم المقـد    الآية﴾ م ....تزِغْ لَا ربناأشار به إلى أن قوله ﴿      ]إلخ... ويقولون أيضا [: قوله  )٥(

  ]علمية. [﴾ فتاملالْأَلْبابِ اأُولُو إِلَّا ريذَّكَّ ومالقوله ﴿
لان ففيه رد على المعتزلة فإم يجعلون بمعنى لاتبتلنا ببلايا تزيغ   يفيه إشارة إلى أن الإزاغة بمعنى المَ       ]ها عن الحق  لْمِت[: قوله  )٦(

علمية. [حال على االله تعالى عندهم لأنه قبيحفيها قلوبنا لأن الإزاغة م[  
  ]علمية. [ر أو الغفرانطَر بالمَفسوأما في غير هذا الموضع فقد ، نافسر الرحمة هنا بذلك لأنه المراد ه ]تثبيتا[: قوله  )٧(
  ]علمية. [ره المفسر إشارة إلى أنه دعاءقد ]يا[: قوله  )٨(
 إن الـلام بمعناهـا  قيـل    ضـعف مـا   لأن الجمع للجزاء لا لليوم وفيه إشارة إلى¼في½ أشار به إلى أن اللام بمعنى   ]في يوم [: قوله  )٩(

  ]علمية. [ والمضاف محذوف أي  لجزاء اليوم لأن الحذف خلاف الظاهرنفسها
  ]علمية. [أشار به إلى إرادة الشك من الريب ]شك[: قوله  )١٠(
كمـا وعـدت   ½اء وقوله إشارة إلى ما هو المطلوب لهم ذا الكلام فكأم قالوا فجازِنا فيه أحسن الجز        ] فتجازيهم بأعمالهم  [:قوله  )١١(

  )جمل. (أي في آيات أخر وعبر بوعد الذي هو للخير إشارة ألى أن مطلوم طلب الثواب لا مطلق الجزاء الصادق بالعقاب¼ بذلك
فيه إشارة إلى أن المراد بـه نفـي الخـلاف في الموعـد بالبعـث لا الموعـد بعـذاب العاصـي ففيـه رد              ] بالبعث هموعد[: قوله  )١٢(

  ]علمية. [ فافهم،يةاق ذه الآلوعيدية القائلين بالقطع بوقوع وعيد الفسلاستدلال ا

  ك١٢.في قوله إنك جامع الناس ?

  ١٢.إلى الغيبة في قوله إن االله لايخلف الميعاد=
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زل عليك منه هذه الآيةو سلم  و الذي أ ن﴿ رها وقال ه ون : خ﴾ إلى آ ن  يتبعـ فإذا رأيت الذ ي
ى االله فاحذروهم ما تشابه منه  ن  سمفأولئك الذ ري أنـ¼ي و  الا ن أبي  شـع وروى الطبراني في الكبير  مـ ي عـ ع ا لنبـه  سمـ
ول ص  االله  ح لهـم الكتـاب½: يقعليه و سلم  ر منهـا أن  يفـت ما أخاف   أمتي إلا ثلاث خـلال وذ كـ ن )١(ع م فيأخـذه المـؤ

ر ن عنـد ربنـا ومـا يـذ منـا بـه كـل  ون و ون في العلم  ر س يعلم تأويله إلا االله وا كي تأويله و مـ ل يق سخ ل لي وا يبتغ لـ إلا أو
ِذ ك وا لن  غنِ  ان ال ﴿ .  الحديث ¼الألباب  ْ َ َُ ْين َ ْْ ُ َ ع ﴿يَ ـِ ِعن م اموال م ولا اولاد م مـن االله  ف﴾ تد َ  ْ ْ ُْ ُ َ َْ َ َۤ َ ُ ْ ُ َُ َ ًشـيئا  ﴿)٢(ي عذابـهأ﴾ ْ ْ َ ؕ

ُ واوُل    م وقود النارِ َْ ُ َ َْ ُ وقد به﴾۱۰﴿ۙ ِ واو ما  ح ا ت﴾  ل ِ كداب  ﴿)٣( دأبهم،بفت ْ َ َ ل  عون  ﴾ كعادة ﴿َ ْ َ ْ ِ َوالذ من ق ِ ِْ ِ ْينَ ْبل مَ  ِْ ن الأمم ِ م ﴾ 
ود ﴿ ُكذبواثمكعاد و ُفاخذ م االله  )٤(َ  ُ ُ ََ َ ْبذنوب م ﴾ أهلكهم ﴿َ ِ ِ ِْ ُ رة لما قبلها)٥( ﴾ والجملةُ ِواالله شديد العِقاب ﴿  ﴿ مفس  َ َْ ُ ْ ِ ُ َ۱۱﴾﴾ 

ل لما ر)٦(ن وا لا  ن بدر فقا رجعه  ود بالإسلام بعد  ي   االله عليه و سلم ا ر ا يغ أ ل م م ليه ص لنب ن م را  مـنك أن قتلت  نفـ
                                                

أي يقـرأ فيـه فيـسمعوه وهـذه الخلـة الثانيـة في الحـديث وحـذف الأولى والثالثـة منـه ونـص            ] أن يفتح لهم الكتاب   [:قوله  )١(
 رضي االله عنه أنـه سمـع رسـول االله     للمؤلف وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري "الدر المنثور "الحديث بتمامه كما في     

 لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح لهم الكتاب  أن يكثر؛صلى االله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال         
لا أولـوا  يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إ     فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما      

  )جمل. ( عنهاد علمهم فيضيعوه ولا يسألوندوأن يز، الألباب
أشار به إلى أن ﴿من االله﴾ في موضع نصب و﴿شيئا﴾ على هذا في موضع المـصدر أو مفعـول مطلـق أي        ] أي عذابه  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (شيئا من الإغناء و﴿من﴾ لابتداء الغاية مجازا
 هـم ﴿ :كمـا قيـل ولا بقولـه   ﴾ لخإ ...تغنِـي  لَن ﴿:صل بقولهيناف خبر مبتدأ محذوف لا يتستاإشارة إلى أنه     ]مأد[: قوله  )٣(

قُودارِ وعلمية. [يخفى ف كما لاقيل أيضا لأنه يحتاج إلى تكلّ كما﴾ الن[  
ى عادة العـرب في  ناً جريا علقال هنا وفي موضع من الأنفال ﴿كذبوا﴾ وفي موضع آخر ﴿كفروا﴾ تفن        ] كذبوا  [:قوله  )٤(

كرخي. (نهم في الكلامتفن(  
أي جملة ﴿كذبوا بآياتنا﴾ مفسرة لما قبلها أي من قوله ﴿كدأب آل فرعون﴾ والمعطوف عليه الذي هو             ] والجملة [:قوله  )٥(

 فأجيـب بـأم كـذبوا بآياتنـا     ،ن قبلـهم ذلـك   بآل فرعون وم ـ أي م فعل م  وكأا جواب سؤال مقدر وهو لِ     ، في محل جر  
 فإن أريد ا تكذيبها بالآيات فالباء للسببية جيء ا تأكيدا لما تفيـده الفـاء مـن سـببية مـا قبلـها لمـا                .أخذهم االله بذنوم  ف

 أي فأخذهم ملتبسين بذنوم غير ىخرء ا للدلالة على أن لهم ذنوبا أ   بعدها وإن أريد ا سائر ذنوم فالباء للملابسة جي        
  )كرخي]. (التوبة[وتزهق أنفسهم وهم كافرون﴾﴿تعالى تائبين عنها كما في قوله 

  ]علمية. [تية على وفق عادتهية الآأشار به إلى بيان سبب نزول الآ ]إلخ... ونزل[: قوله  )٦(

  ك١٢.أي النبي صلى االله عليه وسلم?

  ك١٢.التاءبكسر =
تٰ محكم تيٰٰاب ٰالكت

ٰاّٰ

ٰ ٓ
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ش أغمارا ير ون القتال )١(ق ر ف لا  ْقل  ﴿: يع ْللذ ك وا  ﴾ يا محمد ﴿ُ ُ َ ََ ْين ِ ود ﴿   ن ا ليه﴾  َستغلَبون  م ْ ُ ْ ُ ﴾ بالتاء والياء في الدنيا َ
ع ذلك ﴿ زية وقد و رب ا ر و قبالقتل والأ لج ض َوتح ون  س ْ ُْ َ ُ وجهينَ رة ﴿)٢(ل﴾ با َا   ج نم خ في الآ  َ َ ٰ ِو َوبئس  ا ﴿خل ﴾ فتد ْ ِ َ

ُالم اد ﴿ َ ِ ي ﴿﴾۱۲ْ راش  ه﴾ ا َقد  ان َ كم  يةٌ  لف ْ ُ َ َ ْ ر الفعلَ ِ    فئت ْ  للفصل ﴿ )٣(ك﴾ عبرة وذ ََ ِ ْ رقتينِ َالتقتا  ﴿)٤(ف﴾  ََ وم بدر ْ ي ﴾ 
ُفئةٌ  قاتل  للقتـال ﴿ ِ َِ ُ ِ سـ يل االله يْـِفـَ ِ ْ ِ ر ،)٥(ي طاعتـهأ﴾ َ وا ثلاثمائـة وثلاثـة  ي وأصـحابه وكـا عـش وهـم ا ن رجـلا معهـم لنبـ

وف ســيرســان وســت أدرع وثمانيــة  رهم رجالــة ﴿،ف ٌواُ ي  ــا ة  كثــ وأ َ ِ َ ٰ ْ ْيــرون م )٦(َ ُ َ ْ َ ْمثلَــي م  ي الكفــار ﴿أ )٧(﴾  ِْ ْ ي أ﴾  

                                                
لا يعرفـون  ½ بضم الغين وسكون الميم وهو من الرجـال الغافـل الـذي لا يـدري الأمـور فقولـه               ¼غمر½جمع  ] أغمارا [:قوله  )١(

  )جمل. (تفسير¼ القتال
 والبـاقون  ،¼سـيغلبون ويحـشرون  ½غهـم أـم     بلِّ :يبة فيهما أي  سائي عليهما الرحمة بالغ   أي قرأ حمزة والكِ   ] بالوجهين [:قوله  )٢(

 والفرق بينهما أنه على الخطاب يكون الإخبار بمعـنى كـلام     ،¼ستغلبون وتحشرون ½بالخطاب أي قل لهم في خطابك إياهم        
كرخي. (ون بلفظهيبة يكاالله تعالى وعلى الغ(  

واسمها بخبرها أو لأن التانيـث مجـازي    ¼ كان½أي بين   ¼ للفصل½وقوله  ¼ قد كانت ½أي حيث لم يقل     ] وذكّر الفعل  [:قوله  )٣(
  )جمل. (أو باعتبار أن الآية برهان ودليل

  )صاوي. (إنما سميت الفرقة فئة لأنه يفيء بمعنى يرجع إليها في الشدائد] فرقتين [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد المعنى اازي لا الحقيقي للتعذر والمشاة فافهم ]أي طاعته[: قوله  )٥(
 ¼فئة مؤمنة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت    ½في الكلام شبه احتباك تقديره      ] وأخرى كافرة  [:قوله  )٦(

  )صاوي. (ني ما يفهم من الأولفحذف من الأول ما يفهم من الثاني ومن الثا
 وقولـه ﴿مثلـيهم﴾ أي مثلـي عـدد     ، والجملة صفة للفئة الأخـيرة   ،أي ترى الفئة الأخيرة الكافرة الفئة الأولى      ] يروم [:قوله  )٧(

 رس ـوعن سعد بن أوس رضي االله تعالى عنـه أنـه قـال أَ   .  رأسهم عقبة، كانوا تسع مئة وخمسين مقاتلا   ،ين قريبا من ألف   الرائِ
ي المشركون رجلا من المسلمين فسألوه كم كنتم قال ثلاث مئة وبضعة عشر قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون علينـا أو مثلَ ـ          

 سـبعة وسـبعون رجـلا مـن المهـاجرين      ،فا وعشرين حيث كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاييين أي ست مئة ون    رئِعدد المَ 
هابوهم ويتجنبوا عـن  تهم لي قلّأراهم االله تعالى كذلك مع.  تعالى عليهم أجمعين   ومئتان وستة وثلاثون من الأنصار رضوان االله      

لـهم  قلت قلّ] الأنفال[ويقللكم في أعينهم﴾﴿فإن قلت فهذا مناقض لقوله  . قتالهم مردا لهم منه سبحانه كما أمرهم بالملائكة       
 ،غلبـوا فكـأن التقليـل والتكـثير في حـالين مخـتلفين      وهم كثـروا في أعينـهم حـتى    أولا في أعينهم حتى اجترؤا عليهم فلما لاقُ ـ      

  )روح البيان. (وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى أبلغ في القدرة وإظهار الآية

  ص١٢. جمع راجل?
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وألف ﴿أي أالمسلمين  وا  نحر منهم وكا ن ِراي الع ْ   كث َ ْ َ رةأ﴾ َْ ع قلـتهم ﴿)٢( معاينة)١(هي رؤية ظا رهم االله  م وقد  ُواالله  نص َ
ُيؤي د َ وي ﴿ ُ ُبن ہ من  شاء يق﴾  َٓ َ  ْ َ ٖ ِ ْان   ؕ ِْ ِ َ ذل  ِ  ِ ورٰ ﴿  ﴿)٣(ك﴾ المذ َلعِ  ة  لاو   الا صارِ  ْ َِ ْ ُ  ً َ ْ ر أفلا تعتبرون   ﴾۱۳َ ئ﴾ لذوي البصا

ون ﴿ ِ زُ للناسمنبذلك فتؤ  ِ ِحب الش وت )٤ (ي نَ ٰ َ س﴾ ماُ   و إليه)٥(لنف تشتهيه ا ن لاء أو الـشيطات إبـ)٦( زينهـا االله،ع وتد
ِمن النساء﴿ ٓ َ  َ ِوال ن ْ  والقناط ْ  )٧(ِ ْ ِْ َ َ َ ََ وال الكثيرة َِ ِ المقن ة ﴿)٨(م﴾ الأ َ َ ْ َ ُ ِ من الذ ب والفضة والخيل المسومة ﴿)٩(﴾ المجمعةْ َِ ِ َ ُ َْ ْ ْْ َ َ َ ِ ِ َ  ِ ﴾ 

ِ والا عام  ﴿)١٠(الحسان َْ ْ َ ر والغنمأ﴾ َ ِ وال ث ﴿)١١(لبقي الإبل وا ْ َ زرع ﴿َْ َ ذل  ل ﴾ ا ِ ٰ﴾.............................  
                                                

  )جمل. (أي فهو مصدر مؤكد والمراد الرؤية البصرية] أي رؤية ظاهرة [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼يروم  ½:ى أنه مفعول مطلق لقولهمنصوب عل¼ ي العينأر½ فيه إشارة إلى أن ]ية ظاهرة معاينةؤر[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ المشار إليهسم الإشارة معا ةم مطابقكور لئلا يرد عدذإنما فسر بالم ]المذكور[: قوله  )٣(
 وباطنـها   غـرة ظاهرهـا ((يهـا ففـي الحـديث      حقـارة الـدنيا وتزهيـد المـسلمين ف         هذه الآية مسوقة لبيان   ] زين للناس  [:قوله  )٤(

 أجيب بأنـه عـام مخـصوص    ، أم معصومون من ذلكإن قلت إنه يدخل في الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع   ، ))عبرة
حبـب إليّ مـن   ((بما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما هم فهم معصومون من الميل إلى ما سوى االله لمـا في الحـديث         

  )صاوي)). ( من الدنيا ولا الدنيا منيلست((لحديث أيضا وفي ا¼ من دنيانا½ولم يقل )) دنياكم ثلاث
فالمصدر بمعنى اسـم المفعـول عـبر بـه عنـه مبالغـة في كوـا مـشتهاة مرغوبـا فيهـا كأـا نفـس             ] ما تشتهيه النفس   [:قوله  )٥(

ن بعـدهم خلـف   فخلـف م ـ ﴿والشهوة إما كاذبة ومنـها قولـه   ، ران النفس وميلها إلى الشيء المشتهى و والشهوة ثَ  ،الشهوات
أو ] الزخـرف [ الأعـين﴾ ﴿وفيها ما تـشتهي الأنفـس وتلـذّ   : أو صادقة كقوله تعالى] مريم[أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات﴾   

  )كرخي، أبو السعود. (تحتملهما كما نحن فيه
لمبالغـة والمـزين حقيقـة هـو     أي الشهوات ففيه إشارة إلى أن إيقاع التزيين على الحـب مـسامحة لأجـل ا             ] إلخ... زينها االله  [:قوله  )٦(

  )جمل. (المشتهيات وتزيين االله تعالى عبارة عن جعل القلوب متعلقة ا مائلة إليها وتزيين الشيطان وسوسته وتحسينه الميلَ إليها
 لأن ن الـشهوات بـأمور سـتة وبـدأ بالنـساء      مجرورهـا في محـل الحـال وبـي       بيانية وهي مع  ¼ من½] إلخ... من النساء  [:قوله  )٧(

  )جمل. (الالتذاذ ن أكثر والاستئناس ن أتم ولأن حبائل الشيطان وأقرب إلى الافتتان
لـف   أثنـا عـشر  ا وقيل ،أوقية وقية ومائتا وقيل ألف أُ ،أشار به إلى أن المراد من القنطار المال الكثير         ]موال الكثيرة لأا[: قوله  )٨(

  ]علمية. [ وقيل غير ذلك،ةوقيأُ
  )كرخي. (رةبدة مدرأشار به إلى أنه تأكيد مشتق من المؤكد كب] عةمجالمُ [:قوله  )٩(
سن وفسر أكثر المفسرين  حتسن فمعنى مسومة ذا   وهي الحُ ، يماأشار به إلى أن المسومة ماخوذة من الس        ]الحسان[: قوله  )١٠(

  ]علمية. [ومة وهي العلامةمن السمة علَ بالمُ¼مةالمسو½قوله 
  ]علمية. [ة الأنعام يطلق على الأصناف الثلاث أنأشار به إلى ]أي الإبل والبقر والغنم[: قوله  )١١(

  ص١٢.ي بالوسوسةأ?
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ور الم َ متاع الحيوة الدنيا ﴿)١(كذ ْ  َِ ٰ َ ْ ُ نى ﴿ّع به فيها ثميتمتّ ﴾ َ ِ واالله عنِدہٗ حسن المابٰ ﴿يف  َُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ي﴾۱۴َ و الجنة  ع و ر فينبغ﴾ ا ه  )٢(جلم
رغبة فيه دون غيره ﴿ ْ قل لا ومك ﴿ُ ئكُم لق﴾ يا محمد  ْ اؤنب  ُ َ ُ ٍبخ ْ   ﴿)٣(﴾ أخبركمَ َ ْ من ذ كمِ ُْ ِ ٰ وات  ن ا ور  لـشه ﴾ المذ م  ،ك

ر ﴿ ر ياستفهام  ْ للذ ا قوا تق َ ْينَ ِ ِ رك ﴿  ْ عنِد رب م لش﴾ ا ِ  َ َ ْينَ جنت تجري من تحت ـا الان ـر خلـد  ﴿)٤(﴾ خبر مبتدؤهْ ِ ْ ِِ ٰ ُ َ ْ َٰ ْ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ ٌ ي أ﴾  
ود ن ا لخلمقدر َ في ا  ﴿)٥(ي ْ وها ﴿ِ ٌازواج مط رة وَ خل﴾ إذا د َ  َ  ٌ َ ْ ض وغيره مما يستقذر ﴿َ ن ا لحي﴾  ٌ ورضِوانم َ ْ بكسر أوله وضمه ﴾   

ِمن االلهكثير ﴿)٦(ي رضا ألغتان  َ ِ ؕ واالله  ص ْ    َ ُ ِ بالعِباد﴾ عالم ﴿َ َْ ْينَ الذ ﴿    منهم بعملهّ كلا)٧(﴾ فيجازي﴾۱۵﴿ ِ ِ ﴾ نعت أو َ 
ن قبله ﴿ ن الذ يبدل  َ  قولون م ْ ُْ ُ َ  ربنا اننا  منا  ﴿)٨(﴾ ياَ َۤ َۤ َ ِ ولك ﴿)٩(﴾ صدقنا بك  ر س و َ فاغِ  لنب َ ْ ْ َ ا ذنوبنا وقنا عذاب النارِ ﴿َ َْ َُ َ َِ َ َ ُ۱۶ ﴾

َالص    ْينِ ِ ن المعـصية نعـت ﴿َ  عـ﴾   الطاعة و َ والـصدق ْ  ع ِ ِ َوالقنتـ ْ   ﴾ في الإيمـان ﴿َ  ِ ِ ٰ ْ َوالمنفقـ ْ   ﴾ المطيعـين الله ﴿َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ﴾
َوالمستغِ   المتصدقين ﴿ ْ ْينَ ِ ْ ُ ْ وا اللَ و ّ﴾ االله بأن  ل ر لنايق   ...............................................)١٠(غفهم ا

                                                
  ]علمية. [ سبق ما كونه إشارة إلى جميعه معيريد ذا بيان وجه تذكيره وإفرادِ ]المذكور[: قوله  )١(
  ]علمية. [تزهيد في غيرهاية الترغيب في الجنة والإشارة إلى أن المقصود بسياق الآ ]إلخ... فينبغي[: قوله  )٢(
  الأول بنفسه والثاني بحرف الجر وذلك لأنـه إنمـا  ،ي هذا الفعل هنا لاثنين فقط أشار ذا التفسير إلى تعد    ] أخبركم [:قوله  )٣(

ن ق بالفعـل وقولـه ﴿م ـ  متعلّ ـ¼ بخـير ½ لاثـنين وقولـه   فيتعـدى  إلى ثلاثة إذا كان بمعنى العلم وأما هنا فهو بمعنى الإخبار   يتعدى
إلى أنواع الشهوات المتقدمة فلذا قال المفسر ¼ ذلكم½ والإشارة بـ،لأنه على أصله كونه اسم تفضيل   ¼ خير½ذلكم﴾ متعلق بـ    

  )جمل. (¼المذكور من الشهوات½عليه الرحمة 
حينئـذ يحتـاج في    ه لأن ـ¼خـير ½ـ هو خير لا أنه متعلق ب  استيناف لبيان ما   ¼لخإللذين   ½ إلى أن قوله   ةإشار ] مبتدأه ،خبر[: قوله  )٤(

  ]علمية[.اتنإلى تقدير مبتدأ أي هو ج¼ جنات½رفع  
أشار بذلك إلى أن قوله ﴿خالدين﴾ حال منتظرة أي منتظرين الخلود فيها إذا دخلوهـا لأنـه ينـادي      ] رين الخلود مقد [:قوله  )٥(

 فيقـع الفـرح الـدائم    ¼لنار خلود بلا مـوت يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل ا½ :المنادي حين استقرار أهل الدارين فيهما   
  )صاوي. (في قلوب أهل الجنة والحزن الدائم في قلوب أهل النار

ماعيا فهما بمعـنى واحـد وإن كـان الثـاني س ـ    ¼ رضي½ من المكسور والمضموم مصدر     أشار به إلى أن كُلا     ]ضاًأي رِ [: قوله  )٦(
  ]علمية. [¼ضوانر½أخذه من التنوين في ¼ كثير½والأول قياسيا وقوله 

  ]علمية. [ فهو وعد للمؤمنينأشار به إلى بيان ثمرة علمه م ]إلخ... فيجازي[: قوله  )٧(
  ]علمية. [¼ربنا½أشار به إلى بيان وجه نصب  ]يا[: قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى أن الإيمان عبارة عن التصديق وعليه الإجماع ]إلخ... صدقنا بك[: قوله  )٩(
لا تكـن  ½: هده قـول لقمـان لابن ـِ  ي ـويؤ،  حقيقة الاستغفار وهـو الأقـرب    يشير إلى أن المراد    ]بأن يقولوا أللهم اغفرلنا   [: قوله  )١٠(
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َبالا﴿ ْ َسحارِ ﴿ِ ر لأا وقت الغفلة)١(﴾﴾۱۷ْ ر الليل خصت بالذ ك أوا وم ﴿)٢(خ ُش د االله لن ولذة ا َ ِ  بـين لخلقـه بالـدلائل )٣(﴾َ
َان   لا  ال    والآيات ﴿ ٰ ِ ۤ َ ٗ ق ﴿أ﴾ َ  ود  و ود في ا بحي لا  ج ل َالا  و ۙ ومعب َ ُ ُالمل كة  ﴾ شهد بذلك ﴿ِ  َ ِ َ رار ﴿)٤(﴾ْ ِو اوُلوا العِلم ق بالإ ْ ْ ُ نَ  م ﴾ 

ٓ قاÒمِا  الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ ﴿ وعاتهَ   .................... والعامل )٦(ع ونصبه   الحال)٥(مصن﴾ بتدبير 
                                                

علمية. [¼ت بالأسحار وأنت نائم على فراشكأعجز من هذا الديك يصو[  
أخرج ابـن أبي حـاتم عـن سـعيد     و.فيه فضيلة في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات        :]﴾والمستغفرين بالأسحار ﴿[:قوله  )١(

وأخرج عن زيد بن أسـلم قـال هـم الـذين يـشهدون      .ون بالأسحار ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله   جبير أم المصلّ  
  ]علمية)[الإكليل.( الصبح ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيرهصلاة

أي فالعبـادة فيـه أشـق فكانـت أقـرب      ¼ ولـذة النـوم   ½ع وقولـه    أي فالنفس فيه أصفى والروح أجم     ] لأا وقت الغفلة   [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. (إلى القبول

  وأظهـر اعلم أن معنى الشهادة الإقرار باللسان والإذعان بالقلب وذلك مستحيل على االله تعالى فـالمراد بـين  ] شهد االله  [:قوله  )٣(
 جـاء د في فـضل هـذه الآيـة أنـه عليـه الـصلاة والـسلام قـال ي         قـد ور .لخلقه بالدلائل القطعية كما فسر المفسر عليه الرحمة       

وهـو  ، )) بالعهد أدخلوا عبدي الجنةإن لعبدي هذا عندي عهدا وأنا أحق من وفىٰ   ((بصاحبها يوم القيامة فيقول االله عزوجل       
  ثـلاث مئـة  وروي عن سـعيد بـن جـبير رضـي االله عنـه أنـه كـان في الكعبـة        ، دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهله    

 وقال الكلـبي  جرانَدا وقيل نزلت في نصارٰى نت الأصنام التي في الكعبة سج فلما نزلت هذه الآية بالمدينة خر     ، وستون صنماً 
 قـالا  ، قال نعـم ،بران أي عالمان من أحبار الشام فقالا أنت محمد صلى االله عليه وسلمم على النبي صلى االله عليه وسلم حِ  قدِ

رنـا عـن أعظـم شـهادة في      فقـالا أخبِ ، سـلا : فقال عليه الصلاة والـسلام   ،قناكا بك وصد  ن أخبرتنا به آمن   نسألك عن شيء فإ   
ستودع االله هذه  وقال بعدها أشهد بما شهد االله وأومن قرأها عند منامه. كتاب االله فأنزل االله تعالى هذه الآية فأسلم الرجلان        

  )السعود، مداركاوي، أبوص (¼إلخ... ن لعبديإ ½ده وديعة يقول االله يوم القيامةالشهادة وهي عن
ره كما هو الأظهـر  مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قد    ¼ الملائكة½أشار به إلى أن     ] وشهد بذلك الملائكة  [: قوله  )٤(

 لا يجـوز إعمـال    العلـم الله مغـايرة لـشهادة الملائكـة وأولي   مِن جعله معطوفا على الجلالة لأنه كما أشار إليه من أن شهادة ا   
  )كرخي. (المشترك في معنييه فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق ويخالفه معنى

أشار به إلى رد على من قال إن معناه أنه مقيم للعدل في تقسيم الأرزاق والآجـال ووجـه الـرد أنـه           ]بتدبير مصنوعاته [: قوله  )٥(
علمية. [صتخصيص من غير مخص[  

ز الـشهادة فيكـون المـشهود    يفتكون الحال أيضا في ح¼ إلا½أي من الضمير المنفصل الواقع بعد ] على الحالونصبه   [:قوله  )٦(
لأن عليـه يكـون المـشهود    ¼ شهد½ن جعله حالا من الاسم الجليل فاعل  وهذا أحسن مِ، الوحدانية والقيام بالقسط ؛به أمرين 

      به الوحدانية فقط والحال ليست في حدة هي التي يفهـم معناهـا ممـا    دة فيه نظر إذ المؤكِّعل هذه الحال مؤكِّ  ز الشهادة وج  ي
  )جمل. (قبلها بقطع النظر عن الخارج وما هنا ليس كذلك فلو سماها لازمة لكان أوضح

  ١٢.نزال الآيات الناطقة اأي وبإ?

ٰ ٓ



 

 

    

    

 
0 

186 

 
0 

نى رد ﴿أ )٢(الجملة )١(معفيها  ِبالقسطتفي  ِْ ْ َلا ال   الا  و  ﴾ بالعدل ﴿ِ ُ  ِ َِ ٰ ۤ رره تأكيداَ يز   ﴿)٣(ك﴾  ُالعز ْ ِ َ ُالحكِيم ﴿                  )٤(في ملكه ﴾ ْ ْ َ ْ﴿ ۱۸﴾   ﴾
ْينَان الدفي صنعه ﴿ ي)٥(﴾ِ   ر ض ا ِعنِد االله ﴿)٦(لم َ وْ ُالاسلاَم ﴿)٧(ه﴾  ْ ِ رسل المبنيأ﴾ ْ وث به ا رع ا لي ا لمبع وحيد لش لت  ا  )٨(ع

ح  راءة  بفتوفي  ن أنه الخنّإق َوما اختلَف الذ اوُتوا ا كِتب بدل اشتمال ﴿)٩(م بدل  َٰ ْ ُْ ْ ََ ينَ ِ  ْ ن بأَ ود والنصارى في الد ي﴾ ا ن ليه
ض ض ﴿)١٠(بعوحد  ر  بع و ُالا من  عد ما جاء م العِلمكف ُ َْ ْ  ُ َ َٓ ِ ْ َ ِ وحيد ﴿ ِ ْ  غيالت﴾ با ن ﴿َ ر ن الكا ي﴾  ف ْب ن م م ُ َ ْ ٰؕ ومن يك  بايٰتِ َ ِ ْ ُ ْ  ْ َ   ِاالله َ

                                                
 فيه إشارة إلى دفع ما يقال إنه إن كان حالا من مجموع المعطوف والمعطـوف عليـه لم            ]إلخ... والعامل فيها معنى  [: قوله  )١(

 لا ¼هـو ½ووجه الدفع أنه حـال مـن   ¼ جاء زيد وعمرو راكبا½يصح الحمل وإن كان حالا من االله وحده لم يجزكما لم يجز     
تثناء  لأن الاس ـ¼والعامل فيها معـنى الجملـة  ½ ولما ورد عليه أنه حينئذ لا عامل للحال فقال لدفعه     ، حتى يرد ما ذكر    ¼االله½عن  

  ]يةعلم. [ملفتأ، بعد النفي يفيد التفرد
  )جمل. (بيان لمعنى الجملة¼ تفرد½أي جملة ﴿لا إله إلا هو﴾ وقوله أي ] والعامل فيها معنى الجملة [:قوله  )٢(
 العلـم أو لأن الأول جـرى مجـرى    والثـاني حكايـة قـول الملائكـة وأولي      أي أو لأن الأول قـول االله        ] كـرره تأكيـدا    [:قوله  )٣(

 الأول وصف والثاني تعليم أي قولوا واشهدوا : الشهود وقال جعفر الصادق    الشهادة والثاني جرى الحكم بصحة ما شهد به       
  )كرخي. (كما شهدت

لأن العزة تلائم الوحدانية والحكمة تلائم القيـام بالقـسط   ¼ العزيز½فيه إشارة إلى أنه إنما قدم   ] إلخ... العزيز في ملكه   [:قوله  )٤(
ما لتقر كرخي. ( الأمرين على ترتيب ذكرهمافأتى(  

عـت النـصارى أنـه لا ديـن أفـضل مـن       عت اليهود أنه لا دين أفضل مـن اليهوديـة واد          نزلت لما اد  ] إلخ... إن الدين  [:قوله  )٥(
  )خازن. (النصرانية فرد االله عليهم ذلك وقال إن الدين عند االله الإسلام

  ]علمية. [يشير إلى أن اللام في الدين للعهد هو الإسلام ]المرضي[: قوله  )٦(
  ]علمية. [قدر الضمير إشارة إلى أن الجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر ]هو[: قوله  )٧(
سائي علـى قـراءة غـير الك ـِ   ¼ إن½﴿إن الدين عند االله الإسلام﴾ بكـسر  :إشارة إلى أن قوله تعالى   ] المبني على التوحيد  [: قوله  )٨(

  )كرخي. (عزة والحكمة هي رأس الدين وقاعدة الإيماندة للأولى لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والجملة مستأنفة مؤكِّ
بـدل  ½ وقولـه  ،إلخ...أي ﴿لا إله إلا هو﴾ والتقدير شهد االله أنه لا إله إلا هـو وشـهد أن الـدين         ] إلخ... بدل من أنه   [:قوله  )٩(

﴾ وذلـك   لا إلـه إلا هـو  أنـه ﴿أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة أما إذا فسر بالإيمان فهو بدل كل من   ¼ اشتمال
 وهاهنا شيء وهو أن الرضي ذكر أن بـدل الاشـتمال أن    .ن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل والتوحيد وهو في المعنى          أ

  )كرخي. (ماع المبدل منه وهنا ليس كذلكب منتظرا للبدل عند سيكون المخاطَ
 ثـتِ أي بـأن ثلّ ¼ وكفر بعـض ½ وقوله ،له عليه الصلاة والسلامأي قال االله واحد وعيسى عبده ورسو      ] د بعض بأن وح  [:قوله  )١٠(

  )كرخي. ( ابن االلهوقالت اليهود عزير،  ومريم وعيسىالنصارى االله
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   ﴿ ِفان االله  يع الحساب َ ْ ْ ِ َ َ ِفا ﴿.له ي المجازاة أ﴾ ﴾۱۹  َن حـاجوکَ ْ  ٓ َ ْفقـلن ﴿ي﴾ خاصـمك الكفـار يـا محمـد في الـدْ ُ ﴾ لهـم َ
َاسلَمت وج ي   ﴿ ِ ْ َ ُ ْ ْ ِومن اتبعن  أنا ﴿)١(نقدت لهأ﴾ َ َِ َ  َ رفه فغـيره أولى ﴿)٢( ﴾َ ر  وجه بالذ ص ا لـش و ك ل ُوقـل للـذ اوُتـوا  خ ْ ْينَ ُِ   ْ َ

َا كِتب ٰ ود والنصارى ﴿ْ َوالام ٖ   ليه﴾ ا ّ ُ رب ﴿َ ْ ي ا ر لعـ﴾  ك ْءاسـلَمتم مش ُْ ْ َ واأ﴾  َ ْفـان اسـ  ﴿)٣(سـلمي أ َ ْ ِ ْلَموا فقـد ا تـدواَ َ َ ْ ِ ََ ْ ن ُ مـ﴾ 
ْ و ان تولوا ﴿)٤(الضلال  َ َ ْ ِ ن الإسلام ﴿َ ُفانما علَيـ  البلـغ  ع ﴾  ٰ َ ْ َ ْ َ َ  ِ رسـالة ﴿﴾َ غ  لل ا ِواالله  ـص ْ  بالعِبـاد ﴿ لتبليـ َْ ِ َ ِ ُ ﴾ فيجـازيهم   ﴾۲۰َ

ر بالقتال ِان الذ يكـ ون بايٰـتِ االله   ﴿.مبأعمالهم وهذا قبل الأ  ٰ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ ْينَ ِ َو قتلـونِ  ْ ُ ُ ْ َ ونَ راءة يقـا تل ﴾ وفي  ْالنبـ ٖ   غيـ  ﴿)٥(قـ َ ِ َ ّ ِ ِر ـ 
ٍّحق َو قتلون )٦(َ ُ ُ ْ ينَالذَ ِ ِ ي مرون بالقسط   ِْ َْ ِ ُ ُ ْ ِمن النـاس   بالعدل ﴿)٧( ﴾َ  َ ودِ وا ثلاثـة وأربعـين نبيـا ،ليهـ﴾ وهـم ا قتلـ روي أـم 

ن عفنهاهم مائة و ُون  م ومهم بّسبع ن  وهم  يادهم  م ْ فب ﴿فقتل  َ ْ مَ ْ  عذاب اليم ﴿ ﴿)٨(﴾ أعلمهمُ ِ ٍ َ َ   ...... )٩(﴾ مؤلم ﴾۲۱ِ
                                                

  ]علمية. [ الكل مجازا من قبيل ذكر الجزء الأشرف وإرادة الكل،إشارة إلى أن المراد بالوجه ] لهدتنقَأَ[: قوله  )١(
وجاز ذلـك لوجـود الفـصل بـالمفعول     ¼ أسلمت½ الرفع عطفا على التاء في ¼نم½ به إلى أن محل أشار] أنا ومن اتبعن  [:قوله  )٢(

 ظاهر هذا الإعراب مـشاركتهم لـه   :والمعنى أنه صلى االله عليه وسلم أسلم وجهه الله وهم أسلموا وجوههم الله فاندفع ما قيل            
 ن اتـبعنِ م م ـوأسـلَ ½ذف المفعول من المعطـوف أي  صلى االله عليه وسلم في إسلام وجهه ولا يصح فلا بد من تأويل وهو ح   

كرخي. (¼هموجوه(  
  ]علمية. [¼وانتهاِ½ أي ﴾منتهونَ أَنتم فَهلْ﴿أشار به إلى أن الاستفهام هاهنا بمعنى الأمر كما في قوله تعالى ]مواأسلِ[: قوله  )٣(
عن الضلال يعني فقد نفعوا أنفسهم فلا يرد أنه لا فائدة للجزاء أشار به إلى أن الاهتداء كناية عن الخروج  ]من الضلال[: قوله  )٤(

  ]علمية. [أي فلم يضروك﴾ الْبلاغُ علَيك فَإِنما﴿ وكذا الكلام في ﴾أَسلَموا فَإِنْ﴿ بعد قوله ﴾اهتدوا فَقَدِ﴿وهو قوله 
تلون الذين ﴾لأن القراءتين إنما هما في الثانية وأمـا الأولى     الأولى ذكر هذه العبارة بعد قوله ﴿ويق      ] وفي قراءة يقاتلون   [:قوله  )٥(

  )جمل. (ملَ قَقبكر هذه العبارة هنا س لا غير فذِ﴾قتلوني﴿فهي 
ن قتل النبي لا يكون إلا بغير حق وإنما قيد بذلك للإشارة إلى أنـه كـان بغـير حـق في اعتقـادهم أيـضا        فيه أ ] بغير حق [: قوله  )٦(

  )أبو السعود. (ع عليهمفهو أبلغ في التشني
. يـدل علـى جـواز الأمـر بـالمعروف مـع خـوف القتـل        :يـا قـال الكِ .]﴾ويقتلون الذين يأمرون بالقسط مـن النـاس      ﴿[:قوله  )٧(

  ]علمية[)الإكليل(
شبه بـه  عير إسـم الم ـ واسـت ، شارةه الإعلام بالعذاب بالب ـِأشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شب  ]مهمأعلِ[: قوله  )٨(

  ]علمية. [والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل، مهم بالعذاب بمعنى أعلِ¼رهمبش½واشتق من البشارة ، للمشبه
 ¼مـؤلِم ½ ويجوز كسر الـلام  : وفي الخطيب، إشارة إلى أن الفعيل بمعنى المفعول لما فيه من المبالغة        بفتح اللام  ]ملَؤم[: قوله  )٩(

علمية. [نسبة الأليم إلى العذاب حقيقةع وعليه فسمِكسميع بمعنى م[  

  ب١٢. اس والحولأنه مظهر القوى?  ك١٢. نقيادمن الا?

  ١٢.الأنبياءأي سوى ?

  ١٢. أي بني اسرائيل?

 ع

 ع

ُِِ

 ْْْ
ٍ َ



 

 

    

    

 
0 

188 

 
0 

ر البشارة كم بهم رط في )٢( ودخلت الفاء)١(كوذ ول با و لشخبرإن لشبه اسمها ا ص ْاوُل   الذ حبطت﴿لم َ َِ ِ َ ْين ِ  )٣(﴾ بطلتَ 

ْ اعمال م﴿ ُ ُ َ ْ ن خير كصدقة َ وا  م ﴾ ما  ِ    الدنيا والا ةوصلة رحم ﴿عمل َِ ٰ ْْ َ َ رطها ﴿َ اعتداد بها لعـد ﴾ فلاِ  ْ ومـا ل ـم مـن شـم  ْ ُ َ َ َ
ْينَ ِ  ﴿ ِ ن العذاب ﴿﴾۲۲  َ الم تر م﴾ مانعين  َ ْ َ ر ﴿َ ً ا   الذ اوُتوا  ص با تنظ﴾  ْ ِ َ ْ ُ ِْ ْينَ َِ ِ من ا كِتب ﴾ حظا ﴿  ٰ ْ َ وراة  َ يدعون ﴿)٤(لت﴾ ا ْ َ ْ ُ ﴾ 
َ  ا   كتب االله ليحكم ب ن م ثم  يتو  حال ﴿ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َِ َْ َُ ِ ِِ ٰ ٰ َ  يق من م و م معرضونِ ْْ ُ ُِ ْْ  ْ َْ ُ  ٌ ِ ول حكمه﴾۲۳﴿ َ ن  قب﴾  زل،)٥(ع ود زنى منهم  )٦(ن  ليهفي ا

ي   االله عليه و سلم وا إلى ا صاثنان فتحا لنب وا كم رجمـا  وجد فيها  وراة  يء با وا  رجم فأ فغـضب فحكم عليهما با ف ف لت فج ب ل
َ ذل  ﴿ ِ ولي والإٰ ْ بان م قالوا عراض ﴿لت﴾ ا ُ َ ْ ُ  َ ولهم ﴿ي بسببأ﴾ ِ ٍ لن تمسنا النار الا اياما معدودتق  ِٰ ْ ُ ْ ْ ً   َ ۤ َ ُ َ َ ومـا مـدة َ ي ﴾ أربعـين 

زول عنهم ﴿ ْ و   م    دين م تعبادة آبائهم العجل ثم  ِْ ِ ْ ِ ْ ِ ُ وله ﴿َ  ق  بق﴾  ْ ما  انوا متعل ُ َ َ فْ  ون  ْ ُ َ ولهم ذلك ﴿﴾ ۲۴﴿ َ ن  ق﴾  َ فكيف م ْ َ َ ﴾
ْ اذا جمعن م ليوحالهم ﴿ َ ِ ْ ُْ ٰ َ َ َ وم ﴿أ﴾ ٍم ِ َ لا ريب يي في  ْ َ ِ في  ﴿)٧(﴾ شـك  ْ وم القيامـة ﴿ِ و  يـ ﴾  ٍووفيـت  ـل  فْـسهـ َ  َُ  ْ ُ ن أهـل َ مـ﴾ 

زاء ْ ما كسبت  ﴿)٨(جالكتاب وغيرهم  َ َ َ ر   ن خير و ش﴾ عملت    .................................................م

                                                
دة  كانـت مقي ـ ا لا تكون إلا بالخير وإنما تكون بالـشر إذ      فالبشارة المطلقة  شارة الخبر الأول السار   إذ البِ ] م م كُّ [:قوله  )١(

  )كرخي. (ة الوجه انبساطارش لظهور أثرها في ببه كما هنا وإنما سميت البشارة بشارةً
إن زيـدا  ½ أنـه لا يقـال   مـع ¼ إن½م أدخل الفاء في خـبر  ال مقدر تقديره لِأشار به إلى جواب سؤ    ]إلخ... لت الفاء دخ[: قوله  )٢(

 الموصول بالشرط يعني الموصول متضمن لمعـنى الـشرط فكأنـه    ها لشبه اسم¼إن½فأجاب بقوله ودخلت الفاء في خبر  ¼ فقائم
  ]علمية. [¼رهمرهم بمعنى من يكفر فبشالذين يكفرون فبش½قيل 

 وسمـي بطـلان العمـل بطريـان مـا      ،هلـك م بطوـا فت عظُها فت بل نبتا يضر  إط أن تاكل    بفسر به لأن أصل الحَ     ]بطلت[: قوله  )٣(
يترتـب علـى    مـا  بطـل علـى المرتـد   ة على الإسـلام ي د وطريان الرِ،يفسده عليه حبطا تشبيها له لاك الإبل بتناول ما يضرها        

  ]علمية. [خرةوالآالإسلام في الدنيا 
  ]علمية. [أشار به إلى أن اللام للعهد ]التوراة[: قوله  )٤(
يـشير إلى أن الجملـة حـال وقـد يفـسر بـأم قـوم عـادم الإعـراض فهـي معترضـة علـى رأي              ]عـن قبـول حكمـه    [: قوله  )٥(

  ]علمية. [الزمخشري وتذييل على رأي الأكثر
أي اليهـود قبيلـة الرجـل والمـرأة     ¼ فتحـاكموا ½ وقولـه   أي من أهل خيـبر    ¼ في اليهود ½أي قوله ﴿ألم تر﴾ وقوله      ] نزل [:قوله  )٦(

  )جمل. (أي اليهود لشرف الزانيين فيهم¼ فأبوا½وقوله 
  ]علمية. [أشار به إلى إرادة الشك من الريب ]شك[: قوله  )٧(
  ]علمية. [دراأشار به إلى أن في الكلام مضافا مق ]جزاء[: قوله  )٨(

  ك١٢. حين?  م١٢. من الذين?

  ك١٢. نا النار إلخيعني لن تمس?

ٰ ٓ
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ْ و م﴿ ُ َ لا يظلَمون ﴿ ﴿)١(ي الناسأ ﴾ َ ْ ُ ْ ُ ص حسنة أو زيادة سيئة  ﴾۲۵َ زلت.بنق﴾  عليه و سلم أمته ملك ص لما وعد   االله )٢(ن و
ون هيهات  روم فقال المنا فقفارس وا ُ قل الل م ﴿: ل  ِ ْ مل  المل  تؤ ِ   ﴿)٣( ﴾ يا االلهُ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ ي ﴿ٰ ُ المل  من  شاء تعط﴾  ٓ ََ ْْ َ َ ُ ن ْ م﴾ 

ْ وتنزع المل  ممن  شاء۫ و عِز منخلقك ﴿ َْ  ُُ َ َُ ُٓ ََ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُ  شاء َ ٓ ُوتذل من  شاء ﴾ بإيتائه ﴿ََ ٓ ََ ْ َ  ِ ُ َبيدک  ﴾ ب عه منه ﴿َ ِ َ  )٤( ﴾ بقدرتكِ
ُالخ ْ  ﴿ َ رأ﴾ ْ ٌ ان  ع    ل   ء قدير ﴿ ﴿)٥(لشي وا ْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ َ ُ تولج  ﴿ .﴾  ﴾۲۶ِ  ِ ْ َ اليل ﴾ تدخل ﴿ُ ْ َ   الن ارِ وتولج الن ار )٦(  َ َ  ُ ِ ْ ُ َ ي ِـ ف﴾ تدخله ﴿ِ
ِاليل ْ زيد كل منهم  رافي﴾  ن الآ ص  خ بما  م َ وت ج ال  ﴿)٧(نق ِْ ُ ْ ُ َ   من الميتَِ ْ َ ِ  )٨( ﴾......................................  

                                                
 وجمعه باعتبار معنى كل نفس لأنه في معنى كل الناس كمـا اعتـبر   ¼هم ½فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير] وهم أي الناس   [:قوله  )١(

  )كرخي. ( بتأويل الأَناسي¼ثلاثة أنفس½المعنى في قولهم 
  ]علمية. [تهأشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على طبق عاد ]إلخ... ونزلت[: قوله  )٢(
أي فالميم عوض عن حرف النداء ولذلك لا يجتمعان وهـذا التعـويض خـاص بالاسـم الجليـل كمـا اخـتص              ] يا االله  [:قوله  )٣(

  )أبو السعود. (وبقطع همزته ودخول تاء القسم عليه¼ ال½و ¼ يا½بجواز الجمع فيه بين 
  ]علمية. [هللا  إلىضون علم ذلكؤمنون بذلك ويفوف فيف، وأما السلَلَأشار به إلى تأويل الخَ ]بقدرتك[: قوله  )٤(
ــه  )٥( ــشر [:قول ــه    ] أي وال ــل كقول ــاء بالمقاب ــاب الاكتف ــى الخــير مــن ب ــة عل ــصار الآي ــه إلى أن اقت ــيكم ﴿أشــار ب ســرابيل تق

كما يدل لذلك قوله ﴿إنك على كل شيء قدير﴾ وهذا ما اقتصر عليـه البغـوي وإنمـا خـص الخـير بالـذكر         ] النحل[ر﴾الحَ
) كرخي. ( بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كلياتضى بالذات والشر مقتضى   المرغوب فيه أو لأنه المق     لأنه

وإنما اقتصر على الخير لأن الآية مسوقة في الخير بدليل سبب نزولها وإن كان لفظها عاما أو يقـال إنمـا اقتـصر علـى الخـير          
  : قال بعض العارفينلأنه صنعه وأما الشر فبالنظر للمنعكس عليه

  رأيت جميع الكائنات ملاحا  يت االله في الكل فاعلاأإذ ما ر
  حجبت فصيرت الحسان قباحا  وإن لم تر إلا مظاهر صنعه

ففعل االله تعالى كله خير لأن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل ولا ينسب له الشر أصـلا وإنمـا ينـسب الـشر للمخـالف ولـيس            
  )صاوي. (ال لما يريدما أمره به بل هو الفعلمولانا حاكم يخالفه في

فيزيـد  ½ يـشير إلى هـذا قـول المفـسر     ،أي تدخل بعضه وهو ما زاد به على النهار وكذا يقال فيما بعده        ] دخل الليل ت [:قوله  )٦(
  )جمل. (¼إلخ... كل منهما

لزيـادة لأن حقيقـة الإيـلاج إدخـال الـشيء      أشار به إلى أن الإيلاج مجاز هاهنا عن النقـصان وا       ]بما نقص من الآخر   [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الضدين في الآخر محالفإدخال أحد 

: كالمسلم من الكافر وعكسه فالمسلم حي الفؤاد والكـافر ميـت الفـؤاد قـال تعـالى     ] إلخ...تخرج الحي من الميت   [:قوله  )٨(
  )كرخي]. (الأنعام[﴿أو من كان ميتا فأحييناه﴾
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ن النطفة والبيضة ﴿)١( كالإنسان ر  م والطا ْ وت ج الئ ُ ِْ ُ َميت َ َ  من ال  ﴾ كالنطفة والبيضة ﴿َ  ْ َ ٍوترزُق من  شاء  غ ْ  حساب  ِ َ ِِ َِ َ ُ ٓ َ ْ َْ ُ َ َ
َ لا يتخذ المؤمنون ا كِ  اولياء ﴿ )٣( واسعا)٢(ي رزقاأ﴾ ﴾۲۷﴿ َٓ َ ُِ ْ َ َُ ينِ  ْ ِْ ٰ ْ ِ ْ ْ ِ ومي )٤(﴾ََ ِ من دون  ﴿)٥(لوا ْ ُ ْ َ المؤمن ْ ۚ  ﴿)٦(ي غيرأ  ﴾ِ ِ ِ ْ ُ ْ

َومن  فْعل ذل   ِ ٰ ْ ََ  ْ واليهم ﴿أ﴾ َ َ فلَيس من يي  ِ َ ْ نَ ِ االله ف﴿)٧(ي﴾ د َي شـِ ِيء اـْ ٍ ان تتقواْ ْلا  ُ  َ ْ َ ۤ ًمن م  ق ة )٨(   ٰ ُ ْ ُ ْ وا أه ُيتقََ﴾ مصدر تِ في تخا

                                                
  ]علمية. [يشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة والنطفة على سبيل المثال ]إلخ... كالإنسان[: قوله  )١(
إشارة إلى أن عدم الحساب مجاز عن الوسعة فلا يـرد أنـه مـا مـن رزق إلا وهـو معلـوم الحـساب         ]إلخ... أي رزقا [: قوله  )٢(

  ]علمية. [خصوصا عند االله لأن كل شيء معلوم عنده تعالى
أو مـن  ¼ تـرزق ½أي بلا ضيق إذ المحسوب يقال للقليل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل          ] زقا واسعا أي ر  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (مفعوله
هوا عن مـوالام لقرابـة أو صـداقة جاهليـة ونحوهمـا مـن أسـباب المـصادقة               ن] لا يتخذ المؤمنون أولياء     [:قوله  )٤(

لا ﴿وقولـه  ] الممتحنـة [ ﴾إلخ... يهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء         يا أ ﴿والمعاشرة كما في قوله تعالى      
 وسـبب نـزول هـذه الآيـة أن     ،وعن الاستعانة م في الغزو وسائر الأمـور الدينيـة       ] المائدة[تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾   
    يـا لهـم           جماعة من المسلمين كانوا يواد بي  وقيـل نزلـت في عبـد االله بـن أُ    ،عـن ذلـك  ون بعض اليهود باطنـا فترلـت الآيـة

  م بالأخبار ويرجون أن ون المشركين واليه وأصحابه كانوا يواديكون لهم الظفـر علـى رسـول االله صـلى االله عليـه      ود ويأتو
هـود  الصامت رضي االله عنه كان له حلفاء مـن الي وقيل إن عبادة بن . وسلم فأنزل االله هذه الآية وى المؤمنين عن مثل ذلك 

سـتظهرم علـى العـدو    أإن معي خمس مئة من اليهود وقد رأيـت أن  ) صلى االله عليه وسلم(فقال يوم الأحزاب يارسول االله      
  )خازن، أبو السعود. (فترلت هذه الآية

م أن تفسير للفعل ازوم فالصواب حذف النون كما في بعض النسخ ويمكن أن يقـال إن التفـسير لا يلـز      ] وموالُي [:قوله  )٥(
  أوليـاء ½ر من كل وجه فإن المدار على توضيح المعنى ويمكن أن يقال أيضا أن هـذا الفعـل نعـت لقولـه             يعطى حكم المفس ¼
  )جمل. (ه ﴿من دون المؤمنين﴾وذكره ليتعلق به قولُ

  ]علمية. [ هاهنا بمعنى الغير¼دون½أشار به إلى أن  ]أي غير[: قوله  )٦(
  ]علمية. [لمضاف محذوف فلا يرد أنه لا معنى لنفي المولى من االلهإشارة إلى أن ا ]دين[: قوله  )٧(
ومعنى الآية إن االله ى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتـهم إلا أن يكـون الكفـار غـالبين           ] إلا أن تتقوا   [:قوله  )٨(

أن يستحلَّ دما حرامـا أو  ا عن نفسه من غير ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئنا قلبه بالإيمان دفع  
 صـحة   خوف القتل مع والتقية لا تكون إلا مع، الكفار على عورة المسلمينظهرمن المحرمات أو ي  أو غير ذلك     مالا حراما 

تى قتل كـان  ثم هذه التقية رخصة فلو صبر على إظهار إيمانه ح] النخل[إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾﴿النية قال تعالى  
ة الإسلام قبـل اسـتحكام الـدين وقـوة المـسلمين      دة اليوم وقالوا إنما كانت التقية في جِ      وأنكر قوم التقي  . له بذلك أجر عظيم   
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والام باللسان دون القلب وهذا)١(مخافة ويا فيها ﴿)٢(م فلكم  س  و في بلد  ن  ري  زة الإسلام و ق قبل  لي ه فيم يج وَ ع
ُيحذركم  ُ ُ  َ وفكم ﴿ُ ٗ االله  فْس  يخ﴾  َ وهم ﴿َُ ُ و ا   االله المص ْ  ﴿ليتم﴾ أن يغضب عليكم إن وا ِ َ ْ ِ َ ِ ع فيجازيكم ﴾۲۸َ ر ج﴾ ا لم

ْقل﴿ ْ ان تخفوا ما    صدوركِم ﴾ لهم ﴿ ُ ُ ْ ُ ُْ َْ ِ ْ ُ ُ والام ﴿ِْ ن  وبكم  م﴾  م ْ اوقل ُ تبدوہ َ ْ ُ ْ روه ﴿ُ ُ علَم  االلهتظه﴾  ُ ْ ْ و ﴿وََؕ ُ علَمه﴾  ْ ِما    )٣( َ َ
ٌالسموت وما    الارضؕ واالله ع    ل   ء قدير ﴿ ْٰ َِ  َْ ٍَ ْ َ ُ ٰ َ ُْ َ َِ ِ ِ ٰ ن والاهم )٤(﴾ ومنه تعذيب﴾۲۹  ر ﴿. م  ْ يوم تجد  ل  فسْ ما عملَتكاذ ِ َ ِ ٍ َ  ُ ُ َ َ ْ  ﴾ ه َ

ً من خ ْ  مح ا ﴿ َ ْ  ٍْ َ َ وما ِ ْ عملَت   ِ ُ  من سو﴾ ه ﴿َ ْ ً تود لو ان ب ن ا وب ن  امدا  عِيدا ﴿)٥(﴾ مبتدأ خبرهءٍ  ِ َ  َْ َ  َ َ َْ َْ َ ََ  ْ َ  َ  في اية البعد )٦( ﴾ غايةَ
ٗ ويحذركم االله  فْس فلا يصل إليها ﴿ َ َُ ُ ُ ُ  َ رر للتأكيد ﴿َُ ِ واالله رءوف بالعِباد ﴿ك﴾  َْ ِ  َْ ُ َ زل﴾۳۰ُ وا ما نعبد)٧(ن﴾و  الأصنام إلا حبا للما قا
ونا إليه ﴿ ر بالله  ْ قلليق َ ان كنتم تحبون االله  ﴾ لهم يا محمد ﴿ُ َ ْ  ِ ُُ ِْ ْ ُ ُفاتبعو   يح بكم االله)٨(ْ ُ ْ ُُ ْ ِ ُ ِْ ْ ِ  َ﴾ .................................  

                                                
      فأما اليوم فقد أعز االله تعالى الإسلام والمسلمين فليس لأهل الإسلام أن يت   هم وقيـل إنمـا تجـوز التقيـة لـصون      قـوا مـن عـدو

  )خازن. (ن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكانالنفس عن الضرر لأ
ً ق ة ½أشار بذلك إلى أن ] تخافوا مخافة  [:قوله  )١( ٰ  ،منصوب على المصدرية أي على أنـه مفعـول مطلـق وهـو أحـد وجهـين      ¼  ُ

  )جمل. (والثاني أنه منصوب على المفعول به
اسـم لـيس ضـمير     ¼ لـيس قويـا فيهـا     ½تثناء المـذكور وقولـه      أي الاس ـ ¼ ويجـري ½أي الاستثناء المذكور وقوله     ] وهذا [:قوله  )٢(

جمل. (أي ليس هو قويا فيها أو ليس الإسلام قويا فيها¼ الإسلام½أو على ¼ من½ فيها يعود على مستكن(  
وذلك أن علمه تعالى بما في السموات ، إشارة إلى أن ﴿ويعلم﴾ مستأنف وليس منسوقا على جواب الشرط] وهو يعلم [:قوله  )٣(

ما في الأرض غير متوقف على شرط فلذلك جيء به مستأنفا وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص وهو ﴿ما في صدوركم﴾ و
فإن قيل وجه ذكر العلم بخفيات الضمائر ظاهر فما وجه ذكر العلم بما يبدوا ويظهـر منـها فـالجواب أن      . تأكيدا له وتقريرا  

  )كرخي. ( في مرتبة واحدة فليس بينهما تفاوت بل كل منهما ظاهر عندهالغرض من ذكره أن علمه تعالى بما خفي وما ظهر
  ]علمية. [أشار به إلى بيان ربطه بما سبق ]إلخ... ومنه تعذيب[: قوله  )٤(
إلخ حالا مـن الـضمير في   ¼ تود½لأنه حينئذ يكون قوله   ¼ تجد½أشار به إلى أنه ليس معطوفا على معمول          ]مبتدأ خبره [: قوله  )٥(

  ]علمية. [ في الآجلقارنة إذ العمل في العاجل والودلحالية لا يصح لعدم المعملت وا
 آخر المسافة فكأنه اعتبرهـا أمـرا ممتـدا حـتى     النهايةُو، ¼بعيدا½تفسير لـ   ¼  اية البعد  في½وقوله  ¼ أمدا½تفسير لـ   ] غاية [:قوله  )٦(

  )جمل. (ة الآخِر الذي ليس بعده جزء أصلاوالمراد التنصيص على شدة البعد أي طرف النهاي، جعل لها غاية
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على عادته ]إلخ... ونزل[: قوله  )٧(
دلت الآية على شرف النبي صلى االله عليه وسلم فإنه جعل متابعته متابعـة حبيبـه وقـارن            ] إلخ... قل إن كنتم تحبون    [:قوله  )٨(

حبة االله وخالف سنة نبيه فهو كذاب بنص كتاب االله تعالى كما قيلطاعته بطاعته فمن ادعى م:  
Å 
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  ك١٢. يعني ما عملت من سوء?
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ْو  غِ  َ كم ذنوبكم  ﴿)١( يثيبكم أنهبمعنى  ُْ َُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُؕ وااللهَ ٌ غفور َ ْ ُ ن اتبعنيَ ٌرحيم ﴿ ما سلف منه قبل ذلك ﴿ لم ﴾  ْ ِ ْقل ﴾ به ﴿  ﴾۳۱  ُ ﴾ 
َاطيعوا االله والر سول  لهم ﴿ َْ ُ َ ُ ْ ِ وحيدَ ن ا ركم به  لت﴾ فيما يأ م وا  ﴿)٢(م ْفان ت  َ َ ِْ واَ ر ض ﴾ أ ن الطاعة ﴿)٣(ع ْينَفان االله  لا يحب ا كِ   ع  ِْ ُٰ  ِ ََ َ  ِ
ر﴾۳۲﴿ ر مقام ا لمضم﴾ فيه إقامة الظا نى أنه يعاقبهم ﴿أ )٤(ه َ ان االله اصـط  بمعي لا يحبهم  ْ َ َ دم ونوحـا و  ل   اختـار ﴿)٥(﴾  ِ  َ ً ْ َُ َ

َابر يم ْ ِ ٰ ْ َو  ل عمِرن )٦( ِ ٰ ْ َ نى أنفسهماَ ۙ  ﴿)٧(بمع﴾  َع َ  العلَم ْ  ﴿ ِ ٰ ْ ن نـسلهم ﴿بج﴾   ﴾۳۳َ ُِ ذريـة  عـض ا مـن  معل الأنبياء  َ ُ ْ َ  )٨(﴾ ولـد   
ٍ عض﴿ ْ َواالله س ﴾ منهم ﴿َ ُ ٌميع عليم ﴿َ ْ ِْ َ ٌ ر﴾۳۴ِ َاذْ قال  ﴿)٩(ك﴾ اذ َ اِ َتِ امر َ َ عمِرن ْ ٰ ْ ﴾.........  

                                                
  تعصي الإله وأنـت تظهِـر حبـه       

  

  هــذا محــال في الفعــال بــديع
  

  هك صـادقا لأطعت ـ   لو كان حب ـ  
  

  طيـع  م بحِ لمن ي  بحِإن المُ 
  

   وإنما كان من اد حبة االله وخالف سنة رسوله صلى االله عليه وسلم كاذبا     عى م آخـر يحـب خواصـه    في دعواه لأن من أحـب 
نيانه ومحله ومكانه وجـداره وكلبـه وحمـاره وغـير ذلـك فهـذا هـو قـانون العـشق          مانه وبيته وبوالمتصلين به من عبيده وغلِ    

  : حبة وإلى هذا المعنى أشار انون العامري حيث قالوقاعدة المَ
  اداردار وذا الجِلجِ ذا الُبقَأُ  يلى لَ ديارِيارِى الدلَ عرمأَ
وما حالديارِب ش فْغيلبِ قَن  لكِونح بم كَن سنا الديار  

  )روح البيان(
أي أو يرضـى عـنكم وفيـه إشـارة إلى أن التعـبير بالمحبـة علـى طريـق الاسـتعارة أو المقابلـة أي             ] بمعنى أنه يثيـبكم    [:قوله  )١(

  )كرخي. (ميل النفس إلى الشيء وهذا مستحيل على االله تعالى أن المحبة هي تفالمشاكلة وإلا فقد عر
  ]علمية. [إنما قيد به لأن التولّي عن طاعتهما في الأعمال الفرعية لا يوجب الكفر ]من التوحيد[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ماض لا مضارع كما قيل لأنه يحتاج إلى حذف التاء¼ تولوا½إشارة إلى أن  ]إلخ... أعرضوا[: قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى قصد العموم والدلالة على أن التولّي سبب الكفر ]إلخ... مقام المضمر[: قوله  )٤(
دم﴿[:قوله  )٥(   ]علمية) [الإكليل. ( على الملائكة لدخولهم في العالميناستدل به على تفضيل الأنبياء] ﴾إن االله اصطفى 
إبرهيم  [:قوله  )٦( ل  فـإن قيـل آل عمـران داخلـون في آل     ¼ وآل عمـران ½صلى االله عليـه وسـلم وقولـه    وخاتمهم حبيب االله محمد ] و

إبراهيم فما وجه ذكرهم صريحا بعد دخولهم في آل إبراهيم قلنا ذكرهم صريحا ليعرف شرفهم بطريق التـصريح ولـيس التخـصيص        
  )كرخي. (إبراهيم عليه الصلاة والسلامكيف ونبينا سيد العالمين صلى االله عليه وسلم داخل في آل ، بعد التعميم لزيادة الشرف

  )جمل. (¼وإبراهيم وعمران½مة فكأنه قال قحا مأو أ¼ نفس كذا½بمعنى ¼ آل كذا½فظ يعني أن ل] بمعنى أنفسهما [:قوله  )٧(
  ]لميةع. [الاتحاد في النسب لا في الدين كما قيل لأنه مجاز¼ من بعض½إشارة إلى أن المراد بقوله  ]دلَمن و[: قوله  )٨(
والتقدير أذكر يا محمد وقت قول إمـرأة  ، ظرف في محل نصب على المفعولية لمحذوف   ¼ إذ½أشار به إلى أن      ]أذكر[: قوله  )٩(

  ]علمية. [والمقصود ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت لا ذكر الوقت نفسه، عمران

  ك١٢. ولفظ الآل مقحم?

ل و

............................ت ُ...

اٰ ٰ
ٰاٰ 



 

 

    

    

 
0 

193 

 
0 

ولد فدعت االله وأحست بالحمل يا ﴿)١(حنة ُرب  ا   نذرت لل لما أسنت واشتاقت  ْ َ  َ ْ ِ َل    ﴿)٢(﴾ أن اجعلَ ِما فَ ِي بطنــَ ْ َ  يْـْ
را  ًم   َ واغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس ﴿ُ ن  ش﴾ عتيقا خالصا  ْفتقب ل م    ان  انت السمي م ِ ْ َ َ َ  ِ ِْ  ْ َ َ ُالعليم ﴿ ﴾ للدعاء ﴿عُ َ ْ ِ َ ْ۳۵﴾   ﴾

ي حامل ﴿ ران و هبالنيات وهلك  َفلَما وضعت ا  عم ْ  َ َ َ ن َ ون غلاما إذ لـم  و أن  ر يكـ﴾ ولدا جارية وكانت  يك ج ت
ْقالت يحرر إلا الغلمان ﴿ َ ٰي وضـعت ا  انُثــِ  انـرَب   يـا ﴿)٣( ﴾ معتذرةَ ْ ۤ َ ُ ْ َ َ ُؕ واالله اعلَـم يـْ ْ َ ُ َبمـا و ي عـالم ﴿أ﴾ َ َ ْضـعت ِ َ ﴾ جملـة َ

راءة بضم التاء)٤(راضـعتا ن كلامه تعالى وفي  ق  ُوليس الذ   ﴿ )٥(م َ  َ ْ َ ٰ ـالان    ﴾ الذي طلبت ﴿َ َْ ُ ﴾ الـتي وهبـت لأنـه يقـصد ْ
ح ي لا  تصلللخدمة و ورا لهاه وه ﴿ـيعت وما )٦(ع لضعفها و ض و ن ا نحـريها  يموَ  لحـيمـ َسـم ت ا مـر ْ َ َ ُ ْ  )٧(ِ ِ و ا   اعُ َيـذ اب  وَ َ ِ َ ُ ْ 

َذريت ا  َ جيم ﴿﴾ أولادها ﴿ُ   ِ من الشيطن الر  ْ ِْ ِ ٰ  َ رود﴾ ﴾۳۶ِ ول½  في الحديث .لمطا ولد إلا مسه الشيطان حين  ود  و ن  يما  ي ل م د م
ريم وابنها  َفتقب لَ ا رب ا  ﴿. رواه الشيخان ¼مفيستهل صارخا إلا  َ َ َ َ ريمأ﴾ َ ن أمها ﴿)٨(مي قبل  ٍ قبول حسن  م  َ َ ٍِ ْ ُ َوان ت ا َ َ َ  َ  

                                                
 أم مـريم  بنـت فـاقوذ  ) المشددة(ون بالحاء المهملة والن¼ نةح½أشار به إلى أن المراد بامرأة عمران في هذه الآية   ]حنة[: قوله  )١(

  ]علمية. [السلام أم أمهجدة عيسى عليه الصلاة و، البتول
¼ محـررا ½إنما قدره لئلا يرد أن النذر إنما يكون بالفعل لا بالعين وهو ما في بطنها وأيضا فيه إشارة إلى أن         ]أن أجعل [: قوله  )٢(

  ]علمية. [عل المقدر فلا يرد أن النذر لا يقتضي مفعولينمنصوب على أنه مفعول ثان للج
جواب ما يقال إن االله تعالى عالم بما وضعت فما فائدة قولها ﴿إني وضعتها أنثى﴾ والجواب أنه ليس مرادها ] معتذرة[: قوله  )٣(

د من الإظهار طلب رحمة من الإخبار بمفهومه بل إظهار العذر بإظهار فوات المقصود الذي هو تحرير الولد الذَكَر والمقصو
  )كرخي. (االله تعالى بقبولها مكانه وإلا فكما علم المخاطَب ما ذُكر علم أيضا العذر إذ لا يخفى عليه تعالى خافية

أشار به إلى أن الواو اعتراضية لا عاطفـة فـلا يـرد أنـه لا يـستقيم عطـف كلامـه تعـالى علـى             ]إلخ... جملة اعتراض [: قوله  )٤(
  ]علمية. [دته تعظيم موضوعها وتجهيلا لها بشااكلامها وفائ

وعلى هذه القراءة فهو من كلامها ولا يكون اعتراضا وحينئـذ ففيـه التفـات مـن الخطـاب إلى      ] وفي قراءة بضم التاء [: قوله  )٥(
  )أبو السعود. (¼وأنت أعلم½لقالت ¼ رب½الغيبة إذ لو جرت على مقتضى قولها 

  )جمل. (فاس والولادةكالن¼ ونحوه½أي ولما يعتريها وقوله ¼ وما يعتريها½ا عورة وقوله أي كو] وعورا [:قوله  )٦(
قال ابن الفرس فيه دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يـوم الـسابع لأـا إنمـا قالـت هـذا        ] ﴾وإني سميتها مريم  ﴿[:قوله  )٧(

  ]علمية) [الإكليل.(د تسمي ولا تختص بالأبقلت وفيه مشروعية أصل التسمية وأن الأم ق .بإثر الوضع
  )جمل. (أي فصيغة التفعل ليست للتكلف كما هو أصلها بل بمعنى أصل الفعل] َل مريمأي قبِ [:قوله  )٨(

  ١٢. أي مات?

  م١٢.ةمالنسو  في بطني وإنما أنث على تاويل الحبلة أو النفس أالضمير لما?  ١٢. لا للإعلام?

  ج١٢. بين المعطوف والمعطوف عليه?

ِا     ْ  ََ
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ًنباتا حسنا  ََ َ ً نَ ق  حس﴾ أنشأها  ود في العام وأتت بها أمها الأحبار)١(بخل و وم كما ينبت ا ل فكانت تنبت في ا لم  سـدنة )٢(لي
وا فيهــا لأــا بنــت إمــامهم:  فقالــت )٣(بيــت المقــدس رة فتنا فــسدونكــم هــذه النــذ ق بهــا لأن  فقــال )٤(ي ريــا أنــا أ حــز ك

و)٥(خالتها وا أقلامهـمـنقتا لا حتى ل عندي فقا ر الأردن وأ رون إلى  وا وهم تسعة و لقـرع فا ـ عـش عـ   أن )٦(نطلق
رفـة في المـسجد بـسلم لا يـصعد إليهـا غـيره  نى لهـا  ريـا فأخـذها و غن ثبت قلمه في الماء وصعد أولى بها فثبـت قلـم ز ك بـم

ربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وف َ وكفاكهة الشتاء في الصيف كما قال تعالى ﴿شوكان يأتيها بأكلها و َ َلَ ا  
ِ ز يا َ ورا ءَُ ريـا ممـدودا و راءة بالتـشديد ونـصب ز مقـص﴾ ضـمها إليـه وفي  ك ِ   لمـا دخـل علَي ـا ز يـا  والفاعـل االله ﴿)٧(قـ َ َ َ ْ َ َ ََ َ  ُ
َالم اب َ ْ ِ رفةْ   ....................................................................................  )٨(لغ ﴾ ا

                                                
وهذا مجاز عن تربيتها بمـا يـصلحها في جميـع أحوالهـا أي بطريـق      . أي ومعرفة تامة باالله تعالى] نسلق ح أنشأها بخ  [:قوله  )١(

  )كرخي. (ع لم يزل يتعهد زرعه بسقيه وإزالة الآفات عنهراللازم أو بطريق الاستعارة إذ الزلزوم وإرادة اذكر الم
معطوف على قوله ﴿فتقبلها را﴾ وأما قوله ﴿وأنبتها نباتـا حـسنا﴾ فهـو مـؤخر في     ] إلخ... ها الأحبار وأتت ا أم   [:قوله  )٢(

  )جمل. ( في مدة تربيتهاالواقع عن إتيان أمها ا فإنه بيان لحالها
 ومعنى وفي المختـار الـسادن خـادم الكعبـة وبيـت      ناًزمة جمع خادم ودالسدنة جمع سادن كخ] سقدنة بيت المُ دس [:قوله  )٣(

  )جمل. ( والجمع السدنة وقد سدن من باب نصر وكتب،الأصنام
رائيل وملوكهم فهذا وجه كونه إمامهم وإن لم يكـن نبيـا   وهو عمران بن ماثان وكان بنو ماثان رؤس بني إس ] إمامهم [:قوله  )٤(

  )جمل. (فالمراد بالإمام الرئيس
  )جمل. (وهي إيشاع بنت فاقوذ] خالتها [:قوله  )٥(
علـى أن مـن   ½حـاس وقولـه   اب وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون ا التوراة وكانت مـن ن       شهام الن قيل هي سِ  ] أقلامهم [:قوله  )٦(

 صغ ـأي لم ي¼ دعِوص ـ½ مع الماء وهذا على القول بأا كانت سهام النشاب وقوله أي وقف عن الجري   ¼  الماء ت قلمه في  ثب
حـاس فلـو قـال     وهذا على القـول بأـا كانـت مـن ن    .وص فيهفي الماء بل استمر صاعدا أي واقفا على وجه الماء من غير غَ     

  )ملج. (لى الخلاف في الأقلامعا عوز لكان أوضح ليكون الكلام م¼دأو صعِ½المفسر 
أي ضـمير يعـود   ¼ والفاعـل االله ½راجع للتشديد وأما على قراءة التخفيف فهو بالمد لا غير وقوله          ] ممدودا ومقصورا [: قوله  )٧(

ا﴾على االله المعبر عنه بالرب في قوله ﴿فتقبلها ر) .ملج(  
 العبـادة  حالّحاربه ولذلك يقال لكل محل من م د فيها ي  ن لأن المتعب  سميت محرابا لأا محل محاربة الشيطا     ] الغرفة [:قوله  )٨(

  )جمل. (محراب

  ص١٢. أي في العقل والمعرفة?

  ١٢. أي المنذورة?  ١٢. أي خذوا?

  ك١٢.التي كانوا يكتبون الوحي ا فيه?  ك١٢. أي راغبوا=

  ١٢. على قراءة التشديد?  ١٢. ينللكوفي?

  ١٢. هو=
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س ﴿ رف المجا ي أ لو ش ْ وجد عنِد ا رِ قًاه َ َ ْ َ َ َقال)١ (َ يم ا   َ َ  يمر ُ َ ْ َ ن ﴿)٢(﴾ٰ ن أ ي  ْ ل   ذا قالت م َ ََ َ ٰ ي صغيرة ﴿ِ ِ  و من عنِد االله ه﴾ و ِ ْ ْ ِ َ ُ ﴾
ن الجنة ٓان االله يرزُق من  شا  ﴿ميأتيني به  َ  ْ َْ ُ َ َ ِء  غ ْ ِ  َ ِ ٍ حساب ﴿ُ َ َ نالـ   ﴿.﴾ رزقا واسعا بلا تبعة﴾۳۷ِ ِ َ ريـاأ﴾  ُ  )٣(كي لمـا رأى ز

ولـد   الكـبر وكـان أهـل بيتـه ع أن القادر   الإ)٤(ذلك وعلم يء في غـير حينـه قـادر  الإتيـان با عـتيان با ل ع لـش
وا ﴿ ر ضا ٗدعا ز يا رب   نق  َ  ِ َ َ َ وف الليل ﴿َ راب للصلاة  ج﴾ لما دخل ا َقال رب   ب    من لدن   لمح َْ  ْ ِ ْ ِ ْ َ ن عندك ﴿َ ًذرية ط  بة م﴾  ً   َ َ ُ ﴾
ُان  سميع  ولدا صالحا ﴿ ْ ِ َ َ ِالدعاء ﴿  ﴿)٥(﴾ مجيبِ  ٓ َ ُفنادت  المل كة  ﴾ ﴿  ﴾۳۸  َ ِ َُ ْ ْ َ َ ِو و قاÒمِ  ص      الم اب ي جبريل ﴿أ﴾ َ  َ ٌ َْ ِ ْ  ِ ْ َ ٓ َ ُ ي أ﴾  َ
ولأ﴾ َ ان  المسجد ﴿ ر ا ر بتقد راءة با لقي بأن وفي  ي لكس َاالله يب ک   ﴿)٦(ق ُ  َ ُ ٍبيحيـي مصدقا ب لمة  ومخففا ﴿)٧(﴾ مثقلاَ َ ِ  َ ِ ِ َ ُٰ ْ َ ﴾ 
َمن كائنة ﴿   .............................................................................ي بعي أ )٨(﴾ِ االله  

                                                
وهذا يـدل علـى جـواز    . يا قط على ما تقدمدع ثَرضفكانت يرزقها االله تعالى من ثمار الجنة ولم ت      ] وجد عندها رزقا   [:قوله  )١(

  )خازن، أبو السعود. (رامة لأولياء االله تعالىالكَ
روي أن فاطمة الزهـراء رضـي االله عنـها أَهـدت إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم رغـيفين            ] إلخ...  أنى   [:قوله  )٢(

 ا م ا إليها أي أرسلها إليها أو أخذها ورجع وبضعة لحم فرجعـق فـإذا هـو         طَّغعـن الطب ـةُ فكـشفتينـي يـا بلُماةً وقال ه
فقال الحمـد الله الـذي   ،  هذا فقالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حسابفقال لها أنى لكِ، مملوء خبزا ولحما  

ثم جمع عليا والحسن والحسين وجمع أهل بيته رضـوان االله تعـالى علـيهم أجمعـين     ، جعلكِ شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل 
  )دأبو السعو. (فأَوسعت على جِيراا، فأكلوا وشبِعوا وبقي الطعام كما هو

  ]علمية. [مستعار للزمان¼ هنا½إشارة إلى أن  ]إلخ... أي لما رأى زكَريا[: قوله  )٣(
 فـشهود  ،]البقـرة [ولكـن ليطمـئن قلـبي﴾   ﴿  حـد أي تنبه واستحضر عند مشاهدة تلك الخـوارق للعـادة علـى    ] وعلِم [:قوله  )٤(

  )صاوي. (الكرامات تزيد في اليقين والكامل يقبل الكمال
  ]علمية. [ بمعنى القبول كثيرافسر السميع بايب لأن السمع ورد ]يبمج[: قوله  )٥(
  )جمل. (إلخ﴾... ن االله يبشركأي حال كون الملائكة قائلين له ﴿إ] بتقدير القول [:قوله  )٦(
أوله وسـكون ثانيـه   أي وهو بفتح ¼ فاومخفَّ½أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل وقوله           ] لاثقَّم [:قوله  )٧(

  )ملج. ( كل من الكسر والفتح فالقراءات أربعةوهاتان القراءتان مع، وضم ثالثه
 لأن االله ¼كلمـة ½يعني سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ورضي االله عنها وإنما سمي    ] مصدقا بكلمة من االله    [:قوله  )٨(

 لأن ¼كلمـة ½ وقيل سمـي  ،ل القدرة فوقع عليه اسم الكلمة لأنه ا كان على كما فكان من غير أب دلالةً ¼كن½تعالى قال له    
   هتدىرشد الخلق إلىسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يالحقائق والأسرار الإلهية وي  هتـدى بكـلام االله تعـالى     به كمـا ي

لسان جبريل عليه الصلاة والـسلام ورضـي   بشر به مريم على    لأن االله تعالى ي    ¼كلمة½ ذا الاعتبار وقيل سمي      ¼كلمة½ فسمي
Å 
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  ك١٢. أي بكسر إن?

  ك١٢. مفعول مصدقا?

َُ
ٰ ٓ

مريم   يٰ 
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ن ﴿)١( أنه روح االله ق بكلمة  ي كلمة لأنه  ك و خل ً وسيدا سم  َ وعا ﴿َ ًوحصورا  متب﴾  ْ ُ َ ن النساء ﴿  وعا  م﴾  َون يا من الصلح ْ   ممن ِ ِ  َ   ِ َ  
َ قال رب  ا     ﴿ بها  روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم)٢(﴾  ﴾۳۹﴿ َ َ ٌيكون    غلم ﴾ كيف ﴿َ ٰ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َوقد بلَغ   ا كِب  ولد ﴿)٣(﴾ َ ْ َ ِ ََ َ ْ ي أ﴾ ُر ـ 

ن ن سنة ﴿)٤(لسبلغت اية ا ر ي مائة و ٌوامرا ِ  عا   عش ِ َ ْْ َ َ َ قال  وتسعين سنة ﴿﴾ بلغت ثمانَ رَ َكذٰل    ﴿)٥(م﴾ الأ ِ ن َ م﴾ 
ُاالله  فْعل ما  شاء ﴿  ﴿)٦(خلق االله غلاما منكما ٓ َ َ ََ ُ َ يء﴾۴۰ُ زه عنه  ش﴾ لا   العظيمة ألهمه السؤال )٧(لقدرةا ولإظهار هذه ،يعج

                                                
ترلة عليهم أنه يخلق نبيا من غـير واسـطة أب فلمـا جـاء قيـل      االله عنها وقيل لأن االله تعالى أخبر الأنبياء الذين قبله في كتبه المُ         

 وهمـا   يعني الذي وعد أنه يخلقه كذلك وقيل أن أم يحيى لقيـت أم عيـسى عليهمـا الـصلاة والـسلام            ¼الكلمة½هذا هو تلك    
حاملتان فقالت أم يحيى لأم عيسى عليهما الصلاة والسلام أشعرت أني حامل فقالت مريم رضي االله عنها وأنـا أيـضا حامـل           

    ا أحسفقالت أم يحيى عليه الصلاة والسلام إني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك لما روي أت بأن جخِنينها يرأسـه   بِر
 عنها فذلك قوله تعالى ﴿مصدقا بكلمـة مـن االله﴾ يعـني أن سـيدنا يحـيى آمـن بـسيدنا عيـسى         إلى ناحية بطن مريم رضي االله   

خازن. ( صلوات االله وسلامه عليهما،ق بهوصد(  
لقه من غير واسـطة أب فهـو في المعـنى قريـب مـن معـنى       ومعنى كونه روح االله أنه خ     ¼ عيسى½بدل من   ] أنه روح االله   [:قوله  )١(

 والـريح يخـرج مـن    ،خ جبريل عليه الـصلاة والـسلام  فْن ن سمي روحا لأنه حصل من الريح الحاصل مِ      كونه كلمة وقيل إنما   
  )جمل، أبو السعود. (الروح

 أو كائنـا  ،لابتـداء الغايـة  ¼ مِن½أي ناشئا منهم لأنه من أصلاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فـ   ] ونبيا من [:قوله  )٢(
أي ¼ إلخ... روي أنـه لم يعمـل خطيئـة   ½للتبعيض وقد أشار إليه الشيخ بقوله ¼ نمِ½بيرة ولا صغيرة فـ  ن لم يأت ك   داد م من عِ 

    كغيره من الأنبياء والمراد بالص    ي مراتبِقاصِ منه في منصب النبوة قطعا من أَلاح ما فوق الصلاح الذي لا بدبنى دعـاء  ه وعليه م
  )كرخي]. (النمل[﴾ في عبادك الصالحيندخلني برحمتكأ﴿سليمان عليه الصلاة والسلام و

 وإنمـا  ،هنا للاستفهام لأنه اسم مشترك بين الاستفهام والشرط¼ ىأن½أشار إلى أن    ] إلخ... أنى كيف يكون لي [:قوله  )٣(
         تبعادا بـا مـن قـدرة االله تعـالى لا اس ـ    قال ذلك استفهاما عن كيفية حدوثه أو اسـتبعادا مـن حيـث العـادة أو اسـتعظاما أو تعج

  )كرخي. (ا في قدرة االله تعالى عليهوإنكارا فلا يرد كيف قال سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يكن شاكّ
  )جمل. (يشير ذا إلى أن في العبارة قلبا وهذا ليس بلازم بل بقاؤه على ظاهرها أولى] أي بلغت اية السِن [:قوله  )٤(
خبـره كمـا   ¼ االله½مبتدأ و¼ كذلك½بيان له لا أنّ ¼ يفعل إلخ½ وقوله خبر مبتدأ محذوف¼ كذلك½أن  إشارة إلى    ]الأمر[: قوله  )٥(

  ]علمية. [قيل لأن الذات لا يقع خبرا غالبا
  )جمل. (أي وأنتما على حالكما من الكِبر] مِن خلق االله غلاما منكما [:قوله  )٦(
 وهـو قولـه ﴿أنـى يكـون لي    ¼ ألهمـه الـسؤال  ½ الولد من الكـبيرين وقولـه   أي آثارها وهي خلق ] ولإظهار هذه القدرة   [:قوله  )٧(

  )جمل. (لجوابهذا هو ا، ¼كذلك½أي بإظهارها في قوله ¼ ليجاب ا½إلخ﴾ وقوله ... غلام

  ك١٢. لنفسه?

  ١٢. أي لم يردها?
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ر به  رعة ا لمبشليجاب بها ولما تاقت نفسه إلى  ْ قال رب  اجعل﴿.س ََ ْ َ ً  ية      َ رأتي ﴿أ﴾ َ مي علامة   حمل ا َ قال  يت  ع ُ َ َ ﴾ عليه َ
َ لا ت لم الناس ﴾ ن ﴿اَ﴿ َ  َ ُ عأ﴾   ر االله تعالى)١(تمتني  ن كلامهم بخلاف ذ ك  َ ثلثة ا ﴿)٢(م َ َ ٰ ٍيام  َ ً الا رمـزا  ﴿)٣(ي بلياليهاأ﴾   ْ َ  ِ ﴾

حْ إشارة ﴿ َ واذْ  رب  كث ْ ا وسب   ً ِ  َ َ  ْ ُ َبالع   والاب ارِ ﴿ صل ﴿)٤(﴾َ ْ ِ ْ َ  ِ َْ ر النهار وأوائله ﴾۴۱ِ ر ﴿َ و  ﴿.خ﴾ أوا ُ اذْ قالتِ المل كةك﴾ اذ َ ِ َ ْ َ َ ِ ﴾
يم ان االله اصطف   ﴿)٥(ي جبريلأ ِ يمر ٰ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ِ وط رک رك ﴿﴾ اختاٰ َ  َ رجال ﴿َ س ا ن  ل﴾  مسي َ واصطف  ع    ساء العلَم ْ  ﴿م ِ ٰٰ َْ ِ ٓ ِ ٰ َ ِ َ ْ ي أ )٦(﴾ ﴾۴۱َ

يم ﴿.)٧(أهل زمانك ُ يمر َ ْ َ ْاقن  ٰ ِ ُ ب  )٨( ْ َ واسجدي وارك   معَ الركعِ ْ  ﴿﴾ أطيعيه ﴿َ لر َِ  ْ ِ َ ْ َْ َِ ُ ع المصلينأ﴾   ﴾۴۳ْ ي  مي  َذل ﴿ )٩(صل ِ ٰ﴾  
ور ريا )١٠(كالمذ ر ز ن أ ك  م ريمم   ..........................................................................مو

                                                
  ]علمية. [إشارة إلى أنه نفي لا ي ]إلخ... تمتنع[: قوله  )١(
  ]علمية. [الناسإشارة إلى فائدة قيد  ]بخلاف ذكر االله تعالى[: قوله  )٢(
  )صاوي. (عين جمعا بين الموضِأخذ ذلك ممن يأتي في سورة مريم] بلياليها [:قوله  )٣(
ص االله خ ـقـال محمـد بـن كعـب لـو ر       .ب الإيمـان  ع على الذكر وهو من ش     ثّفيه الحَ ] ﴾إلخ...واذكر ربك كثيرا  ﴿[:قوله  )٤(

  ]علمية)[الإكليل.(ا لأنه منعه من الكلامزكريص لِرخلأحد في ترك الذكر لَ
  ]علمية. [ تعظيما له باسم العامأشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص ]أي جبريل[: قوله  )٥(
وجوابـه أن  ، نات النبي صلى االله عليـه وسـلم وأزواجـه   استدل به من فضلها على ب] ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية)[الإكليل(.  قاله السدي،ي زمااالمراد عالمِ
أشار بذلك إلى أن العـالمين عـام مخـصوص بمـا عـدا خديجـة وفاطمـة وعائـشة رضـي االله عنـهن               ]أي أهل زمانك  [: قوله  )٧(

  : وقال البعض إن مريم أفضل النساء على الإطلاق ثم فاطمة ثم خديجة ثم عائشة قال بعضهم في ذلك،  أجمعين
  ن قد برأ االلهخديجة ثم م  فضلى النسا بنت عمران ففاطمة

  

مريم وخديجة وفاطمة وعائشة وآسيةُ بنت مزاحِمٍ زوجة فرعون وهي زوجة النبي صلى االله      : وبالجملة فأفضل النساء خمسة     
  ]علمية. [عليه وسلم في الجنة وكذلك مريم

طـاب الأول مـن تـذكير النعمـة     تكرير النداء للإيذان بأن المقصود ذا الخطاب ما يرد بعده وأن الخ     ] اقنتي   [:قوله  )٨(
  )أبو السعود. (تمهيد لهذا التكليف وترغيب في العمل به

وتقديم السجود إما لكون الترتيـب في  ، تفسير لـ ﴿وأسجدي واركعي﴾ فأطلق الجزء وأريد الكل       ] إلخ... أي صلى  [:قوله  )٩(
 والواو لا تقتضي ترتيبـا ). أبو السعود. (¼كعينالرا½بـ ¼ اركعي½شريعتهم كان كذلك وإما لكونه أفضل الأركان وإما ليقترن       
  )صاوي. (إن كانت صلام كصلاتنا من تقديم الركوع على السجود

  ]علمية. [أشار به إلى بيان لوجه توحيد اسم الإشارة ]إلخ... المذكور[: قوله  )١٠(

ٰ ع ع ٓ

ِِ

﴾ ٓ لمين على نساء العٰ   ك واصطفٰ 

مريم يٰ 
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ِ من انباء الغيب  ﴿ َْ ْْ ِ ٓ َ  َ َ نوحي  الي  أخبار ما غاب عنك ﴿)١(﴾ِ ْ َْ ِِ ِ ْ ْ وما كنـت لـدي م اذْ يلقـون اقلاَم ـم  ﴾ يا محمد ﴿ُ ُْ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ِْ َُ ِ َ َ ْ ُ ﴾ في المـاء َ
ر لهميَ ون  ليظهقتر ُ اي م يكفل  ﴿)٢(ع ُ ْ َ ْ ُ ربي)٣(﴾َ   ّ َ مريم۪ ﴿ي َ ْ َ وما كنت لدي م اذْ يَ ِ ْ ِ ْ ََ َ َْ ُ َختصمون ﴿َ ْ ُ ِ َ رف ذلك   ﴾۴۴ْ فتع﴾ في كفالتها 

ر ﴿ ي اذ و ن جهة ا رفته  كفتخبر به وإنما  ح ل م ُ اذْ قالتِ المل كة ع َ ِ َ ْ َ َ يم ان االله يب ک ي جبريـل ﴿أ﴾ ِ ِيمر ُ  َ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ٍب لمـة)٤(ٰ َ ِ َ ُ منـ  ِ ْ ي أ﴾  
يم  ﴿)٥(ولد َاسم  المسيح عيِ   ابن مر َ ُْ ْ ْ َْ ُُ ُ ِْ رجال)٦(ها ﴾ خاطبها بنسبته إليَ ل تنبيها   أا تلده بلا أب إذ عادة ا  نسبتهم إلى )٧(ع

                                                
مـستأنفة والـضمير في   ¼ نوحيـه ½ملة من   والج ،رهمبتدأ و﴿من أنباء الغيب﴾ خب    ¼ ذلك½] إلخ... ذلك من أنباء الغيب    [:قوله  )١(

م  عـد مك مـع ن تقدص مصرك على قِهِمك به ونظا نوحي إليك الغيب ونعلّنأي الأمر والشأن أ  ، ¼الغيب½عائد على   ¼ نوحيه½
منوحيه½خبار ولذلك أتى بالمضارع في ستك لأهل العلم والإ  دار ¼لا عـوده علـى الغيـب    ¼ ذلك½وده على وهذا أحسن من ع
  )سمين. (م منها ولو أعدته على ذلك لاختص بما مضى وتقدمص وما لم يتقدصم من القِشتمل ما تقدي

قدره ليتعلّق به قولُه ﴿أيهم يكفل مريم﴾ أي لأنه لا معنى لتعليق الإلقـاء بالاسـتفهام إذ لا يعمـل فيـه مـا               ] ليظهر لهم  [:قوله  )٢(
  )كرخي. (قبله ولا هو مما تحكى بعده الجُمل

  ]علمية)[الإكليل. (هذا أصل في استعمال القُرعة عند التنازع]  يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾﴿إذ[:قوله  )٣(
وقولـه ﴿قالـت رب﴾ إلى   .وآخـره قولـه ﴿ورسـولا إلى بـني إسـرائيل﴾        ¼ بكلمة½أولُ المبشر به قولُه     ] إلخ... إن االله يبشرك   [:قوله  )٤(

¼ وجيهـا ½وكون اسمـه كـذا وكونـه    ¼ ولدا½فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئا؛ كونه ، بشر بهقوله ﴿فيكون﴾ اعتراض في خلال الم 
¼ يعلم الكتـاب والحكمـة والتـوراة والإنجيـل    ½وكونه ¼ من الصالحين½وكونه ¼ يكلّم الناس في المهد½وكونه  ¼ المقربين½وكونه من   

  )جمل. (ل وجود سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام تأملفهذا كله قاله لها المَلَك قب¼ رسولا إلى بني إسرائيل½وكونه 
. بفهو من باب إطـلاق الـسبب علـى المـسب    ¼ كن½ لأنه وجد بكلمة ¼كلمة½وسمي هذا الولد ] بكلمة منه أي ولدا  [:قوله  )٥(

. اب العاديـة غـير واسـطة الأسـب   أي كلمة كائنة منه أي من االله أي مبتـدأة وناشـئة منـه أي مـن        ¼ كلمة½نعت لـ   ¼ منه½وقوله  
 بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له إن في كتـابكم مـا يـدل علـى      أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء الرشيد فناظر علي     ويحكى

فقـرأ لـه الواقـدي عليـه     ] النـساء [ منـه﴾ وح وروكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم   ﴿لا أن عيسى عليه الصلاة والسلام جزء من االله وت ـ 
 يلزم أن تكون جميع تلك الأشـياء جـزء   وقال إذاً] الجاثية[ السموات وما في الأرض جميعا منه﴾وسخر لكم ما في﴿الرحمة  

سمـين،  . (حا شديدا وأعطى للواقدي عليه الرحمة صـلة فـاخرة    ح الرشيد فر  رِم وفَ  فانقطع النصراني وأسلَ   ،منه سبحانه وتعالى  
  )أبو السعود، جمل، صاوي

د علـم أن الولَ ـ والخطاب إنما هو معهـا وهـي ت  ¼ ابن مريم½جواب عن سؤال كيف قال      ] لخإ... خاطبها بنسبته إليها   [:قوله  )٦(
 الذي بشبه يكون ابنها   رت ،     نس وإيضاح الجواب أن الناس يب هات فأُون إلى الآباء لا إلى الأمد  من نبسته إليهـا أنـه يولَ ـ  علمت

من غير أب فلا يكرخي. (هنسب إلا إلى أم(  
  )جمل. ( فيهمالرجال لكون السياقوكذا النساء وإنما اقتصر على ] إلخ... ادة الرجالإذ ع[: قوله  )٧(

  مد١٢. بدل من المسيح?
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ً وجي ا آبائهم ﴿ ْ ِ َ    الدنيا ﴾ ذا جاه ﴿َ ْ وة ﴿ِ  ِ والا ة لنب﴾ با َِ ٰ ْ ۙ﴾ بالشفاعة والدرجات العلا ﴿َ َ ومن الم ب ْ  ﴿ ِ  َ ُ َْ ِ ُوي َ﴾ عند االله ﴿  ﴾۴۵َ ُلم َ  
ِالناس    الم د  ْ َ ْ ِ َ َ وك لا ومن الصلح ْ  ﴿ وقت الكلام ﴿قبل)١(ي طفلاأ﴾   ِ ِ  َ ِ  ً ْ َ َ  قالت رب  ان ﴿)٢(﴾  ﴾۴۶َ َ ْ َ ِيكون ل ﴾ كيف ﴿ي ـَ ُ ْ ُ ْي ولد ولم ـَ َ َ ٌ َ ْ

ْيمسس   ِ ْ َ َْ   ٌ َ َ قال ﴿بتزوج ولا غيره ﴾ َ ر َ ِ كذٰل  ﴿)٣(م ﴾ الأ ِ ق ولد منك بلا أب ﴿َ ن  خل﴾  ُ االله يخلق ما  شاءم ٓ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ اذا ق   )٤( ُ َ ًامراِ ْ َ ﴾ 
ُ فانما  قول ل  كن فيكون ﴿ ﴿)٥(أراد خلقه ْ ُْ َُ َ َْ ٗ َ ُ ُ َ َ ونأ﴾   ﴾۴۷ِ  و  يكي  ُعلم ُ َ و ﴿)٦(فه ُ ون والياء َ َ ا كتِب ﴿لن ﴾ با ٰ َ والحكمة ﴿) ٧(﴾ الخطْ َْ ْ ِ َ )٨ ( 

َوالتور ة والانجيل ﴿ ْ ِ ْ ِ ْ َ ََ ٰ ْ ْ رسولاً عله ﴿نج﴾ وَ ﴿.﴾  ﴾۴۸  ُ ْا   ب    ا اءي)٩(َ ِ ٓ َ ْ ِ ِ ِ َ خ جبريل في جيب درعها﴾ لَ ٰ وغ  فنففي الصبا أو بعد ا  )١٠(لبل
                                                

 ما يناسبه لا خصوص المهد فـلا يـرد أنـه لم     ﴾الْمهدِ فِي﴿ : أشار به إلى أن المراد من قوله تعالى       ]إلخ... أي طفلا [: قوله  )١(
  ]علمية. [ر الأم جيكن في المهد حين التكلم بل في حِ

تم الصفات المذكورة بقوله ﴿ومن الـصالحين﴾  م خلاح فلا يرد السؤال وهو لِ  أي الكاملين في الص   ] ومن  [:لهقو  )٢(
أن الوجاهة في الدنيا فُ     مع رت بالنبوة ولا شك أن منصب النبوة أرفع من منـصب الـصلاح بـل كـل واحـدة مـن الـصفات           س

 وإيضاح الجواب أنه لا رتبـة أعظـم مـن كـون     ،صفه بعد ذلك بالصلاحالمذكورة أشرف من كونه صالحا فما الفائدة في و        
ج الأصـلح وذلـك يتنـاول جميـع     نهالمرء صالحا لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواظبا على المَ            

 الـصلاة والـسلام بعـد النبـوة     المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب وفي أفعال الجوارح ولهذا قال سيدنا سليمان عليـه          
 فلما عدد صفات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أردفها ذا الوصـف       ]النمل[﴾دخلني برحمتك في عبادك الصالحين    وأ﴿

  )كرخي. (جات أرفع الدر علىالدال
  ]علمية. [أشار به إلى أن كذلك خبر لمبتدأ محذوف ]الأمر[: قوله  )٣(
 هنا بالخلق وفي قصة سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام بالفعل لما أن ولادة العـذراء مـن غـير أن          عبر] يخلق ما يشاء   [:قوله  )٤(

يمسها بشر أَبدع وأعرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ فكان الخَلق المُنبئ عن الاختراع أنـسب ـذا المَقـام مـن مطلـق                
  )أبو السعود. (الفعل

  )كرخي. (معانلمراد بالقضاء هنا فإنه يأتي في اللغة لِن به ابي] أراد خلقه [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ خبر لمحذوف¼يكون½أشار بذلك إلى أن جملة  ]أي فهو يكون[: قوله  )٦(
  ]علمية. [إنما فسر بالخط ليصح عطف التوراة والإنجيل عليه ]الخط[: قوله  )٧(
  )كرخي. (ههر قلبِظهما على ظَحفَلإنجيل﴾ فكان ييعني العلم والعدل به وقوله ﴿والتوراة وا] والحكمة [:قوله  )٨(
 ا الــدار﴿تبــوءو: كمــا قــالوا في قولــه تعــالىأشــار إلى أنــه منــصوب بفعــل مــضمر لائــق بــالمعنى ] ونجعلــه رســولا [:قولــه  )٩(

  )كرخي. ( الإيمان¼دواواعتقَ½أي ] الحشر[﴾والإيمانَ
رع لـت منـه ودِ  مهـا فح حمرجهـا فـدخل رِ  خـه إلى فَ فَ الذي نه والهواءُسفَأي فوصل ن  ] هارعِيب دِ فنفخ جبريل في ج    [:قوله  )١٠(

  )ملج. ( فمؤنثةُيدِررع الحديد وهي الزر لا غير بخلاف دِالمرأة قميصها وهو مذكّ
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ر في ،فحملت رها ما ذ ن أ س وكان  ك م ريم م رائيل قـال لهـم   إلى بـني)١(فلمـا بعثـه االله،مـورة  ول االله إلـيكم : سـإ سـإني ر
ٍقد جئتكم باٰية   ﴿)٢(ي بأنيأ﴾ يْـَ ان﴿ َ ِ ْ ُ ُ ْ َِ ْمـن ربكـم عـ﴾ علامة   صـد  ﴿ْ ُْ ي ﴿    ر)٣(﴾  اَ هـ ﴾  راءة با لكـس وفي   اسـتئنافا )٤(قـ
ُاخلق﴿ ُ ْ ورَ ََ كم من الط ْ  ك يـ  ﴿)٥(ص ﴾ أ ٔ ْ َْ َ ِ  َ ِة الط ْ  ُ  ول﴾ِ  ورته فالكاف اسم  مفع مثل  ِفا فخ في    ﴿)٦(ص ُْ ِ َُ ْ ﴾ الـضمير للكـاف َ
ْفيكو﴿ ُ َ َ ن ط ْ ا َ را ﴿﴾ وفيُ راءة طا ئ  ِباذْن االله  ق ِ ِ ق لهم ا)٧(﴾ بإرادتهِ ا فكان يطـير وهـم ق أكمل الطير خللخفاش لأنهفخل 

ن أعينهم سقط ميتا ﴿ عرونه فإذا غاب  ُوابُري  ينظ ٔ ِ ْ َالاكم   شفي ﴿أ﴾ َ َ ْ َ َوالابرص  ﴾ الذي ولد أع  ﴿ْ َ ْ َ ْ ر لأَ ما ك﴾ وخصا بالذ
رط الإيمان ﴿)٨( داءا إعياء وم خمسين ألفا بالدعاء  رأ في  ن الطب فأ بش وكان بعثه في ز ي ب ٰي المـو ـْاحُـوَ م ْ َ ِ  بـاذْن االله ِْ ِ ِ ِ ﴾
وح )٩(كرره ن  وا وولـد لهـم وسـام  ر فعا وز وابنـة العا ن ا وهية فيه فأحيا عازر صـديقا لـه وا وهم الأ ي  نـ  بـ شـ شـ لعجـ بـ ل ت لنف

ئكُم بما تا لون ومات في الحال ﴿ نب  َواُ ْ ُ َُ ْ َ ِ ْ ُ َ َوما تد ون )١٠( َ َْ ُ ِ  َ ْ   بيوتكم   ﴿َونئُبِّتخَُ﴾ َ ُ ِ ْ ُ ُ ْ ص بما ﴾ مما لِ لشخم أعاينه فكان يخبر ا
                                                

  ]علمية. [ه وولادتهلِمشارته وحوهو إشارة لقصة رسالته بعد أن ذكر قصة بِ ]إلخ... فلما بعثه االله[: قوله  )١(
  ]علمية. [ع هذه الجملة مجرور وذلك مذهب الخليليشير به إلى أن موضِ ]أي بأني[: قوله  )٢(
  )كرخي. (ر مبتدأ محذوفخب، بفتح الهمزة في محل رفع¼ يأن½إلى أن ¼ هي½أشار بتقدير ] هي أني [:قوله  )٣(
  )جمل. ( فبالفتح لا غيرالثانية فقط وأما الأولىأي في ] بالكسر [:قوله  )٤(
فأجـاب بـأن معـنى    ، م وهو مخـصوص بـاالله تعـالى   أشار بذلك إلى دفع ما يقال إن الخلق هو الإيجاد بعد العد  ]رصوأُ[: ولهق  )٥(

  ]علمية. [التصويرههنا لق الخَ
ر هـو في الحقيقـة للمقـد   ¼ الضمير للكاف½ وقوله ، هيئة الطيرق شيئا مثلَخلُر أي أَ  وفي الحقيقة المفعول مقد   ] مفعول [:قوله  )٦(

  )جمل. (¼فيكون½وكذلك الضمير في قوله 
  ]علمية. [أشار به إلى أن المراد من الإذن هاهنا الإرادة ]بإرادته[: قوله  )٧(
أي داآن أعجزا الأطباءَ لأنه ليس في علـم الطـب دواء لإبـراء الأكمـه والأبـرص فـأعجزهم فكـان        ] لأما داءا إعياء   [:قوله  )٨(

  )خازن. (لصلاة والسلام ودليلا على صِدقهذلك معجزة لسيدنا عيسى عليه ا
أي في سيدنا عيسى عليه الصلاة والـسلام  ¼ م الألوهية فيه  لنفي توه ½ه   وقولُ أي قوله ﴿بإذن االله﴾ هنا وفيما مر      ] كرره [:قوله  )٩(

نس أفعـالهم  وأما إبراء الأكمـه والأبـرص فهـو مـن ج ـ    . أي فهو رد على النصارى لأن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية 
 مـن  ملأنه هنا من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وثَ ـ¼ بإذني½وذكر في المائدة أربعا بلفظ      . بعده¼ بإذن االله ½فلذا لم يذكر    
  )كرخي. (د ذلك كل وقت طلب منه ذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدوأتى. كلام االله تعالى

في هذا دليل قاطع على صحة نبوة سيدنا عيسى عليه الصلاة والـسلام ومعجـزة عظيمـة    ] إلخ.. .وأنبئكم بما تأكلون   [:قوله  )١٠(
م له من الآيات الباهرات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بـإذن االله وإخبـاره     ما تقد  بات مع يغله وهذا إخبار عن المُ    
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  ك١٢. أي بكسرهمزة إنّ?

  ك١٢.لا بالدواء كما هو داب الأطباء?

  ص١٢. بفتح الزاي?

ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ن

ــــــ
نـ

عييا
 ا

 

نـــــــ
 داءان
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َان    ذل   أكل وبما يأكل بعد ﴿ ِ ٰ ْ ِ ور ﴿ِ  َلاية  كم ان كنتم مؤمن ْ  ﴿ ك﴾ المذ ِ ُِ ِْ  ْ ْْ ُ ُْ  ً َ ٰ َ مصدقًا﴿)١(﴾ جئتكم وَ﴿. ﴾  ﴾۴۹َ َ لما ب ْ  يدي  ُ َ َ َ َ   ﴾
ْمن التور ة ولاحل َ كم  عض الذي  م علَي قبلي ﴿ ْ َْ َْ ٰ ْ َُ ِ  َ ُ  ِ ُ ِ َ ِ  َ ْكم ِ ن السمك والطير ما لا صيصُ  وقيل أحل )٢(ة لهيم﴾ فيها فأحل لهم 

نى كل ﴿ ض  ع  بمعا فبع َوجئتكم بايٰ لجمي ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْة من ربكم َ ُْ رره تأكيدا وليبنيٍ    ِفا قوا االله واطيعون ﴿عليه ﴿ ك﴾  ْ ُ َْ ِ َ َ ُ ركم به ﴾۵۰َ  م﴾ فيما آ
وحيــد االله تن  َان االله ر  ﴿)٤( وطاعتــه)٣(مــ َ ــِ  ُوربكــم فاعبــدوہيْ ـ ب ْ ُُ ْ َ ْ ُ  َ َؕ  ــذا َ ركم بــه ﴿ٰ ٌ اط مــ﴾ الــذي آ َ ق ﴿ِ ر يــ ﴾  ٌمــستقيم  ط ْ  ِ َ ْ

وه﴾۵۱﴿ وا به ﴿)٥(ب﴾فكذ َ  فلَما  احس  من ولم يؤ َ  ۤ َعيِ   من م ا ك   ﴾ علم ﴿َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ِ ٰ َ قال من ا صارِي   ﴿)٦(﴾ وأرادوا قتلهْ ْْ َ َ َ وانيَ   ع﴾ أ
  ................................................................................................ )٧( ذاهبا

                                                
ر خب ـِمن البشر إليه إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن قلت قد يسبيل لأحد علام االله إياه بذلك وهذا مما لا      عن الغيوب بإ  

م والكـاهن لا بـد لكـل واحـد منـهما مـن مقـدمات يرجـع إليهـا          جن قلت إن المُ  ؟م والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق      نجالمُ
ل م ـاـا أو بواسـطة حـساب الر   ويعتمد في إخباره عليها أما المنجم فإنه يستعين على ذلك بواسطة معرفة الكواكب وامتزاج        

         ه من الجن وقد يخطئ أيـضا في كـثير ممـا يخـبر     ئِونحو ذلك وقد يخطئ في كثير مما يخبر به وأما الكاهن فإنه يستعين بِري
س بات فليس إلا بالوحي السماوي وهو من االله تعالى ولييغ وأما إخبار الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين عن المُ          ،به
  )خازن، صاوي، جمل. ( ذلك باستعانة بواسطة حساب ولا غيره فحصل الفرقفي

 ﴾وجيهـا ﴿ الذي هـو في موضـع الحـال أيـضا لا علـى      ﴾بآية﴿حال معطوفة على  ¼ ومصدقا½أشار إلى أن    ] وجئتكم [:قوله  )١(
       بغي أن يـؤتى بـضمير الخطـاب     لأنه كان ين﴾رسولا﴿يبة لا بضمير التكلم ولا على     لأنه لو كان كذلك لأتى معه بضمير الغ

  )كرخي. (يبة مراعاة للإسم الظاهرأي ومصدقا لما بين يديك أو بضمير الغ¼ مريم½مراعاة لـ 
  )جمل. ( الثانية مفتوحة مشددة أي شوكة يؤذىين والياء الأولى ساكنة وابكسر الصاد] ما لا صيصية له [:قوله  )٢(
  ]علمية. [حكام الأصليةإشارة إلى الأ ]من توحيد االله[: قوله  )٣(
  ]علمية. [إشارة إلى الأحكام الفرعية ]وطاعته[: قوله  )٤(
  )جمل. (إلخ﴾ مرتب على هذا المحذوف... أشار به إلى أن قوله ﴿فلما أحس عيسى] إلخ... فكذبوه[: قوله  )٥(
 والـذين أرادوا قتلـه هـم اليهـود     .هلَ ـمعطوف في المعنى على الكفر أي لما علم الكفر وعلـم إرادـم قت   ] وأرادوا قتله  [:قوله  )٦(

        م كانوا عارفين من التوراة بأنه المسيح المبشر به في التـوراة وأ وذلك أ فلمـا أظهـر سـيدنا عيـسى عليـه      ،نـسخ دينـهم  نـه ي 
لـه  الصلاة والسلام الدعوة اشتد ذلك عليهم وأخذوا في أذاه وطلبوا قتله وكفروا به فاستنـصر علـيهم كمـا أخـبر االله عنـه بقو        

ا بعث االله تعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأمره بإظهار رسالته والدعاء     إلخ﴾ وقيل لمّ  ... ﴿قال من أنصاري إلى االله    
  )خازن. (¼إلخ... من أنصاري إلى االله½ يقول ، في الأرضحانِسيِن بينهم فخرج هو وأمه يجوه مِوه وأخرإليه نفَ

  ]علمية. [من أنصاري ذاهبا إلى االله: أي¼ أنصاري½متعلِّقة بمحذوف على أنه حال من الياء في ¼ لىإ½يريد أن كلمة  ]ذاهبا[: قوله  )٧(

  ك١٢. أي حال كوني ذاهبا?
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ِا   االله  ﴿ َ رِ ِقال الحوارِيون نحن ا صار االله  ﴿)١( دينهنص﴾ لأ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ  َ َ َْ وا َ ن بـه وكـا ن آ وان دينه وهم أصـفياء عيـ  أول  ن ﴾ أ مـ مـ ع
ر رجلا  ور،عشاثني  لحن ا و البياض )٢(م ص وه و وا قصلالخا ّقيل كا ون ن  ّار يح وا ﴿أرون الثياب ي ﴾ صدقنا َ  منايبيضي 

ِباالله ﴿ ْواش د ِ َ ْ َ بان  يا عي  ﴿)٣( ﴾َ َا مسلمون ﴿ِ ْْ ُ ِ لت  ﴿.﴾﴾۵۲ُ َربنا   منا بما انز ْ َ ْ َ ۤ َۤ ِ  َ ََ ن الإنجيل ﴿  َواتبعنا الر سول  م﴾  َْ ُ َ ْ َ َفاك  نا ﴾ عي  ﴿  ْ ُ ْ َ
ْينَمعَ الش د ﴿ ِ ِ ولك بالـصدق)٤(﴾﴾۵۳َ  ر وحدانية و س لك با ل ْومـ وا ﴿:  قـال تعـالى .ل ُ َ َ رائيل بعيـ  إذ أ﴾ َ سـي كفـار بـني إ

وا به ن يق)٥(كلو ُوم  االله   ﴿)٦(تله غيلةم  َ َ َ ن قصد قتلهَ م﴾ بهم بأن أل  شبه عي     ع )٧(ع وه ور فـ   إلى الـسماء عيـ فقتل
                                                

  ]علمية. [حتاج إلى نصرة أحد لأن االله تعالى لا ي¼ينالدِ½ر إنما قد ]هر ديننصلأَ[: قوله  )١(
 يـاض  إذا صـفا ب ¼ارو ح ـ العينرتِوِح½ : يقال¼بطرِ½ه من باب ر وفعلُوأي أن هذا الاسم مشتق من الحَ  ] رومن الحَ  [:قوله  )٢(

ياضِب ها وسواد وادِ س ها فسم ين لخُ وا حواري لوص ب م ونيم وسرائرهمياض ألوافعلى هذا القول الحَ،ا وريـاض قـائم    وهو الب
  )جمل. (ر وهو التبييضواريين مأخوذ من التحويوعلى هذا فتسميتهم بالحَ¼ إلخ... وقيل½ وقوله ،بذوام وقلوم

ا مـسلمون﴾ وفي  وقال هنـا ﴿بأن ـ .  لقومهم وعليهمد الرسلُد لنا يوم القيامة حين تشهشهأي في القيامة أي ا   ] واشهد [:قوله  )٣(
  فيـه التخفيـف لأن كـلاّ   لأن ما فيها أول كلام الحواريين فجاء على الأصل وما هنا تكرار له بالمعنى فناسـب        ¼ بأننا½المائدة  

 ولى وإنما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامـة إيـذانا بـأنّ     والفرع بالفرع أَ   ،التخفيف والتكرار فرع  من  
  )كرخي. (غرضهم السعادة الأخروية

هم واجعلنـا في  فأثبـت أسمائنـا مـع أسمـائ    ، يعني الذين شهِدوا لأنبيائك بالصدق واتبعوا أمـرك ويـك         ] فاكتبنا مع [:قوله  )٤(
فلهـذا  ، وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم. عِدادهم ومعهم فيما تكرمهم به   

قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾ أي مع محمد صلى االله عليه وسلم وأمته لأم المخصوصون بتلك        
  )خازن. (فإم يشهدون للرسل بالبلاغ وقيل﴿مع الشاهدين﴾ يعني النبيين لأن كل نبي شاهد على أمتهالفضيلة 

  )جمل. (ه لرجل منهمعوا قتلَضبالتشديد بدليل تعديته بالباء أي فو¼ لواكَّو½تعليلية و¼ إذ½] إذ وكلوا به [:قوله  )٥(
ع لا يـراه فيـه أحـد فـإذا     ذهب به إلى موض ـِعه فيخد وهي أن ييلةًال يقال قتله غِ  يلة بالكسر الاغتي  أي خفية والغِ  ] لةيغِ [:قوله  )٦(

  )كرخي. (صار إليه قتله
، أي على رجل من اليهود قَصد أي ذلك الرجل قتلَه أي قتلَ سيدنا عيسى عليه الصلاة والـسلام        ] على من قصد قتلَه    [:قوله  )٧(

ا تحقّق منهم أـم يقتلونـه واجتمعـوا علـى قتلـه بعـث االله إليـه جبريـل عليـه          وذلك أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لمّ   
الصلاة والسلام فأَدخله خوخةً في سقْفها فَرجة فرفعه االله تعالى مـن تلـك الفرجـة وأمـر ملِـك اليهـود رجـلا منـهم يقـال لـه                   

ه الـصلاة والـسلام وألقـى االله تعـالى شِـبه عيـسى        أن يدخل الخَوخةَ فيقتله فيها فلما دخلها لم ير سيدنا عيسى علي       طيطانوس
فلما قتلوه قالوا وجهه ، فلم يلتفِتوا إلى قوله، فقال أنا صاحبكم ! وقالوا له أنت عيسى   ، عليه فلما خرج ظَنوا أنه عيسى فقتلوه      

            ن صاحبِنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبشبه بدنه يعيسى وبد شبه وجهعليه الصلاة (نا فأين عيسى ي
Å 

    

    202 

  عبد١٢. من تغيرات النسبكأنه نسبة إلى الحور وزيادة الألف ?

 ٰهدينالش



 

 

 
0 

 
0 

ْواالله خي ﴿ َ ُ ْينَر الم  ﴿ـَ ِ ِ ٰ ْ ر  أعلمهم به)١(﴾﴾۵۴ُ َاذْ قال االله  عِي   ا   متوفي    ﴿)٢(كاذ ْ  ْ َ َ ُ ْ  ِ ِٰ َُ َورافع  ال  ﴿)٤( قابضك)٣(﴾َ ِ َ ُ ِ َ ن )٥(﴾ ي ـَ م 
وت ﴿ ن غير  مالدنيا  َومط رک م ُ  َ ُ َمن الذ ك وا  وجاعلِ الذ اتبعوک  ﴾ مبعدك ﴿َ َ َ َْ ُ َ َْ ين َ ْين ِْ ِ  ُ َ ُ َ ن المـسلمين ِ وتـك  وا  مـ﴾ صـد بنب ق

ُ فوقَ الذ ك وا  والنصارى ﴿ َ ََ ْين ِ  ْ وم بالحجة والسيف ﴿َ ود  يعل﴾ بك وهم ا ِا   يوم القيمة ليه َ ٰ ِ ِْ ْ َ ٰ َثم  ا   م ِ  َ ِ َرجعكم فاحكم ب نكم ف  ُ ْ ِ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ُ ُْ َ ِ
َكنتم في  تختلفون ﴿ ْ ُ ِِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ْ ن﴾۵۵ُ ر الد ن أ ي﴾  م َفاما الذ ك وا فاعذب م عذابا شديدا    الدنيا  ﴿.)٦(م ْ ً ْ ًِ ِ َ ََ َ َ ُ ُ َْ  َُ ْ ُ َ ْينَ ِ زية َ   ي وا لج ﴾ بالقتل وا لسب

ِوالا ة ﴿ َِ ٰ ْ ْينَوما ل م من  ِ  ﴾ بالنار ﴿َ َِ  ْ ْ ُ َ ْواما الذ  منوا وعملوا الصلحتِ فيوفي م  ﴾ مانعين منه ﴿﴾۵۶ ﴿َ ِْ ُ َ  َ ٰ َ َِ ُ ِ ُ ََ ْ َ ْينَ ِ ون    لن﴾ بالياء وا
ْاجُور م ﴿ ُ َ ْ َؕ واالله لا يحب الظلم ْ  ﴿ُ ِ ِ   ِ ُ َ ُ رفعته فتعلقت به أمه )٧( روي أن االله تعالى،ي يعاقبهمأ﴾ ﴾۵۷َ ف أرسل إليه سحابة 

ون سـنة وعاشـت أمـه وبكت فقال لها إن القيامة ثـ تجمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلا
ريعة نبينـا ويقتـل الـدجال والخ)٨(أنه ي ل½ بعده ست سنين وروى الشيخان حديث  رب الساعة ويحكم  بـش  ر ق يـ 

                                                
  )خازن. (قع بينهم قتال عظيمفو) والسلام

حال فصار لفـظ المكـر في   ر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر والاحتيال على االله تعالى م      كْالمَ] واالله خير [:قوله  )١(
اء سـيئة سـيئة   وجـز ﴿ر بـالمكر كقولـه    المكْ ـ جـزاء ؛ أحدها أنه تعالى سمـى جوها وذكروا في تأويله و  ،هاته من المتشابِ  حقّ

هم كانت تـشبيهة  والثاني أن معاملة االله مع . عة بالمخادعة وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء    خاد جزاء المُ  وسمى] الشورى[مثلها﴾
 حكَهات لأنه عبارة عن التدبير المُن هذا اللفظ ليس من المتشابِ     الثالث أ . ي بذلك بالمكر فسمم الكامل ثم اختصرف  في الع

كبير. (ع واالله أعلم االله تعالى غير ممتنِبالتدبير في إيصال الشر إلى الغير وذلك في حق(  
  ]علمية. [ظرف معمول لمحذوف¼ إذ½أشار بذلك إلى أن  ]ذكرا[: قوله  )٢(
 تمـوت بقتـل أحـد بـل مـن االله      ك بتمامـه ولا غ عمـر  بأن تبلُالأملي فقيل معناه مبلغك   ختلف في التوفّ  اُ] إني متوفيك  [:قوله  )٣(

  ميتكتعالى وقيل معناه بالنوم أي فرفع إلى السماء وهو نائم فلم يحصل له انزعاج وقيل معناه م،وحـك لا يقـال إنـه     قابض لر
إني يقتضي أنه يموت قبل الرفع إلى السماء لأنه يقال الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فالكلام على التقديم والتـأخير والمعـنى             

  )صاوي. (ه إلى السماءجاته من اليهود ورفعِشارته بنيك بعد ذلك والمقصود بِ ومتوفِّرافعك إليّ
  ]علمية. [للتفسير¼ متوفِّيك½على ¼ رافِعك½أشار بذلك إلى أن عطف  ]قابضك[: قوله  )٤(
  ]علمية)[الإكليل.(ءفيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى عليه السلام إلى السما] ﴾﴿ورافعك إليّ[:قوله  )٥(
  ]علمية. [قامبقرينة المَ¼ ما½إشارة إلى بيان  ]من أمر الدين[: قوله  )٦(
ه بعـد نزولـه    وعمـرِ ،ر عيـسى إذ ذاك م ـأشار ذا إلى تفسير الرفع وبيان كيفيتـه وبيـان ع    ]إلخ... روي أن االله تعالى   [: قوله  )٧(

  ]علمية. [وغير ذلك
 وهو محتاط  الشامِشقِمون إلى دِعهر جميعا في والخلقهديال المَ ق الدج ضايِة حين ي  يمارة بني أُ  نأي على م  ] لأنه يترِ  [:قوله  )٨(

Å 
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زية ع ا ر الصليب و لجو ن أبى داود  ¼يضيكس ع سنين وفي حديث  ع وفي حديث مسلم أنه يمكث  سي أربعين سـنة لالطياسب
وفى و  يصو ع وبعـدهيت ر وع لبثـه في الأرض قبـل ا راد  فـ عليه فيحتمل أن ا ل مجمـ َذلـ    ﴿.لمـ ِ رعيـ  ٰ ن أ ور  م﴾ المـذ مـ ك

ُنتلـوہ﴿ َْ ُ َعلَيـ   ﴾ نقــصه ﴿ْ ْ ٰمــن الايــتِ  ﴾ يــا محمـد ﴿َ ٰ ْ َ وه وعاملـه مــا في ذلـكِ ن الهـاء في  نتلــ﴾ حـال  ن)١(مــ نىمــ     الإشــارةمعـ 
ْوالذ  الحكِي﴿ َ َْ ِ ْ  ﴿ رآنأ﴾ المحكم ﴾۵۸مِ  ٰان مثل عيِ     ﴿.لقي ا ْ َ َ َ ريب ﴿)٢(﴾ِ  َعنِد االله كمثل  دم  لغ شانه ا َ ِ َ َ َ ِ َ ﴾ كشأنه في خلقه ْ

و هن غير أب و ون م رب  ريب بالأ ن تشبيه ا ليك  غ لغ س ﴿أقطع للخـصم وأم ع في ا لـنفو ٗخلَقـ  قـ َ  )٣(ي قالبـهأي آدم أ﴾ َ

ْمن تراب ثم  قال ل  كن ﴿ ُْ ٗ َ َ َ ُ ٍ َ ُ رِ ُفيكون ﴿ ا ﴿بش﴾  ْ ُ َ ن غير أب فكان )٤(ي فكان وكذلك عي أ﴾ ﴾۵۹َ ن  م قال له  َ الحق  ﴿. ك ْ َ
َمن رب     ْ ر عي أ﴾ خبر مبتدأ محذوف ِ ْينَفلاَ تكن من المم   ﴿﴿  )٥(مي أ ِ َْ ْ ُ َ  َْ ُ َفمن حاج    الشاكين فيه ﴿)٦(﴾  ﴾۶۰َ  ٓ َ ْ َ ن َ م﴾ جادلك 

                                                
م فبعـد  ر فيـأمره سـيدنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام بالتقـد        رضي االله عنه التـأخ    هديم فيترل عند إقامة الصلاة فيريد المَ      

 الصلاة يتوج  ال وهو في بلد     هون إلى الدج فإذا رأى سيد     مـه االله تعـالى ثم   هزِنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام ذاب كـالملح في
 الـشريفة فـإذا جـاء يـوم     وةِهن في السدفِي عليه المسلمون ويأي يصلِّ¼  عليهويصلّى½وقوله . ل والصلاح في الأرض   يظهر العد 

  )صاوي. (لاة والسلام ورضي االله عنهما سيدانا محمد وعيسى عليهما الص؛القيامة قام أبوبكر وعمر بين رسولين
¼ نتلـوه ½ واعتراض ذلك بأن العامـل في صـاحبها هـو الهـاء في      ¼أشير½ن معنى   ضملأنه م ] إلخ... ¼ذلك½وعامله ما في     [:قوله  )١(

 وقولـه  مبتـدأ ¼ ذلـك ½ وحاصل ذلك أن قولـه  .ر بأنه خلط إعرابا بآخر قال بعضهم معتذرا عن المفس  ،¼نتلوه½فالعامل فيه هو    
حـال وعاملـها مـا في    ¼ نتلـوه ½خبـره و  ¼ مـن الآيـات   ½أو  ¼ نتلـو ½حال من الهاء وعامله هـو       ¼ من الآيات ½خبره وقوله   ¼ نتلوه½
  ) صاوي. (من معنى الإشارة وهذا هو الذي يشير له المفسر على قول بعضهم¼ ذلك½

 بسا علـى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـالوا لـه نـراك ت ـ          سبب نزولها إن وفد نجرانَ قدِمو     ] إلخ... ثل عيسى إن م  [:قوله  )٢(
قالوا عيسى عليه الصلاة والسلام؟نا فقال من هو صاحب ،ت م أنه عبد االله فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أَزععبـد  ل أنهج 

  )جمل، صاوي. (لق من غير أب فترلت الآية خ،لق من الخَثلٌ فقالوا هل له مِ،االله ورسوله
بفتح اللام وهو الجسم وأما الروح فمن نور نبينا صلى االله عليه وسلم وإنما حمـل الخَلـق علـى القالَـب لا       ] أي قالَبه  [:قوله  )٣(

  )صاوي. (إلخ﴾ وإلا لكان ضائعا... على صورة الجسمية الشاملة للروح نظرا لقوله ﴿ثم قال له كن
  ]علمية. [ بينهمابهأشار بذلك إلى وجه الش ]وكذلك عيسى[: قوله  )٤(
خبـره أي الحـق المـذكور    ﴾ ربـك  مِـن ﴿ مبتـدأ و ﴾الْحق﴿وقيل ، أشار به إلى بيان لمبتدأ محذوف     ]أي أمر عيسى  [: قوله  )٥(

  ]علمية. [من االله
وم مـن  لأنـه معـص  ] الزمـر [﴾ك عملُنطَحب ليلئن أشركت﴿خطاب له والمراد أمته على حد       ] فلا تكن من الممترين   [: قوله  )٦(

  )صاوي، جمل. (الامتِراء والشرك وكلِّ كبيرة وصغيرة

  ك١٢. أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام?

  ك١٢. في وجه الجمع بين الحديثين?

  ك١٢. وقيل اللوح?
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ِفي  من  عد  النصارى ﴿ ِْ َْ َما جِِ  ِاءک من العِلم َ ْ ْ َ ِ َ َ رهٓ ْ فقل ﴿)١( م﴾ بأ ُ َ  عالوا ندع ابناءنا  ﴾ لهم ﴿َ ْ ََ ٓ ََ ُْ َ ْ َ ْوابناءكم و  ساءنا و  ساءكم )٢(َ ُْ َُ َ َٓ ٓ َٓ َ ِْ َِ َ ََ َ َ
ْوا فسنا وا فسكم ُ َ َُ ُْ َْ ََ ْ ثم  ن ت ل  ﴾ فنجمعهم ﴿ََ ِ َ َْ رع في الدعاء ﴿)٣(﴾ُ َ فنجعل لعننتض  َْ  ْ َ ْ ٰع َ  ا ك)٤(ِ االله تََ ْ َذب ْ  ﴿َ ِ ول أ﴾ ب﴾۶۱ِ : نقن 

ن الكاذب في شأن عي  ران لـذلك لمـا حـا)٥(لعاللهم ا جُّ وقد دعا   االله عليـه و سـلم وفـد  نجـ وا صـ حـتى : لوه فيـه فقـا
وتـه وأنـه مـا باهـل : )٦(و رأيهمُ ذمرنا ثم نأتيك فقالأننظر في  رفتم  نبلقد  رجـل)٧(ع وا ا واد وا  وم نبيـا إلا  ل  عـ ف هلكـ  )٨(قـ
وا ر فوا ن نص رج ومعـه ا ول   االله عليه و سـلم وقـد  ر وا ا لحـس فأ خـ ص س ل ي وقـال لهـم ت وت½: علـوالحـسين وفاطمـة و ُإذا د  عـ

وا ¼نوامَِّفأ وا أن يلا عن فأ و نعـيم )٩(ب زية رواه أ وه   ا ب وصا لج ع ن عبـاس قـال .لح ن ا بـو ون ½: عـ ن يبـا رج الـذ هلو  ي خـ لـ

                                                
للتبعـيض  ¼ مـن ½أي بأن عيسى عبد االله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو حال أي كائنا من العلم و     ] من العلم بأمره   [:قوله  )١(

  )كرخي. (كما هو الظاهر ويجوز أن تكون لبيان الجنس
 إليـه  مم ضن يباهله فلِ به وبمختصلة تبيين الصادق من الكاذب وهذا ي   القصد من المباه  إن قلت   ] إلخ... ندع أبنائنا  [:قوله  )٢(

تجرأ على تعـريض أعزتـه وفي   حيث اسه بصدقه في الدلالة على ثقته بحاله واستيقان      قلت ذلك أتمّ   ؟الأبناء والنساء في المباهلة   
     الدلالة على ثقته بكذب خصمه ولأج هلِل أن يك خصزته جميعا لو تمّ أعمه معت المباهلة وإنما خـم  صالأبناء والنساء لأ 

أعز   الأهل وإنما قد     مهم في الذكر على نفسه ليم وقرب مترلتهم وفيه أكبر دليل علـى صـحة نبوتـه    نبه بذلك على لطف مكا
حدروِ ألأنه لم ي،م عرم أجابوا إلى المباهلة لأجاب دعاءه نّوأفوا صحة نبوته  مسلم ولا نصراني أخازن. (م(  

م وا لعلـه أن يظهـر لك ـ  نأَلـوا وت ـ عجهنا تنبيها لهم على خطئهم في مباهلته كأنه يقـول لهـم لا ت  ¼ ثم½أتى بـ ] ثم نبتهل [: قوله  )٣(
كـل  ها وهي اللعنـة هـذا أصـله ثم اسـتعمل في     لة بفتح الباء وضموالابتهال افتعال من البه.  بحرف التراخي  الحق فلذلك أتى  

سمين. (د فيه وإن لم يكن التعانادعاء مجته(  
كتبان بالتاء اـرورة ومـا عـداهما    ه ﴿والخامسة أن لعنت االله عليه﴾ ت    هذه والتي في النور في قول     ] فنجعل لعنت االله   [:قوله  )٤(

  )جمل. (بالهاء على الأصل
  )جمل). (العياذ باالله(، إلهأي الذي يقول إنه ابن االله أو يقول إنه] الكاذب في شأن عيسى [:قوله  )٥(
  )جمل. (هم واسمه عبد المسيحهم وعالمُبرهم أي حِفُّسقُأي كبيرهم وهو أُ] همذو رأيِ [:قوله  )٦(
  )جمل. (إلخ... إلخ أو بفتحها عطفا على المفعول أي وعرفتم أنه ما باهل... أي واالله إنه¼ إن½بكسر ] وأنه ما باهلَ [:قوله  )٧(
  )جمل. ( هو سيدنا ونبينا صلى االله عليه وسلم والرجلُ،حوهأي صالِ] َوا الرجلعفوادِ [:قوله  )٨(
رى وجوهـا لـو   ن معـه قـال كـبيرهم إني لأَ    صلى االله عليه وسلم وم ـ    النبي اأوا ر أي وذلك لأم لمّ   ] نواوا أن يلاعِ  فأب [:قوله  )٩(

نخاز. (زاله فلا تبتهلوازيل جبلا من مكانه لأَسألوا االله أن ي(  

  ع١٢. معطوف على ندع?

  ١٢. أي للمباهلة?

  ١٢. بكسر الدال?

  ج١٢. أي من بيته إلى المسجد?  ١٢. إلى بلادكم?  مد١٢. أي صالحوا=

  ١٢.  للأربعةأي=
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وا لا يجدون مالا جعر وا ½:  وروي ¼ ولا أهلا )١(ل ر و  ج  خ وا ل ر قلا َان  ذا   ﴿.¼حتـ ٰ ور ﴿ِ  ُل و القصص  ك﴾ المذ َ َ ْ َ ُ  الخبر )٢(﴾َ
َ الحق ﴿ ُما من  ال   الا االلهوَ  ﴾ الذي لا شك فيه ﴿ْ  ِ ِ ٍِ ٰ ُؕ و ان االله ل و العزيز َْ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ  ِ ُالحكِيم ﴿ ﴾ في ملكه ﴿َ ْ َ ْفان تولوا   ﴿)٣(﴾ في صنعه  ﴾۶۲ْ  َ َ ِْ َ ﴾

ن الإيمان ﴿ وا  ر عأ ض ِفا ع ْينَن االله عليم بالمفْسد ﴿َ ِ ِ ُ ْ ِ  ْ ِ َ َ ر،﴾ فيجازيهم﴾۶۳  ع ا و ر  ع الظا لمضم وفيه و م ضه َقل يا ـل  ﴿)٤(ض ْ َ  ْ ُ
ِا كِتب  ٰ ود والنصارى ﴿)٥(﴾ْ ٍ عالوا ا    لمة سواء  ليه ا ۢ ٓ ََ َ ٍَ َ ِ َ ِٰ ْ نى﴾ مصدر َ رهابمع  و أ م  ْب ننا وب نكم   ﴿)٦(مست ُ َ َ َْ َْ ي ﴿ََ  لا ﴾ ن ﴿َاه﴾ 
ِ  عبد الا َ ُ ْ ِ االله ولا   ک ب  شيئا ولا يتخذ  عضنا  عضا اربابا من دون االلهَ ِ ُ َ َْ َ َُ َ َ ِْ ْ ْ ْ َ ًْ ْ َ ً َ َ  ِ َ ِ َُ ً ٖ رهبان ﴿)٧(تخذتم الأحبارا﴾ كما َ ْفان تولوا ل وا  َ َ ِْ َ ﴾ 

ر َأ وحيد ﴿ع ن ا لتوا  ع ُفقولوا  ض ْ ُ َاش دوا بانا مسلمون ﴿ ﴾ انتم لهم ﴿َ ْْ ُ ِ ُْ  َ ِ ْ ّوح﴾﴾۶۴َُ زل .دون م ود )٨(نو راهيم : ليهلما قال ا بإ
ن   دينه عودي و نح َيا ل ا كِتب لم تحاجون   ﴿.ى كذلك  وقالت النصار،يه ْ  ٓ َ ُ َ ِ ِ ٰ ْ َ ْ َ ون ﴿  َ  ابر يم  صم﴾ تخا ْ ِ ٰ ْ زعمكم أنه ِ ب﴾ 

ٖوما انُزلتِ التور ة والانجيل الا من  عدہ  ع  دينكم ﴿ ِۤ ْْ َْ ُ ِ ِ ِ ْ ِْ ََ َُ ٰ ْ  ِ نَ ز م﴾  زو)٩(طويل ب رانية ﴿ن وبعد  ودية وا لنصلها حدثت ا َافلاَ  ليه َ
                                                

  )جمل. (أي لإجابة الدعوة فيهم] لا يجدون مالاً [:قوله  )١(
صـفته ويجـوز أن يكـون    ¼ الحـق ½و¼ إن½خبـر  ¼ القَصص½ضمير فصل و¼ هو½يجوز أن يكون ] إن هذا لهو القصص  [:قوله  )٢(

نا عيـسى عليـه   إلى مـا تقـدم ذكُـره مـن أخبـار سـيد       ¼ هـذا ½والإشـارة بــ     ، ¼إن½خبره والجملة خبر    ¼ القَصص½مبتدأ و ¼ هو½
  )سمين. (الصلاة والسلام

  ]علمية. [قفيه إشارة إلى حذف المتعلِّ ]نعهفي ص[: قوله  )٣(
وذلك للإيـذان بـأن الإعـراض عـن التوحيـد والحـق بعـد مـا         ¼ المفسدين½أي حيث قال ] إلخ... وفيه وضع الظاهر  [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (فىخن شدة الوعيد ما لا يقامت به الحجة إفساد للعالم وفيه مِ
موا في سـيدنا إبـراهيم عليـه     المدينة واجتمعوا بـاليهود فاختـص  جرانَفد نم وا قدِنزلت لمّ] إلخ... قل يا هل [:قوله  )٥(

  الصلاة والسلام فزع  فقال الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     ،مت اليهود كذلكمت النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وزع 
 ،اخذت النصارى عيسى رب ـا كما اتخذك رب ما تريد إلا أن نت: فقالت اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم  ،يقين كاذب لا الفر كِ

فأنزل االله تعـالى ﴿قـل يـا أهـل     ) عليهما الصلاة والسلام(وقالت النصارى ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في العزير   
  )خازن. (إلخ﴾... الكتاب تعالوا

  )جمل. (ختلف فيهاأي لا يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن بل كل الشرائع لا ت] مستوٍ أَمرها [:قوله  )٦(
اد النـصارى وذلـك أـم سـجدوا للأحبـار والرهبـان       ب ـأي ع¼ والرهبـان  ½،أي علمـاء اليهـود  ] ذتم الأحبـار  كما اتخَ  [:قوله  )٧(

خازن. (دوهموعب(  
  ]علمية. [ق عادتهفْلى بيان نزول الآية الآتية على وأشار به إ ]ونزل[: قوله  )٨(
فكان بـين إبـراهيم وموسـى ألـف سـنة وبـين موسـى وعيـسى ألفـا سـنةٍ صـلوات االله وسـلامه علـيهم                 ] بِزمن طويل  [:قوله  )٩(

Å 
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  مد١٢. من نبأ عيسى?

  مد١٢. أي لايختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل?
 ع ع

ٰٰب الكت
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َ عقلون﴿ ْ ُ ِ ْ ولكم)١(﴾﴾۶۵َ ِ ؤلاء مبتدأ يا ﴿﴾ َ أ﴾ للتنبيه ﴿اَ ﴿ .ق بطلان  ٓ َ ُ ٌحاججتم ف  َ كم ب  علِم   والخبر ﴿)٢(﴾  ٖ ِ ْ ُْ َ ْ ِ ُ ْ َ ن َ م﴾ 
و  وعي  وزعمكم أنكم   دينهما ﴿ ر  عأ م ُفلم تحاجون ف  ليس َ ك م َ ْ َ َ ْ ْ  ِ ََ ٓ َ ُ َ ٌم ب  علِمِ ْ ٖ ِ راهيم ﴿ْ ن شأن إ بـ ﴾  ُواالله  علَم  م ْ َ ُ َ ﴾

َوا  لا  علَمون ﴿ شأنه ﴿ ْ ُ ْ َ َ َ راهيم ﴾۶۶َ ًما ان  ابر يم ي وديا ولا   انيا و كنِ  ان حنيفا ﴿: ب﴾ قال تعالى تبرئة لإ ْ ْ ٰ  ِْ َ َ َْ َ ََ ِ َ ِ  ِ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ ن ٰ ع ﴾ مائلا 
ن القيم ﴿)٣(الأديان كلها ًسلما م ي إلى الد ِ وحداْ َوما  ان مـن المـ ك ْ  ﴿  ﴿)٤(م ﴾  َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ َان اولـ ﴿.﴾ ﴾۶۷َ ْ َ ِي النـاسـِ   ﴾ أحقهـم  

ُبابر يم للذ اتبعوہ ﴿ َْ ُ َ ْين َ َِ  ْ ِ ِٰ ْ ِ و ذا الن     ﴿)٥(﴾ في زمانهِ  َ ٰ وافقته له في َ رعه ﴿ألم﴾ محمد  شر  ْوالذ  منوا كث ُ َ ْينَ ِ ن أمته فهم َ  م ﴾ 
ي أن ن  ينبغالذ ن   دينه لا أنـتم ﴿ي وا  و ع  نح ل َواالله و   المؤمن ْ  ﴿ يق ِ ِ ْ ُِ ْ  َ رهم وحـافظهم﴾۶۸َُ زل لمـ.صـ﴾ نا ّ و ود نـ ليهـا دعـا ا

ِودت طاÒفِةٌ من ا ل ﴿: معاذا وحذيفة وعمارا إلى ديـنهم  ْ َ ْْ  َ ٓ ْ ا كِتـب لـو  ُـضِلونكمَ   ُ َ  ْ ْ َ ِْ ْؕ ومـا  ُـضِلون الا ا فـس م ٰ ُ َ ُ ْ َ ۤ  ِ َ َْ  إثـم ّ﴾ لأنَ 
وم فيه ﴿)٧( عليهم)٦(إضلالهم ون لا  يطيع والمؤ َوما  شعرون ﴿ من َْ ُ ُ ْ َ ِيا ل ا كِتب لم تك ون بايٰتِ االله   ﴿.﴾ بذلك   ﴾۶۹َ ٰ ِ َٰ ْ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ْ َ ْ   ﴾

ر ص المشتمل   نعت محمد   االله عليه و سلم ﴿)٨(نآلقا َوا   ش دون ﴿ ع ْ َُ ْ َ َ ون﴾۷۰َ   ......................تعلم﴾ 

                                                
  )أبو السعود. (أجمعين

رون فلا تعقلون بطلان ألا تتفكّ½ذكور أي ر هو المعطوف عليه ذا العاطف الم  الهمزة داخلة على مقد   ] أفلا تعقلون  [:قوله  )١(
  )أبو السعود. (¼أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه½ أو ¼قولكم

  )جمل. ( اسم الإشارة مذهب كوفيّ حرف النداء معحذف] يا هؤلاء [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان معناه ]إلخ... مائلا عن الأديان كلها[: قوله  )٣(
ة الإسلام الحادثة وإلا لاشترك الإلزام أي لأم يقولون ملـة  ة التوحيد لا على ملّ أشار به إلى أنه كان على ملّ      ] داحوم [:قوله  )٤(

الإسلام حدثت بترول القرآن على نبينا صلى االله عليه وسلم وكان سيدنا إبـراهيم قبـل نبينـا عليهمـا الـصلاة والـسلام بمـدة               
ادثة بترول القرآن فعلم أن المراد بكون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مـسلما     طويلة فكيف يكون على ملة الإسلام الح      

  )كرخي. (ةة التوحيد لا على هذه الملّأنه كان على ملّ
لون سيدنا ومولانـا محمـدا وأصـحابه صـلى     شموعلى هذا فالعطف للمغايرة فإن الذين اتبعوه في زمانه لا ي      ] في زمانه [: قوله  )٥(

  )ملج. (سلم وعليهم الرضواناالله عليه و
موا بـه  قـع حـتى يـأثَ   ي إضلال المـؤمنين وإلا فإضـلال المـؤمنين لم ي      أي إضلال المؤمنين أي تمن    ] لأن إثم إضلالهم   [:قوله  )٦(

المؤمنينيهم إضلالَفحصول الإثم عليهم بتمن ) .ملج(  
  ]علمية. [¼ه كفاعلِ على الشرالدالّ½ا ورد في الحديث ته كمر إلى بيان علّأشار به المفس ]إثم إضلالهم عليهم[: قوله  )٧(
  ]علمية. [ر كما قيل لأنه خلاف المتبادِ والإنجيلُ لا التوراةُنُآأشار به إلى أن المراد من الآيات القر ]نآالقر[: قوله  )٨(

  ١٢. أي الباطلة?

  مد١٢. يضاعف لهم بضلالهم وإضلالهم?
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ق َيا  ﴿.)١(لح أنه ا َ ل ا كِتب لم تلبسون   ْ ُ ِٰ ْ َْ َِ ِ َ ونْ ِالحق بالباطل   ﴿)٢(تخلط﴾  ِ َ ْ ِْ ريفَ  ر ﴿)٣(لتح﴾ با زو ي وا َ وتكتمون الحق  لت َْ َ ْ ُ ُ ْ ي أ﴾ َ
ي  َا   علَمون ﴿ وَ ﴿)٤(لنبنعت ا ْ ُ ْ َ ِوقالت طاÒفِةٌ من ا ل ا كِتب  ق ﴿لحا﴾ أنه ﴾۷۱َ ٰ ْ َِ ْ َ ْ  َ ٓ  ْ َ ود لبعضهم ﴿)٥(﴾َ ْ منو ليه ا ُ َا بالذي انُزل ع َ  ِ َ ِ ْ  ِ  ِ
ْالذ  منوا ُ َ ْينَ ِ ران ﴿أ﴾    َوج  الن ارِ  لقي ا  َ ُ  و ك وا ﴿)٦(أوله ﴾ َْ ُ ْ ْ  ه لعل م﴿به ﴾َ ُ  َ َ َ َ يرجعون﴿﴿ أي المـؤمنين ﴾ِ ُ ِ ْ  عـن  ﴾﴾۷۲َ

ولهم فيه ع هؤلاء عنه بعد د ون ما ر و خدينهم إذ  ل و علم إلاجيق وا نه لعلمهم بطلا ل وهم أو ُ ولا تؤمنوا   أيضا ﴿لوقا ِ ُْ َ َ﴾)٧( 
                                                

  ]علمية[. ر القاطع فيلزمها العلم بالعلم لأا الخبر الشهادةَفس ]قالحتعلمون أنه [: قوله  )١(
بس  لا من اللُّ ـ¼ضرب يضرب½س من باب س يلبِط وفعله لببس بفتح اللام بمعنى الخلْأشار به إلى أنه من اللَّ    ]طونخلِت[: قوله  )٢(

علمية. [مم يعلَوفعله علِ ¼       ½ اللام بالفارسي بضم[  
،  هو الكذب والتزوير تحسينه ورالكذب وتحسينه لأن الز   أي تزيين   ¼ والتزوير½أي التغيير والتبديل وقوله     ] بالتحريف [:قوله  )٣(

لا بعـضهم بـبعض   مون نعت سيدنا ومولانا محمد صلى االله عليه وسلم عـن النـاس فـإذا خ ـ   كتن أحبار اليهود كانوا ي وذلك أ 
روا ذلك فيما بينهم وشهِأظهدوا أنه حق) .ملخازن، ج(  

  ]علمية. [ الحق ليس عين الأول بل هو نعت النبي صلى االله عليه وسلم خاصة فلا تكرارأشار به إلى أن هذا ]أي نعت النبي[: قوله  )٤(
 برا من يهـود خيـبر  لبيسات اليهود وقيل تواطأ اثنا عشر حِهذا نوع آخر من ت    ] إلخ... وقالت طائفة من أهل [:قوله  )٥(

   ر النـهار  روا آخ ـِلنهار باللسان دون اعتقاد القلب ثم اكفُلوا في دين محمد صلى االله عليه وسلم أول ا فقال بعضهم لبعض أدخ
  ظَوقولوا إنا ن   رنا علماءنا فوجدنا أن محمدا صلى االله عليه وسلم ليس هو بذلك المنعوت وظهـر لنـا كذبـه     رنا في كتبنا وشاو

   فإذا فعلتم ذلك شك محمد صلى االله عليه وسلم في دِ   أصحاب ينه فاتم أهل الكهـ  موه وقالوا إ عـون  ا فيرجِتاب وأعلـم بـه من
 ذلك على اليهود فقـال كعـب ابـن الأشـرف     ق إلى الكعبة شفت القبلةُرِ وقيل هذا في شأن القبلة وذلك أنه لما ص     .عن دينهم 

عـوا إلى  روا وارجِوا إليها أول النـهار ثم اكفُ ـ نزل على محمد صلى االله عليه وسلم في شأن الكعبة وصلّ نوا بالذي أُ  لأصحابه آمِ 
 صـلّى االله  هلع االله رسـولَ طّم أعلم منا فيرجِعـون إلى قِبلتنـا فـا   عون فيقولون هؤلاء أهل كتاب وه  هم يرجِ كم آخر النهار لعلَّ   بلتِقِ

  )خازن. (ل لها أثر في قلوب المؤمنينحص لهم ولم يمم تتِ فلَهم وأنزل هذه الآيةَ على سرعليه وسلّم
  ]علمية. [¼نوامِآ½ زمان لقوله  ظرف﴾وجه النهار﴿أشار بذلك إلى أن  ]هلَأو[: قوله  )٦(
¼ وقـالوا ½فالضمير في قوله  ¼ أيضا½إلخ﴾ كما أشار له بقوله      ... نزلنوا بالذي أُ  معطوف على ﴿آمِ  ] إلخ... ولا تؤمنوا  [:قوله  )٧(

وأشـار إلى الوجـه   ¼ م زائـدة الـلا ½إشارة إلى أحد وجهين في تقرير الآية وبني عليـه قولـه   ¼ قواصدت½وقوله ¼ الطائفة½عائد على   
 ﴾إلا لمـن تبـع ديـنكم   ﴿ على هذا الوجه أن اللام غير زائدة ولـذا قـال في التقريـر    ويبنى¼ إلخ... وارقِالمعنى لا ت½الثاني بقوله  

ك أي مـن حيـث التمـس   ¼ وما عداه ضلال½ وقوله ،أي بأن كان منكم¼ وافق دينكم½ وقوله  ،فأشار به إلى أن اللام غير زائدة      
 به بعد على حذف ¼ أن يؤتى½أي بين الفعل ومفعوله وقوله ¼ والجملة اعتراض½ه وإن كان في أصله دينا صحيحا وقوله        سخِ ن

  بيان لما أُ ¼ إلخ... من الكتاب ½ره وقوله   الجار كما قدلْ ـكفَ¼ والفـضائل ½وه وقولـه  وت  ـق البحـر وتظليـل الغ ام وإنـزال المَ ـ من 
Å 
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  ١٢. أي أهل كتاب?

  ١٢. أي الدين=

  ١٢. أي أهل الكتاب?
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وا ﴿ ْالا لمن  قتصد َ ِ ِتبعَ ﴾ اللام زائدة ﴿ِ  ق ﴿َ ْدينكم  ف ﴾ وا ُ َ ْ ْقل ﴿: ﴾ قال تعالى ِ ِان ال دي  دي االله  ﴾ لهم يا محمد ﴿ُ  َ ُ ٰ ُ ْ ﴾ الذي ِ
ْان هو الإسلام وما عداه ضلال والجملة اعتراض ﴿ ۤيؤ   احد مثل ما ﴿)١(ي بأن أ﴾ َ َ َ َْ  ٌ َ  ْ ْ اوُت تم   ُ ِْ ن الكتـاب والحكمـة ْ م﴾ 

وا¼أن½والفضائل و ول تؤ من  نى منه ،مفع نى¼أحد½لمستث وا نى ،لمستث قدم عليه ا روا: لمع ا  ذلك  ٰ بأن أحدا يؤ تقلا 
ع دينكم ﴿ ن ا تبإلا  ْاو لم ْيحاجوكم   ﴾ بأن ﴿َ ُ ْ  ٓ َ وكم ﴿أ﴾ ُ ون  يغلبي المؤ ْعنِد ربكم  من ُ  َ َ حْ وم القيامة لأنكم أ ص﴾   ، دينا ي

راءة خ ْ أأن )٢(قوفي  و زة ا بي  لت رون به قال تعالى َي أوأبهم ن ﴾﴿تق إيتاء أحد مثله  ن أ ي  فم

                                                
اأي ¼  تؤمنواوأنْ مفعول½وى وقوله  لْوالسم زيادأي ¼ والمـستثنى منـه أحـد   ½وقوله ، على كل من الوجهين؛ زيادةِ اللام وعد

ولا تؤمنوا أي تقروا وتعترفـوا وتـصرحوا لأحـد مـن     ½تقديره ، على زيادة اللام وأما على عدم زيادا فالمستثنى منه محذوف    
وهـذا نـاظر لعـدم زيـادة     ¼ إلخ... المعـنى ½وقولـه  ¼ ينكم ومن جملتكمالناس بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لمن هو على د     

أي لا تظهروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأحد أي عند أحد إلا لمن تبـع ديـنكم أي إلا        ¼ لا تقِروا ½اللام فقوله   
أَخفُوا تصديقكم بـأن المـسلمين قـد أُوتـوا     ومحصل هذا أنه قال بعضهم لبعض أَسِروا و. عند من هو من جملتكم دون غيره    

المـصدرية  ¼ أن½فهـو في حيـز   ¼ يؤتى½معطوف على ¼ أو يحاجوكم½وقوله ، مثل ما أوتيتم ولا تفْشوه إلا لأَشياعِكم وحدهم   
 لهـذا  والاسـتثناء يرجِـع  ، عائـد علـى أحـد لأنـه جمـع في المعـنى        ¼ يحـاجوكم ½والضمير في   ، أيضا فلذلك قدرها المفسر معه    

روا بـأن المـسلمين يحـاجونكم عنـد     ولا تؤمنوا أي لا تعترفـوا ولا تق ـِ ½والتقدير ، المعطوف أيضا لكن على عدم زيادة اللام      
تعليـل النفـي المُتـسلِّط علـى     ¼ لأنكم أصح دِينا½وقوله ، ¼ربكم ويغلبونكم إلا لمن تبع دينكم أي إلا عند من هو على دينكم 

وحاصل الوجهين السابقين أم على الوجه ، ¼أصلح دينا ½ون بالمُحاجة لأنكم أصح دينا وفي نسخة        أي لا يغلب  ¼ يحاجوكم½
مـر علمـاءهم عـوامهم بـأن     وا وقـد أَ وت ـ مثـل مـا أُ  ينا وفـضائلَ  أوتوا كتابا ودِالأول غير مصدقين وغير معتقدين أن المسلمين      

لايم على الوجه الثاني معت        صدقوا ولا يعتقدوا ذلك وأقون بأن المؤمنين قد أوتوا مثلـهم مـن الـدين والفـضائل     قدون ومصد
ظهروه إلا فيما بينـهم ولا يكـون هـذا الإظهـار عنـد المـسلمين لـئلا        وا بذلك ولا ي رقِمر علماءهم عوامهم بأن لا ي     لكن قد أَ  
  )ملج. (ينهم ولا عند المشركين لئلا يؤمنواباتا على دِيزدادوا ثَ

 وهو مـن كـلام الطائفـة لا مـن كـلام االله تعـالى كمـا قيـل لأنـه          ¼منواؤت لا½ـق بر الباء إشارة إلى أنه متعلِّ   ا قد إنم ]بأن[: قوله  )١(
يحتاج إلى محذوف أي دعلمية. [تىؤرتم ذلك وقلتم لأن يب[  

 وقولـه  ،دى االله﴾وعلى هذه القراءة فهـذا كـلام مـستأنف والكـلام الأول قـد تم عنـد قولـه ﴿ه ـ              ] إلخ... وفي قراءة  [:قوله  )٢(
المصدرية مـن غـير   ¼ أن½ تسهيل الثانية التي هي همزة   أي مزة الاستفهام الذي للتوبيخ يعني مع الإنكار مع ¼        مزة التوبيخ ½

مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مبتدأ والخبر ¼ أن½أشار به إلى أن    ¼ إلخ... أي أو إيتاء  ½إدخال ألف بين الهمزتين وقوله      
  )جمل. (أي لا ينبغي منكم هذا الإقرار والاعتراف عند غير أشياعِكم وأهل دِينكم¼ تقرون به½قد قدره بقوله محذوف و

  م١٢. يشير إلى أنه عطف على أن يوتى?

  م١٢. أي الاستفهام للتوبيخ?
ُاءشَ   نَْ مِْ يِتؤُْ يِ االلهِديَِ بلَضْفَْ ال نِ الُْ ق ٓ
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ٌ واالله واسع أحد مثل ما أوتيتم ﴿ ٰ يؤ  أنه لا )١(لكم ِ َ ۙ﴾ كثير الفضل ﴿َُ ٌ عليم ﴿ ْ ِ و أهله﴾۷۳َ ن  ه﴾  ْختص برحمت  مـن   ي ﴿.)٢(بم َ ْٖ ِ َ َ  ِ َ ْ
ِ شاءؕ واالله ذو الفضل العظيم ﴿ ُْ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ ُ َ ٓ َ ٍ ومن ا ل ا كِتب من  ان تامن   قنطار﴿.﴾﴾۷۴  ََ ْْ ْ ِِ ِ ُ َ َ ِْ ْ ِ ِْ ْٰ ْ َ َ يؤدہ  الي   ﴿)٣(ي بمال كثيرأ﴾  َ َْ َ ِ ٖ ۤ ﴾ لأمانته   

ن سلام أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية ذهبا فأداها إل َ ومن م من ان تامن  بدينار لا يؤدہ  الي  يه ﴿بكعبد االله  َ ُ ِْ ْ َْ ِ ِ ِٖ ۤ ْ ْ  ٍ ََ ْ ُ َِ ْ ْ ﴾ لخيانته َ ُ
ًالا ما دمت علَي  قاÒمِا ﴿ ٓ َ ِ ْ َ َْ ُ َ ي دينارا فجحده ﴿ِ  ر ودعه  رف ا ن الأ ره ككعب  ش﴾ لا تفارقه فمتى فارقته أ ق ست ش ب َذل  نك ِ ٰ ﴾
رك الأداء ﴿أ ْ بان م قالوا تي  ُ َ ْ ُ  َ ولهمِ َ ليس علَ نا    الام ٖ   ﴿)٤(ق﴾ بسبب  ّ ُ ْ ِ َْ َ َ ْ رب ﴿أ﴾ َ ٌ س يل لعي ا ْ ِ  لاستحلالهم )٥(ي إثمأ﴾ َ

وه إليه تعالى ن خالف دينهم و نسبظلم  َ و قولون ع َ  االله ا كذب قال تعالى ﴿، )٦(م ْ ِْ َ ْ ِ َ َ ُ ُ َ َ و م  علَمون ﴿﴾ في نسبة ذلك إليه ﴿َ ْ ُ ْ َْ ُ َ۷۵﴾ ﴾
ون ﴿ ٰ ب   بأم كاذ ٰ من اوف ﴿)٧(بيلسـ﴾ عليهم فيهم َ َْ ْ ْي  ع ــَ ٖدہ َِ ن أداء الأمانـة ﴾ الـذي عاهـد عليـه أوِ مـ بعهـد االله إليـه 

ٰوا قوغيره ﴿ يـبت )٨(﴾ االلهي ـَ  َفان االله يحب المتق ْ  ﴿  وعمل الطاعات ﴿)٩(صرك المعا ِ ِ َ ُ ْ  ُ َ ر  ﴾۷۶ِ  ع الظا ه﴾ فيه و ع )١٠(ض و ض  م
                                                

 زيـادة الـلام لأن   مـع ¼ قواصدت ـ½بــ  ¼ تؤمنـوا ½هذا إنما يناسب الوجه الأول الـذي هـو تفـسير       ] إلخ... فمن أين لكم   [:قوله  )١(
 وأما على الوجه الثاني فلا يظهر لأن حاصله أم معترفون ،واتوؤتى أحد مثل ما أُ   مقتضى هذا الوجه أن يكونوا منكرين أن ي       

  )جمل. (م بعضهم بعضا عن الاعتراف بذلك عند المسلمين كما تقدىالمسلمين قد أُوتوا مثلهم ولكن بأن 
  ]علمية. [بلهللارتباط بما قَق فيه إشارة إلى حذف المتعلِّ ]بمن هو أهله[: قوله  )٢(
لـه   أن الـذي ذكـره بقو  كأنه يشير ذا إلى أن المراد بالقنطار المال الكثير لا يقيد حقيقة القنطار مـع   ] أي بمال كثير   [:قوله  )٣(

  )جمل. (لْف أُوقية ومئتان مئةُ رطل وهي القنطار إذ أَ حقيقيقنطار¼ أودعه رجل½
أن غيرهـم منـهم الأمـين      أهـل الكتـاب بـذلك مـع    م خـص  لِ؛فيه إشارة إلى جواب عن سؤال   ] إلخ... بسبب قولهم  [:قوله  )٤(

والخائن وإيضاحه أنه إنما خصهم باعتبار واقعة الحال إذ سبب نزول الآيـة مـا ذكـره ولأن خيانـة أهـل الكتـاب المـسلمين           
كرخي. (تكون عن استحلال بدليل آخر الآية بخلاف خيانة المسلم المسلم(  

يين فقـد  م ـن الأُأ في ش ـعنى المراد من الكلام فإنه إذا لم يكن لأحد علـيهم طريـق  الم إلى بيان   به أشار ]إلخ... أي إثم [: قوله  )٥(
  ]علمية. [ عن الإثم وهو كناية،ارتفع عنهم الإثم واللوم

وا ع ـننـا واد ن ليس علـى دي  لنا ظلم مسبوا القول المذكور إلى االله تعالى أي قالوا إن االله أحلّ     أي ن ] وه إليه تعالى  بسون [:قوله  )٦(
  )ملج. (أن ذلك في التوراة

  ]علمية. [ أي اليهود¼عليهم½بقوله ، وهفَما نر إلى إثبات لِأشار به المفس ]عليهم فيهم سبيل[: قوله  )٧(
  ]علمية. [قامأشار به إلى حذف المفعول بقرينة المَ ]االله[: قوله  )٨(
  ]علمية. [ب عليهثره المرتأشار به إلى بيان أ ]إلخ... بترك المعاصي[: قوله  )٩(
  ]علمية. [قتإشارة إلى عمومه لكل م ]إلخ... فيه وضع الظاهر[: قوله  )١٠(

  دم١٢. الذي دل عليه لايؤده?

١٢. الأميين  مدإثبات لما نفوه من السبيل عليهم في?
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ر  نى يثيبهم ألمضما زل في ا.بمعي يحبهم  ليهو وراة ّ لم)١(ودن ي   االله عليـه و سـلم وعهـد االله إلـيهم في ا وا نعت ا لتـا بد ص لنب ل
ع سلعة أ وى أو في  ن حلف كاذبا في د بيو ع َان الذ  ش  ون  ﴿: فيم ْ ُ َ ْ َ ْينَ ِ ون ﴿ِ   ِ ع د االله  ل﴾ يستبد ِ ْ في الإيمـان )٢(﴾ إلـيهم َِ

ي وأداء الأمانة ﴿ ْوايمان م  لنببا ِ ِ َ ْ َ ًثمنا قليلا  اذبين ﴿﴾ حلفهم به تعالى كَ ْ ِ َ ً َ ن الدنيا ﴿َ َاوُل   لا خلاَقَ  م﴾  َِ ِ ل م ف﴿ )٣(﴾ نصيبَ ْ ُ ي ـَ
ُالا ة ولا ي لم م االله  ُ ُ ُ  َ ِ ُِ َ َ َ ٰ ْ ولا ينظر الي م  ﴿)٥( غضبا عليهم)٤(﴾ْ ِْ َُ ُِ ْ َ َ رحمهم َ ْ يوم القيمة ولا يزكي م﴿)٦(ي﴾  ْ ِٰ  َ َُ َ َ ِ َ ِ ْ َ رهم ﴿ْ ٌ ول م عذابيطه ﴾  َ َ ُْ َ َ 

ٌليم ﴿اَ ْ ْو ان من م  ﴿.﴾ مؤلم ﴾۷۷ِ ُ ْ ِ ًل  قا  ي أهل الكتاب ﴿أ﴾ َ ِ ْ ِ َ ن الأَ ِيلون السنت م با كِتب  شرف ﴿ب﴾ طائفة ككعب  ٰ ِْ ْْ ُ َ َ ِ َْ َ ٗ ي أ﴾  
راءته بقوا  وه﴿)٧(يعطف ي   االله عليه و سلم و ن نعت ا وه  ر ن الم ل إلى ما  نح  ص لنب م ف ح ُلتحسبوہ  ع َْ ُ َْ رف ﴿أ﴾ ِ َمن لمحي ا ِ

ِكِتب ْا  زله االله ﴿ٰ ِوما  و من ا كِتبۚ ن﴾ الذي أ ٰ ْ َ ِ َ ُ َ ِ و قولون  و من عنِد االلهَ ِ ْ ْ ِ َُ ُ َ ْ ُْ َ ِ  وما  و من عنِد االلهَۚ ِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ و قولوَ ُْ ُ َ ِن ع َ  االلهَ َ ْ ا كذب و م َ ُ َ َ ِ َ ْ
                                                

. ¼إلخ... أو فـيمن حلـف كاذبـا   ½هذا وقولـه  : حاصل ما ذكره في سبب الترول أقوال ثلاثة       ] إلخ... ونزل في اليهود   [:قوله  )١(
أي وحلفـوا علـى أن المبـدل الـذي ذكـروه في      ¼ النبي صلى االله عليـه وسـلم   لوا نعت   ا بد لمّ½وقوله  . ¼أو في بيع سِلعة   ½وقوله  
وذلك هو الأشعث بن قيس حيـث  ¼ إلخ... أو فيمن حلف½وقوله ،  بن الأخطب وكعب بن الأشرف يي وهؤلاء كح  ،التوراة

 عليه وسلم شـاهداك أو يمينـه   ى االله له النبي صلّكان بينه وبين رجل نزاع في بئر فاختصما إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال    
   فقال الأشعث إذاً يحلف   لعةأو في بيع سِ   ½الي وقوله    كاذبا ولا يب ¼وق للبيع وحلف لقـد  أي فيمن أراد بيع سِلعة أقامها في الس
  )ملج. (أعطي فيها كذا كاذبا

 لا إلى المفعـول كمـا قيـل لأن    ¼االله½عـل وهـو    بيل إضافة المصدر إلى الفا    إشارة إلى أنه من قَ     ¼إليهم½ر  إنما قد  ]إليهم[: قوله  )٢(
علمية. [لالأصل في الإضافة الأو[  

  ]علمية. [ماخوذ من الخَلْق والمراد ما خلق وقُدر له كما أنه سمي نصيبا لأنه نصب له¼ خلاق½أشار به إلى أن لفظ  ]نصيب[: قوله  )٣(
 وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثنـاء الحـساب مـن الملائكـة         هم أو بشيء أصلا   رسأي بما ي  ] مهمكلّولا ي [: قوله  )٤(

  الدالّ فلا يخالف النصوص    م يوهذه واللتان بعـدها كنايـة عـن    ] الحجر[﴾فوربك لنسألنهم أجمعين  ﴿سئلون كقوله   ة على أ
  )ملج. (إهانتهم وشدة الغضب عليهم

به تعـالى علـيهم لأن مـن عـادة الملـوك أـم       هـم كنايـة عـن غـض    ه تعـالى مع مم تكلّ أشار به إلى أن عد     ]با عليهم ضغَ[: قوله  )٥(
علمية. [ضون عن المغضوب عليهمعرِي[  

فـلا  إشارة إلى أن النظركناية عن الرحمة لأن النظر قد يكون كناية عن الرحمة والتعظيم لا عن عدم الرؤيـة        ]يرحمهم[: قوله  )٦(
 وأما النظر باعتبار أصل معناه وهو تقليب الحَدقة نحـو المَرئـي التماسـا لرؤيتـه فهـو      .يامة يوم الق يرى الناساالله تعالىيرِد أن   

  ]علمية. [حاله تعالى م في حقّمخصوص بالأجسام وهو
  ]علمية. [ والباء للاستعانة،قراءتهب على حذف المضاف أي ¼بالكتاب½أشار به إلى أن قوله  ]بقراءته[: قوله  )٧(

  مد١٢. وأخذوا الرشوة على ذلك?

  ١٢. أي نظر رحمة?

  ك١٢. يعطفواـمتعلق ب?  ١٢. ميل كردن خم دادن?

ٰ ٓ
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َ علَمون ﴿ ْ ُ ْ ون﴾۷۸َ زل لما قال نصارى.)١(ب﴾ أم كاذ رهم أن يتخـذوه ربـ)٢(ن و ران إن عيـ  أ مـ  ا طلـب ّ ولمـ،انج
ود له   االله عليه و سلم ﴿ صض المسلمين ا لسج َما  ان  بع يََ َلبٍ  ان يؤتي  االله ا كِتب   ﴿)٣(ينبغـ﴾  ٰ ْ ُ ُ َ  َِ ْ ْ َ َ َوالحكم)٤(ِ ْ ُ ْ ي الفهـم أ﴾  َ

ْوالنبوة ثم   قول للناس كونوا عبِادا    من دون االله و كنِ  للشريعة ﴿ ٰ َْ َ َِ ِ  ْ ُُ ِ ُْ  ً َ ْ ْ ُْ ُ ِ  ِ َ ُ َ و  َكونوا ربن ٖ    ﴿)٥(ليق﴾  َّ ِ ُ ْ ْ وب)٦(﴾ علماء عاملينُ  إلى منس 
ون تفخيما ﴿ زيادة ألف و رب  نا ب َبما كنتم  علمون  ل ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ۙ  والتشديد ﴿)٧(﴾ بالتخفيفِ َا كِتب وبما كنتم تدرسون ﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َٰ َ ي أ﴾ ﴾۷۹ْ

وا )٨(بسبب ذلك ُولا يامر  ﴿.تعمل فإن فائدته أن  ُ ْ َ َ ْكم َ رُ ي أ )١٠(يقـولعـ والنصب عطفا   )٩(ي االلهأفع استئنافا ل﴾ با
ر ًان تتخذوا المل كة والنب ٖ  اربابا   ﴿لبشا ََ ْ َْ ِ َّ  ََ َ ِْ َِ ُ راّ﴾ كما اتخَ  ز ود  ي ذت الصابئة الملائكة وا ع ِايامركم با ك    والنصارى عي  ﴿ليه ِْ َُ ُْ ْ ُ ُ ْ َ

َ عد اذْ ا  مسلمون ﴿ ْْ ُ ِ  َْ ِ َ   ...............................................................  )١١(ي له هذاينبغ﴾لا   ﴾۸۰َ
                                                

  ]علمية. [¼يعلمون½إشارة إلى مفعول  ]ذبونأم كا[: قوله  )١(
 ¼الكتـاب ½ـوعلى هذا السبب فالمراد بالبشر سيدنا عيسى عليـه الـصلاة والـسلام وب ـ         ] إلخ... ا قال نصارى  ونزل لمّ  [:قوله  )٢(

  )ملج. ( القرآن¼الكتاب½ـالإنجيل وعلى الثاني فالمراد به سيدنا ومولانا محمد صلى االله عليه وسلم وب
  )جمل. (¼كان½را لـ  وارور الواقع خبق الجارأو بيان لمتعلِّ¼ كان½إما تفسير لـ ] ينبغي [:قوله  )٣(
فمعـنى الآيـة أنـه لا يجتمـع لرجـل أوتي الكتـاب           . الناهي عـن الإشـراك    ، ر بالتوحيد الآمِ، أي الناطق بالحق  ]  [:قوله  )٤(

الصفات القائمة به لأما متنافيان لأن الأنبياء صلوات االله وسـلامه  كم والنبوة أن يجمع بين القول المذكور و المذكور والحُ 
  )جمل. (همهم منافية للقول المذكور لاستحالته في حقّعليهم أجمعين صفاتِ

  ]علمية. [م البشرإنما قدره ليكون من كلا ]يقول[: قوله  )٥(
 فهـذا جمـع المفـرد    أي مفـرده منـسوب إلى الـرب   ¼ سوبمن ـ½ل وقولـه   م العام ـِ  هو العـالِ   أي فالربانيّ ] علماء عاملين  [:قوله  )٦(

  )جمل. (أي تعظيما للمنسوب¼ تفخيما½المنسوب وقوله 
 التـاء وفـتح    ضـم أي مـع ¼ والتـشديد ½وقولـه  ، واللام مفتوحة، والعين ساكنة، أي وتاء المضارع مفتوحة  ] بالتخفيف [:قوله  )٧(

دةالعين وكسر اللام المشد) .ملج(  
  )كرخي. (ينمين الكتاب وسبب كونكم دارسِأي بسبب كونكم معلِّ] سبب ذلكأي ب [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ر عائد على االله تعالىضمير مستتِ¼ يأمر½أشار بذلك إلى أن فاعل  ]أي االله[: قوله  )٩(
أن يؤتيـه االله مـا    لتأكيد معنى النفي في قوله ﴿ما كان لبشر﴾ أي ما كـان لبـشر     زيدةٌ م ¼لا½أي و ] ¼يقول½عطفا على    [:قوله  )١٠(

       وعلى هذا فتوسيط الاستدراك بين المعطوف والمعطوف  ،خاذ الملائكة والنبيين أربابا   ذكر ثم يأمر الناس بعبادة نفسه أو بات 
عليه للمسارعة إلى تحقيق الحقلِ لبيان ما يحِيق بشأنه ويقأبو السعود. (ه عنه صدور(  

¼ بعـد ½نه استفهام معناه الإنكار وهو خطاب للمؤمنين على طريـق التعجـب مـن حـال غيرهـم و     إشارة إلى أ] لا ينبغي له هذا  [:قوله  )١١(
Å 
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  ١٢. فيه إشارة إلى أن الباء في قوله بما كنتم في الموضعين للسببية?  م١٢. نوأي تقرؤ=
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ر ﴿وَ ﴿ ُاخذ االله  ﴾ حين ﴿ِاذْ  ك ﴾ اذ َ َ َميثاقَ النب ٖ  )١(َ ّ ِ  َ ْ ۤلما ﴾ عهدهم ﴿ِ َ وكيدَ ح اللام للابتداء و  ﴾ِ ت نى القسمبفت الذي  )٢(مع 
رأفي  ِخذ الميثاق و وجهين)٣(ها متعلقة بأخذكس ولة   ا و لـ ومـا  عـ صـ ْ ت ـتكم  ي للـذي ﴿أ )٤(م ُ ُ ْ راءة آت،)٥(﴾ إيـاهَ ينـاكم قـ وفي 
ْمن كتب وحكمة ثم  جاءكم رسول مصدق لما معكم﴿ َ  ْ ُْ  َُ ٌَ َ ََ ٌَ ٍ ْ ُ َٓ ُ ٍ ْ ِ  ٰ ِ ن الكتاب والحكمة  و محمد   االله عليه و سلم ﴿)٦(م ﴾  ص و ُ لتؤم    ه ِ ْ ُ َ

                                                
لا يـضاف إليهـا إلا الزمـانُ نحـو حينئـذ      ¼ إذ½ظرف زمان مضاف لظـرف زمـان مـاض وقـد تقـدم أن          ¼ بعد½و، ¼يأمركم½متعلق بـ   
  )كرخي. (ملة مطلقا اسميةً كانت أو فعليةتضاف إلى الج¼ إذ½و﴿أنتم مسلمون﴾ في محل خفض بالإضافة لأن ، ويومئذ

وا بـه علـى أنفـسهم مـن     قُ ـثِ ومعنى ميثاق النبـيين مـا و     ،د بيمين أصل الميثاق في اللغة عقد مؤكَّ     ] إلخ... وإذ أخذ االله   [:قوله  )١(
لثاني أنه مأخوذ لهـم   أحدهما أنه مأخوذ من الأنبياء وا؛وذكروا في معنى الميثاق وجهين  . طاعة االله فيما أمرهم به واهم عنه      

ة قبـل أن  من غيرهم فلهذا السبب اختلفوا في المعنى ذه الآية فذهب قـوم إلى أن االله تعـالى أخـذ الميثـاق مـن النبـيين خاص ـ          
ي      بلغوا كتاب االله ورسالته إلى عباده أن يصدـهم بعضا وأَق بعض ن يـأتي بعـده مـن الأنبيـاء     خذ العهد على كل نبي أن يؤمن بم
ه إن أدركه نصروي،وإن لم ي دركه أن يأمر قومه بنوقيل إنما أخذ الميثاق من النبيين في أمر سـيدنا ومولانـا   ،كوهصرته إن أدر 

محم   ن االله أخذ الميثاق على النبيين وأُومعنى هذا القول أ، ةد صلى االله عليه وسلم خاصمهم جميعـا في أمـر سـيدنا ومولانـا     م
د صلى االله عليه وسلم      محم    فاكتفى بذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن العهد معالاتبـاع قـال سـيدنا     المتبوع عهد مع 

 علي بن أبي طالب كرـ  :ه الكريمم االله تعالى وجه ن بعـده إلا أَ  ما بعث االله تعـالى نبيـا آدم فم   في أمـر سـيدنا   خـذ عليـه العهـد 
 د صلى االله عليه وسلم وأَ     ومولانا محم  على قومه لَ خذ هو العهد بهيؤمنن ،عث وهم أحياء لَ ولئن بوقيل إن المراد مـن  .هينصرن

د صـلى  عث سـيدنا ومولانـا محم ـ  ممهم بأنه إذا بالآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون العهد والميثاق على أُ 
خازن. (نصرونهاالله عليه وسلم يؤمنون به وي(  

 بـل  ، مدخولها جواب القسمأي الذي في ضمن أخذ الميثاق فعلى هذا ليست هي مع] د معنى القسم  للابتداء وتوكي  [:قوله  )٢(
       ر المبتدأ محذوف كما سيأتي التنبيه عليه وبقي احتمال آخر وهـو أن هـذه     جوابه ﴿لتؤمنن به﴾ كما سيذكره وعلى هذا خب

ن القسر وأاللام هي جواب القسم وأن قوله ﴿لتؤمنن به﴾ جواب قسم مقدم المقدر المبتدأر وجوابه خب) .ملج(  
  )سمين. (أي على أا للتعليل مع حذف مضاف من العبارة أي لرعاية وحفظ ما آتيتكم أي لأجل ذلك] متعلِّقة بأخذ [:قوله  )٣(
لتها م﴾ ص ـِكل هي مبتـدأ وقولـه ﴿مـن كتـاب وحكمـة﴾ بيـان لهـا و﴿آتيـت             وعلى الأو ] وما موصولة على الوجهين    [:قوله  )٤(

﴿ثم جاءكم﴾ معطوف على الصلة فهو صـلة والعائـد منـه قيـل مقـدر أي جـاءكم بـه وقيـل            ، والعائد مقدر كما في التفسير    
أي ¼ تؤمنــون بــه وتنــصرونه½والخبــر محــذوف تقـديره  ، الـربط حاصــل بإعــادة الموصـول بمعنــاه في قولــه ﴿لمــا معكـم﴾   

  )جمل.(بالرسول المذكور
  ]علمية. [ إلى الموصول محذوف أن العائديشير إلى ]إياه[: قوله  )٥(
ر الـذي هـي العائـد إلى الموصـول في الجملـة      ضمقـام المُ ـ ر م ظه ـيشير إلى أن هاهنا إقامة المُ      ]من الكتاب والحكمة  [: قوله  )٦(

  ]علمية. [¼ثم جاءكم به رسول½ش وقد يجعل العائد محذوفا والتقدير المعطوفة على الصفة وهي جائز عند الأخفَ
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ٗب  ول ن ن   ْ ُ ُ َ َ َ ٖ واب القسمِ وه)١(ج﴾  ع لهم في ذل،كتم إن أدر َقال  ﴿.كتب وأممهم  َءا ﴿ )٢( ﴾ تعالى لهـمَ ْ رتمَ ُ ْ َ  ﴾ بـذلك ْ
ْواخذتم﴿ ُ ْ َ َ ْع   ذ كم ا ي  لتم ﴿ِ ﴾ قبَ َِ ْ ِ ْ ُٰ ِ َقالوا ا رنا  ﴾ عهدي ﴿ٰ ْ َ ْ َ  ُ ْ قال فاش دوا  َ َُ َْ َ ْ وانا معكم  ع﴾   أنفسكم وأتباعكم بذلك ﴿َ ُ َ َ َ َ َ

ْينَمن الش د ﴿ ِ ِ  َ َ فمن تو    ﴾ عليكم وعليهم ﴿﴾۸۱  َ ْ َ رضَ َ عد ذل    ﴿)٣(ع﴾ أ َِ ٰ َ َفاول    م الفسقون ﴿  ﴿)٤(يثاق﴾ المْ ْ ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َِ ُ َافغ ْ    ﴿.﴾﴾۸۲َ َ َ َ
َد االله يبغون  ْ ُ ْ َ ِ ْينِ ّأ﴾ بالياء والتاء ِ و لي ا َول   اسلَم ون ﴿لمت ْ َ  َ ًمن    السموت والارض طوعا  ﴿)٥( ﴾ انقادَ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ ْ ًو  ا  ﴾ بلا إباء ﴿َ ْ َ   ﴾ 

َو ال  ﴿)٦(بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه ِ ِي    َرجعون ﴿ُتْ ْ ُ َ زة في أول الآية للإنكار﴾۸۳ْ ْقل ﴿)٧(لهم﴾ بالتاء والياء وا  ﴾ لهم يا محمد ُ
َ منا باالله وما انُزل  ﴿ َِ ْ ۤ َ َِ ِ َعلَ نا وما انُزل ع   ابر يم  ْ ِ ٰ ْ ِ  َ ََ َِ ْْ ۤ َ ِ واسمعِيل واسحق و عقوب والاسباطَ َ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ٰ َ ََ ْ ُ ِ َِ َ َ ِوما اوُت  ﴿)٨( ﴾ أولادهٰ ْ ۤ َ ٰ مو   وعيِ   يَـَ ْْ َ ٰ ُ
ْالن يون من رب موَ ِْ   ِ َ ْ  ِ ْ لا   ق ب ْ  احد من م   ُ ْ  ٍُ َ َ َ َ  ََ ق ُ َ ونحن ل  مسلمون ﴿﴿ والتكذيب ي﴾ بالتصد ْْ ُ ِ ُ ٗ َ ُ ْ َ ون في العبادة  ﴾۸۴َ  ،)٩(مخلص﴾ 

ن ارتد زل  ّو فيم ق بالكفار )١٠(ن ْومن ي تغِ غ ْ  الاسلاَم دينا فلَن ﴿: لح و ْ َْ ِ ًْ َْ َِ ِ َ َ ْ ُ  قبل من  َ  ْ ِ َ َ ْ َو و    الا ة من الخ  ﴿   ْينُ ِ ٰ ِِ ْْ َ ِ ِ َِ ٰ َ ﴾ لمصيره ﴾۸۵َ
  ..................................................................................ؤبدة عليه الم)١١(إلى النار

                                                
 أن كـون الكـلام جـواب القـسم يقتـضي أن      أي الذي في ضمن أخذ الميثاق والضميران للرسول مـع ] جواب القسم  [:قوله  )١(

ره تؤمنـون بـه وتنـصرونه وجعـل     ر حيـث قـد  ر المقـد  فكـذا يقـال في الخب ـ  ،يعود منه ضمير على الكتاب والحكمة فليتأمـل       
جمل. (كمة أن المبتدأ بالحقيقة الكتاب والحالضميرين للرسول مع(  

  )سمين. (وعلى هذا فالاستفهام للتقرير والتوكيد عليهم لاستحالة معناه الحقيقي في حقّه تعالى] إلخ... قال تعالى لهم [:قوله  )٢(
  ]علمية. [خفىر من تفسيره إشارة إلى إرادة المعنى اازي كما لا يفغرض المفس ]عرضأَ[: قوله  )٣(
  ]علمية. [ع اسم الإشارةرجِلك إلى مأشار بذ ]الميثاق[: قوله  )٤(
  ]علمية. [ هاهنا من الإسلام وهو الانقياد في الأعمال¼أسلم½أشار به إلى أن  ]نقاداِ[: قوله  )٥(
رق فرعون وقومـه والإشـراف علـى المـوت أي بقولـه      ل وإدراك الغب الجَقِتأي إلى الإسلام كن] ومعاينة ما يلجئ إليه  [:قوله  )٦(

ة ره علـيهم مـن الحيـاة والـصح    مـا قـد   لِفـالمراد ـذا الانقيـاد    ] المـؤمن [ ﴾   وحـده  بِاللَّـهِ  آمنا قَالُوا بأْسنا رأَوا لَما فَ ﴿تعالى  
  )كرخي. (رةفَ كَ أن أكثر الإنس والجنالآية﴾ مع... أَسلَم  ولَهوالسعادة وأضدادها فلا يرد كيف قال ﴿

  )جمل. (م المفعول لأن المقصود إنكاره وقد التوبيخيأي] نكارللإ... والهمزة [:قوله  )٧(
  ]علمية. [هوض عن المضاف إليه والمراد أولاد يعقوب عليه السلام لا أولاد أولادِأشار به إلى أن اللام عِ ]أولاده[: قوله  )٨(
  ]علمية. [الانقياد الظاهريأشار بذلك إلى أن المراد بالإسلام هنا حقيقته وهو  ]صون في العبادةخلِم[: قوله  )٩(
  )خازن. (ة كفاراوا مكّرجوا من المدينة وأتوا وخوكانوا اثنى عشر رجلا ارتد] ّفيمن ارتد[: قوله  )١٠(
  ]علمية. [ة الحكمأشار به إلى بيان علّ ]إلخ... لمصيره إلى النار[: قوله  )١١(

  ١٢. أي المعرضون?

  ك١٢. أي بالفوقية على تقدير وقل لهم=

ٰ ٓ
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َ كيف ﴿ ْ ْ  ي دي االله  قوما ك وا  عـد ايمـان م وشـ دوا  ﴿)١(ي لاأ﴾ َ ُْ َِ ِ َْ َ ِ َ ْ ِ َ َ ًُ َ َ ْ ُ ْ َ َان الر سـول حـق و ﴿)٣(ي وشـهادمأ )٢(﴾َِ ْ ُ ُجـاء م ﴿)٤(﴾ قـدَ  َُ َ ٓ 
ُال   نت ٰ َ راتْ ج الظا ه﴾ ا ي ﴿)٥(لحج لنب   صدق ا َ واالله  لا ي دي القوم الظلم ْ  ﴿ع ِ ِ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ ن أ﴾   ﴾۸۶َ ر يي الكا ْ اوُل   جزاؤ م ان علَي م ﴿ )٦(ف ْ ِْ ََ  َ ُ ٓ َ َ

ۙ َلعنة االله والمل كة والناس اجمعِ ْ  ﴿ َِ َْ َ  ََ َِ ِِ ْ َ َ ْ َ﴾ خلد في ا ۸۷َ ْ ِ ْينَِ ِ َ لا يخفف عن م العذاب ولا  م ينظرون عليها ﴿ )٧(لو النار المدول بهاي اللعنة أأ﴾ ٰ ْ ُ َُ َ َْ ُْ ُْ ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُ  َ
ون ﴾۸۸﴿ۙ ْ الا الذ تابوا ﴿)٨(يمهل﴾  ُ َ ْينَ ِ ْمن  عد ذل  واصلَحوا)٩( ِ   ُ ْ َ َ َ َِ ٰ ِ ْ ٌ فان االله غفور  ﴾ عملهم ﴿ِ  َْ ُ َ  ِ ٌ رحيم ﴿﴾ لهم ﴿َ ْ ِ زل في .﴾ بهم ﴾۸۹  نو

ود ﴿ ْ الذ ك واِ انليها ُ َ ََ ْين ِ ْ  عد ايمان م ﴾ بعي  ﴿  ِْ ِ َ ْ ِ َ و  ﴿َ ً ثم  ازدادوا ك ا بم ﴾  ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ لن  قبل توبت م﴾ بمحمد ﴿ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ روا  ر غ ﴾إذا    )١١)(١٠(غ
                                                

ب والتعظيم لكفرهم بعـد الإيمـان أو للاسـتبعاد     أن يكون للتعجأشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار ويجوز   ] أي لا  [:قوله  )١(
    والتوبيخ فإن الجاحد عن الحق  بعد ما و نهمِضح له مك في الضلال بعيد عن الرستدلّشاد فليس للإنكار حتى ي م  به على عـد

كرخي. (توبة المرتد(  
  ]علمية [)الإكليل. (ل توبة المرتدفيه قبو] ﴾إلا الذين تابوا ﴿إلى قوله ﴾كيف يهدي االله﴿[:قوله  )٢(
 هـذا الفعـل   نّطوف على الاسم الـذي هـو الإيمـان وأ     مع¼ دواوشهِ½أشار ذا إلى أن الفعل أي قوله        ] همأي وشهادتِ  [:قوله  )٣(

  )جمل. (المعطوف في تأويل الاسم
  ]علمية. [لحال نصب على ا في محلّ﴾ الْبينات جاءَهم﴿أشار به إلى أن جملة  ]قد[: قوله  )٤(
أشار به إلى أن المراد من البينات الدلائل العامة من العقلية والنقلية كالمعجِزة الدالّة علـى   ]إلخ... الحُجج الظاهرات [: قوله  )٥(

  ]علمية. [الصدق وكالبيان الحاصل بالقرآن والسنة
  ]علمية[. ﴾ الظَّالِمونَ هم  والْكَافِرونَ﴿الى ه تعده قولُر به لأنه الفرد الكامل ويؤيفس ]أي الكافرين[: قوله  )٦(
  )جمل. (أي باللعنة عليها أي النار] المدلول ا [:قوله  )٧(
  ]علمية. [فإيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفي واستمراره، إشارة إلى أنه من الإنظار لا من النظر ]لونمهي[: قوله  )٨(
نزلت في الحَرث بن سويد الأنصاري فإنه لمّا لحِـق مكّـة مرتـدا نـدِم علـى ذلـك فأرسـل إلى قومـه               ]  إلخ ...إلا الذين تابوا   [:قوله  )٩(

بالمدينة أن يسألوا النبي صلى االله عليه وسلم هل له من توبة ففعلوا فأنزل االله هذه الآية فبعث ا إليه أخـوه الجُـلاّس مـع رجـل مـن             
وهـذا شـروع في بيـان تقـسيم الكفّـار إلى      . له النبي صلى االله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي االله عنه    قومه فأَقبلَ إلى المدينة تائبا فقبِ     

قسم تاب توبة صحيحة فنفعته كما هنا وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه كما سـيأتي في قولـه ﴿إن الـذين كفـروا بعـد           ، ثلاثة أقسام 
  )خازن، جمل(الآية . وله ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار﴾إلخ﴾ وقسم لم يتب أصلا كما يأتي في ق... إيمام

جواب عما يقال إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع ودلّت عليه الآية الـسابقة ﴿إلا        ] إلخ... إذا غَرغَروا [: قوله  )١٠(
ط صـحتها أن لا يـصِل إلى حـد    ومـن شـرو  ، وحاصل الجواب أن توبته إنما تقبل إذا كانـت صـحيحة     ، إلخ﴾... الذين تابوا 

  )جمل. (الغرغَرة فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلك وهذا في الكافر وأما العاصي فتقبل منه عند الغرغَرة ]واإذا غَرغَر[: قوله  )١١(

 
ٰ ُِٓ
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وا كفار ون ﴿﴿ )١(اتأو ما َ و اوُل    م الض ْ  ٓ  ُ ُ َِ ْ ان الذ ك وا وماتوا و م ﴿.﴾﴾۹۰َ ُ َ ََ َْ ُ َِ ْ ُ َ ْين ِ ْ كفار فلنَ  قبل من   ِْ َ َ ْ  َ ٌ ِ احد م ملء الارضُ  ْ َ ْ ُِ ْ  ِْ َ  مقدار ما )٢( ﴾َ
ٖذ با ولوافْتدي ب  يملؤها ﴿ ِ َٰ َ ِ َ  ً رط وإيذانا بتسبب عـد)٣(دخل الفاء في خبر إن لشبه الذيأ﴾ َ َ با وت لش ن ا ول  لمـم ا عـ لقبـ
ر لكف  ا ٌاوُل   ل م عذاب اليم   ﴿)٤(ع ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ وم ﴿)٥(﴾ مؤلمِ ْينَا ل م من  ِ  ﴿  َِ  ْ   .﴾ مانعين منه﴾۹۱ُ ْ

                                                
ولـو تـرى إذ ارمـون ناكـسوا     ﴿ة العذاب كما أُشير له بقوله تعـالى   بأن تابوا في الآخرة عند معاين     ] أو ماتوا كفارا   [:قوله  )١(

  )جمل]. (المؤمن[﴾فلم يك ينفعهم إيمام لما رأوا بأسنا﴿وبقوله ] الم السجدة[إلخ ... ﴾رؤوسهم عند رم ربنا أبصرنا
  )ملج. ( شيء كلّةُ الأشياء وقيم أنه أعزأي مع¼ باهذَ½أي مشرقها ومغرا وقوله ] ملء الأرض [:قوله  )٢(
  )ملج. (لكن حكمهما واحد¼ الذين½فيه حكاية بالمعنى إذ المذكور في الآية ] إلخ... ¼الذي½ه بشِلِ [:قوله  )٣(
أي الذي هو معطوف على الصلة فهو من جملة المبتدأ ولمـا لم يقـع مثـل هـذا العطـف في      ] عن الموت على الكفر    [:قوله  )٤(

م قبـول التوبـة بـل الـسبب مجموعـه هـو        ذاتـه لـيس سـببا في عـد    بالفاء لأن الكفر في حد¼ إنّ½ر خبالآية التي قبلها لم يقترن  
  )ملج. (والموت عليه

 ¼مـؤلِم ½ ويجوز كسر الـلام  :طيب وفي الخَ،ن المبالغةما فيه مِ إشارة إلى أن الفعيل بمعنى المفعول لِ       بفتح اللام  ]مؤلم[: قوله  )٥(
علمية. [نسبة الأليم إلى العذاب حقيقةع وعليه فسمِكسميع بمعنى م[  

 
  

  ١٢. مع أنه لايجوز دخولها في خبرها عند الأكثر?
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
وأنا أكرم الأولين والآخِرين ولا ....... جلس ناس من الصحابة: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال )....١(

، ٥/٣٥٥ ،٣٦٣٦ :الحديث ، االله عليه وسلمكتاب المناقب عن رسول االله صلى ،سنن الترمذي (.فخر
 )دارالفكر بيروت

 ) بيروتدار الكتب العلمية، ١/٢٣٧، ٨٢٦ :ثالحدي، كشف الخفاء(. أول ما خلق االله نوري )....٢(
 عفا وأما صدقة السر تفضل علانيتها بسبعين ضروي عن ابن عباس رضي االله عنهما صدقة التطوع في )....٣(

 )٦/٣٩٠، عمدة القاري (.الفريضة فعلانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا
ربنا حي لا يموت وأن عيسى عليه الصلاة ألستم تعلمون أن : قال لهم النبي صلى االله عليه وسلم )....٤(

 )دارالفكر بيروت، ٢/١٤٢، الدر المنثور(. والسلام يموت
لا أخاف على : عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول )....٥(

، فات العلم في آالباب الثاني، كتاب العلم، العمال كتر( .ولا يسألون عنه....... أمتي إلا ثلاث خلال
 )بيروت، حرف العين، الجزء العاشر، ٥/٨٧ ،٢٩٠٤٧ :الحديث

)٦....( ببإليّ من دنياكم ثلاثح . )بيروتدار الكتب العلمية، ١/٣٠٣، ١٠٨٧ :الحديث، كشف الخفاء ( 
 )بيروت، حرف الهمزه، ٢/٨٠، الفصل الثاني الزهد، كتر العمال( .لست من الدنيا ولا الدنيا مني )....٧(
لئن بعث وهم ......ما بعث االله تعالى نبيا : قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه الكريم )....٨(

دار الكتب ، حرف الهمزة، ١/١٦٣، ٤٢٩٣ :الحديث، كتاب الأذكار، كتر العمال( .أحياء لينصرنه
 )العلمية بيروت

إن  : وسلميه عل صلی االلهسول االلهقال ر:  قاله عن االلهي رضنيّزدنا بلال بن الحارث المُي عن سيرو )....٩(
 :الحديث، المسند للإمام أحمد بن حنبل( .ةاميوم القي إلی هطَخس..... ةم بالکلمتکلّيالرجل ل
٥/٣٧٥، ١٥٨٥٢( 

. ةبي طةفإن لم تجدوا فبکلم ،ةتمر بشق اتقوا النار ولو : قالهنأ وسلم  صلی االلهعن رسول االله )....١٠(
  )٥٠٧ صـ، ١٠١٦: الحديث، كتاب الزكاة، صحيح مسلم(
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َِ لن تنالوا ال  ﴿ ْ ُ َ ْ وابهَ و الجنة ﴿ )١(ث﴾ أي  ْح   تنفقواه و ُ ُِ ْ وا ﴿ َ  َمما تحبونق﴾ تصد ْ  ِ ُ والكم ﴿)٢(﴾ ِ ن أ م  َِ  و ما تنفقوا من   ء فان االلهَ م َ ٍِ ْ ْ ِ ُ ُْ ْ َ َ
ٌب  عليم ْ ِ َ زل لما قال. فيجازي عليه)٣(﴾)۹۲(ِ راهيم وكـ)٤(نو زعم أنـك   ملـة إ ود إنـك  بـ ا عـ تـ وم الإبـل ليهـ لحـان لا يأكـل 
ِ   ل الطعام  ان حلا﴿: وألباا  َ َ ِ َ َ لب   ا ا ﴿)٥(﴾ حلالاُ   ْ َِ  ِ َءيل  ْ م ا  ِ َالا ما    ْ ِ َِ َ َ ُءيل  ْ وبِ ِع    فْس  ﴿)٦(يعق ﴾  َ ٰ و الإبل لما )٧(﴾َ ه و

رق النسا ي)٨(عحصل له  ر فنذر إن  ح وا شف با لقص رم عليـه ﴿)٩(لفت ْمن فح لا يأكلها  ُقبل ان تنـزل التور ـةِ ٰ ْ  َ  َ ُ ْ َ ِ ْ ﴾ وذلـك بعـد َ
وا ﴿ راما كما ز ن   عهده  راهيم ولم  عمإ ح ع تك ْقلب ۤ فاتوا بالتور ة فاتلو ا ﴾ لهـم ﴿ُ َ ْ ٰ ْ ُْ ْ َ َِ  ِْ ولكم ُ ْ ان كنـتم﴿،قـ﴾ ليتبـين صـدق  ُ ْ ُ ْ ِ 

َصدق ْ  ِ ِ وا بها قال تعالى،)١٠(﴾ فيه)۹۳( ٰ وا ولم يأ ت  َ فمن افْ  ى ع َ  االلهِ﴿:فبهت ٰ َ ِ َ َ ا كذب من  عد ذلكَ ِِ ٰ ِ ْ َ  ِ َ َ ور الحجةْ  بأن ظه﴾ أي 

                                                
 ]علمية[ )صاوي.(أشار بذلك إلى أنّ في الكلام حذف مضاف ]أي ثوابه[: قوله  )١(
 ]علمية) [الإكليل( . دون الرديءفيه استحباب الصدقة بالجيد ]﴾لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴿[ :قوله  )٢(
تعليل للجواب المحذوف واقع موقعه أي فيجازيكم بحسبه جيدا كان أو رديئا فإنه عالم بكـل   ] ﴾فإن االله به عليم   ﴿ [:قوله  )٣(

 )أبو السعود. (وفيه الترغيب في إنفاق الجيد والتحذير عن إنفاق الرديء ما لا يخفى. شيء من ذاته وصفاته
 ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على وفْق عادته ]إلخ... زل لمّا قالون[: قوله  )٤(
 ]علمية [ .أشار بذلك إلى أنه يقال حِلٌّ وحلالٌ وكذلك حِرم وحرام] حلالا [:قوله  )٥(
المعـنى المنقـول عنـه لأن معنـاه     أشار به إلى أن إسرائيل لقب سيدنا يعقوب عليه السلام لإشعاره بالمـدح في   ]يعقوب[: قوله  )٦(

 ]علمية) [خازن وغيره. (عبد االله أو صفوة االله
يـدل علـى جـواز إطـلاق االله للأنبيـاء تحـريم مـا أرادوا        ):الطـبري (قـال الكِيـا   ] ﴾يل على نفسهإلا ما حرم إسرآء  ﴿[ :قوله  )٧(

 ]علمية[ )الإكليل( .تحريمه وعلى جواز النسخ
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في      .  النون والقصر عِرق يخرج من الورِك فيـستبطن الفخِـذ  بفتح] عِرق النسا  [:قوله  )٨(

، عِرق النسا تؤخذ أَلية كَبش عربي لا صغير ولا كبير فتقطع قطعا صغارا وتصلى بالنـار ويؤخـذ دهنـها فيجعـل ثلاثـة أقـسام           
ي االله عنه فوصفته لأكثـر مـن مائـة كلـهم يـبرأ بـإذن االله       قال أنس رض. يشرب المريض بذلك الداء على الريق كل يوم ثلاثا      

  )كرخي، قرطبي. (تعالى
ولعل هذا النذر كان منعقدا في شريعته فنذر أن لا يأكل أحب الطعام إليه ولا يشرب أحـب الـشراب     ] فنذر إن شفِي   [:قوله  )٩(

          الشراب عنده لبنها فحر الطعام عنده لحم الإبل وأحب ما على بنيه تبعا لـه إليه وكان أحبروفي روايـة  ، مهما على نفسه فح
أنه نذر إن شفي أن لا يأكلهما هو ولا بنوه فنذر عدم أكله هو وعدم أكل بنيه وعلى هذا يكون تحريمهما علـى بنيـه ناشـئا              

  )قرطبي، جمل. (من نذره أيضا
تحريم الإبل فيها إنما كان علـى عهـد سـيدنا يعقـوب عليـه      أي لأم يعلمون أن     ¼ فبهِتوا½وقوله  ، أي في قولكم  ] فيه [:قوله  )١٠(
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راهيم ﴿ وب لا   عهد إ ن جهة  ريم إنما كان  با ع يعق م َفاول ك لتح ِٰٕ ٓ ُ َ ـُم الظلمـون  َ ْ ُ ِ ق إلى الباطـل)۹۴(ُ   .لحـ﴾ المتجـاوزون ا
َقل صـدقَ االلهُ ﴿ َ ْ ع مـا ُ َ فـاتبعوا ملـة ابـر يمخـبر بـه ﴿أكجميـ﴾ في هـذا  ْ ِ ٰ ْ ِ َِ  ْ ُ ِ ً حنيفـا الـتي أنـا عليهـا ﴿)١(﴾َ  ْ ِ ن إلى َ ن كـل د يـ﴾ مـائلا  عـ

َ و مــا  ــان مـن المــ ك ْ  ﴿)٢(الإسـلام َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ وا.)٣(﴾)۹۵(َ زل لمـا قــا لو ِ ان اول بيــت وضــعَ ﴿: قبلتنـا قبــل قبلـتكم )٤(نــ  ٍ ْ َ َ  َ  دا ّ﴾ متعبــِ 
ِللناس﴿ َ للذي ببكة ﴿)٥(﴾ في الأرضِ   َ ِ ْ ِ رة)٦(﴾ بالباء لغة في مكةَ   ه بنـا، أي تـدقها)٧(ب سميت بذلك لأا تبك أعناق الجبـا

ق آدم قبل)٨(الملائكة ون سـنة خل  ع بعده الأق  وبينهمـا أر بعـوو أنـه  (( كمـا في حـديث الـصحيحين وفي حـديث)٩(ض
                                                

  )جمل. (الصلاة والسلام لا على عهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهي شاهدة عليهم فلذلك لم يأتوا ا
م إلى ملة إبـراهيم  وهي الإسلام الذي عليه سيدنا ومولانا محمد صلى االله عليه وسلم وإنما دعاه ] فاتبعوا ملة إبراهيم   [:قوله  )١(

  )خازن، جمل. (¼التي أنا عليها½وقد أشار لذلك المفسر بقوله . لأا ملة نبينا صلوات االله وسلامه عليهما
 ]علمية[. أشار به إلى بيان معناه] مائلا عن كل دين إلى الإسلام[: قوله  )٢(
 وفيه تعريض بإشراك اليهود وتـصريح بأنـه صـلى االله    ،أي في أمر من أمور دينه أصلا وفرعا      ] وما كان من المشركين    [:قوله  )٣(

والغرض بيان أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى ديـن سـيدنا إبـراهيم عليـه          ، عليه وسلم ليس بينه وبينهم عِلاقة دينية قطعا 
  )رخيك. (الصلاة والسلام في الأصول لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى

ومرادهم بذلك تفضيل بيت المَقدِس فقالوا هو أفضل من الكعبـة لأنـه   ، إلخ... أي اليهود للمسلمين] ونزل لما قالوا   [:قوله  )٤(
  )خازن. (فأنزل االله الآية، بل الكعبة أفضل: فقال المسلمون، مهاجر الأنبياء وقِبلتهم وأرض المحشر

 ]علمية. [ عن البيت المعمورأشار به إلى الاحتراز ]في الأرض[: قوله  )٥(
إذا ¼ مـك الفَـصِيلُ ضـرع أمـه وامتكّـه     ½أي بقلب الميم باء وسميت مكة لأا قليلة الماء تقـول العـرب        ] لغة في مكة  [: قوله  )٦(

  )خازن. (وقيل إا تمك الذنوب أي تزيلها وتمحوها، امتص كل ما فيه من اللبن
أشار به إلى وجه تسميتها بذلك وهذا كناية عن إهلاكهم وإذلالهم أي لم يقصِدها جبـار     ]بابرةلأا تبك أعناق الج   [: قوله  )٧(

 ]علمية. [إلا يهلِك ويذِلُّ
وذلك أن االله وضع تحت العرش البيت المعمور وأَمر الملائكة أن يطوفوا به ثم أمـر الملائكـة     ] إلخ... بناه الملائكة  [:قوله  )٨(

فبنوا هذا البيت وأُمروا أن يطوفوا به كما يطوف أهـل الـسماوات   ، نوا بيتا في الأرض على مثاله وقَدرِهالذين في الأرض أن يب    
  )خازن. (بالبيت المعمور

هذا يقتضي أن الأقصى بنته الملائكةُ أيضا لِما عرفت أن بناء الكعبة كان قبل خلـق آدم بـألفَي           ] وبينهما أربعون سنة   [:قوله  )٩(
ين بِناء الكعبة والأقصى في أصل الوضع أربعون سنة لزم أن يكون الـذي بنــى الأقـصى هـم الملائكـة لأن في      عام وإذا كان ب  

ذاك الوقت لم يكن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قد خلق لكن المصرح به في السير أن سـيدنا آدم عليـه الـصلاة والـسلام      
  )جمل. (ين بِنائهما أربعون سنةبنـى الكعبة بعد بناء الملائكة ثم بنـى الأقصى وب

 ١٢.باطل:
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ق السماوات والأرض ز ر   وجه الماء عند  َأول ما  خل ع ن تحتـهظه ن )١(﴾ حـال ﴿))مـبدة بيـضاء فـدحيت الأرض  مـ 
ركة ﴿)٢(الذي َ و  دُى للعلَم ْ ب أي ذا  ِ ًٰ ْ ٌفي   يت ب  نت﴾ لأنه قبلتهم ﴿)۹۶ (   ٰ َ  ٰ ِ ْ َ مقام ابر يم ﴿)٣( منها،﴾ِ ْ ِ ٰ ْ ِ ُ َ ر الذي قام   لحج﴾ أي ا

ر قدما ع)٤( إلى الآنيبق فيه وهثعليه عند بناء البيت فأ  َ زمان وتداول الأيدي عليه م ت ومنها تضعيف الحسنا،ل تطاول ا
وه َو من دخلَ  ﴿)٥(يعلفيه وأن الطير لا  َ ْ َ ً  ان  منا َٗ ِ رض إليه بقتل)٦(﴾ََ ِ   ع َ  الناس حج وَ أو غير ذلك ﴿)٨( أو ظلم)٧(يتع لا  ِ  َ

ْال يتِ َ ج ،)٩(﴾ واجبْ ر الحاء وفتحهـا لغتـان في مـصدر  حـ  ن النـاس، قـصدبمعـنىبكس ِمـن اسـتطاع اليـ   ﴿)١٠(مـ ويبـدل  َْ ِْ َ ََ َ ِ

                                                
 ]علمية. [أشار به إلى أنه منصوب على الحالية ]حال[: قوله  )١(
ويصح أن يكون حالا من الضمير المستكِن في متعلّق الجار واـرور الـذي   ¼ إنّ½أي الواقع خبر  ] ¼الذي½حال من    [:قوله  )٢(

  )جمل. (¼كا وهدىلَلذي كائن هو بمكة حال كونه مبار½هو صلة الموصول أي 
¼ مقـام ½لا عطف بيان لآيات كما قيل لأن الواحد وهو ¼ منها½خبره محذوف وهو ، مبتدأ¼ مقام½إشارة إلى أن    ]منها[: قوله  )٣(

 ]علمية. [إلا بتكلّف¼ آيات½كيف يصح بيانا للجمع وهو 
وكونه باقيـا إلى  ،  إبراهيم فيه وصعوده به ونزوله بهأشار بذلك إلى أن في الحجر آيتين؛ غَوص قدمي   ]وبقي إلى الآن  [: قوله  )٤(

 ]علمية) [صاوي. (الآن
أي بل إذا قابل هواءه وهو في الجو انحرف عنه يمينا أو شمالا ولا يستطيع أن يقطـع هـواءه إلا      ] وأن الطير لا يعلوه    [:قوله  )٥(

  )خازن، جمل. (إذا حصل له مرض فيدخل هواءه للتداوي
  ]علمية[ )الإكليل( .استدل به من منع إقامة الحدود في الحرم] ﴾مناادخله كان ومن ﴿[ :قوله  )٦(
ولو قصاصا هكذا كان حاله في الجاهلية فكان الرجل يقتل ويدخل الحـرم فـلا يتعـرض         ] إلخ...لا يتعرض إليه بقتل    [:قوله  )٧(

اقتص منه فيه إجماعـا وأمـا إن قتـل خارجـه ودخلـه فـلا       إليه أحد ما دام فيه وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه           
أبـو  وقـال  .  رضـي االله عنـه  كالشافعي رضي االله عنه ويقتص منه وهو فيه عند غيره أبي حنيفةيقتص منه أيضا ما دام فيه عند  

ى ولا يطعم  أنه لا يؤوٰ رضي االله عنه من لزمه القتل في الحل بقصاص أو رِدة أو زناً فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له إلا        حنيفة
  )جمل، خازن، أبو السعود. (ى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروجولا يسقٰ

كخطْف الأموال الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع غير من يدخل الحرم وأما هو فكـانوا لا يخطَفـون منـه            ] أو ظلم  [:قوله  )٨(
  )جمل. (كإغارة¼ أوغير ذلك½شيئا وقوله 

 ]علمية [)جمل. (¼واجب½خبر مقدم متعلِّق بمحذوف أي ¼ الله½إشارة إلى أنّ ] واجب[: قوله  )٩(
أي بدل بعض أو اشتمال ولا بد في كل منهما من ضمير يعود على المبدل منه وهو مقـدر هنـا            ] ¼الناس½ويبدل من    [:قوله  )١٠(

  )سمين، جمل. (¼من استطاع منهم½تقديره 

 ج١٢ .جميع الحرم8

 ج١٢ .أي قرأتان سبعيتان8
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ِس  ًيلاَ ريقاْ راحلة رواه الحاكم وغيره.ط﴾  زاد وا ره   االله عليه وسلم با ل  ل ص َو من ك  ﴿.فس َ َ ْ َ رضهَ ج )١(ف﴾ باالله أو بما  ن ا لحـ  م
َفان االلهَ غ   عن العلَم ْ ﴿ ِ ٰ ْ ِ َ  ِ َ  ِ ن عبـادم )۹۷(َ ن والملائكة و س وا عـ﴾ الإ لج ٰقـل يا ـل ا كِتـب لـم تكـ ون بايٰـتِ ﴿.ن ِ َٰ ْْ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ْ َُ ْ  )٢(﴾االلهِ 

رآن َ و االلهُ ش يد ع   ما  عملون ﴿)٣(لقا َْ ُِ ََ ْ ٰ َْ َ ٌ َقل يا ل ا كِتب لم  صدون  ﴿.﴾ فيجازيكم عليه)۹۸( َ  ْْ ُ ََ َ ِ ِ ٰ ْ ُْ َ ون ﴿  ر ف﴾  ِ عن س يل تص ْ ِْ َ َ
َ من  من ﴿)٥( أي دينه)٤(﴾االلهِ  َ ي وكـتم نعَْ َ تبغون ـاتـه ﴿لنب﴾ بتكذيبكم ا َْ ْ ُ ون الـسبيلَ ً عوِجـا ﴿)٦(تطلبـ﴾ أي   مـصدر )٧(﴾َ

ق ﴿بمعـنى  ن ا لحـوجــة أي مائلـة  عــ َو ا  شــ دامع َ ُ َ ونءُ  ي القـي)٨(لم﴾ عـا ر ن ا ّ بــأن الـد ضــ لم ن الإســلامي و د يـم  كمــا في  هــ
َو ما االلهُ  غافل عما  عملون كتابكم ﴿ َْ ُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ِ ركم إلى وقتكم)۹۹(َ ر والتكذيب وإنما يؤ ن ا خ﴾  لكف زل لما. ليجازيكم )٩(م رنو  مـ 

روا وكـادوا )١٠(بعض ن الفتن فتشا روهم بما كان بينهم في الجاهلية  زرج وغاظهم تألفهم فذ ود   الأوس وا ج ا م ك لخ ع ليه
                                                

أشار به إلى ما هو المختار عنده يعني أنّ المراد بالكفر معناه الحقيقي الظاهري بتقدير المتعلِّـق   ]إلخ... هأو بما فَرض  [:قوله  )١(
 ]علمية. [لا التغليظُ على تاركه كما قيل¼ فرضية الحج½أو ¼ االله½وهو 

يه وسلم فيما يدعيه مـن وجـوب   أي الدالة على صدق سيدنا ومولانا محمد صلى االله عل    ] ﴾لِم تكفرون بآيات االله   ﴿ [:قوله  )٢(
وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهـم      .الحج وغيره 
  )خطيب. (كافرون ما

 ]علمية.  [فسر الآيات بالقرآن لغلَبة استعمال الآيات فيه ]القرآن[: قوله  )٣(
فكانوا يفتِنون المؤمنين ويحتالون في صدهم عـن الإسـلام ويقولـون إن صـفة محمـد      ] ﴾ االلهلم تصدون عن سبيل ﴿ [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (صلى االله عليه وسلم ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة
 ]علمية. [لإسلام فالمراد بسبيل االله هو اوجه الشبه الإيصال، ارة مصرحةأشار به إلى أن في الكلام استع ]أي دِينه[: قوله   )٥(
. والمـراد ـا ملّـة الإسـلام    ، للـسبيل لأـا تـذكّر و تؤنـث    ¼ تبغوـا ½أشـار بـه إلى أن ضـمير        ]أي تطلُبون الـسبيل   [: قوله   )٦(

 ]علمية) [ بتصرف٣/٩٨.شهاب(
تقـدير التعليـل أي   علـى  ¼ تبغوـا ½وإن كان يحتمل المفعولية وأنّ الهاء في   ¼ معوجة½حال بدليل قول المفسر     ] عوجا [:قوله  )٧(

  )جمل. (تبغون لأجلها عوجا
 ]علمية) [ بتصرف٣/٩٨شِهاب . (أشار به إلى أن الشهيد بمعنى العالِم ]عالِمون[: قوله   )٨(
 ]علمية. [فيه إشارة إلى أن الكلام من الوعيد] إلخ... وإنما يؤخركم إلى وقتكم[: قوله   )٩(
بن أسلم مر شاس بن قيس اليهـودي وكـان شـيخا عظـيم الكفـر شـديد الطعـن علـى         قال زيد ] إلخ... ونزل لمّا مر  [:قوله  )١٠(

المسلمين فمر بنفر من الأوس والخزرج وهم في مجلس يتحـدثون فيـه فغاظـه مـا رأى مـن ألفتـهم وصـلاح ذات بينـهم في                
لبلاد واالله ما لنا معهـم إذا اجتمعـوا   وقال قد اجتمع ملأُ بني قَيلة ذه ا، الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية    

Å 
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 ك١٢ .أي السبيل:
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ِ ياي ا الذ  منوا ان تطيعوا   قا من الذ اوُتوا ا كِتب يردوكم  عد ايمانكم كِ ﴿: يقتتلون  َ ٰ ِٰ ْ ْ ْ ْ َ  ُ ُِ َ  ْ َِ ُ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َ  َ َ ْ ْ َْ ينَ ِين ْ َ ِ   ً ْ ِ ُْ َ و كيف تك ون﴿.﴾)۱۰۰(ْينََ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ﴾
خ)١(تعجيباستفهام  و بي و ْو ا  تت   علَيكم  يت االلهِ و فيكم رسول  و من  عتصم ﴿ ت ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِٰ َِ  ُ َُ ََ َ َُ ْ ُٰ ُ َ ْ ٍ فقد  دُي ا    اط )٢(ِ بااللهِ﴾ يتمسك ﴿َُ َِ ِ ٰ َ ِ َْ َ
ٍمستقيم ْ  ِ َ َ ياي ا الذ  م ﴿.﴾)۱۰۱(ْ ْينَ ِ  َ ِنوا ا قوا االلهَ حق  قت َ   ٰ ُُ  َ ُ وا ﴾  ر فلا ين  فقا ر ويذ ر فلا  ل بأن يطاع فلا يع  و ك يكف يشك

وى   هذا  ن  ول االله و عيار يق م وله تعالى!س بقخ  وا االله ما اسـتطعتم﴾ ﴿: فنس ِ  و لا تموتن  الا تق﴿فا ُ ْ ُ َ َ َو ا  مـسلمون)٣(َ ْْ ُ ِ  َ َ)۱۰۲( ﴾
ْو اعتصموا ﴿)٤(موحدون ُ ِ َ ْ وا ﴿﴾َ ِبحبل االلهِتمسك  ْ َ ْجميعا و لا   قو ا ﴿)٥(﴾ أي دينهِ ُ  َِ َ َ  ً ْ َو اذْ وا  عمت االلهِ﴾ بعد الإسلام ﴿َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ﴾

                                                
مِن قرار فأمر شابا من اليهود كان معه فقال اعمِد إليهم واجلِس معهم ثم ذكِّرهم يوم بعاث وما كان فيه وأَنشِدهم بعض ما           

عليـه وسـلم بمائـة    كانوا يتقاولُون فيه من الأشعار وكان يوم بعاث يوما اقتتلـت فيـه الأوس والخـزرج قبـل مبعثـه صـلى االله        
وعشرين سنة وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا وغضِب الفريقان جميعـا         

  لاحالس لاحكم  ! وقالا السة فخرجوا إليها فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج إليهم   ¼ الظاهرةُ½موعِدوهي الحَر
 المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين أبـدعوى الجاهليـة وأنـا بـين أظهـركم بعـد أَنْ أكـرمكم االله                فيمن معه من  

فعـرف القـوم أـا نزغَـة مـن      ، بالإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ترجِعـون إلى مـا كنـتم عليـه كفّـارا؟ االلهَ االلهَ                 
يهم وبكَوا واعتنق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه     الشيطان وكيد من عدوهم فألقَوا السلاح من أيد  

فـأنزل االله عزوجـل   ، فما رأيت يوما أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليـوم     : قال جابر رضي االله عنه    .وسلم سامعين مطيعين  
  )خازن. ( وأصحابهب﴾ يعني شاسا اليهوديا الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتٰ﴿يا أيه

  )جمل. (أي وإنكار أيضا¼ وتوبيخ½أي حمل المخاطَبين على التعجب من هذه القصة وقوله ] استفهام تعجيب [:قوله  )١(
اعتـصم  ½أي حفِظـه و ¼ عـصمه االلهُ تعـالى  ½يقال ، أي بِحبله وهو القرآن وبين بذلك المراد بالعصمة هنا     ] يتمسك باالله  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (أي امتنع بلطفه من المعصية وقد وقع ذلك في القرآن¼ باالله
هو ي في الصورة عن موم إلا على هذه الحالة والمـراد دوامهـم علـى الإسـلام وذلـك أن       ] إلخ... ولا تموتن إلا   [:قوله  )٣(

  )سمين. (الموت لا بد منه فكأنه قيل دوموا على الإسلام إلى الموت
 ]علمية. [إنما فسر به لأن الطاعةَ غير التوحيد لا يقدر عليها عند الموت ]موحدون[: قوله  )٤(
استعار له الحبل مـن  . أي أوكتابه لقوله صلى االله عليه وسلم القرآن حبل االله المتين رواه الحاكم وصححه     ] أي دِينه  [:قوله  )٥(

ل سـبب للـسلامة عـن التـردي والاعتـصام للوثـوق بـه        حيث إن التمسك به سبب للنجاة عن التردي كما أن التمسك بالحب    
والاعتماد عليه ترشيحا للمجاز وظاهر هـذا أنّ الاسـتعارة في الآيـة يجـوز أن تكـون اسـتعارتين؛ اسـتعارة الحبـل للـدين أو                    

 والتمـسك بـه   للكتاب فتكون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية والقرينة الإضافة إلى االله تعـالى واسـتعارة الاعتـصام للوثـوق بـه         
  )كرخي،جمل. (فتكون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية والقرينة اقتراا بتلك الاستعارة

 ١٢ .حال من ضمير اعتصموا:
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ْعلَيكمإنعامه ﴿ ُْ زرج ﴿)١(﴾َ ر الأوس وا لخ يا  ْ اذْ كنتممعش ُ ْ ُ َاعدا﴾ قبل الإسلام ﴿ِ ْ َء فالفَ  َ َ ع ﴿ً ْب ْ  قلوبكمجم﴾  ُ ِ ْ ُ ُ َ ﴾ بالإسلام َ
َفا﴿ ْصبحتمَ ُ ْ رتم ﴿َْ ًبنعمت  اخوانافص﴾  َ ْ ِ ۤ ِ َِ ْ ولاية ﴿ِ ن وا ل﴾ في الد َ و كنتم ع   شفاي َُ ٰ َْ ْ ُ رف ﴿َ ٍَ ح ة من النارِط﴾   َ ْ س بينكم وبين ُ لي﴾ 

وع فيها إلا أن  و تما ق َفا قذكم من اتوا كفارا ﴿ول ْْ  َُ َ ْ َ َ كذٰلكيمان ﴿﴾ بالإَ ِ رَ ُ يبـ   االلهُ َ  ﴿)٢(كـ﴾ كما بين لكم ما ذ  َ ِكـم  يتـ  ُ ٰ ْ ُ
َلعلكم ت تدون  ْ ُ َ ْ َ ْ ُ  َ ِو لتكن منكم امُةٌ يدعون ا   الخ ْ  ﴿.﴾)۱۰۳(َ ْ َْ َ ِ َ ْ ُ ْْ َ  ْ ُْ َِ و يامرون بالمعروف و ين ون عن المن   و ﴿)٤( الإسلام)٣(﴾َ ُ َ َِ َُ ْ ُْ ْ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َْ َ َْ ََ ْ ﴾

رون ون الآ مالدا ون ﴿)٥(ع َ مُ المفْلحونه النا ُْ ِ ُ ْ زون)۱۰۴(ُ رض كفايـة لا )٦(ئ﴾ الفا ر  ض لأن مـا ذ ن  فـ و كـ للتبعـيم
ق بكل أحد كالجاهل يليزم كل الأمة ولا  وا أمة )٧(  وقيل زائدة،يل و ن أي  ْو لا تكونوا  الذ   قوا ﴿)٨(لتك ْ ُْ ْ َ ََ ين ِ َ َ ُ ُ َ ن دينهمَ   )٩(ع﴾ 

                                                
أي لأن الشكر على الفعل أبلغ من الشكر على أثره وأشار الشيخ المصنف إلى أنـه أراد عـداوة الأوس   ] إنعامه عليكم [: قوله  )١(

  )كرخي. (نةمع الخزرج في الجاهلية قبل الإسلام بمائة وعشرين س
 ]علمية [.أشار به إلى بيان المُشار إليه ]كما بين لكم ما ذُكر[: قوله  )٢(
. واسـتدلّ ـا مـن قـال إن فـرض الكفايـة مخاطَـب بـه الـبعض لا الكـلُّ          ] ﴾لى الخـير  ولتكن منكم أمة يـدعون إ     ﴿[ :قوله  )٣(

  ]علمية[) الإكليل(
ففيه رد على من قال إن الخير يعم مـا  ¼ ويأمرون بالمعروف½ليصح عطف قوله  بالإسلام  ¼ الخير½إنما فسر   ] الإسلام: [قوله  )٤(

 ]علمية [.فيه صلاح ديني أو دنيوي لأنه حينئذ يشمل الخير الأمر بالمعروف أيضا فما الحاجة إلى ذكره بعده
  العطـار محمد إليـاس شيخ أبو بلال في عصرنا الحاضر فضيلة ال   :أيها الإخوة المسلمون   ]إلخ... الداعون الآمرون : [قوله  )٥(

الله تعـالى  داعية ناجح بسبب فصاحته وأسلوبه الحـسن وإخلاصـه   '' الدعوة الاسلامية''القادري الرضوي حفظه االله تعالى أمير      
صحه  والتعب في سبيل الدعوة إلى االله تعـالى وهـو نـافع للنـاس في علمـه ون ـ     ولَم ينل ما نال إلاّ بالجد والحزم والاجتهاد والصبر     

فينبغـي لنـا أن نـسافِر في    . وأمره بالمعروف ويه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحـسنة في محاضـراته وكلماتـه وكتاباتـه                
 ]علمية [.سبِيل االله مع قوافلِ الدعاةِ إلى االله تعالى، ونملأ كُتيبة الجوائِزِ المدنِية كلّ يومٍ حسبما قال الشيخ

كأنّ الفـائز انفـتح لـه    ، شار به إلى أن المراد هاهنا المعنى العرفي لأن الفلاح في الأصل الشق والفَتح         أ ]الفائزون[: قوله  )٦(
 ]علمية. [طرف الظفر

هذا مبني على أن فرض الكفاية على الكل أي يخاطَب به كلُّ الأمة ويسقط بفعل بعضهم وما قبله مـبني    ] وقيل زائدة  [:قوله  )٧(
  )جمل. (قيل غير معين وقيل معين عند االله إلى آخر ما في الأصول،  يخاطب به بعضعلى أنه على البعض أي

  )جمل. (أي موصوفة بالصفات المذكورة إذ هي المقصود طلبها لا الكون أمةً فقط] أي لتكونوا أمة [:قوله  )٨(
ين دون الفروع إلا أن يكون مخالفـا  أي عن أصوله فالمقصود ي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الد          ] عن دينهم  [:قوله  )٩(

  )السعودأبو . (الحديث¼ ...من اجتهد فأصاب½وقوله ¼ اختلاف أمتي رحمة½للنصوص البينة لأجل قوله عليه الصلاة والسلام 

 ك١٢ .الضمير للنار أو للحفرة:
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ْ و اختلَفوا﴿ ُ َ ْ َ من  عد ما  ﴾ فيه ﴿َ ِ ْ َ ُجاء مُِ  ََ نتٓ ُ ال    ٰ َ ود والنصارى﴾ وهم ْ َاول كوَ  ﴿)١(ليها ِٰٕ ٓ ٌل م عذاب عظيم ُ ْ ِْ َ ٌَ َ ُ َ يوم ت يض ﴿.﴾)۱۰۵(َ ْ َ َ ْ  
ٌوجوه و  سود وجوه ٌْ ُْ ُُ ْ ُ َ َ وم القيامة ﴿  ْفاما الذ اسودت وجو ُ مي﴾ أي  ُْ ْ ُ ُ ْ  َ ْينَ ِ   َ ون في النـار ويقـال لهـمَ رون  فيلــق﴾ وهم الكا  )٢(ف

ْ ك تم  عد اي ﴿)٣(توبيخا ِ َُ ْ َْ َْ َ ْمانكمَ ُ ِ وم أخذ الميثاقَ َفذوقوا العذاب بما كنتم تك ون  ﴿)٤(ي ﴾  ْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َ َْ ُ ْو امـا الـذ ابيـضت ﴿.﴾)۱۰۶(ُ َ َ ْ ْين ِ   َ َ
ْوجو ُ م  ُ ْ ُ ون ﴿ُ ِ ف   رحمة االلهِمن﴾ وهم المؤ َ ْ َ ْ ِ َ مُ في ا خلدون  ﴿)٥(﴾ أي جنتهَ ْ ُ ِ ٰ َ ْ َتلك﴿.﴾)۱۰۷(ِْ ْ ُ يت االلهِ﴾ أي هذه الآيـات ﴿ِ ٰ 

َنتلو ا علَيك ْ َ َ ْْ ُ ّبالحق ﴿)٦(﴾ يا محمدَ َ ْ َو ما االلهُ يريد ظلما للعلَم ْ  ِ ِ ْ َِ ٰ ْ ْ ً ُ ُ ِ ُ رم ﴿)۱۰۸(َ ِو   ما    السموت و ما    ج﴾ بأن يأخذهم بغير  َِ ََ َِ ٰ ٰ  
ِالارض ْ َ ُ و ا   االلهِ ترجع  وخلقا وعبيدا ﴿)٧( ﴾ ملكا ْ َ ْ ُ َِ ُالامور﴾ تصير ﴿َ ُْ ُ ْ كنتم﴿ .﴾)۱۰۹(ْ ُ ْ   .................)٩( يا أمة محمد)٨ (﴾ُ

                                                
ال أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضـي االله عنـه ق ـ   ] وهم اليهود والنصارى   [:قوله  )١(

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقـت النـصارى علـى ثِنـتين وسـبعين فرقـة         ½
فرقـة واحـدة في الجنـة وثِنتـانِ     ½زاد ابن ماجة عن عـوف بـن مالـك رضـي االله عنـه        ¼ وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة     

وفي روايـة الحـاكم عـن عبـد االله بـن عمـر       ¼ االله عليه وسلم من هم؟ قـال الجماعـة  قيل يارسول االله صلى  ، وسبعونَ في النار  
  )جمل (.¼فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي½رضي االله عنهما 

إلا ¼ أكفـرتم؟ ½إلـيهم بقولـه    لأن الكفـار فيمـا سـبق فـلا يـصح الخطـاب             ¼ يقال½إنما قدر    ]ويقال لهم [: قوله  )٢(
 ]علمية. [بتقدير القول

شـهاب مـع   ( .فيه إشـارة إلى أن الهمـزة للتـوبيخ لا للاسـتعلام فـلا يـرد أن الاسـتفهام مـن المعلـوم لا معـنى لـه                 ]توبيخا[: قوله  )٣(
 ]علمية) [بيضاوي بتصرف

م إيمـان بـل كفـرهم    ﴾ مـع أنـه لم يـسبِق منـه        يمانكمأكفرتم بعد إ   جواب عما يقال كيف قال﴿    ] يوم أخذِ الميثاق   [:قوله  )٤(
  )كرخي،جمل. (﴾لست بربكم قالوا بلى عالَم الذر حين خوطِبوا بـ ﴿أمتأَصل فيهم والجواب أنه قد سبق منهم الإيمان في

  )جمل. (التعبير عنها بالرحمة فيه إشارة إلى أن دخولها برحمة االله لا بالطاعة والعمل] أي جنته [:قوله  )٥(
 ]علمية. [أشار به إلى بيان المخاطَب بكاف الخطاب بقرينة الخطاب ]يا محمد[: قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي. (إشارة إلى أن اللام للمِلك و اختصاصها به من جهة كوا مخلوقة إذ لا شريك له في خلقه ]ملكا[: قوله  )٧(
وعلـى أن الـصحابة أفـضل الأمـم لأـم      استدلّ به على أن هذه الأمة أفـضل مـن غيرهـا         ] ﴾خرجت للناس كنتم خير أمة أ   ﴿[:قوله  ) ٨(

  ]علمية[) الإكليل. (المخاطَبون ا حال الترول وعلى أن النبي صلى االله عليه وسلم أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيها
د يشير إلى أن الخطاب يعم الصحابة وغيرهم وصححه ابن كـثير ويـشهد لـه حـديث علـي عنـد أحم ـ          ]أمة محمد  يا[: قوله  )٩(

: وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن عمـر رضـي االله عنـه أنـه قـال     ، ¼وجعلت أمتي خير الأمم ½: بإسناد صحيح حسن  
هـم الـذين   : ولأحمد عن ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى عنـهما      ، يعم كلَّنا ¼ إم½ولو قال   ¼ كنتم½هي للأصحاب خاصة لقوله     

 ]لميةع. [هاجروا معه صلى االله عليه وآله وسلم

 ع ١٢ بتثليث الميم:

 ع

 غـائبون    



 

 

    

    

 
0 

٢٢٥  

 
0 

  

ٍخ ْ  امُة ﴿)١( في علم االله تعالى  َ ْاُ جت)٢ (َ َ ِ رت ﴿ْ ِللناسظه﴾ أ ِتامرون بالمعروف و تن ون عن المن  و تؤمنون بااللهِ  )٣ (ِ  َِ َ َْ ُْ ِ ُْ ِ َُ ََ ْ ُْ ْ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َْ ََ َو لو  من )٤(ْ َ ْ َ َ
َا ل ا كِتب ل ان َ َ ِْ ٰ ُ ْ ً خ ْ ا ﴾ الإيمان ﴿َ ْ ل مَ ُ َمن م المؤمنون ج         ْ ُ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ي االله عنه وأصحابه ﴿ْ ن سلام ر ض﴾ كعبد االله  َو  ك   مُ الفسقون ب ْ ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َ ْ َ َ

رون)۱۱۰( ْ لن   وكم ﴿.)٥(ف﴾ الكا ُْ  ْ  ُ يء ﴿َ ر المسلمين  ود يا  بش﴾ أي ا معش ًالا اذىليه َۤ ن سـب ووعيـد )٧( باللـسان)٦(﴾ِ  مـ 

                                                
إنما قدر العلم لـوجهين؛ الأول تحقيـق معـنى الماضـي والثـاني دفـع مـا يتـوهم أن مـدلول صـيغة               ]في علم االله تعالى   [: قوله  )١(

، ووجه الـدفع أن المـراد الخيريـة في علـم االله تعـالى     . حدوث كون مسبوق بالعدم منقطع بطريان عدم ¼ كنتم½الماضى وهي   
 ]علمية. [ العدم السابق ولا اللاحق فتأملوعِلم االله تعالى لايصح فيه

هذا مدح عظيم وتفضيل من االله عزوجل لهذه الأمـة المحمديـة عليـه التحيـة والثنـاء وفيـه إعـلام         ] ﴾كنتم خير أمة  [﴿: قوله  )٢(
لأمم علـى  وبالجملة فهو صلى االله عليه وسلم أفضل الخَلق على الإطلاق وأمته أفضل ا. بتثبيتهم على تلك الأوصاف العظيمة 

ومـن قـوم   ﴿: وتقريره من وجهـين؛ الأول قولـه تعـالى   ، دلّت هذه الآية على أن إجماع الأمة حجة] فائدة عظيمة . [الإطلاق
مة﴾ فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه أفضل  ثم قال في هذه الآية ﴿كنتم خير أ      ]الأعراف[ ﴾مة يهدون بالحق  موسى أ 

 منهم وجب أن تكون هذه دنا موسى عليه الصلاة والسلام وإذا كان هؤلاء أفضلمن أولئك الذين يهدون بالحق من قوم سي       
تحكُم إلا بالحق إذ لو جاز في هذه الآية أن تحكُم بما ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي ـدي         الأمة لا   

لا تحكم إلا بالحق وإذا كان كذلك كان إجمـاعهم  بالحق لأن المُبطل يمتنع أن يكون خيرا من المُحِق فثبت أن هذه الأمة     
يفيدان الاستغراق وهذا يقتضي كـوم آمِـرِين بكـل    ¼ المنكَر½ولفظ ¼ المعروف½الثاني وهو أن الألف واللام في لفظ     . حجة

  )صاوي، كبير. (ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقا وصدقا لا محالة فكان حجة، معروف وناهِين عن كل منكَر
إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمةٌ لنفـسها  ¼ مِن½أي لنفعهم ومصالحهم وإنما عبر باللام دون    ] ﴾أخرجت للناس ﴿ [:قوله  )٣(

  )جمل، صاوي. (وفي الآخرة بالشهادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الدنيا بالدعاء لجميع الأمم، وللخلق عموما
أي إيمانا متعلِّقا بكل ما يجب أن يؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجـزاء وإنمـا أخـر ذلـك       ] ﴾وتؤمنون باالله ﴿ [:قوله  )٤(

عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة لأن الإيمـان بـاالله يـشترك فيـه جميـع الأمـم المؤمنـة               
فالمؤثِّر في هذه الخيرية هو الأمـر بـالمعروف   ،  سائر الأمموإنما خصت هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر على       

  )خازن، جمل. (والنهي عن المنكَر فحسن تقديمهما
عبر عن كفرهم بالفسق إشـارة إلى أـم فَـسقُوا في دينـهم أيـضا فليـسوا عـدولا فيـه فخرجـوا عـن              ] الكافرون [:قوله  )٥(

  )جمل. (الإسلام وعن دينهم
أشار به إلى أن الاستثناء متصلّ وقيل هو منقطِـع أي لـن يـضروكم بقتـال وغلبـة لكـن بكلمـة                 ] لا أذى بشيء إ  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (أذًى ونحوها
  )جمل. (أي فلا يصِلُ إليكم منه شيء وإنما هو مجرد لَقْلَقَة لسان] باللسان [:قوله  )٧(
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ْو ان  قاتلوكم ﴿ ُ ْ ُ َِ  ْ ِ َيولوكم الادبارَ َْ َُ ْ ُ ْ  َ زمين ﴿ُ َ ثم  لا ين ونمنه﴾  ْ ُ َ ْ ُ َ ر عليهم ﴿)۱۱۱(ُ َ بت علَي م الذلة ا ما لنص﴾ عليكم بل لكم ا َ ْ ِ ْينُ َ ُ   ُ َِ ْ َ
ُ  قفوا ِ ز لهـم ولا اعتـصام ﴿)١(﴾ُ ِبحبـل مـن االلهِ و حبـل مـن النـاس ﴿)٢(﴾ كـائنينِ  الاع حيثما وجدوا فلا   َ َ  ٍ ٍْ َْ َ َ و ﴾ المـِ هـؤمنين و

زية أي لا عصمة لهم غير ذلك لجعهدهم إليهم بالأمان   أداء ا َ و با ﴿)٣(ع ْءواَ واُ ُ غضب من االلهِ و  بت علَي م  ﴿)٤(جع﴾ ر َِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ  ٍ َ َ ِ
ُالمسكنة  َ َ ْ َ ْذلك بان م)٥(ْ ُ  َ ِ َ ِ َ انوا يك ون بايٰتِ االلهِ و  قتلون   ﴿)٦(مأ بسبب  ﴾ أيٰ َْ ٰ ُْ ُ ُْ َ َُ ِ ْ ُ ْ َ ِالان ياء  غ ْ  َ َ ِ َ ٓ َ ِ  َ ٍّ حق ْ َذلكَ ِ ْ بما عصوا ﴿)٧(﴾ تأكيدٰ َ َ َ ر ِ م ﴾ أ
َ و  انوا  عتدوناالله ﴿ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ رام)۱۱۲(    ْليسوا ﴿.لح﴾ يتجاوزون الحلال إلى ا ُ ْ ًسـواء﴾ أي أهل الكتاب ﴿َ ٓ َ نطَ و ي﴾  ْمـن  ﴿.)٨(مـست ِ

َا ل ا كِتب امُةٌ قإ مةٌ  ِ ٓ َ ْ ِ ٰ ْ ِ لح﴾ مستقيمة ثابتة   اَ ي االله عنه وأصحابه ﴿ع ن سلام ر ضق كعبد االله  ِيتلون  يتِ االلهِ  ناء اليلب َ َْ  ٓ َ ٰ ْ ُ ْ ﴾ أي  
َو  مُ  سجدونفي ساعاته ﴿ ْْ ُ ُ َ ْ ون)۱۱۳(َ َيؤمنون بااللهِ و اليوم الا  و يـامرون بـالمعروف و ين ـون عـن المـن  و  حال ﴿،يصل﴾  َ َ َِ ُ َْ ْ ُْ َْ ِ ْ ِْ ْ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ َْ َْ ََ ِ ِ ِ ُْ ِ ٰ ُْ ِ ِ

ِارعِون    الخ ْ ت َ سُ ٰ َ ْ ِ َُ َوأول ك )٩(ْ ِ ُ َ﴾ ............................................................................  
                                                

في محـل جـزم ـا وجـواب الـشرط إمـا       ¼ ثقفـوا ½ فيهـا فــ   مزيدة¼ ما½شرط وهو ظرف مكان و  ¼ أينما½] أينما ثقفوا  [:قوله  )١(
عند من يجيز تقديم جواب ¼ ضربت½محذوف أي أينما ثقفوا غلبوا أو ذلوا دل عليه قوله ﴿ضربت عليهم الذلة﴾ وأما نفس    

  )سمين. (لالشرط عليه فـ ﴿ضربت عليهم الذلة﴾ لا محل له على الأول ومحلّه الجزم على الثاني وقد جرى المفسر على الأو
 ]علمية. [إشارة إلى أن الظرف في محلّ النصب على الحالية والباء متعلِّقة بمحذوف ]كائنين [:قوله  )٢(
  )جمل. (وأما عزهم فهو منفي دائما وأبدا كما هو مشاهد] أي لا عِصمة لهم غير ذلك [:قوله  )٣(
فالباء للملابسة أي رجعـوا إلى  ¼ باءَ إليه رجع إليه½ع كما في القاموس أشار به إلى أن البوءَ هاهنا بمعنى الرجو    ] رجعوا [:قوله  )٤(

 ]علمية. [منازلهم متلبسين بغضب من االله
  )خازن. (وهي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا موسِرا] المَسكَنة [:قوله  )٥(
 ]علمية. [ضيه المَقامأشار به إلى أن الباء للسبب كما يقت ]أي أم[: قوله  )٦(
هذا إشارة إلى كفرهم وقتلـهم الأنبيـاءَ ويكـون إشـارة إلى تعليـل      ¼ ذلك½والأَولى أن ، الذي قبله¼ ذلك½أي لـ  ] تأكيد [:قوله  )٧(

  )جمل. (العلّة فلا يكون تأكيدا فعصيام سبب لكفرهم وقتلهم الأنبياء وهما سبب للذُّل والغضب والمسكنة
فأجاب بـأن  ، فكان حقُّه أن يجمع مطابقةً له¼ ليسوا½خبر عن الواو في ¼ سواءً½أشار به إلى دفع ما يقال إن      ]وِينمست[: قوله  )٨(

 ]علمية) [صاوي. (¼مستوِين½مصدر من التسوية بمعنى ¼ سواء½
، مر يسارع في تولِّيـه والقيـامِ بـه   المسارعة في الخير فرط الرغبة فيه لأن من رغِب في الأ   ] ﴾تون في الخيرٰ  ويسارع﴿ [:قوله  )٩(

أي يبادرون مع كمال الرغبة في فعل أصناف الخيرات القاصرة والمتعدية فإن قيل أليس أن العجلة مذمومـة كمـا قـال صـلى          
فـالجواب أن الـسرعة مخـصوصة    ، فما الفرق بين السرعة والعجلـة ¼ العجلة من الشيطان والتأَني من الرحمن½االله عليه وسلم    

ن يقدم ما ينبغي تقديمه والعجلةَ مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمـسارعة مخـصوصة بفـرط الرغبـة فيمـا يتعلـق               بأ
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ر االله ون بما ذ و و ك ا ف ص َمن الـصلح ْ   ﴿)١(لم ِ ِ  َ وا كـذلك)۱۱۴(ِ ن  ليـس﴾ ومـنهم  ن الـصالحين ﴿)٢(مـ وا  مـ و َ و مـا ليـس ْفْعلـواَ َ ُ َ ﴾
ْمن خي ﴿ الأمة القائمة  أيتها الأمة والياء أي)٣(بالتاء َْ ْر فلَـن ـِ َ ُكـ وهُتٍ ْ ُ َ وجهينْ وال﴾ بـا وابـ)٤(م أي تعـد  َ ون عليـه زَاه بـل تجـث
ْ وااللهُ عليم ﴿ ِ َ َبالمتق ْ َ ِ  ُ ْ ِان الذ ك وا لن  غن﴿.﴾)۱۱۵(ِ ْ َ َُ ْين َ ْْ ُ َ ِ ع ﴿يَـِ   َعن م اموال م و لا اولاد ـُم مـن االلهِف﴾ تـد  ْ ْ ُْ َ َْ َ َۤ َ ُ ُُ َ ْ  )٥(مـن عذابـه﴾ أي َْ
ًشيئ﴿ ْ ن نفسهاَ ع  ر لأن الإنسان يد ع﴾وخصهما بالذ اصحب بالاستعانة بالأولاد ﴿بفداء المال وتارة  ارة تفك ُو  ٰ َْ َ

َالنارِ  مُ في ا خلدون ْ ُ ِ ٰ َ ْ ِْ ُمثل ﴿.﴾)۱۱۶(  َ َما ينفقون ﴿)٦(﴾ صفةَ َْ ُ ِ ْ َي  ذه الحيوة الدنيا ِـ ف الكفار ﴿  أي)٧(﴾ُ ْ  ِ ٰ َ ْ ِ ِ ٰ ي أو ْ لنبـ﴾ في عداوة ا
وها ﴿)٨(صدقة ِ  كمثل ريِح في ا  نح و َ ْ ِ ٍ ْ ِ َ َ َ ﴾.....................................................................  

                                                
مـع أن  ] آل عمـران [ لى مغفـرة مِـن ربكـم﴾   وسارِعوا ا﴿: بالدين لأن من رغِب في الآخرة آثر الفور على التراخي قال تعالى       

  )أبو السعود، كرخي، جمل]. (طه[ليك رب لترضى﴾وعجِلت ا﴿ قال تعالى ،العجلة ليست مذمومة على الإطلاق
أشار به إلى أن أحقّية المشار إليه الموصوف بالصفات بما يرد بعد اسـم الإشـارة مـن أجـل            ]الموصوفون بما ذكر االله   [: قوله  )١(

 ]علمية. [اتصافه بالصفات المذكورة كما ثبت في مقره
أي ليسوا موصوفِين بالصفات السابقة بـل بأضـدادها وأشـار المفـسر ـذا إلى أن في           ] من ليسوا كذلك  ومنهم  [: قوله  )٢(

الآية اختصارا وحذفا استغناء بذكر أحد الفريقين عن الآخر وهذا على طريقة العرب أنّ ذكر أحد الضدين يغـني عـن          
  )خازن. (ذكر الآخر

وقولـه  ، مـة﴾ لمشارِ إليها في قوله ﴿كنـتم خـير أ  لى الخطاب لأمة نبينا صلى االله عليه وسلم ا أي في قراءة الجُمهور ع    ] بالتاء [:قوله  )٣(
  )كرخي، جمل. (﴾الصٰلحينأي في قراءة حمزة والكِسائي وحفص على الغيبة مناسبة لقوله ﴿من أهل الكتٰب﴾ إلى ﴿¼ والياء½

 إلى مفعولين مع أن كَفَر و شكَر لا يتعديان إلا إلى مفعول واحـد   ¼تكفَرون½إشارة إلى أن تعدية      ]إلخ.... أي تعدموا [: قوله  )٤(
 ]علمية. [وسمي عدم الثواب كفرانا كما سمي توفيةُ الثواب شكرا¼ فلن تحرموه½لتضمنه معنى العدم والحِرمان كأنه قيل 

 ]ميةعل) [صاوي. (أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف ]أي من عذابه[: قوله  )٥(
 ]علمية. [كما لايخفى، أشار به إلى أن المَثل بمعنى الصفة والشان ]صفة[: قوله  )٦(
. بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم التى كانوا يعولون عليها في جلب المَنـافع ودفـع المَـضار    ] ﴾إلخ... مثل ما ينفقون  ﴿ [:قوله  )٧(

، وقوله ﴿كمثل ريح﴾ خبر المبتدأ، ¼ينفقونه½ستكمال الشروط أي يجوز أن تكون موصولة اسمية وعائدها محذوف لا¼ ما½و
وقد ، وعلى هذا الظاهر أعني تشبيه الشيء المُنفَق بالريح استشكل التشبيه لأن المعنى على تشبيهه بالحرث أي الزرع لا بالريح

  )أبو السعود، سمين. (لحرثوهو ا¼ كمثل مهلَك ريحٍ½أجيب عن ذلك بأن الكلام على حذف مضاف من الثاني تقديره 
فيه دليل على أن الكفار لا ينتفعون بصدقام في الآخرة ولو أَخلَصوا فيها لأن الثواب شرطه الإيمانُ  ] أو صدقة  [:قوله  )٨(

  )جمل. (في كل عمل

 ١٢ .بالإيمان وسائر أبواب البر:

 ك١٢ .أي بفداء نفسه بالمال:

 ١٢ .كصلة الرحم:
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رد ر أو  ب  َ اصابت  ث شديد ﴿)١(ح ْ َ َْ َ ْ قوم ظلَموا ا فس م﴾ زرع ﴿َ ُ َ ُ ٍْ َ  ُ َ ْ ر والمعصية ﴿َ ُ فا لَكت  لكف﴾ با ْ َ ْ َ وا به فكذلك َ ينتفع﴾ فلم 
ون بها ﴿)٢(نفقام ُ و ما ظلَم م االلهُينتفع ذاهبة لا  ُ َ َ َ َ و  كِن ا فس م يظلمون﴾ بضياع نفقام ﴿َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َْ ْ ُٰ ْ َ وجب )٣(﴾)۱۱۷(َ ر ا لم با لكف

ْ ياي ا الذ  منوالضياعها ﴿ ُ َ ْينَ ِ  َ ًلا تتخذوا بطانة)٤(َ   َ َِ ِ ْ ُ  َ ركم﴿)٥(﴾ أصفياءَ وم    س  ع ْمن دونكم تطلع ُْ ِ ُ ود )٧( غيركم  أي)٦(﴾ِ ن ا ليهـ  م
َ لا يالونكم خبالاًوالنصارى والمنافقين ﴿ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ضَ رون لكم في ال أي)٨(ف﴾ نصب ب ع الخا ْ ودوافـساد ﴿يقص لا  واَ  َ مـا  ﴿)٩(تمنـ﴾ 

ْعنتم رر ﴿)١٠( عنتكم﴾ أيَِ  و شدة ا لض و ِ قد بدته َ َ ْ َ ﴾..........................................................  
                                                

ابن عباس في تفـسير الآيـة أنـه    فسره بالحَر والبرد وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد لما روي عن     ] حر أو برد إلخ    [:قوله  )١(
 ]علمية [.قال ريح فيها نار يعني الصر هو السموم الحارة

فيه إشارة إلى أن المراد تشبيه ما أَنفَقوا في ضِياعه بحرث كفار ضربته صِـر فَاستأصـلَته ولم             ]إلخ... فكذلك نفَقاتهم [: قوله  )٢(
 ]علمية) [بيضاوي بتصرف. ( وهو من التشبيه المركب،يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة

نفـسهم﴾ في جانـب المـشبه    وقوله سابقا ﴿ظلموا أ ، هو الكفّار هذا في جانب المشبه و    ] ﴾ولكن أنفسهم يظلمون  ﴿ [:قوله  )٣(
  )جمل. (به وهم أصحاب الزرع فلا تكرار

ْياي ا الذ  منوا﴿ [:قوله  )٤( ُ َ َ ْينِ  َ ن المؤمنين كانوا يوالُون اليهود لِما بينهم مـن القرابـة والـصداقة وفي رجـال       نزلت في رجال م   ] ﴾َ  
  )أبو السعود. (كانوا يوالون المنافقين

¼ تتخـذوا ½أو متعلِّـق بــ   ¼ بِطانـة ½فهو صفة لـ ¼ من دونكم½إشارة إلى أن المفعول الثاني محذوف وأما قوله    ]  َأصفياء [:قوله  )٥(
تفـسير  ¼ أصـفياء ½يحتمـل أن قولـه   و. وهي من يعـرِف أَسـرارك شـبه ببطانـة الثـوب          ¼ بطانة½لـ  وعلى هذا فلم يفسر المفسر      

  )جمل. (﴾ن دونكممِ﴿أي جماعة أصفياء ويكون المفعول الثاني ¼ بِطانة½لـ
ة في شـيء مـن   فيه دلالة على أنه لايجوز الاستعانة بأهل الذم ـ): الطبري(قال الكِيا   ] ﴾لا تتخذوا بطانة من دونكم    ﴿[ :قوله  )٦(

إن ههنـا غلامـا مـن أهـل الحِـيرة حـافظٌ كاتـب فلـو         :أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطّاب أنه قيـل لـه   .أمور المسلمين 
وأخـرج عـن أنـس في هـذه الآيـة قـال لاتـشيروا المـشركين في            . قد أخذت إذَن بِطانة من دون المؤمنين       :قال، أخذته كاتبا 

  ]علمية[ )الإكليل. (أموركم
 ]علمية) [شِهاب بتصرف، صاوي.(¼غير½هنا بمعنى ¼ دون½أشار بذلك إلى أن ] غيرِكم[: هقول  )٧(
منـصوب  ¼ خبالا½فكل من كاف الخطاب ومن ، كما قدرهما بعد ¼ في½و¼ لام½أي جنسه الشامل لـ     ] بِنزع الخافِض  [:قوله  )٨(

 المـادة لازمـة فـلا يتعـدى الفعـل منـها إلا بواسـطة          واحتاج إلى هـذا لأن هـذه      ، ¼في½الأول باللام والثاني بـ     ، بترع الخافض 
  )جمل. (تضمينه المنع

 ]علمية. [يشير إلى أن ودوا بمعنى التمنى ]تمنوا[: قوله  )٩(
وصلتها مفعول الودادة وهو اسـتئناف مؤكِّـد للنـهي       ¼ ما½صلتها و ¼ عنتم½مصدرية و ¼ ما½أشار به إلى أن     ] أي عنتكُم  [:قوله  )١٠(
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ُالبغـضاء  ﴿)١(ظهـرت ٓ َ ْ َ ْ مــن افْـوا  م﴾ العـداوة لكـم ﴿ْ ِْ ِ َ َ وقيعـة فـيكمِ ركم ﴿)٢(ل﴾ با ركين    سـ وإطـلاع ا عـ ِ و مـا تخفــلمــش ْ ُ َ يْ ـَ
ْصدور مُ ُ ْ ُ ن العداوة ﴿ُ َ    ك    قد ب نم﴾  ْ ََ ُ ْ ٰا َ كم الايتِ َ ٰ ْ ُ َ ان كنتم  عقلونع﴾   عداوم ﴿ُ ْ ُ ِ ُْ َْ ْ ُ ْ وهم،﴾ ذلك)۱۱۸(ِ وا ل فلا  ﴾   ا  ﴿)٣(ت
ْ تحبون م﴾ المؤمنين ﴿ءَِ اوُلا﴾ يا ﴿َ ا  ﴿)٤(للتنبيه ُ َ ْ  ِ رابتهم منكم وصداقتهم ﴿ُ ْ و لا يحبونكملق﴾  ُ َ ْ  ِ ُ َ ن َ ي﴾ لمخالفتهم لكم في الد
َ و تؤمنون ﴿ ْ ُ ِ ُْ ِبا كِتبَ ٰ ٖ  لهِّْ ِ ون بكتابكم ﴿)٥( بالكتب كلها أي﴾ُ َو اذا لقوكم قالوا  مناو اذا خلَوا عضوا علَيكم الانامل من ولا يؤ ِ ِ ُ َِ ََ َْ َ َُ ُ ُْ َْ َْ ْ ْ ََ َ  ُ َ ﴾

ع ﴿ راف الأصا بأ ِ من الغـيظط ْ َ ْ َ ضِ ن شـدة الغـضب  ن ائـتلافكم ويعـبر  رون  ّ﴾ شـدة الغـضب لمـا  بعـ عـ مـ  الأنامـل مجـازا يـ
ن ثوان لم  َ ضيك ْ قل موتوا  غيظكم﴿.عم  ُْ ِ َ ِ ْ ُْ ُ ْ ركم ﴿)٧(بقوا عليها أي )٦(﴾ُ روا ما  ن  وت  يس إلى ا ت فل ِان االلهَ عللم َ ِيم بذاتِ  َ ِ ْالصدورِ ْ  ُ   

وب )۱۱۹( ره)٨(لقل﴾ بما في ا ْ ان تمسسكم﴿. هؤلاء)٩(يضم ومنه ما  ُ ْ َ ْ َ ْ   ................................... )١٠(﴾ تصبكمِ
                                                

  )كرخي. (لأنه ماض¼ قد½حالا إلا بإضمار ¼ ودوا½وجب لزيادة الاجتناب عن المَنهي ولا يحسِن أن يكون م
 ]علمية. [من البدو بمعنى الظهور لا من البدأ بمعنى الابتداء¼ بدت½أشار به إلى أن  ]ظهرت[: قوله  )١(
  )جمل. ( الوقيعة الغِيبة والوقيعة أيضا القتال والجمع وقائع:أي في أعراضكم وفي المختار] بالوقِيعة فيكم [:قوله  )٢(
  )جمل. (أشار ذا إلى أنّ جواب الشرط محذوف] فلا توالُوهم [:قوله  )٣(
 حـذف منـه   منـادى ¼ أولاء½مبتدأ وقولـه  ¼ أنتم½أي تنبيه المؤمنين المخاطَبين على خطَئِهم في موالاة الكفار و   ] للتنبيه [:قوله  )٤(

وقولـه  ، النداء كما قدره المفسر مبني على ضم مقدر على آخِره منع من ظهوره اشتغالُ المحل بحركة البناء الأصـلي          حرف  
بدل من المنادى على المحل ويجوز رفعه كما في بعض النـسخ اتباعـا للـضم المقـدر لأنـه لـيس أصـليا فيجـوز                     ¼ المؤمنين½

إلخ﴾ وقولـه ﴿وإذا لقُـوكم﴾ وقولـه ﴿وإذا خلـوا﴾     ...  قوله ﴿وتؤمنون  خبر عن المبتدأ وكذلك    ﴾تحبوم﴿وقوله  ، اتباعه
  )جمل. (إلخ﴾... ن تمسسكموقوله ﴿إ

ولم يجعـل عطفـا   ¼ وأنـتم تؤمنـون  ½للجنس والجملة حال من ﴿لايحبونكم﴾ بتقـدير  ¼ ال½أي فـ ] أي بالكتب كلها  [:قوله  )٥(
  )كرخي. (لتخطئة ولا تخطِئة في الإيمان بالكتاب كلّه لأنه محض صوابعلى ﴿تحبوم﴾ لأن ذلك في معرِض ا

ه إلى أن يهلِكـوا بـه أو باشـتداده    ة الإسلام وأهلِدعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قو ] ﴾قل موتوا بغيظكم  ﴿ [:قوله  )٦(
  )ملأبو السعود، ج. (والباء للملابسة أي ملتبِسين بغيظكم. إلى أن يهلِكهم

  )جمل. (أي دوموا عليه] أي ابقَوا عليه [:قوله  )٧(
 ]علمية. [فتأمل، إضافة الشيء إلى الظرف¼ الصدور½إلى ¼ ذات½فيه إشارة إلى أن إضافة  ]بما في القلوب[: قوله  )٨(
 ]علمية. [قدره لبيان ربطه بما سبق ]إلخ...ومنه ما يضمِره[: قوله  )٩(
 به إلى أن المس من درجات الإصابة لأن الْمس إيصال الشيء بالبشرة بحيث يتـأثُّر الحاسـةُ بـه وهـذا             أشار] تصِبكُم[: قوله  )١٠(

 ]علمية. [فافهم، أدنى درجات الإصابة فلا يكون أبلغ من الإصابة كما قيل

 ١٢ .من البغضاء: ك١٢ .من الخواطر القائمة ا:
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َ حسنةٌ﴿ َ ر وغنيمـة ﴿)١(﴾َ ْسؤ مَُ  ـكنـص نعمة  ْ ْ و ان  ـصبكم﴿زمتحُـ﴾ ُ ُْ ِ ُ ْ ِ َسـيئةٌ َ زيمـة وجـدب ﴿ َ  َ  حـوا ب ـاكه﴾  ِ ُْ َ ْ ﴾ وجملـة  
رط رط قبل وما بينهما ا)٢(لشا عت متصلة با ون في عداوتكم فل،راضـلش نى أم متنا ِ وا ه وهم ﴿لمع وم فـا وا جتنبم  لـ وَ ت

ْان  ص  وا ُ ِْ ْ َ ْو تتقواع﴾   أذاهـم ﴿ِ ُ  َ والامَ ْلا  ـ  وغيرهـا ﴿)٣(مـ﴾ االله في  ِ َ ْكمَ ر الـضادُ راء وضـمها)٤(بكـس﴾  ون ا لـ و  )٥(سـك
ْ كيد مُ وتشديدها ﴿ ُْ ًٔشييراَ ْ َان االلهَ بما  عملونَ ْ ُ َ َْ َ ِ ٌ محيط والتاء ﴿)٦(﴾ بالياءِ  ْ ِ روَ فيجازيهم به ﴿)٧(﴾ عالم)۱۲۰(ُ  يا محمـد )٨(ك﴾ اذ

َاذْ غدوت﴿ ْ َ َ َمن ا لك)٩ (ِ ِْ َ ْ ن المدينة ﴿ِ ُتبو ئم﴾  َ َالمؤمن ْ  مقاعدِ ﴿)١٠( ت ل﴾ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ زْ را ك﴾  ون فيهـا ﴿)١١(م َللقتـال  و االلهُ يقفـ  ِ َ ِ ْ ِ

                                                
  )خازن، ل جم. (المراد بالحسنة هنا منافع الدنيا كما أشار له المفسر عليه الرحمة] حسنة [:قوله  )١(
إلخ﴾ ومـا بينـهما   ... ذا لقُـوكم إلخ﴾ متصلة بالشرط وهـو قولـه ﴿وا      . ..ن تمسسكم وهي قوله ﴿ا  ] وجملة الشرط  [:قوله  )٢(

  )جمل. (ن االله عليم بذات الصدور﴾تراض وهو قوله ﴿قل موتوا بغيظكم ااع
  )كرخي. (عليكمأي من كل ما حرم ¼ وغيرها½أي بأن تتركوها وقوله ] في موالام [:قوله  )٣(
والفعـل في كليهمـا مجـزوم    ¼ ضـر يـضر  ½والثانية من   ¼ ضار يضِير ½الأولى من   ، قراءتان سبعيتان ] إلخ... بكسر الضاد  [:قوله  )٤(

منـع مـن ظهـوره اشـتغالُ المحـل بحركـة       ، وجزمه على الأُولى ظاهر وعلى الثانية بسكون مقدر علـى آخِـره      ، جوابا للشرط 
وعلـى  ، بوزن يغلِبكم نقلت حركة الياء إلى الضاد فالتقى ساكنان فحـذفت اليـاء   ¼ يضيِركم½صل الفعل على الأولى     الاتباع وأ 

نقلت حركةُ الراء الأُولى إلى الضاد ثمّ أُدغِمت في الثانيـة وحركـتِ الثانيـةُ بالـضم اتباعـا          ¼ ينصركم½بوزن  ¼ يضرركُم½الثانية  
  )جمل. (لحركة الضاد

فالمرادالضاد والراء وقولـه  ¼ وضمهما½نسخة وأما على نسخة الأي الراء يعني مع ضم الضاد وهذا على هذه         ] وضمها [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي الراء على كلتا النسختين¼ وتشديدها½

وقـرئ  ½به على شذوذها كأن يقول وهذه القراءة اتفق عليها العشرة وقراءة التاء شاذة فكان على المفسر أن ين         ] بالياء [:قوله  )٦(
  )جمل. (¼وقرئ½كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذّة يقول ¼ بالتاء

 ]علمية. [أشار به إلى أن المراد بالإحاطة الإحاطة العِلمية فلا يرد أنه يفهم منه جسميةُ االله تعالى ]عالم[: قوله  )٧(
بك ليتذكَّروا ما وقع في هذا اليوم من الأحوال الناشئة من عدم الـصبر فيعلَمـوا أـم           أي أُذكُر لأصحا  ] إلخ... واذْكُر [:قوله  )٨(

  )أبو السعود، جمل. (لو لزِموا الصبر لم يضرهم كيد الكَفَرة وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أُحد
أي خـرج غُـدوةً   ¼ سـما يـسمو سـموا   ½مـن بـاب   ¼ دوغَـدا يغ ـ ½الغـدو الخـروج أولَ النـهار يقـال      ] ﴾وإذ غدوت ﴿ [:قوله  )٩(

  )جمل. (عند بعضهم فيكون ناقصا يرفَع الاسم وينصِب الخبر¼ صار½ويستعمل بمعنى 
 ]علمية. [كما قيل لأنه لازم يحتاج إلى حذف الجار كما ترى¼ تهيءُ لهم½إشارة إلى أنه ليس بمعنى ] تنزِلُ[: قوله  )١٠(
  )جمل. (أي أَماكِن وعبر عنها بالمَقاعِد إشارة إلى طلب ثبوم فيها وإن كانوا وقُوفاً كثبوت القاعد في مكانه] َمراكِز [:قوله  )١١(

 ك١٢ .بين المعطوفين:

 ١٢ .متعلق بتبوئ:
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ٌسميع ْ ِ والكم َ ٌعليم﴿)١(ق﴾ لأ ْ ِ والكم)۱۲۱(َ وم أح،ح﴾ بأ و  ُ و ي ي   االله عليه وسـلم بـألف أو إلا خمـسين رجـلا ه رج ا صد  لنب خ
زل بالشعب ون ثلاثة آلاف و ر نوا ك و)٢(لمش ع  وم السبت سا  ّ ش ره إلى  س)٣(البي ره و رة وجعل  ن ا عسكنة ثلاث  ظه لهج م

رماة وأ ن ا س جيشا  وفهم وأ وى  مّأحد و ل م جل صف ن جبيرس حبر عليهم عبد االله   لا )٥(نضحوا عنـا بالنبـلا وقال )٤( الجبلبسف 
وا غ ن ورائنا ولا تبر ونا  ُيأ ح م ن إذ قبلـهِاذْصرنا ﴿نُـلبنـا أو ت ْ مـت ﴿)٦(مـ﴾ بـدل  و حارثـة جناحـَ  و سـلمة و بنـ﴾  ر بنـ لعـسكا ا

َإ ف   منكم ان  فْشلاَ ط﴿ َٰ ْٓ َ ِْ ُ ْ ع عبد اِ رجعا لما ر ن القتال و ج﴾ تجبنا  ت ق وأصحابه وقالع ن أبى المنا فالله   نقتل أنفسنا )٧( علامب
و نعلم قتالا لاتبعناكم فثبتهما االله  لأبي)٨(وأولادنا وقال ي القائل له أنشدكم االله في نبيكم وأنفسكم  ر ا ل جا لسلم   .... ب

                                                
 ]علمية. [إشارة إلى بيان ما يتعلّق به العلم¼ بأحوالكم½أشار به إلى بيان ما يتعلَّق به السمع وكذا في قوله  ]لأقوالكم[: قوله  )١(
بكسر الشين الطريق في الجبل وهو أُحد الكائن على أقلَّ مـن فَرسـخٍ مـن المدينـة وسـمي بـذلك لتوحـدِه          ] بالشعب [:قوله  )٢(

  )كرخي. (وانقطاعِه عن جِبال أُخرى هناك
هـذا اليـوم كـان    هذا ما جرى عليه المفسر عليه الرحمـة والـذي جـرى عليـه غـيره مـن المفـسرين أن             ] سابِع شوال  [:قوله  )٣(

  )جمل. (الخامس عشر من شوال
والـسفْح عـرض الجَبـلِ المُـضطَجِعِ أو     : وسفح الجبل أصـله وأسـفله وفي القـاموس   ¼ أَجلَس½متعلِّق بـ   ] بِسفْح الجبل  [:قوله  )٤(

  )جمل.(أصلُه أو أسفَلُه
¼ لا يأتونـا ½وقولـه  .  بالسهم أو فرقـوا النبـل فـيهم كالمـاء المنـضوح       أي ادفَعوا العدو عنا   ] وقال انضحوا عنا بالنـبل    [:قوله  )٥(

والنـصب والجـزم بحـذف نـون     . أو هو مجزوم في جواب الأمر¼ لئلا يأتونا½منصوب بأن مضمرة إذ المعنى على التعليل أي        
  )جمل، روح . (أي لاتفارِقُوا مكانكم¼ لا تبرحوا½وقوله . ¼لايأتوننا½الرفع إذ أصله 

والهـم العـزم وقيـل بـل هـو دونـه وذلـك أن أول مـا يخطُـر بقلـب           ، أي وهو المقصود بالـسياق  ] قبلَه¼ إذ½بدلٌ من    [:قوله  )٦(
، الإنسان يسمى خاطرا فإذا قَوِي سمي حديثَ نفس فإذا قَوِي سمي هما فـإذا قـوي سمـي عزمـا ثم بعـده إمـا قـول أو فعـل                  

والهَـم أيـضا الحُـزن الـذي     ،¼ رد½بِـضم الهـاء مـن بـاب     ¼ هممت بِكذا أَهم به½الإرادة تقول العرب  وبعضهم يعبر عن الهَم ب    
والهم الذي في النفس قريـب منـه لأنـه قـد يـؤثّر في نفـس         ¼ هممت الشحم أي أَذَبتُـه   ½: يذِيب صاحبه وهو مأخوذ من قولهم     

  )سمين. (الإنسان كما يؤثّر الحُزن
 عـم : [فيقـال  ألفها، حذف وجب جر، بحرف الاستفهامية،] ما [جرت إذا :القاعدة  )جمل. (أي لأَي شيء  ] علام[: هقول  )٧(

- فيم - امحت - إلام - علام.[  
والـضمير في  صفة لأبي جـابر  ¼ القائل له½وقوله ، ¼إلخ...لو نعلم قتالا½أي عبد االله بن أُبي المنافق ومقول القول    ] قال[: قوله  )٨(

¼ االله½مي وسئلكم وهذا القول لأبي جابر الـسل بفتح الهمزة وضم الشين أي أ¼ أنشدكم½راجع إلى عبد االله بن أُبي وقوله      ¼ له½
Å 
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 ك١٢ .بكسر اللام من الخزرج: ك١٢ .يعني إذ غدوت:

 ك١٢ .من الأوس8

 ١٢ .أي لاتزالوا عن مكانكم:

 ١٢ .بالجر صفة لأبي جابر:

 ك١٢ .أي أسئلكم باالله8
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َو االلهُ ولي ماينصرفا ﴿ولم  ُ  ِ َ رهما َ َو ع َ  االلهِ فل تو ل المؤمنون﴿)١(ص﴾ نا ِْ ُ ِ ْ َُ ْ  َ َ ْ َ َ وا به دون غيره)۱۲۲(َ زل،ليثق﴾  وا )٢(نو ز مـ لمـا  ه
ٍو لقـد  ـ كم االلهُ ببـدر ﴿:تذكيرا لهم بنعمة االله َْ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َ عَ و ضـ﴾  ِ و ا  اذلـةٌ مكـة والمدينـة ﴿بـين )٣(م َ َ  )٤(بقلـة العـدد والـسلاح﴾  

َفا قوا االلهَ لعلكم  ش ون﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ ُ رفِ اذْ  ﴿)٥(﴾ نعمه)۱۲۳(َ  ركم)٦(ظ﴾  َ قول للمؤمن ْ  ﴿)٧(لنص  ُِ ِ ُْ ُ ْ ِ ْ وعدهمَ ْالن  تطمينا ﴿)٨(ت﴾  َ ْيكفيكم َ ُ َ ِ ْ  
ْان يمدكم ُ  ِ م ﴿)٩(﴾ يعينكمْ َ ُربكم بثلثة  لف من ا  ٰ َْ ٍَ  َ َٰ ِ ْ ُ َنزل ْ   ِ َ  وفي ،)١٠(﴾ يكفيكم ذلكى ـَ  بل﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿)۱۲۴(ْ

                                                
أي في حفظهما ووقايتـهما فـإنكم لـو رجعـتم فـاتتكم نـصرة       ¼ في نبيكم وأنفسكم½وقوله  ¼ باالله½منصوب بترع الخافض أي     
أي الطائفتين وقوله ¼ فثبتهما½وقاية أنفسكم من العذاب المترتب على تخلّفكم عن نبيكم وقوله     نبيكم فلم تحفظوه وفاتتكم     

 )صاوي، جمل. (أي لم يرجِعا من العسكر إلى المدينة¼ لم ينصرفا½
 ]علمية. [ا سبقإشارة إلى أن الولي ليس بمعنى المُحِب كما قيل لأن المَحبة مختص م ولأنه لا ربط له بم] ناصرهما[: قوله  )١(
 ]علمية. [أشار به إلى بيان نزول الآية الآتية على وفْق عادته ]إلخ...ونزل[: قوله  )٢(
أشار به إلى ما هو المختار عنده وقيل بدر بِئر ماءٍ بين مكة والمدينة حفَرهـا رجـل اسمـه بـدر              ] إلخ...موضِع: [قوله  )٣(

 ]علمية. [فسمي به
إنمـا فـسر الـذُّل بقلـة العـدد والـسلاح لـئلا ينـافي مـدلول هـذه الآيـة ﴿والله العـزة ولرسـوله               ] لـسلاح بقلة العدد وا  : [قوله  )٤(

سـتة وسـبعون مـن    ، ونقيـضه العـز والقـوة والغلبـة وروي أن المـسلمين كـانوا ثلاثمائـة وثلاثـة عـشر رجـلا                    ، وللمؤمنين﴾
والكفـار قريـب مـن ألـف مقاتـل ومنـهم مائـة فـرس مـع          المهاجرين وبـقِيـتهم من الأنصار و ماكـان فـيهم إلا فـرس واحـد      

 ]علمية. [الأسلِحة الكثيرة
 ]علمية. [أشار به إلى حذف المفعول بقرينة السياق] نِعمه: [قوله  )٥(
لن يكفيكم﴾ لأن قوله هذا يعني ﴿أ،وت﴾ كما قيل ذ غد ظرف لا بدل ثانٍ من ﴿إ     ¼ إذ½لى أن   أشار به إ   ]إلخ...ظرف[: قوله  )٦(

 ]علمية. [وقوله ﴿إذ غدوت﴾ كان يوم أُحد،  يوم بدرٍإلخ كان
وأَفرد هذا الخطاب بالنبي صلى االله عليـه وسـلم   ، أي فهذا القول في وقْعةِ بدرٍ وهذا هو الراجح] ¼نصركم½ ظرف لـ    [:قوله  )٧(

وصـيغة المـضارع   ، يـه مـا ذكـر بعـده    للإيذان بأنّ وقوع النصر كان ببِشارته والمراد ذا الوقت الوقت الممتد الذي وقـع ف         
  )أبو السعود. (لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورا

¼ تعِـدهم ½في الشر والمناسـب هنـا هـو الأول فقيـاس مـضارعه          ¼ أَوعد½في الخير أو    ¼ وعد½من المعلوم أن    ] توعِدهم [:قوله  )٨(
  )جمل. (كما هو كذلك في بعض النسخ

والهمزةُ لمّا دخلت على النفي قَررتـه علـى سـبيل    ، هنا لأنه وقع في القرآن لِمعانٍ     ¼ يمِدكُم½بيّـن به المراد بـ     ] عِينكمي [:قوله  )٩(
  )كرخي. (لأا أبلغ في النفي¼ لا½دون ¼ لن½والمعنى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدار ونفيه وجيء بـ ، الإنكار

 ]علمية) [جمل،  شِهاب مع بيضاوي. (﴾...لنحرف جواب وهو إيجاب لما بعد ﴿أ¼ بلى½أشار به إلى أن ] يكفيكم ذلك[: قوله  )١٠(
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ْان  ـص  وا﴿:  ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة كما قـال تعـالى)٢( أولا بها)١( لأنه أمدهم بألفالأنفال ُ ِْ ْ َ عـ﴾   لقـاء العـدو ِ
ْتتقواوَ﴿ ُ ْ و ياتوكم﴾ االله في المخالفة ﴿َ  ُ ْ ُ ْ َ ون ﴿﴾ أيَ ر ك ا ْ من فولمش َ ْ ْرِ م  ٰ  ذا يمددكم ربكم بخمسة  لف من  ﴾ وقتهم ﴿ِ َ ٍْ ََ  َ ْ َْ ِ ُْ ُْ ُ ِ ٰ

َمسو م ْ  ِ َ واو وفتحها)۱۲۵(ُ ر ا ل﴾  ز االله وعده)٤( معلمين أي)٣(بكس عبأن قاتلت معهم الملائكة   خيل   نج وقد صبروا وأ
ر صفق عليهم عمائم  وها بين أكتافهم ﴿)٥(بل ض أر سل أو  ُما جعلَ  االلهُوَ بي َ َ ْ الا   ى َ كم الإمداد ﴿﴾أيَ ُ ٰ ْ ُ ر﴿ ﴾ِ  ِلتطم ن َ ولنصبا ََ ْ ِ  ﴾

ِ قلوبكم ب تسكن ﴿ ْ ُ ُ ْ ُ رة العدو وقلتكم ﴿ُ ن  زع  كث﴾ فلا  م ِو ما الن  الا من عنِد االلهِ العزيز الحكِيمتج ْ َْ َْ ِْ ِ ْْ ََ ِ ِ ِ ُ ْ س )۱۲۶(  ن يشاء و لي﴾ يؤتيه  م

                                                
  )جمل. (إلخ... تعليل لمحذوف أي ولا تخالُف لأنه أمدهم] إلخ... لأنه أَمدهم [:قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي. ( ما يأتيهذا إشارة لوجه الجمع بين ما هنا وبين] لأنه أمدهم أولا ا[: قوله  )٢(
  )كرخي. (أي في قراءة الباقين اسم مفعول والفاعل االله أي على إرادة إن االله سومهم] وفتحها [:قوله  )٣(
اسم فاعل على الأول أي معلِمِين أنفسهم أو خيولَهم و اسم مفعول على الثاني أي معلَمِين بالقتـال مـن         ] أي معلمِين  [:قوله  )٤(

واعلَـم  ). أبو الـسعود ]. (الأنفال[عناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ﴾   فَاضرِبوا فَوق الا  ﴿: عالى كما قال االله تعالى للملائكة     جهته ت 
ي فالمعنى على القراءة الأُولى أنهم سـوموا خـيلَهم أ  .احتمالين؛ الأول أنه من السوم وهو ترك الماشيةِ ترعى   ¼ مسومِين½أن في   

أَعطُوها سومها من الجَري والجَولانِ وعلى الثانية أنّ االله تعالى أَرسلَهم إذ الملائكة كانوا مرسلين مـن عنـد االله لنـصرة نبيـه               
ويحتمل أن يكون من السومة وهي العلامة فالمعنى على القراءة الأُولى أَم سـوموا أنفُـسهم   . صلى االله عليه وسلم والمؤمنين  

الــدر المَــصون المعــروف بتفــسير .(خــيلَهم وعلــى الثانيــة أن االله تعــالى ســومهم أي جعــل علــيهم علامــةً وهــي العمــائم أو 
  ]علمية. [¼أي معلمِين½فيظهر من هذا أن المفسر عليه الرحمة جعل المسومين من السومة حيث قال في تفسيره ).السمين

كانت عِمامة جبريلَ عليـه الـصلاة والـسلام    :هذا ما رواه أبو نعيم في فضائله عن عروةَ بن الزبير  ] عليهم عمائم صـفْر   [:قوله  )٥(
هذا ما رواه ابن إسحاق والطَّبراني عن ابن عباس رضي االله عنـهما   ¼ أو بِيض ½وقوله  ، يوم بدرٍ صفْراءَ فترلتِ الملائكة كذلك     

      مائمبدرٍ ع ا الملائكة يوممر     قال كانت سِيـووأَذنابِها وقد كـانوا علـى ص بالصوف الأبيض في نواصي الدواب لِمِينعضاً مبِي 
والصواب كما قال النووي عليه الرحمة أن قتـالهم لا يخـتص   . الرجال ويقولون للمؤمنين أَثبِتوا فإنّ عدوكم قليل واالله معكم     

وقـد  . يهما الصلاة والسلام يوم أُحد أشد القتال كمـا في حـديث مـسلم   بِبدرٍ خلافا لمن زعمه وقد قَاتلَ جبريلُ وميكائيلُ عل 
سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قادر على أن يدفع الكفّـار بِرِيـشة مـن          

 وعلـيهم الرضـوان وتكـون الملائكـة     جناحه وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه صلى االله عليـه وسـلم              
وجمـع بـين   . مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها االله تعالى في عبـاده واالله تعـالى فاعـل الجميـع           

علـى  ¼ أرسـلوها ½وقولـه  . الروايتين بأن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كانت عمامته صفراءَ وغيره كانت عمامته بيـضاءَ         
  )كرخي، جمل، صاوي. (حذف مضاف أي أرسلوا أطرافها وكان المسلمون يروم في هذا الوقت ذه الحالة
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َليقط ﴿)١(بكثرة الجند ْ َ ركمعَِ ق  بنص﴾  ُ  فا من الذ ك وا ﴿)٣( ليهلك أي)٢(متعل َ ََ ْين ًِ َ َ ر ﴿َ  ْ او يك ت مس﴾ بالقتل والأ ُ ََ ِ ْ ْ  )٤(﴾ يذلهمَ
زيمة ﴿ ْ ف نقلبوالهبا ُ ِ َ ْ َ وا ﴿َ ر جع﴾  ن ي َخآ ِٕ بِلجْ وه )۱۲۷( َ وا ما را م﴾ لم ينا زل،ل َرت ركُ لما )٥(نو  شجصباعيته   االله عليه وسلم وس

وم أح)٦(وجهه ح ((: د وقالي  َ ليس لك من الامر ش﴿)) وجه نبيهم بالدمخضبوا مقويفلكيف  ِ ْ َ َْ َ ِ َ ََ ٌيءـْ ر الله فاصبر )٧(﴾ْ م بل الأ
ْاو﴿ ْ يتوب علَي م ﴿)٨( إلى أنبمعنى﴾ َ ِْ َ َْ ُ َاو  ُعذب م فان م ظلمون﴾ بالإسلام ﴿َ ْ ُ َِ ٰ ْ ُْ ُ ِ َ َ ر ﴿)۱۲۸(َ ْ ِو   ما فلكف﴾ با َ َي السموت و ماـَ َ ِ ٰ ٰ ي ِـ ف 

ِالارض ْ َ َ غِ  لمن  شا﴿ وخلقا وعبيدا )٩(﴾ ملكاْ  ْ َ ِ ُ ْ رة لهءَُ َو  ُعذب من  شا ﴿)١٠(لمغف﴾ ا  ْ َ ُ ٌو االلهُ غفور﴾ تعذيبه ﴿ءَُ َ ْ ُ َ ﴾ لأوليائـه َ
ٌرحيم﴿ ْ ِ ُ ْ ياي ا الذ  منوا لا تا لوا الربوا﴾ بأهل طاعته ﴿)۱۲۹(  َُ َْ َين ُِ َ َ ْ  َ ٰاضعافا مض)١١(    ً َ ْ ًعفةَ َ زيدوا في المال عند َ ت﴾ بألف ودوا بأن 

                                                
  )جمل. (أي فلا تتوهموا أنّ النصر في بدرٍ كان مِن كثرة الملائكة] وليس بكثرة الجند [:قوله  )١(
  )أبو السعود. (ان لكيفية وقوعهأي وما بينهما تحقيق لحقيقته وبي] ¼نصركم½متعلق بـ  [:قوله  )٢(
هم في الأرض أُممـا  ومنـه قولـه تعـالى ﴿وقطّعـنٰ    ¼ جعل½ نبه به على المراد به هنا لأنه وقع في القرآن بمعنى] أي ليهلِك  [:قوله  )٣(

 ٰة ] الأعراف[ لحون﴾منهم الصي الجِزيؤدعلنا في كلّ قرية طائفةً منهم تلَف½وبمعنى ، أي جـوا  : له تعالى ومنه قو¼اختقطَّعفت﴿
  )كرخي. (أي اختلَفُوا في الاعتقاد والمذاهب] المؤمنون[ مرهم بينهم﴾ا

 ]علمية) [جمل. (أي أَذَلَّه وصرفَه¼ كَبت االلهُ العدو كَبتاً½أشار به إلى أنّ الكَبت من الذِّلة يقال  ]يذلَّهم[: قوله  )٤(
 ]علمية. [بب نزول الآية الآتية على وفْق عادتهأشار به إلى بيان س ]ونزل[: قوله  )٥(
  )صاوي. (أي جرح بأن غاصت فيه حلقةُ المِغفَر] وشج وجهه [:قوله  )٦(
أي لا تملِك لهم نفَعا فتصلحهم ولا ضرا فتهلكهم فنفي ذلك من حيث الإيجاد والإعـدام     ] ليس لك من الأمر شيء     [:قوله  )٧(

فمـن زعـم أن الـنبي    ] تنبيـه . [جعل االله تعالى مفاتيح خزائنه بيده، فاعة فهو الدليل الشفيع المُشفَّع   وأما من حيث الدلالة والش    
صلى االله عليه وسلم كآحاد الناس لا يملِك شيئا أصـلا ولا نفـع بـه لا ظـاهرا ولا باطنـا فهـو كـافر خاسـر الـدنيا والآخـرة                     

  )صاوي. (واستدلاله ذه الآية ضلال مبين
أي (متعلِّقـةٌ بمـا قـدره    ¼ إلى½و، ¼ليقطـع ½مضمرة لا بالعطف علـى    ¼ أنْ½منصوب بـ   ¼ يتوب½فـ  ] بمعنى إلى أن  [ :قوله  )٨(

ليس لك من الأمـر شـيء إلى أن   ½وعلى هذا القول فالكلام متصل بقوله ﴿ليس لك من الامر شيء﴾ والمعنى        ، )فاصبر
  )كرخي. (¼يتوب عليهم

 ]علمية. [به إلى أن اللام للاختصاص بملكيةأشار ] إلخ...ملكا وخلقا[: قوله  )٩(
 ]علمية. [إشارة إليه¼ تعذيبه½أشار به إلى حذف المفعول ثقةً بالانفهام وكذا في قوله  ]المغفرةَ له[: قوله  )١٠(
يقـدِر  سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان في الجاهلية إذا كان له دين على آخر وحـل الأجـل ولم      ] لا تأكلوا الربا   [:قوله  )١١(

الغريم على وفائه قال له صاحب الدين زِدني في الدين وأَزيدك في الأجل فكانوا يفعلون ذلـك مِـرارا فربمـا زاد الـدين زيـادةً            
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روا الطلب ﴿ خول الأجل وتؤ ُو ا قوا االلهَحل َ لعلكم  فْلحون ﴿)١(ركهـبت﴾    ُْ ِ ُ ْ ُ  َ وزون)۱۳۰(َ ِ و ا قوا النار الت ﴿)٢(تف﴾   َ  ُ ْي اعُدِت ـَ    
ْينَللكِ  ِْ ٰ وا بها﴾)۱۳۱( ِ َ و اطيعوا االلهَ و ا ﴿)٣(ب أن تعذ َُ ْ ِ َلر سول َ ْ َلعلكم ترحمون)٤(ُ ْ ُ ََ ْ ُْ ُ ُ  و سارعِوا﴾ ﴿)۱۳۲( َ  َ واوَ ٍ ا   مغِ ة  ودوا ﴿)٥(ب﴾  َ ْ َ ٰ ِ

ُمن ربكم و جنة  ض ا السموت والارض  ْ َ ْ ُ  َ َٰ ٰ َ َ ْ ُْ ْ ٍ  َ ُ رضهما﴾ أي   رى)٦(كع  و وصلت إحداهما بالأ خ  رض الـسعة)٧(ل ْاعُـِدت     ﴿ )٨(لعـ وا  

                                                
فة﴾ أن هذا النوع من الربـا حـرام دونَ غـيرِه بـل تخصيـصه بالـذكر لِمـا        عضعافا مضٰ وليس المراد من قوله تعالى ﴿ا     . ةًعظيم

 والحاصل أنه قيد للنهي بحسب ما كانوا عليه لا للنهي مطلقا ليستدل بالمفهوم على أن الربا بـدون القيـد     .ذكره المفسرون 
، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال على الوجه الذي ى االله تعالى عنه وهو قسمان؛ ربـا النـسيئة وربـا الفَـضل          . جائز

اهلية ويتعاملون به وقد سبق آنِفاً وأما ربـا الفـضل أي أخـذ الفـضل عنـد مقابلـة        أما ربا النسيئة فهو ما كان يتعارفُه أهلُ الج        
وقد اتفق جمهور العلماء على تحـريم الربـا في   . الجنس بالجنس نقْدا فهو أن يباع من مِن الحنطة بمنين منها وما أشبه ذلك     

  )صاوي، جمل، روح البيان. (القسمين
  )صاوي. (ا وكذا كل ما ى االله عزوجل عنهأي الرب] بتركه [:قوله  )١(
أشار به إلى إرادة المعنى الاصطلاحي هاهنا و إلا فـالفلاح في الأصـل الـشق والفَـتح كـأنّ الفـائز انفـتح لـه                 ] تفُوزون[: قوله  )٢(

 ]علمية. [طرف الظفر
 ]علمية[) صاوي. (قُوا تعذيب النار أي اجعلوا بينكم وبينه وِقايةأي ات، أشار بذلك إلى أنّ في الكلام حذف مضاف] أن تعذَّبوا ا[: قوله  )٣(
. ¼لا يضر مع الإيمـان ذَنـب ولا يعـذَّب بالنـار أصـلا     ½: فيه رد على المُرجِئة في قولهم ] إلخ... وأطيعوا االله والرسول   [:قوله  )٤(

في نحو هـذه المواضـع   ¼ عسى½و¼ لعل½وفي ذكره تعالى . وعندنا غير الكافرين من العصاة قد يدخلها ولكن عاقبةُ أمرِه الجنةُ   
من االله سبحانه وتعالى للتحقيق ما لا يخفى على العارف مـن دقـة مـسلك التقـوى       ¼ عسى½و¼ لعل½وإن قال أهل التفسير إن      

  )مدارك. (وصعوبة إصابة رضا االله تعالى وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه
طيعـوا االله﴾ كمـصاحفهم أي فإـا ثابتـة في مـصاحف مكـةَ       هـور عطفـا تفـسيريا علـى ﴿وا        ءة الجُم أي في قرا  ] بواو [:قوله  )٥(

أي في قراءة نافع وابن عامر على الاستئناف كرسم المصحف الشامي ¼ ودوا½والعراق ومصحفِ عثمان رضي االله عنه وقوله 
  )كرخي. (عة بالإسلام والتوبة والإخلاصوالمدني كأنه قيل كيف نطيعهما فقيل سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهو الطا

 أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف و أداةِ التشبيه وقد صرح ما في سورة الحديد قـال االله  ] أي كعرضهما : [قوله  )٦(
 ]علمية. [رض﴾﴿عرضها كعرض السماء والا: تعالى

رض طَبقا طَبقا ثم وصل البعض بـالبعض حـتى صـار الكـلُّ     بأن جعلت السموات والأ] لو وصلت إحداهما بالأخرى    [:قوله  )٧(
  )خازن. (طَبقاً واحداً

أي بقطع النظر عن مقابل له فليس العرض في مقابلة الطول بل المراد به مطلق السعة ولفظ العـرض           ] والعرض السعة  [:قوله  )٨(
  )جمل. ( من الإطلاقين حقيقييطلق على هذا المعنى وعلى ما يقابل الطول وهو أقصر الامتدادين وكل
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َللمتق ْ  ِ  ُ ْ ي ﴿﴾ ا)۱۳۳(ِ رك المعا صالله بعمل الطاعات و َالذ ينفقونت ْ ُ ِ ْ ُ ْينَ ِ َ  ء و ال اِ     ال ا ﴿)١(﴾ في طاعة االله  ر ءِِ ر وا لعس﴾ ا ليس
َو ا كظم ْ  الغيظ﴿ ْ َ ْ َ ِ ِ ٰ ْ ن إمضائهَ ع القدرة)٢(ع﴾ الكافين  ِ و العاف ْ  عن الناس ﴿)٣( م  َ ِ َ ِ َ ْ وبتهم  ظلمهم أينمم﴾ َ َ و ﴿)٤(عق التاركين 

َااللهُ يحب المحسن ْ  ِ ِِ ْ ُ ْ ً و الذ اذا فعلوا فاحشة﴾ بهذه الأفعال أي يثيبهم ﴿)۱۳۴(ُ  َ ِ َْ َ َْ ُ َ ِ ينَ ِ زناَ  ْ او ظلَموا ا فس م ﴿)٥(ل﴾ ذنبا قبيحا كا ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ﴾ بما ْ
ُ ذ وا االلهَ  كالقبلة ﴿)٦(دونه َ ْ فاستغ وا لذنوب م و من ﴿)٧( وعيده﴾ أيَ ْ َْ َ ِ ِْ ُ َُ ِ ْ ُ َ ْ ْ  غِ  الذنوب الا االلهُ و لم  ُِ وا لا ﴿أي﴾ َ  ْ َ َ  ِ َ ْ ُ  ُ ْ موا او ﴾ يد 
ْ ع   ما فعلوا﴿ ُ َ َ َ ٰ وا عنه ﴿)٨(﴾َ َ و  مُ  علَمونقلع بل أ ْ ُ ْ َْ وه معصية)۱۳۵(َ َ جزا ﴿)٩(ت﴾ أن الذي أ ٌؤ مُ مغِ ة من رب م و جنت َ  َ َ ْ ْ ِْ  ٌ ُ   َ ْ

                                                
 ]علمية. [فيه إشارة إلى وجه صحة اختصاص الإنفاق بالمتقين وجعلِه صفة لهم] في طاعة االله[: قوله  )١(
أي لِما رواه الإمـام أحمـد وأبـو    ¼ مع القدرة½أي بالصبر من غير ظهور أثر له على البشرة وقوله ] الكافّين عن إمضائه   [:قوله  )٢(

ه أَمنا وإيمانا½: هماداود وغيرلأَ االلهُ قلبقدِر على إنفاذه من كَظَم غَيظاً وهو يكرخي. (¼م(  
 : القادري الرضوي حفظه االله تعالىمحمد إلياس العطارقال فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال         ]إلخ... مع القدرة  [:قوله  )٣(

 بق عليـه الـصلاة والـسلام كـان لا يغـض     لْ ـخ الْق وأفضلُلْخ الْ ا فسيد م غضب هلُّن هم أقَ  ل الناس م  عقَ من أَ  نَّإ: أيها المسلمون 
   ما كان يغضلنفسه إنواعلمـوا أنّ الغـضب المحمـود   ،  إذا انتـهكت حرمـات االله      ب :     وهـو مـا كـان الله تعـالى عنـدما تـنت هك 

مه، وهذا النوع ثَ   حارمممن ثَ  ةٌر ؛رات الإيمان م   إذ أنّ الذي لا يغض في هذا الْ بمحوكـذلك مـن الغـضب    .  الإيمانلّ ضعيف
اء ، وانتـهاك للأعـراض، واسـتباحة للأمـوال، وإشـاعة الفاحـشة،       مك للـد فْ للمسلمين مـن س ـ ثُدحالغضب لما ي : المحمود

 فهذا كلُّ  ،ين وشعائره والاستهزاء بالد ه مما ية الإيمان على قُ الله تعالى وعلامةٌوجب الغضبسأَ .ولَنـا  فنعجوجلّ أن ي لُ االلهَ عز
من الصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وصـلَّى االلهُ تعـالى علـى حبيبـه خـيرِ خلقِـه محمـد وعلـى آلـه وأصـحابِه                   

  ]علمية[ )"علاج الغضب"الرسالة ، ٢٣٦صـ، الجزء الأول، "المحاضرات الإسلامية". ( أجمعين
 ]علمية. [لأن العفْو لا يتصور في ذوات الناس¼ عقوبتهم½ما قدر إن ]عقوبتهم[: قوله  )٤(
¼ كالقُبلـة ½أي بأي ذنب كان وقولـه  ¼ بما دونه½أشار به إلى أن المراد العموم في الفاحشة لا الزنا فقط وقوله        ] كالزنا [:قوله  )٥(

ر الفاحشة مع دخولها في ظلـم الـنفس وتـرك مقتـضى الظـاهر لأن      أي واللَّمسة والنظْرة ونحوِهما وفيه إشارة إلى أنه إنما صرح بذك          
  )كرخي. (على عدم المُبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن جلّت فعفوه أَعظم المراد ا نوع من أنواع ظلم النفس أو ليدلّ به

 ]علمية. [إنما فسر به ليكون مغايرا للفاحشة فيصح عطفه ]بما دونه[: قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مضاف] وعيده: [لهقو  )٧(
أخـرج ابـن أبي الـدنيا في كتـاب التوبـة      . فيـه أن الإصـرارعلى الـصغيرة مـن الكبـائر      ] ﴾ولم يصِرواعلى مـا فعلـوا     ﴿[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل. (لعبدكل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه ا:والبيهقي عن ابن عباس قال
 ]علمية) [صاوي. (¼يعلمون½إشارة لمفعول  ]أنّ الذي أَتوه معصيةٌ[: قوله  )٩(

 كما١٢ .النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري: ١٢ .مبتدأ:
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َتجري من تحت ا ِْ ْ َ َِ ْ ِ َ الان ر خلد في اْ ْ ِ ِ ْينَْ ِ ٰ ُ ٰ ْ وها ﴿َ ود فيها إذا د ن ا خل﴾حال مقدرة أي مقدر لخل َ و  عم اجر العمل ْ ي ِ ِ َٰ ْْ ُ َ ْ ِ ﴾ بالطاعة هذا )۱۳۶(َ
ر زيمة أحد،)١(جالأ زل في  ه و ْقد خلَت ﴿:ن َ ْ ٌمن قبلكم س  ﴾ مضت ﴿َ َُ ْ ْ ُْ ِ َ ق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم ﴿ِ را ئ﴾  ْ فس ْ واط ُ ِ َ ﴾

َي الارض فانظروا كيف  ان عاقبة المكذب ْ ِـفمنون ﴿أيها المؤ َِ  َ َُ َْ ُ ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ ْ َ ِْ ن الهـلاك)۱۳۷(َ رهم  ر أ رسـل أي آ مـ﴾ ا مـ خـ وا )٢(ل ز نـ فـلا  تح
وقتهم َ ذا ﴿.للغلبتهم فأنا أمهلهم  رآنٰ ِ بيان للناس ﴿)٣(لق﴾ ا   ٌ ً و  دُى﴾ كلهم ﴿ََ ن الضلالة ﴿َ َ و موعظِةٌ للمتق ْ م﴾  َِ  ُ ْ  َ ْ  )۱۳۸( ﴾

ْ و لا ت نوامنهم ﴿ ُِ َ َ ن قتال الكفار ﴿)٤(﴾َ وا  ع  ْ و لا تحزنواتضعف ُ َ ْ َ َ ُ﴾   ما أصابكم بأَ َ و انتم الاعلَونحد ﴿ع ْ ْ َ ْ ُُ ْ َ ْ ان ﴾ بالغلبة عليهم ﴿َ ِ
َكنتم مؤمن ْ  ِ ُِ ْ  ْ ْ وع ما قبله،﴾ حقا )۱۳۹(ُ وابه دل عليه  مجمو ْ ان يمسسكم ﴿)٥(ج ُ ْ َ ْ  ْ ٌ  ح﴾ يصبكم بأحد ﴿ِ ْ  )٦(فتح القاف وضمهاب﴾ َ

وه ﴿ رح و ن  نحجهد  ج َفقد مس القومم ْ َ َْ  َ ْ ُ ح مثل ﴾ الكفار ﴿َ  ْ ٌ ْ َو تلك الايام نداول ا ببدر ﴿)٧(﴾ َٗ ُ  ِ َ ُ ْ ُِ ََ َ رفها ﴿ْ ِ ب ْ  الناسنص﴾  وما َ َ ي﴾ 
وا رى  وما لأ ليتعظرقة و خ ي َ و ليعلمَ االلهُ ﴿)٨(لف َْ ِ ور)٩(﴾َ ْالذ  منوا ﴿)١٠(ظه علم  ُ َ ْينَ ِ  ﴾...............................  

                                                
 ]علمية) [صاوي. (أشار المفسر به إلى  أنّ المخصوص بالمدح محذوف] هذا الأجر[: قوله  )١(
أي وقت هلاكهـم الـذي سـبق    ¼ لوقتهم½أي عليكم وقوله ¼ فلا تحزنوا لِغلَبتهم½بيان لآخِر أمرِهم وقوله     ] من الهلاك  [:قوله  )٢(

  )جمل. (في علمي هلاكهم فيه
ووجه ، إشارة إلى قوله ﴿قد خلت﴾ أو إلى مفهوم قوله ﴿فانظروا﴾ ¼ هذا½إشارة إلى ضعفِ قولِ من قال إن         ]ُالقرآن[: قوله  )٣(

 ]علمية. [الضعف أنّ صفة كونه بيانا وهدى وموعظةً يناسب القرآنَ دون غيرِه
وهـذه الآيـة أي قولـه    ، إلخ ﴾... هذا وما عطف عليه معطوفان في المعنى على قولـه ﴿فـسيروا في الأرض       ] ولا نوا  [:قوله  )٤(

﴿ولا نوا﴾ نزلت يوم أُحدٍ حين أَمر النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم مع ما أصام من الجِراح فاشتد ذلـك       
  )خازن. (ذه الآيةعليهم فأنزل االله ه

  )جمل. (¼فسِيروا ولا تهِنوا ولا تحزنوا½وهو قوله ] مجموع ما قبله [:قوله  )٥(
  )البيضاوي. (قيل هما لغتان بمعنى واحد وقيل هو بالفتح الجِراح وبالضم أَلَمها] بفتح القاف وضمها [:قوله  )٦(
والمسلمون في أُحـد  ، ر بِبدرٍ أعظم لأنه أُسر منهم سبعون وقُتل سبعون  أي في الجملة وإلا فالذي أصابت الكفا      ] مثله [:قوله  )٧(

  )جمل. (قُتل منهم سبعون وأُسر عشرون
إلى آخِر المعطوفات الأربع فقد عـلّلتِ المُداولة بأربعِ عِلَلٍ؛ الثلاثة الأُولى منها        ¼ ولِيعلم½قدره لِيعطَف عليه    ] ليتـعِظُوا [:قوله  )٨(

  )جمل، أبو السعود. ( المداولة على المؤمنين والأَخيرة باعتبار كوا على الكافرينباعتبار كون
  )خازن. (أي ليميز المؤمن المُخلِص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته المَشقَّة كما وقع في أُحد] إلخ... وليعلم االله [:قوله  )٩(
والمراد الظهور لنا أي ليظهِـر لنـا المـؤمن مِـن غـيره      ، علِّقا بالوجود الخارجيأي عِلم وجود أي علما مت] عِلم ظُهورٍ  [:قوله  )١٠(

  )جمل. (وإلا فعِلمه متعلِّق أزلاً بكلّ شيء

 ك١٢ .وإلا فالخلود لايكون حال الجزاء:

 ١٢ .أي جواب الشرط:



 

 

 
0 
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وا في إيمام ن غيرهم ﴿)١(خلص أ َو يتخذ منكم ش دام  َْ ُْ ُِ َ ِ  َ رمهم بالشهادةءََ َو االلهُ لا يحب الظلم ْ  ﴿)٢(يك﴾  ِ ِ   ِ ُ َ ن أي)۱۴۰(َ ر ي﴾ الكا  ف
ْينَو ليمحص االلهُ الذ وما ينعم به عليهم استدراج ﴿)٣(يعاقبهم ِ  َ  َِ ُ ْ منوا َ ُ وب بما يصيبهمَ ن الذ رهم  ن﴾  م َو يمحق ﴿يطه َ َْ ﴾ يهلك َ

ْينَا كِ ﴿ ِْ ْ ام﴾ ﴿)۱۴۱(ٰ َ  حس تم ان تدخلوا الجنة و لما ﴿)٤(﴾ بل أ َ َِ َ َ ْ َ ُْ َُ ُْ ْ ْ ْ  علَم االلهُ الذ ج دوا منكم﴾ لم ﴿َ َ ٰ ُْ ْ ِ ْ ُ ْينَِ  ِ ور ﴿َ َو  علَم ظه﴾ علم  ْ َ َ
َالص   ْينِ ِ َ و لقد كنتم تمنون﴾ في الشدائد ﴿)۱۴۲(  ْ  َ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ن في الأصل ﴿﴾ فيه حذفَ ُالموت من قبل ان تلقوهي إحدى التاء ْ َْ َْ ْ َ ِ ْ َْ ِ َ َ ﴾ حيث قلتم ْ

وم بدر لننال ما نال شهداؤه½ وما  كيليت لنا  ُ فقد رايتموه ﴿)٥(¼ي ْ ُ ُ َْ ََ ْ رب ﴿)٦(هب﴾ أي سبَ َو ا  تنظـرونلح ا ْ ُ ُ ْ َ َ راء﴾ أي)۱۴۳(َ  )٧(بـص 
زيمتهم  زل في  زمتم ؟ و ي فلم ا ون الحال كيف  هتتأ ن  ه علما مل ون إن كـان شيأ ي قتـل وقـال لهـم المنـا فق أن ا لنب

وا إلى دينكم ٌو ما محمد الا رسول﴿: جعقتل فار ْ ُ َ َ ِ ٌ  َ َقد خلَت من قبل  الرسل ا )٩)(٨ (َُ ُ ُ  ِ ِ ْ َْ َِ ْ َ ن ْ ْفا ِٕ ۡ َمات او قتلَ ِ ُ ْ َ َ َ ا قلَ تم عل﴾ كغيره ﴿  ْْ ُ َ ى ـْ
                                                

 ]علمية. [فتأمل، لأم كانوا كلُّهم مؤمنين ظاهرا¼ أخلَصوا½وإنما قدر  ]أَخلَصوا في إيمام[: قوله  )١(
ي في سـبيل االله وذلـك أن قومـا مـن المـسلمين فـاتهم يـوم بـدرٍ وكـانوا يتمنـون لقـاء العـدو             أ] يكـرمهم بالـشهادة    [:قوله  )٢(

  )خازن. (ويلتمِسون فيه الشهادةَ
  )كرخي. (أشار إلى أنّ نفي المَحبة كناية عن البغض وفي إيقاعه على الظالمين تعريض لمَحبته تعالى لمُقابِلِيهم] أي يعاقِبهم [:قوله  )٣(
 ]علمية. [منقطعة ومعنى الهمزة فيه للإنكار أي لاتحسبوا¼ أَم½يشير به إلى أن ] بل أ[: قوله  )٤(
  )صاوي. (¼اعملوا ما شئتم فقد غَفرت لكم½اطَّلَع االلهُ على أهل بدرٍ فقال : في الحديث] ما نال شهداؤه [:قوله  )٥(
 ]علمية) [جمل.(أشار به إلى حذْف المضاف] أي سببه: [قوله  )٦(
 ]علمية) [صاوي.(¼الحال½أشار بذلك إلى أن النظَر بصرية تنصِب مفعولا واحدا قدره بقوله  ]بصراءُ[: قوله  )٧(
القصر قلبي فإم لمّا انقلَبوا كأنهم اعتقَدوا أنه ليس كـسائر الرسـل في أنـه يمـوت كمـا      : قيل] وما محمد إلا رسول    [:قوله  )٨(

أي فـلا ينبغـي الرجـوع عـن دينـه      ¼ أفإن مات½وقوله .  التمسك بدِينه بعده كما يجب التمسك بأديام بعدهم   ماتوا ويجب 
فالحاصل أنّ االله تعـالى بيــن أن مـوت    . وأممهم لم يرجِعوا عن أديام بموم وقتلهم، بعد موته لأنه كسائر الانبياء والرسل     

يه وسلم لا يوجب ضعفا في دينه ولا الرجوع عنه بـدليل مـوت سـائر الأنبيـاء قبلَـه       سيدنا ومولانا محمد أو قتلَه صلى االله عل       
  )أبو السعود، خازن. (وأنّ أَتباعهم على أديان أنبيائهم بعد موم

أي لا رب معبود فالقصر قصر قلب والمقـصود مـن ذلـك الـرد علـى المنـافقين حيـث قـالوا         ] وما محمد إلا رسول  [:قوله  )٩(
قتـل فـارجِعوا إلى ديـنكم وديـن آبـائكم فأفـاد أن سـيدنا ومولانـا         ) صلى االله عليه وسلم(إن كان محمد   : لمسلمينلضعفاء ا 

محمد صلى االله عليه وسلم عبد مرسل يجوز عليـه المـوت لا رب معبـود حـتى تتـرك عبـادةُ االله تعـالى مـن أجـل موتِـه لأن               
ولكـن يجـب علينـا    ، ]المائـدة [ كملت لكم دينكم﴾﴿اليوم ا: زل قُرب وفاتِهلذلك نالمقصود من وجوده تبليغُ رسالةِ ربه و     

 طـاع االله﴾ قـال تعـالى ﴿مـن يطـع الرسـول فقـد ا      . واتباعـه وطاعتـه   ، تعظيمه واحترامه حيا وميتا واعتقاد أنّ معجِزاتِـه باقيـة         
Å 

    

    ٢٣٨  

  
 ١٢ .¼يعلم½متعلق بـ :

 ١٢ .أي إمهال:

 ك١٢ . عليهموإن كانت الدولة:
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 ع
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ْاعقابكم ُ ِ َْ رَ ودا أي)٢( محل الاستفهام الإنكاريةخير الأوالجملة،)١(لكف﴾ رجعتم إلى ا وا ﴿ـفتـ )٣(معب ما كان  ْ و من جعر َ َ
ُْ ينقلب ع   عق ي  فلَن    االلهَ   ْ ْ َٰ ِِ َ َ َ ْ ِ ًشيئاَ  ْ ر نفسه ﴿َ ْين و سيجزي االلهُ الش يض﴾ وإنما  ِ ِ  ِ ْ ََ ْ و ما  ان لنفْس ان ﴾ نعمه بالثبات ﴿)۱۴۴(َ َ ٍ َ ِ َ ََ َ

ِتموت الا باذْن االلهِ ِ َِ  ِ َ ْ ًك با﴾ بقضائه ﴿ُ ٰ ًمؤجلاكتب االله ذلك ﴿ يأ )٤(﴾ مصدرِ  َ زمتم م يتقـدلا مؤقتـا  )٥(﴾  ر فلـم ا ـولايتـأ ! خ
ع الحياة ﴿ وت والثبات لا  ع ا زيمة لا تد يقطوا لمف ْ و من يردله َِ  ْ َثواب الدنيا بعمله ﴿)٦(﴾َ ْ  َ َ زاءه منها َ ِ نؤت﴿)٧(ج﴾ أي  َ من اٖ ُْ ْ ﴾ ما ِ

رة ﴿ ولا حظ ل)٨(قسم له ِ و من يرد ثواب الا ة نؤتخه في الآ ُ ْْ ِ َِ ٰ َ َ َ ْ َِ  ْ َ من اٖ َ ْ وابها ﴿ِ ن  ث﴾ أي  ْينَ و سنجزي الش م ِ َِ  ِ ْ َي نْ و  ا﴿﴾ )۱۴۵(ََ َ ﴾ كم َ

                                                
وقـال صـلى   . ¼لأصـحابك ½ولم يقل ] الأنبياء[ لا رحمة للعلمين﴾ك او قال تعالى ﴿وما أرسلنٰ¼ وهو حي½ولم يقل   ] النساء[

فمن اعتقد أن النبي صلى االله عليه وسلم لا نفـع بـه بعـد المـوت     ] تنبيه. [¼حياتي خير لكم ومماتي خير لكم½االله عليه وسلم  
  )صاوي. (بل هو كآحادِ الناس فهو الضالّ المُضِلّ

عقابكم﴾ كناية عـن الرجـوع للكفـر لاحقيقـةُ الانقـلاب      بتم على ا﴿انقلَ:ذلك إلى أن قولهأشار ب] رجعتم إلى الكفر : [قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي.(على الأعقاب الذي هو السقوط إلى خلف

أي ¼ أانقلبتم على أعقـابكم إن مـات أو قُتـل   ½أي فالهمزة داخلة عليها في المعنى والتقدير  ] محل الاستفهام الإنكاري   [:قوله  )٢(
والمعبود باق فلا وجـه  ، داد حينئذ لأن محمدا صلى االله عليه وسلم مبلِّغ لا معبود وقد بلّغكملا ينبغي منكم الانقلاب والارتِ  

  )جمل. (لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بـلَّغكم إياه
دهم أنه هذا تفسير لجملة الكلام وفيه إشارة إلى أن القصر قصر قلب للرد عليهم في اعتقا      ] إلخ... أي ما كان معبودا    [:قوله  )٣(

معبود وهم وإن لم يعتقِدوا ذلك حقيقة لكن نزلوا مترِلةَ من اعتقدوا ألوهيته لا رسـالته حيـث رجعـوا عـن الـدين الحـق لمّـا         
  )جمل. (سمِعوا بِقَتله فكأنهم اعتقَدوه معبودا وقد مات فرجعوا عن عبادته

فعامِلُه مضمر تقديره كتب االله ذلك كتابا نحو صـنع االله  ،  قبله أي مفعول مطلق مؤكِّد لمضمون الجملة التي      ] مصدر [:قوله  )٤(
  )سمين. (ووعد االله وكتاب االله عليكم والمراد بالكتابِ المؤجلِ المشتمِلُ على الآجال

تـول  فيه دليل علـى أن الأجـل لا يزيـد ولا يـنقص وأنّ المق    ] ﴾با مؤجلاتٰذن االله كِوما كان لنفس ان تموت الا با   ﴿[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ )الإكليل. (ميت بأجله

  ]علمية[ )الإكليل. (فيه أنّ الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، الآية ]﴾ومن يرد﴿[ :قوله  )٦(
إضافة المظروف إلى الظرف فلا يرِد أنّ الدنيا لـيس فـاعلا   ¼ الدنيا½إلى ¼ الثواب½إشارة إلى أن إضافة   ]أي جزاءَه منها  [: قوله  )٧(

 ]علمية. [فتأمل، ولا للثواب فما معنى إضافته إليهاولا مفع
 ]علمية.[أيضاً¼ نؤت½وهو إشارة إلى مفعول .للتبعيض¼ مِن½أشار المفسر إلى أن  ]ما قُسِم له[: قوله  )٨(

ِ



 

 

    

    

 
0 

٢٤٠  

 
0 

  

ُ من ن   ق﴿ ٍّ ِ  ْ راءة قاتل والفاعل ضميره ﴿لَِت  َمع ق﴾ وفي  َ رِبيون خبر مبتدؤه ﴿)١(﴾ َٗ ْ ْكثي)٢(   ِ وع كثيرة ﴿رٌـَ ْما و  نـواَ فجم﴾  ُ َ َ َ ﴾
ِلما اصاب م    س يل االلهِجبنوا ﴿ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ َ ۤ َ راح وقتل أنبيائهم وأصـحابهم ﴿ِ ن ا لج﴾  ْ و ما ضعفوام ُ ُ َ َ ن الجهـاد ﴿َ ْو مـا اسـت انواعـ﴾  ُ َ َ ْ َ َ﴾)٣( 

ي½:خــضعوا لعــدوهم كمــا فعلــتم حــين قيــل  َو االلهُ يحــب الــص  ﴿.¼لنبــقتــل ا ْينِ ِ   ِ ُ َو مــا  ــان  ﴿)٤(همعــ﴾   الــبلاء أي يثيــب)۱۴۶(َ ََ َ
ْقول م ُ َ ْ ع ثبام وصبرهم ﴿)٥(﴾َ َالا ان قالوا ربنا اغِ  لنا ذنوبنا و ا افنام عند قتل نبيهم  َ َ ََ ُ َْ ْ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْۤ  َ ُ َ ْ َ َ   امرنا﴾ تجاوزنا الحد ﴿   ِ ْ ﴾ إيذانا َ

َو ثب ت اقدامنا وهضما لأنفسهم ﴿لسوء فعلهم )٦(بأن ما أصابهم َ َ ْ َ ْ َ وة َ َو ا  نا ع َ  القوم ا كِ ع  الجهاد ﴿لق﴾ با ْينَ ِْ ٰ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ)۱۴۷( ﴾
َفاتٰ  م االلهُ ثواب الدنيا﴿ ْ  َ َ َ ُ ُ ٰ ر والغنيمة ﴿َ ِ و حسن ثواب الا ةلنص﴾ ا َِ ٰ ْ ِ َُ َ َ ْ وق الاستحقاق ﴿:  وحسنه ،)٧(﴾ أي الجنةَ وَ االلهُ فالتفضل 

                                                
 من الأنبياء قُتل في جِهاد قـطُّ  والقتلُ للبعض منهم لا له لأنه لم يرد أنّ نبيا، أي حالَ كون الربـيين معه في القتال     ] معه [:قوله  )١(

لم يقتـل  : وقال الحسن البصري عليـه الرحمـة وجماعـة   ، فقد قال سعيد بن جبير رضي االله عنه ما سمعنا بنبي قُتل في القتال    ، 
  )أبو السعود، جمل. (ويمكن أن يراد بالمَعِية المعية في الدين أي حال كوم مصاحِبِين في الدين. نبي في حرب قطّ

أي ربانِيون علماءُ أتقياءُ أو عابدون لربهم وقيل جماعات والرِّبي منسوب إلى الربـة وهـي الجماعـة                ] رِبـيون [:قوله  )٢(
  )بيضاوي. (للمبالغة

لألـف  وا، من الـسكون لأن الخاضِـع يـسكُن لـصاحبه ليـصنع بـه مـا يريـد             ¼ اِستكَن½أصل هذا الفعل    ] وما استكانوا  [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. (تولَّدت من إشباع الفتحة

فسر المَحبة في حق االله تعالى بالإثابة لأنّ حقيقتها وهي ميل القلب للمحبـوب مـستحيلةٌ في حـق االله تعـالى والإثابـةُ          ]يثِيبهم[: قوله  )٤(
 ]علمية) [صاوي. (ورد يطلق ويراد لازمه وغايتهوالقاعدةُ أنّ كلّ ما استحالَ على االله تعالى باعتبار مبدئه و، لازمة لذلك

وما كان قـولَهم إلا  ½تقديره ، وما في حيزها¼ أَنْ½خبرا مقدما والاسم ¼ قولهم½الجُمهور على نصب   ] وما كان قولهم   [:قوله  )٥(
¼ أَنْ½والخبـر  ، على أنـه اسـم  ¼ قولهم½ع أي هو دأبهم وديدنهم وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برف     ¼ قولُهم هذا الدعاءَ  

ومـا في حيزهـا   ¼ أنْ½وقراءة الجُمهور أَولى لأنه إذا اجتمع معرِفتان فالأَولى أن تجعـل الأعـرف منـهما اسمـا و     . وما في حيزها  
لمُضمر فهـو في رتبـة   مضاف ¼ قولهم½قالوا لأا تشبه المُضمر من حيث أنها لا تضمر ولا توصف ولا يوصف ا و       ، أعرف

  )سمين. (العلَم فهو أقلّ تعريفا
  )جمل. (إلخ... أي قالوا ذلك إيذانا¼ قالوا½معمول لقوله ] إلخ... إيذانا بأنّ ما أَصابهم [:قوله  )٦(
ه ـا وقولـه   والمراد بالجنـة بعـضها الـذي يقابـل أعمـالَهم الـصالحة ويـستحِقّون       ¼ ثواب الآخرة½تفسير لـ  ] أي الجنة  [:قوله  )٧(

المراد من هذه العبارة أن المراد بحسن الثواب زيادة على ما يستحق بالعمل يتفضل االله تعالى ا       ¼ التفضل فوق الاستحقاق  ½
  )جمل. (عليهم كأنه قال فآتاهم االله ثواب الدنيا وزيادةً من نعيم الجِنان على ما يستحق بالعمل

 ك١٢. أي على القرأتين:
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َيحب المحسن ْ  ِ ِِ ْ ُ ْ َ  ياي ا ال﴾ ﴿)۱۴۸(ُ  ُذ  منوا ان تطيعواَ   ْ ِ ُُ ِْ  َ ْينَ ْالذ ك وا)١(ِ ُ َ ََ ْين ِ رونكم به ﴿  ْيردوكم ع   اعقابكمم﴾ فيما يأ ُْ ُِ َْ َ  ْ َُ ر َ  لكف﴾ إلى ا
ْينَف نقلبوا خ ﴿ َِ ِْ َٰ ْ ُ ِ ْبل االلهُ مول كم﴾ ﴿)۱۴۹(َ ُ ٰ َ ِْ ركم ﴿َ َو  وُ خ ْ  النِ ص﴾ نا ْينَ ِ  ُ َ وه دوم ﴿)۱۵۰(َ ِسنل   فطيع﴾ فأ ْ ِ ْ ُ ْينَ قلوب الذ يْـَ ُِ  ِ ْ ُ

َك وا الرعـب ْ  ُ َ ون العـين وضـمهاَ وف؛بـسك﴾  ن أحـد،لخا وا بعـد ارتحـالهم  ز مـ وقـد  مـ ود واستئـصال المـسلمين )٢(ع لعـ   ا عـ
وا ﴿ ر وا ولم  جعر ي عب ْبما ا كواف َُ ْ َ ۤ َ راكهمِ ِبااللهِ ما لم ينز ل ب  ﴿)٣(ش﴾ بسبب إ ُ ِْ َ ْ َ ً سلطنا َٖ ٰ ْ و الأ)٤(﴾ُ ه حجة   عبادته و وَ  ﴿صنامع

َماو  م النار و بئس مثوى َْ َ َْ ِ َ ُ  ُ ُ ٰ َ الظلم ْ ﴾ مأوى ﴿ْ ِ ِ ي)۱۵۱(  ن  ر ه﴾ الكا ي ُ و لقد صدقكم االلهُ﴿. )٥(ف ُ َ َ َ َْ َ َ وعده  َ ْ ر ﴿)٦(﴾َ ِاذْ لنـص إيـاكم با
ْتحسون م ُ َ ْ  ُ ومَ ِباذْن  ﴿)٧(تقتل﴾  ِ ۤ ّ ﴿﴾ بإرادته  ِٖ ٰ ْاذا فشلتم حَ ُ َ َْ ِ ن القتال ﴿﴾ِ َو تع جبنتم  ْنازعتمَ ُ ْ َ ِ    الامر﴾ اختلفتم ﴿َ ِْ َ ر ْ م﴾ أي أ

                                                
ارجِعوا إلى ديـنكم وإخـوانِكم ولـو كـان محمـد         ½: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة      ] إلخ... إن تطيعوا  [:قوله  )١(

وقيل إن تستكينوا لأبي سـفيان وأشـياعه وتـستأمنوهم يـردوكم إلى دينـهم وقيـل عـام في        ، ¼صلى االله عليه وسلم نبيا لَما قُتل     
  )بيضاوي. (افقتهممطاوعة الكَفَرة والترولِ على حكمهم فإنه يستجر إلى مو

أي وقد نزلوا بِملَل بوزن جبل موضع قريب من المدينة فقال بعضهم لبعض ما صـنعتم شـيئا   ] بعد ارتِحالهم مِن أُحد    [:قوله  )٢(
فقد بقي من القوم وجوه ورؤساءُ يجمعون عليكم فارجِعوا لنستأصِل من بقي فقال بعض آخر منهم لا تفعلوا فإنّ الدولة لكم 

وخرج صلى االله عليه وسلم في إِثرهم في ستمائة وثلاثين وهم الذين شهدوا أُحدا حـتى نـزل   . جعتم لربما كانت عليكم  فلو ر 
  )جمل. (بحمراء الأسد وهو مكان على ثمانية أميال من المدينة فلم يدرِك منهم أَحدا وتمام الكلام مبسوط في كتب السير

 ]علمية) [صاوي. (مصدرية¼ ما½ أنّ الباء سببية وأشار بذلك إلى] بسبب إشراكهم[: قوله  )٣(
آلِهة لم يترّل االله بإشراكها حجة ولم يرد أن هناك حجة إلا أا لم تترّل عليهم لأن الـشرك لا  ] ما لم يترل به سلطانا     [:قوله  )٤(

 أي لـيس ـا   ] تـرى الـضب ـا ينجحِـر    ولا[ ع: يستقيم أن تقُوم عليه حجة وإنما المراد نفي الحجة ونزولِها جميعا كقوله     
  )مدارك. (ضب فينجحِر ولم يعنِ أن ا ضبا ولا ينجحر

  )جمل. (هذا هو المخصوص بالذم] هي [:قوله  )٥(
نزلت لمّا اجتمع المؤمنون بعد رجوعهم للمدينة وقال بعضهم لبعض من أيـن أَصـابنا هـذا    ] ولقد صدقكم االله وعده    [:قوله  )٦(

لا تبرحـوا مـن مكـانكم    ((وعدنا االلهُ تعالى بالنصر وهو ما وعدهم على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم حيث قال للرماة        وقد  
وقد كان كذلك فإنّ المشركين لمّـا أَقبلـوا جعـل الرمـاةُ يرمـوم والبـاقون يـضربوم            )) ولن تزالُوا غالبِين ما ثَبتم مكانكم     

  )أبو السعود. (وا والمسلمون على آثارهم يقتلوم قتلا ذَرِيعا حتى قَتلوا منهم فوق العشرينبالسيوف حتى ازم
ثم وضـع موضِـع العِلـم والوجـودِ     ¼ أَبصر½وأصله ¼ وجد½و¼ علِم½أشار به إلى المراد به هنا لأنه وقع بمعنى      ] تقتلوم [:قوله  )٧(

أي علِـم ومنـه قولـه تعـالى ﴿هـل تحِـس منـهم مِـن اَحـد﴾          ] آل عمـران [الكفر﴾ فلَما اَحس عيسى منهم ﴿ومنه قوله تعالى   
  )كرخي. (أي اطلُبوا خبره] يوسف[فَتحسسوا مِن يوسف واَخِيه﴾﴿أي ترى وبمعنى الطلب ومنه قوله تعالى ] مريم[

 ١٢. هذا وعد حسن:

١٢9. أي قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا    

١٢9. الضمير لما الموصولة    
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ي فقال بعـضكم ر ح الجبل  ي   االله عليه وسلم بالمقام في  ما لل سف ص ر أصـحابنا½: لنب لا نخـالف ½: عـضكمب و¼نـصنـذهب فقـد 
ي   االله عليه وسلم ر ا صأ لنب ْو عص تم ﴿¼م َُ ْ َ ره َ فت﴾ أ ز لطلب الغنيمة ﴿ـم ر كركتم ا ٰمن  عد ما ار لم َ ۤ َ ِ ْ َ َما تحبون﴾ االله ﴿   ْ  ِ ُ ن   م﴾ 

ر واب إذا دل عليه ما قبله،لنصا ره أي)١(ج و َ منكم من يريد الدنيا ﴿)٢(نص منعكم   ْ  ُْ ِ ْْ ْ ُ ز للغنيمة ﴿ـفت﴾ ِ ر كرك ا ُو منكم من يريد لم ْ ِ ْ ْ ْ ُ ِ َ
َالا ة َ ِ ٰ ن جبير وأصحابه ﴿ْ ْ ثم   فكمب﴾ فثبت به حتى قتل كعبد االله  ُ َ َ َ واب إذا المقـدرعـ﴾ عطف  ُ زيمـة ،)٣(جـ  له ردكـم با
ْعن م﴿ ُ ْ ْل  تليكم الكفار ﴿﴾ أيَ ُ َ ِ َ ْ َ ن غيره ﴿ِ ص  ر ا م﴾ ليمتحنكم  لمخل ْو لقد عفا عنكمفيظه ُ ْ َ ََ ْ َ َ وه ﴿َ ٍو االلهُ ذو فضل تكبتم﴾ ما ار ْ َ ْ ُ َ

َع َ  المؤمن ْ  ِ ِ ْ ُ ْ و)۱۵۲(َ روا.لعف﴾ با َ اذْ  صعِدون ﴿)٤(ك اذ ْ ُ ْ ُ َو لا تلونين ﴿﴾ تبعدون في الأرض هاربِ ٗ ْ َ َ ونَ ر ج﴾  ى ـَ عل ﴿)٥(تع
ٰاحد و الر سول يدعوكم   اُ   ْ َْ ُ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ن ورائكـمي﴾ أٍ  ول)٦(مـ  ْفاثـابكم عبـاد االله ﴿ّ عبـاد االله إليّ إلي:يقـ  ُ َ َ َ ﴾ َ ۢغمـا ﴿)٨( فجـازاكم)٧(﴾َ

زيمة ﴿ ٍّ غملهبا َ ول بالمخالفة وقيل الباء ِ ر س﴾ بسبب غمكم  وت الغنيمـة ﴿ أ،عـ  بمعنىلل فـي مـضاعفا   غـم  ْ  كـيلاَعـ َ   ﴾
ْتحزنوا ع   ما فاتكم زائدة ﴿¼لا½ أو بأثابكم فـ)٩(متعلق بعفا ُٰ َ ََ َُ َ ْ َ ن الغنيمة ﴿ْ ْو لا ما اصابكمم﴾  ُ َ َ ََ ۤ َ زيمـة ﴿َ ن القتـل وا له﴾  َ و االلهُ م

                                                
  )جمل. (وهو قوله ﴿ولقد صدقكم االلهُ وعده﴾] ما قبلَه [:قوله  )١(
 ]علمية) [صاوي بتصرف. (المحذوف¼ إذا½ذَكر به المفسر جواب ] منعكم نصره[: قوله  )٢(
خـرة﴾ اعتـراض بـين    أي فقوله تعالى ﴿منكم مـن يريـد الـدنيا ومـنكم مـن يريـد الاٰ      ] عطف على جواب إذا المقدر     [:قوله  )٣(

  )كرخي. (المعطوف والمعطوف عليه
 ]علمية. [كما قيل لبعده وللفصل بينهما¼ صرفَكم½ لا بـ ق بمحذوفمتعلِّ¼ إذ½إشارة إلى أنّ ] اذكروا[: قوله  )٤(
أي تقيمون من التعريج وهو الإقامة على الشيء والمعنى ولا تلتفِتون إلى ما وراءكم ولا يقِـف واحـد       ] تعرجون [:قوله  )٥(

  )جمل. (منكم لواحد
  )جمل. (¼آخِر½بمعنى ¼ أخرى½و¼ مِن½بمعنى ¼ في½هذا يقتضي أنّ ] أي من ورائكم [:قوله  )٦(
سميت العقوبةُ التي نزلت م ثوابا على سبيل المَجاز لأن لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلـب إلا في الخـير            ] فأَثابكم [:قوله  )٧(

ه سواء كـان  إذا رجع فأصل الثواب كلّ ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعل¼ ثاب½وقد يجوز استعماله في الشر لأنه مأخوذ من     
  )خازن. (خيرا أو شرا فمتى حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة ومتى حملناه على الأغلب كان مجازا

أشار بذلك إلى أن المراد بالثواب مطلَق المُجازاة وإلا فالثواب هو مـا يكـون في نظـير الأعمـال الـصالحة            ]فَجازاكم[: قوله  )٨(
 ]علمية. [عاقبته محمودةوإنما سماه ثوابا لأن 

راجـع  ¼ فـلا زائـدة  ½فقولـه  ، نافية لا زائدة أي عفا عنكم لأجل أن ينتفي حـزنكم   ¼ لا½وعلى هذا فـ    ] ¼عفا½متعلّق بـ    [:قوله  )٩(
  )جمل. (فجازاكم بالغم لأجل أن تحزنوا: والمعنى عليه، للثاني فقط

 ١٢. أي منعكم نصره ثم صرفكم عنهم:
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َخب ْ  بما  عملون ْ ُ َ َْ َ ِ  ِ ْ ثم  انزل علَيكم من  ع﴿.﴾)۱۵۳(َ ْ َْ   ُ َ َ َ ْ َ ًد الغم امنةُ َ َ َ  َِ ً عاسا ﴿)١(﴾ أمناْ َ ْ  غٰ   ﴿)٣( بدل)٢(﴾  ًطإ فة  والتاء ﴿)٤(﴾ بالياء  َ ِ ٓ َ
ْمنكم ُ ْ وا يميدون)٥(﴾  ون فكا ن وهم المؤ وف منهم ﴿)٦(من ْو طإ فةٌ قد ا مت م ا فس ملسي تحت الحجف وتسقط ا ُْ ُُ ُ َْ َ ْ  َ َ ْ َ َ ِ ٓ  ﴾ أيَ

ون ﴿عحملتهم   الهم فلا رغبـة لهـم إلا نجاـ وا وهـم المنـا ي وأصـحابه فلـم ينـا فقا دون ا م ِ يظنـون بـااللهِلنبـ َ ْ  )٧(﴾ ظنـاَُ 
َغ ْ ﴿ ن ﴿َ َ الحقلظ﴾ ا ن أي﴾َ ظن ْ ِالجا لي ة ﴿)٨(كظ  ِ ِ َ ر ﴿)٩(﴾ْ ي قتل أو لا  ينـص حيث اعتقدوا أن ا َ قولـونلنب ْ ُْ ُ ْ ـل)١٠(َ ﴾ مـا َ
ِلنا من الامر﴿ ْ َ ْ َ ِ َ ر الذي وعدناه ﴿﴾ أي  ْمنلنص ا ٍيءـَ ش ﴿)١١(دة﴾ زائِ ْقل)١٢(ْ ٗان الامر  ل ﴾ لهم ﴿ُ ْ ُ َ ْ َ ع ِ  ر وكيـدا وا فـ﴾ بالنـصب  ل ت

                                                
 ]علمية) [صاوي.(لأمن بمعنى واحد وهو الطمانينةأشار بذلك إلى أن الأمنة وا] أمناً[: قوله  )١(
  ]علمية[ )الإكليل. (لأطباء أن الخوف يمنع النومفيه دليل لقول ا] ﴾ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا﴿ [:قوله  )٢(
  )كرخي. (س مشتمِل على الآخرأي بدل كلّ من كل بالنظر لما صدقهما وقيل بدل اشتمال لأن كلا من الأمنة والنعا] بدل [:قوله  )٣(
 أي في قراءة حمـزة والكِـسائي   ¼والتاء½ :وقوله¼ يغشى هو½أي في قراءة الجُمهور إسنادا إلى ضمير النعاس أي          ] بالياء [:قوله  )٤(

  )كرخي. (¼تغشى هي½أي ¼ أَمنةً½إسنادا إلى ضمير 
آمـنهم يومئـذ بنعـاس يغـشاهم وإنمـا يـنعس مـن يـأمن         : هماقال ابن عباس رضي االله عن ـ     ] إلخ... يغشى طائفة منكم   [:قوله  )٥(

والخائف لا ينام وفي إلقاء النعاس على المؤمنين دون المنافقين معجزة باهرة فإن النعاس كان سـبب أَمـن المـؤمنين وعدمـه             
  )خازن. (كان سبب خوف المنافقين

، والحَجف بفتحـتين جمـع حجفـة كـذلك    ، خ أي يميلون من النعاس  أي يميلون كما في بعض النس     ] فكانوا يميدون  [:قوله  )٦(
  )جمل. (اسم للترس والدرقة

 ]علمية. [وهوكأنّ مفعولا مطلقا¼ ظنا½إشارة إلى أن ﴿غير الحق﴾ نصب على مصدرية لِقيامه مقام ] ظنا[: قوله  )٧(
﴾ بدل من ﴿غير الحق﴾ بدلَ الكلّ ولا يتصور أن يكـون ظـن هـذا    إنما قدر الكاف لأن قوله ﴿ظَن الجاهلية      ] كَظَن[: قوله  )٨(

 ]علمية. [المنافقين عين ظن الجاهلية كما لايخفى
بدل من ﴿غير الحق﴾ وهـو الظـن   : أشار به إلى أنه مصدر منصوب بترع الخافض وقال القاضي  ] أي كَظَن الجاهلية   [:قوله  )٩(

كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني عليه الرحمة وجهان؛ ¼ الجاهلية½إلى  ¼ ظن½ إضافة   المختص بالملّة الجاهلية وأهلِها وفي    
رجـلُ  ½و¼ حـاتم الجـودِ  ½أحدهما أن يكون من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة ومعناها الاختـصاص بالجاهليـة كمـا في           

كـون مـن إضـافة المـصدر إلى     والثـاني أن ي ، على معنى حاتم المختص بوصف الجود ورجل مختص بوصف الصدق        ¼ صدقٍ
  )كرخي. (أي الشرك والجهل باالله¼ ظن أهل الجاهلية½الفاعل على حذف المضاف أي 

  )كرخي. ( استفهام إنكاري فيكون معناه النفي أنهأشار به إلى¼ هل ما½وقوله ¼ يظُنون½بدل من ] يقولون [:قوله  )١٠(
 ]علمية. [تاكيد معنى النفيل¼ مِن½أشار المفسر إلى أنّ زيادة ] زائدة[: قوله  )١١(
مِـن  ½عليهمـا زائـدة كمـا قـرره و     ¼ مِـن ½لاعتماده علـى الاسـتفهام و  ¼ لنا½أو فاعل بـ ¼ لنا½إما مبتدأ خبره    ] من شيء [: قوله  )١٢(
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َ يخفون   ا فس م ما لا يبدون﴿. يفعل ما يشاء)١( القضاء له﴾ أي مبتدأ وخبره ﴿ َْ ُ َ ْْ ُْ ُ ِ ِْ َُ رون ﴿ُْ َ لك  قولونيظه﴾  ْ ُْ ُ َ َ ﴾ بيان لما َ
ْ لو  ان لنا من الام ﴿)٢(قبله َ ْ َ ِ ََ َ ََ َر   ء ما قتلناْ ْ ُِ  ٌَ ْ َ  نا)٣(ِ رها ﴿﴾ أيُٰ رجنا  ن أ رج فلم نقتل  و كان الاختيار إلينا لم  ك  خ لك نخ ْ قلل ُ ﴾
ْلو كنتم    بيوتكملهم ﴿ ُْ ُِ ُْ ُْ ُ ْ ِ ْ َل  زتب االله عليه القتل ﴿َن كمَ﴾ وفيكم   َ َ رج ﴿َ َ الذ كتب خ﴾  ِ ُ ْينَ ِ ُعلَي م القتلضي ﴿ق﴾   ْ َ ْ ُ ِ ْ ٰا   ﴾ منكم ﴿َ ِ
ِمــضاج َ ْعِ مَ وا ولــم يــ)٤(﴾ مــصارعهمِ  ُ ودفيقتلــ ُنجهم  ن لا محالــة ﴿قعــ  بأحــد )٥(﴾ فعــل مــا فعــلوَئهم لأن قــضاءه تعــالى كــا

َل  ت  ﴿ ِ َ ْ َ ْ االلهُ ما    صدورِكم﴾ يختبر ﴿ِ ُ ْ ُ ُ َْ ن الإخلاص والنفاق ﴿ِ وبكم  م﴾  َو ليمحصقل  َِ ُ ز ﴿َ ِما    قلوبكم و االلهُ عليم بذات يمي﴾  َُ ِ ِ ْ ِْ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ
ْصدورِال ُ ر للناس)۱۵۴(  ي  يء وإنما  وب لا يخ  عليه  ليظه﴾ بما في ا يبتل ش ْان الذ تولوا منكم﴿.لقل ُ ْ ِ ِْ   َ َ ْينَ ِ ن القتال ﴿  َ يـوم التقـع﴾  َ ْ َ ْ ى ـَ

ِالجمعن ٰ ْ َ ع الكفار بأحْ ع المسلمين و  ﴾ُ جم ون إلا،دجم ُانما استزل م رجلا ﴿عشر ثني ا  لمسلم وهم ا ُ َ َ ْ َ ُيطن الش﴿)٦(﴾ أزلهم ِ  ٰ ْ ﴾
وسـته سو ِببعض ﴿)٧(ب ْ َ ُكسبوامَا )٨(ِ َ ي ﴿َ ر ا و مخالفـة أ وب و ن الـذ لنبـ﴾ مـ هـ ن ٌو لقـد عفـا االلهُ عـن م ان االلهَ غفـور مـ ْ ُ َ  ِ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َ   ﴾ للمـؤمنينَ

                                                
لكونـه مرفوعـا   ¼ شـيء ½لَكان نعتـا لـه فيتعلّـق بمحـذوف أو بالفاعـل وهـو       ¼ شيء½حال من المبتدأ لأنه لو تأخر عن    ¼ الأمر
 )كرخي. (قة لا مجروراحقي

الأول فـلا يـرد أن هـذا محـل     ¼ الأمـر ½الثاني يراد به غـير مـا يـراد بلفـظ     ¼ الأمر½أشار به إلى أن لفظ ] أي القضاءُ له  [: قوله  )١(
 ]علمية. [الضمير لذِكره قبلُ مرةً

  )كرخي. (¼يخفُون½ أو بدل من أي استئناف على وجه البيان له فلا محل له من الإعراب حينئذ] بيان لِما قبله [:قوله  )٢(
فـالأكثر عـدم الـلام وفي الإيجـاب     ¼ ما½وجاء على الأفصح فإنّ جواا إذا كان منفيا بـ   ¼ لو½جواب  ] ما قُتلنا  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (بالعكس
وهـي أظهـر لعـدم مقتـضِي     ¼ فيقتلـون ½في نـسخة  ¼ فيقتلـوا ½أي الأَماكِن التي ماتوا فيها عنـد أُحـد وقولـه      ] مصارِعِهم [:قوله  )٤(

  )جمل. (حذف النون
معطوفة في الحقيقة على علّة مقـدرة كأنـّـه   ¼ ليبتلي½أي ما فَعله بالمؤمنين في أُحد فهذه العلّة أي قوله       ] وفَعلَ ما فَعل   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (¼إلخ... فَعل ما فَعل لمصالح جمةٍ وليبتلي½قيل 
 ]علمية. [ أشار إلى أنّ السين فيه ليس للطلب بل للتعدية]أَزلَّهم: [قوله  )٦(
أشار إلى أن الإضافة إلى الشيطن باعتبار الوسوسة منه لا باعتبار الإيجاد فلا يـرِد أن المُوجِـد لكـلّ شـيء                 ] بِوسوستِه[: قوله  )٧(

 ]علمية. [هو االله تعالى فما معنى إضافة الزلَل إلى الشيطن
 بِشؤمِ بعضِ ما كسبوا من الذنوب وبصدورِ ذلك منهم قَدر الشيطان على استِزلالهم وعلـى هـذا إـم لم            أي] ببعض [:قوله  )٨(

يتولَّوا عنادا ولا فِرارا من الزحف رغبةً منهم في الدنيا وإنمّا ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم فكَرِهوا لقاء االله تعالى إلا علـى        
  )كرخي. (ذنبوا بمفارقة المركز أَزلَّهم الشيطان ذه المعصية وإليه أشار في التقريرحالٍ يرتضوا وقيل لمّا أَ
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ْحليم﴿ ِ ُياي ا الذ  منوا لا تكونوا  الذ ك  ﴿. ع﴾ لا يعجل   العصاة )۱۵۵( ٌَ َ َ ََ ين ْين ِْ َ ِ  َ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ْو قالوا لاخوان م ﴿)٢( أي المنافقين)١(﴾وْاَ   ِ ِْ َِ ْ ِ ُ َ  في ﴾ أيَ
ْاذا  بوا شأم ﴿ ُ َ َ َ روا ﴿ِ ِ   الارضف﴾ سا ْ َ ْ وا )٣(﴾ِ ُ او  انوا غزى﴿ )٤(ت فما ْ ُ َ ْ وا ﴿)٥(﴾َ ع غاز  فقتل  َلو  انوا عنِدنا مـا مـاتوا و مـا  جم َ ََ ْ ْ ُْ ََ َ ْ ُ  

ْقتلوا ُ ِ واأي لا   ﴾ُ لو ولهم)٦(تق َليجع ﴿.كق  َْ َل االلهُ ذلكِ ِ ٰ رهمَ ول في عاقبة أ م﴾ ا ُح ة    قلوب م و االلهُ ي ٖ  و يميت  ﴿)٧(لق ْ ِْ ُْ ُ َِ َ ِ ْ ُ ًُ ْ َِ ْ ع َ يمن﴾ فلا 
ود وت  قعن ا لم َو االلهُ بما  عملون  ﴿)٨(ع ْ ُ َ َْ َ ِ ٌ ص ْ  ﴾ بالتاء والياء ﴿َ ِ نيجازيكم به ﴿ ف﴾ )۱۵۶(َ ْو  ِٕ للخَ ِقتلتم فـ ﴿ )٩(﴾ لام قسمَ ُ ِْ ْ يْ ـُ

                                                
مِـن عمـل   ¼ لـو ½فـإنّ  ¼ لو½لا تقُل "كما قال صلى االله عليه وسلم،¼لو½وفيها ذم   ، الآية ]﴾لا تكونوا كالذين كفروا   ﴿ [:قوله  )١(

    ]علمية[ )الإكليل( ".الشيطان ولكن قُل قدر االلهُ وما شاء فَعل
 ]علمية. [أشار إلى أن المراد بالكفر الكفر باطنا] أي المنافقين[: قوله  )٢(
¼ إذا½المفيـدة لمعـنى الاسـتقبال علـى     ¼ إذا½أي سافَروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرهـا وإيثـار     ] إذا ضربوا في الأرض    [:قوله  )٣(

 الزمان المستمِر المنتظم للحال الـذي عليـه يـدور أمـر استحـضار      المفيدة لمعنى المُضِي لحكاية الحال الماضية إذ المراد ا  
، هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبِل يعـني أـا ـرد الوقـت أو يقـصد ـا الاسـتمرار         ¼ إذا½قال الزجاج   ، الصورة

قالوا لأَجل ما أصـاب إخـوانهم   ½ لقولهم كأنه قيل بل التحقيق أنها ظرف له لا، وظرفيتها لقولهم إنما هي باعتبار ما وقع فيها 
  )أبو السعود. (¼إلخ... حين ضربوا

 ]علمية. [قدر المفسر هذا ليصح قولُهم الآتي ﴿ما ماتوا﴾] فماتوا[: قوله  )٤(
ة لـه علـى أنـه قـد يوجـد      عطف خاص وذَكر بعد دخوله فيما قبلَه لأنه المقصود في المَقام ومـا قبلـه توطئ ـ  ] أو كانوا غُزى   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كوم غُزاة¼ أو غَزوا½بدون الضرب في الأرض كما في قِصة أُحد وإنما لم يقل 
نه كمـا  فالمقصود النهي عن هذا القول واعتقـادِ مـضمو    ، أي ولا تعتقِدوا مقتضى هذا القول المذكور      ] أي لا تقولوا   [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (إلخ﴾ فإن الذي جعل حسرةً هو الاعتقاد... يشير له قولُه ﴿ليجعل
لِيكُونَ لَهم عـدوا  ﴿أشار به إلى أن هذه اللام ليست لام العلّة كما هو ظاهر بل لام العاقبة على حد   ] في عاقبة أمرهم   [:قوله  )٧(

والمعنى أم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم فكان عاقبـة قـولِهم ومـصيره إلى         ¼ الواق½ وعلى هذا فتتعلَّق بـ      ]صالقص[﴾وحزناً
إذ لم يلتقِطُوه لذلك لكن كان مآلُه لذلك  ] القصص[ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾     فالتقطه ا ﴿الحسرة والندامة كقوله    

ق بالجَعل وهو أبلغ أو بمحذوف على أنه صـفة    يجوز أن يتعلَّ  ¼ في قلوم ½مفعول ثان و  ¼ حسرة½والجَعل هنا بمعنى التصيير و    
  )سمين، جمل. (لنكرة قبلَه

فإنه تعالى قد يحيي المـسافر والغـازي مـع اقتِحامهمـا لِمـوارد المـوت ويميـت المُقـيم                ] فلا يمنع عن الموت قُعود     [:قوله  )٨(
  )أبو السعود. (والقاعد مع حِيازتِهما لأسباب السلامة

وهـو أن الـلام للقَـسم فيكـون جـواب      ، هذا بيان لوجه دخول اللام في جزاء الشرط وهو قوله ﴿لَمغفِرةٌ﴾      ] م قَسمٍ لا[: قوله  )٩(
 ]علمية. [¼إنْ½القَسم لا جزاءً لِتقدمِ اللام على 

9 ١٢. يشير إلى أن اللام بمعنى في   
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ِس يل ْ ِ ْاو متم﴾ أي الجهاد ﴿ االلهَِ  ُ ْ رهاَ وت فيـه)١(كس﴾ بضم الميم و وت ويمات أي أتـاكم ا ن مات  لمـ  يم ٌلمغـِ ة ﴿)٢(م َ ْ َ ﴾ كائنـة َ
َمن االلهِ﴿ وبكم ﴿  َو رحمةٌن﴾ لذ ْ َ ع الفعـل مبتـدأ )٤(ع لكم   ذلك والـلام)٣(﴾ منهَ و و في  واب القـسم و ولها  ضـ ومـد م هـ جـ خ

ٌ  خ ْ  مما خبره ﴿ ُجمعتََ َ َونْ ن الدنيا)۱۵۷(ْ ِٕلخـنْوَ  بالتـاء واليـاء ﴿)٥(م﴾  ْمـتم﴾ لام قـسم ﴿لَ وجهين ﴿   ُاو قتلـتمل﴾ بـا ِْ ُ ْ ﴾ في الجهـاد َ
ْلا ﴿)٦(وغيره َا   االلهِ َ َتح ون ﴿)٧(﴾ لا إلى غيرهِ ْ ُْ َ رة فيجازيكم)۱۵۸(ُ َفبما ﴿.خ﴾ في الآ ِ َ رحمة من االلهِ﴿)٨(ما زائدة﴾َ  ٍ َ ْ َ لنتَ ْ ﴾ يا ِ

                                                
¼ خـوِف ½كــ   ¼ مـوِت ½والثاني أصـله في الماضـي       ¼ مات يموت ½والأول مِن   ، قراءتان سبعِيتان ] بضم الميم وكسرها   [:قوله  )١(

نقِلَت فتحةُ الواو إلى الـساكن  ¼ يعلَم½بِوزنِ ¼ يموت½وأصله في المضارع    ¼ علِم½تحركَتِ الواو وانفَتح ما قبلَها فهو من باب         
¼ مـوِتم ½وأصـله  ¼ خِفْــتم ½كما يقال ¼ مِتم½فيقال في الماضي عند إسناده لتاء الضمير      ¼ يخاف½قبلَها ثمّ قُلِبت ألِفا فصار مثل       

  )جمل. (نقلت كسرةُ الواو إلى الميم بعد سلْبِ حركتِها ثمّ حذفت الواو لالتقاء الساكنين¼ علِمـتم½بِوزنِ 
 ]علمية. [بهوهو مقيد ¼ قُتِلتم½لكونه معطوفا على ¼ متم½مقدر في ¼ سبيل االله½أشار به إلى أنّ لفظ ] أَتاكم الموت فيه[: قوله  )٢(
فلا بد في المعطوف مـن الإسـناد الـذي في المعطـوف     ¼ مغفرة½عطف على  ¼ ورحمة½لأن قوله   ¼ منه½وإنما قدر   ] منه[: قوله  )٣(

 ]علمية. [عليه كما لايخفى
وأمـا جـواب الـشرط    ¼ جـواب القـسم  ½وقولـه  ، أي لام الابتـداء ومـدخولها وهـو مجمـوع المبتـدأ والخبـر         ] والـلام  [:قوله  )٤(

الضمير عائد على مدخول اللام الذي هـو  ¼ وهو في موضِع الفعل½فمحذوف على القاعدة والتقدير غَفَرلكم ورحِمكم وقوله       
. ¼و مـتم لَيغفِـرنَّ االلهُ لكـم ويـرحمكم    ولـئن قُتلـتم في سـبيل االله أ   ½قدير والت¼ في موضِع الفعل½وقوله ، مجموع المبتدأ والخبر 

فإنه لا حاجة إليه مع أنّ القسم يجاب بِكـلّ مـن الاسميـة والفعليـة ولهـذا لم يـذكر هـذه           ¼  موضِع الفعل  في½لكن يتأمل قولَه    
  )جمل. (الدعوى المُعرِب ولا غيره من المفسرين تأمل

مـصدرية  ¼ مـا ½ أنّ أي من زهرتِها التي لأَجلـها تتـأَخرون عـن الجِهـاد زهـادةً في الآخـرة وفيـه إشـارة إلى             ] من الدنيا  [:قوله  )٥(
  )كرخي. (والمفعول محذوف ويجوز أن تكون موصولة أو نكِرة موصوفة والعائد محذوف

وإنما عمم المفسر لئلا يلزم التكرار ويترتب عليه الجزاءُ لأنّ الحَشر إلى االله تعالى لايختص بالقتل أو المـوت       ] وغيرِه[: قوله  )٦(
 ]علمية. [في الجهاد

وقد قَسم بعضهم مقاماتِ العبودية ثلاثةَ أقسام؛ فمن عبد االلهَ خوفا من نارِه أَمــنه      . أي فالتقديم للحصر  ] لا إلى غيرِه  [ :قوله  )٧(
الإشارة االلهُ تعالى مما يخاف وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿لَمغفرة من االله﴾ ومن عبد االلهَ تعالى شوقا إلى جنته أَنالَه ما يرجو وإليه 

ومن عبد االلهَ شوقا إلى وجهِه الكريم لا يريد غيره فهذا هو العبد المُخلَص . لأن الرحمة من أسماء الجنة¼ رحمة½بقوله تعالى و
  )خازن، جمل، صاوي. (الذي يتجلّى له الحقُ سبحانه وتعالى في دارِ كَرامتِه وإليه الإشارة بقوله ﴿لاْ الى االله تحشرون﴾

وإنما حكم بكوا زائدة لئلا يلزم دخول الحرف على الحرف ولعدم صحة كوا موصـولة أو شـرطية أو      ] ما زائدة [: قوله  )٨(
 ]علمية. [نافية أو موصوفة أو مصدرية كما لايخفى
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ْل ممحمد ﴿  ُ وك ﴿)١(﴾َ َ و لو كنت فظا لف أي سهلت أخلاقك إذ خا َْ ُ ْ َ ِغلـيظ القلـب لـق ﴿لخُ اّسيـئ﴾ َ ْ َ ْ َ َْ  )٢( ﴾ جافيـا فأغلظـت لهـمِ
ْ فضوالاَ﴿  َ وا ﴿ْ ر ق﴾  ُمن حولك فاعفّتف ْ َ َ ِ ْ َ ْ ْعن م﴾ تجاوز ﴿ِ ُ ْ وه ﴿َ ْو استغِ  ل مت﴾ ما أ ُْ َ ْ ْ َ وبهمَ ر لهم ﴿)٣(ن﴾ ذ ْو شاور مُغف حتى أ ْ ِ َ َ ﴾
ِ   الامرستخرج آراءهم ﴿ا ْ َ رب وغيره)٤(﴾ْ ن ا لح أي شأنك  وبهم وليـستن بـك وكـان   االله عليـه وسـلم )٥(م صـ تطييبا  لقل

َفاذا عزمت كثير المشاورة لهم ﴿ ْ ََ َ ريد بعد المشاورةَِ ت﴾   إمضاء ما  َفتو ل ع َ  االلهِ  ﴿)٦(ع ْ  َ َ ق به لا بالمشاورة ﴿َ ِ ان االلهَ يحب ث﴾  ُ  ِ
َالمت ُ َو ل ْ ْ ِ ُان ين كم االلهُ  ﴿.﴾عليه)۱۵۹(َ  ُ ْ ُ ْ  ْ ّ﴾ يعنكم   عدوكمِ وم بدر ﴿)٧(ع ْفلاَ غالب َ كم و ان يخذ كم كي  ُْ ُْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ركم ـيت﴾ َ نصرك 

                                                
الترمـذي في النـوادر مـن    أخرج الحكيم . فيه الحثّ على اللِّـين في القول والمُداراة] ﴾فبما رحمة من االله لنت لهم  ﴿[: قوله  )١(

  ]علمية[ )الإكليل"(إن االله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض"حديث عائشة 
لأنـه لـو كـان فظّـا فرضـا ولم يغلِـظ لهـم لم         ¼ لانفـضوا ½وإنما قدر هذا ليرتب عليه الجزاء وهو قوله         ] فأَغلَظت لهم [: قوله  )٢(

 ]علمية. [يتفرقُوا عنه
  ]علمية. [فيما يختص بحق االله تعالى إتماما للشفقة عليهم] ذُنوبهم[: ولهق  )٣(
أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قد علم االله أنه لـيس بـه      . فيه الحثّ على المشاورة   ] ﴾وشاورهم في الأمر  ﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية[ )الإكليل.(إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به مِن بعده
اختلف العلماء في المعنى الذي مِن أجله أَمر االلهُ عزوجلّ نبيه صلّى االله عليه وسلم بالمشاورة لهـم  ] من الحرب وغيره [ :قوله  )٥(

مع كمال عقله وجزالة رأيِه ونزولِ الوحي عليه ووجوبِ طاعته على كافّة الخَلق فيما أحبوا أو كرِهوا فقيل هو عام مخصوص 
 ليس عندك مِن االله تعالى فيه عهد وذلك في أمر الحرب ونحوِه من أمور الدنيا لِتستظهِر بـرأيهم فيمـا            والمعنى وشاوِرهم فيما  

وقيل أَمر االلهُ نبيه جلّ جلالُه وصلّى االله عليه وسلم بمشاورم تطييبا لقلوم فإن ذلك أَعطَف لهم عليه وأَذهب ، تشاوِرهم فيه
وقال الحسن رضي االله عنه قد علم االله تعالى أنّ . نوا إذا لم يشاوِروا في الأمور شق ذلك عليهملأضغام فإن سادات العرب كا

ما به إلى مشاورم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده مِن أمته وقيل إنما أمر بمشاورم ليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم لا 
  )مدارك.( دلالةُ جواز الاجتهاد وبيانُ أنّ القياس حجةإلخ﴾... رهموفي قوله ﴿وشاو، )جمل. (لِيستفيد منهم

أشار به إلى أن التوكُّل لـيس هـو إهمـال التـدبير بالكلّيـّـة وإلا لَكـان الأمـر بالمـشاورة منافيـا للأمـر                ] بعد المشاورة  [:قوله  )٦(
  )كرخي. (الى والاعتمادِ عليه بالقلببالتوكُّل بل مع مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى االله تع

أشار به إلى أن النصر هنا بمعنى العون لا بمعنى المنع ولا بمعنى الانتقام فإنـه قـد جـاء بمعناهمـا       ] يعِنكُم على عدوكم   [:قوله  )٧(
أي ] القمـر [ني مغلُوب فانتـصِر﴾  فدعا ربه أَ ﴿وقال تعالى   ، أي فمن يمنعني عذابه   ] هود[ ﴾فمن ينصرنِي من االله   ﴿قال تعالى   

  )كرخي. (فانتقِم منهم بتعجيل العذاب

 ١٢. أي يوم أحد:

 ١٢. أي ليقتدى بك:
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ِفمن ذا الذي ين كم من  عده كيوم أحد ﴿ َ َْ ْ َْ   ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ ر لكم أي،)١( بعد خذلانه﴾ أي َٖ  َو ع َ  االلهِ  ﴿)٢(ص لا نا ِفل تو ل ﴿)٣(﴾ لا غيرهَ  َ َ َ ْ َ ﴾
َالمؤمنون ليثق ﴿ ْ ُ ِ ْ ُ زلت.﴾)۱۶۰(ْ راء قدت قطيفةُ لما ف)٤(ن و  ُ ض الناسحم وم أحد فقال  بع  ي أخذها: ي َو ما  ان ﴿لنبلعل ا ََ ﴾ ما َ
ُ لن   ان  غل ﴿)٥(ينبغي  ْ َ ٍّ ِ َ وا به ذلـكِ ون في الغنيمة فلا  تظن﴾   ول أ،)٦(يخ راءة بالبنـاء  للمفعـوفي  ول يقـ  )٧(لغلـينـسب إلى ا
ِمن  غلل يات بما غل يوم القيمةوَ﴿ َ َٰ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ُْ ْ َْ ع﴾ حاملا له   عنقه ﴿  ٍثم  تو    ل  فْس   َ  ُ  َ ُ زاء ﴿)٨(﴾ُ ْما كسبت ج الغال وغيره  َ َ َ وَ  ﴾ عملت ﴿ 

َ مُ لايظلَمون ْ ُ ْ ُ َ َافمن اتبعَ رِضوان االلهِ  ﴿. ﴾ شيئا)۱۶۱(ْ َ ْ َ  ِ َ َ َكمـن بـا غـل ﴿﴾فأطاع ولم يَ  َ عءََ َ ـسخط مـن االلهِ  ﴿جـ﴾ ر  ٍ َ َ  )٩(﴾ لمعـصيتهِ
وله ﴿ ُو ماو   ج نم و بئس المص ْ  غلو ِ َ ْ َ ْ ِ َ َُ َ َ ُ ٰ ْ َ)۱۶۲(﴾)١٠( .............................................................  

                                                
نبه به على أنّ الهاء تعود على االله تعالى كما هو الأظهر ويكون ذلـك علـى حـذف مـضاف أي مِـن بعـد        ] أي بعد خِذْلانِه   [:قوله  )١(

  )كرخي]. (المائدة[اعدِلُوا هو اَقرب للتقوى﴾ ﴿ وهو نظير والوجه الثاني أن تعود على الخِذلان المفهوم من الفعل، خِذلانِه
أشار به إلى أنّ قوله ﴿فمن ذا الذي﴾ متضمن للنفي جوابا للـشرط الثـاني وفيـه لطـف بـالمؤمنين           ] أي لا ناصر لكم    [:قوله  )٢(

ل أتـى بـه في صـورة الاسـتفهام وإن كـان      حيث صرح لهم بعدم الغلَبة في الأول ولم يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم في الثاني ب ـ       
  )كرخي. (معناه نفيا ليكون أَبلغ كما لا يخفى

 ]علمية. [أشار به إلى أنّ التقديم للاختصاص فلا يرد أن حق المعمول التأخير عن العامل] لاغيرِه[: قوله  )٣(
 ]لميةع. [أشار به إلى سبب الترول للآية الآتية على ما هو عادته] ونزلت[: قوله  )٤(
 ]علمية. [لا نفي الإمكان الذاتي، أشار به إلى أن المراد نفي الجواز والصحة] ما ينبغِي [:قوله  )٥(
أفاد به أنّ المراد نفي الغلـول عنـه صـلى االله عليـه وسـلم لأن المعـنى لا يجتمـع الغلـول والنبـوة          ] فلا تظُـنوا به ذلك   [:قوله  )٦(

  )كرخي. (لى االله عليه وسلم وتحريم الغلول فلا يجوز أن يتوهم فيه ذلك ألبتةلتنافيهما بسبب عِصمة النبي ص
بالبنـاء للفاعـل لا يقـدر فيهـا     ¼ يغـلّ ½كقولهم أَكذَبته أي نسبته إلى الكَذِب والظاهر أن قراءة   ] أي ينسب إلى الغلول    [:قوله  )٧(

هـو  ½ االله عليه وسـلم مـن غـير نظـر إلى تعلُّـق بمفعـول كقولـك        مفعول محذوف لأن الغرض نفي هذه الصفة عن النبي صلى   
  )كرخي. (تريد إثبات هاتين الصفتين¼ يعطي ويمنع

هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية وفيها إعلام بأن الغالّ وغيره مِـن جميـع الكاسـبين لا       ] ثم توفى كل نفس    [:قوله  )٨(
  )سمين. (ذا العموم أيضا فكأنه ذُكر مرتينبد وأَن يجازوا فيندرِج الغالّ تحت ه

أشار به إلى ذِكر المسبب وإرادة السبب فلا يرد أنه لا يقدِر أَحد علـى أن يـأتي بِـسخطِ االله لكونـه              ] لِمعصِيتِه[: قوله  )٩(
 ]علمية. [فعلَ االله تعالى

  )أبو السعود. (يه الرجوع على خلاف الحالة الأولى بخلاف الثانيالفرق بينه وبين المرجِع أن الأول يعتبر ف] وبئس المصير [:قوله  )١٠(

 ك١٢. أي الرداء:

 صاوي١٢. الغلول:

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ
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ي ع  ر ها ٌ مُ درجت ﴿.)٢(لا؟ )١(جلم ٰ َْ َعنِد االلهِ ﴿)٣( أصحاب درجات﴾ أيَ واب  ﴾ أيْ وانه ا ع ر ن ا لثـوا المنازل  ضـ فلم تبمختلف
ن باء بس َو االلهُ  ص ْ  بما  عملونخطه العقاب ﴿لمو ْ ُ َ َْ َ ِ َ ِ َلقد من  االلهُ﴿.﴾ فيجازيهم به)۱۶۳(َ ْ َ ْع َ  المؤمن ْ  اذْ  عث في م رسولاً من )٤(َ ْ ْ َْ ُِ َ َِ َِ َُ ِ ِ ْ ْ َ

ْا فس م ِ ِ َُ ربيا ْ وا عنه)٥(ع ﴾ أي  وا به)٦(ليفهممثلهم  ر ف و َيتلوا علَ  كا ولا عجميا ﴿ َلا مل،يش ْ ُ ْ ْي م َ ٖ يت ِْ ِ رآن ﴿ٰ ْو يـزكي ملق﴾ ا ِْ  َ ُ َ ﴾
وب ﴿ ن الذ نرهم  م َو  ُعلم م ا كِتبيطه َٰ ْ ُ ُ ُ رآن ﴿ َ َو الحكمةلق﴾ ا َْ ْ ِ ْو ان﴾ السنة ﴿َ ِ ُ انوا من قبل إم ﴿﴾ مخففة أيَ ْ َْ ِ َْ  قبل ﴾ أيُ

ِل   ضلل مب ْ بعثه ﴿  ٍ ٰ َ ْ ِ َاو لما اصابتكم مص بةٌ ﴿.)٧(﴾ بين)۱۶۴(ٍ َ ْ ِ  ْ ُ ْ َ  ََ َ َۤ َقد اص تم مثلَي ابقتل سبعين منكم ﴿﴾ بأحد َ ْ ْْ  ُ ْ َ َ ْ  ۙ﴾ ببدر بقتل َ
ر سبعين منهم ْقلتم ﴿ )٨(سسبعين وأ ُ ْ ن لناَ ا  ﴾ متعجبين ﴿ُ ن أ ي﴾    .............................................م

                                                
 ]علمية) [صاوي.(أشار به إلى أن المخصوص بالذم محذوف] هي[: قوله  )١(
 ]علمية. [أشار به إلى أن الاستفهام هنا للنفي فالمراد إنكار استِوائهم] لا[: قوله  )٢(
الإخبـار بالـدرجات لِمـا بينـهم مـن التفـاوت في الثـواب والعِقـاب إطلاقـا          أَولَه بذلك ليـصح  ] أي أصحاب درجات   [:قوله  )٣(

، أو جعلُهم نفس الدرجات مبالغةٌ في التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ بحـذف الأداة    ، للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة     
ن ذكرهم إشارة إلى أم لا يـستحِقّون الـذكر   والمراد أن الطائِعِين لهم درجات والعصاة لهم دركات فاكتفى بذكر الأول ع         

: ت مما عملوا﴾ وإن افترقنا عند المقابلـة في قـولهم  أو إن الدرجات تستعمل في الفريقين قال تعالى ﴿ولكلّ درجٰ         ، لِحقارم
   )كرخي. (¼المؤمنون في درجات والكفّار في درجات½

عظيمه صلى االله عليه وسلم فترَّهه أولا عـن الغلـول ثم بـين أنّ وجـوده بينـهم نعمـة        هذا ترق في ت   ] إلخ...لقد من االله  [: قوله  )٤(
وفي الحقيقة هو نعمة على الكفّار أيضا وإنما خص المؤمنين لأم هم المنتفعـون ـا وتـدوم علـيهم             .عظيمة أَنعم ا عليهم   

ام ورزقوا بـه إلا أن عاقبتـهم الخُلـود في دار البـوار ويتبـرأ منـهم       وأما الكفّار وإن أَمِنوا به من الخَسفِ والمَسخِ وكل بلاء ع      
ى االله عليه وسلم إحـسان إلى كـل العـالَمين وذلـك لأن وجـه        واعلَم أن بعثة الرسول صل    . لهم في النجاة من العذاب     ولايشفَع

صِـلهم إلى ثـواب االله تعـالى وهـذا عـام في حـق       الإحسان في بعثته كونه داعيا لهم إلى ما يخلِّـصهم مـن عِقـاب االله تعـالى ويو     
إلا أنه لمّا لم ينتفـع ـذا الإنعـام إلا    ] السبا[ك إلا كافّةً للناس﴾ العالَمين لأنه مبعوث إلى كل العالَمين كما قال ﴿وما ارسلنٰ 

  )كبير، صاوي.(أهلُ الإسلام خصوا بالذكر
  ]علمية. [ن نسبهم لأنه ليس من نسب الكلّالمراد أنه مِن جِنسهم لا مِ] عربِيا[: قوله  )٥(
وهذا بيـان لوجـه   ، أي ليفهوا كلامه بسهولة ويكونوا واقِفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخِرين به ] ليفهموا عنه  [:قوله  )٦(

  )أبو السعود، كرخي. (المِنة عليهم
  ]علمية. [أشار به إلى أن المتعدي بمعنى اللازم] بيـن[: قوله  )٧(
والمقصود مـن ذلـك   ، أشار إلى أن الفخر بالمأسور أعظم من المقتول لدلالته على عِظَمِ الشجاعة        ] أَسرِ سبعين منهم  [: قوله  )٨(

Å 
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ول االله فينا)١( ﴾ؕ اذَٰ  ﴿ ون ور ن  س الخذلان و مسلم ْقل ﴿.)٢( والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري،نح ﴾ لهم ُ
ِ وُ من عنِد ا فس﴿ َُ ْ ِ ْ ْ ِ ْكمَ زُ ر ركتم ا ك﴾ لأنكم  لم ٌان االلهَ ع    ل   ء قدير فخذلتم ﴿)٣(ت ْ ِ  َ ٍ ْ َ  ُ ٰ َ ر ومنعه وقد جازاكم )۱۶۵(ِ لنص﴾ ومنه ا

ـــ﴿.بخلافكـــم  ـــوم التق ـــابكم ي َو مـــا اص َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ۤ ِى الجمعـــنـَ ٰ ْ َ ِفبـــاذْن االلهِ﴾ بأحـــد ﴿ْ ِ ِ ـــهَ ـــيعلَم ﴿)٤(﴾ بإرادت َو ل َْ ِ ور  االله﴾َ ـــم  ـــ عل ظه
َالمؤمن ْ ﴿ ِ ِ ْ ُ َو ليعلَم الذ نافقوا و ﴿.)٦(ّ  حقا)٥(﴾)۱۶۶(ْ َْ ُ َ َ ْينَ ِ  َ َْ نِ ْقيل ل م ﴿)٧(ي﴾ الذ ُْ ََ ن أبي ِ ن القتال وهم عبد االله  وا  ر بـ﴾ لما ا ع ف نص

ِ عالوا قاتلوا    س يل االلهِوأصحابه ﴿ ْ ِ َ َْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ْاو ادفعوا﴾ أعداءه ﴿َ ُ َ ْ ِ وادكمَ وم بتكثير  س﴾ عنا ا وا ﴿)٨(لق ْقالوتل إن لم تقا ُ ُا لو  علَمَ ْ َ ْ َ ﴾
َقتالاً  ﴿ )٩(نحسن ْلاتبعنكمِ ُْ ٰ َ ِ مُ للك ﴿: ﴾ قال تعالى تكذيبا لهم   ْ ُ ْ ِ ٍيوم ذ ْ ِٕ َ ِا ب من م للايمان َْ َ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ رواَ ن خـذلام )١٠(ظهـ﴾ بما أ مـ 

                                                
 ]علمية) [صاوي. (التسلِيةُ للمؤمنين

سـتفهام هنـا لم يقـع عـن     لأن الا¼ مـتى ½ولا ¼ أيـن ½فيه إشارة إلى أن هذا سؤال عن الحال لا بمعـنى       ] من أين لنا هذا    [:قوله  )١(
سـؤال  ¼ مـن أيـن  ½سؤال عن المكان الذي حلَّ فيه الـشيءُ و   ¼ أين½أنّ  ¼ من أين ½و¼ أين½والفرق بين   ، المكان ولا عن الزمان   

  )كرخي. (عن المكان الذي برز منه الشيء
والتعجـب إنمـا يكـون    ، الخِـذلان أي لا ينبغي منكم هذا التعجب لأنكم تعلمون سـبب        ] محل الاستفهام الإنكاري   [:قوله  )٢(

  )جمل. (فيما خفِي سببه وإذا ظهر السبب بطل العجب
فيه إشارة إلى أن هذا مِن عندِهم باعتبار أم تسببُـوا فيه وإلا فهو مـن االله عزوجـلّ في     ] إلخ... لأنكم تركتم المَركَز   [:قوله  )٣(

  )كرخي. (الحقيقة
 ]علمية. [ر ذا لأنّ حقيقة الإذن وهو الأمر والرضا منتفية هناإنما فس] بإرادته[: قوله  )٤(
  )جمل. (¼علم ظهور½أي ليظهِر للناس ويميز لهم المؤمن مِن غيره وهذا هو المراد بقول المفسر ] وليعلم المؤمنين [:قوله  )٥(
 ]علمية. [تعدى إلى مفعول واحد¼ يظهِر½ا ضمن معنى هاهنا لمّ¼ يعلَم ½وهذا لأنّ.أشار به إلى أن التمييز محذوف] حقا[: قوله  )٦(
 ]علمية. [داخل تحت صلة¼ نافَقُوا½فيه إشارة إلى أن قوله ﴿وقيل لهم﴾ عطف على ] الذين [:قوله  )٧(
: حوفي المِـصبا ) جمـل . (والمفعول محذوف أي بتكثيره إيانا أو الجَيش ، أي عددكم وأشخاصكم  ] بتكثير سوادِكم  [:قوله  )٨(

  .والسواد العدد الأكثر وسواد المسلمين جماعتهم، وكل شخص من إنسان وغيرِه يسمى سوادا
أشـار ـذا إلى أنّ المـراد مـن العلـم       وقـد يقـال  ، إنما فسر به لأن العلم يتعلَّق بالمعقولات والقتال ليس منها    ]نحسِن[: قوله  )٩(

م يناً بقرينة أسههاهنا العلم بالشيء حسِنونحعلمية. [علمون القتال ولا ي[ 
أي بسبب ما أَظْهروا أي إنّ إظهارهم ما ذُكر هو السبب في كون قُرم للكفر في هـذا اليـوم أشـد مـن          ] بما أظهروا  [:قوله  )١٠(

  )جمل. (قُرم للإيمان
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ر ن حيث الظا رب إلى الإيمان  وا قبل أ هللمؤمنين وكا م ق َ قولون بافْوا  م ما ل ﴿)١(ن ِ ْ ِ ْ َْ َ ِ َ ُ ُ ِيس فَ َ ْي قلوب مـْ ِ ِْ ُ ُ وا قتالا لم ل﴾ وْ علم و
َو االلهُ اعلَم بما يكتمونيتبعوكم ﴿ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ُْ َ ن النفاق)۱۶۷(َ ْينَالذ ﴿.م﴾  ِ ن قبلهَ  ن الذ ي﴾ بدل  ْقالوا لاخوان م أو نعت ﴿)٢(م ِ ِْ َِ ْ ِ ُ ن َ ي﴾ في الـد

ْقعدوا ﴿)٣(﴾ قدوَ﴿ ُ ن الجهاد ﴿ََ ْلوع﴾  َطاعوناَ اَ ْ ُ واننا )٤(﴾ أي شهداء أحدَ ود ﴿،خأو إ ْما قتلواقـللقع في ا َُ ُْ ُ ْفـادرءوا ﴾ لهـم ﴿ِ ُ َ ْ َ ﴾
وا ﴿ ْعن ا فسكم الموت انفعاد َِ َ ْ َ ْ ُُ ُ ِ َْ َكنتم صدق ْ  ْ ِ ِ ُٰ ْ ْ ي منه)۱۶۸(ُ ود  ينج﴾ في أن ا زل في الـشهداء.لقع َو لا تحـس   الـذ  ﴿: )٥(نـ و ْينَ ِ َ  َ ْ َ َ

ْقتلوا ُ ِ ِ   س يل االلهِ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ُ ْ ِ َ ْ ْامواتا  بل ﴾ أي لأجل دينه ﴿ِ َ ً َ ْ َاحيا﴿ )٦(﴾ همَ ْ ْعنِد رب م)٧(ءٌَ ِ  َ َ  في )٨(﴾ أرواحهـمْ
رح في الجنــة حيــث شــاءت كمــا ورد في الحــديث ر  ور  تــسواصــل  خــض طيــ ــون  ﴿)٩(ح َيرزق ْ ُ َ ْ ن ثمــار الجنــة )۱۶۹(ُ ون  مــ﴾ يــأ كل

                                                
وا ما ينافيه فكانوا للكفر أقرب وهذا الظـرف متعلِّـق   أي لعدم ما ينافيه وأما في هذا اليوم فقد أَظهر  ] من حيثُ الظاهر   [:قوله  )١(

  )جمل. (¼أَقرب إلى الإيمان½بقوله 
  )جمل. (أي في شأم¼ لإخوام½أي للذين نافَقُوا وقوله ¼ أو نعت½أي قوله ﴿الذين نافَقُوا﴾ وقوله ] قبله¼ الذين½بدل من  [:قوله  )٢(
  ]علمية. [¼قد½لأن الماضي وقع حالا فلا بد من ¼ قد½و قدر ، ¼قالوا½ من ضمير أشار به إلى أن الجملة حال] قد: [قوله  )٣(
إما لشهداء أُحدٍ على الإطلاق أو لخصوص من مات مِن المنافقين فإم ¼ أطاعوا½أي أنّ الضمير في ] أي شهداءُ أُحد [:قوله  )٤(

  )جمل. (¼أطاعونا½متعلِّق بـ ¼ في القعود½تلوا في أُحد وقوله أي مِن المنافقين الذين قُ¼ أو إخواننا½مات منهم جملة فقوله 
 وأما شـهداء بـدر فترلـت فـيهم آيـة البقـرة ﴿ولا      ، قيل شهداء بدر وقيل شهداء أُحد وهو الراجح] ءونزل في الشهدا   [:قوله  )٥(

جدوا طِيب مأْكَلِهم ومـشربِهم قـالوا مـن    وسبب نزول هذه الآية أنهم لمّا و   . ﴾الآية... مواتتقولوا لمن يقتل في سبيل االله ا      
        بنحسنا أَحياءٌ في الجنة فقال االله عزوجل أنا أُبلّغهم عنكم فأنزل ﴿ولا تنا أنبلِّغُ عنا إخوانمـوم  . إلخ﴾... يواعلم أنّ العِبرة بع

  )خازن، جمل، صاوي. (ة االله تعالىاللفظ لا بِخصوص السبب فهذا الوعد الحَسن لكلّ من قُتل في سبيل االله لإعلاءِ كلم
¼ لاتحـسبنهم أحيـاءً  ½لأن المعنى يختلّ حينئـذ إذ يـصير التقـدير    ¼ أمواتا½ليست عاطفة على ¼ بل½أشار به إلى أن     ] هم[: قوله  )٦(

 ]علمية. [والغرض الإعلام بحيام ترغيبا في الجِهاد
 )صاوي. (لدنيا بل هي أعلى وأجلّ منها لأم يسرحون حيث شاءت أرواحهموهذه الحياة ليست كحياة ا] أحياء بل هم[: قوله  )٧(
فهي أي الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيها وهذا قد استدل بـه مـن قـال    ] إلخ... وأرواحهم في حواصِلِ طُيُـور   [:قوله  )٨(

ه ﴿عند ربهم يرزقُون﴾ حيثُ أَخبر االلهُ تعالى أنهم إن الحياة للروح فقط وقيل إن الحياة للروح والجَسد معا واستدلّ له بقول          
وعلى الأول وجه امتيـازهم عـن غيرهـم أنّ أرواحهـم تـدخل الجنـة مِـن وقـت خروجهـا مِـن               . يرزقُون ويأكُلون ويتـنعمون  

  )جمل، خازن. (لى الثاني ظاهروالامتياز ع. أجسادهم وأما أرواح بقية المؤمن فلا تدخل إلا مع أجسادها يوم القيامة
والمعنى أنّ أرواحهم تحلُّ في أبداا وتـتـنعم في الجنة أو أن أرواحهم تمثَّلُ طُيورا أو المراد أا تكسِب ]كما ورد في الحديث [:قوله  )٩(

ي االله عنـهما أنـه عليـه الـصلاة والـسلام قـال       روي عن ابن عباس رض ـ: ونص الحديث. زيادةَ كمالٍ وهذا يلائم القَناديلَ المذكورة   
Å 

    

    ٢٥١  

  

 م١٢. أي لأجل:

ٓ



 

 

    

    

 
0 

٢٥٢  

 
0 

  

َ ح ْ ﴿ ِ ِ ون ﴿َ رز ن ضمير  ق﴾ حال  ي ِبما  ت  م االلهُ من فضلم ْ َ ْٰ ِ ُ ُ ۤ َ َ س بِ ون ﴿)٢(﴾ هـمَ و)١( ٖ ِ ْْ ُ ْ َ ون ﴿َ ر حـ﴾  ْبالـذ لـم  يف َ ينَْ ِ  ِ
ْيلحقوا ب م من خلف م ْ ِْ ِ ِْ ْ َْ  ِ ُ َ ن)٣(﴾َ وام المؤمنين ويبدل  ن إ م  خ ن ﴿)٤(م ْلا خوف علَي م ﴿)٥(﴾ ن أي بأناَ ي الذ ِْ َْ ٌ َ ن لم   ي﴾ أي الذ

َو لا  مُ يحزنون يلحقوا بهم ﴿ ْ ُ َ َْ ْ َ رة)۱۷۰(َ نى ،خ﴾  في الآ رحهم ﴿لمعا ون بأمنهم و ر ف  ح ٍ س بِ ون بنعمةيف َ ْ ِْ ِ َ ْْ ُ َ وابَ َمن   ﴿)٦(ث﴾   
ٍااللهِ و فضل ْ َ َ و ان ﴾ زيادة عليه ﴿َ ر استئنافا  ح عطفا   نعمة وا لكس﴾ با ع َااللهَ لا  ُضِيع اجر المؤمن ْ  ﴿)٧(لفت ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ رهم )۱۷۱(َ ج﴾ بل يأ

ْينَالذ ﴿. ِ ْاستجابوا﴾ مبتدأ ﴿َ  ُ َ ِ   والر سولَْ ْ ُ روج للقتالَ ود )٨(لخ﴾ دعاءه با و سـفيان وأصـحابه ا لعـ لما أراد أ ع وبـ مـواعـدوا  ت

                                                
  )خطيب، جمل. (¼أرواح الشهداء في أجواف طُيورٍ خضرٍ ترِد أار الجنة وتأكُل مِن ثِمارها وتأوِي إلى قَناديلَ معلَّقةٍ في ظِلِّ العرش½

  )كرخي. (مِن االله تعالى والتمتع بالنعيم المُخلَّد عاجلاى وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلْفٰ] مِن فضلِه [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼هم أحياءٌ½إشارةً إلى أنه جملة اسمية بحذف المبتدأ عطف على جملة اسمية وهي ¼ هم½إنما قدر ] هم [:قوله  )٢(
ان والجِهـاد فعلِمـوا أـم إذا استـشهِدوا     يعني من إخوام الذين تركُوهم أحياءً في الدنيا على منهج الإيم ] من خلفهم  [:قوله  )٣(

  )خازن. (لَحِقُوا بِهم ونالُوا مِن الكَرامة مِثلَهم
بـدلَ  ¼ الـذين لم يلحقـوا ـم   ½وما في حيزِها في محلّ جر بدلٌ مـن     ¼ أَن½أشار به إلى أنّ     ] إلخ... ¼الذين½ويبدلُ مِن    [:قوله  )٤(

خـوام لا بـذوام لأن الـذوات لا يستبـشرا والمـراد بيـان دوام انتفـاء الخـوف           اشتمالٍ مبين لكون استِبـشارِهم بحـال إ       
والحُزن لا بيان انتفاء دوامهما كما يوهِمه كونُ الخبر في الجملة الثانية مضارعا فـإن النفـي وإن دخـل علـى نفـس المـضارع يفيـد            

والحُزنُ غم يلحق مِن فَوات نـافع أو حـصول   ، نَ بما يتوقَّعه من السوء والخوف غم يلحق الإنسا   . الدوام والاستمرار بِحسب المَقام   
  )كرخي. (ضار فمن كانت أعمالُه مشكورة فلا يخاف العاقبةَ ومن كان متقلِّبا في نعمة من االله تعالى وفضل فلا يحزن أبدا

 ]علمية. [شير يتعدى إلى المفعول الثاني بالباءلأن التب¼ بِأَنْ¼ ½أَنْ½أشار به إلى أنّ أصل ] بِـأَنْ[: قوله  )٥(
 ]علمية. [فيصح العطف¼ وفضل½بينه بالثواب ليكون مغايِرا لقوله ] ثواب[: قوله  )٦(
أشار المفسر إلى أنه كلام مبتدأ ليس عطفا على ما سبق لأنه حينئذ يكـون جملـة لا يـصح عطفُـه               ] والكسرِ استئنافا [: قوله  )٧(

 ]علمية[. على المُفرد
وكان هذا الدعاء في يوم الأَحد التالي ليوم أُحد الذي هو يوم السبت وهذا إشارة إلى غـزوة           ] دعاءَه بالخروج للقتال   [:قوله  )٨(

هذا إشارة إلى غـزوة بـدر الـصغرى الثالثـة وكانـت في      ¼ إلخ... وتواعدوا مع النبي صلى االله عليه وسلم    ½حمراءِ الأَسد وقوله    
﴾ إلخ إشـارة إلى  ...فقوله ﴿الـذين اسـتجابوا الله والرسـول   ، وأُحد كانت في شوال مِن السنة الثالثة، من السنَـة الرابعة شعبان  

﴾إلخ إشـارة إلى غـزوة بـدر    ...﴿الذين قال لهـم النـاس  :غزوة حمراء الأسد وتقدم أنها كانت في اليوم التالي ليوم أُحدٍ وقوله            
وتواعـدوا مـع الـنبي صـلى االله     ½كان في اليوم التالي ليوم أُحد وقوله  ¼ بالخروج للقتال ½فيه تخليط فقوله    الثالثة فكلام المفسر    

  )جمل. (وذلك التواعد كان في أُحد حِين شرع أبو سفيانَ في الانصراف منها¼ عليه وسلم
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وم أحد ﴿ ن  وق بدر العام المقبل  ي   االله عليه و سلم  يا م س ص ُمن  عد ما اصاب م ال حلنب ْ َ ْ  ُ َُ َ َ ۤ َ ِ ْ َ ْينَللذ ﴾ بأحد وخبر المبتدأ ﴿ِ ِ  ِ
ْاحسنوا من م ُ َْ ِ ْ ُ ْا قوا وَ ﴿ )١(﴾ بطاعتهَْ َ ٌاجر عظيم﴾ مخالفته ﴿  ٌْ ِ َ ْ و الجنة)۱۷۲(َ ْينَالذ ﴿ .ه﴾  ِ ن قبله أو نعتَ  ن الذ ي﴾ بدل  َقال  ﴿)٢(م َ

ُل م الناس ُ ُ يَ ود الأ ن  شجع﴾ أي نعيم  مسع َان الناس ﴿)٣(ب ْقد جمعوا َ كم﴾ أبا سفيان وأصحابه ﴿ِ   ُ ْ ُ ََ ْ وكم َ وع ليـستأ صل﴾ ا لجمـ
ْفاخشو مُ﴿ ْ َ ْ وهم َ ْفزاد مُ﴿ت﴾ ولا تأ َ َ ولَ ًايمانا ﴿)٤(لق﴾ ذلك ا َ ْ َو قالوا حس نا االلهُ باالله ويقينا ﴿ ﴾ تصديقاِ ُ ْ َ ْ ُ َ رهم )٦( كافينا)٥(﴾  م أ
ُو  عم الوكيل﴿ ْ ِْ َ ْ َ ِ و)٧(﴾)۱۷۳(َ ر  وض إليه الأ ه ا م وا)٨(لمف وا ي   االله عليـه و سـلم  ع ا وا  ر فـ و ف صـ لنب ج ق بـدر وألـ  االله وسـ )٩(مخ

رعب في قلب أبي سفيان وا وكان معهـملا وا قـال االله تعـالى  ت وأصحابه فلم يأ وا ور بحـتجـارات فبـا ْفـا قلَبوا﴿: ع ُ َ ْ َ﴾)١٠( 
ن بدر وا  مر   ......................................................................................  )١١(جع

                                                
 ]علمية. [لزم التكراروإنما قيد به لئلا يشمل التقوى الذي بعده فلا ي] بِطاعته[: قوله  )١(
م وكـانوا   كمـا تقـد  حـداً  هـم الـذين حـضروا أُ   ﴾الذين استجابوا الله والرسول   ﴿ن  أفيه  ]  قبله أو نعت   ¼الذين½بدل من    [:قوله  )٢(

 والذين وقع لهم هذا القول المذكور مطلق المؤمنين الذين كانوا في المدينة خصوصا وقد خرج منهم في هـذه   ،ئة وثلاثين استم
ئةا ألف وخمسم  قعةالو  م كما تقد ـ. ¼إلخ... مدح الـذين قـال لهـم النـاس    أَ½ تقديره ،ن إعرابه مفعولا لفعل محذوف     فيتعي لتأم .
)ملج(  

 : أو مـن إطـلاق الكـل وإرادة الـبعض كقولـه      الذي أريد به الخـاص فهو من قبيل العام  ] عيم بن مسعود الأشجعي   أي ن  [:قوله  )٣(
 أنه أسلم يوم الخنـدق وهـو    عن القاريقلون) كرخي. ( سيدنا محمدا وحده صلى االله عليه وسلم  ﴾ يعني دون الناس حسم ي ﴿أَ

  )ملج( .واهبمصرح به في المَ
  ]علمية [.﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ على حد¼ زاد½ أشار بذلك إلى فاعل ]ذلك القول [:قوله  )٤(
ردويـه مـن   أخـرج ابـن م  . هذه الكلمة عنـد الغـم والأمـور العظيمـة     فيه استحباب   ] ﴾وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل    ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[ )الإكليل. (¼حسبنا االله ونعم الوكيل: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا½حديث أبي هريرة مرفوعا 
  ]علمية [.أشار بذلك إلى أن المصدر بمعنى الفاعل] كافينا[ :قوله  )٦(
  )خازن. ( هذه الجملة قالها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار]حسبنا االله ونعم الوكيل [:قوله  )٧(
  ]علمية [.أشار به إلى أن المخصوص بالمدح محذوف] هو[ :قوله  )٨(
ة ولى في الـسن الأُو ،فوا سوق بدر أي الصغرى وكان ذلك في السنة الرابعة فهذه من غزوات بدر الثلاثـة  أي صاد ] فوافَوا [:قوله  )٩(

  )جمل. ( والغزوة هي الخروج للقتال وإن لم يقع قتال، لكن لم يقع قتال إلا في الثانية، والثانية في الثانية،الأولى
  )ملج. (¼إلخ...  النبي وخرجوا مع½ :همعطوف على مقدر دل عليه السياق قدره المفسر بقول] فانقلبوا [:قوله  )١٠(
  )ملج. (الصغرى] من بدر [:قوله  )١١(
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ٍبنعمة من االلهِ و فضل﴿ ْ َ َِ َ  ٍ َ ْ حِ ُْ لم يمسس م سو ﴿)١(ب﴾ بسلامة ور ْ ُْ َ َْ رح ﴿ ءٌ   ن قتل أو  ج﴾  َو اتبعوا رِضوان االلهِم َ ْ ْ ُ َ ﴾ بطاعته وطاعة   
روج ﴿ وله في ا لخــر ــضل عظــيمســ ٍو االلهُ ذو ف ْ ِ ََ ٍ ْ ْ ُ ــا ذ كــم ﴿)٢(عــ﴾   أهــل طاعتــه)۱۷۴(َ ُانم ُ ِ ٰ َ ن النــاس الخ  لكــم إ)٣( القائــل﴾ أيِ 

ُالشيطن﴿ ٰ ْ ُيخو ف)٤(  َ ٗاولياءه﴿)٥(﴾ كم ُ َ ٓ َ ِ ْ ِفلاَ تخافو مُ و خافونالكفار ﴿  )٦(﴾َ ْ ُْ َُ َ ْ َ َ ري ﴿َ رك أ م﴾ في  َان كنتم مؤمن ْ ت ِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ)۱۷۵(﴾)٧( 
ُو لا ي ﴿)٨(حقا َ ِحزَ َنكْ زايْ زاي وبفتحها وضم ا ر ا ل﴾ بضم الياء و ل زنه)٩(كس ن  ح  زنه ﴿)١٠(م ِالذح لغة في أ ِ سُارعِون ف)١١(ْينَ  َ ْ ُ ي ـَ

ِا ك  ْ ُ ريعاْ ون فيـه  سـ﴾  ون أيبنـص )١٢(يقع رهم ﴿فقرته وهـم أهـل مكـة أو المنـا ُ ان ـم لـن  ـ وا االلهَ لكفـ لا ـتم   ْ َْ ُ  ِ

                                                
  )جمل. ( ونشر مرتبفلَ] بسلامة وربح [:قوله  )١(
  ]علمية [. الطاعة به أهلُم نفسه ما فازرححيث إنما قيد به تحسيرا للمتخلف وتخطية لرأيه ] على أهل طاعته[ :قوله  )٢(
  )ملج. (¼ذا½ـ تفسير ل] أي القائل [:قوله  )٣(
 والمـيم علامـة   ، والكاف حرف خطـاب ، واللام للبعد، اسم إشارة مبتدأ¼ذا½ و، أداة حصر¼إنما½] نٰـإنما ذلكم الشيط  [:قوله  )٤(

  )ملج. (ره خب¼الشيطان½ و،الجمع
  ]علمية [.مفعول ثان¼ أولياء½و، الكاف المقدرة مفعول أول، ب مفعوليننصِي¼ يخوف ½أشار بذلك إلى أنّ] مكُ[ :قوله  )٥(
 والمفعول الأول محذوف كمـا قـدره   ، أبو سفيان وأصحابه ¼هئأوليا½ـ أو حال والمراد ب    ،بيطهثنة لت جملة مستأنفة مبي  ] يخوف أولياءه [  )٦(

  )مينمل، سج. (ه﴾ءَيخوفكم أوليا﴿ كذلك أي  ابن عباس وابن مسعود عليهم الرضوان هذه الآيةَ قراءةُيردي هذا التققو وي،المفسر
 الأمـن مـن شـر الـشيطان     عي ويـستد ،أي فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف االله تعالى على خوف غـيره     ] إن كنتم مؤمنين  [ :قوله  )٧(

  )أبو السعود. (وأوليائه
  ]علمية [.تردد فيه أشار به إلى أن الإيمان الظاهر ثابت لا] حقا[ :قوله  )٨(
نـه  زوقـال قـوم لايقـال ح   ، فقال قوم حـزن وأحـزن بمعـنى   ، ¼حزنأَ½ و¼حزن½أشار به إلى أم اختلفوا في ] وضم الزاي [ :قوله  )٩(

  ]علمية [.نهحززنه ياللغة الجيدة ح: فأشار المفسر إلى ترجيح القول الأول لقول الأزهري
  )كرخي. (ما متواترتينان لثبوتما لغتان فاشيأ وهذا راجع للثانية والحق ¼نهفتأَ½ بمعنى ¼نهتفَ½ـ  كزنه الأمرأي ح] نهزن حمِ[ :قوله  )١٠(
تهم في الكفـر وتعرضـهم    الغرض من هذا تسليته صلى االله عليه وسلم وتصبيره على تعن         ]إلخ... حزنك الذين ولا ي  [:قوله  )١١(

  )جمل. (له بالأذى
 في قولـه  ¼إلى½ى  عل¼في½ وإيثار كلمة ¼في½ ـيت ب أشار به إلى أن المسارعة تضمنت معنى الوقوع فعد        ] يقعون فيه سريعا   [:قوله  )١٢(

للإشعار باستقرارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله تعـالى        ﴾الذين يسارعون في الكفر   ﴿
 في قولـه تعـالى   ¼إلى½ كلمـة  ر فإن ذلك مشعر بملابستهم للخيرات وتقلبهم في فنوا وأما إيثا      ﴾أولئك يسارعون في الخيرات   ﴿
  )كرخي. ( فلأن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها﴾إلخ... مغفرة من ربكموسارعوا إلى ﴿
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ًٔشييرا ْ رون أنفسهم  ﴿َ َيريد االلهُ الا يجعليض﴾ بفعلهم وإنما  ََ ْ  َ ُ ْ ِ َ ل م حظا ُ ُْ ِ   الا ة ﴾ نصيبا ﴿َ َِ ٰ ْ الجنة فلذلك خذلهم االله  ﴾ أيِ
ٌو ل م عذاب عظيم﴿ ْ ِْ َ ٌَ َ ُ َ ُان الذ اش  وا﴾في النـار ﴿)۱۷۶(َ َ َ ْ ْينَ ِ ِا ك  بالايمان ِ   َ ْ ِ ْْ ِ َ ْ ُ لـن  ـ وا االلهَ  ﴿)١( أخـذوه بدلـه﴾ أيُ  ْ رهم َ  بكفـ﴾ 
ًٔشييرا﴿ ْ ٌ و ل م عذاب اليمَ ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ َ و لا يحس    ﴿)٣( مؤلم)٢(﴾)۱۷۷(َ َ َْ َ ِالذ ك وا انما نمل ء والتاء ﴿﴾ بالياَ ْ ُ َ َين   ُ َ ََ ْ ِ ْل ـم ﴿)٤(﴾ أي إملاءنايْـ  ُ َ ﴾

ْخ ْ  لا فس مبتطويل الأعمار وتأخيرهم ﴿ ٌِ ِ ُ ْ َ ولها)٥(﴾َ  ولين)٦(معم وأن و راءة التحتانية ومسد )٧(لمفع سدت مسد ا ق في 
رى ﴿ ْانما نم  خالثاني في الأ ِ ْ ُ َ ُْ ل م ليزدادوا  ﴾ نمهل ﴿ِ  َ ُْ َ ِ ًاثماَ ْ يِ رة المعا ص﴾  ٌو ل م عذاب م  ْ ﴿)٨(بكث ِ  ٌْ َ َ ُ َ َ)۱۷۸(﴾)٩( .............  

                                                
فلا يرد أن الاشـتراء يتحقـق   ، أشار به إلى أن المراد من الاشتراء المبادلة لا حقيقة الاشتراء كما هو ظاهر       ] أخذوه بدله [ :قوله  )١(

  ]علمية [.والكفر والإيمان ليسا منها، في الأعيان
 ،مه عنـد كوـا خاسـرة   بتألّوقة رابحة ا جرت العادة بسرور المشتري بما اشتراه عند كون الصفَ     لمّ] ليمام عذاب   وله [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (ناسب وصف العذاب بالأليم
¼ ؤلِمم ـ½ويجـوز كـسر الـلام    : وفي الخطيـب ،  بفتح اللام إشارة إلى أن الفعيل بمعنى المفعول لِما فيه من المبالغة        ]مؤلَم [:قوله  )٣(

فلا يـرد أن   إلى أن اللازم بمعنى المتعدي  وعلى كلا الوجهين إشارةكسميع بمعنى مسمِع وعليه فنسبة الأليم إلى العذاب حقيقة        
  ]علمية[ . فيهالعذاب ليس بصاحب الألم بل الداخلُ

 لكن طريقة المصحف ¼أن½ن  مصدرية فهي كلمة مستقلة وكان المناسب أن تكتب مفصولة م       ¼ما½ ـأي ف ] أي إملاءنا  [:قوله  )٤(
  )جمل. ( لا يتعين بل يصح أن تكون موصولة)مصدرية هاهنا¼ ما½أي كون  (ها موصولة ا وهذاتكتاب

استدل ابن مسعود ذه الآية والآية الآتية على أن . الآية] ﴾إلخ... ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير﴿ [:قوله  )٥(
وما عند االله خير ﴿: ثم قرأ¼ ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها½اكم عنه قال أخرج الح. الموت خير لكل أحد

  ]علمية) [الإكليل. (﴾ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم﴿:  وقرأ﴾للأبرار
 أنـه  بـلا مفعـول مـع   ¼ يحـسبن ½علا بقي فا¼ الذين½أشار به إلى دفع ما يرد أن على قراءة الياء لما كان     ] ومعمولها¼ أنّ½[: قوله  )٦(

  ]علمية [.يقتضي المفعولين
 ¼الـذين كفـروا  ½ أي والمفعول الأول هو  ¼إلخ... ومسد الثاني ½ وقوله   ¼الذين كفروا ½أي والفاعل هو    ]  المفعولين سدم: [قوله  )٧(

  )ملج. (والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى االله عليه وسلم
  ولا تخلو،شاعرة لام الإرادة أي إرادة زيادة الإثم وهي جائزة عند الأ ¼ليزدادوا½فيه إشارة إلى أن لام      ] اصيبكثرة المع  [:قوله  )٨(

 وعند المعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يريد القبيح لام العاقبة كمـا في قولـه تعـالى ﴿فالتقطـه آل فرعـون ليكـون لهـم                .عن حكمة 
  )كرخي. (يهم لا علته إذ هي التبنفهذا عاقبة التقاط] القصص[ عدوا وحزنا﴾

ر وصـف عـذام    والتكب ـزضي التعـز تع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يق     لما تضمن الإملاء التمت   ] ولهم عذاب مهين   [:قوله  )٩(
  )أبو السعود. (اق وفا جزاءبالإهانة ليكون جزاءهم

 ١٢.أي مع معمولها?

 ١٢.عطف على ولايحزنك? 

 ١٢.لقوله  ولايحسبن?
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رة ﴿)١(ذو إهانة َما  ان االلهُ ليذرخ في الآ َ ََ َ ِ َالمؤمن ْ  ع   ما ا رك ﴿ـليت﴾ َ ۤ َ َٰ َ ِ ِ ْ ُ ِعلَي  ﴿)٢(﴾ أيها الناسْ ْ ص َ ن اختلاط ا لمخل﴾  م
َح   يميزبغيره ﴿ َ َْ ِ َخ يثْال﴾ بالتخفيف والتشديد يفصل ﴿  ْ ِ ق ﴿)٣(﴾َ ِمن الطيب ف المنا   َ ن بالتكاليف الشاقة المبينة  ِ م﴾ المؤ

وم أحد ﴿ ِو ما  ان االلهُ ليطلعكم ع َ  الغيبيلذلك ففعل ذلك  َ ْْ ْْ َ ُ َ ِ ُ ِ َ ََ ز ﴿َ ن غـيره قبـل ا ق  وا المنـا ر لتمييـ﴾  مـ ف ف ٰو  كِـن  االلهَ  فتع َ
ْيجت   ِ َ ْ ٓمن رسل  من  شا  يختار ﴿)٤(﴾َ َ  ْ  َْ ٖ ِِ ي   االله عليـه وسـلم  ءُُ ع ا عـ﴾ فيطلعه   غيبه كما أ صـ لنبـ  )٥( حـال المنـافقين طلع
ْفامٰنوا بااللهِ و رسل  و ان تؤمنوا و تتقوا﴿ ْ ُْ ِ ُ ِ ٖ ِ َ َ َ َُ ُْ ُْ ِ ُ ِ ٌفلَكم اجر عظيم﴾ النفاق ﴿َ ٌْ ِْ ََ ْ َ َ و لا يحس   ﴾ ﴿)۱۷۹(ُ َ َْ َ ۤالذ يبخلون بما ﴾ بالياء والتاء ﴿َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ْينَ ِ  
ٖ  م االلهُ من فضل ٰ ت ِِ ْ َ ْ ُ زكاته﴾أيُ ْخ ْ ا ل م﴾ أي بخلهم ﴿َ وُ﴿ )٧) (٦(ب  ُ  ً ول ثانَ   ..................................مفع﴾ 

                                                
  ]علمية [.اب من قبيل إسناد الفعل إلى سببه ففيه مجاز عقلي فافهمفيه إشارة إلى أن إسناد المهين إلى العذ] ذو إهانة[ :قوله  )١(
، ة المخلصين والمنافقين في عصره عليـه الـصلاة والـسلام      لعام ﴾ما أنتم ﴿إشارة إلى أن الخطاب في      ] إلخ...أيها الناس [ :قوله  )٢(

  ]علمية [. فتأمل،فلا يرد أنه ليس في المؤمنين خبيث حتى يميز
ما يفيده النفي المذكور كأنه قيل ما يترككم على ذلك الاخـتلاط بـل يقـدر الأمـور      غاية لِ ] إلخ... ز الخبيث حتى يمي  [:قوله  )٣(

 والمعنى ما كـان االله ليتـرك المخلـصين علـى الاخـتلاط بالمنـافقين بـل يرتـب         ،ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن  
 إلى رسـوله صـلى االله عليـه    يباطلاعكم على ما في قلوم ولكنه يـوح  حتى يخرج المنافقون من بينهم وما يفعل ذلك          ئالمباد

  )جمل. (وسلم فيخبره بذلك وبما ظهر منهم الأقوال والأفعال
 يـوهم أنـه لا   ﴾وما كان االله لـيطلعكم ﴿هذا استدراك على معنى الكلام المتقدم لأنه لما قال       ] إلخ... ولكن االله يجتبي   [:قوله  )٤(

يصطفي من رسله من يشاء فيطلعه علـى  ي والمعنى ولكن االله يجتبي أ  ، فاستدرك بالرسل  ،لعموم الخطاب  على غيبه    اًطلع أحد ي 
 ي﴾ يـصطف   و﴿يجـتبي . بـين ضـدين ونقيـضين وفي الخلافـين خـلاف      ع وقد تقدم أـا تق ـ     ،د لما قبله في المعنى    ضالغيب فهو   

 يحتمل أن تكون على أصـلها وأن تكـون منقلبـة    ﴾يجتبي﴿في  فالياء ، لغتان¼همابيت المال والماء وجبوتج½ويختار يفتعل من    
 وينبغي أن يقدر ما يليـق بـالمعنى والتقـدير مـن يـشاء إطلاعـه علـى           ، ومفعول ﴿يشاء﴾ محذوف   ، لانكسار ما قبلها   ¼واو½من  

  )سمين، صاوي، روح البيان، جمل. (الغيب
أو أن يـشاهد أمـرا   ، ة والسلام على الغيب يكون بطريق الـوحي أشار به إلى أن إطلاعه عليه الصلا] على حال المنافقين [ :قوله  )٥(

  ]علمية [.يدل على أمر يكون من بعد كما نصب له علامات دالة على مصارع الكفار يوم بدر
  ]ةعلمي[.  إشارة إلى أن المراد بالبخل الموجب للعذاب منع الواجب لا ما قيل إن المكتفي بأداء الواجب بخيل]أي بزكاته [:قوله  )٦(
واختلف في المراد ـذا البخـل فقـال    . )أي يبخلون بزكاة ما آتاهم االله من فضله       (إشارة إلى تقدير مضاف   ] أي بزكاته  [:قوله  )٧(

 ، وذلـك لا يليـق إلا بالواجـب   ، أن الآية دالة على الوعيد الـشديد : واستدلوا بوجوه أحدها، المراد به منع الواجب  العلماءأكثر  
 ¼ مـن البخـل  أ داء أدووأي½ : قـال عليـه الـصلاة والـسلام    : وثالثهـا ، لا يذم على تركه والتطوع،لى ذم البخل ن االله تعا  أ :وثانيها

Å     ٢٥٦  

      

 ١٢.من باب التفعيل?

 ١٢.اللام لتأكيد المعنى?
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و)٣( مقدرا)٢( والأول بخلهم)١( والضمير للفصل ص قبل ا وقانية وقبل الضميرولم لفل   ا ْبل  وُ َ  ل م ع   التحتانية ﴿)٤(ع ُ   َ ْ َ
ٖسيطوقون ما بخلوا ب  ِ ْ ُْ ِ َ َُ َ ُ  َ ن المال ﴿﴾ أيَ زكاته  م  ِيوم القيمةب َ ٰ ِ ْ َ ْ وَ  ﴿)٦( كما ورد في الحديث)٥(﴾ بأن يجعل حية في عنقه تنهشه َ

ُ  م ْ اث َ ِالسموت و الارض ِ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ رثهما بعد فناء أهلهما ﴿  َو االلهُ بما  عملون ي﴾  ْ ُ َ َْ َ ِ ٌخب ْ  ﴾ بالتاء والياء ﴿َ ِ  به )٧(﴾ فيجازيكم)۱۸۰( َ
ْلقد﴿ َ ُمعَ االلهُ قول الذ قالوا ان االلهَ فق ْ  و نحن اغنياءسَ َ ٓ َ ِ ْ ِ ََ ُِ ْ َ َ ٌ  ِ  ُ َ ِ ْينَ  َ زل ْ وه لمـا  ود قـا نـ﴾ وهم ا ل رضـا : ليهـ رض االله  ن ذا الـذي  ق﴿ يقـ مـ

رض و كان غنيا ما ا وا  َحسنا﴾ وقا ستق ل ُسنكتبنا ﴿ل ُ ْ َ ر بكتب ﴿َ ْماقالوام﴾ نأ ُ َ وا عليـه وفي َ﴾ في صـحائف أعمـالهم ليجـازَ

                                                
 ، وعلى أقاربه الـذين تلزمـه مؤنتـهم   ، منها إنفاقه على نفسه: وإنفاق الواجب على أقسام.وتارك التطوع لا يليق به هذا الوصف  

هم فيجب عليهم إنفاق الأموال على من يدفعـه  هم وأموالَد أنفسقصِ يدفع عدو ومنها إذا احتاج المسلمون إلى     ،تواومنها الزك 
  )جمل، خطيب. (ق المضطرم ر ما يسدها دفع ومن،عنهم

 والأول منتـف لنـصب مـا    ، لأنه لا يخلو إما أن يكون مبتـدأ أو بـدلا أو توكيـدا   ،ته متعينة هنا يوفصل] والضمير للفصل  [:قوله  )١(
 وكـذا  ،﴾هـو ﴿ لا ¼إيـاه ½ا الثاني لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الإعـراب فكـان ينبغـي أن يقـال      وكذ،بعده وهو ﴿خيرا﴾ 

  )سمين. (مقدما تالثالث لِ
 ، فقـط ¼بخـل ½في تقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة إذ المقدر عليها لفظ      ] خلهموالأول ب  [:قوله  )٢(

 وأمـا علـى قـراءة التحتانيـة فيقـدر مجمـوع المـضاف        ،ر معه ضمير لئلا يلزم إضافة الـشيء مـرتين    ولا يقد  فيقدر مضافا للذين  
 حكمه بتقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على قـراءة  : الأول ، ففي كلامه مسامحة من وجهين     ،والمضاف إليه كما ذكر   

 وإلا ،اعةصن الفوقانيـة إنمـا هـو بـالنظر للمعـنى لا لل ـ       فإن تقديره على   ، حكمه عليها أيضا بأن المفعول مقدر      : والثاني .الفوقانية
 لكنه من حيث المعنى يقـدر معـه مـضاف ليـصح     ، مفعول أول¼الذين½ إذ يعرب على هذه القراءة       ،فالصناعة تامة بدون التقدير   

  )جمل (. وأما التقدير على قراءة التحتانية فمحتاج إليه صناعة ومعنى،¼خيرا½ وهو قوله ،الحمل بالمفعول الثاني
لا يحمـل  ¼ خـيرا ½أشار به إلى دفع ما يعترض بأن المفعول الثاني يجب أن يحمل علـى المفعـول الأول مـع أن       ] مقدرا[ :قوله  )٣(

  ]علمية [. فتأمل،﴾الذين يبخلون﴿على 
  ]علمية [.ر حقيقة أو حكمابأشار به إلى تقديم المقدر على الضمير لأن ضمير الفصل لايقع إلا بين المبتدأ والخ] قبل الضمير[ :قوله  )٤(
  )جمل( .¼قطع½ته وبابه عس لَةُيه الحَتشه ن:في المختار] شهنهت[: قوله  )٥(
تـاه  آمـن  ½ :وهو ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ] كما ورد في الحديث    [:قوله  )٦(

 هزِلِ القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِ زكاته مثل له يوماالله مالا فلم يؤدمش ـِيـه يعـني   تثم يقـول ،يهقَد : 
  )ملج( . أخرجه البخاري¼ الآية﴾ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله﴿ ثم تلا ،ك أنا كتركلُمانا أ

  )جمل. ( فيجازيهم:قال وأما على قراءة الياء في،هذا على قراءة التاء] فيجازيكم [:قوله  )٧(

 ١٢.أي البخل? ١٢.أي ضمير الفصل? ١٢.أي هو?

 ١٢.فالمضاف محذوف?

 ع ك١٢. بيان لما الموصولة=

 ع

 ۘ 

لازم
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وق
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ول ﴿بءة قرا ُقتلَ م ﴿)١(﴾ نكتبوَللمفعالياء مبنيا  ُ ْ عَ ر ف﴾ بالنصب وا َالان ياء﴿  )٢(ل ٓ َ ِ  َ ْ غيـ)٣(ْ َ ٍّر حـقـِ َ ُو  قـول)٤( ِ ْ ُ َ ون   لن﴾ بـا
رة   لـسان الملائكـة)٥( االله والياء أي عـ لهم في الآ ِذوقـوا عـذاب ال يـق  ﴿)٦(خ ْ ِ َ ْ َ َُ َْ ُ وا فيهـا)۱۸۱(ْ : لقـ﴾ النـار ويقـال لهـم إذا أ

ِذل﴿ ْبما قدمت ايديكم﴾ العـذاب ﴿كَٰ ُ ْ ْ َِ َ ْ  َ َ ن الإنـسانِ زاول بهـاأ لان )٧(عـ﴾ عـبر بهـا  تـر الأفعـال  َو ان االلهَ لـيس  ﴿)٨(كثـ ْ َ  َ َ
ٍبظلام  َ ِللع يد  ﴿)٩( بذي ظلم﴾ أيِ ْ ِ َ ْ ْينَالذ﴾ فيعذبهم بغير ذنب ﴿)۱۸۲(  ِ نَ  ْقـا لـوا ﴿)١١( قبلـه)١٠(ي﴾ نعت للـذ ُ ﴾ لمحمـد َ
َع د ال نا  ﴿﴾ قدِ ان االلهَ﴿ ْ ََ ِ ِ وراة ﴿َ لت ﴾ في ا ٍالا نؤمن لرسول ۤ ْ ُ َ َِ ِ ْ ُ ُح   يات نا   بان تا ل  النار﴾ نصدقه ﴿َ  َ َ ُ ُ َُ ْ ٍْ  َ ْ ُ ِِ َ ن لك حتى َ م﴾ فلا نؤ

                                                
  ]علمية [. لاختلافهما اسما وفعلا﴾قالوا﴿ لا على قريب وهو ﴾ما﴿فيه إشارة إلى أن القتل معطوف على ] نكتب[ :قوله  )١(
  ]علمية [.بالرفع عطفا على الموصول¼ قتلُهم½أي يقرأ ، أي على قراءة الياء] والرفع[ :قوله  )٢(
 والراضي بشيء ينسب لـه  ،دوا العذاب لرضاهم بصنع آبائهمعِوا عليه ووخبِ وو،أي قتل آبائهم الأنبياء  ] وقتلهم الأنبياء  [:قوله  )٣(

  )جمل. (ويعاقب عليه إن كان شرا
  )جمل. ( الغارة عليهمن وحينئذ فيناسب ش، فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز ولا يحل،أي حتى في اعتقادهم] حق بغير [:قوله  )٤(
، ¼نحـن ½وأما على قراءة النـون فالمناسـب في تفـسيره أن يقـول أي     ، أشار به إلى تفسير للفاعل على قراءة الياء] أي االله [ :هقول  )٥(

  ]علمية [.ويصح أن يكون تفسيراً له على القراءتين نظراً للمعنى
  ]علمية[ .أشار به إلى أن نسبته إلى االله تعالى باعتبار أمره به] على لسان الملائكة[ :قوله  )٦(
 ويـشترط في هـذا   ،يعني ففي الكلام مجاز مرسـل مـن إطـلاق اسـم الجـزء وإرادة الكـل         ] إلخ... عبر ا عن الإنسان    [:قوله  )٧(

، وكـان الأحـسن أن يعـبر بـالنفس    ، لهذا الجزء خصوصية من بين سائر الأجزاء في مدخليـة الفعـل المنـسوب   ااز أن يكون   
  )جمل( .ويقول عبر ا عن النفس

  )جمل( . في المختار المزاولة المحاورة والمعالجة وتزاولوا تعالجوا]تزاول ا [:قوله  )٨(
 وهـو أن الظـلام للمبالغـة المقتـضية      وغرضه ذا دفع سؤال تقريره مشهور  ، من صيغ النسب   ¼ظلام½ ـف]  ظلم يأي بذ  [:قوله  )٩(

وقد يجاب بأنه رد اسـم الفاعـل بـدون    .  بما ذكرللتكثير فهو أخص من ظالم ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فأجاب       
  )وغيره، جمل. (لحاظ المبالغة كالطباخ والحداد والصباغ والحمال

ولامرفـوع بإضـمار   ، ¼أعـني ½ أي لا منـصوب بإضـمار   ¼نعت للذين½فقوله ، أشار به إلى بيان لوجه الفصل] نعت للذين [ :قوله  )١٠(
½معلمية [.ذفكما قيل لأنه يحتاج إلى الح، ¼ه[  

 والتقدير لقد سمع االله قـول الـذين   ،ماع مسلط عليه فالس،﴾إلخ... الذين قالوا إن االله فقير﴿أي قوله   ] نعت للذين قبله   [:قوله  )١١(
  )جمل. (إلخ... قالوا إن االله عهد إلينا
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رب بـهت و ما  يتقـأتينا به و ن نعـم وغيرهـا فـإن قبـل جـاءت نـار بيـضاء)١(ه رقتـه وإلا )٢(مـ إلى االله  ن الـسماء فأ بقـ  ح  يمـ
ح ومحمد قال تعالىمكانه وعهد إلى رائيل ذلك إلا في ا لمسي بني إ ْقل  ﴿:س وبيخاُ ِقد جاءكم رسل من قبل ﴿)٣(ت﴾ لهم  ْ ْ َْ َ ٌ ُ َُ ُ َ ٓ يْ ـْ

نتِ ٰبال    َ ْ زات ﴿ِ ْو بالذي قلتملمعج﴾ با ُ ْ ُ ْ ِ  ِ ن نبينا محمـد   االله عليـه و َ ن في ز وهم والخطاب  ي  ريا و ز صـ﴾  م لم فقتلتم يح ك ك
رضاهم بـهسلم وإن كان الفعل لأجدادهم َفلم ﴿)٤(ل  ِ َقتلتمو مُ ان كنـتم صـدق ْ  َ ِ ِ ُ ُٰ ْ ْْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ون عنـد )۱۸۳(َ منـ﴾ في أنكـم تؤ

َفان كذبوكالإتيان به ﴿ ْ ُ ْ َ ِ ْفقد كذب رسل من قبلك جاءو)٥(َ َ ُُ ُٓ َ َِ ْ ْ  ٌَ َ  ُ ْ نتِاَ ٰ بال    َ ْ زات ﴿ِ ِوالزبرلمعج﴾ ا ُ راهيم ﴿)٦(﴾َ  وَ  بـ كصحف إ
ِا كِتب ٰ راءة بإثبـاْ ْالمنيـ  فيهمـا ﴿)٧(ت البـاءق﴾ وفي  ِ ُ ح)٨(﴾)۱۸۴ِ(رـْ وا ضـ ا وراة والإنجيـل فاصـبر كمـا صـبروا ﴿،ل و ا لتـ  ُ  ـل  هـ
ٍ فْس َ)٩(................................................................................................  

                                                
 أي مـن بقيـة   ¼وغيرهـا ½ ،ذبحـه  أي بعـد  ¼مـن نعـم  ½ وقولـه  ،أي فالمـصدر بمعـنى المفعـول   ] إلخ... وهو ما يتقرب به  [:قوله  )١(

  )جمل. ( ومن الصدقات الغير الحيوان،الحيوانات
  )جمل. ( أي لم تأكله النار أصلا¼وإلا بقي مكانه½ وقوله ، وهفيفيوِأي لا دخان لها ولها د] جاءت نار بيضاء [:قوله  )٢(
فلا يرد أنه يكفي في الجـواب أن  ، بل للتوبيخ، الكفارفيه إشارة إلى أن الأمر ذا القول ليس للجواب عن قول  ] توبيخاً[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.فهو وسائر المعجزات سواء فيه، إنّ أكل النار القربانَ لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة: يقال
  ]علمية [.أشار به إلى أن الرضا بالكفر كفر] لرضاهم به[ :قوله  )٤(
فاصـبر  ½ : والجواب محذوف كما قدره المفسر عليه الرحمة بقوله، عليه وسلمشروع في تسليته صلى االله ] فإن كذبوك  [:قوله  )٥(

﴾ دليل وتعليل للمقدر ولا يصلح  إلخ...  ﴿فقد كذب : وقوله .كان الأولى أن يقدم هذا المقدر بجنب الشرط       و .¼كما صبروا 
  )ملج. ( بالنسبة للشرط بزمن طويل فلا يصح تعليقه عليههيضِأن يكون جوابا لمُ

 وأصله من الزبر وهو الزجر وسمي الكتاب الـذي فيـه      ، وكل كتاب فيه حكمة زبور     ،حدها زبور اأي الكتب و  ] والزبر [:قوله  )٦(
زبِالحكمة زبورا لأنه ير أي يخازن. ( ويدعو إلى الحقلر عن الباطزج(  

  ]علمية [.ر فيهما دلالة على أما مغائرتان للبيناتوفي إعادة الجا. أشار به إلى اختلاف القراءة على طبق عادته] بإثبات الباء[ :قوله  )٧(
  )جمل. ( وعطف مغاير إن أريد ا خصوص الصحف،عطف خاص إن أريد بالزبر مطلق الكتب] والكتاب المنير [:قوله  )٨(
ت  ﴿ذائقـة المـوت﴾ أي ذائقـة مـو    ه و﴿كـل﴾ مبتـدأ خـبر     ،هذا من تمام التسلية وهو وعيد ووعـد       ] إلخ... كل نفس : [قوله  )٩(

 ، شـرط في الـذوق وسـائر الإدراكـات    ة لأن الحيـا ، ولو ماتت لما ذاقت الموت في حال موـا ، إذ النفس لا تموت  ،أجسادها
 ،وهذا يقتضي أن المراد بـالنفس هنـا الـروح   . معناه حين موت أجسادها] الزمر[﴿االله يتوفى الأنفس حين موا﴾  : وقوله تعالى 

 وتطلق أيضا على مجموع الجسد والروح ، لأا بمعنى الروح مؤنثة،﴾ذائقة﴿في قوله   والحامل له على تفسيرها بذلك التانيث       
.  وهذا المعـنى الثـاني تـصح إرادتـه هنـا أيـضا بـل هـو الأقـرب المتبـادر إلى الفهـم           ،الذي هو الحيوان وهي ذا المعنى مذكرة 

Å     ٢٥٩  

      

 ١٢. يعني بالزبر وبالكتاب= 
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ُذإ قة َ ِ ِالموت  َٓ ْ َ ْو انما توفون اجُوركم)١(ْ ُ َ َْ ُْ  َ ُ َِ زاء أعمالكمَ  َيوم القيمة فمن زُحزح  ﴿)٢(ج﴾  ِْ ْ َٰ ََ ِِ ْ َ ْ َعن النارِ و ادُخل ا﴾ بعد ﴿َ ِ ْ َ  ِ َلجنة فقد فازَ َ َْ َ َ ْ َ ﴾
وب َو ما الحيوة الدنيا ﴿همطلنال غاية  ْ  َُ ٰ َ ش فيهاَْ لعي ﴾ أي ا ُالا متـاع ﴿)٣(ۤ َ َ ْالغـرورِ ِ  ُ ُ نى )٤(﴾ الباطـل)۱۸۵(ْ ع بـه قلـيلا ثـم  يفـ  يتمتـ

ُ ل بلَون﴿ ْ ُ ع لالتقاء الساكنينَ واو ضمير ا ونات وا والي ا ع  ر ون ا لجم﴾ حذف منه  لف لن لت ل ُ اموا كم  ﴿)٥( لتختبرن،ن ِ َ ْ َ ﴾ ْ
ض فيها وا را لجبا ْو ا فسكم ﴿)٦(حئوائلف ُ ِ َُ ْ ْلتسمعن  من الذ اوُتوا ا كِتب مـن قـبلكم وَ بالعبادات والـبلاء ﴿)٧(﴾َ ْ ُْ ِ َ ِِ ُ َِ ٰ ْ ْ َْ َُ ينَ  َ َ ود ْ ليهـ﴾ ا
ْ َ من الذ ا كواوالنصارى ﴿و َُ ْ َْ ينَ ِ  َ رب ﴿ِ ن ا لع﴾  ًاذى كث ْ ام ِ َ ً ن والتشبيبَ ن السب وا لطع﴾  ْو ان  ص  وابنسائكم ﴿ )٨(م ُ ِْ ْ ََ ِ ﴾
ْو تتقواع  ذلك ﴿ ُ  َ ِفان ذلك من عزم﴾ االله ﴿َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِٰ ْالامورِ   ُ ُ زوما ﴾ أي)۱۸۶(ْ ن  مع  وبها)٩(ام و زم عليها  ج التي  ل   .............يع

                                                
  )كرخي، صاوي، جمل(

 على بقاء الـنفس بعـد مـوت البـدن لأن الـذائق لا بـد أن يبقـى بعـد          استدل به أهل السنة   ] ﴾كل نفس ذائقة الموت   ﴿: [قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (المذوق

لأنه يشمل الخـير  ، إنما فسر الأجور بالجزاء إشارة إلى أنه ذكر الخاص وأراد العام وهو الجزاء     ] جزاء أعمالكم [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.والشر فتأمل

فلا يرد أنه لا حياة للدنيا فمـا معـنى   ، ضافة الحياة إلى الدنيا إضافة الشيء إلى الظرفإشارة إلى أن إ] العيش فيها [ :قوله  )٣(
  ]علمية [.الإضافة إليها

اء والانقطاع وعـدم  ن ومعنى البطلان هنا الف،ن الغرور هو الشيء الباطلأ و،ن الإضافة بيانيةأهذا التفسير يقتضي  ] الباطل: [قوله  )٤(
 القبـيح باطنـه بمعـنى أنـه لا     هلمخدوع بالـشيء الحـسن ظـاهر   ا أي ،ر مصدر بمعنى اسم المفعول ويصح أن يراد بالغرو   . الدوام

  )جمل، صاوي. (يدري العواقب
ة ليعـرف الجيـد   ف ـرع فالاختبار طلـب الم ، والمخلص من المنافق  ،أي بما ذكر حتى يتبين الجازع من الصابر       ] لتختبرن [:قوله  )٥(

نـه  أ فحينئذ يكون معنى الاختبار في حقـه تعـالى   ،انه وتعالى لأنه عالم بحقائق الأشياء    وذلك محال في حق االله سبح      ،رديءمن ال 
  )خازن. (يعامل عبده معاملة من يختبر غيره

  )جمل. (¼قال يقول½ـ  ك¼جاح يجوح½جمع جائحة أي المهلكات كالغرق والحرق وهو من ] حوالجوائ [:قوله  )٦(
 دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن كما قـال بعـض   هذه الآية ] ﴾إلخ...  في لتبلون﴿ [:قوله  )٧(

  )مدارك. (أهل الكلام والفلاسفة
  )جمل. ( وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين،هو ذكر أوصاف الجمال] والتشبيب [:قوله  )٨(
 ،بمعنى اسم المفعول أي المعزوم عليه وجمعه لإضافته إلى الأمـور أشار به إلى جعل المصدر ] إلخ... أي من معزوماا   [:قوله  )٩(

 أو معـزوم  ، إما معزوم العبد بمعنى أنه يجب عليه العزم والتصميم عليـه :فيكون المراد منه كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني       
Å     ٢٦٠  

      

 ١٢. كالقتل والجرح والأسر والمرض? 

 مد١٢. أي الصبر والتقوى?  مد١٢. أي على أذاهم? 
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رَ و ﴿ َاذْ اخذ االلهُ ميثاقَ الذ اوُتوا ا كِتب ﴿)١(ك﴾ اذ ٰ ْ ُْ ِ ِْ َ ينَ ِ  َ ْ َ وراة ﴿ ﴾ أيَ نن ُ لَلت العهد عليهم في ا    ٗ  ُ َللناس و لا ﴾ أي الكتاب ﴿َ َ ِ  ِ
َكتمون يَ ْ ُ ُ ُفنبذوه ﴿)٢(ٗ ﴾ أي الكتاب بالياء والتاء في الفعلينْ ْ ُ َ َ وا الميثاق ﴿َ ر ح﴾  ْوراء ظ ورِ مط ِ ْٓ ُ ُ َ َ وا بهَ ْو اش  وا  ﴿)٣(يعمل﴾ فلم  َ َ ْ َ
ٖب  ًثمنـا قلـيلا خذوا بدلـه ﴿أ﴾ ِ ْ ِ َ ً َ رياسـتهم في اَ ن سـفلتهم  ن الـدنيا  ب﴾  مـ وتـه علـيهم ﴿مـ وف  وه  فلعلـم  خـ َفبـئس مـا فكتمـ َ ْ ِ َ

َ ش  ون ْ ُ َ ْ راؤهم)۱۸۷(َ َ لا تحس   هذا ﴿)٥)(٤(ش﴾  َ ْ َ ۤالذ   حون بما ﴿)٦(﴾ بالتاء والياءَ َ ِ َُ ْ َ ْ َ ْينَ ِ ْاتوا   َ واَ  و   في إضلال النـاس ﴿)٧(فعل﴾ 
ْيحبون ان يحمدوا بما لم  فْعلوا ُْ َ  َ َْ َ َ َِ ُْ ُْ ْ َ ق وهمِ  ن التمسك با لح﴾  ُتحـس ن م فَـلاَع   ضلال ﴿م َ َ ْ وجهين تأكيـد ﴿)٨(ْ ﴾َ ٍبمفـازة ل بـا َ َ َ ِ ﴾
ون فيـه ﴿ ِمــن العـذاب ينجـبمكـان  َ َْ َ و جهــنم ﴿   ون فيـه و رة بـل هـم في مكـان يعــذ هـ﴾ في الآ ب ٌو ل ـم عــذاب خــ َ َ ْ ُ َ َ

                                                
 : وقال الإمام المرزوقـي ،مضائهإ إلى ي على الشيءأ وأصله ثبات الر،االله بمعنى عزم االله أي أراد وفرض أن يكون ذلك ويحصل   

 فإن العالم بترول البلاء عليـه  ، والمراد أن يوطنوا أنفسهم على الصبر، ولذا لم يطلق على االله تعالى      ،نه توطين النفس عند الفكر    إ
  )كرخي. (لا يعظم وقعه في قلبه بخلاف غير العالم فإنه يعظم عنده ويشق عليه

  ]علمية [. مفعول لمقدر لا ظرف إلا أن يكون المراد ذكر الحادث وقت الأخذ فتأمل﴾إذ﴿ إشارة إلى أن] أذكر[ :قوله  )١(
 لأهـل  ة وابن كـثير وأبـو عمـرو بالغيـب إسـناداً     ب فقرأ شع، أشار به إلى القراءتين ¼كتمونهيبيننه ولا   يل½وهما  ] في الفعلين  [:قوله  )٢(

 بالخطاب فيهما حكايـة لخطـام عنـد الأخـذ علـى      باقين القراءةُ فتعين لل ،¼نبذوه وراء ظهورهم  ½ـالكتاب وهم غيب مناسبة ل    
  )كرخي]. (آل عمران[ حد ﴿وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم﴾

بـل علـى التـشبيه حيـث شـبه تـركهم       ، أشار به إلى أن الكلام ليس على الحقيقة كما هو الظاهر] فلم يعملوا به [ :قوله  )٣(
ثم استعمل هاهنا ما كان مستعملا هنـاك  ، بجامع عدم الالتفات، ء يرمى به وراء ظهر  الميثاق وإعراضهم عنه بحالة شي    

  ]علمية [.وهو النبذ وراء الظهر
  )جمل. ( هو المخصوص بالذم¼هذا½ :لهو وق،فاعل ﴿بئس﴾] شراءهم [:قوله  )٤(
  ]علمية [.¼بئس½ مؤولة بمصدر فاعل ¼ما½أشار به إلى أن ] شراءهم[ :قوله  )٥(
بمفـازة مـن   ½ والثـاني مقـدر تقـديره    ، و﴿الـذين﴾ مفعـول أول     ، والفاعل على الأولى ضـمير المخاطـب       ،سبعيتان] بالتاء والياء  [:قوله  )٦(

  )جمل. ( هكذا أعرب المفسر فيما سيأتي¼أنفسهم بمفازة من العذاب½ وعلى الثانية الفاعل ﴿الذين﴾ والمفعولان مقدران أي ،¼العذاب
  )كرخي. ( وغيرهى فعل لأنه يأتي بمعنى أعطى أن المراد من أتأشار به إلى] فعلوا [:قوله  )٧(
يـة  ق التاء الفو؛ فتلخص من كلامه قراءتان، أي التاء الفوقية والياء التحتية     ¼بالوجهين½ : وقوله ،الفاء زائدة ] فلا تحسبنهم  [:قوله  )٨(

 ، فالبـاء مفتوحــة في الأول مـضمومة في الثــاني   وعليهـا ، واليــاء التحتيـة في الفعلــين ، وعليهـا فالبــاء مفتوحـة فيهمـا   ،في الفعلـين 
  )جمل. ( وبقي ثالثة سبعية أيضا وهي الياء التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني مع فتح الباء فيهما.والقراءتان سبعيتان

 ١٢. الباء سببية? 
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ٌاليم ْ ِ راءة التحت، فيها)١(﴾ مؤلم)۱۸۸(َ ولا الثانية    ولا يحسب الأولى دل عليهما  ق و ع مفع وقانية حذف )٢(انيةمفع لف و  ا ع
ِو   ملك السموت والارض  ﴿)٤( فقط)٣(الثاني ْ َ ْ َ َِ ٰ ٰ  ُ ْ رُ ن ا زا لمط﴾  ئ رزق والنبات وغيرهـا ﴿)٥(خ ٰو االلهُ عل ل وا َ َى  ل شــَ ٌيء قـديرـُ  ْ ِ َ ٍ ْ 

ن و)٦(﴾ ومنه تعذيب)۱۸۹( ر ي الكا َ خلـق الـسموت و الايْـِ فـِ ان نجاء المؤمنين ﴿إف ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ ْ ِرضَ ن العجائـبْ وَ  ﴿)٧(مـ﴾ ومـا فيهمـا 
َاخــتلاَف اليــل و الن ــارِ ْ َ ِ  ِ ِ زيــادة والنقــصان ﴿ْ يء والــذهاب وا ل﴾ بــا ٍلايــتلمج ٰ ٰ ــ عــ   قدرتــه تعــالى ﴿)٨(﴾ دلالاتَ ِلاول ُ ي ـ 

ِالالباب َ ْ َ ول ﴿)۱۹۰(ْ ْينَالذلعق﴾ لذوي ا ِ ً يذ ون االلهَ ق  و عت لما قبله أو بدل ﴿ن﴾   ٰ ِ َ ْ ُ ُ ْ ًقعوداَ ْ ُ ٰو ع  )٩(ُ َ ْجنوب م   ِ ِْ ُ     )١٠(﴾ مضطجعينُ

                                                
¼ مـؤلِم ½ويجـوز كـسر الـلام    : بوفي الخطي ـ،  بفتح اللام إشارة إلى أن الفعيل بمعنى المفعول لِما فيه من المبالغة        ]مؤلَم [:قوله  )١(

 وعلى كلا الوجهين إشارة إلى أن اللازم بمعـنى المتعـدي فـلا يـرد     .كسميع بمعنى مسمِع وعليه فنسبة الأليم إلى العذاب حقيقة     
  ]علمية[ .أن العذاب ليس بصاحب الألم بل الداخل فيه

سب الأولى محـذوفان  يح ـومفعـولا  ½ فالتقـدير  ،ا محـذوفين متعلق بما دل عليه الكلام من كوم     ] على قراءة التحتانية   [:قوله  )٢(
  )جمل. (¼إلخ... وعلى الفوقانية½ أي الأولى وكذا قوله ¼على قراءة التحتانية½ فقوله ،¼إلخ... على قراءة التحتانية دل عليهما

لبيـضاوي بجـواز حـذف    ولو قيل إن حذف أحد مفعولي أفعال القلوب لايجوز قلنا قد صـرح القاضـي ا   ] حذف الثاني [ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أي ﴿ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا﴾. أحد المفعولين في آية الشهداء

بمفـازة مـن   ½ففاعل ﴿لاتحسبن﴾ ضمير المخاطب ﴿والذين﴾ مفعول أول والثـاني مقـدر تقـديره        ] حذف الثاني فقط  [ :قوله  )٤(
  ]علمية [.كما مر آنفا¼ العذاب

  )جمل. (¼إلخ... والله ملك خزائن السموات½بالجر إشارة إلى تقدير مضاف أي ] إلخ... المطرخزائن  [:قوله  )٥(
  ]علمية [.أشار المفسر إلى بيان لربطه بما سبق] إلخ...منه تعذيب[ :قوله  )٦(
 بمعـنى اسـم   ويحتمـل أن يكـون  ، باق على مصدريته بمعنى الإيجاد¼ خلق½أشار بذلك إلى أن     ] وما فيهما من العجائب   [ :قوله  )٧(

  ]علمية [.أي مخلوقات السماوات والأرض، المفعول
  ]علمية [.أشار به إلى أنه ليس المراد بالآيات آيات القرآن كما هو متعارف] دلالات[ :قوله  )٨(
 والمعـنى يذكرونـه قيامـا    ، حال أيضا فيتعلـق بمحـذوف  ﴾﴿على جنوموحالان من فاعل ﴿يذكرون﴾     ] قياما وقعودا  [:قوله  )٩(

 ﴿دعانـا لجنبـه أو قائـدا أو    : وهـي قولـه  ، فعطف الحال المؤولـة علـى الـصريحة عكـس الآيـة الأخـرى              ،ودا ومضطجعين وقع
 ، مـصدرين ا وأجيـز أن يكون ـ ¼قـائم وقاعـد  ½ـ   جمعـان ل ـ   ¼قياما وقعـودا  ½ و .حيث عطف الصريحة على المؤولة    ] يونس[قائما﴾

سمين. (الان على معنى ذوي قيام وقعود ولا حاجة إلى هذوحينئذ يتأو(  
  ]علمية [.فهو حال مؤولة بعد حال صريحة، ﴿وعلى جنوم﴾ متعلق بمحذوف حال: أشار بذلك إلى أن قوله] مضطجعين[ :قوله  )١٠(

 ١٢. عند العجز?  ١٢. أي قائمين عند القدرة?  ك١٢. أي لأولي? 

 ع
 ع



 
 
 

 

    

 
0 

٢٦٣  

 
0 

    

 
0 

 
0 

  

ن عباس)١( في كل حال أي ن ا ب و ون كذلك حسب الطاقة ﴿)٢(ع ِو يتف ون    خلق السموت و الارضيصل  َ َْ َ ْ ََ َِ ٰ ْٰ  ِ ْ ِ َ ْ ُ وا به َ  ل﴾ ليستد
ون و ل  قدرة صانعهما  يق َربنا ما خلَقت  ذا ﴿)٣(ع ٰ ََ ْ َ َ ق َ راه ﴿)٤(لخل﴾ ا ًاطلابَ ن الذي  عـ عبثـا بـل دلـيلا   كمـال ،)٥(﴾ حـالِ

َسبحنكقدرتك ﴿ َ ٰ ْ ن العبث ﴿ُ َ فقنا عذاب النارِع﴾ ت يها لك  َ َ َ ِ َربنا انك من تدخل النار﴾ ﴿)۱۹۱(َ ِ َ َ ِ ْ ُ ِْ َ  ۤ َ ود فيها  ْفقد  ﴿)٦( للخل﴾  َ َ
ــ  َاخزيت ْ َ ْ ــ ْ  وَ﴾ أهنتــه ﴿ٗ َ ــا للظلم َم َِ ِ نِ  ر ي﴾ الكــا ر،ف ع الظــا ــه و ه في ع ا)٧(ضــ و لمــ  زي بهــم ضــم ص ا لخــر إشــعارا  بتخــصي ضم

ْمن﴿ ٍا صار﴿ )٨(زائدة﴾ِ َ ْ ن عذاب االله تعالى)۱۹۲(َ وم  م﴾    .................................................يمنع
                                                

  )جمل. ( وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأا الأغلب،إشارة إلى أن المراد من الآية العموم] أي في كل حال [:قوله  )١(
 ، وعلـى جنـوم   وقعـوداً  أي قيامـاً   ¼كذلك½ : وقوله ،¼يصلون½ فمعناه عنده    ﴾يذكرون﴿ معنى   أي في ] وعن ابن عباس   [:قوله  )٢(

 فـلا تـصح صـلاة الفـرض مـن      ،نه يجب تقديم القيام ثم القعـود ثم الاضـطجاع      أ و ، إشارة إلى الترتيب   ¼حسب الطاقة ½ :وقوله
  )جمل. ( ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود،القعود مع القدرة على القيام

وإشـارة إلى أنـه حـال    . وهذا من كلام ذوي العقول فتأمـل ، إنما قدره إشارة إلى أن ما قبله من كلام االله تعالى      ] يقولون[ :قوله  )٣(
فثمـرة الفكـر الاسـتدلال    ، وهـو إشـارة لثمـرة الفكـر    ،  إلخ ﴾ربنا﴿ قائلين   ﴾ويتفكرون﴿والمعنى  ، ﴾ويتفكرون﴿من الواو في    
  ]علمية [.والمعرفة باالله

 باعتبـار  ﴾هذا﴿يعني أن تذكير ، ﴾ت والأرضوٰالسمٰ﴿إشارة إلى توجيه تذكير اسم الإشارة مع أن المشار إليه      ] الخلق[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.وهو بمعنى المخلوق من السماوات والأرض، أنه إشارة إلى الخلق

ووجـه الـدفع أنـه حـال لا     ،  لا إلى اثـنين أشار به إلى دفع ما يرد وهو أن الخلق يتعدى إلى مفعـول واحـد        ] حال[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.مفعول فتأمل

 لا يخـزي االله الـنبي   م وقوله ﴿يو،ن هذا يقتضي خزي كل من يدخلهاأ وهو ،فيه إشارة إلى جواب سؤال] للخلود فيها  [:قوله  )٦(
الجواب أن أخـزى في الأول مـن    وإيضاح . فلا يدخلون النار،يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين   ] التحريم[والذين آمنوا معه﴾  

 وكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ،زاية وهي النكال والفضيحة   وفي الثاني من الخ    ،الخزي وهو الإذلال والإهانة   
ن العـذاب  أفهـم  ا و. وفي الثـاني تحلـة القـسم أو الـتطهير بقـدر ذنـوب الـداخل       ، فـالمراد بـالخزي في الأول الخلـود        ،ينكل به 

ع لكان الظـاهر  فظ وأيضا لو كان الجسماني أ، ولا يكون إلا من مؤثرات الروح لا البدن ،ع لأن الإخزاء هو الذل    فظالروحاني أ 
  )كرخي. (أن يجعل جزاء حتى يكون هو المقصود بالذات

  )جمل (. أو لفظها¼نم½له مراعاة لمعنى  ماولهم أو  أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما] إلخ... وضع الظاهر[: قوله  )٧(
أنه مبتدأ وخـبره في الجـار قبلـه وتقديمـه هنـا      : أحدهما، وفي مجرورها وجهان،  لوجود الشرطين  أي] من زائدة [: قوله  )٨(

والثاني أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفـي   . ه فاصلة النفي مسوغ وحسن تقديمه كون مبتدأ     لأن  ، جائز لا واجب  
  )سمين. (وهذا جائز عند الجميع 

ــ ك١٢. ي على الهيئاث الثلاثأ?  ــ ــ ــ ــ ن
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ْربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ﴿ ًِ َِ َ ُ َ َ َ َْ ِ  ِ ۤ و الناسَ  ِللايمان ﴿)١(ع﴾ يد َ ْ ِ ْ و محمد)٢( إليه﴾ أيِ رآن)٣(ه و ْان ﴿)٤(لق أو ا  )٥( بأن﴾ أيَ
َ منوا بربكم ف﴿  ْ ُ َ ِ ْ ُ ْربنا فاغِ  لنا ذنوبنا و ك ﴾ به ﴿ َۗ امٰناِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َُ َ َعنا سياتٰنا ﴿طَِّغ﴾ َ  ِ  َ رها بالعقاب عليهاَ  َو توفنا ﴿)٦(تظه﴾ فلا   َ َ ض َ قب﴾ ا

َالابرارِ ﴿)٨(﴾ في جملةمَعَ ﴿)٧(أرواحنا ْ َ َربنا و  تنا الأنبياء والصالحين ﴿)٩(﴾)۱۹۳(ْ َِ َ ْ ما وعدتعطنا ﴿أ﴾ َ  َ َ ٰع  ﴾ به ﴿نَاَ ﴾ ألسنة َ
َرسـلك﴿ ِ ُ رحمـة والفـضل)١٠(﴾ ُ ن ا ل  ن ُ وإن كـان وعـده تعـالى لا يخلـف سـؤال)١١( وسـؤالهم ذلـك،مـ مـ أن يجعلهـم 

                                                
 فأجيـب بأنـه ذكـر    ،؟¼ينادي½ و¼مناديا½ ما الفائدة في الجمع بين      : فإن قيل  ،عول ينادي محذوف  فأي فم ] يدعو الناس  [:قوله  )١(

ن المنادي إذا أطلـق  أ وذلك ، أعظم من مناد ينادي للإيماني لأنه لا مناد، لشأن المنادي بالإيمان تفخيماً ثم مقيداًاًالنداء مطلق 
 فإذا قلـت ينـادي   ،ة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض المنافعثلإغا وأائرة ثطفاء ال أو لإ ذهب الوهم إلى مناد للحرب    

من  للإيمان فقد رفعتكرخي. (متهشأن المنادي وفخ(  
  ]علمية [.لا باللام¼ إلى½ــفلا يرد أن النداء والدعاء يعدى ب¼ إلى½أشار به إلى أن اللام بمعنى ] إليه[ :قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي( .فإسناد النداء إليه حقيقي] وهو محمد[ :ولهق  )٣(
  ]علمية [)صاوي( .فإسناد النداء إليه مجازي] القرآن [:قوله  )٤(
 ويصح كوا تفسيرية فـلا موضـع لهـا    ،ن﴾ مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجرأشار إلى أن ﴿أَ] أي بأن  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (جيل القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهملةمن الإعراب والعطف بالفاء مؤذن بتع
 ،ت لأن غفـران الـذنوب بمجـرد الفـضل     ئاوجمع بين غفـران الـذنوب وبـين تكفـير الـسي           ] فلا تظهرها بالعقاب عليها    [:قوله  )٦(

لسؤال كيف ذكر الثاني مـع   فلا تكرار فلا يرد ا، والثاني في الصغائر، أو الأول في الكبائر   ،ت بمحوها بالحسنات  ئاوتكفير السي 
  )كرخي. (أنه معلوم من الأول

ففيه تنبيه علـى أـم يحبـون لقـاء االله     ، أشار به إلى أن المراد بالتوفي الموت لا الأداء كما هو المشهور ] أقبض أرواحنا [ :قوله  )٧(
  ]علمية [.أحب االله لقاءَهومن أحب لقاء االله تعالى ، تعالى

  ]علمية [.ر المفسر إلى أن المراد بالموت معهم أن يكونوا محسوبين في جملتهم لا المقارنة زمانا لأنه لا فائدة فيهأشا] في جملة[ :قوله  )٨(
 وإنمـا احتـيج إلى هـذا التقـدير لعـدم إمكـان       ،ين في جملـة الأبـرار أي منـهم    بأي معـدودين ومحـسو    ] في جملة الأبرار   [:قوله  )٩(

 في سـلكهم   فإنـه إذا كـان منخرطـاً   ، أو المراد في سلكهم علـى سـبيل الكنايـة   ،يوجد معهم إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم    التوفي
 وهـو في موضـع الحـال    ، أو محـشورين مـع الأبـرار   ،عمـال الأبـرار  أ أي على  ¼على½ن ﴿مع﴾ بمعنى    أ أو   ،لا يكون مع غيرهم   

  )كرخي. (أي كائنين مع الأبرار
ولم يـبين متعلـق   ] يوسـف [  ﴿واسـأل القريـة﴾  :مـضاف كقولـه تعـالى   أفاد أن الكلام على حذف     ] على ألسنة رسلك   [:قوله  )١٠(

  )كرخي. ( والظاهر أنه وعدتنا،﴾على﴿
 فسألوا االله تعـالى أن  ،إيضاحه أن الوعد من االله تعالى للمؤمنين عام يجوز أن يراد به الخصوص       ] إلخ... وسؤالهم ذلك  [:قوله  )١١(

Å     ٢٦٤  

      
 ١٢. أي المنادي? 

 ١٢. خبر?  ١٢. مبتدأ? 
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وا استحقاقهم له)١(مستحقيه ر ربنا،يتيقن لأم لم  ر ي و رع)٢(تك ُو لا تخزنـا يـوم القيمـة انـك لا تخلـف  ﴿،لتض مبالغة في ا ِ ْ َ َ ْ َُ ِ ُ ِ َ ٰ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ
ْالمي ِ وعد)۱۹۴(َ عَادْ زاء ﴿)٣(ل﴾ ا ْفاستجاب ل م رب م لج بالبعث وا ْ َ ُْ ُ ََ َ َ ْا  ﴾ دعاءهم ﴿َ ْلا اضُيع عمل عامل منكم من  ﴿)٤( بأني﴾ أيَ  ْ ْ  ُُ ْ ٍ ِ َ ََ َ ِ ۤ َ

ْذ  او انُ    عضكم ُْ ُ ٍَ ٰ ْ َْ َ ن ﴿َ ٍمن  عضئ﴾ كـا ْ َ س    ن الإنـاث وبـا ور  لعك﴾ أي الـذ مـ سـواء في  هـم ا أي والجملـة مؤكـدة لمـا قبلهـ،ك
رك تضييعها زلت لما قالت،تالمجازاة بالأعمال و يء )٥(ن  رة  ر النـساء في ا ع ذ ول االله إني لا أ بـش أم سلمة يـا ر لهجـ كـ سمـسـ

ْفالذ  اجروا﴿ ُ َ َ ْينَ ِ ن مكة إلى المدينة ﴿)٦(﴾َ  ْو اُ جوا من ديارِ م و اوُذوا    س ي  م  ِْ ُ ِْ ْ ِْ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ ِ ْ ُ ْو قتلوا﴿﴾ دينيْ ُ َ ٰ ْ قتلواوَ ﴾ الكفار ﴿َ ُ ِ ُ ﴾
راءة ْلاك ن عن م سياتٰ م  بتقديمه ﴿)٧(قبالتخفيف والتشديد وفي  ِْ ِ ُ َ ُ ْ َ  َ  َ رة ﴿)٨(رهاـست﴾ أَ ْو لادخلَن م جنت تجريلمغف بـا ِ ْ ََ ٍ  َْ ْ ُ  ِ ُ ْمن  َ ِ

                                                
 أو يقال الدعاء بما هو كـائن للتخـضع وهـو اسـتعجال     ،لأعمال الصالحة فهو كناية عن التوفيق ل،يجعلهم ممن أرادهم بالوعد  

  )كرخي. (النصر الموعود وهو غير مؤقت
 أي لأن المـدار علـى العاقبـة    ¼إلخ... لأـم لم يتيقنـوا  ½ وقولـه   ،وذلك بدوام الإيمان عليهم   ] هأن يجعلهم من مستحقي    [:قوله  )١(

  )جمل. (وهي مجهولة
فأجـاب بأنـه   ، خمـس مـرات  ¼ ربنـا ½حاصله أنه لم كرر لفظ   ، أشار به إلى جواب عن سؤال مقدر      ]  إلخ ...تكرير ربنا [ :قوله  )٢(

  ]علمية [.مبالغة في التضرع
 قـال جعفـر الـصادق رضـي االله     . اسم مصدر بمعنى الوعد لا بمعنى الموضع والوقـت  ﴾الميعاد﴿أشار به إلى أن     ] الوعد [:قوله  )٣(

ا ءوقـر ا : فقـال ؟ وكيـف ذلـك  : قيـل ، أنجاه االله تعالى مما يخاف وأعطاه مـا أراد ¼ربنا½ : من حزبه أمر فقال خمس مرات   :عنه
  )كرخي. (﴾إنك لا تخلف الميعاد﴿ :﴾ إلى قوله وقعوداًالذين يذكرون االله قياماً﴿

  ]علمية [. ولعله حال أي مخاطبا لهم بأني﴾أني﴿إشارة إلى أن الجار محذوف من ] أي بأني[: قوله  )٤(
 لمـا  ﴾واالله عنـده حـسن الثـواب   ﴿ : إلى قولـه ﴾فاسـتجاب لهـم رـم    ﴿ :أي نزل قوله تعـالى    ] إلخ... نزلت لما قالت  [ :قوله  )٥(

  )، خازن قرطبي. (إلخ... قالت
 فهاجر طائفة إلى الحبـشة وطائفـة إلى المدينـة        ،وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة      ]  فالذين هاجروا  [:قوله  )٦(

شة ب ـ فلما استقر صلى االله عليه وسلم في المدينة رجع إليه من كان هـاجر إلى الح ،لى االله عليه وسلم وبعدها    ل هجرة النبي ص   بق
  )خازن. (من المسلمين

 : فالحاصل أن القراءات هنا ثلاثـة ، لكن مع تخفيفه لا غير    ، أي تقديم المبني للمفعول    ¼بتقديمه½ ،أي سبعية ] وفي قراءة  [:قوله  )٧(
  )جمل. ( ومشدداً، وتأخيره مخففاً،هول مخففاً للمجتقديم المبني

  ]علمية [.أشار به إلى أن الكفر هاهنا بمعنى اللغوي وهو الستر] أسترها[ :قوله  )٨(
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ًتحت ا الان ر ثوابا َ َ ُ ْٰ ْ َ ْ َِ نَ نى م﴾ مصدر  رنمع  ِمن عنِد االلهِ  ﴿)٢( مؤكد لـه)١(كفلأ ْ ْ ن الـتكلم ﴾ فيـه الت   ٗو االلهُ عنِـده﴿)٣(عـفـات  َ ْ َ 
ِحسن الثواب َُ  ُ زاء)۱۹۵(ْ ون .لج﴾ ا زل لما قال ا لمسلم و ن في الجهد: ن ن الخير و رى  نحأعداء االله فيما  م َلا  غر نك﴿: ن ُ ُ قلب)٤(َ َ  َ َ 
ْالذ ك وا ُ َ ََ ْين ِ رفهم ﴿  ِ   البلاَدتص﴾  ِْ و.﴾ بالتجارة والكسب)۱۹۶(ِ ِمتـاع قل  ﴿)٥(هـ  َ ٌ َ ٌيـلَ ون بـه يـسيرا في الـدنيا  ْ يتمتعـ﴾ 
نى ﴿ ُماو  م ج نم و بئس الم اد ُثم يفو َِ َ ِْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ٰ ْ ي)۱۹۷(َ راش  ه﴾ ا ُ كِن الذ ا قوا رب م ل م جنت تجري من تحت ا الان ر  ﴿)٦(لف ْ َ ِٰ ْ َ ِْ َِ ْ ْ ْ َٰ َ  َِ ْ ِ ْ ٌ  َُ َُ ْْ ينَ   

ْينَخلــد ِ ِ ود﴾ أيٰ ن ا لخلــ مقــدر لاً ﴿)٧(ي ُفي ــا نــز ُ َِ و مــْ ن جنــات والعامــل فيهــا ،ا يعــد للــضيفهــ﴾ و مــ ونــصبه   الحــال   معــنىعــ
رف ِمن عنِد ﴿)٨(لظا ْ ْ َااللهِ و ما عنِد االلهِ   ْ َ واب ﴿َ ن ا لث﴾  َخ ْ  للابرارِم ْ َ ْ  ٌ ن متاع الدنيا)۱۹۸(َ ِو ان من ا ل ا كِتب ﴿)٩(م﴾  ٰ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْلمن )١٠(َ ِ َ َ

ِيؤمن بااللهِ ُ ِ ْ ن سلام  ي ﴿ وأصحابه)١١(ب﴾ كعبد االله  ْو ما انُزل اليكمش والنجا ُْ َ ِ َ َِ ْ ۤ رآن ﴿﴾ أيَ ْو ما انُزل الي ملق ا ِْ َ ِ َ َِ ْ ۤ وراة ﴾ أيَ لت ا
                                                

 ، في المعـنى  موافقـاً ﴾ مـصدراً  فيكـون ﴿ثوابـاً  ،نـهم بثيأي ﴿ولأدخلنهم﴾ فمعنى اموع لأ ] مصدر من معنى لأكفرن    [:قوله  )١(
  )جمل. ( وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء، والثواب هنا بمعنى الإثابة التي هي المصدر.باًيبنهم ثواث لأ:فكأنه قيل

  ]علمية [.أشار به إلى دفع توهم عدم الحاجة إليه بعد نسبة إدخال الجنة إليه تعالى] مؤكد له[ :قوله  )٢(
وإنما ، ¼ثواباً من عندي½: وكان مقتضى الظاهر أن يقول  ، أشار به إلى نكتة العدول عن الظاهر      ] فيه التفات عن التكلم   [ :قوله  )٣(

  ]علمية. [أظهر في محل الإضمار تشريفاً لهم
 والمعـنى لا  ، قـط  والمراد غيره من الأمة لأنه صلى االله عليه وسلم لا يغتر ،الخطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم      ] لا يغرنك  [:قوله  )٤(

  )خازن. ( وطلب الأرباح والمكاسب،ا في البلاد يعني ضرم في الأرض للتجاراتيغرنك أيها السامع تقلب الذين كفرو
  ]علمية [.أشار به إلى مبتدأ محذوف] هو[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)صاوي. (أشار به إلى أنه المخصوص بالذم] هي[ :قوله  )٦(
  ]علمية [. وقت دخولهم الجنة ليسوا بخالدين فيهالأن،  حال مقدرة﴾خالدين﴿: أشار بذلك إلى أن قوله] أي مقدرين الخلود[ :قوله  )٧(
  )كرخي. ( مقدماً لأن ﴿جنات﴾ فاعل به لاعتماده ويجوز أن يجعل ﴿جنات﴾ مبتدأ والظرف خبراً¼لهم½وهو ] معنى الظرف [:قوله  )٨(
  ]علمية [. هاهنا للتفضيل وهو ظاهر﴾خير﴿أشار به إلى أن ] من متاع الدنيا[ :قوله  )٩(
ة ومعنـاه بالعربيـة   محص واسمه أَةِشبك الحَلِ نزلت في النجاشي م  :قال ابن عباس رضي االله عنهما     ] ب من أهل الكتٰ   وإن [:قوله  )١٠(

نه لما مات أخبر جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه بموته فقال النبي صـلى االله عليـه    أ وذلك   ،عطية االله 
 فخرج إلى البقيع وكشف االله تعـالى لـه إلى أرض   ،¼ا على أخ لكم مات بغير أرضكم النجاشي    أخرجوا فصلو ½ لأصحابه   :وسلم
 إلى هـذا يـصلي علـى    نظـر ا : المنـافقون  له  فقال ،له  واستغفر ، وكبر أربع تكبيرات   ،بصر سرير النجاشي فصلى عليه    أ ف ،الحبشة

  )خازن. (لآية فأنزل االله تعالى هذه ا، وليس على دينه،علج حبشي نصراني لم يره قط
 ،جرانَ من أهل ن وبقي للكاف أربعون رجلاً، أي من النصارى   ¼والنجاشي½ : وقوله ،أي من اليهود  ] كعبد االله بن سلام    [:قوله  )١١(

Å     ٢٦٦  

      

 ك١٢. والجوع? 

 ١٢. ت لهمأي ثب? 
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َخشعِ ْ والإنجيل ﴿ ِ نٰ ن ضمير يؤ م﴾ حال  را  فيه،)١(م نمعنى)٢(م  واضعين ﴿ أي)٣(م  ٰلا  ش  ون بايٰتِ االلهِ  مت  ِ َ ْ ُ َ ْ َ ﴾ التي َ
ي ن نعت ا وراة والإنجيل  لنبعندهم في ا م ًثمنا قليلاص   االله عليه و سلم ﴿لت ْ ِ َ ً َ ن الـدنيا بـأن  َ وفـا   )٤(كتموهـايمـ﴾  عـ  خ

ود ﴿ ن ا رياسة كفعل غيرهم  ليها م ْ ل م اجر مُل ُْ ْ َُ واب أعمالهم ﴿َ ْعنِد رب ـمث﴾  ِ  َ َ رتين ْ ونـه  مـ﴾ يؤ ص )٥(ت لقـص كمـا في ا
ُان االلهَ  يع﴿ ْ ِ َ ِالحساب ِ  َ ِ ق )٦(﴾)۱۹۹(ْ ن أيـام الـدنيا ﴿لخلـ يحاسـب ا ْياي ـا الـذ  منـوا اصـ  وامـفي قـدر نـصف ـار  ُْ ِ َُ َ ْين ِ  َ عـ﴾   َ  

ي ﴿)٧(الطاعات ن المعا ص والمصائب و ْو صابرواع ُ ِ َ وا )٨(﴾ الكفارَ و ن فلا  ْو رابطواشد صبرا منكم ﴿أيك ُ ِ َ وا   الجهاد  َ ع﴾ أ قيم
ُو ا قوا االلهَ﴿ والكم َ  ع أ ح﴾في  ُلعلكم    ﴿)٩(جمي ْ ُ  َ َفْلحونَ ُْ ن النار)۲۰۰(ِ ون  وزون بالجنة و م﴾  تنج   .تف

                                                
قوه صـلوات  نوا بسيدنا محمـد وصـد   فآم، وكان الجميع على دين سيدنا عيسى، وثمانية من الروم،شةبواثنان وثلاثون من الحَ   

  )خازن. (ليهمااالله وسلامه ع
  ]علمية [.أشار به إلى أنه ليس حالا من ضمير إليهم لأن الحال قيد العامل والإنزال غير مقيد به كما لايخفى] يؤمن[ :قوله  )١(
  )جمل. ( ﴿وما أنزل إليهم﴾:أي الحال المذكور وكذا فيما بعده وفيما قبله من قوله] ى فيهراعم [:قوله  )٢(
  ]علمية [.جمع فتأمل¼ الخاشعين½مفرد و¼ يؤمن½يه دفع لما يتوهم أنه لا يصح أن يقع حالاً عنه لأن ضمير ف] ¼نم½معنى [ :قوله  )٣(
  )جمل. ( متعلق ذا التفسير¼كفعل غيرهم½ : وقوله،تفسير للشراء المنفي] بأن يكتموها [:قوله  )٤(
  )جمل. (﴾أولئك يؤتون أجرهم مرتين﴿ ففيها ¼كما في القصص½ : وقوله،أي لإيمام بكتام وبالقرآن] مرتين [:قوله  )٥(
 ، عامل من الأجر مـن غـير حاجـة إلى تأمـل    أي لنفوذ علمه لجميع الأشياء فهو عالم بما يستحقه كلُّ      ] سريع الحساب  [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. ( الموعود به إليهمروالمراد بيان سرعة وصول الأج
  ]علمية [.وأعظمها الصبر عن المعصية،  مراتب الصبر الثلاثةأشار بذلك إلى] إلخ...على الطاعات[ :قوله  )٧(
وأشار . فمعناه وغالبوا الكفار في الصبر على الشدائد   ¼ إلخ  ...الكفار½: فقوله، إنما قدره ليكون مغايراً عما قبله     ] الكفار[ :قوله  )٨(

فهـو  ، ل وأفـضل مـن الـصبر علـى مـا سـواه      ولأنـه أكم ـ ، المفسر إلى أنه من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة متعلقه وصعوبته 
  ]علمية [)جمل( .كعطف الصلاة الوسطى على الصلوات

  ]علمية [.أشار به إلى أن عدم ذكر المتعلق للتعميم] في جميع أحوالكم[ :قوله  )٩(
  
  
  
  
  
  
  

 مد١٢. أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب? 

 ع
 ع

   ٓ كَِ اوُل ٰ
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  )١(سورة النساء
ون آية ع و س أو ست أو  سبعمدنية مائة و   سبخم

رحيم ن ا ر ِبسم ا ِ ا ِْ ِْ َ َّ لّ حم ِل ٰ ْ  ِ  
ُ ياي ا الناس﴿  َ ُ ا قوا ربكم ﴿)٢( أهل مكة﴾ أيَ   ُ  َ ْ ُ وه ﴿)٣( عقابه﴾ أي  ْالذي خلَقكمتطيع بأن  ُ َ َ ْ ِ ٍمن  فْس واحدة )٤(  َ ِ ٍ  ْ   و ﴾ آدم ﴿ 

ْخلَق من ا زو َ َ ْ ِ َ َج اَ رى ﴿َ ن أضلاعه ا ع  ن  واء بالمد  ليس﴾ م م َ  و بثضلح ر ﴿َ رق و نـش﴾  َ من ما ف ُ ْ واء ﴿ِ ن آدم و حـ﴾  َ رِجـالاً مـ
ًكث ْ ا و  ساء ٓ َ ِ  ً ِ ُ و ا قوا االلهَ ﴿.)٥(﴾ كثيرةَ َ الذي  س)٦( َ  ْ ِ َاءلون  َْ ُ راءة بالتخفيف ، في السين)٨( في الأصل)٧(﴾ فيه إدغام التاءٓ ق وفي 

                                                
هـذه   وذلك لأنه تعـالى أمـر النـاس في أول    ،اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف        ] سورة النساء  [:قوله  )١(

 وذا المعنى ختمـت  ،فة م وإيصال حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم أ والر ،امتيالسورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأَ     
خـر مـن   أُ وذكـر في أثنـاء هـذه الـسورة أنواعـا      ]١٧٦: النـساء [﴾  ﴿يستفتونك قل االله يفتـيكم في الكلالـة   : وهو قوله  ،السورة

ارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلـها علـى الطبـاع لا        وهي الأمر بالطه   ،التكاليف
 ، وهي تقوى الرب الـذي خلقنـا والإلـه الـذي أوجـدنا     ،جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة   

  )كبير. (﴾يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم﴿ :فلهذا قال
  )كبير. (وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب لجميع المكلفين وهذا هو الأصح] أي أهل مكة [:قوله  )٢(
  ]علمية [.إنما قدر المضاف لأن الاحتراز عن ذات االله محال] عقابه[ :قوله  )٣(
نـه خلقكـم وأنـشأكم مـن     أ ومن أوصافه  ،كم ومربيكم  فالمعنى اتقوا االله لأنه مالك     ،تأكيد للأمر المتقدم  ] الذي خلقكم  [:قوله  )٤(

 من خلقه مفتقر إليه في كل لمحة وطرفـة  ل بل ك، فمن كان ذه الصفات فهو أحق بأن يتقى لأنه لا استغناء عنه  ،نفس واحدة 
  )صاوي، كبير. (ولحظة

  )صاوي، جمل. (أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء] نساء كثيرة [:قوله  )٥(
تكرير الأمر لأجل بعض آخر مـن موجبـات الامتثـال لأن سـؤال بعـضهم لـبعض بـاالله يقتـضي الاتقـاء مـن           ] اتقوا االله و [:قوله  )٦(

  )جمل. (مخالفة أوامر ونواهيه
 وسـوغ الإدغـام تقـارب التـاء الـسين إذ      ، من تكرير المثل فراراً أي التاء الثانية بعد إبدالها سيناً     ] إلخ... فيه إدغام التاء   [:قوله  )٧(

  )كرخي. (ين في الهمس والانفتاح وغيرهماس ولأن التاء تشبه ال،ا من طرف اللسانهم
فـلا يـرد أن الماضـي لا يكـون في آخـره نـون       ، أشـار بـه إلى أنـه مـضارع لا مـاض     ] إلخ...فيه إدغام التاء في الأصـل     [ :قوله  )٨(

  ]علمية [.الإعراب
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ون ﴿أي )١(بحذفها ٖ بـ  ل تساء ض أسـألك بـاالله وأنـشدك بـاالله ﴿ِ ول بعـضكم  لـبع﴾ فيمـا بيـنكم حيـث  واَ ويقـ  )٢(تقـ﴾ ا
َالارحام﴿ َ ْ َ وهاْ رحم،)٣(تقطع﴾ أن  وا يتناشـدون بـا ر عطفـا   الـضمير في بـه وكـا راءة بـا ل وفي  ن عـ لج َ ان االلهَ  ـان  ﴿)٤(قـ َ ِ 

ًعلَيكم رق با ْ ِ َ ْ ُْ زل متصفا بذلك،كم بها حافظا لأعمالكم فيجازي)٥(﴾)۱(َ زل في يتيم.)٦(ي أي لم  ن وليـه)٧(ن و  )٨(مـ طلب 
ٰ و  توا ال تمى﴿: )٩(ماله فمنعه َ ْ ُ ن)١٠(﴾َ ْاموال م لا أب لهم ﴿)١١(ي الصغار الذ ُ َ َ ْ واَ   .......................... )١٢(بلغ﴾ إذا 

                                                
  )جمل. ( السين على القراءة الأخرى التي أدغمت في لأا الثانية التاءأي] بحذفها [:قوله  )١(
 كمـا  ﴾بـه ﴿ لا مجرور عطفا على ضمير اـرور في   ﴾االله﴿ منصوب عطفا على     ﴾الأرحام﴿فيه إشارة إلى أن     ] اتقوا[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.قيل لأنه ضعيف
 فـإن قطـع   ،¼دة الأرحـام واتقوا قطع مو½ ﴿والأرحام﴾ على حذف المضاف أي     :أشار بذلك إلى أن قوله    ] أن تقطعوها  [:قوله  )٣(

  )صاوي، جمل. ( وصلة الأرحام باب لكل خير،الرحم من أكبر الكبائر
 واتقـوا الأرحـام   ، أي فالمعنى اتقـوا االله لأنكـم تتناشـدون بـه       ،هذا مرتب على القراءة الثانية    ] حموكانوا يتناشدون بالر   [:قوله  )٤(

 يت ـِيحلِ بِذْأخ ـ لا تيبنؤم لأخيه سيدنا موسى عليهما الصلوة والسلام ﴿   ومن التناشد ا قول سيدنا هارون      ،لأنكم تتناشدون ا  
لا بِوسِأْرصاوي]. (طه[﴾ ي(  

 وهذا المعنى هو ، واصطلاحا الحفيظ الذي لا يغيب عن حفظه شيء ،الرقيب لغة من ينظر في الأمور ويتأمل فيها       ] رقيبا [:قوله  )٥(
صاوي. (وجلالمراد في حق االله عز(  

فيفيـد أن االله اتـصف   ، يفيـد الإنقطـاع  ¼ كـان ½تقـديره أن لفـظ   ، جـواب عـن سـؤال مقـدر     ]ل متصفا بذلك  زأي لم ي   [:قوله  )٦(
  )جمل، صاوي. ( وأبداً أي هو متصف بذلك أزلاً، هنا للاستمرار﴾كان﴿ فأجاب بأن ،ى وانقطعضبالحفظ فيما م

  ]علمية [.ب نزول الآية الآتية على وفق عادتهأشار به إلى بيان سب] إلخ...ونزل في يتيم[ :قوله  )٧(
  )جمل، صاوي. ( لذلك اليتيموكان الولي عماً] طلب من وليه[: قوله  )٨(
ه  االله وأطعـت رسـولَ  طعـت أ فلما سمعها الولي قـال  ،فلما منعه شكا لرسول االله صلى االله عليه وسلم فترلت الآية     ] فمنعه [:قوله  )٩(

  )جمل، صاوي. (وب الكبيرنعوذ باالله من الح و،عزوجل وصلى االله عليه وسلم
، صـاوي . ( شـديداً  وتحـذيراً  عظيمـاً  وقـدم مـال اليتـيم لأن فيـه وعيـداً     ،شروع في موارد الاتقاء ومظانه    ] مىتوا اليتٰ آو[: قوله  )١٠(

  )جمل
فـاليتيم في الآدمـي   ،  موجودةأي ولو كانت أمهم، ¼الذين لا أب لهم½: أشار المفسر لتفسير اليتامى بقوله    ] إلخ...الذين[ :قوله  )١١(

وإن ماتت أمه فقـط قيـل   ، فإن مات الأبوان قيل للصغير لطيم، وفي غيره من كان معدوم الأم، من كان معدوم الأب وهو صغير  
جِيعلمية [) بتصرف جمل،صاوي( .له ع[  

  ]علمية [.ء أموالكم﴾ الآيةولا تؤتوا السفها﴿: إنما قيد به لئلا يكون مخالفاً لقوله تعالى] إذا بلغوا[ :قوله  )١٢(
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ُو لا ت بدلوا﴿  َ َ َ َ َالخ يث)١(َ ْ ِ َ رامْ ِبالطيب ﴿)٢(لح﴾ ا ن  كما )٣( تأخذوه بدله﴾ الحلال أيِ   مون  ن مـال اليتـيم أتفعل مخذ الجيد 
ن مالكم مكانه ﴿ رديء  موجعل ا ْ و لا تا لوا اموال مل ُ َ َ ْ َ  ُ َُ ْ َ ومةَ ٗ ا   اموا كم ان  ﴿)٥)(٤(مضم﴾   ِ ِْ ُ ِ َ ْ َ ً ان حوبـا ﴿)٦(﴾ أي أكلهـا  َْ ُ ﴾ ذنبـا َ

ًكب ْ ا﴿ ِ وا)۲( َ ر زلت  ج﴾ عظيما ولما  تح ن تحته ا)٧(ن ن ولاية اليتا  وكان فيهم  لع  م ن الأزواجم مر أو الثمان   فلا )٨(ش
ْو ان خفْتم﴿: ف ل ن بينهيعدل  ُ ِ ْ ِ ْلا  قسطوا﴾ ن ﴿اَ َ ُ ِ ْ ُ وا ﴿)٩(﴾  ٰ    ال تمىل تعد ٰ َ ْ وا أيضا ِ رهم فخا ن أ رجتم  ف﴾  م م ن أفتح

                                                
 كـشاة  ء وكان ولي اليتيم في الجاهلية يأخذ مـال اليتـيم الجيـد ويـدفع بدلـه الـردي             ،هذا ي آخر  ] إلخ... ولا تتبدلوا  [:قوله  )١(

صـاوي،  . ( ودرهـم بـدرهم   بـشاة  ويقـول شـاة  ، ودرهم زائف يتركه لليتيم ويأخذ لـه الجيـد         ،هزيلة يدفعها ويأخذ شاة سمينة    
  )جمل

  )صاوي، جمل. ( وإن كان رديئاً¼الحلال½ : وقوله،وإن كان جيداً] الحرام [:قوله  )٢(
  )صاوي. (أشار بذلك إلى أن الباء داخلة على المتروك]  بدلههأي تأخذو [:قوله  )٣(
 لأن  ثالـث ي وهـذا  ـ ، وقصده بذلك أكل الجميع،أي بأن تجمعوا ماله على أموالكم وتصرفوا من الجميع       ] مضمومة [:قوله  )٤(

 ولا تـأكلوا أمـوالهم إلى   ، ولا تتبـدلوا الخبيـث بالطيـب   ، أي لا تمنعوا اليتـامى مـن أمـوالهم إذا رشـدوا       الأمر الأول تضمن ياً   
 بأنه نص على مـستقبح الأوصـاف زيـادة    : أجيب، ليس بذنب عظيمن أكل مال اليتيم منفرداًأ مقتضى الآية   : إن قلت  .أموالكم

  )صاوي. ( لماله في ارتكاب الإثم الكبير كأكله مضموماً وإلا فأكله منفرداً، الاستغناءفي التشنيع على من يأكله مع
  ]علمية [.وهو في موضع الحال¼ إلى ½ــيشر إلى أن الجار وارور متعلق بمحذوف يتعدى ب] مضمومة[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)شهاب. (وقيل لهما، للتبدل: وقيل، أشار به إلى أن الضمير للأكل] أي أكلها[ :قوله  )٦(
  )صاوي. (أي شق عليهم وطلبوا الخروج من الحرج الذي هو الإثم] تحرجوا [:قوله  )٧(
 فلمـا نزلـت آيـة    ، ذات مال وجمال رغب فيها لأجل مالهاة فكان الواحد منهم إذا وجد يتيم   ،أي اليتامى ] من الأزواج  [:قوله  )٨(

 والثاني ، أو لا فالنهي في الأولى عام في اليتامى مطلقا أزواجاً  ﴾ن خفتم وإ﴿ : فترلت ،النهي عن أكل مال اليتيم شق عليهم ذلك       
  )صاوي. (خاص بالأزواج اليتامى

 لا ، محذوراً بكون المعلوم مخوفاً عبر عنه بذلك إيذاناً  ، والمراد بالخوف العلم   ،قساط العدل الإ] إلخ... أن لا تقسطوا   [:قوله  )٩(
 هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملا لمن يصبر      معناه الحقيقي لأن الذي علق به الجواب      

ن لكـن لا لرغبـة فـيهن بـل في     وم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى اللاتي يل  أوسبب الترول   . على الجور ولا يخافه   
        ن أن يم مالهن ويسيئون في الصحبة والمعاشرة ويتربصونهـي اليتيمـة تكـون في حجـر وليهـا فيرغـب في       :ل وقي،ن فيرثوهن ت 

 وأمـروا أن  ، أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقفنهوا،  أن ينكحها بأدنى من سنة نسائها   ويريد ،مالها وجمالها 
 صة أو بـنق  والمعـنى وإن خفـتم أن لا تعـدلوا في حـق اليتـامى إذا تـزوجتم ـن بإسـاءة العـشر              ،ينكحوا من سواهن من النساء    

  )روح البيان. (إلخ...  فانكحوا ما طاب لكم من النساءالصداق

 ١٢. مالكأي من أمو? 

 ١٢. يعني قوله? 
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ن ﴿أ و وا بين النساء إذا  هن لا تعد نكحتم ْفانكِحوال ُ ْ وا ﴿َ زو ج﴾  ْطاب َ كم ﴿)١(نمَ بمعنى﴾ َ مات ُ َ َ  من الن)٢(َ ِساء  ٓ ٰ مثن)٣(َ ْ َى و ـَ
ٰثلث و ربعَ ُ َ َ ٰ زيدوا   ذلك)٤(﴾ أي اثنتين اثنتينُ ع وثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا ولا  َفان خفْـتم ا ﴿)٥(ت ْ ُ َِ ْ ْلا  عـدلوا﴾ ن ﴿ِ ُ ِ ْ َ   ﴾

ًفواحدةفيهن بالنفقة والقسم ﴿ َ ِ َ ْ اونكحوها ﴿ا﴾ َ رواَ ْما ملَكت ايمانكمع   ﴿)٦(قتص﴾ ا ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ن الإماء َ س م﴾  لهإذ  وق ن لي لحقن ا م
زوجات ﴿ َذلكللما  ِ ري ﴿ٰ واحدة أو ا ع فقط أو ا لتس﴾ أي نكاح الأر ل ْ ادنب ْ الا  عولوا إلى ﴿)٧(قربأ﴾ ىـَ ُْ ُ َ وروا ﴿)۳(َ  َ و تجـ﴾ 

واُ توا ِالنساء صدقت ن  ﴿)٨(عط﴾ أ ِ ٰ ُ َ َ ٓ َ ع صدقة  ن ﴿)٩(جم﴾  ور ه  ًنحلَةمه ْ س ﴿،﴾ مصدرِ ن طيب  نف عطية  َفان ط   َ ع ْ ِ ْ ِ ْكم عن َ َْ ُ
                                                

بـأن  : فأجـاب ، ولا شـك أن النـساء عقـلاء   ، لغير العاقل¼ ما½تقديره أن ، أشار به إلى جواب سوال مقدر    ] ¼من½بمعنى  [ :قوله  )١(
والمعـنى  ، واقعـة علـى الأوصـاف   ¼ ام ـ½بـأن  : وأجيـب أيـضا  . لـنقص عقلـهن عـن الرجـال       ¼ ما½وعبر عنهن ب ـ ¼ من½بمعنى  ¼ ما½

  ]علمية [.وأنكحوا الوصف الذي يعجبكم من النساء كالحسب والنسب والجمال
وفيـه اسـتحباب نكـاح الجميلـة لأنـه      ، فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب إنمـا يعـرف بـه       ] ﴾ما طاب لكم  ﴿[:قوله  )٢(

  ]علمية[ )الإكليل.(أقرب إلى الإعفاف
  ]علمية[ )الإكليل. (استدل به على منع نكاح الجِنيات] ﴾ن النسآءم﴿[:قوله  )٣(
 وإلا لـزم أنـه بيـان جمـع     ، فالواو ليست للعطـف ، أو أربعاً ين أو ثلاثاً  تالمعنى أباح لكم في الاختيار اثن     ] ينتين اثن تأي اثن  [:قوله  )٤(

، صـاوي . ( يجـوز لـه أن ينتقـل إلى ثـلاث أو أربـع     ين لات وإلا لزم أن مـن اختـار اثن ـ  ¼أو½ ولا بمعنى    ، وبه قالت الظاهرية   ،تسع
  )بتصرف

فـلا يـرد أن التقـدير    ، إشارة إلى أن التقدير بالأعـداد المـذكورة لنفـي الزيـادة لا لنفـي النقـصان             ] ولاتزيدوا على ذلك  [ :قوله  )٥(
 ــ : الشرعي لنفي الزيادة والنقصان جميعاً مع أن النقصان على الأعـداد المـذكورة جـائز بقرينـة قولـه              . الآيـة ﴾واحدة﴿تعـالى ف

  ]علمية[
 مفعول فعـل محـذوف مـن قبيـل عطـف الجملـة المحذوفـة الفعـل علـى          ﴾ما ملكت﴿إشارة إلى أن  ] إلخ... اقتصروا[ :قوله  )٦(

  ]علمية [.فاندفع أن المعطوف على الجزاء لايكون مفرداً، لا عطف المفرد على المفرد، الجملة المحذوفة الفعل
  ]علمية) [هابشِ (. من الدنو بمعنى القرب﴾أدنى﴿شارة إلى أن إ] أقرب[ :قوله  )٧(
 .¼أتـاه إتيانـاً جـاء   ½ لا مـن  ﴾ويؤتـون الزكـاة  ﴿: ومنـه قولـه تعـالى   ، بمعنى أعطاه¼ آتاه إيتاء½أشار به إلى أنه من   ] أعطوا[ :قوله  )٨(

  ]علمية[
  الجميـع المهـر  نىمع ـو، داق بفـتح الـصاد وكـسرها   ويقال أيضا ص ـ  ، إما بضم الدال أو فتحها أو إسكاا      ] جمع صدقة  [:قوله  )٩(

 وعنـد  ، أو مقـوم بأحـدهما  ،أو ثلاث دراهـم شـرعية   ، وأقله عند المالكية ربع دينار شرعي     ، الذي يجعل للمرأة في نظير البضع     
حـد لـه بـل بحـسب مـا        عـشرة دراهـم شـرعية وأكثـر لا    ةيالحنف وعند ، أي شيء متمول أو خاتما من حديد       يالشافعي يكف 

 التفويض وهو العقد من غـير تـسمية    نكاحت السنةص وخص، فالمعنى لا تنكحوا النساء إلا بمهر    ،والأمر للأزواج .  عليه اوتراض
Å     ٢٧١  
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ً  ء من   فْسا َ ُ ْ  ٍ ْ ن الفاعـلَ ول  ز  ع﴾  مح وهبنـه لكـم،تميي ن الـصداق  يء  ن  ن لكـم  ف أي طابـت أ مـ شـ عـ ُف لـوه ﴿  )١(نفـسه ْ ُ ُ َ)٢( 
ًٔه يـا ْٓ ِ ًٔريـا  ﴿)٣(﴾ طيباَ ْٓ ِ زلت)۴ (مَّ رة  رر فيه عليكم في الآ ود العاقبة لا  ن﴾  خ ض ره ذلك ﴿)٤(محم ن  ك ردا    م ُ و لا تؤتواع ُْ َ َ ﴾
َ السف اء الأولياء ﴿أيها ٓ َ َ رجال والنساء والصبيان ﴿)٥(﴾  ن ا ن  ل المبذر م ُامواَ كمي ُ َ ْ والهَ ْال    التي في أيديكم ﴿)٦(مم﴾ أي أ ِ  

ًجعل االلهُ َ كم ق  ٰ ِ ْ ُ َ َ وم بمعاشكم وصلاح أودكمَ راءة قِ، غير وجههافيضعوها في )٧(تق﴾ مصدر قام أي  ع قيمـة  ماَيق وفي  جمـ 
َو ار قو مُ في الأمتعة ﴿م به اقوَّتُما  ْ ِْ ْ ُ ُ ْ وهم منها  ًو كسو مُ و قولوا ل م قولاً معروفا ﴿)٨(طعم﴾ أي أ َ ُْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َُ ة جميلة دَِدوهم عِ﴾ ع)۵(ْ

والهم ُو ابتلــوا إذا رشـدوا ﴿)٩(مـبإعطـائهم أ َ ْ ٰال تمـى﴾ اختـبروا ﴿َ ٰ َ والهم)١٠(﴾ْ رفهم في أ وغ في ديـنهم و حــ قبــل ا تـص  )١١(لبلـ

                                                
  )صاوي. ( فهو صحيح لكن يلزمه بعد الدخول صداق المثل،مهر

 بالغـة وإلا فـلا يحـل     ويـشترط أيـضا أن تكـون المـرأة رشـيدة     ، وإلا فلا يحل أخـذه   ،أي اختيارا لا قهرا   ] فوهبنه لكم  [:قوله  )١(
  )صاوي. (أخذه

فهـو شـامل للبِكـر    ، فيه جواز هبة الزوجة الصداق للـزواج وقبولـه ذلـك       ] ﴾فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه       ﴿[:قوله  )٢(
  ]علمية[ )الإكليل. (والثيب

  ]ةعلمي [.فلا يكون تاكيداً كما قيل، ﴾مريئاً﴿فسره بالطيب ليكون مغائراً لـ] طيبا[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.﴾إلخ... فإن طبن لكم﴿: أشار به إلى بيان سبب نزول الآية السابقة أي ما تقدم من قوله] نزلت[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ )الإكليل.(في الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها] ﴾ولا تؤتوا السفهآء﴿[:قوله  )٥(
  )صاوي. ( ملابسةنىدك وإنما هي لألمِلْ فالإضافة ليست ل،لمتصرفون فيهاإنما نسبها للأولياء لأم هم ا] أي أموالهم [:قوله  )٦(
  )صاوي، جمل. (اجعوج بفتحتين وبفتح فسكون معناه الادالأو] أودكم [:قوله  )٧(
 لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلـوا بعـض أمـوالهم رزقـاً    ¼ منها½ولم يقل  ، ¼من½بمعنى  ¼ في½إشارة إلى أن    ] أطعموهم منها [ :قوله  )٨(

 .بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروا فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا مـن أصـول الأمـوال       ، لهم
  ]علمية[

 وذلـك  ،ك مالـك  أعطيت ـ ورشـدت  فإذا بلغـت ، وأنا أمين عليه،ك عندين يقول الولي لليتيم مالُ    أك] بإعطائهم أموالهم  [:قوله  )٩(
  )جمل، صاوي. (اطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشدلأجل تطييب خو

 وفيـه دليـل علـى جـواز إذن     ،الابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجيء منه      ] ىمٰوابتلوا اليتٰ  [:قوله  )١٠(
  )مدارك. (الصبي العاقل في التجارة

  )جمل. (لأولى في أموالهما] وتصرفهم في أحوالهم [:قوله  )١١(

 ١٢. مجزوم على جواب النهي? 
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﴿   ّٰۤ َاذحَ َا بلَغوا الن احِ َ  ُ و استكمال أ بالاحتلام )٢(له  أي صاروا أهلا )١(﴾َ ن و هو ا رة لس عشس  يخم  )٣(فع سنة عنـد الـشا
ْفان   ستم﴿ ُ َْ َ ْ رتمِ ًمن م رشدا ﴿)٤(بص﴾ أ ْ ُ ْ ُ ْ ۤفادفعوا الي م اموال م و لا تا لو ا  ﴿)٥(﴾ صلاحا في دينهم ومالهم  َُ َْ ُِ َْ َ َ ْ ْ ُْ َ ََ ْ ِ  ُ َ ولياء  أيها الأ)٦(﴾َْ
ًا افا﴿ َ ْ ق حالِ ًو بدارا ﴿)٧(ح﴾ بغير  َِ ن إلى إنفاقها مخافة  ْان يك  وا ﴿)٨(ي﴾ أي مبادر ُ َْ ْ زمكم تسليمها إليهم َ  فيل﴾ رشداء 
َو من  ان﴿ ََ ْ ن الأولياء ﴿َ ْغنيا فليستعففم﴾  ِ َ ِْ َ ْ َ ْ ن مال اليتيم ﴾ أيَ  ن أكله ﴿)٩(ع يعف  ع  م و َو من  ان فق ْ ا فلييمتن ْ َ ِ ًَ َ ََ ْ ْا لَ ُ ﴾ منه ْ

                                                
 وفعل ، ابتدائية وهي التي تقع بعدها الجمل وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء       ¼حتى½] حتى إذا بلغوا النكاح    [:قوله  )١(

  )أبو السعود. ( وجوابه الشرطية الثانية،الشرط بلغوا
  )جمل(.  لأن يعقدوه بأنفسهم وإلا فالصغير يزوجه أبوهأي أهلاً] له هلاأأي صاروا  [:قوله  )٢(
وقـالا إذا تم للغـلام   ،  للغلام وسبع عـشرة سـنة للجاريـة    عشرة سنة ثماني رضي االله عنهحنيفة أبيوعند  ] عند الشافعي  [:قوله  )٣(

قال في الكتر ويفتى بـالبلوغ فيهمـا بخمـس    .  أيضاً وعليه الفتوىحنيفة أبيوالجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن      
ختار فإن لم يوجد فيهما شيء فمتى يتم لكل منـهما خمـس عـشرة سـنة بـه يفـتى لقـصر أعمـار أهـل          وفي الدر الم . عشرة سنة 

  ]علمية[ )الدر المختار. (المختار هو سنين تسع ولها سنة عشرة اثنتا له ة البلوغمد وأدنى. زماننا
  )جمل. ( لكان أنسب بالمقام كما صنع غيره¼علمتم½ـ لو فسره ب] أبصرتم [:قوله  )٤(
قال أبـو  ، تفصيله أنه اختلف العلماء في دفع ماله إليه، أشار به إلى بيان مذهب إمامه الشافعي      ] صلاحا في دينهم ومالهم   [ :ولهق  )٥(

وإنمـا اعتـبر   ، فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله على كـل حـال  ، لايدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة       : حنيفة رضي االله عنه   
فإذا زادت عليها سبع سنين وهـي مـدة معتـبرة في تغـير أحـوال      ، ذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة   هذا السن لأن مدة بلوغ ال     

،  فعند ذلك تمت المـدة الـتي يمكـن فيهـا حـصول تغـير الأحـوال       ¼مروهم بالصلاة لسبع  ½: الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام    
وهـو  ، لا يدفع إليـه أبـداً إلا بإينـاس الرشـد    :  رضي االله عنهوقال الشافعي، أونس منه الرشد أو لم يؤنس    ، فعندها يدفع إليه ماله   

  ]علمية [)كبير، شيخ زاده. (قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى
مـا منـصوبان علـى المفعـول مـن أجلـه أي       أ : فيه وجهـان أحـدهما  ﴾ وبداراًإسرافاً﴿ : وقوله،مستأنف] ولا تأكلوها  [:قوله  )٦(

كـان الأوليـاء يـستغنمون أكـل مـال اليتـيم لـئلا يكـبر         ½ :نه قالأقل عن ابن عباس رضي االله عنهما      ون. دارلأجل الإسراف والبِ  
  )سمين. ( واختار هذا المفسربادرينما مصدران في موضع الحال أي مسرفين ومأ : والثاني¼فينتزع المال منهم

  ]علمية [)شهاب. (لحال منصوب على ا﴾إسرافا﴿أشار به المفسر إلى ما اختاره أن ] حال[ :قوله  )٧(
ولا تأكلوها حـال  : تقديره،  محذوف﴾بدارا﴿ومفعول ،  مفعول لأجله﴾أن يكبروا﴿: قدره إشارة إلى أن قوله   ] خافةم[ :قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي. (كونكم مسرفين فيها مبادرين لأكلها مخافة طروكبرهم عليكم فيأخذوها منكم
 ، وعفيـف  أي كـف فهـو عـف   فَـةً افَا وعف ـ وعةٌف بالكسر عفَّلمختار عف عن الحرام يعِ    في ا ] أي يعف عن مال اليتيم     [:قوله  )٩(

  )جمل. ( عطف تفسير¼ويمتنع من أكله½ :وقوله. ة وعفيفةوالمرأة عفّ
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ِبالمعروف﴿ ْْ ُ ْ َ رة عملهِ ْ فاذا دفعتم الي م ﴿)١(ج﴾ بقدر أ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ ََ ْاموال م فاش دوا علَي م﴾ أي إلى اليتا  ﴿ِ ْ ِْ َِ ْْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َتَ﴾ أم َ رئتم ّسل بوها و م
ع اختلاف  فتلئلا  وا إلى البينةـيق ر إرشاد ﴿)٢(جعر ِ و ك   بااللهِم وهذا أ ٰ َ ْحس ﴾ الباء زائدة ﴿َ ِ ﴾ حافظـا لأعمـال خلقـه )۶(بًاَ

زل ردا،ومحاسبهم وريـث النـساء والـصغار)٣(ن و ن عـدم  ت لما كان عليـه الجاهليـة  جـال  ﴿:مـ ِل   َ ربـاء ِ ق﴾ الأولاد والأ
ٌ صيب﴿ ْ ِ َ مما ترك الوالدن و الا بون﴾ حظ ﴿َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ٰ ِ َ  َ ْ َ َ ون ﴿  و ف﴾ ا ٰ و للنساء  صيب مما ترك الوالدلمت ِْ َ  َِ ْ َ َ ٌ ِ َ ِٓ َ ُن و الا بون مما قل من َ  ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ْ  ﴾ أيَ

َ او ك  المال ﴿ ُْ َ ً  ص با م وضا ﴿)٥( جعله االله)٤(﴾َ ْْ ُ ْ  ً ِ وعا بتـسليمه إلـيهم ﴿)۷(َ َو اذا حـ  القـسمةمقط﴾  َْ ْ ِ ََ َ َ ِ ُاوُلـوا ﴾ للمـيراث ﴿َ
ٰال    ْ ُ رث ﴿ْ ن لا  رابة  ي﴾ ذوو ا مم ُو ال تمى و المسكِ ْ  فار قلق ُ ْ َ ُ َٰ َ ْ َْ َٰ ُو مُ من ٰ ْ  ْ ْو قولوا﴾ شيئا قبل القسمة ﴿ْ ُْ ُ   ....)٦(﴾ أيها الأولياءَ

                                                
  ]علمية [.ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية، يشير إلى أنه يأكل على وجه الأجرة] بقدر أجرة عمله[ :قوله  )١(
  )جمل. (يصدق إلا ببينة  لاهيولِّموذلك لأن الولي إذا ادعى دفع المال لِ] وا إلى البينةعفترج [:قوله  )٢(
ة بـضم الكـاف والحـاء    ح ـته أم كُأ وترك امر،روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه توفى        ] إلخ... ونزل ردا  [:قوله  )٣(

 فأخذا ماله ولم يعطيا امرأتـه ولا  ،ابنا عم الميت ووصياه وهما سويد وعرفجة فقام رجلان هما ،المشددة وثلاث بنات له منها  
 ل ويقولـون لا ا وإنما كانوا يورثـون الرج ـ ، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار وإن كان الصغير ذكراً      ،بناته شيئاً 

 والخـاء  د وهو بالـضا ،خ عليه وسلم في مسجد الفضية إلى رسول االله صلى االله فجاءت أم كح، إلا من قاتل وحاز الغنيمة  ىيعط
 ثـلاث  يإن أوس بن ثابت مات وترك عل ـ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله    فشكت إليه وقالت يا    ،المعجمتين موضع بالمدينة  

 ،ناتـه شـيئاً  ب  وهو عند سويد وعرفجة لم يعطيـاني ولا  حسناً وقد ترك أبوهن مالاً،بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن  
رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       يـا : فدعاهما رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـالا    ،ن في حجري لا يطعمن ولا يسقين      هو

فقـال رسـول االله صـلى االله    ،  المـيراث  فترلت هذه الآية فأثبتـت لهـن  ، ولا ينكين عدواً ولا يحملن كلاً  أولادها لا يركبن فرساً   
 فـأنزل  ،¼ مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما يـترل فـيهن  ا من مال أوس شيئاً فإن االله جعل لبناته نصيبا لا تقرب ½: عليه وسلم 
 وهـذا  ،ة الثمن والبنـات الثلـثين والبـاقي لابـني العـم     ح صلى االله عليه وسلم أم كُى فأعط﴾يوصيكم االله في أولادكم   ﴿االله تعالى   

  )يبخط. (دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب
 وهـذا البـدل مـراد في الجملـة     ، وإليهـا يعـود الـضمير اـرور    ، الثانية بإعادة الجار¼ما½بدل من   ] مما قل منه أو كثر    [: قوله  )٤(

كالخيـل وآلـة الحـرب     وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثـة  ،الأولى أيضا محذوف للتعويل على المذكور     
اللرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من كل م دقو أبو السعود. (لَّج(  

  ]علمية [. نصب على أنه مفعول ثان لجعل المقدر المفهوم مما قبل كما لا يخفى﴾نصيبا﴿إشارة إلى أن ] جعله االله[ :قوله  )٥(
  ]علمية [)جمل( .ولياء اليتامىأشار به إلى أن الخطاب لأ] أيها الأولياء[ :قوله  )٦(
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ْ ل م﴿ ُ ورثة صغارا ﴿َ ًقولاً معروفال﴾ إذا كان ا ْ ُ ْ  ْ ونه وأنه للصغار وهذا أ )١(﴾ جميلا بأن تعتذروا إليهم)۸(َ تملكنكم لا 
ركـه وعليـه ن ـاون النـاس في  وخ وقيل لا و تقيل إنه  لكـ ن ا)٢(منس و نـدب و بـ  عـ َو لـيخشن عبـاس واجـب ﴿فهـ ْ َ ْ ﴾ أي َ

ْالذ لو تركواع   اليتا  ﴿ْليخف ُْ َ َ َ ينَْ ِ وا أن   يتـ﴾ أي قـار واـب ْمـن خلف ـم ﴿)٣(كر ِْ ِ ْ َ وم ﴿ ﴾ أيِ ًذريـة ضـعفامـ بعـد  ٰ ِ ً ﴾ أولادا ُ  
ْخافوا علَي م ﴿)٤(صغارا ِْ َْ ُ ُفل تقوا االلهَ﴾ الضياع ﴿َ  َ ْ وا إلـيهم مـا )٥(﴾َ ر اليتـا  وليـأ ت في أ ن م مـون أن يفعـل بـذريتهم  يحبـ

ْو ليقولوابعدهم ﴿ ُْ ُ َ ْ ْقولاً ﴿للميت )٦(﴾َ ً سديداَ ْ ِ ورثتـه )۹(َ روه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع البا   وابا بأن يأ ل﴾  م ص
َان الذ يا لونركهم عالة ﴿ـيتولا  ْ ُ ُ ْ َين َ ْ ِ ًاموال ال تمى ظلما)٧ (ِ   ْ ُ ْٰ َٰ َ َ ْ قَ   ............................................ح﴾ بغير 

                                                
 المراد عن عـدم كثـرة   : وقيل. إذا كانت الورثة صغاراً فلا تعطوهم شيئاً  أي عن عدم الإعطاء أصلاً    ] بأن تعتذروا إليهم   [:قوله  )١(

  )خازن. ( في الحالة المذكورة قليلاًاء وتعطوهم شيئاًطالإع
 وهـذا هـو المعتمـد المقـرر في     ، منـه منـدوب    م أي فإعطـاؤه   ¼فهـو نـدب   ½ : وقولـه  .¼وقيـل لا  ½ :أي على قوله  ] وعليه [:قوله  )٢(

 وهـذا ضـعيف في   ، أي رزقهـم منـه واجـب   ¼وعـن ابـن عبـاس واجـب     ½ :وقوله.  لكن بشرط أن يكون الورثة كاملين      ،الفروع
  )جمل. (الفروع

  ]علمية[ .¼لو½ولذا ترك اللام في جواب ، ¼أن½ بمعنى ﴾لو﴿فيه إشارة إلى أن ] أن يتركوا[ :قوله  )٣(
وإن كان أصل ذلك مـن  ، أشار به إلى أن المراد من الـذرية ولده ونسله كما هو المعروف في اللغة أيضا] أولادا صغارا [ :قوله  )٤(

وإلى أن المراد من الـضعفاء الصغار بإرادة الملزوم من اللازم ليكـون أدل علـى عـدم       . الذر بمعنى التفريق كما في اللسان وغيره      
  ]علمية [.و الأوفق بالمقامهوقدرة الكسب 

 فلـذلك ذكـرت فـاء الـسببية ففـي الآيـة الجمـع بـين المبـدأ          ،ةيالتقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخش  ] فليتقوا االله  [:قوله  )٥(
  )جمل. (والمنتهى

م مثـل مـا يقولـون    له ـا  وأولى من هذا كلـه وليقولـوا لليتـامى بـأن يقولـو     ،الأولى للمريض كما في عبارة غيره    ] وليقولوا [:قوله  )٦(
 ﴿وليخش﴾ لأولياء اليتامى على صـنيع  : وذلك لأن الخطاب في قوله ، المتضمن للشفقة والتأديب   يهملأولادهم من الخطاب إل   

 ﴿وليخش﴾ لمن حـضر المـريض   : فمقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضا وبعضهم جعل الخطاب في قوله       ،المفسر
  )جمل. (تلفيقفجعله هنا له أيضا ففي كلامه نوع 

 وكـان اليتـيم ابـن    ، مال يتـيم يد بن زيد ولِثَرنزلت هذه الآية في رجل من غطفان يقال له م         ] إلخ...  يأكلون إن الذين  [:قوله  )٧(
 فـأنزل االله  ، فـشق الأمـر علـى اليتـامى    ، فلما نزلت امتنعوا مـن مخالطـة اليتـامى بالكليـة    ، فأنزل االله تعالى هذه الآية،أخيه فأكله 

 ، ناسخ لهـذه الآيـة    ﴾ن تخالطوهم فإخوانكم  إو﴿ :وقد توهم بعضهم أن قوله    ] البقرة[ ن تخالطوهم فإخوانكم﴾  إ ﴿و :جلعزو
 لأن أكل مال اليتـيم  ، وهذا لا يصير منسوخاً، لأن هذه الآية واردة في المنع من أكل مال اليتامى ظلماً      ،ن توهمه مموهذا غلط   

Å     ٢٧٥  
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َ انما يا لون ﴿ ْ ُ ُ ْ  َ َ ْ    بطون مِ ِ ِْ ُ ُ ْ ً نارا ﴿)١(﴾ أي ملأهاِ َو سيصلَون ﴿)٢(﴾ لأنه يؤول إليهاَ ْ ْ ََ ونَ ول يد خل﴾ بالبناء للفاعل وا  )٣(لمفع
ًســعِ ْ ا﴿ ون فيهــا ﴿ـيحتــ )٤(﴾ نــارا شــديدة)۱۰(َ ُ يوصــيكمقر ُ ْ ِ ْ ركم ﴿ُ ْ اولادكــم ﴿)٦(﴾ شــأن  )٥ ( االلهُم﴾ يــأ ُ ِ َ ْ ر َ ك﴾ بمــا يــذ
ِللذ ﴿ َ َ ثل حظِ م﴾ منهم ﴿ِ  ُ ِالانثي ْ ﴾ نصيب ﴿ْ َْ َ ُ  فله نصف المال ولهما النـصف فـإن كـان معـه )٧(﴾ إذا اجتمعتا معهْ

رد حاز المال ﴿إواحدة فلها الثلث وله الثلثان و ُفان كن نفن ا ْ ِ ً ساء﴾ أي الأولاد ﴿َ ٓ َ َفوقَ اثنت ْ  فلَ ن  ثلثا ﴾ فقط ﴿ِ ُ ُ ُ َ َِ َ َ ْ ْ
َما ترك َ َ رك﴾)٩( وكذا الاثنتان)٨(﴾ الميتَ وله ﴿فلهما الثلثان مما  ت لأنه للأختين    ..........................بق

                                                
 وارد على سبيل الإصلاح في أموال اليتامى والإحـسان إلـيهم   ﴾الطوهم فإخوانكمن تخإو﴿ : وقوله .رئبغير حق من أعظم الكبا    
  )خازن. (وهو من أعظم القرب

 .ووجهه أن الظرف إنما يكون ظرفاً إذا شغل بتمامه المظـروف وإلا فـالظرف بعـضه          ، أشار به إلى معنى الظرفية    ] لأهامِ[ :قوله  )١(
  ]علمية[

ووجـه الـدفع أن النـار مجـاز علـى طريـق       ، به إلى دفع ما يرد أم لا يأكلون النـار بـل الأمـوال         أشار  ] لأنه يؤول إليها  [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.إطلاق المسبب وإرادة السبب

وظاهر كلامه أنـه  ، فاستعمل في لازم معناه،  القرب من الناروأصل الصلي، ان للمعنى المراد منه  أشار به إلى بي   ] يدخلون[ :قوله  )٣(
  ]علمية [)شهاب( . بالناريلِص: فيقال، إنه يتعدى بالباء: ليوق، متعد بنفسه

اد الوثن خاصة وربما مـات آكـل   لأا لعب، أشار بذلك إلى أنه ليس المراد خصوص الطبقة المسماة بذلك    ] نارا شديدة [ :قوله  )٤(
 .ة تطلـق علـى مـسمياا خاصـة    أنه تارة تطلق تلك الأسماء على مـا يعـم جميـع الطبقـات وتـار         : والحاصل. مال اليتيم مسلماً  

  ]علمية[
 وبـدأ بـالأولاد   ﴾إلخ... للرجـال نـصيب  ﴿ :شروع في تفصيل أحكام المواريث املة في قوله      ] إلخ... يوصيكم االله  [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (لأم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث
  ]علمية  [)هابشِ (.قدر المضاف ليصح معنى الظرفية] شأن[ :قوله  )٦(
 وتخـصيص  ،فانصنأشار إلى أن المراد أن للابن من المـيراث مثـل نـصيب البنـتين حيـث اجتمـع ال ـ      و] إذا اجتمعتا معه   [:قوله  )٧(

 فـلا يحـرمن بالكليـة وقـد     ، في التفضيلفضعيف كات والتنبيه على أن ال،الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله     
  )كرخي. (ن العاصب إذا انفرد حاز المالأن فائدة التعصيب أاشتركا في الجهة و

ولا يرد شبهة الإضـمار قبـل الـذكر لأنـه مـذكور معـنى لأن الآيـة لمـا              ،  للميت ﴾ترك﴿أشار به إلى أن ضمير      ] الميت[ :قوله  )٨(
  ]علمية [.كانت في الميراث علم أن التارك هوالميت

 هـذان الوجهـان علـى    ¼إلخ... لأنـه للأخـتين  ½ : وقوله،ثل ما فوق في استحقاق الثلثين    ن الاثنتين م  أأي  ] وكذا الاثنتان  [:قوله  )٩(
 علـى   القيـاس : إحـداهما ، وقـد قـرر في القيـاس طـريقتين    ،ين مـأخوذا بالقيـاس  نـت  فعليه يكون حكـم الث   ¼فوق½عدم زيادة لفظة    

Å     ٢٧٦  

      ̀    
 كما١٢. أكولالمأي ?

 ك١٢. الذَكَر?

 كما١٢. حظ الثلثينأي ? 

 ك١٢ ﴾فإن كانت إثنتين﴿تعالى في آخر السورة =  
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ى أولى )١( فهما أولى ولأن البنت ع الأ ر  ع الـذ ق الثلث  نثـ  ك فمـتستح وهم زيـادة )٢( قيـل صـلة¼فـوق½ومـ ع  تـ وقيـل لـد ف
ر ﴿ ع الــذ واحــدة  ن جعــل الثلــث  زيــادة العــدد لمــا فهــم اســتحقاق البنتــين الثلثــين  كالنــصيب  لل مــ ْ و ان  انــتمــب َ َ ِْ ودة  ا ﴾ َ لــو لم

ًواحدة﴿ َ ِ ع فكان تامة ﴿َ ر راءة با ف﴾وفي  ل ِ فلَ ا النصف و لابوي ق ْ َ َ َ ِ َ ُْ  َ ُ ل ل واحد من ما السدس  أي الميت ويبدل منهما ﴿)٣(﴾َ ُ  َ ُ ْ  ٍِ ِ َ  ُ
ٌمما ترك ان  ان ل  ولد َ ََ ٗ َ َ ِ ِْ َ َ َ ى ونكتة البدل إفادة أما لا   ر أو أ يشت﴾ ذ نث ولـد ولـد الاـك ق با لركان فيه وأ بـن وبـالأب الجـد لح

ْفان﴿ ِ ُ لم يكن ل  ولد و ورِث  ابوه َ ٰ َ َ  َ َ َ ٌ َ ٗ   ْ ُْ ع زوج)٤(﴾ فقطَ ِ فلامُ  ﴿)٥(م أو   ِ راراَ رها  زة و ف﴾ بضم ا كس ن ضمة إلى )٦(لهم ن الانتقال  م  م
وضعين ﴿ لمرة لثقله في ا ُالث لثكس زوج والبا  للأب ﴿)٧( ثلث المال﴾ أيُ َفان  انل أو ما يب  بعد ا َ ْ ِ ٌ ل  اخوةَ َ ْ  ِ ﴾ أي اثنـان َ

                                                
  )جمل. ( على البنت المصاحبة للابنالقياس: والثانية، الأختين

 فإذا كـان معهـا   ، مما سبق فيما لو كان معها ذكر الثلثيعني أنه قد علم استحقاق البنت الواحدة    ] إلخ...  البنت ولأن [:قوله  )١(
 لأن البنت من حيث هي إذا استحقت الثلث مع من هو أقوى وأشرف منها فمع من      ، فللبنت الأخرى الثلث أيضاً    ،بنت أخرى 

  )جمل. (ة في كلامه هذا هو وجه الأولوي،هي مساوية لها في الضعف أولى
 ، والتقدير حينئذ فإن كـن نـساء اثنـتين    ¼صلة½ : وقوله ،هذان وجهان آخران في استفادة حكم البنتين      ] إلخ... قيل صلة  [:قوله  )٢(

 الظـاهر  ¼إلخ... وقيل لدفع½ : وقوله،¼فلهما½ ولم يقل ¼فلهن½ والدليل على هذا المراد قوله في الجزاء       ،والمراد اثنتين فما فوق   
 ، هذا هو الظـاهر . على زياداإلخ فيكون القيل الثاني مبنياً...  وقيل لدفع، معطوف على مقدر تقديره قيل صلة لا فائدة لها       أنه

إلخ لا لإخراج الثنتين عن اسـتحقاق الثلـثين كمـا    ... ن التقييد ا لدفع توهم أ ويكون محصله    ،صالتهاأويحتمل أنه مبني على     
  )جمل. (قتضى مفهوم المخالفةيد بحسب ميهو مفهوم من التق

. ¼لأبويـه ½ بـدل مـن   ¼لكـل واحـد  ½ خـبر مقـدم و  ¼لأبويـه ½ مبتدأ و¼السدس½شروع في إرث الأصول و  ] إلخ... ولأبويه [:قوله  )٣(
  )سمين(

ل ثلـث  أشار به إلى احتراز عما إذا ورثه أبواه مع الزوج أو الزوجة لأنه ليس للأم في هذه الصورة ثلث ما تـرك ب ـ         ] فقط[ :قوله  )٤(
 إشارة إلى مذهب ابـن عبـاس لأن عنـده    ¼أو مع زوج½وقوله . مهورما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهذا على مذهب الجُ    

  ]علمية [.للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة
  :المراد بالزوج ما يشمل الزوجة فيكون إشارة إلى الغراوين المذكورتين بقوله] أو مع زوج [:قوله  )٥(

  )جمل. (وهكذا مع زوجة فصاعدا        فثلث الباقي لها مرتب  وإن يكن زوج وأم وأب            
  

فلأمـه  ﴿ أي هـذا والـذي بعـده وهـو قولـه       ¼في الموضـعين  ½ : وقولـه  ، للاتبـاع  ة فالكـسر  ¼وكـسرها ½ :علة لقوله ] فرارا [:قوله  )٦(
  )جمل. (﴾السدس

 وذلـك فيمـا إذا   ، أي أو ثلـث مـا يبقـى   ¼أو ما يبقى½ : وقوله،هناك أحد الزوجين  أي فيما إذا لم يكن      ] لث المال أي ثُ  [:قوله  )٧(
Å     ٢٧٧  

      ̀    

 ك١٢. أي عدد البنات? 

 > ك١٢. فإن التثنية له حكم الجمع في الميراث 
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  ̀    

ورا أو إناثا ﴿ ُ فلامُ  السدسكفصاعدا ذ ُ  ِ  ِ يء للإَ ر إ و)١(خوةش﴾ والبا  للأب ولا  ن ذ كرث  ر ﴿)٢(م ِمن  عدك ما ذ ْ َ  )٣(﴾ تنفيذِ 
ة يو  ﴿ ْ وصي   ِ ْ ٍ ِ ول ﴿َ ْ ب ـا اولمفع﴾ بالبناء للفاعل وا َ ۤ َ ْيـنٍ د ﴿)٤(﴾ قـضاءِ وصـية   َ عـ﴾ عليـه وتقـديم ا ن وإن كانـت ل يالـد

وفا رة عنه في ا لمؤ ْ  باؤكم و ابناؤكم ﴿)٥( للاهتمام بهاءخ ُْ ُُ ُٓ َٓ ْ َ َ ً لا تـدرون اي ـم ا ب َ كـم  فْعـا ﴿)٦(﴾ مبتدأ خـبرهَ َُ ْ ُْ َ ْ َ َُ  َ ْ ُ ْ َ ﴾ في الـدنيا َ
رة فظان أن ابنه ون الأب أ )٧(خوالآ فيكـع له فيعطيه المـيراث  سأنف لعكع وبـا و )٨(نفـ االله هـ وإنمـا العـالم بـذلك 

ً   ضة من االلهِ ان االلهَ  ان عل  لكم الميراث ﴿)٩(ففرض ْ ِ ًَ َ َ ِ َ  َ ْ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿َِ ْ َ)۱۱(﴾.....................................  
                                                

 أو ، فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلـث المـال   ، أي في كل من المسئلتين     ¼والباقي للأب ½ : وقوله ،كان هناك أحد الزوجين   
  )جمل. ( وثلث الباقي للأم،بعد إخراج نصيب أحد الزوجين

  )جمل. (فقد حجبوا الأم مع حجبهم بالأب وهذا دليل خستهم] للإخوةولا شيء  [:قوله  )١(
 خـبر هـذا   ¼مـن بعـد وصـية   ½ : وقولـه  ، مفعـول المـصدر    ¼ما ذكر ½ : وقوله ،أي من الأولاد والأصول   ] رث من ذكر   إ و [:قوله  )٢(

 ق التـسلط لا أصـل   اسـتحقا ¼رث مـن ذكـر  إو½ فالمراد بقوله ، وهو متعلق بمحذوف أي يستحق التسلط عليه من بعد    ،المقدر
  )جمل. ( ولو كان هناك ديون مستغرقة كما هو معروف في الفروع، المال إذ ذاك بمجرد الموتاستحقاق

لا يتـصور  و، وتقسيم الإرث من بعد الوصية من أفعال الورثة    ، إنما قدر المضاف لأن نفس الوصية فعل الموصي       ] تنفيذ[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.أنه من أفعال الورثةتنبيهاً على ¼ تنفيذ½من الموصي فقدر 

  ]علمية [.ليصير من أفعال الورثة أو الحكام¼ قضاء½إنما قدر ] قضاء[ :قوله  )٤(
 فقـدمت في  ، على الورثة في أخذها من غير عوض يصل إلى المورث بخلاف الدين      أي لكون أدائها شاقاً   ] للاهتمام ا  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (ين بل هو نادرالذكر عليه ولأا كثيرة بالنسبة إلى الد
ة ب جـيء ـا للمناس ـ  ﴾فريضة مـن االله ﴿ : وقوله،﴾من بعد وصية﴿ :أي والجملة اعتراض بين قوله] إلخ... مبتدأ خبره  [:قوله  )٦(

بنه وحـرم الآخـر ولم يعلـم أيهمـا الأنفـع      االتامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا الحكم الذي تقرر وحصر ميراثه في أبيه أو   
  )جمل. ( لكان أولى له ما فرضه االله تعالىرك الأمر على ما هو عليه ليأخذ كلٌ ولو ت،له

ولـو  ، في نفـس الأمـر  ¼  أنفـع فيكون الأب½ : وقوله،إلخ... فمنكم فريق ظانأي  إلخ  ... أي فمنكم ظان  ]  أن ابنه  فظانٌ [:قوله  )٧(
بنه في ااه أنفع له فيعطيه الميراث وحده مع كون معتقد أن أب أي ومنكم فريق ظان و    ¼ بالعكس½: وقوله. عبر بالواو لكان أوضح   

  )جمل. (نفس الأمر أنفع له
 روى الطبراني .وذلك إما باعتبار نفع الآخرة كالشفاعة أو الدنيا كحسن خلافة الميت فيما يجب أو فيهما            ] وبالعكس [:قوله  )٨(

  )كرخي. (خر إليه فيرفع بشفاعتهحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع الآأأن 
 ألـف  له علـي ½ فهو من قبيل ﴾يوصيكم﴿: قولهمؤكد ل نصب على أنه مصدر    ة﴾فريض﴿: أشار به إلى أن قوله    ] ففرض[ :قوله  )٩(

  ]علمية [.¼درهم اعترافا

.  بالإجماع في الوفاءعن الدين?
 ك١٢
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زل متصفا بذلك ره لهم  أي لم  ي فيما د ٌ و َ كم  صف ما ترك ازواجكم ان لم يكن ل ن  ولد ﴿)١(ب َ َ َ ْ َُ َ  ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُِ ْ َ َ َ َ َ ن غيركم ﴿ِ ْ فان م﴾ منكم أو  ِ َ
ة يوص ْ  ب ا او دَ ا ٍن ل ن  ولد فلَكم الربع مما تركن من  عد وصي  ْين  َ ََ ُْ َُ  ۤ َْ ِْ َ ٌَ َِ ِ ِ َْ  َ ٍَ َ َِ َِ ُ ُ نُ  ولد في ذلك ولد الا ق با ب﴾ وأ ل ُ و ل ن  بالإجماع ﴿)٢(لح َ َ ﴾

زوجات تعددن أولا ْالربع مما تركتم ان لم يكن  كم ولد فان ﴿)٣(لأي ا ْ ُِ َ َُ ٌُ َ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ  ِ ِْ َ ٌ  ان َ كم ولد    َ َ ْ ُ َ ن ﴿َ ن غير ن أو  ه﴾  م ُ فلَ ن  الث من منه ُ ُ َ
ة توصون ب ا او د ٍمما تركتم من  عد وصي  ْين  َ ْ َ  ۤ َْ ْ ِْ ََ ُْ ْ ُ ٍِ ِ ِ َُ ولد إجماعا ﴿ََ  ن في ذلك كا ل﴾ وولد الا ُو ان  ان رجل يورثب َ َ َْ  ٌ َُ َْ  والخبر )٤(﴾ صفةِ

ً للَة﴿ ٰ ِ اوولا ولد ﴿)٥(﴾ أي لا والد لهَ ٌ امراة َ َ َ ورث كلالةْ َ  و ل   ﴿)٦(ت﴾  ور  ٌاخ او اخُت كلالة ﴿)٧(ثوللم﴾ أي  ْ َ َْ ن أمٌ  م﴾ أي 
رأ به ود وغيره ﴿)٨(قو ن  مسع ا ُ فل ل واحد من ما السدسب ُ  َ ُ ْ  ٍ ِ َ  َُ رك ﴿ِ ُ فان  انوا ت﴾ مما  ََ ْ ن الأم  أي الإ )٩( ﴾ ِ وات  موة والأ خ خ

                                                
ل والاسـتقبال بمعـنى لم    كـالخبر بالحـا  )أي كـان  (أشار به إلى أن الخبر عن االله ذا اللفـظ ] أي لم يزل متصفا بذلك     [:قوله  )١(

 وعلـى هـذا   ، زائدة أو كان كذلك وهو الآن على ما كان عليه لأنـه مـتره عـن الـدخول تحـت الزمـان      ¼كان½ أو  ،يزل كذلك 
  وبمعـنى ، بمعـنى الأزل والأبـد  : في القرآن على أوجـه ¼كان½ن أ ومعلوم  ،¼كان½ـالمعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة ب      

 ، وبمعنى حضر أو وجـد ، وبمعنى ينبغي، وبمعنى صار ، وبمعنى الاستقبال  ، وبمعنى الحال  ، الأصل في معناها    المنقطع وهو  المضي
  )كرخي. (كيد وهي الزائدةأوترد للت

. ب الـزوج إلى الربـع  ج ـ فـلا يح ، أو أنثـى بخـلاف ولـد البنـت    أي سواء كان ذكراً] بنلحق بالولد في ذلك ولد الا  أُو [:قوله  )٢(
  )جمل(

أن هـذا الفـرض للمتعـدد مـن      ﴾ولهـن ﴿: أشار به إلى دفع لما يتـوهم مـن إيـراد ضـمير الجمـع في قولـه       ] دن أو لا  عدت[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.الزوجات

حال لأن الحال قيد للعامل والكلالـة متحقـق   ¼ كلالةً½و، ¼كان½خبر ¼ يورث½إن : أشار به إلى الرد على من قال      ] صفة[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.وقت الإرثقبل الموت لأنه مقيد ب

  ]علمية [)صاوي( .أشار به إلى تفسير الكلالة وهو أرجح الأقوال في تفسير الكلالة] إلخ...لا والد له[ :قوله  )٥(
  ]علمية [.وحذفت الصفة والخبر¼ كان½معطوف على اسم ¼ ةأامر½: أشار به إلى أن قوله] ث كلالةتور[ :قوله  )٦(
 ، فهـو مـوروث  هث وهو اسـم مفعـول مـن ورث ـ   ورو م له فكل منهما يقال   ،ق بالرجل والمرأة  أي الصاد ] ثوأي للمور  [:قوله  )٧(

. ث اسـم فاعـل مـن المـضاعف     ويقـال مـور  ، مـن الثلاثـي  هفالميت يقال له موروث بصيغة اسم المفعول على قاعدته في مجيئ        
  )جمل(

 لأا بمترلة رواية الآحاد يستدل ا لأا منقولة عن النبي  إنما استدل ذه القراءة    أشار به إلى قراءة شاذة    ] إلخ...قرأ به [ :قوله  )٨(
  ]علمية[ )صاوي( .صلى االله عليه وسلم

 وأتي بـضمير  ،نـاث  والمراد الذكور والإ،﴾أخ أو أخت﴿لإخوة من الأم المدلول عليهم بقوله   االواو ضمير   ] فإن كانوا  [:قوله  )٩(
Å     ٢٧٩  

      ̀    

ــ ــ ــ ــن ــ ــ ــ ــ ـــــــ
نـ

رث
لمو

 ل
 



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

َ ك   من ذلك ﴿ ِ ٰ ْ ِ َ َ ْ ن واحد ﴿َ لثِ  م﴾ أي  ُف م   اء    الث  ِ ُ ٓ َ َ ُ ْ ُ رهم وَ وي فيه ذ ك﴾  ٍ من  عد وصي ة يو   ب ا او دنثاهم ﴿أيست ْين  َ ْ َ ۤ َ ِْ َٰ  ْ ٍ ِ َِ َ غ ْ   ِ َ
ٍمضار ّ ٓ َ و ُ ن ضمير  ي﴾ حال  رر)١(م ن الثلـث ﴿)٢(لض أي غير مدخل ا ر  و  بـأ ورثة بأن  مـ   ا كث ي ل ًوصـي ةع ِ ﴾ مـصدر َ
وصيكم)٣(مؤكد َمن االلهِ ﴿)٤(لي  ٌ و االلهُ عليم  ْ ِ َ ض ﴿َ را ن ا ره لخلقـه  ئ﴾ بما د لفـ مـ ٌ حلـيمبـ ْ ِ ن خالفـه)۱۲(َ وبـة  عمـ﴾ بتـأخير ا  ،لعق

ن أو رق ﴿ ن قتل أو اختلاف د ع  س فيه ما ن  ر  ن ذ وريث  يوخصت السنة  م لي بم ك م َتلكنت ْ ر ِ ن أ ورة  م﴾ الأحكام المذ م ك
ُ حدود االلهِاليتا  وما بعده ﴿ ُْ رائعه التي حدها لعباده ُ ليعم﴾  ٗو من يطع االلهَ و رسول وها ﴿ّ ولا يتعد)٥(لوا بهاش َ ْ ُ َ ََ َِ ِ ﴾ فيما حكم ْ 

                                                
 فـإن  : إشارة إلى الواحد أي أكثر من الواحد يعني¼ذلك½ و،لمذكر على المؤنث   ل  تغليباً ¼فهم½ : وقوله ¼كانوا½ :الذكور في قوله  

 ـذا المعـنى لت   إ هذا أكثر مـن واحـد  : لأنه لا يصح أن يقال؛ على الواحدن يرث زائداً  كان م وإلا ، معـنى كـثير وواحـد   نـافي لا 
  )سمين. (فالواحد لا كثرة فيه

أو ½ :ل بينـهما بقولـه  ص ولا يمنـع مـن ذلـك الف ـ   ،ن هذا قيد في جميـع مـا تقـدم   يشير به إلى أ] ¼يوصى½حال من ضمير    [:قوله  )١(
.  ويغتفـر في التـابع مـا لا يغتفـر في المتبـوع     ، بـل هـو شـبيه بالوصـية أو تـابع        ، محـض   لأنه ليس بأجنبي    وإن كان أجنبياً   ،¼دين

  )كرخي(
  ]لميةع [)صاوي( .اسم فاعل¼ مضآر½أشار بذلك إلى أن ] غير مدخل الضرر[ :قوله  )٢(
، ¼مـضآر ½لــ  أشار به إلى بيان لوجه نصبه مع الإشارة إلى ضعف ما قيل إنه نصب علـى أنـه مفعـول بـه             ] مصدر مؤكد [ :قوله  )٣(

  ]علمية [.مع أنه موقوف¼ مضآر½ووجه الضعف أنه لا يناسب معه الوقف على 
  )جمل. (﴾دكميوصيكم االله في أولا﴿ :أي المذكور بقوله] ¼يوصيكم½ـ مصدر مؤكد ل [:قوله  )٤(
لا يتعـدى    ومنـها مـا  ، منـها مـا لا يفعـل كالزنـا ونحـوه     :فيه إشارة إلى أن حدود االله تعالى نوعـان ] إلخ... لوا ا مليع [:قوله  )٥(

 وهـم الـذين لهـم سـهام مقـدرة        أصحاب الفرائض  :واعلم أن الورثة أصناف   ) كرخي. (كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع   
 ، وبنت الابن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مـع البنـت الـصلبية الـسدس    ،كثر الثلثان  وللأ ،كالبنت ولها النصف  

 وهن عند عدم الولد وولـد  ]ب وأمت لأالأخوا[ و،وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها 
 ،ة مـع البنـت أو بنـت الابـن    ب ويـصير الفريقـان عـص   ،ب وأم عنـد عـدمهن   وهن كالأخوات لأ،بالابن كالبنات والأخوات لأ  

 ،كثـر الثلـث   فللواحـد الـسدس وللأ  ]ولد الأم[ رضي االله عنه و أبي حنيفة ب وبالجد عند     والأ ،ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل    
وإن ب ولـه الـسدس مـع الابـن أو ابـن الابـن        والأ]ب والجـد  الأ[وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سـفل و         

 الأب وهو كـالأب عنـد عدمـه إلا في رد الأم إلى    و والجد وهو أب. ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي        ،سفل
 مـن أي جهـة   ثنين من الإخوة والأخـوات فـصاعداً   أو الا، ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل        ]الأم[ و ،ثلث ما يبقى  

 ولهـا  ]الجـدة [ و.ا يبقى بعـد فـرض أحـد الـزوجين في زوج وأبـوين أو زوجـة وأبـوين        وثلث الكل عند عدمهم وثلث م    ،كانا
 ولـه الربـع مـع    ]الـزوج [ و، والأبويات بالأب، والكل بالأم، تحجب بالقربىى والبعد، لأم كانت أو لأب،السدس وإن كثرت 

Å     ٢٨٠  

      ̀    



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ُ يدخل به ﴿ ْ ِ ْ ون التفاتا ﴿ُ ُجنت تجري من تحت ا الان ر خلد في ا و ذلك الفوزُ العظيملن﴾ بالياء وا ُ ْ َْ َ ْ َ ِْ َ ِ ِ ْ َِ ْٰ ْْ َ َِ َ َ ٍٰ ََ ْينْ ِ ٰ ْ ِ ْ ِ َو من  عص االلهَ و ﴾ ﴿)۱۳(  َِ ْ ْ َ
َرسول  و ٗ َ ْ ُ ُ يتعد حدوده يدخل َ ْ ِ ْ َُ ُٗ َ َْ ُ وجهين ﴿َ  َ نارا خالدا في ال﴾ بـا ْ ِ ً ِ َ ٗو ل )١ (ًَ َ ٌ عـذاب م ـ ْ ﴾ فيهـا ﴿َ ِ  ٌ َ ي في )٢(﴾ ذو إهانـة)۱۴(َ عـ رو

ن ن وفي خالد ر في الآيتين لفظ  يالضما م َو ال   يات ْ  الفاحشةمعناها ﴿ ئ َْ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ زناَ  ْ من  ﴿)٣( ل﴾ ا ْ ـسبح كمِ ِ َُ ٕ ٓ ِ فاستـش ِّ ْ َ ْ ِدوا علَـي ن  َ ْ َ ْ ُ
ْار عــة مــنكم ُ ْ  ً َ َ ْ ن رجــالكم المــسلمين ﴿﴾ أيَ ْفــان شــ دوامــ  ُ ِ َ ِْ ن بهــا ﴿َ ْفامــسكو نُ علــيه﴾  ُ ِ ْ َ ن ﴿َ و ه﴾ ا ِي ال يــوت ـِ فــحبــس ْ ُ ُ ْ ﴾
ن و هوا ن )٤(منعــ ــ  ــاس ﴿ مخالطــة م ــ الن ُى يتــوف ن  ـَ حت ــوت)٥(ََ َ ُالم ْ َ ْاو ﴿)٦(﴾ أي ملائكتــهْ َيجعــل االلهُ ﴿)٧(﴾ إلى أنَ ََ ُ ل ــن  ْ َ
ًس يلا ْ ِ ريق)۱۵(َ روج منهااط﴾  روا بذلك أول الإسلام،لخ إلى ا ريبهـا عامـا )٨(م أ ر مائـة و تغ ثم جعل لهم سبيلا بجلد ا لبكـ

                                                
 . وعند عدمه الربـع ،ولد الابن وإن سفل ولها الثمن مع الولد أو ]الزوجة[ و. وعند عدمه النصف  ،الولد أو ولد الابن وإن سفل     

 ثم الأخ لأب ،ب ثم أبـوه وإن عـلا   ثم الأ، وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهـم الابـن ثم ابنـه وإن سـفل     العصباتو
  ثم، ثم المعتـق ، ثم أعمـام الجـد  ، ثم أعمـام الأب ،عمـام  ثم الأ، ثم ابن الأخ لأب، وأم لأب ثم ابن الأخ   ، ثم الأخ لأب   ،وأم

 وهـم الأقـارب الـذين    ذوو الأرحـام و.  واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخوان لا غيرهـن  .عصبته على الترتيب  
  )مدارك. (ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات

أبـو  . (ة الإنفراد أشـد في اسـتجلاب الوحـشة   ف بصفراد هنا الإيذان بأن الدخول في دار العقاب   لعل نكتة الإ  ] خالدا فيها [: قوله  )١(
  )السعود

  ]علمية [.ففيه مجاز عقلي فافهم، سناد المهين إلى العذاب من قبيل إسناد الفعل إلى سببهفيه إشارة إلى أن إ] ذو إهانة[ :قوله  )٢(
  ]ةعلمي [.أشار به إلى أن المراد بالفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها] الزنا[ :قوله  )٣(
أي لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والـبروز إلى الرجـال فـإذا حبـست في البيـت لم تقـدر                ] إلخ... وامنعوهن [:قوله  )٤(

  )جمل. (على الزنا

ف و  حــتى﴿ [:قولــه  )٥(  : وهــي متعلقــة بقولــه  ¼أن½ والفعــل بعــدها منــصوب بإضــمار    ،¼إلى½ بمعــنى ¼حــتى½] ﴾إلخ... هنيتــ
 عاطفة فيكون الجعل غايـة لإمـساكهن   ¼أو½ أن تكون : أحدهما، فيه وجهان﴾ االلهأو يجعلَ﴿ : وقوله. له  غاية ﴾مسكوهنأف﴿

 علـى  ¼ني حقـي و تقـضي أك ن ـملألز½ : كالتي في قوله¼إلا½ بمعنى ¼أو½ أن تكون   : والثاني .¼يتوفاهن½ فينتصب بالعطف على     أيضاً
  )سمين. (¼أن½ بإضمار  والفعل بعدها منصوب أيضاً،أحد المعنيين

 فيـصير المعـنى حـتى    ، هو الموت وإنما احتيج إليه لأن التوفي،أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف       ] أي ملائكته  [:قوله  )٦(
جمل. (الشيء إلى نفسه  وهذا غير مستقيم لأن فيه إسناد،يميتهن الموت(  

  ]علمية [.¼يجعلَ½نصب فيظهر وجه ، ¼يتوفّى½إشارة إلى أنه عطف على ] إلى أن[ :قوله  )٧(
 : لأن قولـه ، ليست منـسوخة : وقال بعضهم،¼النور½ الآية منسوخة بآية الحد التي في سورة         :قال بعضهم ] أول الإسلام  [:قوله  )٨(
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ن سـبيلا½:  وفي الحديث لما بين الحد قال،ورجم المحصنة وَ  رواه مـسلم ﴿)١(¼لهـخـذوا عـني خـذوا عـني قـد جعـل االله 
ِالذٰن ون وتشديدها ﴿  َ يات ن الن﴾ بتخفيف ا ِ ِٰ ْ واط ﴿﴾ أيَ زنا أو ا لل الفاحشة ا ْمنكمل ُ ْ رجال ﴿ِ َفاذٰو مُال﴾ أي ا ْ ُ ﴾ بالسب َ

رب بالنعال ﴿ َفان تابالضوا َ ِْ َ و اصلَحا﴾ منها ﴿َ َْ َفا ضوا عن مـا﴾ العمل ﴿َ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ًان االلهَ  ـان توابـا﴾ ولا تؤذوهمـا ﴿َ َ َ َ ن  ِ مـ﴾    عـ
ًرح  ﴿)٢(تاب ْ ِ وخ وهذا)٣(﴾ به)۱۶(  ي)٤(منس  واط عنـد الـشا زنـا وكـذا إن أريـد بهـا ا فع بالحد إن أريد بهـا ا للـ ن )٥(ل لكـ 

ول به رب وإر)٦(لمفعا رجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد و يغ لا  ر بدليل تثنية الضمير والأولاي واط أ ظهدة ا  )٧(لل
رجـال  ن المتـصلة بـضمير ا رده تبيينهما  زانية و زاني وا لقال أراد ا بمـ ي ل و )٨( في الأذىماراكهـشتـوال راض و وبـة والإ هـ وا عـ لت

                                                
 وذلـك الـسبيل   ، يدل على أن إمساكهن في البيوت ممتد إلى غايـة أن يجعـل االله لهـن سـبيلاً    ﴾إلخ... مسكوهن في البيوت  أف﴿

  )خازن. ( لها لتلك الآية لا ناسخاً صار هذا الحديث بياناً¼إلخ... خذوا عني½فلما قال صلى االله عليه وسلم  ،كان مجملاً
 الثيـب تـرجم   :قد بقي من الحديث بقية ذكرها المفسرون وصورا هكـذا بعـد قولـه سـبيلاً         ] جعل االله لهن سبيلا    قد [:قوله  )١(

  )جمل. (والبكر تجلد
  ]علمية [.نما قيد به ليكون علة للأمر بالإعراض عنهماإ] على من تاب[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.أشار به إلى أن مفعولهما واحد] به[ :قوله  )٣(
 : وقولـه ،أي كون الحد للزاني الأذى بالضرب واللسان وسقوط مـا ذكـر عنـه بالتوبـة منـسوخ          ] إلخ... وهذا منسوخ  [:قوله  )٤(

  )جمل(. ¼النور½ أي بآية الحد التي في سورة ¼بالحد½
أحـصنا أو لم يحـصنا حيـث كانـا     بـه    أو مفعولاً فاعلاً،وعند مالك رحمه االله تعالى يرجم اللائط مطلقاً     ] عند الشافعي  [:قوله  )٥(

  ) مع الزيادةصاوي. ( االله تعالى عليه التعزير رحمهأبي حنيفةد  وعن،بالغين مختارين
وإن كان غير محصن جلد مئة وغرب ،  فكالزاني إن كان محصناً يرجم     أي وأما الفاعل عنده    ]إلخ...  به لكن المفعول  [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )صاوي. (عاماً
 أي ¼بـضمير الرجـال  ½ : وقولـه ، أي االله عزوجـل ¼أراد½ : وقوله، إن المراد ا الزنا:أي القائل الأول الذي قال    ] والأول [:قوله  )٧(

وهـو  ½ : وهـذا دليـل آخـر وقولـه    ، أي الفـاعلين ¼راكهماواشـت ½ : وقولـه ،¼مـنكم ومنـهن  ½ ولم يقـل     ، فقـط  ¼مـنكم ½حيث قال   
حـد  ن  لأ، علـى الـرجلين  ¼اللـذان ½ وهو الأذى والتوبة والإعراض أي فتعين حمل  ، أي المذكور من الأمور الثلاثة     ،¼مخصوص

فقـد   وإلا ، وهـذا كلـه بحـسب مـا كـان في صـدر الإسـلام       ،النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة       
  )جمل. (علمت أن الكل منسوخ

 وبـأن الاتـصال بـضمير    ،يخص الرجلين عند التأمـل   فيه بأن الاشتراك في ذلك لا    عوزِن] إلخ... واشتراكهما في الأذى   [:قوله  )٨(
  )كرخي. (الرجال لا يمنع دخول النساء في الخطاب كما قرر في محله

 ١٢ك. ¼والذان½من قوله ?

. بالتثنية? 
١٢ 

 ١٢. ¼منكم½أي حيث قال ?
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س ﴿ ن ا رجال لما تقدم في النساء  لحبوص با م ل ُانما التوبةمخص َ ْ   َ ولهـا بفـضله )٣(عـ التي كتب   أي)٢(﴾ى االلهِـَ علَ)١(ِ قب نفـسه 
َللذ  عملون ﴿ ْ ُ َِ ْ َ ْينَ ِ وء  َا ٓ ْ ٍبج الة﴾ المعصية ﴿ لسُّ َ َ َ وا)٤( جاهلين أي﴾ حالِ ْم  يتوبون منُث ربهم ﴿)٥(عص إذا  ِ َ ْ ُْ ُ ن ﴿َ ٍ يبم﴾ ز َْ ِ﴾)٦( 

روا ر غقبل أن  ْ يتوب االلهُ علَي م﴿)٧(يغ ِْ َْ ُ ُ وبتهم ﴿َ ًو  ان االلهُ عل  ت﴾ يقبل  ْ ِ َ َ َ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿َ ْ وَ ﴾ في صنعه بهم ﴿)۱۷(َ
ِليستِ التوبة للذ  عملون السياتٰ ُ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َْ ينَ  ِ  ُ َ وب ﴿ا﴾َ ّنلذ  ۤ ٰ ُ اذا ح  احد مُ الموت حَ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ قال  ﴿)٨(خذ في ال عأ﴾ وِ ﴾ عند مشاهدة ما َ

                                                
وهو ما لم يصِل الإنـسان إلى الغرغَـرة ومـشاهدة ملائكـة     ،  الذي تقبل فيه التوبة    فيه بيان الوقت  ، الآيتين] ﴾إنما التوبة ﴿[:قوله  )١(

  ]علمية[ )الإكليل. (فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان، الموت والعذاب
 : الإعراب أنـسب بقولـه   وهذا،¼للذين½ :أشار المفسر إلى أن هذا الظرف صفة فيكون الخبر هو قوله       ] إلخ... على االله  [:قوله  )٢(

  )جمل. ( كما لا يخفى﴾ إلخ...وليست التوبة﴿فيما بعد 
تـاب العبـد إلى   ½ إذا قبـل توبتـه لا مـصدر    ¼تاب عليـه ½نبه بذلك على أن التوبة هنا مصدر ] إلخ... أي التي كتب على    [:قوله  )٣(

 للدلالة على ¼على½ وكلمة ،وا إنما هو على العبد ولا وجوب على االله تعالى كما زعمته المعتزلة إذ وج        ، بمعنى رجع إليه   ¼االله
 ،ول التوبـة ب ـ حتى كأنه من الواجبات عليه لأنه تعـالى وعـد بق  ، العادة وسبق الوعد المتفضل به     يتحقق الثبوت البتة بحكم جر    

ا مـن المبتـدأ    وقـدر أبـو حيـان مـضافين حـذف     . لا بد أن ينجز وعده لأن الخلف في وعده سبحانه وتعالى محالوإذا وعد شيئاً 
  )كرخي. ( هنا باقية على أصلها¼على½ فتكون ، التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل االله سبحانه وتعالى: لأنه قال،والخبر

إشارة إلى أن الباء ليست سببية حتى تدل على أن من أذنب وهو عالم بأنـه ذنـب لم تقبـل توبتـه مـع أن توبتـه         ] جاهلين[ :قوله  )٤(
 فهـو جاهـل حـتى يـترع عـن      مـن عـصى االله  ½: قـال مجاهـد  ، بل الباء للإلصاق لأن ارتكاب القبيح سفه وتجاهل    ، لةأيضاً مقبو 
  ]علمية [.¼جهالته

 ي فـسم ، لأنه لم يستعمل مـا معـه مـن العلـم بترتـب العقـاب      وإنما سمي العاصي جاهلاً] إلخ...  عصوااأي جاهلين إذ  [:قوله  )٥(
  )خازن. ( ذا الاعتبارجاهلاً

 مـن قبـل   ¼مـن قريـب  ½ : بـل المـراد بقولـه   ،ا هنا واحـد   م إذ حكمه  ،ليس المراد بالقريب مقابل البعيد    ] من زمن قريب   [:قوله  )٦(
 وإنمـا كـان الـزمن الـذي بـين فعـل       .﴾حتى إذا حضر أحـدهم المـوت قـال إني تبـت الآن      ﴿ : قوله  بقرينة معاينة سبب الموت  

 وفيـه تنبيـه علـى أن    ، والعمـر وإن طـال قليـل   ، لأن كـل مـا هـو آت قريـب    ، ولو كان سنينالمعصية وبين وقت الغرغرة قريباً    
  )خازن، كرخي. (الإنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول الموت به

 ،رة أن يجعل المشروب في فم المريض فيردده في الحلق ولا يصل إلى جوفه ولا يقدر على بلعه       رغَالغ] وارغِرغقبل أن ي   [:قوله  )٧(
فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجدد التوبة في كل لحظة لأن الموت متوقـع في كـل   . الروح إلى الحلقوم عند بلوغ   وذلك  
  )صاوي، خازن. (لمحة

  )خازن. (هو حالة السوق حين تساق الروح للخروج من الجسد] وأخذ في الترع [:قوله  )٨(

ٓ ٰ كَِ ول ُفَا
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ُ ا   تبت هو فيه ﴿ ْ ُ ِْ ن  َا ٌ و لا الذ يموتون و  مُ كفار﴿  ولا يقبل منه)١(﴾ فلا ينفعه ذلكليرْٰٔ  ُ ْ َ ََ ْ ُْ ُ َ ْينَ ِ رة عند معاينة  َ وا في الآ خ﴾ إذا تا ب
َ اعتدنا ﴿)٢(العذاب لا تقبل منهم ْ َ ْ ً ل م عذابا ال ﴿)٣(عددنا أ﴾ َ ْ ِ َ ً َ َ ْ ُ ْ ياي ا الذ  منوا لا يحل َ كم ان  ﴿)٤(﴾ مؤلما)۱۸(َ َ ُْ َ  ُ   ِ َ َ ِْ َ ْينَ  َ

َترثوا النساء ٓ َ  ُ ِ نَ ً  ا ﴿)٥(﴾ أي ذا ْ نَ ر ح والضم لغتان أي  هيه﴾ با مك وا في الجاهليـة.عـ   ذلـك)٦(لفت ون )٧(ن كـا ر ثـ  ي
ربائهم وهقنساء أ زو ج فإن شاءوا  وه)٨(ات وها وأخذوا صداقهاج بلا صداق أو زو  أو تـهفتـدي بمـا ورثت حـتى اعضل أو 

وهوتم ن ذلكاثت فير وا  ع  َو لا ﴿.فنه ْ عضلو نُ ﴾ أن ﴿َ ُ ُ ْ وا أزواجكـم أي)٩(﴾َ ن )١٠(تمنعـ  ن نكـاح غـيركم بإمـسا كه  عـ
                                                

 بل المانع مـشاهدة الأحـوال الـتي لا يمكـن معهـا      ، يمنع من قبول التوبةقال المحققون قرب الموت لا] فلا ينفعه ذلك   [:قوله  )١(
  )خازن. (الرجوع إلى الدنيا بحال

 ﴾للـذين يعملـون الـسيآت   ﴿ في محل الجر عطف على  ﴾إلخ...ولا الذين يموتون  ﴿: إشارة إلى أن قوله   ] لا تقبل منهم  [ :قوله  )٢(
  ]علمية [.تونأي ليست التوبة للذين يعملون السيآت ولا للذين يمو

  ]علمية [.والمعنى أحضرنا وهيأنا. قلبت الدال الأولى تاء¼ أعددنا½أشار به إلى أن أصله ] أعددنا[ :قوله  )٣(
¼ مؤلِمـا ½ويجوز كـسر الـلام   : وفي الخطيب،  بفتح اللام إشارة إلى أن الفعيل بمعنى المفعول لِما فيه من المبالغة         ]مؤلَما [:قوله  )٤(

وعلى كلا الوجهين إشارة إلى أن اللازم بمعـنى المتعـدي فـلا يـرد     .  وعليه فنسبة الأليم إلى العذاب حقيقة   كسميع بمعنى مسمِع  
  ]علمية[. أن العذاب ليس بصاحب الألم بل الداخل فيه

مـا   بـل النـهي عـن إرث نفـس المـرأة ك     ، كما هو المتبادر والمعتاد،أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن  ] أي ذان  [:قوله  )٥(
  )جمل. ( فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال فيرثوا من قريبهم كما يرثون ماله،كانوا يفعلون

 وهـو حـال مـن الـواو في     ، مـصدر بمعـنى اسـم الفاعـل    ¼كرهـاً ½جمع مكره اسم فاعل أشـار بـه إلى أن      ] هيهنرِكأي م  [:قوله  )٦(
 حال مـن الـواو في    وهو أيضاًه محذوف أي مكرهين لهن ومفعول، جمع مكره اسم فاعل    ¼مكرهين½ وفي بعض النسخ     .¼ترثوا½
  )جمل. (¼ترثوا½

يـرد أنـه    وأن التخصيص بالإكراه ليس لنفي الحكم عما عداه فـلا . لسبب نزول الآية إشارة  ] إلخ... كانوا في الجاهلية  [ :قوله  )٧(
  ]علمية [.يفهم منه أن إرثهن مع رضائهن جائز مع أنه لايجوز

تزوجوهن بلا صداق أو زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حتى يفتدين بما         ½: وفي بعض النسخ  ] إلخ.. .تزوجوها [:قوله  )٨(
  ]علمية[. ¼ورثنه أو يمتن فيرثوهن

 وهـذا خطـاب لـلأزواج    . توكيـداً ¼لا½ وأعيـدت  ، كما أشار له المفسر    ¼أن ترثوا ½ :معطوف على قوله  ] ولا تعضلوهن  [:قوله  )٩(
  )خازن. ( وترد إليه ما ساقه لها من المهر، فيسيء عشرا لتفتدي منه،لها عليه مهرفكان الرجل يكره امرأته و

 فيمـا تقـدم نـساء     بالنـساء  فـإن المـراد  ، لا بمعـنى الأول ،أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على النساء] تمنعوا أزواجكم [ :قوله  )١٠(
  ]علمية [)صاوي( .ففي الكلام استخدام ، وفيما هنا نساءكم،غيركم

   ٓ ٰ كَِ اوُل
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رارا ﴿ ن  ضولا رغبة لكم  ْلتذ بوا ببعض ما  ت تموفيه ُْ َُ ْ َ ْ ِۤ َ ِ ْ ِ ُ َ ر نُ َ ن ا لمه﴾  َالا ان يات ْ   ﴿)١(م ِ ْ  ْ َ ۤ ٍَ  فاحشة م  )٢(ِ   َ ِ َ ٍنـةِ ح اليـاَ ء بفـت﴾ 
ي بينـة أي رها أي بينت أو  هو نكس وز فلكـم أن تـضارو ه زنـا أو  ن ﴿)٣(نـش ن مـنكم و يخـتلع حـتى يفتـد ْ و عـا و نُ  ي ُ ِ َ َ

ِبالمعروف ْْ ُ ْ َ ول والنفقة والمبيت ﴿)٥( )٤(﴾ِ ِفالق أي بالإجمال في ا ْن   تمو نُ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ فع   ان ت  وُا  ﴿)٨(فاصبروا)٧( )٦(﴾ْ َ ْ َ ْ َ  َ ًٔشييراَ ْ  َ وَ
ًيجعل االلهُ في  خ ْ ا كث ْ ا ًِ َ َ ِ ْ ِ َ ََ ن ذلك بأن )۱۹(ْ ن ولدا صالحا ﴿يفيه﴾ ولعله يجعل  ٍو ان اردتم اس بِدال زوجمنهرزقكم  ْ َُ ََ ََ ْ ْ  ْ َ ْ َم ان    ِ ََ

ٍزوج ْ ُ ت تم احد  ن ﴾ قد ﴿  ووها ﴿طلقتم بأن  أخذها بدلهاأي﴾ َ ٰ ْْ ِ ُ ْ زوجات ﴿﴾ أيَ ًقنطارال ا َ ْ فَلاَ  صداقا ﴿)٩(﴾ مالا كثيراِ
ُتاخذوا من   ْ ِ ْ ُ ُ ْ ًٔشييراَ ْ ًاتاخذون  ب تاناَ َ َْ ُ ٗ ُْ ُ ْ َ   ................................................................ )١٠(﴾ ظلماَ

                                                
  ]علمية [. إلى أنه خطاب للأزواج مع أنه اختار في الآية خطاب الورثةوفيه إشارة، ¼ما½أشار به إلى بيان ] من المهر[ :قوله  )١(
 أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حـال أو وقـت أو لعلـة        ، أعم الأحوال والأوقات   استثناء من ] إلا أن يأتين   [:قوله  )٢(

  )جمل. (ل إتيان اإلا في حال أو وقت لأج
 أو بـأن المـراد ـا الـوعظ     ، أجيب بأن هذا منـسوخ ؟تجوز فكيف ذلك ن المضارة لاإ :إن قلت] م أن تضاروهن  كفل [:قوله  )٣(

 وتـسميته حينئـذ مـضارة    ،اتالآي ـ ]النـساء [ ﴾والـلاتي تخـافون نـشوزهن   ﴿ :والهجر والضرب على طبق ما يأتي في قوله تعالى  
  )صاوي]. (البقرة[ عليكم فاعتدوا عليه﴾ىدمشاكلة نظير ﴿فمن اعت

 أي ﴾وآتوا النساء صدقان نحلة﴿ : لما سبق أول السورة من قوله    عقال الحسن هو راج   ] ﴾وعاشروهن بالمعروف ﴿ [:قوله  )٤(
 من حيث المعنى أي لا يحـل  ﴾ولا تعضلوهن﴿ :وهذا غير متعين بل يصح عطفه على قوله. آتوا النساء وعاشروهن بالمعروف   

  )جمل. ( على النفي من حيث أنه في معنى النهيإلخ فيكون الأمر معطوفاً... م أن تعضلوهن وعاشروهنلك
سم واللـين في القـول وتـرك الـضرب       من توفية المهـر والنفقـة والقَ ـ       المعروففيه وجوب   ] ﴾وعاشروهن بالمعروف ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[ )الإكليل. (ت ممن لا تخدم نفسهاواستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كان ،نب بلا ذوالإغلاظ
 ولا تفارقوهن بمجرد هـذه  ¼فاصبروا½ : وقوله.بلهن ما يوجب ذلكأي بالطبع من غير أن يكون من قِ      ] فإن كرهتموهن  [:قوله  )٦(

  )جمل، أبو السعود. (إلخ...  بل اصبروا فعسى،النفرة
 وفيـه  ، وإن كان علـى خـلاف هـوى الـنفس    ،ب الإمساك بالمعروففيه استحبا :قال الكيا، الآية ]﴾فإن كرهتموهن ﴿[ :قوله  )٧(

  ]علمية[ )الإكليل( .دليل على أن الطلاق مكروه
 مع مدخولها لا يـصلح أن يكـون   ¼عسى½يرد أن   فلا، في الأصل علة الجزاء أقيم مقامه ¼عسى½إشارة إلى أن    ] فاصبروا[ :قوله  )٨(

  ]علمية [.جزاءً
  ]علمية [.ذلك إلى أنه ليس المراد بالقنطار التحديدأشار ب] مالا كثيرا[ :قوله  )٩(
 فـلا يـرد الـسؤال    ، ابن عباس رضي االله عنهما وغـيره  بهأشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم تجوزا كما قال     ] ظلما [:قوله  )١٠(

Å     ٢٨٥  
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ً و اثما م  نا﴿ ْ ِ  ً ْ ِ خو،ع ونصبهما   الحال)١( ﴾ بينا)۲۰(  و بي الاستفهام  وله ،)٢(للت ٗ و كيف تاخذون  ﴿:ق وللإنكار في  َُ ْ َُ ْ َ ْ َ  بأي ﴾ أيَ
ــ   ﴿)٣(وجــه ٰو قــد افْ َ ْ َ ْ عــضكم وصــل ﴿)٤(﴾َ ُْ ُ ــ)٥(َ ٰال ٍى  عــضـِ ْ ر ﴿َ رر  للمهــ﴾ بالجمــاع ا ــالمقــ َو اخــذن مــنكم ميثاقً ْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ﴾ عهــدا  
ْغليظًا﴿ ِ ن بإحـسان ﴿)۲۱(َ ر روف أو  ن  ن إمسا ر االله به  و ما أ يحه﴾ شديدا و تس بمع كه م م ْو لا تنكِحوا ه ُ ْ َ َ نمَاَ نى  مـ﴾   )٦(بمعـ
ْنكح  باؤكم﴿ ُ ُ َٓ َ َ ِ من النساء الا)٧(َ ِ ٓ َ  َ ن  َما قد سلَف ﴿)٨(لك﴾  َ ْ َ و عنـه ﴿َ ن فعلكم ذلك فانه  معفـ﴾  ٗ انـ م ن ﴿﴾ أيِ  َ ـان حه نكـا َ

                                                
 امرأتـه بتهمـة   يالمراد أنه يرم ـ : وقيل، ظلم لا تانراًهق وأخذ مهر المرأة ،وهو كيف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة      

  )كرخي. (ليتوصل إلى أخذ المهر
  ]علمية [.أشار به إلى أن المتعدي بمعنى اللازم] بينا[ :قوله  )١(
 وهـذا   أي والتـوبيخ أيـضاً  ¼وللإنكـار ½ : وقوله ،أي فيما سبق الذي هو بالهمزة أي وللإنكار أيضاً        ] والاستفهام للتوبيخ  [:قوله  )٢(

 وعليهـا فكـان ينبغـي أن    ، من غـير إعـادة لام الجـر   ¼والإنكار½ وفي نسخة . وهذا ظاهر على هذه النسخة،دخول على ما بعده  
  )جمل. ( فالاستفهامان على حد سواء﴾إلخ... وكيف﴿ والإنكار فيما سبق وفي :يقول هكذا

جد لا بد أن يكون على حـال مـن    لأن الشيء إذا و،أي لا وجه ولا سبيل لكم في أخذه فلا يليق الأخذُ     ] أي بأي وجه   [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. ( من الوجود لم يكن له حظٌّ فإذا لم يكن له حالٌ،الأحوال

ن أوجـب المهـر بـالخلوة لأن الإفـضاء مـأخوذ مـن الفـضاء وهـو              به م  استدلّ، الآية ]﴾وكيف تأخذونه وقد أفضى   ﴿[ :قوله  )٤(
  ]علمية) [لالإكلي. ( فعبر به عن الخلوة،المكان الذي ليس فيه بناء

 ثم اختلف المفسرون في معنـاه في  ، أفضى إليه أي وصل إليه   :أصل الإفضاء في اللغة الوصول يقال     ] وقد أفضى بعضكم   [:قوله  )٥(
 إنـه كنايـة عـن الخلـوة     : وقيل، وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي عليهم الرضوان  ، إنه كناية عن الجماع    : فقيل ،هذه الآية 

  )خازن. ( رضي االله عنهأبي حنيفةَمذهب اء وتيار الفر وهذا اخ،وإن لم يجامع
بـأن  : فأجـاب ، ولا شـك أن النـساء عقـلاء   ، لغير العاقل¼ ما½تقديره أن ، أشار به إلى جواب سوال مقدر    ] ¼من½بمعنى  [ :قوله  )٦(

  ]علمية [. وقد يجاب بأنه أريد به صفة المنكوحة.لنقص عقلهن عن الرجال¼ ما½وعبر عنهن بـ¼ من½بمعنى ¼ ما½
 هـذا   وإنما خـص ،مها من النساء ومن لا يحرم نكاحوع في بيان من يحرشر] ﴾إلخ... ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم   ﴿ [:قوله  )٧(

  في الزجر عنه حيث كانوا مصِمات الآتية مبالغةًالنكاح بالنهي ولم ينتظم في سلك نكاح المحر قال ابن عبـاس  . ين على تعاطيهر
 المـراد  : وقيل.)أبو السعود. (جون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك كان أهل الجاهلية يتزو:رين المفس مهورا وج رضي االله عنهم  

 مـذهبنا  وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح أو بملك يمين أو بزنـا كمـا هـو    ، آبائكمء ما وطي ابالنكاح الوطء أي لا تطئو    
  )مدارك. (وعليه كثير من المفسرين

 ووجه الانقطاع أن الماضـي  ،¼لكن½ ـ يفسره بأشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعاً         ] لكن [:قوله  )٨(
  )جمل. (لا يستثنى من المستقبل
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ًفاحشة َ ِ ًو مقتا ﴿ ﴾ قبيحاَ ْ َ و   ن االله و هـ﴾ سببا للمقـت  ض ﴿أمـ َو سـاءلـبغشـد ا ٓ َ سَ ًسـ يلا ﴿)١(بـئ﴾  ْ ِ ريقـا ذلـ)۲۲(َ  )٢(كط﴾ 
ْ مـت علَـيكم امُ ــتكم﴿ ْ ُْ ُُ ٰ  َ ْ َ نُ  و ه﴾ أن  ن قبــل الأب أو الأم ﴿)٣(تنكحـ ْو بنـتكممـ وشملـت الجـدات  ُ ُ ٰ َ ﴾ وشملـت بنــات َ

ن ﴿ ْو اخوتكمسفلالأولاد وإن  ُ ُ ٰ َ َ ن جهة الأب أو الأم ﴿َ ْو عمتكمم﴾  ُ ُ  َ وات آبائكم وأجدادكم ﴿﴾ أيَ ْو خلـتكمخ أ ُ ُ ٰ ٰ  ﴾ أيَ
وات أمهاتكم وجداتكم ﴿ ْ بنت الاخ و بنت الاختِوَخأ ُ ْ ُْ َ ُٰ َٰ ََ نِ ِو امُ تكم الت أولادهـم ﴿)٤(فيه﴾ ويدخل  ُ ُ ُ ٰ ْي ارضـعنكمـَ  ُْ َ َ ْ َ ﴾ قبـل  

ولين س رضعات)٥(لحاستكمال ا ِو اخوتكم من الر ضـاعة ﴿)٧( كما بينه الحديث)٦(خم  َ َ َ  ْ ُ ُ ٰ َ َ ق بـذلكَ  بالـسنة البنـات )٨(يلحـ﴾ و

                                                
 ، تمييـز لـه  ¼سـبيلاً ½ ضـمير يفـسره مـا بعـده و    ¼سـاء ½ وفي ،¼بئس½ أجريت مجرى    ¼ساء½أشار إلى أن    ]  بئس ﴾وساء﴿ [:قوله  )١(

 عائد على ما عـاد إليـه الـضمير    ¼ساء½ إن الضمير في   : وقيل ، أي سبيل هذا النكاح    ¼ذلك½الذم محذوف تقديره    والمخصوص ب 
  )كرخي. (ه والتقدير ساء سبيل، تمييز منقول من الفاعل¼سبيلاً½ و،قبل ذلك

،  ارتكـب أمـراً قبيحـاً   ،والمعـنى أن مـن تـزوج بزوجـة الأب بعـد التحـريم      ، قدره إشـارة إلى المخـصوص بالـذم       ] ذلك[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ )صاوي( .وسلك طريقاً قبيحاً خبيثاً، واستحق أشد البغض من االله

 وفي . وإن كـان لـو وقـع يفـسد ولا ينعقـد      والمـراد بالنكـاح العقـد   ،بدل ويشير بـه إلى تقـدير مـضاف       ] تنكحوهنأن   [:قوله  )٣(
 وهذا هو الذي يفهـم  ،لى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق بالفعل  أشار به إلى أن إسناد التحريم إ       ¼أن تنكحوهن ½ : قوله ¼الكرخي½

  )جمل. (من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شرا
 ، أي أولاد الأخ والأخـت بتغليـب الأخ علـى الأخـت     ¼أولادهـم ½ : وقولـه  ،أي في بنات الأخ والأخـت     ] ويدخل فيهن  [:قوله  )٤(

 ولعله جمع الضمير باعتبار إطلاق الجمع على مـا  ،هثنأ بتغليب الأخت على الأخ ف     ¼أولادهن½  وفي نسخة  .فصح تذكير الضمير  
  )جمل. ( فشملت العبارة بنت ابن الأخ وإن سفل وبنت ابن الأخت وإن سفل،ناث والأولاد يشمل الذكور والإ،فوق الواحد

  )دايةاله. ( وعندهما حولان،ثون شهراً رضي االله عنه مدة الرضاعة ثلاحنيفة أبيوعند ] قبل استكمال الحولين[: قوله  )٥(
 عليهما الرحمـة  حنيفةأبي  وأما مذهب مالك و،هذا مذهب الإمام الشافعي وابن حنبل عليهما الرحمة     ] خمس رضعات  [:قوله  )٦(

  )صاوي، جمل. (ة الواحدة كافية في التحريمصفالمَ
عشر رضعات معلومـات  ½كان فيما أنزل من القرآن : قالتأي الذي رواه مسلم ومالك عن عائشة       ] كما بينه الحديث   [:قوله  )٧(

تعني بذلك قرب عهـد  ¼ فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن        ، ثم نسخن بخمس معلومات   ، يحرمن
  ]علمية[ .النسخ من وفاته صلى االله عليه وسلم

 ¼مـن أرضـعتهن  ½ : وقولـه . وحاصل الملحق خمسة أصـناف    ،أي بما ذكر من أمهات وأخوات الرضاع      ] ويلحق بذلك  [:قوله  )٨(
 ¼ويلحـق بـذلك بالـسنة   ½ : فقولـه ،¼البنات½ معطوف على  ¼إلخ... والعمات½ : وقوله ،ته أي الشخص أي وكان اللبن له      ءموطو

  )جمل. (¼بالسنة½ : مبين للسنة في قوله¼إلخ... ويلحق½ :قولهب متعلق ¼إلخ... لحديث½ : وقوله،مسلط على المعطوفات

 ع ع
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ن أر ن  ضعتهمنها و م ون ه طو رضاع ½: والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث  ،تهء م ن ا لرم  م يح
ن النسب رم  مما  ُ و امُ ت  رواه البخاري ومسلم ﴿¼يح ٰ لجمَ  ُ سبح كُم و ربآ ُ ُْ ِٕ ب َ َ َ ِ َٕ ٓ ن غـيره ﴿ِ زوجة  ي بنت ا ع ربيبة و م﴾  ل ه ِ التـجم يْ ـ 

ْي حجوركِمِـف ُ ْ ُ ُ ْ﴾)١(و ر ب  وافقة للغالبا ت وم لها ﴿ فلا)٢(م صفة  ْمن مفه  ُ سبح كم  َُ ِٕ ٓ ِالت ِّ ِي دخلتم ب ن ـ  ِ ْ ُ ْ َ َ ن﴾ أيْ و ه جا  )٣(معتم
ْفان لم تكونوا دخلتم ب ن  فلاَ جناح علَيكم﴿ ْ ْ ُْ َُ ُ َْ َ َ ُ ُ َِ ْ ِْ ْ َ َ َ ن ِ و ن إذا فار ه﴾ في نكاح بنا قتم )لوَ   ﴿)٤ ُحنىبىٓ ِ ُابنآ كمُ ﴿ ﴾ أزواجَ َٕ ِٕ َ ْ ْالذ من  َ ِ ْينَ ِ  

ْاصلاَبكم ُ ِ ْ ِ و ان تجمعـوا بـ ْ  الاختـ ْ  فلكم نكـاح حلائلهـم ﴿)٥(وهميتمُنَّبَتَن مَلاف ﴾ بخَ ْ ََ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ ََ ن نـسب أو رضـاع بالنكـاح ْ مـ﴾ 
وز نكاح كل واحدة ع بينها وبين عمتها أو خالتها و ق بهما بالسنة ا يجو راد وملكهما معا ويطأ واحدة )٦(لجميلح نف   الا ع

نِ الا﴿ َ ما قد سلَف ﴿)٧(لك﴾  َ ْ َ ن نكاح﴾َ ركمم في الجاهلية  ض ما ذ ك  ًان االلهَ  ـان غفـورا  فلا جناح عليكم فيه ﴿)٨(بع ْ ُ َ َ َ ﴾ لمـا  ِ
ي ﴿ ًرح لنهسلف منكم قبل ا ْ ِ   . في ذلك)٩(﴾ بكم)۲۳( 

                                                
 وهـو الكـون في   ،ورج والمراد لازم الكون في الحُ،م الثوب جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مقد     ] وركمجاللاتي في ح   [:قوله  )١(

  )جمل. (¼تربوا½ : ولذلك قال،تربيتهم
  ]علمية [. به إلى أن ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرطأشار] للغالبموافقة [ :قوله  )٢(
 لمـس  أبي حنيفـة وعنـد  ، وعنـد مالـك يكفـي مطلـق التلـذذ في التحـريم        ، أشار بـه إلى مـذهب الـشافعي       ] موهنجامعت[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.كالدخول ونحوه المنكوحة
 دفـع تـوهم أن قيـد الـدخول خـارج        ﴾إلخ... فإن لم تكونوا دخلـتم ـن      ﴿ : وفائدة قوله  .نتأي أو م  ] إذا فارقتموهن  [:قوله  )٤(

وأحـل لكـم مـا وراء    ﴿ : فلا يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أنه مفهوم من قولـه      ،﴾في حجوركم ﴿ :لهمخرج الغالب كما في قو    
  )كرخي. (﴾من نساءكم اللاتي دخلتم ن﴿ : ومن قوله،﴾ذلكم

.  وإن كـان مقتـضى مفهـوم الآيـة تحليلـهن     ،وأما حلائل أبناء الرضاع فعلـم تحـريمهن بالـسنة    ] تموهمين تبن بخلاف م  [:قوله  )٥(
  )لجم(

 . هـذا هـو المـراد   ، لكن على التعاقب بحيث لا يحصل جمع،بمعنى أنه يستوعبهما بالنكاح] ويجوز نكاح كل واحدة    [:قوله  )٦(
  )جمل. ( عليههيبوأما نكاح واحدة منهما بدون نكاح الأخرى أصلا فلا يحتاج للتن

  ]علمية [. كما هو عادتهأشار به إلى أن الاستثناء منقطع] لكن[ :قوله  )٧(
 فإنـه  ،علكـم ذلـك   فِنم ـِ½  يقل مثل مـا قـال سـابقاً    لمم وانظر لِ،ختينالبعض هو نكاح الأ   ] م بعض ما ذكر   كمن نكاح  [:قوله  )٨(

 ونكـاح  ،ن الذي كانوا يفعلونـه كمـا في الـشراح هـو الجمـع     أم كانوا يفعلون غير الجمع مع أوهم ت فإن عبارته   ،¼معفو عنه 
  )جمل. ( الثانية وقد سبق التنبيه على،زوجة الأب

   ]علمية [.أشار به إلى أن مفعولهما واحد] بكم[ :قوله  )٩(

 ك١٢.  الرضاعةأي من? 
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
يشرب المريض بذلك الداء على  .......قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في عِرق النسا تؤخذ أَلية كَبش عربي )....١(

 ).المعرفة بيروت دار ،٢٩١ ـ ص،٧٥٣٧  الحديث،الخامسء الجز، المستدرك( .م ثلاثاالريق كل يو
 الحديث ،الرابعء الجز، المستدرك (.المتين رواه الحاكم وصححهصلى االله عليه وسلم القرآن حبل االله : قوله )....٢(

 .)المعرفة بيروت دار ،٢٥٧ـ  ص،٢٠٨٤
 .)العلميةالكتب  دار، ١/٥٦ ،١٥٣ الحديث ،كشف الخفا (.¼اختلاف أمتي رحمة½قوله عليه الصلاة والسلام  )....٣(
 وتفرقت أمتي على .......قت اليهود علىقال رسول االله صلى االله عليه وسلم افتر½عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  )....٤(

 ،سنن ابن ماجه،  بيروتالعلميةالكتب  دار، ١/١٣٧، ٤٤٦ الحديث،كشف الخفا( .¼ثلاث وسبعين فرقة
 ). بيروت المعرفةدار، ٤/٣٥٢ ،٣٩٩٢ الحديث

الجزء ، ستدركالم (.¼فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي½عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  )....٥(
 .) بيروت المعرفةدار، ٣٣٧ـ  ص،٤٤٥  الحديث،ولالأ

 ،١٧١١ الحديث ،١/٥٢ ،كشف الخفا. (¼العجلة من الشيطان والتأَني من الرحمن½قال صلى االله عليه وسلم  )....٦(
 .) بيروتالعلميةالكتب  دار

  دار،١١٧٦ الحديث ،١/٣٢٧، كشف الخفا (.¼حياتي خير لكم ومماتي خير لكم½قال صلى االله عليه وسلم  )....٧(
 ). بيروتالعلميةالكتب 

أرواح الشهداء في أجواف طُيورٍ خضرٍ ترِد أار الجنة وتأكُل مِن ½عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال  )....٨(
 ،٩٥٤٢ الحديث ،٥٤٢ ـص، الخامسء الجز، مجمع الزوائد. (¼ثِمارها وتأوِي إلى قَناديلَ معلَّقةٍ في ظِلِّ العرش

 .)الفكر بيروتار د
  دار،٤٣٨٣الحديث  ،٣/١٣٥ ،صحيح البخاري. (¼ من البخلأ داء أدووأي½ :قال عليه الصلاة والسلام )....٩(

 ). بيروتالعلميةالكتب 
 زكاته مثل له يوم تاه االله مالا فلم يؤدآمن ½ :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم )....١٠(

. ¼ الآية﴾ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله﴿ثم تلا  ...... القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة
 ). بيروتالعلميةالكتب   دار،١٤٠٣الحديث  ،١/٤٧٤،  كتاب الزكاة،صحيح البخاري(

 ). المعرفة دار،٢٥٥٠الحديث ،٣/٢٢٣ ،سنن ابن ماجه. (¼إلخ... خذوا عني½قال صلى االله عليه وسلم  )....١١(
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 ،١٠٤ ـص، ء التاسعز الج،مرقاة المفاتيح. (¼ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها½قال  )....١٢(
 ).الفكر بيروت  دار، ٥٢٥١الحديث

فقال ......ة ومعناه بالعربية عطية االلهمحص واسمه أَةِشبك الحَلِ نزلت في النجاشي م:ابن عباس رضي االله عنهما )....١٣(
مجمع . (¼إلخ... أخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم النجاشي½ لأصحابه :صلى االله عليه وسلمالنبي 
 ).الفكر بيروت  دار،٤٢٠٣ الحديث ،١٥٠ـص، ء الثالثز الج،الزوائد

، ٤٥٣٢٧ الحديث ،١٨٣ـ ص، ١٦ء جز، العمال كتر. (¼مروهم بالصلاة لسبع½:  عليه الصلاة والسلام:قوله )....١٤(
 .) بيروتةعلميالالكتب  دار

ة بضم الكاف والحاء المشددة وثلاث حته أم كُأ وترك امر،روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه توفى )....١٥(
 لا تقربا من مال أوس شيئاً فإن االله جعل لبناته نصيبا½:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم........بنات له منها

 الحديث ،٤٨ـ ص، ١٠ءز الج،القاري عمدة. (¼إلخ... ا يترل فيهنمما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر م
 .)دار الفكر بيروت، ٢٧٦٣
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رمت عليكم ﴿وَ﴿ ُنتصَحُْالمح ﴾  ِمن النساء ﴿)٢(ي ذوات الأزوأ )١( ﴾ٰ ٓ َ  َ ن قبل مفارقةِ و ه﴾ أن  ن )٣(تنكح جه أزوا
ن أو لا  ر مسلمات  كرا ئ ْالا ما ملَكت ايمانكم﴿)٤(ح ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ي)٥(﴾ِ  ن الإماء با لسب  ن أزواج في )٦(م ن وإن كان  له  فلكم وطؤ ه

رب ٰكت بعد الاستبراء ﴿)٧(لحدار ا َ  علَيكم و احل  أي كتب ذلك ﴿)٨(ع﴾ نصب   المصدربَ االلهِِ َ َ ْ ُْ ول َ لمفع﴾ بالبناء للفاعل وا
                                                

  ]علمية) [قَبس النيرين. (﴾تكممهٰأُ﴿ إلى أنه معطوف على  بهأشار ]﴾تالمحصنٰ﴿ عليكم مترح﴾و﴿[: قوله  )١(
 الكريمـة،  الآيـة  هـذه  في كمـا  جالتـزو : لُالأو معـانٍ،  أربعـة  علـى  القـرآن  في  قد وردالإحصانواعلَم أنّ   ]أي ذوات الأزواج  [: ولهق  )٢(

 طَـولاً  ممِـنكُ  يـستطِع  لَّـم  ومن﴿: تعالى قوله في كما يةُالحر: الثالثو ،﴾ينحِفِمسٰ غَير محصِنِين﴿: تعالى قوله في كما ةُفّالعِ: والثاني
  ]علمية) [أبو السعود. (منسلَأَ أي: تفسيره في قيل ﴾أُحصِن فَإِذَا﴿ :تعالى قوله في كما الإسلام :والرابع ﴾تنٰحصالمُ نكِحي أَن

ح وحـرم علـيكم نكـا   ½ يـشير بـه إلى تقـدير مـضاف أي         ﴾تالمحـصنٰ ﴿ مـن    لٌدهـذا ب ـ  ] إلخ... فارقـةِ  م بـلَ أن تنكحـوهن قَ    [:قوله  )٣(
  )جمل. (¼إلخ... تنٰحصالمُ

 فقـط لأنـه لا    والعفّةُ والإسلام زوج لا الحُريةُ المراد بالإحصان هاهنا ذات  أشار به إلى أنّ   ] حرائر مسلماتٍ كن أو لا    [: قوله  )٤(
 ]علمية[ . على الغيررمةً زوج له تاثير في كوا مح كون المرأة ذات لأنّتاثير لها في الحرمة فوجب أن يكون المراد منه الزوجةَ

  

¼ وإن كـان لهـن أزواج  ½اسـتثناء متـصل لأن المـستثنى المُزوجـات كمـا أشـار لـه بقولـه              ] إلا ما ملكـت أيمـانكم﴾     ﴿ [:قوله  )٥(
    جــات والمــستثنى وجــات أيــضا لكــن فيـه شــائبة انقطــاع مــن حيــث إن المـستثنى منــه نكــاح المتزوطءُوالمـستثنى منــه المزو 

 ما كان لأنّ نكاحهن قد انقطع بالإسلام فإذا وطئـت  بِسحبل ومن حيث إن المتزوجات في المستثنى بِ    ، فليتأمل. المتزوجات
. وقد صرح بأن الاستثناء منقطع فكان على المفسر أن ينبه عليـه كعادتـه    . بعد السبي لم يصدق عليها أا وطئت وهي مزوجة        

لأنّ السيد حرم عليه نِكاح أَمتـه للإجمـاع   ¼ هننكاح½ولم يقُل ¼ فَلَكُم وطؤهن½ هذا بقوله    قد أشار المفسر إلى    نقول و )جمل(
إنّ المـستثنى منـه نكـاح    ½على بطلانه فإنها تحِلّ له بغير النكاح وهذا ظاهر من كلام الجَمـل أيـضا فيمـا مـر آنفـا حيـث قـال            

جات والمستثنى وجاتطءُالمتزوه على هذا صراحةًاللّ.¼ المتزور لم ينبإلا أن يقال إن المفس علمية[ .هم [  
 لـو سـبي   أبوحنيفـة ين ولذا قـال   فبتباين الدارعندنا النكاح مرتفِع بالسبي وهذا عند الشافعي وأما     إشارة إلى أنّ   ]بالسبي[: قوله  )٦(

      حِلّ للسابِيولات فعِ النكاحرتيحتمل أن يكون احترازا من البيع قال الصفوي عن ابن مسعود    ¼ بالسبي½وقوله   .الزوجان معا لم ي
ن بـن  ومـذهب علـي وعمـر وعبـد الـرحمٰ     . وابن عباس وغيرهما إن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحِلّ لسيدها لعمـوم الآيـة           

        ة المنكوحة إذا بِيعت لا يقع عليها الطلاقواختـار ، عوف أنّ الأم الفقهاء اليوم الأئمـة الأربعـة المـذهب الثـانيَ    وعليه إجماع  .
  ]علمية) [التفسير الكبير، جمالين لملا علي القاري(

ونزلـت  ، )عنـد الـشافعي كمـا مـر    (لأنه لاحرمة لذلك لأن النكـاح ارتفـع بالـسبي     ] وإن كان لهن أزواج في دار الحرب     [:قوله  )٧(
  )كرخي. (تحرج الصحابة مِن وطء المَسبِياتلِ

 ذلـك مكتـوب كمـا أشـار إليـه في      ـتكم﴾ علـم أنّ أي المؤكِّد لأنه لمّا قال﴿حرمت عليكم أمهٰ ] صدر على المَ  بصِن [:قوله  )٨(
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َْ كم ما وراء ذ كم﴿ ُْ ُِ ٰ َ َٓ َ ن النساء أ﴾   رم عليكم  وى ما  مي  ح ْان ت تغواـ﴿لس ُ َ ْ َْ وا النساء ﴿)٢)(١(﴾َ ْباموا كمتطلب  ُ ِ َ ْ َ   بـصداق أو )٣(﴾ِ
َمحصن ْ ثمن ﴿ ِ ِ ْ زوجين ﴿  َ ْ  مسفح ْ غَمت﴾  ِ ِ ٰ ُ َ فما زانين ﴿)٤(﴾َ ن ﴿َ ْاستمتعتمفم﴾  ْ ُْ َ ُب  من ن  ﴿)٦( تمتعتم)٥(﴾َْ ْ ِ ٖ ممن )٧(﴾ِ
وطءمتزوجت ن  ﴿)٨(ل با تو َفا َّ هُ ْ ُ َاجُور نُ ٰ ْ نُ ور ه﴾    ........................................................)٩(مه

                                                
  )كرخي. (¼تكم﴾ إلى هنا كتابا وفرضه فرضام عليكم من قوله ﴿حرمت عليكم أمهٰأي كتب االله ذلك أي ما حر½بقوله " التقرير"

 مفعولا له إذ شرطه اتحاد الفاعـل وهـو هنـا مختلـف إذ     ﴾أن تبتغوا ﴿ادة أن تبتغوا ليصح جعل      أي لإر ] لـ﴿أن تبتغوا﴾  [:قوله  )١(
والإرادة بمعنى ،  هو االله وفاعل الابتغاء هو المخاطَبون وبتقدير الإرادة حصل الاتحاد إذ فاعلهما هو االله عزوجل       ﴾أَحلَّ﴿فاعل  

ٰـالطلب هنا لا بالمعنى المشهور إذ لا يجوز تخلّف المر    هية عندنا وقضية كلامه أنه لاحاجة إلى تقـدير الإرادة  اد عن الإرادة الإل
  )كرخي. (لأا تستفاد من اللام فكان غرضه بيان حاصل المعنى

اـلبين التـزوج  ¼ متـزوجين ½ وقولـه  ﴾تبتغـوا ﴿ حال من الـواو في      ﴾محصنِين﴿مفعوله محذوف كما قدره المفسر وقوله       ] تبتغوا[ :قوله  )٢(  أي ط
ا الزنا وقوله وجلّبالأموال فأَحلَّ االلهُ عز ولا تطلبوا هنجل أن تطلبوا بأموالكم تزوسٰ½ لكم النساء لأجم جمل. (حال أُخرى¼ ـفحِينغير( 

ن غـير  واحتج به الحنفيةُ على أنّ النكاح لايكون إلا بمهر وأنه يجـب وإن لم يـسم وأ            ]﴾الخ... أن تبتغوا بأموالكم  ﴿[: قوله  )٣(
. المال لايصلَح مهرا فلا يجوز أن يكون بمنفعة كتعليم القرآن وأن القليل لايصلح مهرا فانظر للأدلّة التفصيلية إلى كتـب الفقـه      

  ]علمية) [جمالين، التفسيرات الأحمدية. (على الترتيب ةيعني في الحرة والأَم¼ بِصداق أو ثَمن½وقوله 
 عليه هنا لأنه في الحرائر المسلمات وهن إلى الخيانة أبعد من بقيـة النـساء وزاد بعـد في قولـه تعـالى      اقتصر] ﴿غير مسٰفحين﴾  [:قوله  )٤(

والـسفاح  .  إلى الخيانة أقـرب مـن الحرائـر المـسلمات    نت أَخدان﴾ لأنه في الإماء وه     ت﴾ قوله ﴿ولا متخِذٰ   فِحٰت غير مسٰ  ﴿محصنٰ
بفْح وهو الصالنطفة فقطالزنا وأصله من الس ي الزنا سِفاحا لأن الزانيَ لا غرض له إلا صبكرخي، خازن. ( وإنما سم(  

بيـان  ¼ ممـن تـزوجتم  ½ وقوله ﴾ما﴿راعاة للفظ  فيه م﴾به﴿أي فالزوجات اللاتي تمتعتم ن فقوله      ] ﴾﴿فما استمتعتم  [:قوله  )٥(
  )ملج. ( أو تبعيضا لها﴾ما﴿ الواقع بيانا لـ﴾منهن﴿لقوله 

  ]علمية [)شِهاب بتصرف. (والسين ليس للطلب بل للتأكيد¼ تمتعتم½ بمعنى ﴾استمتعتم﴿يشير إلى أن ] متعتمت[: قوله  )٦(
وفي الآيـة جـواز الإبـراء مـن     ، ه كلَّ ـب المهـر وج ـِ ولو مرة يطءِفيه أن الاستمتاع بالو ، الآية]﴿فما استمتعتم به منهن﴾   [: قوله  )٧(

 ومـن قـال إن   )كمـا هـو مـذهب الـشافعي علـى عكـسنا      (تدلّ بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد          اس، الصداق وبعضه 
  ]علمية) [الإكليل. (الإبراء يحتاج إلى رضا المبرأة

ون العقـد   دضـة إلا بـالوطء  أشار به إلى مذهب إمامه الشافعي رحمه االله تعالى مِن أنّ المهر لا يجـب في المفو        ]ءِطْبالو[:قوله  )٨(
فالمهر يجب بـنفس العقـد      . ىالمسم نصف فلها لوةالخَ وأ ا الدخول قبل طلقها إن:  رحمه االله تعالى   أبي حنيفة وعند  . فقط
تأكّد بالخَويصا، التفسيرات الأحمدية(. تأكّد بالوطءلوة الصحيحة كما يعلمية) [الهداية ملخ[  

 الإمام الأعظـم  ما يجوز أن يكون ثَمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها وعند    ه االله  رحم عند الإمام الشافعي  ] نههورم[: قوله  )٩(
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ن التي رضتم  له  ْ   ضة و لا جناح علَيكم ف  ترض تم ﴿)١(ف ْ ُْ ِْ ََ ِٰ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ ْ ََ ن ﴿أ﴾ ً َب  من  هنتم و ِ ِ ِعد ال  ضةٖ َ ْ ِ َ ْ ِ ن حطها أو بعضها أو زيادة ْ م﴾ 
ًان االلهَ  ان عل عليها ﴿ ْ ِ َ َ َ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿ ِ ْ ره لهم)۲۴(َ ْو من لم  ستطع منكم طـولاً ﴿)٢(ب﴾ فيما د َ ْ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ََ ْ نى لــأ﴾ )٣(َ َ َ ان يـنكِح ﴿غـي  ْ  ْ َ)٤( 

ٰالمحصنتِ َ ْ ُ ر ﴿ ﴾ْ را ئا ٰالمؤمنتِلح ِ ْ ُ ري   الغالبْ و  ع﴾  ج وم لـهه ْفمن مـا ملَكـت ايمـانكم ﴿)٥(مفه فلا  ُْ َ ْ ََ ِْ َ ح ﴿)٦ (﴾  ْ مـن يـنك    
ٰف  تكم المؤمنتِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ َٰ ْ و االلهُ اعلَم بايمانكم)٧(َ ُ ِ َ ْ ِ ِ ُْ َ ره وَ وا بظا كِ﴾ فا ه رة فيه كتف ورب أمة تفضل  ر إليه فإنه العالم را حوا ا ئ لس ل

                                                

  ]علمية). [الهداية. (راهم  أقلّ المهر عشرةُ درحمه االله
 كمـا قيـل لأنـه     مصدر مؤكِّد لفعل محذوف مدلول عليـه لا حـالٌ  ﴾فريضةً﴿أشار بتقديره إلى أن   ] الخ...فرضتم لهن [: قوله  )١(

يمفروضة½ إلى تأويلها ب ـ  حتاج ¼ ـا نزلـت في حلّـة المتعـة           . ىخفٰكما لايوأجمـع الأئمـة   . وأيضاً أشار بذلك إلى رد مـا قيـل إ
 هم على حرمتها ونسخها بأخبار كثيرة في ذلك عن علي رضي االله عنـه وغـيره مـن الـصحابة في الـصحاح الـستة         الأربعة وغير

  ]علمية. [وغيرها من السنن والمسانيد
  )خازن. (ومن جملته ما شرع لهم من هذه الأحكام اللائقة بحالهم] فيما دبره لهم [:ولهق  )٢(
ن ملك ثلثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء م: قال ابن عباس رضي االله عنه في رواية] ﴾ولاطَ﴿ [:قوله  )٣(

  ]علمية) [التفسيرات الأحمدية. (فقير سواء في جواز نكاح الأَمةالغني وال:  فيقولأبوحنيفةوهو ظاهر فهو مذهب الشافعي وأما 
 ــوعلـى كـل متعلِّ ـ  ¼ إلى½ مجرور بإضمار اللام وقيل بإضـمار       ﴾أنْ ينكِح ﴿إشارة إلى أن     ]﴾أن ينكح ﴿لـ[: قوله  )٤( . ﴾طَولا﴿ق ب

  ]علمية [)جمالين للقاري(
 رضـي االله عنـه نكـاح    أبي حنيفـة ج بالأمـة وعنـد   تـزو لا يجوز له أن يأي فإذا وجد طولا لحرة كتابية ف]  له فلا مفهوم  [:قوله  )٥(

  )صاوي، مدارك. (ها جائزمهرِمن ليس تحته حرة بالفعل وكان واجدا لِالأمة لِ
ق بمحذوف هو جواب الـشرط فهـو مجـزوم وهـذا بنـاء علـى الظـاهر وإلا فهـو في         متعلِّ] ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾    [:قوله  )٦(

 لأن المضارع إذا وقع جوابا للشرط مقرونا بالفاء يقدر قبله المبتدأ وتكـون الجملـة هـي الجـواب وذلـك لأن         الحقيقة مرفوع 
  )جمل. (الفاء لا تدخل على الفعل الصالح للشرطية

 كـان الـزوج   يدل تقييد نكاح الأمة بالمؤمنة على أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابيـة سـواء  ] ت﴾منٰؤكم الم ِـت﴿مِن فَتيٰ  [:قوله  )٧(
 فيجوز التزوج بالأَمة الكتابية لأن الوصف بمترلة الشرط فلما لا يلـزم مـن   عندناحرا أو عبدا وهو قول الشافعي رحمه االله وأما       

وفي . نفي الشرط نفي المشروط عندنا فكذلك لا يلزم من نفي الصفة نفـي الموصـوف وتفـصيله مـسطور في كتـب الأصـول        
 الإيمان ليس بشرط في الحرائـر اتفاقـا مـع    تابية يجوز عندنا والتقييد في النص للاستحباب بدليل أنّ     ونكاح الأمة الك  : المدارك

 بطُـلاّ  علـى  المالَ اهذ وزع : قلْت فإذا ، مرادا يكون لا وتارةً مرادا يكون تارةً الصفة مفهوم أَنَّواعلم   .التقييد به فكذا ههنا   
 : قلت إذا و ، اءِالعط سبب هو كان فيها نىمعلِ مقصودةٌ الصفة لأنّ ؛ منه يءٌش منهم نياءالأَغ على يوزع لاّأَ ينتع اءِالْفُقَر العلمِ
عزهذه و مِ على الدراهمالخَد اقفِينج بِالبابِ الْوطَى أَنْ ازعههنا الصفةَ لأنّ ؛ والقاعدِ منهم للواقف منها ي واقـعِ ال لِبيانِ ذُكرت 

Å
     ٢٩٣  

      `  
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س بنكاح الإماء ﴿ ْ   عضكم منيوهذا تأ ُْ ُ ٍن  عضَ ْ َ ن ﴿)١(﴾  ن نكا وا  ن فلا  واء في الد ن  حه أي أنتم و م تستنكف ي س ْفانكِحو نُ  ه ُ ْ َ
ــن  ــاذْن ا ل  ِب ِ ْ َِ ِ نِ وا ليه﴾  ــو نُ  ﴿)٢(مــ ْو  ت ُ ن ﴿َ و ه﴾ أ ــور نُ عطــ َاجُ ْ ن ﴿ُ ور ه﴾  ــالمعروفمهــ ِب ْْ ُ ْ َ صِ ن غــير مطــل و نقــ﴾   )٣(مــ

ٍمحصنت﴿ ٰ َ ْ ٍغ ْ  مسفحت ﴿)٤(﴾ عفائف حالُ ٰ ِ ٰ ُ َ راَ ٍو لا متخذٰت اخدان ﴿جه﴾ زانيات  َ ْ َ ِ ِ  ُ َ را ﴿  ن  ون  ز سـ﴾ أخـلاء  بهـ نـ ۤفـاذا ي َِ َ
ِاحُصن  راءة بالبناء للفاعل ُ﴾ زْ ن وفي  تَو ق ن ﴿ج ٍفان ات ْ   فاحشةجزو َ ِ َ َِ َ َ َِ ٰفعلَي ن   صف ما ع َ  المحصنتِ﴾ زنا ﴿ْ َ ْْ ُ َْ َ َُ ْ ِ ر َِ را ئ﴾ ا لح

ِمــن العــذابالأبكــار إذا زنــين ﴿ َ َْ َ نــصف ســنةي﴾ الحــد فيجلــدن خمــسين وِ ب  ن العبيــد ولــم يجعــل غــ علــيه ويقــاس 
وب الحد و رطا  جالإحصان  ل  لإفادة أنه لا رجم بلش

)٦(

ن أصلا ﴿ َ ذلكعليه  ِ ولٰ وكات عند عدم ا لط﴾ أي نكاح ا لممل )٧(  
َ لمن خ   ﴿ ِ َ ْ َ َالعنت﴾ خاف ﴿ِ َ َ زنا وأصله المشقةْ ل﴾ ا

)٨(

..........................................................  

  ]علمية [.مفهومها ادير لا التي والصفةُ امفهومه ادير التي الصفةُ رفتع نِفبالقَرائ ، طاءَالع ضِييقت وفِالوق في لمعنى لا المُعتادِ                                                
  )بيضاوي. (ون نسبكم من آدم عليه الصلاة والسلام ودينكم الإسلامتناسبِرِقّاؤكم مأي أنتم وأَ] ﴾بعضكم من بعض﴿ [:قوله  )١(
 بأنفـسهن أو   نكاح الأَمة بدون إذن سيدها باطل لكن الاختلاف في أنّ لهن أن يباشِـرنَ العقـد         اتفقوا على أنّ  ] مواليهن [:قوله  )٢(

والي لا للإماء مباشرة العقد لأنه ذكـر فيـه إذن المَ ـ  وعندنا يباشِر المولى؟ فعند الشافعي رحمه االله لا يجوز للإماء مباشرة العقد       
  ]علمية) [صاالتفسيرات الأحمدية ملخ (.عقدهم

)جمل. (أي ضرر والمُطل عدم الأداء من غير عذر والإضرار هو الإحواج إلى التقاضي والملازمة] من غير مطْل ونقص [:قوله  )٣(
لنـدب بنـاء    أي حالَ كون عفائف عن الزنا وهذا الشرط على سـبيل ا ﴾فانكحوهن﴿أي من المفعول في قوله      ] حال [:قوله  )٤(  

وفي الدرر شرح ، نكاح الزانية يجوز وكذا نكاح الزاني: وقال في التبيين. على المشهور من جواز نكاح الزواني ولو كن إماء      
  )درر الحكّام ،تبيين الحقائق، خطيب.  ( اتفاقاًالغرر نكاح الزانية جائز

)٥(

 ومالـك عليهمـا الرحمـة فـلا تغريـب علـى        أبي حنيفـة   وأما عنـد     عند الإمام الشافعي عليه الرحمة    ] ويغربن نصف سنة  : [قوله  
  )جمالين، صاوي. (الرقيق

)٦(

صف وإذا كـان  تن ـجمـا لأنـه لا ي  هن لـيس ر  حـد لـم أنّ  بالتنصيف عوذلك أنه لمّا حكم  ] إلخ... جمبل لإفادة أنه لا ر    [: قوله  
الحدم عالإحصان ليس ر ضرعمه أَولى فتعد جما فمعا التي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر لحالة الإحصان لأ) .ملج(  

)٧(

 :الأول هـا بـدوا؛   عليها وتحريمة عند الشافعي بثلاثة شروط نصم الأَفيه إباحةُ ] نكاح المملوكات عند عدم الطَّول     [:قوله  
 .خوف العنت أي الوقوع في الزنـا  :الثالث. ة أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أَمة كافر  : الثاني .أن لايستطيع طول حرة   

  ]علمية) [الإكليل. (﴿وأن تصبروا خير لكم﴾: وفي الآية كَراهة نكاح الأَمة عند اجتماع الشروط لقوله

)٨(

 الإنـسانَ عنـد   أي أصله الثاني وإلا فأصله الأول انكسار العظْم بعد الجَبر فاستعير لكـل مـشقّة وضـرر يعتـري           ] وأصله المَشقَّةُ  [:قوله  
  )أبو السعود بزيادة. ( أي عنتكُم ومشقّتكُم]١٢٨التوبة [﴿عزيز عليه ما عنتم﴾  :قال االله تعالى في شأن حبيبه الكريم. صـلاح حاله

)٥(

)٩(

)٩(

فردعندهم أَر ا كان هذا الفرق معتبفلم) االزنا سر(ز الثانيَ وج وت)الزنا جهرا (لَم الأوحركانت العرب في الجاهلية ت] سرا[ :قوله
الشارح

 
  ]علمية [)جمل. (يمهما معاً على تحر واحد من هذين القسمين بالذكر ونص كلَّ

  روح١٢.¼واالله أعلم بإيمانكم½قول االله عزوجل أي  
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زنا لأنه سببها لي به ا و)١(سم رة ﴿لعق  بالحد في الـدنيا وا ْمـنكمخـبـة في الآ ُ ْ رار فـلا يحـل لـه ِ ن الأ ن لا يخافـه  حـ﴾ بخـلاف  مـ مـ
ي)٢(نكاحها رة وعليه الشا ول  ن استطاع  فع وكذا  ح ط وله ﴿)٣(م رج  بق و ٰمن ف  تكم المؤمنتِ خ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ِ َٰ َ رات ْ ُ﴾ الكا  فلا يحل له ، ف

و عــدم وخــاف ﴿ ْو ان  ــص  والــنكاحهــا و ُ ِْ ْ ََ وكــات ﴿َ ن نكــاح ا لممل﴾  ُخ ـْ   كــعــ  ٌ ولــد رقيقــا ﴿مَْ ٌ و االلهُ غفــور ل﴾ لــئلا يــصير ا ْ ُ َ َ
ٌرحيم ْ ِ وسعة في ذلك)۲۵(  ْ يريد االلهُ ل ب   َ كم ﴿)٤(لت﴾ با ُ َ ْ َِ ُ ُ ِ ع دينكم)٥(﴾ُ را ئ  ركم ﴿)٦(ش َو ي ديكم سـ  م  ومصالح أ َ ُ ْ ُ َ َِ ْ ق َ را ئـ﴾  ط
ْالذ من قبلكم﴿ ْ ُْ ِ َ ِِ ْينَ وهم  ريم  ن الأنبياء في التحليل وا فتتبع﴾  لتح ْو يتوب علَيكم ﴿)٧(م ُْ َ َ ْ ُ َ ن معـصيتهَ ع بكم  ر عـ﴾   الـتي )٨(جي

ٌو االلهُ عليمكنتم عليها إلى طاعته ﴿ ْ ِ َ ٌ حكِيم﴾ بكم ﴿َ ْ ره لكم ﴿)۲۶(َ ُو االلهُ يريدب﴾ فيما د ْ ِ ُ ْان يتوب علَيكم)٩ (َ ُْ َ َْ ْ ُ رر هَ   عليه ليبني ك﴾ 

                                                
  ]علمية[ .مجاز¼ الزنا½على ¼ العنت½أشار به إلى أن إطلاق  ]هاببلأنه س[: قوله  )١(
  )جمل. ( فيحلّأبي حنيفةأي عند غير أبي حنيفة رضي االله عنه أما عند ] ها له نكاحلُّحِفلا ي [:قوله  )٢(
 رضي االله عنه بجواز نكاح الأمـة لمـن لـيس عنـده     أبوحنيفةوكذا مالك وأحمد عليهم الرضوان وقال ] وعليه الشافعي  [:قوله  )٣(

ومن لم يكـن مـستفرشا لحـرة فلـه     ½ الحرة فالمعنى حرة بالفعل ولو كان قادرا على مهرها وفسر الطَّول المنفي في الآية بفراش  
ت﴾ علـى أنـه   ـتكم المؤمن ـٰوخالف في اشتراط إسلام الأمة فقال بجواز نكاح الأَمة الكتابية وحمل قولَه ﴿من فتي ـٰ¼ نكاح الأمة 

  )جمل. (على سبيل الأفضلية لا على سبيل الشرط
نه وإن كـان نكـاح الأَمـة يـؤدي إلى إرقـاق الولـد وهـذا يقتـضي المنـع مـن                أي نكاح الأمة يعني أ    ] ة في ذلك  عوسِبالت [:قوله  )٤(

  )كرخي. (نكاحها إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم إليه فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة
هج المهتـدين  استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الأحكام وبيانِ كوا جارية على منـا ] ﴾إلخ... ﴿يريد االله ليبين لكم  [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (من الأنبياء والصالحين
 ﴾يريـد ﴿كـر مفعـول    ذِمِدوأيضاً في ع ـ،  محذوف يدل عليه السياق﴾ليبين﴿إشارة إلى أن مفعول   ] شرائع دينكم إلخ  [: قوله  )٦(

لغرض معنى الإرادة كما واللام مزيدة لتأكيد معنى الإرادة لأن لام التعليل للغرض وفي ا، ﴾يريد﴿ مفعول ﴾ليبين﴿إشارة إلى أن 
  ]علمية. [فإذا جمع اللام مع الإرادة يكون جمعاً بين الإرادتين فيفيد التأكيد، يكون معناه إرادة السمن¼ جئتك للسمن½تقول 

 قد نقل المفسرون أن كل ما بين لنا تحليله وتحريمه من النساء في الآيات المتقدمة فقد كـان كـذلك أيـضا      ] فتتبعوهم [:قوله  )٧(
  )سمين. (في الأمم السالِفة

 أو  ولـو صـورةً   المعـصيةُ  المـراد  بأنّجاب ويعصيةُ المَينت فأَثبعثة لم تبل البِ قَ  الأحكام فيه أنّ ] هيتِعصِن م م ع كُ بِ عرجِي [:قوله  )٨(
المَ¼ التي كنتم عليها½ بقوله المرادعاصي التي حصمل. ( التوبةِبلَ قَلتج(  

 قة بتوبة كـلّ  إرادة االله متعلِّ على حقيقتها لأنه يقتضي أنّ   رضاه وليست الإرادةُ   ذلك وي  بحِأي ي ] إلخ﴾... االله يريد ﴿و [:قوله  )٩(
معحِ أنه ليس كذلك فالمعنى االله يقبول التوبة قَن هنا قيل إنّ توبة العبد فيتوب عليه ومِب صاوي. (طعي(  

  جمل١٢.لا يحل
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ِو يريد الذ ي بعون الش وت﴿ ٰ َ    َ ْْ ُ ِ َ ْينَ ِ ُ ِ ُ ودَ وسليه﴾ ا زنـاة ﴿)١(لمج والنصارى أو ا ًان تميلوا ميلا عظ ل أو ا ْ ِْ َ ًْ ْ َْ ُ َِ ق )۲۷(َ ن ا وا  لحـ﴾ تعـد عـ ل
وا مثلهم و رم عليكم  نبارتكاب ما  فتك ْ يريد االلهُ ان يخفف عنكم ﴿)٢(ح ُ ْ َِ َْ  َ َ ُ ْ رعُ ُ و خلق الا سان  ﴿)٣(لش﴾ يسهل عليكم أحكام ا َ ْ ِ ْ َُ ِ َ

ًضعِيفا ْ ن النس)٤(﴾)۲۸(َ وات ﴿)٥(اءع لا يصبر  ْ ياي ا الذ  منوا لا تا لوا امواَ كملشه وا َ  ُ َ ْ َ ُ ُ َُ َْ َين ِْ َ َ ْ ِب نكم بالباطل)٦ (   ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ رع َ رام في ا لش﴾ با لح
ربا والغصب ﴿ ۤ الا لكا نِ  َان تكون ﴿)٧(لك﴾  ْ ُ َ ْ ع ﴿َ ٌ تجارةتق﴾  َِ راءةوفي﴾ َ وال أي)٨( بالنصب ق  ون الأ م أن  وال تجارة تك   )٩(مأ

                                                
 تعالى قـالوا للمـؤمنين إنكـم تحِلُّـون     ن الأخواتِ من الأب وبنت الأخ فلما حرمهن االلهُ      فقد كانوا ينكحو  ] أو اوس [: قوله  )١(

ة مالعم الخالة وبنت بنتةَالَ الخَ أنّعكِحوا بِ والعة عليكم حرام فانالأخ وبِم نتأبو السعود. (خت الأُنت(  
ا في الزنـاة فـلإنّ مـنِ ابتلِـي     س فظاهر لاعتقادهم أم على الحق وأم ـ     ى واو أما في اليهود والنصارٰ   ] همثلَفتكونوا مِ  [:قوله  )٢(

  : اءسن الخَبمِحنة يحب أن يشركَه فيها غيره ليتفرق اللوم عليه وعلى غيره نظير قولِ
  )جمل. (على إخوام لَقَتلت نفسي  ولو لا كثرةُ الباكين حولي 

يريـد االله بكـم   ﴿ها فلـم يثقـل علينـا التكـاليف كمـا فعـل بـبني إسـرائيل فهـذا علـى حـد قولـه                    أي كل ] عِر الش أحكام[: قوله  )٣(
  )خازن]. (البقرة[﴾اليسر

  ]علمية) [الإكليل. (ه تركِماع ومضارع الجِنافِن مره الأطباء مِذكُما يفيه أصل لِ] نسان ضعيفا﴾﴿خلق الإ [:قوله  )٤(
 هنبغل ـِ كريمـا وي بنغل ـِ عنـهن ي  في النساء ولا صبرلا خير½م ى االله عليه وسلّ عن النبي صلّ   در و وقد]  النساء نِ ع رصبِلا ي  [:قوله  )٥(

حِ فأُلئيمحِ كريما مغلوبا ولا أُكونَن أَ أَبمل. (¼ أن أكون لئيما غالبابلَ() جعلمية"ر على تخريجه في كتب الأحاديث عثَم ن("  
 فـالمراد النـهي عـن     الأكـلُ  مـن الأمـوالِ   المقـصودِ مظَع م الأكل بالذكر لأنّإنما خص ] إلخ﴾.. .﴿لا تأكلوا أموالكم   [:قوله  )٦(

)خازن.  (ه في المعاصي مال نفسه بالباطل إنفاقُ مال نفسه وأكل مال غيره فأكلُمطلق الأخذ وقيل يدخل فيه أكلُ   
 التجارة ليست من جـنس الأمـوال المأكولـة بالباطـل ولأن الاسـتثناء      ع لأنّ الاستثناء منقطِأشار به إلى أنّ] ن لكِ ﴾إلاّ﴿ [:قوله  )٧(

    وقع على الكون والكون معنى      من المعاني ليس مالا من الأموال وخص    قة والوصـية   التجارة بالذكر دون غيرهـا كالهبـة والـصد
  ا أَ      لأن غالب التصرا غالبا ولأ ا ولأن أسباب الرزق متعلّقة رفَف في الأموالي المُوِبذَ قربِلَءات بخلاف الإيهاب وطَو 

  )كرخي. (الصدقات
.  خبرها واسمها محذوف وأما على الرفـع فتكـون تامـة      ﴾تجارة﴿ ناقصة و  ﴾تكون﴿أي على أنّ    ] بِصالنوفي قراءة بِ   [:قوله  )٨(

.  رحمـه االله أبي حنيفة وهو مذهب رقِ في تمام التجارة دون التف الس لأنه اعتبر التراضيفى خيارن ن استدل به م ).صاوي(
جـدت الإجـازة    والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي وعلى جـواز البيـع الموقـوف إذا و      :وقال في المدارك  ) الإكليل بتصرف (

 ،لوجود الرضا وعلى نفْي خيار الس لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تـراض مـن غـير تقييـد بـالتفرق عـن مكـان العقـد                 
  )مدارك. (تقييد به زيادة على النصوال

  ]علمية. [ حمل الخبر على الاسم كما هو ظاهرليصح¼ تجارة ½مع¼ أموال½ر إنما قد ]ٍجارة تِموالَأَ[: قوله  )٩(

  ١٢.¼يبني½مفعول 
=

،جمل
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ْ عن تراض منكم ﴿)١( صادرة ُْ ْ  ٍَ َ وها ﴿ َ س فلكم أن تأ كل﴾ وطيب  ْ و لا  قتلوا ا فسكمنف ُ َ ُ ْ َ  ُ ُ ْ َ َ  بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا )٣) (٢(﴾َ
رينة ﴿)٤(كان رة  بق في الدنيا أو الآ ً ان االلهَ  ان بكم رح خ ْ ِ َ َْ ُ ِ َ ن ذلك ﴿)۲۹( ِ َ و من  فْعل ذلكم﴾ في منعه لكم  ِ ٰ ْ ََ  ْ ي عنـهي مأ﴾ َ  )٥(ـا 
ًعدوانا﴿ َ ْ ًوظلمـاللحـلال حـال ﴿ ﴾ تجـاوزاُ ْ ُ ِفـسوف  ـصلي  ﴾ تأكيـد ﴿َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ًنـاراؕ﴾ ندخلـه ﴿َ َ و  ـان ذلـك ع َ  االلهِ ﴾ يحـترق فيهـا ﴿َ َ ِ ٰ َ َ َ

ً س ْ ا ِ ٓان تج نبوا كبا﴾ هينا ﴿)۳۰(َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِِ Ò  ُر ما تن ون عن ْ َْ َ َْ َ ُ زن)٦(﴾َ ي ما ورد عليها وعيد كالقتل وا ل و رقةه ي إلى ،لسا وا ن عباس  ن ا هو ب ع
رب ْنك  عنكم سـياتٰكم ﴿)٧(قالسبعمائة أ ُْ ُِ ُ َ ْ َ ْ ر بالطاعـاتَ  ً و نـدخلكم مـدخلا﴿)٨(ئ﴾ الـصغا َِ ْ ْ ْ ُ ْ ُ  وفتحهـا أي إدخـالا أو )٩(﴾ بـضم المـيمَ

ً يماموضعا ﴿ ْ ِ و الجنة  ﴿)۳۱(َ ْ و لا تتمنوا ما فضل االلهُ ب   عـضكمه﴾  ُْ َ َ ِٖ َ  َ َ ْ  َ َ َ َ ٍ  عـضَ ن لـئلاَ ن جهـة الـدنيا أو الـد ي﴾   إلى )١٠( يـؤديمـ

                                                
  ]علمية . [﴾تجارة﴿ صفة لـ ﴾عن تراض﴿:  قولهيشير إلى أنّ] صادرةً[: قوله  )١(
 على كَراهية التجارة إلى  به مالكدلّوا بأنفسكم واسترـر تتجروا في بلاد العدو فتغلاقيل معناه ] ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [:قوله  )٢(

و بن العاص وقد احتج ذه الآية عمر. وقيل عن قتل الإنسان نفَسه، وقيل معناه النهي عن قتل الناس بعضِهم بعضا، بلاد الحرب
ه النبيم للبرد وأقرعلمية) [الإكليل. (عليه وسلّم على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيرِه صلّى االله على مسألة التيم[  

ن مـن تـردى م ـِ  ((م ى االله عليه وسـلّ وي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلّ       ر] ولا تقتلوا أنفسكم﴾  ﴿ [:قوله  )٣(
ن تحسى سما فقَتل نفـسه فَـسمه في يـده يتحـساه في     دا ومبأَجبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلَّدا فيها   

  )خازن. ())دا ومن قَتل نفسه بِحدِيدة فهو يتوجأ ا في بطْنه في نار جهنم خالدا فيها أبدابنار جهنم خالدا  فيها أَ
 الدلالة مما ذكـر ويمكـن أن يقـال    جهل على التعميم وليتأمل واستدلا¼ إلخ... بقرينةِ½تعميم في الهلاك وقوله  ]  كان اًأي [:قوله  )٤(

  )جمل. (هو عموم رحمته في الدارين
قيل مِن قَتل النفس المُحرمة لأن الضمير يعود إلى أقرب مـذكور وقيـل مِـن قَتـل الـنفس وأكـلِ المـال        ] أي ما ي عنه    [:قوله  )٥(

  )خازن. ( كلّ ما نهي عنه مِن أول السورة إلى هنابالباطل لأما مذكوران في آية واحدة وقيل مِن
  ]علمية) [الإكليل. (المعاصي كلُّها كبائر وأنه لا صغيرة: في الآية رد على من قال] ﴾...إن تجتنبوا كبائر﴿ [:قوله  )٦(
  )جمل). (كما ورد في رواية(أي منها للسبعين ] بقرأَ [:قوله  )٧(
فـالتكفير لـيس مرتبـا علـى     ، ¼وتفعلـوا الطاعـات  ½ أي   اًإلخ﴾ حـذف  ... في كلام ﴿إن تجتنبوا     أنّ أشار به إلى   ]بالطاعات[: قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل. (الاجتناب وحده
أي فيكون مصدرا على صورة اسم المفعول لأن مصدر الرباعي يأتي علـى صـورة اسـم المفعـول       ] هابضم الميم وفتحِ   [:قوله  )٩(

  )صاوي بتغير يسير. (أي فيكون اسم مكان¼ وفتحِها½: وقوله، ¼ إدخالا كريمانةالجندخلكم ½أي ، ومفعولُه محذوف
. ب العين لا طلـب المثـل إذ الأول حـسد مـذموم والثـاني غِبطـةٌ محمـود        لَ إنما هو طَ    المَنهِي إشارة إلى أنّ   ]يلئلا يؤد [: قوله  )١٠(

  ] علمية) [جمالين للقاري(

١٢. نفسالأأي  ١٢.تجارة الأي أموال 

ى ١٢.  من قتل أنفسكم المذكورأ

قرة١٢. الكبائرأي

جمالين١٢.لمدخلأي ا 

?

?

=

=

منه١٢. أي التمنى= =

١٢.أي متعديا ? ١٢.أو مفعول له?

١٢. القراءتينتفسير على كلتا ?

ع  َ   ْٰ
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ض ﴿ جال  صيبغالتحاسد والتبا ٌ ل   ْ ِ َ ِ َ واب ﴿ِ ْمما  كتسبواؕث﴾  ُ َ َ ْ وا   ن الجهاد وغيره ﴿)١(عمل﴾ بسبب ما  ٌِ   و للنساء  صيب مما م  ْ ِ َ ِٓ َ  َ
َ كتس    ْ َ َ ن ْ رو ن وحفظ  ن طاعة أزوا جه﴾  ف جه ا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل ّليتنا كن: مة  لما قالت أم سل)٢(نزلت.م

رجال ﴿ ر ا لأ ْوسج زة ودواُلوائََ ٖااللهَ من فضل  ﴿)٣(بهم﴾  ِِ ْ َ ً ان االلهَ  ان ب ل   ء عل ﴾ ما احتجتم إليه يعطكم ﴿ْ ْ ِ َ ٍ ْ َ   ُ ِ َ َ ﴾ ومنه )۳۲(ِ
ٍو ل ل وسؤالكم ﴿)٤(محل الفضل ّ ُ ِ رجال والنساء ﴿َ ن ا ل﴾  َجعلنا موا  م ِ ََ َ ْ َ َترك الوالدن و الا بون ِ  مماون ﴿يعطَ ﴾ عصبة َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ٰ ِ ََ ْ َ َ   ﴾

ن المال ﴿ ْو الذ عاقدتملهم  َ َ َِ ْينَ ْايمانكم﴾ بألف ودوا ﴿َ  ُ ُ َ ْ ع َ نبمعنىيمين جم﴾  وهم في ) ٥(ي القسم أو اليد أي الحلفاء الذ تم عاهد
رة والإرث ﴿ لنصالجاهلية   ا ْ فاتٰو مُع ْ ُ َ  ص ب﴾ الآن ﴿َ ْ ِ ْ مؕ َ و السدس ﴿ُ ن الميراث و وظهم  ه﴾  م ُ  ان االلهَ  ان ع    ل حظ ٰ َ َ َ ِ 

ً  ء ش يدا ْ ِ َ ٍ ْ وخ،﴾ مطلعا ومنه حالكم )۳۳(َ وله ﴿)٦(منسوهذا  ِوأولو الأرحام بق  َ ْ َ ُ ُ ٰ عض م او  َ ْ َ ْ ُْ ُ ٍ ببعضَ ْ َ َالرجال قومون ﴾ ﴿ِ ُْ ُ  َ َ  َ﴾)٧( 
                                                

سببية تعليليـة وكـذا في قولـه ﴿ممـا اكتـسبن﴾ أي مِـن أجـل مـا اكتـسبن أي           ¼ مِن½إلى أن   أشار به   ] بسبب ما عملوا   [:قوله  )١(
  )ملج. (أي وغير ذلك كسائر عبادان¼ إلخ... من طاعة أزواجهن½وقوله ، عمِلن

لآيـة الـسابقة    وأشار به إلى بيان سـبب نـزول ا  ،)جمل. (وا﴾ إلى قوله ﴿عليما﴾ أي نزل قوله ﴿ولا تتمن    ] إلخ... نزلت [:قوله  )٢(
علمية. [ه عادتِقِفْعلى و[  

:  وعبـارة الـسمين  .قراءتان سبعيتان فالأُولى على الأصل والثانية فيها نقـل حركـة الهمـزة للـسين قبلَهـا            ] مزة ودوا  [:قوله  )٣(
 يـونس [ ﴾الـذين  لِئَفَـس ﴿:نحـو  فـاء  أو واو تقدمـه  إذا بالمخاطَ نحو الموجه السؤال من الأمر في الهمزة إثباتِ على مهورالجُ

:٩٤ [﴿ ولِهِ مِن االلهَ والُئَسفَض ﴾ ]قْل سائيوالكِ كثير وابن .]٣٢ : النساءفإنْ. استعماله لكثرةِ تخفيفاً السين إلى الهمزة حركةِ بن 
 ةالهمـز  علـى  فالكـل  بلغائ ـ كـان  وإن ،]٢١١ : البقـرة [ ﴾ لَي ـءِ ٓاإِسـر  بـني  سـلْ  ﴿:نحو النقل على فالكل فاء ولا واو تقدمهي لم

  ]علمية) [جمل. (والثاني محذوف، أول مفعول لالةوالجَ لاثنين، يتعدى وهو .]١٠ : الممتحنة[ ﴾ أَنفَقُواْ مآ لُواْئَولْيس ﴿:نحو
ل االله أي ذواتكم التي يظهر فيها فضل االله تعالى أو المراد ذات الشيء المـنعم بـه فإـا محـل لفـض     ] ومنه محل الفضل   [:قوله  )٤(

  )جمل. (أي ومنه سؤالكم فاالله عالم به فيجيبه¼ وسؤالكم½تعالى أي تفضله وقوله 
  )جمل. (هاجرين والأنصارهذا أحد القولين في معنى الآية والآخر أا في شأن المُؤاخاة الواقعة بين المُ] إلخ...  الذينأي الحُلَفاءَ [:قوله  )٥(
 لا ماكان في الجاهليـة إذ ذاك لـيس حكمـا شـرعيا حـتى      ﴾إلخ... فآتوهم نصيبهم ﴿ في قوله    أي الأمر ] وهذا منسوخ  [:قوله  )٦(

واليَ﴾  : وقيل الناسخ له ما قبله وهو قوله      .  نسخه يصحعلنا معقـد  رحمـه االله أبي حنيفـة   عنـد  والمراد بـه  ، )جمل. (﴿ولكلٍّ ج 
دا علـى أن  عاقَ ـإذا أسلم رجلٌ علـى يـد رجـلٍ وت   ف ، االله عنهمة الصحابة رضي راثة ا ثابتة عند عام    والاة وهي مشروعة والوِ   المُ

يرثَه ويعقِلَ عنه صحعلمية [)مدارك، أبوالسعود (.قْلُه وله إرثُه إن لم يكن له وارثٌ أصلاً وعليه ع[  
لا إثر بيان تفاوت كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصي] ﴾إلخ...  قومونالرجال ﴿ [:قوله  )٧(

ونزلت هذه الآية في سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت .استحقاقهم إجمالا وعلّل ذلك بأمرين أولهما وهبي والثاني كسبي 

Å     ٢٩٨  

      `  
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ِع َ  النساء ﴿)١(مسلطون ٓ َ ن ويأخذونبويؤد﴾ َ  يهن   أيد َ بما فضل االلهُ  ﴿)٢(ع  َ َ ٍ عض م ع    عـض)٣(ِ ْ ٰ ْ َْ ََ ُ ﴾ أي بتفـضيله لهـم َ
ولاية وغير ذلك ﴿)٤(عليهن بالعلم ْو بما ا فقوال والعقل وا ُ َ ْ َ ۤ َ ِ ن ﴿)٥(﴾  ُ من اموال مؕ فالصلحتعليه  ٰ ِ  ََ ْ ِْ ِ ْ َ ن ﴿ِ ٌ قنتتمنه﴾  ٰ ِ ﴾ مطيعات ٰ
ن ﴿ ِحفظت للغيـبجهلأزوا َْ ْٰ  ٌ ٰ نلفـ﴾ أي ِ ن)٧( وغيرهـا)٦(جهرو َ بمـا حفـظ﴿ جهـ في غيبـة أزوا ِ َ َ نِ  أو  ﴾ حيـث االلهُؕ   ﴿)٨(هـ﴾ 

                                                
 امرأته واسمها حبيبة بنت زيد فلطمها فانطلق ا أبوها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقال له قد لطم كريمتي فقال النبي صلى االله
، عليه وسلم لِتقتص مِن زوجها فانصرفت مع أبيها لِتقتص من زوجها فقال النبي صلّى االله عليه وسلم ارجِعوا هذا جبريـل أَتـاني       

  )أبو السعود، خازن. (فترلت هذه الآية فقال النبي صلى االله عليه وسلم أَردنا أمرا وأراد االله أمرا والذي أراده االله خير
  ]علمية) [جمل. (يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا ]سلَّطونم[: قوله  )١(
أي يقبِضون عليها ويمسِكوا عند إرادن مكروها كـالخروج مـن المَـترِل وهـذا كنايـة عـن        ] ويأخذون على أيديهن   [:قوله  )٢(

  )جمل. (مطلق منعهن من المكروه وإن كان بالقول
وأـم الـبعض إشـارة إلى أن التفـضيل بالجملـة لا      ، أي بعـض الرجـال علـى بعـض النـساء      ]إلخ﴾ ...بما فـضل االله   ﴿[: قوله  )٣(

  ] علمية) [صاوي ملخصا. (بالتفصيل
والولايـة والـشهادة   ، ومنها زيادة العقل والـدين ، أشار المفسر لبعض الأمور التي فُضلت الرجال ا على النساء       ] بالعِلم[: قوله  )٤(

وبـأكثر في  ، ومنها كون الرجل يتزوج بأربع في الـدنيا  ، وكون الأنبياء والسلاطين من الرجال    ، معة والجماعات والجِهاد والج 
  ] علمية) [صاوي. (وكون الطلاق والرجعة بِيدِ الرجل، دون المرأة، الجنة

من غير ضعف لأن للحذف ¼ الذي½تكون بمعنى يجوز أن ¼ ما½والباء سببية و¼ َ قــومون½متعلق أيضا بـ  ] وبما أنفَقوا﴾ ﴿ [:قوله  )٥(
 ــ ﴾مـن أمـوالهم  ﴿و، وأن تكون مصدرية وهـو ظـاهر  ¼ وبما أنفقوه من أموالهم½مسوغاً أي    أي مـن المَهـر   . ﴾أنفَقوا﴿ متعلِّـق ب

د لأحـد لأَمـرت   لو كنت آمِراً أحـدا أن يـسج  ((وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال      . والنفَقة
  )سمين، خازن. ())المرأةَ أن تسجد لِزوجِها

فلا يرد أن الغيب ليس ممـا  ، ¼في½ بمعنى ﴾للغيب﴿واللام في ،  محذوف﴾حٰفظٰـت﴿إشارة إلى أن مفعول    ] لفروجهن[: قوله  )٦(
  ]علمية. [ىيحفَظ بل لا يمكن حفظُه كما لا يخفٰ

  )جمل. (ه بيتِمتعةِه وأَركأموال الزوج وسِِِ] وغيرِها[: قوله  )٧(
والبـاء سـببية   ، ¼هـن ½والعائد محذوف قـدره بقولـه   ، موصوفة أو نكرة ،اسم موصول ¼ما½أشار به المفسر إلى أن      ] هن[: قوله  )٨(

، والمعنى أن االله كما أوصى الأزواج بحفـظ النـساء    ، ﴾حفظ﴿ولفظ الجلالة فاعل    ، أو شيء حفظهن االله به    ، أي بسبب الذي  
والمعـنى  ،  مـصدرية ¼مـا ½ويحتمـل أن  ، لأنه كما يدين الفـتى يـدان  ،  تسمى النساء صالحات إلا إذا حفظهن الأزواج       كذلك لا 

  ]علمية) [صاوي. (أي توفيق االله لهن، )إياهن(بحفظ االله 
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َو ال   تخافون  شوز نُ ﴿)١(عليهن الأزواج َْ ُْ ُ َ ُ َ ْ ِ رت أمارتـه ﴿)٢(﴾َ  ن لكم بأن  ظهـ عصيا  ُْفعِظـو ن ُ ن االله ﴿َ و و ه ﴾  فـ وَ فخ
ْا جرو نُ  ُ ُ ِ   المضاجع)٣ (ْ ِْ َ راش َِ وا إلى  ز ف﴾ ا ل وز ﴿عت رن ا ر إن أ لنشآ ظه ْو ا بو نُ خ ُ ِ ْ ربا غير مبرحَ ن )٤(ض﴾  ر جع إن لم  ي

ران ﴿ ْفان اطعنكملهجبا ُْ َ َ َ ْ ِ ن ﴿َ راد  منه﴾ فيما  ْفلاَ تبغواي ُ ْ َ وا ﴿َ ًعلَي ن  س يلاؕتطلب﴾  ْ ِْ َ ِ نَ ر ريقا إلى  به﴾  ض ِ  ان االلهَ  ظلما ﴿)٥(ط
ً ان عليا كب ْ ا َِ َ  ِ َ ن ﴿ ﴾ فاحذروه أن يعاقبكم إن)۳۴(َ هو ْو ان خفْتمظلمتم ُ ِ ْ ِ َشقاقَ﴾ علمتم ﴿َ َب ن ما ﴿)٦(ف ﴾ خلاِ ِ ِ ْ َ ﴾
زوجين ْفا عثوا ﴿)٧( والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما،لبين ا ُ َ ْ رضاهما ﴿َ ًحكمـا ب﴾ إليهما  َ ٖمـن ا لـ ﴾ رجـلا عـدلا ﴿َ ِ ْ َ ْ   ﴾
َو حكما مـن ا ل ـاۚأقاربـه ﴿ ِْ ْ َ  ً َ َ زوج حَ وكـل ا َ﴾ و لـ ول  كمـه في طـلاي عـق و ي حكمهـا في الاخـتلاع وضقبـ وكـل  هـ عليـه و ت

ران  ـــــــأ ـــــــاهمفيجتهـــــــدان وي ـــــــان إن رأي رق ع أو  و ر با يفالظـــــــالم  ج ـــــــالى، ل ۤان يريـــــــدا﴿:قـــــــال تع َ ِْ  ْ ﴾ أي ِ

                                                
 عـن  وروى الـشيخان . فأمرهم بالعدل فيهن وإمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان   ] حيث أوصى عليهن الأزواج    [:قوله  )١(

اِستوصوا بالنـساء خـيرا فـإنّ المـرأةَ خلقـت مِـن ضِـلَعٍ وإن        ((أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  )خازن. ())أعوج ما في الضلَعِ أَعلاه فإنْ ذَهبت تقِيمه كَسرته وإن تركته لم يزل أَعوج فَاستوصوا بالنساء خيراً

  )خازن. (أصل النشوز الارتفاع إلى الشرور ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسِها عليه تكبراً] نشوزهن [:ولهق  )٢(
أي إن تحقّقتم وعلمتم النشوز ويرشد لذلك صنيع المفسر في التعبير حيث أَسند إظهار النـشوز لهـن         ] ﴾﴿واهجروهن [:قوله  )٣(

وعبـارة المنـهج فـإذا ظَهـرت     . ¼بـأن ظَهـرت أماراتـه   ½وقال هناك ¼ إن أَظهرنَ النشوز  ½ال هنا   هنا وللأَمارة نفسها فيما سبق فق     
   عظَ الزوجع  ، أمارةُ النشوز وضجفي م جرعظَ وهه ولِمرب إن أفاد، وإن عـر والـضرب مقيـد     . وضمـن الهَج فالحاصل أنّ كلا

مل. (بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظنج(  
وبرِح به الـضرب تبريحـا   ½: وفي المصباح. وهو الذي لا يكسِر عظْما ولا يشِين عضوا أي ضربا غير شديد ] غير مبرح  [:قوله  )٤(

       دمن ذاك أي أَش وعظُم وهذا أَبرح دوحكم الآية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطـف بـالواو علـى الجمـع لأن       . ¼اشت
فـالأمور الثلاثـة مرتبـة أي لأـا     ،  المَقام وسوقِ الكلام للرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعـة        الترتيب مستفاد من قرينة   

فالأخف فبر فيها الأَخكرخي. (لدفع الضرر كدفع الصائل فاعت(  
علـوا مـا كـان منـهن     كأَنْ توبخوهن على ما مضى فينجر الأمر إلى الضرب ويعود الخـصام بـل اج        ] طريقا إلى ضرن   [:قوله  )٥(

  )أبو السعود. (كأنه لم يكن فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له
لأن المخالف يفعل ما يشق على صاحبه أو لأنّ كلا منهما صـار في شِـق    ¼ شقاقا½أي مخالفة وسمي الخلاف     ] خلاف [:قوله  )٦(

  )جمل. (أي جانب
ولكـنِ  ¼ شـقاقا بينـهما  ½ومعناهـا الظرفيـة والأصـل    ¼ بـين ½الشقاق مصدر مضاف إلى أشار به إلى أن     ] هماينأي شقاقا ب   [:قوله  )٧(

  )كرخي]. (٣٣:سبأ[وظرفيته باقية نحو ﴿بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ﴾، اتسع فيه فأُضيف المصدر إلى ظرفه

ص١٢. أي النشوز

منه١٢. أي الحكمان

ج١٢.  مصلحةالفراقإن رأيا أي 
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ًاصلاَحا﴿)١(الحكمان ْ َيوفق االلهُ ب ن ما  )٢(ِ ُ َ ْ َ ِ  َ راق ﴿  ن إصلاح أو  و الطاعة  زوجين أي يقدرهما   ما  ف﴾ بين ا م ه ع َان االلهَ  انل َ ِ  
ًعل  ْ ِ يء ﴿)٣(﴾َ ًخب ْ اش بكل  ِ ر ﴿)۳۵(َ وا ن كا وا ه﴾ با لظ ط ُو اعبدوا االلهَلب ُ ْ ْو لا   كوا ب  شي ﴿)٤(﴾ وحدوهَ َ ْٖ ِ ْ ُ ِ ُ َ وا  ا وئًَ  )٥(حسن﴾ أ
ًبالوالد احسانا﴿ َ ْ ِ ْينِ َ ِ َ ْ را ولين جانب)٦(﴾ِ ٰو بذي ال    ﴿)٧(ب  ْ ُ ْ  ِ رابة ﴿)٨(﴾ِ ِو ال تمى و المسكِ ْ  لق  ا ٰ َ ْ َْ َٰ ٰ ٰو الجارِ ذي ال   َ َْ ُ ْ ِْ ريب َ لق﴾ ا

وار أو النسب ِو الجارِ الجنب﴿)٩(لجمنك في ا ُ ُ ْ َْ وارَ ِو الصاحب بالجنب أو النسب ﴿)١٠(لج﴾ البعيد عنك في ا ِ َ ْ ِ ِ ق في )١١(﴾َ  ر في ا ل

                                                
  ]علمية) [قَبس النيرين. ( على ما قررهأشار إلى أن الضمير الأول للحكَمينِ والثاني للزوجين ]الحَكَمان[: قوله  )١(
أي وكانت نيـتهما صحيحةً وقلوبهما ناصحةً لوجه االله تعـالى فلـذلك رتـب علـى هـذه الإرادة          ] ﴾إن يريدا إصلاحا  ﴿ [:قوله  )٢(

  )جمل. (توفيق الزوجين أي ببركة نية الحَكَمين وسعيِهما في الخير تقع المُوافَقةُ بين زوجين
 خلافـا لمالـك   عندناوليس لهما ولايةُ التفريق . بإرادة الحَكَمين ﴿خبيرا﴾ بالظالم من الزوجين  ] إن االله كان عليما﴾   ﴿[ :قوله  )٣(

  )مدارك. (عليه الرحمة
وعلى هذا فقوله ﴿ولا تشركوا﴾ توكيد والأظهر أنّ العبادة بمعنى الطاعـة والتوحيـد مـستفاد مـن قولـه ﴿ولا                ] وحدوه [:قوله  )٤(

  )جمالين للقاري، جمل. ( به شيئا﴾ فيكون العطْف للتأسيستشركوا
والجار واـرور يحتمـل أن   ،  مفعولٌ مطلق لفعل محذوف﴾إحسانا﴿ إشارة إلى أن    ¼أَحسِنوا½قدر المفسر   ] أَحسِنوا[: قوله  )٥(

  ]علمية) [صاوي. (﴾إحسانا﴿ويحتمل أنه متعلِّق بـ،  المفسروإليه يشير،  المقدرِ¼أَحسِنوا½يكون متعلِّقا بـ 
تقدم نظيره في البقرة إلاّ أنه هنا قال ﴿وبذي القربى﴾ بإعادة الباء وذلـك لأـا في حـق هـذه          ] ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [: قوله  )٦(

ئيل الأمة فالاعتناء ا أكثر وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد فناسب ذلك هنا بخـلاف آيـة البقـرة فإـا في حـق بـني إسـرا                
  )سمين]. (١٨:يوسف[فصبر جميلٌ﴾﴿والمراد ذه الجملة الأمر بالإحسان وإن كانت خبريةً كقوله 

ى في تحـصيل مرادهمـا والإنفـاقِ عليهمـا بقـدر      خِدمتِهما ولا يرفع صـوته عليهمـا ويـسعٰ       بِبأن يقوم   ] بِِرا و لين جانبٍ    [:قوله  )٧(
  )خازن. (القدرة

الـرحِم معلَّقـة بـالعرش تقـول يـا رب مـن       ½كرر الباء إشارة إلى تأكيد حق القرابة لِما في الحـديث        ]﴾ىوبذي القربٰ ﴿[: قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (¼وصلني فأَوصِله ومن قَطَعنِي فَاقْطَعه

 فجـار لـه ثلاثـة حقـوق؛     الجِيرانُ ثلاثة؛((:ي عن النبي صلّى االله عليه وسلمأي أو الدين فقد رو   ] في الجِوار أو النسب    [:قوله  )٩(
وجار له حـق واحـد؛ حـق الجِـوار وهـو      ، وجار له حقّان؛ حق الجِوار وحق الإسلام      ، حق الجِوار وحق القرابة وحق الإسلام     

  )جمالين للقاري.  (رواه البزار وغيره)). المشرك من أهل الكتاب
 حـتى  ملاصِـقُه   الرجلجِيرانُ دارا من كل جانب وعند الإمام الأعظم    عندالإمام الشافعي حق الجار أربعون    ] في الجِوار  [:قوله  )١٠(

  ]علمية) [تبيين الحقائق بتصرف. (لا يستحِق الشفعةَ غير المُلاصِق بالجِوار
، وقال زيد ابن أسلم هو جليسك في الحـضر     ، في السفر  :زاد مجاهد ، فسره ابن عباس بالرفيق   ] ﴿الصاحب بالجنب﴾  [:قوله  )١١(

Å     ٣٠١  

      `  

١٢ك.وقيل الزوجان ?
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زوجة ﴿سفر ِو ابن الس يلل أو صناعة وقيل ا ْ ِ  ِ ْ رهَ ع في  سف﴾ ا ْو ما ملَكت ايمانكم ﴿)١(لمنقط ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ن الأرقاءَ ِ ان االلهَ لا يحب  ﴿)٢(م﴾  ُ َ  ِ
َمن  ان مختالاً ْ ُ َ ََ َفخُـورا﴾ متكبرا ﴿ْ ْ ْينَالـذ﴿.عـ﴾   النـاس بمـا أوتي )۳۶(َ ِ َيبخلـون ﴿)٣ (﴾ مبتـدأ  ْ ُ َ ْ وَ بمـا يجـب علـيهم ﴿ )٤(﴾َ

ِيامرون الناس بالبخل َْ ُ ْ ُْ ِ َ  ُ ْ ْو يكتمون ما  ت  م االلهُ من فض﴾ به ﴿َ َ ٰ ُْ ِ ُ ُ َۤ َْ َ ْ ُ ٖل َ ودِ ن العلم والمال وهم ا ليه﴾   وخبر المبتدأ لهم وعيـد )٥(م
َو اعتدنا للكِ شديد ﴿ َ ْ ْينَ ِْ ْٰ ِ َ ًعذابا م  نا﴾ بذلك وبغيره ﴿َ ْ ِ  ً َ ْينَو الذ﴾ ذا إهانة ﴿)۳۷(َ ِ ن½ع﴾ عطف   َ  َينفقون  قبله ﴿¼يالذ ْ ُ ِ ْ ُ

ِاموال م رÒِاء الناس َ ٓ َ ْ ُ َ َ ْ رائين لهمَ ُو لا يؤمن ﴿)٦(م﴾  ِ ْ ُ َ ِون بااللهِ و لا باليوم الا َ ِ ِِ ٰ ْ ِ ْ َْ ْ َ َ ٗو من يكن الشيطن ل  هل مكة ﴿أ كالمنافقين و)٧(﴾َ َ ُ ِٰ ْ ْ ُ  َ َ
ً ينا ْ ِ ره كهؤلاء ﴿َ َفساءم﴾ صاحبا يعمل بأ ٓ َ س ﴿َ ً ينابئ﴾  ْ ِ و)۳۸(َ ْو ما ذا علَي م لو  منوا بااللهِ و اليوم الا  و ا فقو ﴿.ه﴾  ْ ْ ْ ُِ َ ْ ِ َْ َ ٰ َُ َ َِ ِِ َ ْ َ ََ ْ ْ ِ ا مما َ

ُر ق م االلهُ ُ َ َ رر عليهمَ   ................................................................... ذلكفي )٨(ض﴾ أي أي 
                                                

  ]علمية) [الإكليل. (أخرجهما ابن أبي حاتم، بالمرأة: وفسره علي وابن مسعود،  في السفرورفيقك
أي للحـج أو الغـزو أو مطلقـا والأظهـر أن يقـول أي المـسافر مـن غـير قيـد الانقطـاع أو المـراد            ] المنقطِع في سـفَره   [:قوله  )١(

  )جمالين للقاري، جمل. (الضيف
لإماء والعبيد وقيل أعم فيشمل الحَيَـوانات من عبيد وإماء وغيرهم فالحيوانـات غـير الأرِقّـاء أكثـر في        أي ا ] من الأرِقّاء [: قوله  )٢(

  )جمالين للقاري، جمل. (يد الإنسان من الأرقّاء فغلب جانب الكثرة وأمر االله تعالى بالإحسان إلى كل مملوك آدمي وغيره
أو مبتـدأ خبـره محـذوف    ¼ هم الـذين ½انَ﴾ والأظهر أنه منصوب أو مرفوع ذما أي أي أو بدل من قوله ﴿من كَ ] مبتدأ[: قوله  )٣(

). ¼لهـم وعيـد شـديد   ½:هذا مبتدأ وسيأتي خبره في التفسير بقولـه .(¼الذين يبخلون بما منِحوا به ويأمرون الناس بالبخل  ½تقديره  
  )روح البيان ومزيدا منا ما بين الهلالين، جمل(

فيه تحريم البخل وهـو منـع أداء الواجـب وتحـريم كَـتم العلـم ومـا أنعـم االله بـه علـى العبـد             ، الآية]ن يبخلون﴾ ﴿الذي [:قوله  )٤(
  ]علمية) [الإكليل. (وتحريم الرياء

 ،¼ى علـيكم الفقـر  لا تنفقوا أموالكم على محمد صلّى االله عليه وسلم فإنـا نخـشٰ      ½فكانوا يقولون للأنصار    ] وهم اليهود  [:قوله  )٥(
  )جمالين للقاري، أبو السعود،جمل. (الذين كَتموا نعت سيدِنا ومولانا محمدٍ صلّى االله عليه وسلّم) هم(وقيل 

 مصدر واقِع موقِع الحـال أي مـرائين   ﴾رئآء﴿ يعني أن ﴾ينفقونَ﴿ حال من فاعلِ ﴾رئآء﴿أشار به إلى أن  ] مرائيِن لهم  [:قوله  )٦(
  )سمين. (﴾ينفقون﴿ المفعول ويجوز أن يكون مفعولا لأَجله لـ مصدر مضاف إلى﴾رئآء﴿فـ

ِالا ولا باليوم   [:قوله  )٧( لا أضـرب  ½: فيه وكذلك الباء إشعارا بأن الإيمان بكل منهما منتفٍ على حدته فلو قلـت ¼ لا½كررت ] ٰ
 على انفراده واحتمـل نفيـه عـن كـل     احتمل نفْي الضرب عن اموع ولا يلزم منه نفي الضرب عن كل واحد¼ زيدا وعمروا 

  )سمين. (تعين هذا الثاني¼ ولا عمروا½: واحد بانفراده فإذا قلت
¼ أي ضررٍ ووبالٍ½كلمة استفهام بمعنى ¼ ذا½و ¼ ما½أي على من ذُكر مِن الطوائف فاموع من ]  ضررٍ عليهم  أي أي  [:قوله  )٨(

Å     ٣٠٢  

      `  

٢١  جمالين.أي فيما ذكر من الإيمان والإنفاق

٢١  جمالين  .أي وأهل مكة   =

=

 كالمنافقين

من فضلهالمذكور من أي االله  جمل ١٢.  ما اتاهم  ?

٢
٢
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  `  

رر فيما ه)١( مصدرية﴾لو﴿والاستفهام للإنكار و رر فيه وإنما ا لضأي لا ًو  ان االلهُ ب م عل  عليه ﴿مض ْ ِِ َ ْ ِ َ َ ﴾ فيجازيهم )۳۹(َ
وا ﴿ ُان االلهَ لا يظلمعملبما  ِ ْ َ َ َمثقالأحدا﴿ ﴾ِ  َ ْ ٍ ذرةۚ﴾ وزن ﴿ِ ر نملَ  زيدها في سيئاته صغ﴾ أ ن حسناته أو  ية بأن ينقصها  م

ُو ان تك﴿ َ ْ ِ ًحسنة﴾ الذرة ﴿َ َ َ ع فـ)٢(﴾َ ر راءة با ن وفي  ن مؤ ف  ل ق م َ ضعِفْ اتامة ﴿¼كان½م ٰ ر إلى )٣(﴾  ن  عش  ن سبعمائة أم مر  كث
راءة  ُو يؤت من لدن  بالتشديد ﴿¼فهاّيضع½قوفي  ْ ُ  ْ ِ ِ ْ ُ ع المضاعفة ﴿)٤(﴾َ ن عنده  م  ً اجرا عظ م ْ ِ َ ً ْ َفكيف﴾ لا يقدره أحد ﴿)۴۰(َ ْ َ َ ﴾

ٍ اذا جئنا من  ل امُة  ش يد﴿)٥(حال الكفار ْ ِْ َ ِ    َُ ِ َِ ْ و نبيهـا ﴿)٦(﴾ يشهد عليها بعملهاِ َو جئنـا بـكهـ و ِْ َ ِ ِع ـ   ـؤلاء ﴾ يـا محمـد ﴿  ٓ َ ُ  ٰ َ
ًش يدا ْ ِ َ يوم﴿.﴾)۴۱(َ ْ ٍ ذَ يءِ وم ا لمج﴾  ُ يود الذ ك وا و عصوا  ﴿)٧(ي َ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ   َ ْالر سول لو  َْ َ   ............................ )٨(ي أنأ﴾ ُ

                                                
أي في ذلك¼ لا ضرر فيه½أي فيما ذكر من الإيمان والإنفاق وقوله ¼ في ذلك½ة وقوله فهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المَنفَع ،

           ما مع ممِ إيمادم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم رئاء الناس على عما لأهمّيته في نفسه ولعد وتقديم الإيمان
  )أبو السعود. ( إنفاقهم كذلك وبين ما قبله من بخلِهم وأمرِهم للناس بهكون المؤخر أقبح من المُقدم فلرعاية المناسبة بين

وماذا علـيهم في  ½داخلا على المصدر المقدر تقديره ¼ في½أي والكلام على تقدير حرف الجر وهو  ]  مصدرية ﴾لو﴿و[: قوله  )١(
  )جمل. (¼فيه½وقد أشار لذلك المفسر بقوله ¼ إيمام

ناقـصة واسمهـا   ¼ كـان ½علـى أن  ¼ حـسنة ½أشار بما قدره إلى قـراءة الجُمهـور بنـصب          ]ذرة ﴿حسنة﴾ وإن تك﴾ ال  ﴿[: قوله  )٢(
أو لإضـافته إلى مؤنـث   ¼ وإن تـك زِنـةُ ذرةٍ حـسنةً   ½وإنما أنثَ ضميره حملا على المعـنى لأنـه بمعـنى          ¼ مثقال½مضمر يعود إلى    

  ]علمية) [قَبس النيرين. ( الدمكما نهِلت صدر القناةِ من:اكتسب منه التانيث مثل ع
أي يضاعف ثوابها لأن مضاعفةَ نفسِ الحَسنة بأن تجعل الصلاةُ الواحدةُ صلاتين مما لا يعقَل وعلى هـذا    ] عفها﴾﴿يضٰ [:قوله  )٣(

 على أن الحَسنة هي التـصدق   للقطع بأنّ التمرةَ أُكلت ولم ترب))أنّ التمرةَ يربـيها الرحمن حتى تصير مثلَ الجبل      ((حمل خبر   
  )كرخي. (نبه عليه السعد التفتازاني، ا لا نفسها

ويعطِ صاحبها من عندِه ثوابا عظيما وما وصـفه االله بـالعِظَم فمـن يعـرِف مقـداره مـع أنـه        ] ﴾إلخ... ويؤت من لدنه ﴿ [:قوله  )٤(
  )مدارك. (ليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسناتٍ كثيرةًوفيه إبطال قول المعتزلة في تخ. سمى متاع الدنيا قليلا

وقـد يجعـل في محـل النـصب بفعـل      ، ريـة ب مرفوع محـلا علـى الخَ  ﴾كيف﴿يشير بتقدير المبتدأ إلى أن      ] حال الكفّار [: قوله  )٥(
أو علـى  النصب على التشبيه بالحال كما هـو مـذهب سـيبويه     : محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون ويجري فيه الوجهان        

  ]علمية. [التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش
  )جمل. (أي يشهد على فساد عقائدهم وقُبح أعمالهم] يشهد عليها بعملها [:قوله  )٦(
  )كرخي. (أي فتنوينه عِوض من الجملة السابقة] يوم ايء [:قوله  )٧(
  )كرخي. ( ولا جواب لها حينئذ﴾يود﴿ في محلّ مفعولِ  مصدرية فهي وما بعدها﴾لو﴿أشار به إلى أن ] نْأي أَ [:قوله  )٨(

٢٢ ٣٣٣
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َ  ـسوى﴿ ع إدغامهـا في الــسين )١(للمفعـول﴾ بالبنــاء ُ ن في الأصـل و ع حـذف إحــدى التـاء مــ والفاعـل  وى ﴿أيمــ ُب ــم تتـسي  ِ ِ
ُالارض ْ َ رىْ وله كما في آية أ رابا مثلها لعظم  وا  و خ﴾ بأن  ه ت ن َو لا يكتمـون﴾ ﴿اًرابـُ تُ  كنتِ َ تَا لَ يُ ال ا ُ قولوَ ﴿:يك ْ ُ ُ ْ َ َ  االلهَ َ
ًحديثا ْ ِ ر)۴۲(َ وه وفي وقت آ خ﴾ عما  ون )٢(عمل و ونه و ل  يق َ ياي ا الذ  منـوا لا ﴿. ﴾ ك  ُا مّا كنَا منَ رباالله ِوَ﴿:يكتم ِْ ُ َ ْينَ  َ   َ

َ  بوا الصلوة  ٰ ُ َ ْ ّ﴾ أي لا َ ٰو ا  س ىوا ﴿تصل ٰ ُ َ زولهـاَ راب لأن سـبب  ن ا ن﴾  لش ر ﴿  صـلا)٣(م     حَلـسكة جماعـة في حـال ا
َ علمَوا ما  قولون َْ ْ ُْ ُ َ َُ ًو لا جنباوا ﴿حُصْتَ﴾ بأن ْ َُ ُ زالَ ج أو إ   .................................)٤(ع ونصبه   الحال،ن﴾ بإيلا

                                                
هذه قراءة ثانيـة وقولـه   ¼ مع حذف إحدى التاءين في الأصل ½أي بضم التاء وفتح السين مخفَّفة وقوله        ] بالبناء للمفعول  [:قوله  )١(

فأمـا القـراءة الأولى فمعناهـا    .  قـراءة ثالثـة  هذه، أي ومع قلبها أي التاء الثانية سِينا وإدغامها في السين    ¼ مع إدغامها في السين   ½
وإما على معنى أـم  ¼ على½ق وتبتلِعهم وتكون الباء بمعنى  الأرض تنش  االله تعالى يسوي م الأرض إما على أنّ        أم يودون أنّ  

أَدخلـت القلنـسوةَ في   ½: لِب إلى هذا كقـولهم فقُ¼ يهم بالأرضسو ييودون أن االلهّ ½والأصل  ، يودون أن لو صاروا ترابا كالبهائم     
وإما على أنهم يودون لو يدفَنون فيها وهو كمعنى القولِ الأول وقيل لو تعـدلُ ـم الأرض أي يؤخـذ مـا عليهـا منـهم          ¼ رأسي

أُدغِمـت إحـداهما ومعـنى    ) تـسوى  (بتـاءين حـذفت إحـداهما وفي الثالثـة    ¼ تتـسوى ½فأصـلها  ) تسوى(فديةً وأما القراءة الثانية    
 سبغايـةُ مـا في البـاب أنـه ن ـ    ،  الأقوال الجارية في القراءة الأُولى جاريةٌ في القـراءتين الأُخـريين    القراءتين ظاهر مما تقدم فإنّ    

  )سمين، جمل. (الفعل إلى الأرض ظاهرا
أفـادت  ) المـذكورة (الآية أفـادت عـدم الكتمـان وآيـة الأنعـام      جواب عن سؤال وهو أن هذه   ] إلخ... وفي وقت آخر  [: قوله  )٢(

  )صاوي. (إثباته وحاصل الجواب أن الكِتمان يقع منهم ابتداء وعدمه انتهاء
روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنـه صـنع طعامـا وشـرابا فـدعا نفَـرا مـن أفاضـل             ] إلخ... لأن سبب نزولها   [:قوله  )٣(

ن حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثَمِلوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحـدهم ليـصلّي     الصحابة عليهم الرضوا  
فكانوا لا يـشربون في  . زلت اللاآت فنحِرطَإلى آخرها بِ¼ فرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد  قل يآ أيها الكٰ   ½م فقرأ   

وتوجيـه  .  فلا يصبِحون إلا وقد ذهب عنهم السكْر وعلِموا ما يقولون ثم نزل تحريمهاأوقات الصلاة فإذا صلُّوا العشاء شرِبوها     
والـسكر اسـم لحالـة تعـرِض بـين المـرء وعقلـه        . النهي إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو النهي عن إقامتها للمبالغة في ذلـك         

وأجمعـوا  . وف لكنه حقيقة في الأول فيحمل عليه هناوأكثر ما يكون من الشراب وقد يكون من العشق والنوم والغضب والخ       
خلافـا  عنـدنا  على أنه لا يجوز بيع السكْران وشراؤه ويؤاخذ بالاستهلاكات والقتل والحدود وصح طلاقـه وعتاقـه عقوبـة لـه          

بطـرح الـلاآت   ¼ فـرون الكٰ½ورة وفيه دليل على أن رِدة السكران ليست بِرِدةٍ لأن قراءة س ـ     ) روح البيان . (للشافعي عليه الرحمة  
كفر ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان وما أَمر النبي صلّى االله عليـه وسـلم بـالتفريق بينـه وبـين امرأتـه ولا بتجديـد           

  )مدارك. (الإيمان ولأن الأمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا لايحكَم بكفره
اـل        ـرٰفيه إشارة إلى أنه معطوف على قوله ﴿وأنتم سكٰ] ه على الحال  بصون [:قوله  )٤( اـ النـصب علـى الح ى﴾ فإا جملة مـن مبتـدأ وخبـر محلّه

Å     ٣٠٤  

      `  

صاوي١٢. قراءة ثانية

َُ

صاوي١٢.قراءة ثالثة

١٢.من الصحو ضد السكر
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ك١٢.الكائنتين ?
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رد وغيره ق   ا و  لمفو ع يطل ْالا عابري ﴿)١(ه َِ ِ ٍس يل﴾ مجتازي ﴿ِ  ْ ِ ن ﴿َ ر ق أي مسا ر ي﴾  ف ي ْ ح    غتسلواؕط ُ ِ َ ْ َ ﴾ فلكم أن َ 
ّتُ ر لأن له حكما آ. واصل يفواستثناء المسا راد ا لنهـر سيأتي وقيل ا لم ع الـصلا)٢(خ وا ربـان  ن  ضـ  م ق ة  أي المـساجد إلا  عـ

ن غــير مكــث ﴿)٣(عبورهــا  ْ و ان كنــتم مر  مــ  ْ ُ ْ ُ ْ ِ ره المــاء ﴿َ رضــا  يــض﴾  ٍاو ع   ســ م ََ َ ٰ َ نْ ر ي﴾ أي مــسا   وأنــتم جنــب أو )٤(ف
ون ﴿ ٓاو جاء احد منكم من الغاثمحد َٓ ْْ َ   ْ ُ ٌ َ َ ََ َ و المكان المعدِ Òطِْ  ﴾ّ َاو لمستم النساء لقضاء الحاجة أي أحدث ﴿ه ْ ٰٓ َ  ُ ُْ َ راءة َ ق﴾ وفي 

س ببابمعنىبلا  ألف وكلاهما  ق به ا ي وأ ر وعليه الشا ن  س باليد قاله ا و ا س  لج ا لح فع عم ب لج ه ن عبـاس  للم ن ا رة و بـ ا عـ لبـش
ـــاء ﴿)٥(هـــو الجمـــاع ـــدوا م ـــم تج ًفلَ ٓ َ ْ ُ ِ َ ْ ـــصلاَ ـــه لل رون ب ـــب تتطهـــ﴾  و )٦(ة بعـــد الطل ش و هـــ وا ع إلى مـــا عـــدا لتفتـــي جـــرا

ر ْف يمموا﴿)٧( لما ُ َ َ وقتِ﴾ اقصَ ول ا لدوا بعد د   .......................................................... )٨(خ

                                                
  )كرخي. (ليفيد النهي عن كلّ¼ لا½وهو السر في إعادة ، ى ولا جنبا كأنه قيل لا تقربوا الصلاة سكارٰ﴾لا تقْربوا﴿من الفاعل في 

والمثنى واموع والمذكر والمؤنـث لأنـه اسـم جـرى مجـرى المـصدر الـذي هـو         ] طلَق على المفرد وغيره   وهو ي  [:قوله  )١(
بنونِساءٌ ج بنوامرأتان ج بنوامرأة ج بـنورِجال ج بـنورجلان ج بـنلٌ ججكرخي. (الإجناب ويقال ر(  

  )جمل. (¼أي لا تصلُّوا ½هذا مقابل لقوله] إلخ...وقيل المراد النهي[: قوله  )٢(
جمـالين  . ( لايجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق    أبوحنيفةوبه قال الشافعي وقال     ] إلا عبورها [: قوله  )٣(

  ]علمية) [للقاري
  ]علمية) [شِهاب.(ب من مركوبه شبه تمكنهم من السفر بتمكّن الراك، استعارة تبعية ¼على½إشارة إلى أن ] أي مسافرين[: قوله  )٤(
.  رضـي االله عنـه فـالجس باليـد عنـده لا يوجـب الوضـوء مطلقـا        أبوحنيفـة وبه أخذ سيدنا الإمام الأعظم    ] هو الجماع [: قوله  )٥(

  )مدارك، صاوي(
. ن يـذِلّ نفـسه   إذ الطلـب ذُلّ ولا ينبغـي لمـؤمن أ     أبي حنيفـة  من الرفيـق وقبـلَ الطلـب أيـضا جـائز عنـد              ] بعد الطلب [: قوله  )٦(

  ]علمية) [جمالين(
ى فيتيممون مع وجوده لأـم لا يقـدِرون علـى اسـتعماله أو يـراد بعـدم            وأما المَرضٰ ] وهو راجع إلى ما عدا المرضى      [:قوله  )٧(

ى ض ـٰأدخـل في حكـم الـشرط أربعـة وهـم المر     . ى لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساالوجود حقيقة أو حكما فيشمل المرضٰ  
 ــٰ    ى إذا عـدموا المـاء لِـضعف    والمسافرون والمُحدِثون و أهل الجنابة والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم متعلِّق م جميعا فالمرض

والمُحدِثون وأهـل الجنابـة إذا لم يجـدوه لـبعض الأسـباب      ، حركتهم وعجزِهم عن الوصول إليه والمسافرون إذا عدموه لبعده   
  )مدارك، صاوي. (فلهم أن يتيمموا

 كذا في المبسوط وإن تيمم في أول الوقـت أجـزأه وكـذلك    عندنالو تيمم قبل دخول الوقت جاز ] بعد دخول الوقت  [: قوله  )٨(
  ]علمية) [المبسوط، الفتاوى الهندية (عندناقبل دخول الوقت 

جمالين.إن ظنه قريبا٢٢ ?

ك١٢.أي التيمم ?
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با﴿ ًصعِيدا ط   ََ ً وا بهْ ر را فا رابا طا ب﴾  ض ه ربتين ﴿)١(ت ْفامسحوا بوجو كم و ايديكمض   ْ ُُ ُْ ْ ُِ ََ َ ِ ْ ُْ ِْ رفقين منهَ ع ا لم﴾   يتعدى ¼مسح½ و،م
رف ًان االلهَ  ان عفوا غفورا ﴿)٢(لحبنفسه وبا ْ ُ َُ  َ َ َ ْينَالم تر ا   الذ ﴿)٣(﴾)۴۳( ِ َ َِ  ِ َ َ ْ ًاوُتوا  ص با)٤ (َ ْ ِ َ ْ ُ ِمن ا كِتب﴾ حظا ﴿ْ ٰ ْ َ ود   ليهـ﴾ وهـم ا

َ ش  ون الضللَة﴿ ْٰ ْ َ ُ َ ْو يريدون ان ﴿)٥(﴾ بالهدىَ َ َ ْْ ُ ِ ُ َ ـضِلوا الـس يل َ ْ ِ وا مـثلهم ﴿)۴۴(َ   و ق  ق ا ر وا ا نـ﴾  لتك لحـ يـ لط ُو االلهُ اعلَـم تخطئـ ْ َ َ
ْباعداÒكِم ُ ِ ٓ َ ْ وهم ﴿)٦(كم فيخبركم بهم﴾ منَِ ِ و ك   بااللهِ وليالتجتنب  َ َِ ٰ ًو ك   بااللهِ  ص ْ ا﴾ حافظا لكم منهم ﴿َ ِ َ ِ ٰ َ ﴾ مانعا لكم )۴۵( 

                                                
 وبـين الـشافعية والاخـتلاف في كيفيتـه     بيننـا لاتفـاق  واعلم أن التـيمم ضـربتان با  .¼على½الباء بمعنى ] إلخ...فاضربوا به [: قوله  )١(

وعند الشافعي رحمه االله تعالى ) أي غبار( يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر ولو بلا نقْعٍ       فعندنا
 إنّ أبوحنيفـة ولهـذا قـال   ¼ باطي½واعلم أنه يشترط أن يكون طاهرا كاملا لأنه وصفه بقوله . لابد أن يعلَق باليد شيءٌ من التراب  

  ]علمية[ )التفسيرات الأحمدية بتصرف(الأرض النجِسة إذا يبِست طهرت للصلاة دون التيمم 
فقيـل للإلـصاق وقيـل للتبعـيض        ] المائـدة [﴿وامسحوا برؤوسـكم﴾  :اُختلف في الباء من قوله    ] ى بنفسه وبالحرف  دتعي [:قوله  )٢(

يتعدى إلى المُـزال عنـه بنفـسه وإلى المُزِيـل بالبـاء والأصـل       ¼ مسح½ن في الكلام حذفا وقلبا فإن وقيل زائدة وقيل للاستعانة وإ    
  ]علمية) [قبس النيرين، الإتقان. (¼امسحوا رؤوسكم بالماء½

ا غفـورا﴾  وقَـضِيته أنّ قولـه ﴿إن االله كـان عفـو    .فلذلك يسر الأمر عليكم ورخـص لكـم    ] ﴾﴿إن االله كان عفوا غفورا     [:قوله  )٣(
  )كرخي. (كالتعليل للترخيص المستفاد مما قبله

روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أا نزلت في حبرين من أَحبار اليهـود كانـا يأتيـان    ] ﴾إلخ... ألم تر إلى الذين   ﴿ [:قوله  )٤(
لت في رِفاعةَ بنِ زيد ومالـك بـنِ دخـشم كانـا     وعنه أيضا أا نز. رأس المنافقين عبد االله بن أُبي ورهطِه يثَبطانِهم عن الإسلام   
والمراد بالكتاب هو التوراة وحمله على جـنس الكتـاب الـشامل    . إذا تكلّم رسولُ االله صلّى االله عليه وسلم لَويا لسانهما وعاباه   

حكام والعلوم التي من جملتها ما علِمـوه  والمراد بالنصيب الذي أُوتوه ما بين لهم فيها من الأ     . لها شمولا أَولَوِيا تطويل للمسافة    
من نعوت النبي صلى االله عليه وسلم وحقّية الإسلام والتعبير عنـه بالنـصيب المُنبـئ عـن كونـه حقّـا مـن حقـوقهم الـتي يجـب                    

التعجـب  مراعاا والمحافظة عليها للإيذان بكمال ركاكة رأيهم حيث ضيعوه تضييعا وتنوينه تفخيمي مؤيـد للتـشنيع علـيهم و             
من حالهم فالتعبير عنهم بالموصول للتنبيه بما في حيز الصلة على كمال شناعتهم والإشعار بكمال ما طوي ذكره في المعاملـة         

 مبينة ﴾نصيبا﴿ أو بمحذوف وقع صفةً لـ﴾أُوتوا﴿إما متعلِّقة ب ـ¼ من½المَحكية عنهم من الهدى الذي هو أحد العِوضين وكلمة          
  )أبو السعود. ( إِثر بيان فَخامته الذاتية أي نصيبا كائنا من الكتابلفخامته الإضافية

والمـراد بالـضلالة الكفـر وتكـذيب     ، إشارة إلى أن المقابل محذوف والمعنى أـم يأخـذون الـضلالة بالهُـدى       ] بالهُدى[: قوله  )٥(
  ]علمية [)صاوي. (والمراد بالهُدى الإيمان وتصديقه، سيدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم

وقد أَخبركم بعداوم لكم وما يريدون لكم لتكونـوا علـى حـذَرٍ منـهم ومـن مخـالَطتِهم أو هـو أعلـم               ] فيخبركم م  [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (بحالهم ومآل أمرِهم والجملة معترِضة لتقرير إرادم المذكورة

٢٢
١٢.من التراب   ي أ     ?
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ْمن الذ  ادوا ﴿.من كيدهم ُ َ ْينَ ِ  َ ومِ َي فون ﴿)١(ق﴾  ْ ُ  َ َال لم﴿﴾ يغيرون ُ ِ َ ن نعت محمد   ْ وراة  زل االله في ا ص﴾ الذي أ م لت ن
ٖعن مواضعِ ﴿االله عليه و سلم  ِ َ  ْ ع عليها التي)٢(﴾َ َو  قولون﴿ ض و ْ ُْ ُ َ يءَ رهم  ي   االله عليه و سلم إذا أ بش﴾  م ص َسمعنا ﴿:للنب ْ ِ ولك َ ق﴾ 

َو عص نا﴿ ْ َ َ رك ﴿َ ٍو اسمع غ ْ  مسمعم﴾ أ َ َْ ُ َ َ ْ ْ وون و ي لا سمعت ﴿أ الدعاء بمعنى حال )٣(﴾َ ل﴾  َراعنِا له ﴿)٤(يق ن )٥(ي﴾ وقد َ ع 
ي كل ريفا ﴿َ ليالغتهم ﴿ِمة سب بهخطابه بها و ًبالسنت م و طعناتح﴾  ْ َْ َْ ِ ِ َ ِ َ ؕ ﴾ قدحا ﴿ِ ْينِ   الد َو لو ان م قالوا سمعنا و ﴾ الإسلام﴿ِ  ََ ْ ِْ ََ ْ ُْ َ ُ  َ

َاطعنا ْ َ ْو اسمع ﴿¼وعصينا½﴾ بدل َ َ ْ َو انظرنا﴾ فقط ﴿َ ْ ُ ْ ر إلينا بدل َ ْل ان خ ْ ا ل م ﴿¼راعنا½نظ﴾ ا ُ  ً ََ َ وه ﴿َ َو اقول﴾ مما قا ْ َ وَ ﴾ أعدل منه ﴿مََ
ُ كِن لعن م االلهُ ُ َ َ  ْ ن رحمته ﴿ٰ ْبك  مع﴾ أبعدهم  ِ ِ ِْ ًفلاَ يؤمنون الا قليلا)٦(ُ ْ ِ َ  ِ َِ ْ ُ ْ ُ ن سلام)۴۶(َ ْينَياي ا الذ   وأصحابه ﴿)٧(ب﴾ منهم كعبد االله  ِ  َ   َ

َاوُتوا ا كتِب  منوا بما نزلنا ْ  َ َ ِ ْٰ ُ ِ َُ ْ رآنْ ن ا لق﴾  َمصدقًا لما م﴿ م َ   َ ْعكمُ ُ َ﴾)٨(..................................................  
                                                

 ﴾مـن الـذين  ﴿قيمت مقام الموصوف المحذوف وهو مبتـدأ خبـره      صفة أ ﴾  إلخ... يحرفون﴿إشارة إلى أن قوله     ] قوم[: قوله  )١(
  ]علمية. [فتأمل، كما قيل لئلاّ يلزم الفصلُ بين المبين والبيان﴾إلخ... لابيان لـ﴿الذين أوتوا نصيبا

 غـيرِه فيهـا أو يؤولُونـه علـى     أي يمِيلونه عن مواضعه التي وضعه االلهُ فيها بإزالته عنها وإثبـاتِ    ] ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه﴾    [:قوله  )٢(
  ) وغيرهبيضاوي. (وضع الجلد بدلَ الرجمهم بِ نحو تحريفِما يشتهون فيمِيلونه عما أَنزل االلهُ فيه أي عن المعنى الذي أنزل االلهُ فيه

نـاء مخاطَبتـه صـلى    عطف على ﴿سمعنا وعصينا﴾ داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في أث    ] ﴾﴿واسمع غير مسمع   [:قوله  )٣(
اِسمع حالَ كونِـك غـير مـسمع كلامـا أصـلا      ½االله عليه وسلم خاصةً وهو كلام ذُو وجهين محتمِل للشر بأن يحمل على معنى         

، فحينئـذ يجـوز أن يكـون نـصبه علـى المفعوليـة      ¼ لا سمعت أو غير مسمعٍ كلاما ترضـاه    ½أي ندعوا عليك ب ـ  ¼ لِصممٍ أو موتٍ  
كانوا يخاطِبون به النبي صلّى االلهُ عليه وسلّم استهزاء به مظهِـرين  . ¼اِسمع منا غير مسمع مكروها  ½بأن يحمل على معنى     وللخير  

  )أبو السعود. (وهم مضمِرون في أنفسهم المعنى الأولَ،،  المعنى الأخيرله عليه السلام إرادةَ
]علمية. [لا على قريب فلا يرد أن عطف الفعل على الاسم لايجوز ¼سمعنا½عطف على  ¼راعنا½إشارة إلى أن ]  ويقولون[: قوله  )٤(

  

وهـي كلمـة سـب    ½وقولـه  ] البقرة[يآ أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾     ﴿أي ي المؤمنون في قوله      ] إلخ... وقد ي  [:قوله  )٥(
وللـشر بِحملـها علـى الـسب     ¼ اُرقُبنا وانتظِرنا نكلِّمك½لى معنى وهي أيضا كلمةٌ ذات وجهين محتمِلة للخير بحملها ع  ¼ بِلُغتِهم

كانوا يخاطِبونه ¼ راعِنا½بالرعونة أي الحُمق أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة عِبرانية أو سريانية كانوا يتسابون ا وهي 
  )جمل. (ومصيرهم إلى مسلَك النفاق، يظهِرون التوقير والاحترامعليه الصلاة والسلام بذلك ينوون الشتِيمةَ والإهانةَ و

أي ولكن لم يقولوا ذلك واستمروا على كفرهم فخذَلَهم االلهُ تعالى وأَبعدهم عن الهـدى    ] ﴿ولكن لعنهم االله بكفرهم﴾    [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (بسبب كفرهم ذلك فلا يؤمنون بعد ذلك إلا قليلا

  ]علمية) [قَبس النيرين. (أشار إلى أن الاستثناء من الفاعل في ﴿فلا يؤمنون﴾ ]إلخ...لا قليلا منهم كعبداالله إ[: قوله  )٧(
معنى تصديقه إياها نزوله حسبما نعِـت لهـم فيهـا أو كونـه موافِقـا لهـا في القِـصص والمَواعيـد                ] ﴿مصدقا لما معكم﴾   [:قوله  )٨(

Å     ٣٠٧  

      `  

١٢.¼غير مسمع½أي بدون  ?
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وراة   لتن ا ًمن قبل ان نطمس وجو ا﴿)١(م ْ ُ ُْ َِ ِ َْ  ْ َْ و ما فيها)٢(﴾  ن العين والأنف والحاجب ﴿)٣(نـمح  ۤف  د ا ع   ادبارِ ـام  َ َ ََ  ْ َ ُ َ ﴾ فنجعلهـا َ
وحا واحدا ﴿ ْاو نلعن ملكالأقفاء  ُ َ َ ْ َ ْ ردة ﴿َ ۤكما لعناق﴾ نمسخهم   ََ َ ْاصـحب الـسبتِؕ﴾ مـسخنا ﴿َ  َ ٰ ْ ُو  ـان امـر االلهِم ﴿﴾ مـنهَ ْ َ َ َ ﴾ قـضاؤه َ

ْمفْعولاً﴿ ُ رط.﴾)۴۷(َ ن سـلام فقيـل كـان وعيـدا  زلت أسلم عبـد االله  بـش ولما  بـ ع)٤(ن ون  فـ فلمـا أسـلم بعـضهم ر يكـوقيـل 
                                                
ى من مخالفته لهـا في جزئيـات الأحكـام    اس والنهي عن المَعاصي والفَواحش وأما ما يتراءٰ      والدعوةِ إلى التوحيد والعدلِ بين الن     

بسبب تفاوت الأمم والأعصار فليس بمخالفة في الحقيقة بل هو عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة إلى عـصره      
المتقدم لَترل على وفْـقِ المتـأخر ولـو تقَـدم نـزولُ المتـأخر       متضمن للحكمة التي عليها يدور فلك التشريع حتى لو تأخر نزول          

  )أبو السعود، روح البيان)). (كان موسى حيا لَما وسِعه إلا اتباعيلو((لك قال عليه الصلاة والسلام لَوافق المتقدم قطعا ولذ
  ]علمية) [ل بتصرفجم. (أشار به إلى أن المُخاطَبين هم اليهود]  من التوراة[: قوله  )١(
اعلم أن المسخ قد وقع في هذه الأمة أيضا ومنـه مـا روي عـن أبي علْقَمـةَ أنـه قـال كنـت في        ] ﴾أن نطمس وجوها  ﴿ [:قوله  )٢(

ه في قافلة عظيمة فأَمرنا رجلا نرتحِلُ بأمره ونترِل بأمره فترلنا مترِلا وهو يشتم أبا بكـر وعمـر رضـي االله تعـالى عنـهما فقلنـا ل ـ       
ذلك فلم يجِب إلينا بشيء فلما أصبحنا وأوقرنا وأصلحنا الراحلة لم ينادِ مناديه فجئناه ننظر ما حاله وما يصنع فـإذا هـو متربـع          
وقد غطّى رِجليه بكِساء له فكشفنا عنهما فإذا هو قد صار رجلاه كرِجلَيِ الخنازير فهيأنا راحلتـه و حملنـاه إليهـا فوثَـب مـن             

ته و قام برِجليه وصاح ثلاثَ مرات صيحةَ الخَنازير واخـتلَطَ بالخنـازير وصـار ختريـراً حـتى لا يعرِفـه منـا أَحـد كـذا في             راحل
  )روح البيان". (روضة العلماء"

 ذكـر العـين   أل للجنس فلا يـرِد أن ¼ إلخ... من العين½أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه وقوله    ] نمحو ما فيها   [:قوله  )٣(
  )جمل بزيادة. (جمعا¼ وجوها½والأنف والحاجب مفردا لا يلائم 

 الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة؟ فقيل بوقوعـه في   وقد اختلف في أنّ   ] إلخ... فقيل كان وعيدا بشرط    [:قوله  )٤(
ام وقد سمِع ذه الآية أتى رسولَ االله صـلى االله عليـه   الدنيا ويؤيده ما روي أن عبد االله بن سلام رضي االله عنه لمّا قدِم من الش        

ى أن أصِـلَ إليـك حـتى يتحـول وجهـي إلى قَفـاي       وسلم قبل أن يأتي أهلَه وقال يارسولَ االله صلى االله عليه وسلم وما كنت أَرٰ        
 أن عمـر رضـي االله عنـه قـرأ     وفي رواية جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم ويده على وجهه وأَسلم وقال ما قال وكذا مـا روي   

فـوا فقيـل إنـه    هذه الآية على كعب الأحبار فقال كعب الأحبار يا رب آمنت يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيـدها ثم اختل    
آمـن مِـن   وقيل إن وقوعـه كـان مـشروطا بعـدم الإيمـان وقـد       . بد من طَمسٍ في اليهود ومسخٍ وهو قول المُبرد    منتظَر بعد ولا    

أحبارهم المذكوران وأضراما فلم يقع وقيل كان الوعيد بوقوع أحد الأمرين كما ينطق به قولُه تعالى ﴿أونلعـنهم كمـا لعنـا                
كيف لا وهم ملعونون بكـل لـسان في كـل زمـان وقيـل      ، أصحاب السبت﴾ فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع الثاني  

كر في الآخرة عند الحشر وسيقع فيها لا محالة أَحد الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع وأيامـا  إنما كان الوعيد بوقوع ما ذ  
كان فلَعلَّ السر في تخصيصهم ذه العقوبة من بين العقوبات مراعاة المشاكلة بينها وبين مـا أَوجبـها مـن جِنـايتِهم الـتي هـي         

  )أبو السعود (.التحريف والتغيير واالله هو العليم الخبير
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خ قبل قيام الـساعة مسس و َان االلهَ لا  غِ  ان   ك﴿.طم َ ْ  ْ َ َُ ْ َ راك ﴾ِ  َبـ  و  غـِ  مـا دون ﴿)١(شـ أي الإ َْ ُ ُِ ْ َ َ وى ٖ َذلـك﴿سـ﴾  ِ ن ٰ مـ﴾ 
وب ﴿ ُلمن  شاءنالذ ٓ َ  ْ َ وبه ثم يدخله الجنة )٢(﴾ ِ ن المؤمنين بذ ن شاء عذبه  رة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب و ن ا م م لمغف

َ و من   ك بااللهِ فقد افْ  ى﴿ ِ ََ ِْ  ْ ِ ْ َ ًاثما)٣ (َ ْ ًعظ ﴾ ذنبا ﴿ِ ْ ِ ْالم تر ا   الذ يزكون ا ﴾ كبيرا ﴿)۴۸(َ َ ََ ْ  َ ُ ْينَ َ َِ  ِ َ َ ْفس مْ ُ َ وا ُ ود حيث قا ل﴾ وهم ا ليه
س لـين أبنـاء االله وأحبـاؤه أي  ر)٤(نح زكيتهم أنفـسهم ﴿)٥(مـ الأ ي بتـ  ْبـل االلهُ   َ ُ ِ ر ﴿َ ُمـن  ـشاءيطهـ﴾  ٓ َ  ْ َو لا ﴾ بالإيمـان ﴿َ َ

َيظلَمون ْ ُ ْ ن أعمالهم ﴿ُ ون  م﴾  ًف يِلاينقص ْ واةقدر﴾ )۴۹(َ رة ا لن  ْانُظر ﴿)٦(قش ُ ُكيف  فْ   ﴿)٧(﴾ متعجباْ َ ََ َ َون ع َ  االلهِ ا كذبْ ِ َ ْ َ َ ْ ﴾
ًو ك   ب  اثما م  نابذلك ﴿ ْ ِ ِ ً ْ ِ ٖ ۤ ٰ َ ن الأ)٨(﴾ بينا )۵۰(َ زل في كعب  ب و ود لمـا قـدن ن علماء ا وه  ِرف و ليهـ م نح موا مكـة وشـاهدوا ش
ركين   الأخذ بثأرهموقت  بدر  وا ا عر لمش ض ي   االله عليه و سلم)٩(ح ص ومحاربة ا ِالم تر ا   الذ ﴿:لنب  َ َِ َ َ ْ َ اوُتوا  ص با من َ  ً ْ ِ َ ْ ُ ْ ْينَ

ٰا كِت َب يؤمنون بالجبتِ وْ ْ ِ ْ ِ َُ ْ ُ ِ ْ ِالطاغوتِ ْ ُ ش ﴿)١٠(﴾  ر ي  صنمان  ْو  قولون للذ ك والق ُ َ ََ ْين ِ  ِ َ ْ ُْ ُ َ وا َ ل﴾ أبي سفيان وأصحابه حين قا
                                                

  )ار شريعتصاوي، . (والمراد بالشرك الكفر. وما دخلت عليه في تأويل مصدر¼ أَنْ½أشار به إلى أن ] أي الإشراك[: قوله  )١(
وعلى من قـال إنّ أصـحاب   ، فيه رد على من قال إنّ الكبائر لا تغفَر وهم المعتزلة      ] ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾      [:قوله  )٢(

  ]علمية) [الإكليل.(﴿لمن يشاء﴾:المسلمين لايعذَّبون وهم المُرجِئة لقولهالكبائر من 
لأن الافتِـراء كمـا يطلَـق علـى القـول حقيقـة يطلَـق علـى الفعـل مجـازا كمـا صـححه الـسعد               ¼ فَعـلَ ½أي  ] فقد افترى  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (التفتازاني
نكاري وهذا في الكرخي وفيه أنه لو كان إنكاريـا مـع كونـه داخـلا علـى       الاستفهام إأشار به إلى أنّ ] إلخ... أي ليس  [:قوله  )٤(

          ل والأَولى أنـه اسـتفهامره بالنفي ففـي صـنيعه تـساهر فسأنّ المفس تعجيـبٍ أداة النفي لكان المعنى على الإثبات مع  أي إيقـاع  
  )جمل. (ه على التعجبالمخاطَب وحملُ

ي ليس الاعتبار بتزكيتهم أنفسهم أي أا لا تعتبر ولا تفيد وأشار ـذا إلى أن قولـه ﴿بـل االله يزكّـي        أ] إلخ... أي ليس الأمر   [:قوله  )٥(
  )جمل. (من يشاء﴾ إضراب عن مقدر

فهو الـذي  إشارة إلى تقدير مضاف وتفسير الفتيل بما ذكر سبق قَلَمٍ فإن هذا هو القِطمير وأما الفَتيل        ] قدر قِشرةِ النواة   [:قوله  )٦(
والثلاثـةُ  ، في شق النواة طُولا وقيل ما يفتلُ من الوسخ بين الأصابع بمعنى مفتول والنقير النقْرة في ظَهر النواة تنبت منـها النخلـةُ   

  )جمل. (في القرآن تضرب أمثالا للقلّة
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أن الاستفهام تعجبي ] متعجبا[: قوله  )٧(
  ]علمية. [اللازم لا المتعدي¼ أَبانَ½إشارة إلى أنه من  ] بينا[: قوله  )٨(
  .من باب نفَع إذا قَتلْت قاتلَه¼ ثَأَرت القَتيِلَ وثَأَرت بِه½في المصباح الثَّأْر بالهمز ويجوز تخفيفه يقال ] بِثَأْرِهِم [:قوله  )٩(
فالجبـت هـو الـسحر أو الـشرك أو الكـاهن      :في تفـسير الجبـت والطـاغوت أقـوال    ] ﴾غوتيؤمنون بالجبـت والطـا   ﴿ [:قوله  )١٠(

Å     ٣٠٩  

      `  

بو سفيان ومن معه من أهل مكة جمل.  =١٢أأي

١٢. عليه السلامأي في زمن نزول عيسى ?

ك١٢.الثار طلب الدم ?

١٢.أي التوراة ?

ع
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نحن أي  ١٢.¼حباؤهأبناء االله وأ½بقولهم السابق من  =
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ري الضيف ونفـك العـاني ونفعـل: لهم  ي الحاج و ن ولاة  البيت  ن أهدى سبيلا و نقأ نسق نح د ؟ وقـد خـالف  أم محمـ...نح
رم ﴿ رحم وفارق ا ع ا ن آبائه و لحد ل ِ ؤلاءقطي ٓ َ ُ ٰا دى ﴿)١(﴾ أي أنتم  ْ َ منَ ً الذ  منوا س يلاِ ْ ِ َ ْ ُ َ ْينَ ِ ريقا ﴿)۵۱(  وم  ط﴾ أ كَ ِ اوُلق

ِالذ لعن م االلهُؕ و من يلعن َُ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ينَ ِ ًااللهُ فلَن تجد ل   ص ْ ا﴾ ـه ﴿  ِ ٗ ََ َ َ ِ َ ن عذابـ)٢(﴾ مانعـا)۵۲(ْ ْام ه ﴿مـ  َل ـم  ـصيب مـن   ﴿)٣(﴾ بـل أَ ٌ ْ ِْ َ ُ َ
ِالملك ْ ُ يءْ س لهم  ش﴾ أي  و كان)٤(لي ًفاذا لا يؤتون الناس  ق ْ ا  ﴿)٥(ل منه و َِ ََ َ  ْ ُ ْ ُ  ً واة )۵۳(ِ ر ا رة في  لن﴾ أي شيئا تافها قدر ا ظه لنق

ْاملفرط بخلهم ﴿ َيحسدون الناس﴿أ﴾ بل َ  َ ْ ُْ ُ يأ﴾ َ ٖ   ما  ت  م االلهُ من فضل عَص   االله عليه و سلم ﴿)٦(لنبي ا ِِ ْ َ ْٰ ُٰ ُ ۤ وةَ ن ا لنب﴾   )٧(م
رة النساء ون زواله، كثو ن النـساء)٨(يتمنأي  و كـان نبيـا لا شـتغل  ون  و عـ عنه و لـ لـ َفقـد  ت نـا  ل ابـر يم﴿ يق ْ ِ ٰ ْ ِ َ ۤ َ ْ َ َْ َ﴾)٩( 

                                                
ففي الآية ذم الـسحر والـساحر والكِهانـة والكـاهن ومـصدقهما وأنـه ملعـون وقـد أخـرج           .والطاغوت هو الشيطان أو الساحر  

وروى أبـو داود  .¼أُنـزل علـى محمـد   قه فقـد كفـر بمـا    من أتى عرافا أو سـاحرا أو كاهنـا فـصد        ½:الحاكم عن ابن مسعود قال    
  ]علمية) [الإكليل)) (إنّ العرافة والطرق والطيرة من الجبت:((والنسائي حديث

  إشارة إليهم ويمكـن أنّ ﴾ء ٓؤلاهٰ﴿أي فالقول بالمشافهة والأظهر أنه حكاية بالمعنى أي لأَجلهم وفي شأم و] أي أنتم  [:قوله  )١(
 )جمل. (ض عليهكلام الجلال حلّ معنى فلا اعترا

 بمعنى ناصرا وفي الآية وعد للمـؤمنين بـأنهم المنـصورون علـيهم فـإن المـؤمنين بِـضد        ﴾نصيرا﴿أشار به إلى أن  ] مانعا [:قوله  )٢(
  )جمل. (هؤلاء فهم الذين قربهم االلهُ تعالى ومن يقربه االلهُ تعالى فلن تجد له خاذلا

  ]علمية[ )شِهاب بتصرف. (معناها الإنكار¼ بل أ½ منقطعة مقدرة بـ﴾أم﴿أنّ أشار به المفسر إلى  ] بل أ[: قوله  )٣(
أي مـن  ¼ نحـن أَولى منـه بـالنبوة والمُلـك    ½إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا علـيهم في قـولهم       ] أي ليس لهم شيء    [:قوله  )٤(

  )جمل. (أن تعود فيهم النبوةُ وتعود الملوك منهمحيث إنّ النبوة كانت في بني إسرائيل وكان فيهم المَلُوك فطَمِعوا 
إشارة إلى أن الفاء جزائية والشرط محذوف لا عاطفة حتى يرد أنـه يلـزم عطـف الإخبـار علـى الإنـشاء لأن               ]  ولوكان [: قوله  )٥(

  ]علمية. [فتأمل، الاستفهام إنشاء
عليه لفظ الناس لأنـه جمـع كـل الخـصال الحميـدة الـتي تفرقـت في        أي فهو عام أريد به الخصوص وأطلق        ] أي النبي  [:قوله  )٦(

  .الناس على حد قول القائل أنت الناس كل الناس أيها الرجل
  )جمل، صاوي(   م في واحد أن يجمع العالَ   وليس على االله بِمستنكِر           

¼ إلخ... يقولـون لـو كـان نبيـا    ½ها وتمنوا زوالَها عنه وقوله هذا يقتضي أم اعترفوا بنبوته حتى حسدوه علي    ] من النبوة  [:قوله  )٧(
  )جمل. (أي لأنه قد جمع له تِسع في آن واحد¼ وكثرة النساء½يقتضي أم لا يعترفون له ا ففي كلامه تدافع وقوله 

  ]علمية) [قَبس النيرين. (نسانَ وإيتاءِه لهأشار إلى تفسير الحسد وهو تمني زوالِ ما أَعطى االلهُ الإ] يتمنون زوالَه[: قوله  )٨(
تعليل للإنكار والاستقباح وإلزام لهم بما هو مسلّم عندهم وحسم لِمادة حـسدهم واسـتبعادِهم   ] ﴾ٰفقد  ت نا  ل إبـر يم﴿ [:قوله  )٩(
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و  وداود وسليمان ﴿)١(جده َا كِتـب و الحكمـةكم  َْ ْ ِ َ َ ٰ وة ﴿ْ ًو  ت ـن م مل ـلنبـ﴾ وا ْ  ْ ُ ٰ ْ َ ًا عظـ َ ْ ِ ع ¼داود ½﴾ فكـان لــ)۵۴(َ تـس 
رأة ولـ ون ا مو رة و¼سليمان½تسع سُ ألف ما بين  ٖفمن م من  من ب ة ﴿يَّرِّح ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ ْو مـن م ص﴾ بمحمد   االله عليه و سـلم ﴿َ ُ ْ ِ َ

َ من صد ْ رض ﴿  ُعن ع﴾ أ ْ ن ﴿َ ًو ك   بج نم سـعِ ْ ام﴾ فلم يؤ َ َ  ََ َ ِ ٰ ن)۵۵(َ ن لا يـؤ م﴾ عـذابا  َالـذ كـ وا بايٰ نِـا سـوف ِ ان ﴿.لمـ َ َْ َٰ َ ِ ْ ُ َ ْين ِ  
ْ صلي م ِْ ِ ْ ًنارا ﴿  ندخلهم﴾ُ ون فيها﴾َ ْ لما  ضِجت ﴿ قيحتر َ َ َ َجلود مُ بدلن م جلودا غ ْ  ا﴿احترقت ﴾ُ  َ ََ ً ُ ُْ ُْ ُْ ُْ ٰ ْ  بان تعاد إلى﴾ُ 
َليذوقوا العذاب﴿ )٢(ول غير محترقةحالها الأ َْ َُ ْ ُ وا شدته ﴾ِ َان االلهَ  ان﴿)٣(سليقا َ ً عزيزا ِ َْ يء﴾ِ زه  شلا  ًحكِ ﴿ يعج ْ  في خلقه﴾)۵۶(َ

ْو الذ  منوا﴿ ُ َ ْينَ ِ ٌو عملوا الصلحتِ سندخل م جنت تجري من تحت ا الان ر خلد في ا ابدا ل م في ا ازواج مط رة )٤ (َ  ِ ِ ِ ْ َِ ٰ َ َ َْ ٰ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ٌْ ْ ََ ْ ٰ َْ ََ ً َ ْ ُ ِۤ ُۤ َُ ُ ْ ََ ينْ ِ َِ َ ٍ ُ ُِ ِ  ِ ض   ﴾  لحين ا م
ُو ن ﴿)٥(وكل قذر ًدخل م ظلا ظليلا  ِْ ِْ َ ِ ُ ُ و ظل الجنة، )٧(مسـش لا تنسخه  ا﴾ دائم)۵۷( )٦( ْ ٰان االلهَ يامركم ان تؤدوا الامنتِ ﴿.هو ٰ ََ ْ  َ ُ ِْ َ ْ ُ ُ ُ ْ   ﴾

                                                
طريـق الوِراثـة كـابِراً عـن كـابرٍ وإجـراءِ       المَـبـنِـيينِ على توهم عدم استحقاق المحسود ما أُوتيه من الفضل ببيان استحقاقه له ب          

  نطلان   ،ن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمر      الكلام على سوالمعنى أنّ حسدهم المذكور في غاية القُـبح والـب 
وسلامه عليهم أجمعـين الكتـاب   هم وأبناءُ أعمام لمحمد صلوات االله فإنا قد آتينا من قبلِ هذا آلَ إبراهيم الذين هم أنبياءُ أسلافِ      

والحكمةَ أي النبوة وآتيناهم مع ذلك ملكًا عظيما لا يقادر قَدره فكيف يستبعِدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه علـى   
  )أبو السعود. (غايرة مِن المُلِما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والمُلكِ¼ الإيتاء½وتكرير . إيتائها

ذريتـه وهـم أولاد   ¼ آلُ إبراهيم½ فالضمير له صلّى االله عليه وسلّم والمراد الجد الأعلى و﴾هيمبالجر تفسير لـ﴿إبرٰ ] جده[: قوله  )١(
  )جمل. (ق صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينعمامه صلّى االله عليه وسلّم كإسحٰأ

 في  المغـايرةُ ﴾هـا غير﴿ بقوله رة المدلولةِغاي المراد بالمُ إلى أنّ  به أشار المفسر ] ول غير محترقة  لأحالها ا  بان تعاد إلى   [:قوله  )٢(
رِالصفة لا في الذات فلا يدعلميه[ .جرم المُ غيرِ تعذيبِ اعتراض[  

م علـى  قـد  م العـذابِ وق ذَ أنّدرِ فـلا ي ـ  بالـدوامِ ذابِ الع ـةِ شـد اةُقاس ـ المـراد بــالذوق م      إلى أنّ   به أشار] هتوا شد قاسيلِ [:قوله  )٣(
  ]علميه[.  له غايةًعل الذوقِجعنى لِ فلا من الإعادةِ علاًض فَالاحتراقِ

:  قولـه ش علـى حـد   ونـشر مـشو  ف﴿فمنهم من آمن بـه﴾ فهـو لَ ـ  : ذكر للضد وهو يرجع لقوله    ] إلخ... والذين آمنوا  [:قوله  )٤(
  )ملج. ( الوعد وعكسهعلى عادته تعالى من ذكر الوعيد مع]  عمرانآل[يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ﴿

  )جمل. ( على خاصق وهذا عطف عاملُأي ومن سوء الخُ] رٍذَ قَوكلِّ [:قوله  )٥(
ره الربيع ابن أنـس أخرجـه ابـن أبي      وبذلك فس  ،فيه إشارة إلى ظل العرش    : وقال في الإكليل  ] ﴾وندخلهم ظلا ظليلا  ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل(. حاتم
، هـا رة شمس يـؤذي ح إذا لم يكن في الجن  :فإن قلت ، نقطعفالمعنى أنه دائم لا ي    . هام وجودِ عدأي لِ ] ٌه شمس خنسلا ت  [:قوله  )٧(

كـان  ف، وذلـك لأن بـلاد العـرب في غايـة الحـرارة       ، عرفونهعقلونه وي هم بما ي  بإنما خاطَ  : الظليل؟ قلت  ها بالظلّ  وصفِ فما فائدةُ 
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ن أ وقعليهتمي ما اؤ ن ا لحق  َا   ا ل ا ﴿)١(م ِ ْ َ زلـت لمـا )٢( ِ  يأن﴾  ن )٣(علـخـذ  ن عثمـان  ي االله عنـه مفتـاح الكعبـة  بـ ر مـ ضـ
ح ومنعه وقال راسْقَ سادا )٤(يبلحجطلحة ا ي   االله عليه و سلم مكة عام ا لفت لما قدم ا ص ول االله ألو علمت  لنب سـنه ر

رده إليه وقال هاك ول االله   االله عليه و سلم  ر ر بلم أمنعه فأ ص س رأ لـه .  تالدة خالدة )٥(م ن ذلـك  علـفعجب  فقـ  الآيـة يم
ي في ولـده.فأسلم وته لأخيه شيبة  فبق وأعطاه عند  رينـة إ والآيـة و.م ومهـا معتـبر  بقن وردت   سـبب خـاص  فعم عـ
ع لجما
)٦(

 ................................................................................................  
  )خازن]. (مريم[ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا﴾ ﴿: الراحة واللذة فهو كقوله تعالىالظل عندهم من أعظم أسباب                                                

¼ مـا ½بيان لـ ¼ من الحقوق½: وقوله،  نائب الفاعل¼عليه½ـف، أي حصل ووقع الائتمان عليه    ] ما اؤتمن عليه من الحقوق     [:قوله  )١(
وسـواء  ، وسـواء كانـت حقـوق االله واجبـة أو مندوبـة     ، مي فعلية أو قولية أو اعتقاديـة  أي سواء كانت الحقوق الله تعالى أو لآد       

  )صاوي، جمل. ( أو غير مضمونة كالوديعةستامِكانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية والمُ
 .قـرض وغـير ذلـك   اض ورن أمانـة وق ـِ ديعـة م ـِ  و كـلّ فيه وجـوب رد ] ﴾ت إلى أهلها نٰدوا الأمٰ مركم أن تؤ  إن االله يأ  ﴿ [:قوله  )٢(

 وفي بقية الآية مشروعية الحكم بـين  ،ار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقهاظَّئمة ونويستدل بالآية على أن على الحكام والأ 
  ]علمية) [الإكليل. (الناس ووجوب العدل فيه

ا دخل النبي فلم، وكان سادِن الكعبة،  من بني عبد الداريبِجنزلت في عثمان بن طلحة الحَ] إلخ... نزلت لما أخذ علي [:قوله  )٣(
فطلب رسول االله صلى االله عليه وسلم المفتاح فقيل ،  السطحدصعِغْلَق عثمانُ باب الكعبة و يوم الفتح أَم مكَّةَى االله عليه وسلّصلّ
ه وى علي بن أبي طالب رضي االله عنه يدفَلَ، وقال لو علمت أَنه رسول االله لم أَمنعه المفتاح، ىٰـ عثمان وطلب منه فأبإنه مع: له

ا خرج سأله العباس رضي االله فلم، ى فيه ركعتين وصلّ االله صلى االله عليه وسلم البيت   ودخل رسولُ ، وأخذ المفتاح وفتح الباب   
  عنه أن ي عطيه المفتاح ، انة    وأن يدقَاية والساالله صلى االله عليه وسلم علياً رسولُفأنزل االله تعالى هذه الآية فأمر  ، جمع له بين الس 

رضي االله عنه أن يرالمفتاح دفقال عثمانُ، ففعل ذلك، عتذر له إلى عثمانَ وي :ت ثم جئت وآذيت ترفُقأكره ،رضي فقال علي 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً: فقال، وقرأ عليه الآية، لقد أنزل االله في شأنك قرآناً: االله عنه

  )خازن. (فالمفتاح والسدانةُ في أولادهم إلى يوم القيامة، فدفعه إلى أخيه شيبةَ، ه إلى أن ماتعفتاح مفأَسلَم فكان المِ
 أو ¼الحجـابي ½ال قَ ـل لَولـو جـاء علـى الأص ـ    ،بسلكن فيـه تغـيير للن ـ     ، نسبة للحِجابة التي هي خدمة الكعبة     ] يبِجالحَ [:قوله  )٤(

  )ملج. (هاأي خادمِ¼ هانِسادِ½: وقوله ،¼الحاجبي½
وهو في المعـنى  ،  فيكملةًصتأَ م أي قديمةً¼تالدةً½ ،ر الزمان إلى آخِةًرمِست حال أي م¼خالدةً½ ذ هذه الخدمةَأي خ ] اكه [:قوله  )٥(

  )ملج. (لزمان لأا لكم في ماضيهل ا فيكم في مستقبِةًرها مستمِذْفكأنه قال خ، تعليل
)٦(

كمـا  ،  العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب    أشار به إلى المقرر في الأصول من أنّ] فعمومها معتبر بقرينة الجمع   [:قوله  
 عندنا هو الأصح  ،      المفـسرون عليـه    والسبب المذكور قال الواحـدي أجمـع ، ن  الخـصوص فهـو المعتـبر    جـدت قرينـةُ  عـم إن و 
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ةندم في الهُسلَأَ عثمان هذا  أنّ هنا والصوابهم الشيخعبِ والبيضاوي وتافلبغوي والكشه الَقَ حينئذ وهذا نأي عثمانُ] مسلَفأَ[ :قوله 
)جمالين. (يةواهب اللدن المَكره صاحب كما ذَعاصِ الو بنِ وليد وعمرِ بنِديبية والفتح مع خالدِبين الحُ 

)٧(

)٧(
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  ١٢.عثمان بن طلحة
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ِو اذا حكمتم ب ْ  الناس﴿ َ ََ ْ ُ َْ َ ِ ركمَ ِان تحكموا بالعدل ﴿)١(م﴾ يأ ِْ َ ُْ ْ ُ ْ َ ْ ِ ان االلهَ  عِما َ وفة¼ما½ في ¼نعم½﴾ فيه إدغام ميم ِ  و رة ا ص ا لم  ،لنك
ٖ عِظكم ب  ﴿)٢( أي نعم شيئا ِ ْ ُ ُ ْ ان االلهَ  ان سميعا بالعدل ﴿مُكُْ والح)٣(﴾ تأدية الأمانةَ ِ َ َ َ ً ـص ْ اقـال ﴿ُ﴾ لمـا ي ِ ِ  .فعـلُ﴾ بمـا ي)۵۸(َ

ُ ياي ا الذ  منوا ﴿ َ ْينَ ِ  َ ِاطيعوا االلهَ و اطيعوا الر سول و اوُ  )٤(َ   َ َ َْ ُ ُ ُْ ِْ َِ ِالامر ﴿)٥(﴾ أصحابَ ْ َ وأ﴾ )٦(  ْ ُي ا ْمنكمة ﴿لاَل ُ ْ روكم بطاعة االله ِ م﴾ إذا أ
ْفان تنازعتم ﴿)٧(ولهسور ُ َْ َ َ َ َ     ء  دوه ا   االلهِ﴾ اختلفتم ﴿ِْ ِ ُ ِْ  ُْ َ ٍ َ ْ﴾...................................................  

                                                
وذلـك يـدل علـى    ، فإن سـببه أنـه صـلى االله عليـه وسـلم رأى امـرأة حربيـة مقتولـة في بعـض مغازيـه             ، نهي عن قتل النساء   كال

  )كرخي. ())ه فاقتلوهل دينمن بد((رخبتلت لِـوإنما قُ، ةفلا يتناول المرتد، اختصاصه بالحربيات
م صـحة  فلا يـرد عـد  ،  ظرف﴾وإِذَا حكَمتم﴿، ﴾واؤدأن ت﴿ عطف على   ﴾أن تحكُموا ﴿  إشارة إلى أنّ   ]يأمركم [:قوله  )١(

  ]علمية[ .ىخفٰكما لا ي﴾أن تؤدوا﴿ على ﴾إذا حكمتم﴿عطف 
،  شـيئاً  هـذا الـشيءُ  مع ـراً وجوبـاً تقـديره نِ   ويكـون الفاعـل مـستتِ     ، ز ممي ـ ¼مـا ½ أشار بذلك إلى أن      ] شيئا معأي نِ  [:قوله  )٢(

وقد ذكر القولين ابن مالك بقوله،  فاعل¼ما½وقيل إن . ¼ الأمانةأديةُت½: ره بقولهوالمخصوص بالمدح محذوف قد:   
  ]علمية) [صاوي ( يقول الفاضل    ¼عم مانِ½في نحو   ز وقيل فاعل ممي¼ما½و

  

  )كرخي. (¼إنّ½ر خب¼ اعمنِ½هذا هو المخصوص بالمدح وجملة ] إلخ...  الأمانةتأديةُ [:قوله  )٣(
لكن لا مطلقاً بل في ضمن طاعة االله ، لما أمر الولاة بالعدل في الحكومات أمر سائر الناس بطاعتهم] إلخ... آمنوايا أيها الذين  [:قوله  )٤(

 وأطيعـوا  ﴿: وقولـه ،  إشارة للكتـاب ﴾أطيعوا االله﴿: فقوله، ة الفقه الأربعةوفي الآية إشارة لأدلّ  . مى االله عليه وسلّ    وصلّ وجلّورسوله عز
  )مل، صاويج. ( إشارة للقياس﴾إلخ...فإن تنازعتم﴿: وقوله،  إشارة للإجماع﴾وأولي الأمر﴿: وقوله، ة إشارة إلى السن﴾الرسول

فلا يرد أن الموصـول لا  ،  الموصول¼الذي½ جمع ذو بمعنى الصاحب لا جمع     ﴾أولي﴿ أشار به إلى أن      ]أصحاب [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .لقة فتأمبد له من الصلة والعائد وهما غير متحقَّ

أو أـم أبـو بكـر وعمـر     ،  الأمر هم الأمراء أو أولو العلـم والفقـه أوجـب االله طاعتـهم      وأولو ]﴾إلخ... وأولي الأمر ﴿ [:قوله  )٦(
 ينفتِفيحتج بالآية على وجوب طاعة الأئمة والمُ     . أقوال، وعثمان وعلي ،ا من قال إن قول الصحابة حج ة أو الخلفاء ويحتج

 الأقـوال   أولو الأمر هم العلمـاء علـى أصـح     : عليه رحمة الرحمن   أحمد رضا خان  وقال الإمام    .)يلالإكل( .الأربعة أو الشيخين  
   كما قال تعالى ﴿ولو رالأمر منهم لَأولي وه إلى الرسول وإلى دلِعـم ه الذين يطُنبِستالفتـاوى الرضـوية   (]٨٣:النـساء [ ﴾منـه  مِهون 

  ]علمية[ .)١٤/١٦٨المخرجة 
 بطاعتهم فيما فيه طاعة االله  الناسرممرهم بالعدل أَ االله تعالى بعد ما أَ أشار إلى أنّ ]إذا أمروكم بطاعة االله ورسوله     [:قوله  )٧(

 فإن معناه فإن لم يعملوا بالحق ﴾فإن تنازعتم في شيء﴿: فلا طاعة لهم في غير ذلك كما يؤخذ من قوله تعالى، ورسوله
فلا تطيعوهم وردد من هذا يخالف ما هو مذهبكم من أنه يجوز التقلُّ: فإن قيل. فيه إلى حكم االله ورسولهخالفتم وا ما ت

: قلت. خلافاً للشافعي في الأخير من ذلك، رونعزل الإمام بالفسق والجَ ولا ي ،  الخروج عليه  ولا يصح ، رائِالسلطان الجَ 
Å     ٣١٣  

      `  

  ١٢.¼نعما½أي في لفظ 

 مدارك١٢.أنتم وأولو الأمر في شيء
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ِو الر سول ﴿)١(ي إلى كتابهأ ْ ُ وا عليهأ ،﴾ مدة حياته وبعده إلى سنته)٢( َ ِان كنتم تؤمنون بااللهِ و اليوم الا   منهما ﴿)٣(كشفي ا ِِ ٰ ُْ ِ ُْ َْ ْ َ َ ِ ُ ِْ ْ ْ ُ ْ
َذلك ِ ردٰ ّ﴾ أي ا ولٌ ْ  خَ ﴿)٤( إليهمال ن التنـازع وا ِ﴾ لكم  لقـ رأي ﴿مـ ًو احـسن تـاويلال بـا  ْ ِْ َْ ُ َ زل. )٥(مـآلا ﴾)۵۹(َ  لمـا اختـصم )٦(نـو

ن الأ ق إلى كعب  ق فدعا المنا بـودي ومنا ف ف ي   االله عليـه سـلم فأتيـاه )٧(شـرفيه ودي إلى ا صـ لـيحكم بينهمـا ودعـا ا لنبـ ليهـ
                                                

وإنما حكمنـا بـصحته في حـال القـضاء بحـق      ، حوأما إذا لم يمكن فلا يص، إنما يصح ذلك إذا كان يمكنه القضاء بحق    
قيمـون  ون لهـم وي نقـاد ف كـانوا ي لَر من الأئمة والأمراء بعـد الخلفـاء الراشـدين والـس    ولأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجَ   

 ¼علـي ½ لــ   كـان  الحق أنّدون عن معاوية مع عليهم لأن الصحابة كانوا يقلّرون الخروجولا ي ، الجُمع والأَعياد بإذم  
 على أن "الهداية" به في راً كما نص أنه كان سلطاناً جائِاج معجدون من حوالتابعين كانوا يقلّ، رضي االله عنه في نوبته    

المروي  ولكن المسطور في كتب الـشافعية أنّ ،  وإن كان انعزاله بالفسق عن الشافعي الفـسق لأن في  نعـزل ب  الإمـام لا ي
   ]علمية[) التفسيرات الأحمدية، بس النيرينقَ (.ةكَوما له من الشتنة لِة الفِثارانعزاله ونصب غيره إ

   ]علمية[ . عادتهوفق أشار به إلى حذف مضاف على ]كتابه [:قوله  )١(
، ةالـسن ية الكتاب وجإلى كتاب االله وسنة رسوله ففيه ح: قال، عن مجاهد في قوله تعالى ]﴾وه إلى االله والرسول درفَ﴿ [:قوله  )٢(

ما مقدعلمية) [الإكليل( .مان على الرأيوأ[   
 المختلَـفِ  ورد !لا كيـف ،يتـه جح علـى  دليلٌ الحقيقة في وهو القياسِ منكِروا به دلّاست وقد] إلخ... وا عليه فُشِ اكْ يِأَ [:قوله  )٣(

 تعـالى  االله بطاعـة  الأمـرِ  عـد ب بـه  الأمـر  دهويؤي ـ ، اسبالقي ـ يالمَعن ـِ وهو عليه والبناءِ بالتمثيل يكون إنما عليه المنصوصِ إلى فيه
 إليهمـا  بـالرد  وثابـت  بالـسنة  وثابـت  بالكتـاب  ثابـت : ثلاثـةٌ  الأحكـام  أنّ علـى  يـدل  فإنـه  والسلام الصلاة عليه هرسولِ وبطاعة
  ]علمية [)بيضاوي، روح، أبو السعود. (بالقياس

   ]علمية[ .ان المشار إليه أشار به إلى بي] إليهماأي الرد [:قوله  )٤(
  )ملج. (أي فالتأويل هنا بمعنى المآل والعاقبة لا بمعنى التفسير والتبيين فله إطلاقان] مآلا [:قوله  )٥(
  ]علمية[ . عادتهوفق أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على ]إلخ... ونزل [:قوله  )٦(
أي ¼ ودعا اليهودي½: وقوله، م إلى كعب بن الأشرف أي عنده طلب التحاكّأي]  إلى كعب بن الأشرف    المنافق فدعا [:قوله  )٧(

 رشنزلت في رجل من المنافقين يقال له بِ: قال ابن عباس رضي االله عنهما، ى االله عليه وسلم أي عندهم إلى النبي صلّطلب التحاكّ
 إلى كعـب بـن   ننطلـق : وقـال المنـافق  ، معليه وسـلّ ى االله د صلّ إلى محمنطلقن: فقال اليهودي، كان بينه وبين يهودي خصومة    

 الطاغوت﴿اه االله تعالى الأشرف وهو الذي سم﴾ ،فأبى اليهوديى االله عليـه وسـلم فقـضى     إلى رسـول االله صـلّ  مه إلاّخاصِ أن ي
فأتيا ، عمر رضي االله تعالى عنهق بنا إلى انطلِ: وقال، ا خرجا من عنده لزمه المنافقفلم، م لليهودي عليه وسلّى االلهُ االله صلّرسولُ
فقال اليهودي،  رضي االله تعالى عنه    عمر :اختصمتى االله عليه وسلّد صلّ أنا وهذا إلى محمـضى عليه فلَ ـفقَ، هم أي عند م يرض 

رضـي االله   فقال لهما عمـر ، نعم:  رضي االله عنه للمنافق أكذلك؟ فقال   فقال عمر ، كني إليك أي عند   مخاصِوزعم أنه ي  ، بقضائه
 حتى فضرب به المنافق،  خرجمل عليه ثمّ واشت وأخذ السيف ،  رضي االله عنه البيت    فدخل عمر ،  إليكما جخريداً حتى أَ  ور: عنه

Å     ٣١٤  

      `  
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ودي  ر ا ر فذ ق وأتيا  رض المنا ودي فلم  ليهفق   ك عم ف ي قلليه َالـم تـر ﴿. نعـم فقتلـه: قـال؟كـذلكأ  :فذلك فقال للمنا َ ْ َ
ِالذ يزعمون ان م  منوا بما انُزل اليك و ما انُزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا ا   الطاغوت ْ ْ ُْ َ َ ْ َِ ِ ِ َُ َُ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْْ ُ َ َ َ ِِ ِ ِ ُُ ِْ ْ ْ ْۤ ۤ ُ ين َ ن   و كعب  ب﴾ الكثير الطغيان و ه

َو ق ﴿)١(شرفالأ ٖد امُروا ان يك وا ب َ ِِ ْ ُُ ُ َْ  ْ وه ﴿ْ  وا ل﴾ ولا  ًو يريد الشيطن ان  ضِل م ضللا   عِيداي َْ ْ َْ َ  ُٰ ُُ  ْ ٰ ِ ُ ْ ق)٢(﴾)۶۰(َ ن ا لح  َو اذا قيل ﴿. )٣(ع ْ ِ َ ِ َ
ْل ـم ُ انـزل االلهُ)٤(َ َ عـالوا مـا  َٰ ْ َ ۤ َ ْ َ َ ن الحَ رآن  ُ﴾ في ا مـ ِو  الر سـولكـم ﴿لقـ ْ ُ َايـت المنفقـ ْ   ـصدونرَ﴾ لـيحكم بيـنكم ﴿َ  َ ْْ ُ َ َِ ِ ٰ َُ ْ ﴾
ونيُ ضر َعنك ﴿)٥(ع ْ ًصدودا﴾ إلى غيرك ﴿َ ْ ُ َفكيف﴿. )٦(﴾)۶۱(ُ ْ َ ونَ َاذا اصابت م مص بة  ﴿)٧(يصنع﴾  ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ ۤ وبة ﴿ِ َبما عق﴾  ِ

ْقدمت ايدي م ِ ْ ْ َِ َ ْ يَ  ر والمعا ن ا ص﴾  لكف رار منها ؟ لا أ ،م راض وا لفي أيقدرون   الإ ع ْثم  جـاءو﴿)٨(ع َُ ٓ وف   كَُ عـ﴾  معطـ
  ........................................................................................... )٩(يصدون

                                                
بضِقْهكذا أَ : وقال، د أي مات  ر  ن لَ ي بين مم يرضفترلت هذه الآيـة ، مى االله عليه وسلّ وصلّوجلّ بقضاء االله وقضاء رسوله عز .

  )مل، صاويخازن، ج. ( رضي االله تعالى عنهي الفاروقم عمر فرق بين الحق والباطل فسإنّ: جبريل عليه الصلاة والسلاموقال 
يكـون واحـداً   ، ن المراد به لأن الطاغوت الكاهن والشيطان والصنم وكل رأس في الضلالة      بي ]وهو كعب بن الأشرف    [:قوله  )١(

 في مفهومـه الوصـفي أي مـن بـاب     ته بذلك حقيقـةً ي تسم فيكون الخاصريد العام وأُ  طلقنه أُ إوقد قيل   .وجمعاً ومذكراً ومؤنثاً  
  ]علمية) [ وغيرهملج (. العلَميعنىالمق العام وإرادة الخاص باعتبار المفهوم الوصفي وإن كان مجازا باعتبار إطلا

ع فوضع أحـد المـصدرين موض ـِ  ، أن يكون جعل مكان الإضلالفيحتمل  ، ﴾همضلّي﴿ليس جارياً على    ] ﴾ بعيدا لاٰـضل﴿ [:قوله  )٢(
ويحتمل أن يكون مصدر المطاوِ، رالآخهم أي لُّضِع ي½كرخي. (¼وا ضلالاًلّضِفي(  

  ]علمية[ .قامق بقرينة المَن المتعلِّ أشار به إلى تعي]عن الحق [:قوله  )٣(
ان إعراضـهم صـريحاً عـن التحـاكم إلى كتـاب االله ورسـوله عزوجـل        ب ببي ـة التعج ـتكملة لماد] إلخ... وإذا قيل لهم  [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (ن التحاكُم إلى الطاغوتم بيان إعراضهم عن ذلك في ضِثروصلى االله عليه وسلم إِ
م كُودصو﴿ :ومنه قوله تعالى، ه عن كذا أي منعه وصرفهأشار به إلى أن الصد هنا بمعنى الإعراض لا بمعنى صد] يعرضون [:قوله  )٥(

  )كرخي. ( ولازمفهو متعد] ٤٣: النمل[ من دون االله﴾ دعب تا ما كانتهدصو﴿] ٢٥: الفتح[عن المسجد الحرام﴾ 
  )كرخي. (فذكر المصدر للتأكيد والمبالغة، أي إعراضاً بالكلية] صدودا [:قوله  )٦(
 حـلِّ وقيـل إنـه في م  . ¼ونعـنـصي½ر تقديره لنصب بفعل مضم في محل ا   ﴾فكيف﴿:  إشارة إلى أن قوله    ]ونعنصي [:قوله  )٧(

الرفع على أنر مبتدأ محذوف تقديره ه خب½صـنصاوي (..¼همع ،علمية[) فشيخ زاده بتصر[  
  ]علمية[ . إنكارياً¼كيف½ يشير إلى كون الاستفهام في ]¼لا½ [:قوله  )٨(
وعليه يكون المراد . ¼أصابتهم½وقدم عليه القاضي أنه عطف على       ، ا اعتراض أي وما بينهم  ] ﴾وندصي﴿معطوف على    [:قوله  )٩(

  )ملج. (أصابتهم مصيبة في الدنيا

١٢. أشار به إلى أنه صيغة مبالغة  ?

 

َ ا    ِ َ

َ ا     ِ ِ ا    
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ْيحلفون بااللهِ ان﴿ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ۤاردنـا ﴿)١(ا مـ ﴾َ َ ْ َ ًالا احـسانا﴾ بالمحاكمـة إلى غـيرك ﴿َ َ ْ ِ ِۤ ًو توفيقـا﴿﴾ صـلحا    ْ ِ ْ َ  بـين الخـصمين  ﴾ تأليفـا)۶۲( 
ريب رُفي الح )٢( لتقبا مكم دون الحمل    ق ع َ ـكاوُل ﴿.لح ا ْ الـذ  علَـم االلهُ مـا   ِ ِ َ ُ ْ َ ْينَ ِ ْ قلـوب م  ِ ِْ ُ ن النفـاقُ  وكـذبهم في )٣(مـ﴾ 
ْفا ض عن معذرهم ﴿ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ح ﴿َ ْو عظِ ملصف﴾ با ُ ْ وَ  ﴾ِّ ْو قل ل م   ﴿َفهم االلهخ ُ  ْ ُ ًا فس م قولا  بليغا﴾ شأن ﴿َ ِ َْ ِْ َ ْ َِ ُ را)۶۳(ْ  ، فيهمث ﴾ مؤ

رهمأ ن  وا  رهم لير كفـي از ع جع ِو مـا ارسـلنا مـن رسـول الا ل﴿. )٤(ج  ِ ٍِ ْ ُ  ْ َ ْ َ ْ َ ۤ َ َيطـاع َ َ ر بـه ويحكـم)٥(﴾ُ ِبـاذْن االلهِ ﴿)٦(م فيمـا يـأ ِ ِ ﴾
ره ْو لو ان م اذْ ظلَموا ا فس مف ﴿َع  ويخالُلا لي، )٧(مبأ ُْ َ ُُ ْ َ َ ُ  ِ  ْ َ وت َ َجاءوك ﴿)٨(غ﴾ بتحاكمهم إلى الطا ْ َُ ُفاستغ وا االلهَ ﴿)٩(﴾ تائبينٓ َ ْ َ ْ َ  

ُواستغ  ل م الر سول ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ن اَ    ............................................................)١٠(لخطابع﴾ فيه التفات 

                                                
  ]علمية[) هابشِ (. نافية﴾إنْ﴿  إشارة إلى أنّ]ما [:قوله  )١(
  )ملج. (ل أصلاًتساهتك لا نن أأي الذي هو عادتك مِ¼  الحقردون الحمل على م½: وقوله، أي التساهل والتوسط] بالتقريب[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .﴾ما﴿ أشار به إلى بيان ]من النفاق [:قوله  )٣(
هم المنطويـة علـى النفـاق     معناه قل لهم في معنى أنفسِ  ﴾في أنفسهم ﴿ أشار إلى أن     ]عوا عن كفرهم  رجِهم لي رزجاُ [:قوله  )٤(

  قولاً بليغاً يزجر هم عن كفرهم بلاً لِدنـ ، ﴾بليغـاً ﴿ق بـ فالظرف متعلِّ، تضى شفقة الأنبياءوذلك مق، همحِص وفيـه ضف ع
علمية[) بس النيرينقَ (.هاعمل فيما قبلَلأن معمول الصفة لا ي[  

ومـا  : والتقدير، وهذا استثناء مفرغٌ من المفعول له، ¼أن½والفعل بعدها منصوب بإضمار    ، هذه لام كي  ] ﴾إلا ليطاع ﴿[: قوله  )٥(
وإليـه  ،  والباء للـسببية ﴾يطاع﴿متعلق بـ : أحدها فيه ثلاثة أوجه ﴾بإذن االله﴿و، ء من الأشياء إلا للطَّاعة   أرسلنا من رسول لشي   

 أي وما أرسـلنا بـأمر االله أي   ﴾أرسلنا﴿أن يتعلَّق بـ : الثاني. وقيل هو مفعول به أي بسبب أمر االله تعالى     : قال، ذهب أبو البقَاء  
  )سمين. (قاءوبه بدأ أبو الب﴾يطاع﴿ف على أنه حال من الضمير في أن يتعلَّق بمحذو: الثالث. بشريعته

ل قب ـ بحكمـه لم ي رضعـه ولم ي ـ طِ من لم ينّطاع كأا لم يكن إلا ليإيضاحه أن إرسال الرسول لمّ ] فيما يأمر به ويحكم    [:قوله  )٦(
رسالتكرخي. (ب القتلَستوجِه ومن كان كذلك كان كافراً ي(  

ه لأن مـا أراد االله وقوع ـ ، ف عـن طاعـة أحـد   تخلّ ـم عليـه أن لا ي    وإلا فيلز ، أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالإذن الإرادة        ]بأمره [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي (. ولا عكسم من الإرادة الأمرلز لأنه لا ي¼بأمره½:  بقولهرع ذلك المفسفَفد،  الواقع خلافه أنّ مع، ولا بدواقع

هم ره من المنافقين وهم الـذين ظلمـوا أنفـس   م ذكُزلت فيمن تقد الآية ن أشار به إلى أنّ    ]هم إلى الطاغوت  مِحاكُبت [:قوله  )٨(
  ]علمية[) شيخ زاده (.م إلى الرسولرار من التحاكُم إلى الطاغوت والفِبالتحاكُ

جعلـه   فلا وجه لِفاً آنِ في ما مر﴾جاءوكثم ﴿:  إنما قيد به لأن مجيئهم مطلقاً متحقق كما يدل عليه قوله          ]تائبين [:قوله  )٩(
  ]علمية[.  الدالة على النفي﴾لو﴿مدخول 

بـل قـال   ، ¼واسـتغفَرت لهـم  ½ حيث لم يقلْ    ﴾لهم الرسولُ  واستغفَر﴿: يبة في قوله  أي إلى الغ  ] فيه التفات عن الخطاب    [:قوله  )١٠(
Å     ٣١٦  

      `  

١٢.¼ءوك ٓجا½أي في 
?

ٰ ٓ 
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ُلوجدوا االلهَ  ﴿)١( لشأنه تفخيما َ َ ًتوابا)٢(َ ًرح  ﴿)٣(﴾ عليهمَ  ْ ِ َ وربك فَلاَ﴿. ﴾ بهم )۶۴(   َ َلا يؤمنون ح   يحكموك ﴾ لا زائدة ﴿َ ْ ُْ  َ ُ ُ َ َ ُ ِ ْ َف  )٤(َ ْ ِ

                                                
﴿كرخي. (﴾لهم الرسولُ واستغفَر(  

 مكـان  ¼حكَـم الأَمـير بكـذا   ½فهـو علـى طريقـة    ،  أي حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته    ]تفخيماً لشأنه  [:قوله  )١(
  )ملج. (هنبم ذَستغفر لِمن عظُ شأن الرسول أن يووجه التفخيم أنّ. ¼حكَمت بكذا½

 أو حال من الضمير فيه ﴾واباًت﴿ من لٌد ب﴾حيماًر﴿ و¼علِم½ مفعولاً ثانياً لـ ﴾واباًت﴿أي لعلِموه فيكون ] ﴾لوجدوا االله﴿ [:قوله  )٢(
رابه ن تا مِثَى بنفسه على قبره وحمٰعرابي بعد دفنه صلى االله عليه وسلم فر  جاء أَ : قيل] فائدة عظيمة . [ويجوز أن يكون صفةً له    

،  الآيـة ﴾ولو أم إذ ظلموا أنفسهم﴿ نزل عليكعنا وكان فيما أُ مِ فس م قلت ى االله عليه وسلّ   يا رسول االله صلّ   : على رأسه وقال  
 ﴾إذ ظلموا﴿ العامل في اعلم أنّ. فر لكفنودي من قبره قد غُ، ين رب من ذنبي فَاستغفِرلي مِوقد ظلمت نفسي وجئتك أَستغفِر االلهَ

والمعنى ولو وقع مجيئُ﴾وكء ٓجا﴿وهو ¼ أنّ½ر خب إلخ...  الرسول استغفارهم واستغفارِهم في وقت ظلمهم مع) .جكدارِمل، م(  
وأمـا كونـه   ، ىاباً بالشرط كمـا لا يخف ـٰ جدانه توفلا معنى لتعليق وِ، قاً دائماً مطلَاب إنما قيد به لأن االله تعالى تو    ]عليهم [:قوله  )٣(

ق بذلك الشرطاباً عليهم فمتعلِّتعالى تو ،وهكذا يم½: م الحال في قولهفه ًعلمية. [¼رحيما[  
وهـي  ،  أي ينتفي عنهم الإيمـانُ إلى هـذه الغايـة   ﴾لا يؤمنون﴿: قةٌ بقوله غايةٌ متعلّ ﴾حتى﴿] ﴾إلخ... موكحكّتى ي ح﴿ [:قوله  )٤(

تحكيم ك وعدوِ م    وتـسليم م الحرجـ﴿ ظـرف منـصوب بــ        ﴾بينـهم ﴿و. هم لأمـرك  جدا شجثم لا يجـدوا  ﴿: وقولـه ، ﴾ر﴾ 
، ق بمحـذوف والثاني الجار قبلَه فيتعلَّ ـ، ¼حرجاً½ل نين فيكون الأوي لاثحتمل أن يكون المتعدوي، ﴾موكحكّي﴿معطوف على  

  أَ،  وجهان﴾في أنفسهم ﴿ي لواحد فيجوز في     وأن يكون المتعدحق بـ أنه متعلِّ: هماد﴿جدواي﴾لات تعلُّقأن :والثـاني .  الفَض 
جاً﴿ق بمحذوف على أنه حالٌ من    تعلّيرمت علي﴾حـ  لأن صفة النكرة لمَّا قُد ممـا قَ ـ ﴿: وقولـه . بت حـالاً صِهـا انتضفيـه  ﴾يت 

أنه متعلـق بمحـذوف فهـو في محـل       : والثاني، ¼حرجت من كَذَا  ½:  لأنك تقول  ﴾حرجاً﴿ق بنفس   أنه متعلِّ : أحدهما، وجهان
وا إلى االله ع ـوإذا د﴿: وهـذه الآيـة بمعـنى قولـه تعـالى     ، وفي هذه الآية شروط ثلاثة لكمال الإيمان  . ¼حرجاً½نصب لأنه صفة لـ     

 ريِم بينهم إذا فَ   حكُورسوله ليق  عرِ منهم مض  ون وإن ي كن لهم الحقيأت في هـذه  م أنّواعلَ ـ. ]٤٩:٤٨: النور[ ﴾ينـنِـذعِوا إليه م 
سـواءٌ  ،  الإسـلام م فهو خارج عـن ى االله عليه وسلّ وصلّزوجلّسول ع من أَوامرِ االله وأَوامِرِ الر من رد شيئًا على أن  الآيات دلائلَ 

، هم وقـتلِ لحُكْم بارتداد مانِعِي الزكاة الصحابةُ إليه مِن اب صحة ما ذهبتِوذلك يوجِ، ردـمهة التن جِ أو مِهة الشك رده من جِ  
برارِي ذَ وسهمي .فات ى االله عليه وسلّ سول صلّ باع الرفي الفـرائض العينيـة   عينٍم فرض  ، وض علـى سـبيل    في الفـر  كفايـةٍ وفـرض

   الإسلام عمةَيل نِزِوهكذا ومخالفته ت، نة في السنوسن، وواجب في الواجبات، الكفاية
  كه هركز بمترل نخواهد رسيد  خلاف بيمبر كسى ره كزيد

  :قال الحافظ.  الدليل ضلالةومخالفةُ،  في طريق الحقم هو الدليلُى االله عليه وسلّفالنبي صلّ
  )سمين، صاوي، روح البيان(.      كه من  بخويش نمودم صد اهتمام ونشد  اه قدمبكوى عشق منه بي دليل ر
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َشجر َ ًب ن م ثم  لا يجدوا   ا فس م  جا﴾ اختلط ﴿َ َ َ ْ ِْ ِ َُ ْ ْ َُ َِ َ ُُ َ َمما قضيتا ﴿ّ  أو شـك ﴾ ضيقاْ َْ َ ْو  ُـسلموا﴾ بـه ﴿   ُ  َ  )١(﴾ ينقـادوا لحكمـكَ
ً سل ﴿ ْ ِ ْ ن غير معارضة)۶۵(َ ِو لو انا ك  نا علَي م ان﴿. م﴾  َ َْ ِْ َْ َْ َ ََ ْاقتلـوا ا فـسكم او ا جـوا مـن ديـارِكم ﴿)٢( رةّمفسِ﴾ َ  ْ ُْ َُ َِ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َِ ُْ  ُ ﴾ كمـا ْ

رائيل ﴿ عكتبنا   بني ُما فعلوهسإ ْ ُ َ َ ٌالا قليل ﴿)٣(لمكتوب عليهمي اأ﴾   ْ ِ َ عِ  ر ف﴾ با عوالنصب   الاستثناء ، )٥(ع   البدل)٤(ل
ْمن م﴿ ُ ْ ٖو لو ان م فعلوا ما يوعظون ب    ِ َُ َْ ْ ْ ُْ ََ ُ َ َ ْ ُ  َ ول   االله عليه و سلم ﴿َ ر ن طاعة ا ص﴾  س ل ًل ان خ ْ ا ل م و اشد تث  تام ْ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ُ  ً ََ ﴾ تحقيقا )۶۶(َ

ِو ا﴿. )٦(لإيمام واأ﴾ ذًا  و  ثبتي  ۤلات ن م من لـدنا ﴿)٧(ل  ُ  ْ ْ َُ ٰ ْ ٰ ن عنـدنا ﴿  ًاجـرا عظـ مـ﴾  ْ ِ َ ً ْ و الجنـة)۶۷(َ ًو ل ـدين م  اطـا  ﴿.هـ﴾  َ ِ  ْ َُ ٰ َْ َ
ًمستق  ْ ِ َ ْ ي   االله عليه و سلم .﴾)۶۸(  ض الصحابة  ص قال  للنب ن :بع راك في الجنة وأنت في الدرجات ا  و نح كيف  لع سفل أن

ِ من يطع االلهَوَ﴿: منك ؟ ف ل ِ  ْ َ و الر سول  َ َْ رُ َفاولئك ﴿)٨( بهام﴾ فيما أ ِٰ ٓ ُ َ معَ الذ ا عم االلهُ علَي م من النب ٖ  و الصد ق ْ َ َ َِ ّْ ِ  َ ِ َ َْ َ َ ْ ِْ َ ْينَ   ﴾
ق ﴿)٩( لمبالغتهم،أفاضل أصحاب الأنبياء ِو الش داءي في الصدق والتصد ٓ َ َ َصلح ْ وَ ال في سبيل االله ﴿)١٠(لقت﴾ ا َ  ِ ِ ن   م﴾ غير 

                                                
بـاء  وهـو تـرك الإ  ، تـبر في الإيمـان  ر التسليم بالانقياد إشارة إلى أنه ليس أمـراً وراء التـصديق المع            فس ]كمِكحوا لِ نقادي [:قوله  )١(

  ]علمية) [الشهاب. (حود على ما هو الحقوالجُ
 ويـصح ،  فالأمر بالقتـل أو الخـروج تفـسير للكتابـة    ،¼نارمأَ½ في معنى ﴾تبناكَ﴿لأن  ،  التفسيرية ¼أي½أي بمترلة   ] رةفسم [:قوله  )٢(

  )ملج. (¼منالزأَ½ بمعنى ﴾تبناكَ﴿وعلى هذا فـ ، كوا مصدرية أي قتل أنفسهم
قتل والخروج لدلالة الفعل عليـه أو هـو عائـد علـى       إشارة إلى أن الضمير راجع للمكتوب الشامل لل        ] عليهم المكتوب [:قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب. ( الضمير لأنه عائد لأحد الأمرينم توحيد لزِ﴾أو﴿وللعطف بـ ، القتل والخروج
  ]علمية. [ عادتهقفْو على سبعيتينالالقراءتين أشار به إلى ] إلخ... بالرفع [:قوله  )٤(
أي ¼  علـى الاسـتثناء  والنـصبِ ½: وقولـه ، ب غـير موج ـ و المختار لأنه استثناء من كلام تامأي من الواو وه  ] لدعلى الب  [:قوله  )٥(

  )ملج. (على المرجوح من النصب بعد النفي
: وإليـه أشـار بقولـه   ، ومفعولـه محـذوف  ،  التثبيـت بمعـنى اعتقـاد كـون الـشيء ثابتـاً       أشار بـه إلى أنّ ]ا لإيمام تحقيقً [:قوله  )٦(

  ]علمية. [¼لإيمام½

ٰ لا½: وقوله، هابعد¼ لو½بل هو إشارة إلى تقدير ¼ إذا½هذا ليس تفسيرا لـ] واتبأي لو ثَ [:قوله  )٧( ْت ن مَ ُ ٰ ْ َ ¼هاجواب) .ملج(  
ة فـالمراد بالطاع ـ ، راهـةٍ  أو كَ تحـريمٍ وفي كلامه اكتفاء أي وفيما نهيا عنه ـي . بٍد أو ن إيجابٍأي أمر] ا به فيما أَمر  [:قوله  )٨(

الانقيادوامر والنواهي لجميع الأَ التام) .ملج(  
  ]علمية. [هم في الصدق والتصديق لمبالغتِ¼يقينصد½وا م وس]إلخ... لمبالغتهم [:قوله  )٩(

  ]علمية. [ شاهد جمع شهيد لا جمع﴾ء ٓالشهدا﴿:  أشار به إلى أن قوله تعالى]إلخ... تلىٰالقَ [:قوله  )١٠(

ك١٢.أي قوله تعالى الآتي ?
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ر َو حسن  ﴿)١(كذ ُ َ ٰٓاولَ َئكُ ًرفيقا )٢( ِ ْ ِ ور معهـم وأ﴾ رفقاء في الجنة ب)۶۹(َ رؤيتهم وزيارم وا ع فيها  لحـضن  ب ن إيستمت
ر ّكان  َذلك ﴿.هم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهممق ِ ر مبتدأ خبره ﴿أ﴾ ٰ ن ذ ع  وم  كي  م ُالفضل مك ْ َ َمن االلهِ)٣(ْ ِ ﴾

وه بطـاعتهمأ لا ،ه علـيهمل بــّتفـض علــ  ﴿)٤(لــم نــا ًو ك   بــااللهِ  ْ ِ َ ِ ٰ َ رة)۷۰(َ واب الآ خــ﴾  وا بمـا أخــبركم بــه ﴿وأ ،بثـ َي   لاَفثقــ
ْياي ا الذ  منوا خذوا حذركم ﴿. خبير﴾ُ مثل)٥(كَئُبِّنَيُ َ  ُ َ َْ ِ ْْ ُ ُ ْ ُ ينَ ِ ن عـدوكم )٦( َ   وا لـه ﴿ـحتـي اأمـ﴾  ْفـا ِ واتيقظـرزوا منـه و ُ ْ َ ﴾
ٍثباتإلى قتاله ﴿وا ضا َ رُ  ﴾ّ رية بعد أمتف ُقين  ًاو ا ِ وا جميعاخرى ﴿س ْ ِ ََ ْ ُ ْ َ ان منكم لمن ل بطوَ ﴿. )٧(﴾ مجتمعين)۷۱(ِ ُ  ْ َْ َ ُ ْ ِ ﴾ ئَن  ِ

ن القتــال رن  عــليتــأ ن أ)٨(خ ُ كعبــد االله  ق وأصــحابهبــ ر،فبي المنــا ن حيــث الظــا ه وجعلــه مــنهم  لام في الفعــل لــوا، )٩(مــ
َفان اصاب ﴿)١٠(للقسم َ َ ْ ِ َتكم مص بةٌَ ْ ِ  ْ ُ زيمة ﴿ْ ًقال قد ا عم االلهُ ع َ  اذْ لم  كن مع م ش يداه﴾ كقتل و َْ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ِ  َ ْ ْ َ را)۷۲(ََ  .صابُ فأض ﴾ حا

                                                
  ]علمية) [صاوي. (م صالحون أتى به دفعاً للتكرار لأن جميع من تقد]كرغير من ذُ [:قوله  )١(

َاولئكوحسن  ﴿ [:قوله  )٢( ِٰ ٓ  ¼رفيق½و.  أو مجموع الأربعة﴾رفيقا﴿أي كل واحد من الأصناف الأربعة فلا إشكال في إفراد     ] ﴾ ُ
    والثاني هـو الـذي أشـار إلي ـ   ، ه وهو منصوب على التمييز    فعيل يستوي فيه الواحد وغير والمخـصوص  . ر عليـه الرحمـة  ه المفـس

  )ملج. (¼معنِ ½كملها ح¼ نسح½ون لأن وحدمبالمدح محذوف تقديره المذكورون أو المَ
  )ملج. (ق بمحذوف وقع حالاً منه أي ذلك الذي ذكر الفضل كائناً من االله متعلِّ﴾ن االلهمِ﴿أي و] ﴾الفضل﴿ :خبره [:قوله  )٣(
ها فيكون بالعمل إلا أن يقال ما ثبت ة ومنازلِظوظ الجنكر من جملة ح  من ذُ  فيه أن كوم مع   ] طاعتهملوه بِ لا أم نا   [:قوله  )٤(

      من كون اقتسام منازل الجنة بالعمل أمر وهو في الحقيقة بِ     ظاهري ـحض الفضل فيكـون كـلّ  م هـا   منازلِهـا واقتـسامِ  ن دخولِ م
  )ملج. (حض الفضل في نفس الأمرمبِ

  )أبو السعود. ( وهو االله تعالىمٍ عالِ خبيرٍك بأحوال الدارين مثلُرخبِأي لا ي] ﴾ولا ينبئك﴿ [:لهقو  )٥(
  ]علمية) [الإكليل. (نافي التوكلَّلاح وأنه لا يففيه الأمر باتخاذ الس، لاحكم من الستدعِ] ﴾كمرذْوا حِذُخ﴿ [:قوله  )٦(
 ﴾انفـروا ﴿ منصوبان على الحـال مـن الـضمير في      ﴾جميعاً﴿ و ﴾ثبات﴿ أشار به إلى أنّ   ] ¼مجتمعين½ وقوله¼ قينمتفر½ [:قوله  )٧(

  )كرخي. (نمكَما أَوا كيفَرفي اللفظين أي بادِ
  )ملج. (¼أَبطَأَ½ هنا لازم فهو بمعنى ¼بطَّأَ½فيه إشارة إلى أن ]  عن القتالنَّرختأَيلَ [:قوله  )٨(
 مـن  هاالله بـن أُبي المنـافق وأصـحاب    عبـد عـل   وهـو أنـه كيـف ج    مقـدر ؤالارة إلى جـواب س ـ فيه إش ]من حيث الظاهر  [:قوله  )٩(

.  لهـم  أي وإلا فهـو في نفـس الأمـر عـدو    ¼وجعله منهم من حيث الظـاهر   ½فأجاب المفسر بقوله     ﴿إن منكم﴾ :المؤمنين بقوله 
)علمية [)زيادة بِملج[  

، ¼ لَيبطِّــئَنلـذي وااللهِ لَ½م محــذوف أي س جـواب قَ ـ ﴾لَيبطِّــئَن﴿ الـلام في   أنّأشـار بــه إلى ] مسوالـلام في الفعــل للقَ ـ  [:قولـه   )١٠(
علـت   لهـا إن ج وصـفةٌ ، علـت موصـولةً   إن ج ¼ لَيبطِّـئَن ½ في   نستكِ المُ والعائد الضمير ، ¼من ½ه صلةُ م وجوابِ سوالجملتان من القَ  

Å
     ٣١٩  

      `  

الحال أو  التمييز  ك١٢.نصب على  ?

١٢.وثق يثق ?

ك١٢.مع النبي عليه السلام ?

١٢.¼ليبطئن½أي في  ?
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َاصابكم فضل من االلهِ﴾ لام قسم ﴿للخَِٕنْوَ ﴿  ٌ َْ َ ْ ُ َ ح وغنيمة ﴿)١(﴾َ َليقولن كفت  َْ ُ ْ ان ﴿ ﴾ نادماَ َ  واسمها محذوف أي ،ةفَّ﴾ مخفََ
ُ لم يكنأنه ﴿ك َ ْ ٌب ـنكم و ب نـ  مـودة ﴾ بالياء والتاء ﴿  ٗ َ َ َ َْ َْ ََ ْ رفـة وصـداقةُ ع إلى )٢( وهـذا،مع﴾   ،﴾ََّ عَـ ُ االلهمَعَـنَْ أدَْقـقولـه ﴿جـ را

و ﴿ وله و ول و رض به بين ا ها مق لق ًل ت   كنت مع م فافوز فوزا عظ  ﴿)٣(﴾ للتنبيهيَاعتـ ْ ْ ِْ ً َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ُ ِْ ُْ َ رااّ﴾ آخذ حظ )۷۳(َ ن الغنيمةف  وا  .م 
ِفليقاتل    س يل االلهِ﴿: قال تعالى  ْْ ِ َ ْ ِ ِ ََ ُ َالذ   ون ﴿)٤(﴾ لإعلاء دينهْ ْ ُ ْ َ ْينَ ِ ون ﴿  َالحيوة الدنيايبيع﴾  ْ  َ ٰ َ ِبالا ة  )٥ (ْ َِ ٰ ْ ْو من  قاتل    ِ ِ ْ َِ َ  ْ َ

ْس يل االلهِ فيقتل َِ ْ ُ َ ْ ِ ْاو  غلبستشهد ﴿يُ ﴾َ ِْ ْ َ ر بعدوَ  ﴾ّ َفسوف ه ﴿يظف ْ َ ًنؤتي  اجرا عظ َ ْْ ِ ِ َُ ً ْ َ ِ زيلاث وابا )۷۴( ْ َو ما َ كم لا  قاتلون﴿ .  ج   َْ ُ َِ ُ َ ْ ُ َ ﴾
خ و بياستفهام  ن القتال ﴿أ ،ت ع لكم  مي لا ما ِ    س يل االلهِن ْ ِ َ ْ صوَ  ِ ِالمستضعف ْ  من الرجال و النساء و الولدان ﴿)٦(تخلي﴾ في  َ ْ ْ ِْ َ َِ ٓ َ  ِ َ  َِ َ ُِ َ ْْ َ ﴾

                                                
  للموصـول أو صـفةً  متنـع وقوعهـا صـلةً   دةٌ بالقسم فلا يها خبريةٌ مؤكَّ جوابِ عمية م سلم أن الجملة القَ   وبذلك ع ،  موصوفة نكرةً

 لام ابتـداء  ﴾لَمـن ﴿والـلام في  . م باالله كما ذكره الـشيخ سـعد الـدين        قسِأعني أُ ، مسد القَ  إنما هي مجر   والإنشائيةُ، للموصوف
إِنَّ½ على اسم دخلت ¼كرخي. (ر فاصلاًلوقوع الخب(  

نسبة إصابة الفضل إلى جانـب االله تعـالى دون إصـابة المـصيبة مـن العـادات الـشريفة         ] ﴾كم فضل من االله   صابلئن أَ و﴿ [:قوله  )١(
، وفقدهم أَقصِ مضمونها لمَما أنّولى لِ وتقديم الشرطية الأُ  ] الشعراء[ين﴾  شفِضت فهو ي  وإذا مرِ ﴿: التتريلية كما في قوله تعالى    

  )خيكر. (هم فيها أظهرفاقِ نِثروأَ
ولى في يعـني أنـه مـن تعلقـات الجملـة الأُ          ¼ إلخ... راجـع إلى قولـه    ½:  وقولـه  ﴾إلخ... كَأَنْ لَّم يكُن  ﴿: أي قوله ] وهذا [:قوله  )٢(

، رض ـا بـين القـول ومقولـه    رت هذه الجملة واعت ـخثم أُ، ¼إلخ... قد أَنعم االله علَي كَأَنْ لَّم يكُن½: وأصل النظم قال ، المعنى
  )ملج. (﴾مودة﴿ على ن الوقفحس يفلا

  )ملج. (دخولها على الحرفأي لا للنداء لِ] للتنبيه [:قوله  )٣(
 ذف في الكـلام ح ـ نّوأ، لاقـة المـشاة   بمعنى الدين لعِ¼السبيل½و،  بمعنى لام التعليل¼في½ أشار به إلى أن     ]لإعلاء دينه  [:قوله  )٤(

  ]علمية. [ليا كلمة االله الع الإسلام وإعزازهاد إعلاءُلجِد من اقصِ إلى أن المَ إشارةًمضافٍ
أن يكـون بمعـنى   : أحـدهما ،  يحتمـل وجهـين  ﴾ونشري ـ﴿ و.﴾فليقَاتِـل ﴿: قولـه  لفاعـلٌ ] ﴾الـذين يـشرون الحَيٰـوة الـدنيا       ﴿[ :قوله  )٥(

½يشتفإن قيل ، ¼ونر : قد تـ  قر ر أن الباء إنمـا تـا   ، ل علـى المتـروك  دخنـا أه أن المـراد  : والجـواب ،  المـأخوذ  دخلـت علـى  والظـاهر
 وجـلّ ه عزصوا الإيمـانَ بـاالله ورسـولِ   ويخل ـِ، روا مـا ـم مـن النفـاق      غيمروا أن ي   أُ ،بطِّئُون عن الجهاد   المنافقون المُ  ﴾الذين يشرونَ ﴿بـ

: الثـاني و. ذون للـدنيا فقين تاركون للآخـرة آخ ـِ دخلْ إلا على المتروك لأن المنافلم ت، دوا في سبيل االله  ويجاهِ، مى االله عليه وسلّ   وصلّ
، ون عن الجهاد المُـؤثِرون الآجلـةَ علـى العاجلـة    فُتخلِّ المؤمنون المُ﴾الذين يشرونَ﴿ويكون المراد بـ   ، ¼يبيعون½ بمعنى   ﴾يشرون﴿ أنّ

  )سمين]. (٢٠:يوسف[﴾ سٍخ بنٍمثَه بِورشو﴿ : باعتبارين قوله تعالىراء والبيعتشلاً للاونظير هذه الآية في كون الشراء محتمِ
وإن كانت ،  لا على الجلالة﴾سبيل االله﴿ معطوف على  ﴾والمستضعفين﴿: أشار به إلى أن قوله    ] إلخ... وفي تخليص  [:قوله  )٦(

Å     ٣٢٠  

      `  

?  ١٢.في القراءة الرائجة ببلادنا

  

ك١٢.من الثقيلة

  

?

ك١٢.وهو ضمير الشان ?

١٢.بالنصب على جواب التمني ?

١٢.مبتدأ وخبره لا تقتلون ?
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ن ح َالذ رة وّهم الكفَسَبَي ن ا لهجار  ي االله عنهمـا ، وهمذ ٰا ع ن عباس ر ضـقال ا َالـذ  قولـونمـي مـنهم ﴿أنـا وأكنـت : ب ْ ُْ ُ َ ْينَ ِ   ﴾
ِربنا ا جنا من  ذه ال ية﴿ )٢( يا )١(داعين َ ْْ َ ِْ ِ  ٰ َ َْ ِ ِ ْ َ ۤ ِا ظالم ﴿َ﴾ مكةَ ِ َ ا ل ا َّ ُ ْ ر )٣(﴾َ َو اجعل لنا من لدنك ﴿)٤(لكفبا ُْ   ْ ِ َ ْ َ ْ ن عندك َ م﴾ 
ِ  ولي﴿ ولىاَ  ﴾ّ َورُ أيت ً و اجعل لنا مـن لـدنك  ـص ْ انا ﴿م ِْ َ َ ُْ   ْ ِ َ َ ْ  اسـتجاب االله،﴾ يمنعنـا مـنهم)۷۵( 

فقـد
ر لبعـضهم ، دعـاءهمُ  فيـس 

روج َ   االله عليــه و ســلم عّ بعــضهم إلى أن فتحــت مكــة وولىيبقــو، )٥(لخــا ــ َابتَّــصــ وم،يدسَــُ أنَبْ َ فأنــصف  ن مظلــ مــهم 
ْ الذ  منوا  ﴿.ظالمهم ُ ََ ْينَ ِ ِ ُقاتلون    س يل االلهِ  َْ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ و الذ ك وا  ُقاتلون َِ ْ ُ َِ ْ ُ َ ََ ْين ِ ِ    س يل الطاغوت َ  ْ ُ  ِ ْ ِ َ ْ َ فقـاتلوا اوليـاء ﴾ الشيطان ﴿ِ ٓ َ ِ ُ َْ َ  ِ َ
ِالشيطن ٰ ْ وهم،﴾ أنصار دينه  وتكم باالله ﴿)٦(تغلب  ِان كيد الشيطنلق  ٰ َْ ْ َ ً ان ضعِيفا﴾ بالمؤمنين ﴿ِ  ْ َ َ  لا يقـاوم  هيا﴾ وا)۷۶( )٧( َ

ن ر يكيد االله بالكا ْينَ الم تر ا   الذ﴿.ف َ َِ  ِ َ َ ْ ْقيل ل م كفوا ايديكم)٨ (َ ْ ُْ َُ ُ َِ ْ َ   َ ن قتال الكفار لمِ  ﴾ّ وه بمكة لأع َا  وهم ،ذى الكفار لهم طلب
                                                

  )كرخي. (واشي لأن خلاص المستضعفين من أيدي المشركين سبيل االله لا سبيلهمأقرب على ما في تفسير الكَ
]علمية. [ولهذا استجاب االله تعالى قولَهم، ع لا بطريق الأمر أشار به إلى أن هذا القول منهم بطريق الدعاء والتضر]داعين [:هقول  )١(

  

  ]علمية. [ نصب على أنه منادى حذِف حرف النداء تخفيفاً﴾ربنآ﴿ إشارة إلى أن ]يا [:قوله  )٢(
 أي الـتي  ¼التي½ موصولة بمعنى ﴾الظالم﴿في ¼ أل½و،  مرفوع به على الفاعلية   ﴾اأهله﴿و، صفة للقرية ] ﴾الظالم أهلها ﴿ [:قوله  )٣(

 ﴾الظـالم ﴿ذَكَّـر  : فـإن قلـت  . ¼همررت برجلٍ حسنٍ غلام½ها معنى نحو  وهو لِما بعدفالظالم جارٍ على القرية لفظاً، ظَلَم أهلُها 
وذُكِّـر لإسـناده إلى الأهـل    ، أُعطي إعراب القرية لأنه صـفتها هو وصف للقرية إلا أنه أسند إلى أهلها ف   : قلت. وموصوفُه مؤنثٌ 

 ¼الأهـل ½ لَجـاز لا لتأنيـث الموصـوف بـل لأن       ¼الظالمـة أهلـها   ½: ولو أُنث فقيل  ، ¼ن هذه القرية التي ظَلَم أهلُها     مِ½: كما تقول 
 علـى لغـة مـن    ¼هاالتي ظَلموا أهلُ½: عم كما تقولن: ؟ قلت¼ها أهلُينمِن هذه القرية الظالمِ ½هل يجوز   : فإن قلت . يذَكَّر ويؤنث 

  )مينس. ( ومنه ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾¼أَكَلُونِي البراغِيثُ½: يقول
  )ملج. (ى ظلماًيشير به إلى أن الكفر أيضاً يسم] بالكفر [:قوله  )٤(
 وهـو سـيدنا    ناصـرٍ  وخـير  وليٍدنـه خـير  ءهم وجعل لهم مـن لَّ فاستجاب االله تعالى دعا] إلخ... هم الخروجبعضِ لِ رسفي [:قوله  )٥(

 مى االله عليه وسلّد صلّ ومولانا محم ،فتلّوى أمرواستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح مكـة ، همهم ونصر ، واسـتعلـيهم  لَعم 
ابتعأُ بن سنةيد وكان ابن ثمان عشرة س ،خازن. (خذ للضعيف من القويويأ، نصر المظلومين على الظالمينفكان ي(  

ن﴾ مـن لازمـه هـذا     ء الـشيط ـٰ  ٓبه إلى أن ﴿فقـاتلوا أوليـا      أشار  ¼ لقوتكم باالله ½: وقوله، مجزوم في جواب الأمر   ] تغلبوهم[: قوله  )٦(
  )كرخي. (المحذوف مترتب عليه

﴿إن كيـد  : عليـه ولا تخـافوه وتـلا    إذا رأيتم الشيـطان فاحملوا :عن ابن عباس قال   ] ﴾إن كيد الشيطٰـن كان ضعيفا    ﴿[: قوله  )٧(
  ]علمية) [الإكليل. (الشيطٰـن كان ضعيفا﴾

 أم كانوا قبـل ذلـك راغـبين فيـه     ى االله عليه وسلم من إحجامهم عن القتال معتعجيب لرسول االله صلّ  ] ﴾ألم تر إلى الذين   ﴿ [:قوله  )٨(
Å     ٣٢١  
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 وقد 
ـــنـــن

جمل    . أي من المستضعفين ?

من أعدائنا جمل    . أي  ?

. أي المستضعفين ?

٢٢ ٣٣٢

٢٢ ك١٢.على أهل مكة ?

ع
ع

١٢

١٢

١٢



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ن الصحابة ﴿ َو اقيموا الصلوة و توا الزكوة فلَما كتبمجماعة  َ َِ َُ  ََ َ  ٰ  ُ ٰ ُ ْ رضِ ُعلَي م ﴿)١(ف﴾  ِ ْ َ القتال اذا  يق من م يخشونَ ْ ُْ َ ْ ََ ُْ ْ  ٌ ِ َ ِِ َ ون ْ ف﴾ يخا
َالناس﴿ ِ كخشية بالقتل ﴿)٢(ي عذابهمأ ،﴾ الكفار  َ ْ َ ًاو اشد خشية )٤(االلهِ ﴿)٣(﴾ هم عذابَ َ ْ َ  َ َ ن خشيتهمَْ  ونـصب ، له)٥(م﴾ 
واب ،ع   الحال¼َّشدأ½ ْو قالوا ﴿)٦( الخشيةي أ ، وما بعدها¼إذا½ دل عليه ¼المّ½ج و ُ َ وتَ ا ن  زعا  َربنا ﴿ )٧(لم﴾   َ

ۤلم ك بت علَ نا القتال لو لا  َ ََ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْا تنا ا   اجل  يب قل﴿ )٨(﴾ هلا ِ ُْ ٍ َِ ٍ ََ َ َ ِ ۤ َ ْ َمتاع الدنيا﴾ لهم ﴿  ْ  َُ ع بهَ الاستمتاع  أو  ، فيها)٩(يتمت﴾ ما 
ٌقليل ﴿)١٠(بها ْ ِ َ﴾.........................................................................................  

                                                
  )أبو السعود. (فإن ذلك مشعر بكوم بصدد بسطها إلى العدو،  الأيديبحيث كانوا يباشرونه كما ينبئ عنه الأمر بكف، حرصاً عليه

  ]علمية. [¼على½ بقرينة ¼فُرِض½ هاهنا بمعنى ﴾كُتِب﴿ أشار به إلى أن ]رضفُ [:قوله  )١(
ار ر ذلـك مـن ذوات الكفّ ـ  ر المضاف لأن الخوف إنما يكون من أمر متوقع في الاسـتقبال فـلا يتـصو          إنما قد  ]همعذاب [:قوله  )٢(

علمية. [رفتدب[  
مـا بينـا آنفـاً في بيـان      فلِ¼العـذاب ½وأمـا تقـدير   ،  إشارة إلى أنـه مـن إضـافة المـصدر إلى المفعـول          ]إلخ... م عذاب هِ [:قوله  )٣(

﴿علمية. [﴾ون الناسيخش[  
 ﴾كخـشية االله ﴿ معطـوف علـى   ﴾ خـشية أو أشـد  ﴿: وقولـه ،  كخـشية االله   مفعول مطلـق أي خـشيةً     ] ﴾كخشية االله ﴿ [:قوله  )٤(

أي من ¼ على الحال½فقوله ، م عليها يعرب حالاًن أن نعت النكرة إذا تقد  كما قال المفسر على القاعدة مِ     ،  حال منه  ﴾أشد﴿و
  )ملج. (خشية الذي بعده

 اسـم  فـلا يـرد خلـو   ، رل عليـه مقـد   وبيـان أن المفـض  ﴾كخـشية االله ﴿ إشارة إلى أنه عطف على       ]إلخ... من خشيتهم  [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ الأمور الثلاثةالتفضيل من

فاجأة بفـتح الجـيم إنمـا    ن المُلأوذلك ، ¼هم له القتال عليهم خشيت   بت كَ أَاجفَ½ولى أن يقول    والأَ]  الخشية مفَاجأَتهأي   [:قوله  )٦(
  )مل، صاويج. (ىه لا ذوام كما لا يخفٰ القتال وفرضبتهو كَ

وهـذا  ، الموت بمقتضى الجِبِلَّة لا اعتراضاً على حكمه تعالى لأم من خِيار الـصحابة   أي خوفاً من    ] عاً من الموت  زج [:قوله  )٧(
أو هو سؤال عن وجه الحِكْمة في فـرض القتـال علـيهم    .  االله بالقتالما في طبع البشر من المخافَة لا لكراهتهم أمركان منهم لِ  

م لم يلا اعتراض لحكمه بدليل أوبجِبل أُوا على هذا السؤال خإلخ﴾... ﴿قل متاع الدنيا: وا بقولهيب) .ملصاوي، ج(  
  ]علمية. [فلا يرد أنه لا انتفاء هاهنا،  للتحضيض لا لانتفاء شيء لوجود غيره﴾لو لا﴿ أشار به إلى أن ]هلاَّ [:قوله  )٨(
وقـد يقولـون مـصدر    ، وعلى الانتفـاع ـا   ويطلق على العين    ، قام المصدر قيم م أي فالمتاع اسم أُ   ] إلخ... ع به تمتما ي  [:قوله  )٩(

أحدهما للفعل والآخر للآلة الـتي يـستعمل ـا الفعـل كـالطُهور والطَهـور والأَكـل              ، واسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظاً     
  )كرخي. (والأَكل المصدر والأُكل ما يؤكل، ر بهطهتفالطُهور المصدر والطَهور اسم لما ي، والأُكل

 القـادري الرضـوي نقـلاً عـن     محمد إلياس العطـار قال فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال ] إلخ...  الاستمتاع ا  أو [:قوله  )١٠(
Å     ٣٢٢  
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َو الا  ﴿)١(آيــل إلى الفنــاء ِ ٰ ْ ٰخ ـْ  لمــن ات  ي الجنــة ﴿أ﴾ ُةَ  ِ َ  ٌ َو لا تظلَمــونرك معــصيته ﴿ـبتــ﴾ عقــاب االله َ ْ ُ ْ ُ َ ﴾ بالتــاء واليــاء َ
ن أعمالكم ﴿)٢(تنقصون ًف يِلام  ْ واة ﴾)۷۷( َ رة ا لنقدر  ْا ما تكونوا يدرِككم الموت و لو كنتم     ﴿)٥)(٤( فجاهدوا)٣( قش ْ ُ ُ ُُ ُْ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُ  ْ ْ َُ َ َ َين

ٍبروج ْ ُ ٍمشي دة﴿ون صُحُ﴾ ُ َ َ رتفعة  وت ﴿،م﴾  وف ا وا القتـال  لمـ فـلا  خـ ْو ان  ـصب متخـش ُْ ِ ُ ْ ِ ود ﴿أ﴾ َ َحـسنةٌ ليهـي ا َ ﴾ خـصب َ
ِ قولوا  ذه من عنِد االلهِ ﴿)٦(وسعة ْ ْ ِ ُٖ ِ ٰ ْ ُْ َ  و ان  صب م سي   ْ ُْ ِ ُ ْ ِ ي   االله عليه و سلم ،ءلاََب وبدَْ﴾ جئَةٌَ ص كما حصل لهم عند قدوم ا لنب
ُ ق ﴿)٧(المدينة َولوا  ذه من عنِدك  ِْ ْ ِ ٖ ِ ٰ ْ ُْ﴾.........................................................................  

                                                
،  ولا خطـر لهـا فلا قدر إنّ الدنيا بالنسبة إلى ذاا قليلة، وأما بالنسبة إلى الآخرة ½:  رحمه االله تعالىأحمد يار خانالشيخ المفتي  

ها   وقعما  وإنبين الْل التمثيل والتقريب وإلا فلا نسبةَ على سبي ذكر تنـاهي م   أنّ الـدنيا كالمـاء   : ى، والحاصـل تنـاهٰ وبـين مـا لا ي
وكانـت الـدنيا   ، غلت عـن ذكـر االله تعـالى    ش ـ مـا  الدنيا   أنّ! وتذكّروا.  والآخرة كسائر البحر   ، البحر  من الأصبعفي  يعلق  الذي  

ولا يكون عمل الغافل إلا للدنيا فصلاته أيـضاً للـدنيا؛ لأنـه       ،  الآخرة فيها  ودنياه عظيمة؛ لأنه يريد حرث    ، للعاقل حرث الآخرة  
ماته للآخرة؛ لأنه يريـد  فإن أكله وشربه ونومه واستيقاظه بل حياته وم، يخلو عمل العاقل من الثواب ولا، ل الناس جيصلي من أَ  

حياتـه في الـدنيا   فمن تكون ، ا وحياة في الدنيا وحياة للدنياأن هناك فرق بين حياة الدني     ! امتثالَ أمر االله واتباع السنة، فتذكّروا     
  ].علمية) [١٧صـ " صفقة قصر الجنة"الرسالة ، الجزء الأول، "المحاضرات الإسلامية. ("¼للآخرة فهو سعيد

ولـيس مـراده   ،  البـاقي وما كان كذلك قليـل بالنـسبة إلى  ،  أي لأنه آيل إلى الفناء    ﴾قليل﴿: تعليل لقوله ] ناء إلى الفَ  لٌآيِ [:قوله  )١(
  )ملج. (¼الآيل إلى الفناء½ـتفسير القلة ب

  ]علمية) [هابالش. (وهو النقص،  فسر الظلم بمعناه اللغوي]صوننقَت [:قوله  )٢(
النقـرة الـتي في    في م أن يفسر الفتيل بـالخيط الممتـد  والصواب كما تقد،  كما سبق له   مٍلَ قَ قبهذا س ] اةو الن ةِرش قِ ردقَ [:قوله  )٣(

ففـي النـواة أمـور    ، النقْرة الصغيرة التي في ظهرها ومنـها تنبـت النخلـة        : والنقير، وأما الذي قاله فهو تفسير للقطمير     ، بطن النواة 
  )ملج. (¼قطمير½ و¼نقير½ و¼فتيل½: ثلاثة

  )ملج. (ههذا نتيجة الكلام السابق وليس دخولاً على ما بعد] دوافجاهِ [:قوله  )٤(
تب من ا كُصون شيئاً ممنقَإن معناه لا ت:  كما قيل﴾تظلمونلا ﴿ق بمحذوف لا بـ     متعلِّ ¼أين½ إشارة إلى أن     ]دوافجاهِ [:قوله  )٥(

ر بالأعمـال   أن الشارح فـس  مختصاً بالآجال مع﴾مونظلَلا ت﴿وإنما لم يجعل كذلك لأنه حينئذ يكون        ، آجالكم أينما تكونوا  
علمية. [طابقفلا ي[  

والحسنة والسيئة كما تقعـان علـى   ، ةيلِ أشار به إلى أنّ المراد بالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والب     ]إلخ... سعةٌ خِصب و  [:قوله  )٦(
، وهما المراد في الآية أي إن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى االله سبحانه وتعـالى ، الطاعة والمعصية تقعان على النعمة والبلية   

  ]علمية) [البيضاوي مع الشهاب بتصرف. (لية كقحط أضافوها إليكبوإن تصبهم 
فحصل لهم الجَدب فقالوا هذا شـؤمه  ، أي فدعاهم إلى الإيمان فكفروا    ] م المدينةَ ى االله عليه وسلّ   عند قدوم النبي صلّ    [:قوله  )٧(
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ْقل ﴿)١(ي بشؤمكأ يا محمد ن الحسنةُ  ل﴾ لهم ﴿ُ ِمن عنِد االلهِ والسيئة ﴿)٢( م﴾  ْ ْ ن قِ)٣(   ِفمال  ؤلاءلـه ﴿بَم﴾  ٓ ََ ُ  ِ َالقوم لا  )٤(َ ِ ْ َ ْ
َي ــادون  فْق ــون َْ ُ ََ َ ْ ُ واُي لا يأ﴾ َ ون أن  يفهمــقــار ًحــديثا﴿ ب ْ ِ ن  اســت¼مــا ½ و،إلــيهم ﴾ يلــ  )۷۸(َ فــفهام تعجيــب  ط رَْمــ

ي م،هلهمجَ ُ و ن نفيه ﴿أة الفعل بََقارنف َما اصابكمشد  َ َ َ ۤ ٍمن حسنة ﴿)٥(﴾ أيها الإنسانَ َ َ َ ْ َفمن االلهِ﴾ خير ﴿ِ ِ   ﴾ أتتك فضلاَ
ٍو ما اصابك من سيئةمنه ﴿ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َۤ َفمن  فْسك﴿ ةّليَ﴾ بَ ِ ِ ْ وب ﴿﴾ أتتك حيث ارتكبت)٦( َ ن الذ وجبها  ن ما  م َارسلنكوَ يست ٰ ْ َ ْ ﴾ يا َ
ْللناس رسولاً ﴿دَُّمحم ُ َ ِ  ِ﴾)٧(................................................................................  

                                                
  )ملج. (والشؤم ضد اليمن وهو البركة، وشؤم أصحابه

 ﴾مـن عنـد االله  ﴿ومعـنى  ، بـل معنـاه الـسببيةُ   ، ﴾من عنـد االله  ﴿ كمعنى   ﴾من عندك ﴿ إشارة إلى أنه ليس معنى       ]كمِؤشبِ [:قوله  )١(
  ]علمية. [الفاعليةُ

  ]علمية. [ عوض عن المضاف إليه﴾كلٌّ﴿ أشار به إلى أن تنوين ]من الحسنة [:قوله  )٢(
  ]علمية) [الإكليل. (ريةدفيه رد على القَ ]﴾االلهوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ﴿ [:قوله  )٣(

ن وبيانـه مـسوق مـن جهتـه تعـالى       المُبـي ض بـين وهذا كـلام معتـرِ  ، ر خب ﴾ء هٰؤلآ لِ﴿ مبتدأ و  ﴾ما﴿] ﴾ء ٓ هؤلا الِفم﴿ [:قوله  )٤(
والعاملُ ، ¼ءهٰؤلآ½حالٌ من ون يفقهون حديثاً﴾  ﴿لا يكاد :وقوله، اومغَبلتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال        

 مـن أن يفقهـوا   لٍعزِأي وحيث كان الأمر كذلك فأُي شيءٍ حصل لهم حال كوم بم    ، فيها ما في الظرف من معنى الاستقرار      
 عـن  ما بالُهم وماذا يصنعون حـتى يتعجـب منـه أو يـسألَ    : أو هو استئناف مبني على سؤال نشأ من الاستفهام كأنه قيل  ، حديثاً

موا شيئاً من ذلـك لَفَهمـوا هـذا الـنص     إذ لو فَهِ، لايكادون يفقهون حديثاً من الأحاديث أصلاً فيقولون ما يقولون       :  فقيل ؟ببهس
ل وأن النعمـةَ منـه تعـالى بطريـق التفـض     ، وما هو أوضح منه من النصوص الناطقة بـأن الكـل مـن عنـد االله تعـالى     ، وما في معناه  
  )ملج، أبو السعود. (ق العقوبة على ذنوب العبادليةَ منه بطريوالب، والإحسان

 والمـراد غـيره مـن    مالله عليه وسـلّ ى االخطاب له صلّ: وقيل، ى منه السيئة أي فالخطاب عام لكل من تتأت     ] أيها الإنسان  [:قوله  )٥(
ك مـن سـيئة فمـن    ﴿ومـا أصـاب  : ﴿قل كل من عند االله﴾ وبين قولـه : كيف وجه الجمع بين قوله تعالى  : فإن قلت . حاد الأمة آ

﴿قل كل مـن  : ا إضافة الأشياء كلها إلى االله تعالى في قوله تعالىأم: قلت، نفسك﴾ فأضاف السيئة إلى فعل العبد في هذه الآية        
     هاوجِعند االله﴾ فعلى الحقيقة لأن االله تعالى هو خالقُها ومد ،وما أصابك من سـيئة  : ا إضافة السيئة إلى فعل العبد في قولهوأم﴿

  )ملج. ( تقديره وما أصابك من سيئة فمن االله بسبب نفسك عقوبة لك،نفسك﴾ فعلى سبيل اازفمن 
وهـو مـردود لأن المـراد    ، خلـق الـشر  تمسك ا القدريةُ في قولهم بأن العبد ي] ﴾ومآ أصابك من سيئة فمن نفسك   ﴿ [:قوله  )٦(

   ما كان مِ½: ه الآية قالأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذ        ، بهاوجِأنت ارتكبت ما ين نكبة نها فبذنبككبت ، رت وأنا قـد
  ]علمية) [الإكليل. (¼ذلك عليك

ه بنـاء علـى   بيان لجلالة منصبه ومكانته عند االله بعد بيان بطلان زعمهـم الفاسـد في حقّ ـ  ] ﴾وأرسلنٰك للناس رسولاً  ﴿ [:قوله  )٧(
Å     ٣٢٤  
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ًو ك   بااللهِ ش يدادة ﴿ِّ مؤك)١(حال ْ ِ َ ِ ٰ َ ْمن  ﴿.ع﴾   رسالتك)۷۹(َ َ الر سول ُّ طِعَِ ْ َفقد اطاع االله )٢(ُ َ َ ْ َ َ  و من تو   )٣(   ََ َ ْ َ ن أ﴾ َ عرض  ع
ْفما ارسلنك علَي م حفيظً ﴿)٤(طاعتك فلا يهمنك ْ ِْ ََ ِ َ َْ ٰ ْ َ َ ۤ را  لأعمـالهم حافظـا ﴾)۸۰(اَ رهم فنجـازيهم ، )٥( ي  بـل نـذ ، مـوإلينـا أ

ر  َو  قولون﴿.بالقتال موهذا قبل الأ ْ ُْ ُ َ ون إذا جاءوكأ﴾ َ رنا:فقي المنا َطاعةٌ ﴿)٦(م أ ْفاذا برزُوا﴾ لك ﴿َ ََ َ وا ﴿َِ ر ج﴾  ْمن خ ِ
َعنِدك بي ت  َ َْ ٓطاِ ٌ فةَ َ ْ من مِٕ ُ ْ ركه   ْرتي أأت﴾ بإدغام التاء في الطاء و ُغ ْ  الذي  قول ﴿ضم ْ ُ َ ْ ِ ن الطاعةَ َ ورك  م﴾ لك في  ي أ )٧(حض
ُو االلهُ يكتبعصيانك ﴿ ُ ْ َ ر بكَ َ﴾ يأ تونب ﴿تْم َما ي    َ َْ ُ ْفا ض عن موا عليه ﴿َجازُ﴾ في صحائفهم ليُ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ح ﴿َ َو تو ل ع َ  لصف﴾ با ْ  َ َ َ

                                                
  )أبو السعود. (جهلهم بشأنه الجليل

  ]علمية. [¼إرسالاً½لى تأويله بـ نصب على الحالية لا المصدرية كما قيل لأنه حينئذ يحتاج إ﴾رسولاً﴿ار به إلى أن  أش]حال [:قوله  )١(
، ))من أحبني فقد أحب االله ومن أطـاعني فقـد أطـاع االله   ((روي أنه صلى االله عليه وسلم قال    ] إلخ... ع الرسول من يط  [:قوله  )٢(

 النصارى عيسى عليه الصلاة والـسلام  ذتِخاً كما اتخذه ربتالشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن ن     لقد قَارف   : فقال المنافقون 
﴿من يطع الرسولَ فقد أطاع االله﴾ مِن أقوى الدلائل على أنه معـصوم في جميـع الأوامـر    : واعلم أن قوله  ) روح البيان . (فترلت

وأيـضاً وجـب أن يكـون    ، و أَخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة االله تعالى  لأنه ل ، والنواهي وفي كل ما يبلغه عن االله تعالى       
تيان بمثل فعـل  والمتابعةُ عبارة عن الإ] ١٥٨: افالأعر [﴾عوهِّـواتب﴿: معصوماً في جميع أفعاله لأنه تعالى أَمر بمتابعته في قوله        

 طي ، عل ذلك الغير  ل أنه فِ  الغير لأجعوه﴾ : اً الله تعـالى في قولـه  عفكان الآتي بمثل ذلك الفعل مفثبـت أن الانقيـاد لـه في    . ﴿واتــب
: وقال الشافعي رضـي االله تعـالى عنـه   . جميع أقواله وفي جميع أفعاله إلا ما خصه الدليلُ طاعةٌ الله تعالى وانقياد لحكم االله تعالى    

ه في باب الوضوء والـصلاة  تعالى به عبادف االله ﴿من يطع الرسول فقد أطاع االله﴾ يدل على أن كل تكليف كلّ   : إن قوله تعالى  
 فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيـام بتلـك   لك التكليف مبيناً في القرآن ولم يكن ذ  الأبواب في القرآن   سائرِووالزكاة والصوم والحج    

عـة االله عزوجـل   م القول بأن طاعة الرسـول عـين طا  وإذا كان الأمر كذلك لزِ، التكاليف إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام    
  )كبير. (وصلى االله عليه وسلم

   ]علمية) [الإكليل. ( عنهب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهىفيه وجو، الآية ]﴾من يطع الرسول فقد أطاع االله﴿ [:قوله  )٣(
: وهذا هو جواب الـشرط وقولـه  ، مهنك إعراض حزِومعناه لا ي  ، ¼هم½أو بفتحها مِن    ، ¼أَهم½بضم الياء مِن    ] كنمهِفلا ي  [:قوله  )٤(

  )ملج، صاوي. ( تعليل له﴾إلخ... فما أرسلنٰك﴿
عـث  م بى االله عليـه وسـلّ  وإلا فرسول االله صـلّ ، ولا يناسبه إلا الإنذار، ¼ضعرن أَم½اقتصر عليه لأنه في سياق    ] بل نذيرا  [:قوله  )٥(

  )صاوي. (بشيراً ونذيراً
،  من لفظ الفعـل لٌدر مصدر بر مبتدأ محذوف واجب الحذف لأن الخب  خب ﴾طاعة﴿ك إلى أن    أشار بذل ] إلخ... نامرأَ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (¼ا طاعةمن½ر محذوف أي  أن يكون مبتدأ والخبويصح، ¼أطعنا½فهو نائب عن 
  )صاوي. (﴾غير الذي تقولُ﴿: تفسير لقوله¼ أي عصيانك½: وقوله، ﴾الذي تقول﴿بيان ] من الطاعة [:قوله  )٧(

١٢.متعلق بيكتب٢٢ ?

١٢.ي هذا الحكمأ ?
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ًو ك   بااللهِ وكيلا به فإنه كافيك ﴿قْثِ﴾ االلهِ ْ ِ َ َِ ٰ و)۸۱(َ  ﴾َّ َافلاَ يتدبرون ﴿.ضا إليهمف ْ ُ  َ َ َ َ ون ﴿َ َال  نمل﴾ يتأ ْ ُ ن )١( ْ مـ﴾ وما فيـه 
ًو لو  ان من عنِد غ ْ  االلهِ لوجدوا في  اختلاَفا كث ْ االمعاني البديعة ﴿ َِ َ ً ِ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َُ ََ ِ ْ ِ َ ْ ْو اذا جاء مُ  ﴿. في نظمه  وتباينا)٢( في معانيه ﴾ تناقضا)۸۲(َ َ ٓ َ َ ِ َ

ٌامر ْ ن َ ي   االله عليسَع﴾  صرايا ا ِمـن الامـن وسلم بما حصل لهـم ﴿هلنب ْ َ ْ َ ر ﴿  ِاو الخـوف لنـص﴾ با ْْ َ زيمـة ﴿َِ ٖاذاعـوا بـ  له﴾ با ِ ْ ُ َ َ  ﴾
زل،وهشَفْــَأ ن المنــافقين)٣(نــ  ون ذلــك،مــ في جماعــة  وا  يفعلــ أو في ضــعفاء المــؤمنين كــا وب المــؤمنين،ن  )٤(قلــ فتــضعف 

ي ﴿ ُو لو ردوه لنبويتأذى ا ْ  َ ْ َ اوُ   الامـر مـن م ﴿)٥(لخبري اأ﴾ َ ْا   الر سول و ا    ُ  ْ ِِ ِ ِْ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ر الـصحابة أ﴾ )٦( َ ن أكـا رأي  بي ذوي ا مـ و ألـ لـي 
ــ  ﴿)٧(ســكتوا عنــه حــتى يخــبروا بــه ُلعلم َ ِ َ وَ ي أن يــذاع أو لاَ)٨(هــ﴾ هــل  ــس نبطون  ﴿ينبغــ ممــا  ــذ   ٗال َ َْ ُ ِ َين َ ْْ ِ ــه يتّ﴾   بعون

                                                
ن الرافـضة أن القـرآن لا يفهـم    وفيه رد على من زعـم م ـِ     ، ر القرآن  على تدب  ثّفيه الحَ ، الآية] ﴾أفلا يتدبرون القرآن  ﴿ [:قوله  )١(

فين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتنـاقض لأن الـسلامة   وفي بقية الآية العذر للمصن ، معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام      
  ]علمية) [فالإكليل بتصر. (القرآنعن ذلك من خصائص 

بأن يكون بعـضه فـصيحاً بليغـاً    ¼ وتبايناً في نظمه½: وقوله، بأن يكون بعض أخباره غير مطابق لبعض   ] تناقضا في معانيه   [:قوله  )٢(
ليـغ  وهـو فـصيح ب  ، بل أخباره كلها متوافقة، نوال واحد ليس بعضه مناقضاً لبعض فلما كان جميعه على مِ    ، وبعضه ليس كذلك  

وهم أن فيـه   ربمـا ي ـ ﴾كـثيراً ﴿:  قولـه إن قلت إنّ. ر عليه غيرهقدِعند االله لأن هذا الأمر لا يمن ليس فيه ما ينافي ذلك ثبت أنه        
فلو كان من عند غير االله لوجـدوا  ، والمعنى أن القرآن ليس فيه اختلاف أصلاً  ، أن التقييد بالكثرة للمبالغة   : أجيب، اختلافاً قليلاً 

  )ملصاوي، ج. (فاً كثيراً فضلاً عن القليل فهو من عند االله فلم يكن فيه اختلاف أصلاً لا كثير ولا قليلفيه اختلا
وذلك أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يبعـث البعـوث         ،  أشار به إلى بيان سبب نزول للكلام السابق        ]إلخ... نزل [:قوله  )٣(

ثم يشيعونه ويتحـدثون بـه قبـل أن يحـدث بـه رسـولُ االله       ، رون عن حالِهمستخبِدر المنافقُون ي فإذا غَلَبوا أو غُلِبوا با    ، والسرايا
فأنزلَ االله هذه الآية وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمـن يعـني جـاءهم        ، صلى االله عليه وسلم فيضعفون به قلوب المؤمنين       

أي أَ، يمة أذاعوا به يعني القتل والهزر بفتح وغنيمة أو الخوفِخبفشوه بين الناسوا ذلك الخبعلمية. [ر وأشاع[  
ر بما وصـل   هذا الخبنّ إشاعة النصر فالضعف فيه من حيث إوأما، هذا ظاهر بالنسبة للهزيمة]  المؤمنينف قلوب ضعفت [:قوله  )٤(

الكفار فيتجهصاوي(. ففيه فتنة للضعفاء على كل حال، عيدون الحرب ثانياًزون وي(  
  ]علمية) [هابالشِ. (ع الضمير المفهوم من الكلام أشار به إلى بيان مرجِ]رأي الخب [:قوله  )٥(
]علمية) [الإكليل. (هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد ]﴾إلخ... وه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهمدولو ر﴿ [:قوله  )٦(

  

  )ملصاوي، ج. (م بهى االله عليه وسلّصلّرهم النبي ُّخبأي حتى ي، عولبالبناء للمف] روا بهخبحتى ي [:قوله  )٧(
  )جمل. (ذاع أو لا وصفته هي كونه ينبغي أن ي،وإلا فهم كانوا عالمين به من قبلُ، وا كيفيته وصفتهملِعأي لَ] إلخ... هل هو [:قوله  )٨(

٢
٢

٣
٣٣
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ون علمه ون،يطلبو ُمن  ﴿)١(يع وهم المذ ْ ر ﴿مْ ِ ول وأولي الأ ر ن ا مـ﴾  س ل ُو لو لا فضل االلهِم ْ َ َ ْ َ ْعلَـيكم)٢ (َ ُْ  )٣(بالإسـلام ﴾َ
ٗورحمت ﴿ ُ َ ْ َ رآن)٤(﴾ لكمَ َلاتبعتم الشيطن  ﴿)٥(لق با َٰ ْ ْ ُ ُ ش ﴿َ  وا ن ا ركم به  ح﴾ فيما يأ لفـ مـ ًالا قلـيلام ْ ِ َ ْفقاتـل ﴿.﴾)۸۳( ِ  ِ ﴾ يـا ََ

ُ   س يل االلهِ لا ت لف ﴿)٦(محمد  َ ُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ الا  فْسكِ َ َ ُّـتم ﴾ فـلا )٧( ِ  نى ،هم عنـكفِّ بـتخل و ولِْ قاتـ:لمعـا َ و ود نّـِدك فإحْـلـ و عـك  م
ر ﴿ َو ض المؤمن ْ لنصبا ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ ِّهم   القتال ورغثَُّ﴾ حَ َع   االلهُ ان يكف باسهم فيه ﴿بْع َْ َ  ُ  ْ ربََ َ الذ ك وا وااللهُ اشد  ﴿)٨(ح﴾  َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ  

ًباسا ْ ً اشد تنكِيلا و﴾ منهم ﴿َ ْ ْ َ ول االله   االله عليه و سلم  ،  منهم ﴾ تعذيبا)۸۴( َ َ صفقال ر ي بيده لأ½س َوالذي  و جنّخرُنفس ل و

                                                
: وقولـه ، والأصـل لعلمـوه  ، قـام الإضـمار  نئذ في الكلام إظهار في موحي، ﴾ذين يستنبطونهلّـ﴿اتفسير ل ] ونيعذِم المُ وه [:قوله  )١(

بـار  والمعنى يتلقونه من جهة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم أو كِ     ، ¼يستنبطون½ق بـ   والجار وارور متعلِّ  ، من ابتدائية ¼ منهم½
  )ملصاوي، ج. (الصحابة عليهم الرضوان

هو الذي ﴿: ة كان النبي صلى االله عليه وسلم فضل االله ورحمته يدل عليه قوله تعالى      في الحقيق ] إلخ... ولولا فضل االله   [:قوله  )٢(
﴿وما أرسـلنٰك إلا  : وقوله تعالى] ٣: الجمعة[ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء﴾    ﴿ إلى قوله    ﴾بعثَ في الأميين رسولاً منهم يتلواْ     

: وا في تِيه الضلالة تـائهين كمـا قـال تعـالى    قُب عليه وسلم وبعثته لَفلو لا وجود النبي صلى االله  ] ١٠٧: الأنبياء[رحمةً لِّلْعٰلمين﴾   
وكـانوا قـد   ،  بعثتـه يعني قبـلَ ] ١٦٤: آل عمران[ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكتٰب والحكمة وإن كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مبين﴾             ﴿

   فْرة من النار   اتبعوا الشيطان إلى شهم منـها كمـا قـال تعـالى     ورحمـةً علـيهم فأَنقـذَ   وكان عليـه الـصلاة والـسلام فـضلاً    ، فا ح :
م ارتحـال جـسده   وقيـل في وجـه عـد   ] فائدة عظيمـة ]. [١٠٣: آل عمران[وكنتم على شفَا حفْرةٍ من النار فأَنقَذَكم منها﴾  ﴿

    نه إلى السماء بجسده الشريف إ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قد عرج        أنّ الشريف النظيف من الدنيا معي جـسمه  قِإنما ب
كـذا في  ، فجميع الانتظام بوجـوده الـشريف  ، م الكائناتسلْظهر الذات وطَ فإنه م ، م الأجساد وانتظامه  الطاهر هنا لإصلاح عالَ   

  )روح البيان. (ه العزيز سرسد قُ¼فتاده أفندىأ½ـ نقلاً عن حضرة الشيخ الشهير ب¼الواقعات المحمودية½
  ]علمية. [إلى بيان لسبب الفضل أشار به ]بالإسلام [:قوله  )٣(
  ]علمية. [ق للربط بالسابق إلى حذف المتعلِّ أشار به]لكم [:قوله  )٤(
  ]علمية. [م التكرارره به لئلا يلز فس]بالقرآن [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ أشار به إلى أنه أمر للرسول عليه السلام كما هو الأصل في الخطاب]يا محمد [:قوله  )٦(
لين د المرس ـ فهذا سـي سقط عنه فيها التكليف على من قال بأن الوليّ ينتهي إلى حالة ي    فيه رد  ]﴾ك إلا نفس  فكلَّ ت لا﴿ [:قوله  )٧(

  ]علمية) [الإكليل. (ة نفسهف بخاصره االله بأنه مكلَّخبصطفَين قد أَوإمام المتقين ورأس المُ
) لـسان العـرب  . ( وهو الشدة في الفقر بقرينـة الـسياق  ¼وسئُـب½ن  لا مِ وهو الحرب¼البأس½ أشار به إلى أنه من    ]برح [:قوله  )٨(

  ]علمية[
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رى بسبعين راكبافخرج  ¼وحدي وبهم و،لصغ إلى بدر ا رعب في  مَ فكف االله بأس الكفار بإلقاء ا قل ن عِنْـل عـ أبي سـفيان 
رو ران  لخا ْمن  ش﴿.عمج كما تقدم في آل   ْ ْفعَ ًشفاعة حسنة﴾ بين الناس ﴿َ ًَ َ َ َ َ وافقة)١( َ رع ﴿م ﴾  ٌيكن ل   صيبللش  ْ ِْ َٗ  ُ ن   مـ﴾ 
َمن اجر ﴿َالأ ْ ًومن  شفع شفاعة سيئة  ﴿)٢( ﴾ بسببها  ًَ  َْ َ َ ََ ْ  ْ َ ٌيكن لـ  كفْـل﴿  لـه  الفةُ﴾ مخ)٣(َ ِ ٗ  ْ ُ وزر ﴿)٤(صيبنـ﴾   ن ا لـ  َمن ـامـ ْ   ﴾

ُ و  ان االلهُ ع    ل بسببها ﴿ ٰ َ َ َ ً  ء مق تاَ ْ ِ  ٍ ْ ٍو اذا ح   تم بتحي ة ﴿. فيجازي كل أحد بما عمل، مقتدرا ﴾)۸۵( )٥( َ ِ ُ ََ ِ ُْ ْ ِ ﴾ كأن قيل )٦( َ
ْفحيوا﴿  سلام عليكم :لكم  َ ۤباحسن من ا ﴿يَـيِّحَلمُ﴾ ا)٧( َ ََ ْ ِ َ َ ْ وا له)٨(﴾ بأنِ و ل  ركاته ﴿لاََّليك السَ ع:تق ْاو بم ورحمة االله و َ

                                                
هذه الجملة أفادت أن تحريض النبي صلى االله عليه وسلم للمـؤمنين علـى القتـال شـفاعةٌ         ] ﴾من يشفع شفاعة حسنة   ﴿ [:قوله  )١(

  )صاوي. (هر الغيبظَ ذلك الدعاءُ للمسلم بِندرج فيوي، والشفاعة هي سؤال الخير للغير، فله حظ وافر في نظير ذلك، حسنةٌ
مكن أن يكون بعـضاً  رد أن الأجر لا يجاز باعتبار أن الشفاعة سببه فلا ي  الأجر من الشفاعة م     إشارة إلى أن عد    ]بسببها [:قوله  )٢(

  ]علمية. [من الشفاعة
قتـضي أـا لا   ويـة ت لأن حقيقتـها اللغ ، لمـشاكلة الظاهر أن إطلاق الشفاعة هنا من قبيل ا  ] ﴾ومن يشفع شفاعة سيئة   ﴿ [:قوله  )٣(

  )جمل. (تكون إلا في الخير
  ]علمية) [صاوي. (ناًـ تفن أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيب وإنما غاير]نصيب [:قوله  )٤(
قـال االله  ، هتو رجل قُعطي كلَّر كَالَّذي يالمُقِيت المُقْتدِ: وقال العلماء،  عليهدرقتعلى الشيء اِأقات : في المختار ] مقيتا [:قوله  )٥(

  )جمل. (المقيت الحَافِظُ لِلشيءِ والشاهد له: ﴿وكان االله على كل شيء مقيتاً﴾ وقيل: تعالى
فـإن  ، ترغيب في فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسنة بعد الترغيـب فيهـا علـى الإطـلاق    ] ﴾إلخ... وإذا حييتم بتحية ﴿ [:قوله  )٦(

 بروكانـت الع ـ ، عملت في كـل دعـاء  ثم است، هاوأصل التحية الدعاءُ بالحياة وطولِ، م عليهسلَّية الإسلام شفاعة من االله للم     تح
  )أبو السعود. (عملها الشرع في السلام ثم است¼اك االلهُحي½: هم بعضاً يقولي بعضقِإذا لَ

 ـا  واسـتدلّ ، كفايـةً : ينـاً وقيـل  ع: فقيـل ، ه ردوجـوب وروعية الـسلام  فيهـا مـش   ، الآية] ﴾يواوإذا حييتم بتحية فح   ﴿ [:قوله  )٧(
  الجُمهور على رد    سلماً كان أو كافراً    السلام على كل مسلِّم م ،لكنمـن سـلّم   :  عـن ابـن عبـاس قـال    .ختلفان في صيغة الرد ي

: وعـن قتـادة قـال   ، وا بأحـسن منـها أو ردوهـا﴾   ﴿فحي ـ: لق االله فاردد عليه وإن كان مجوسياً لأن االله تعالى يقول        ن خ عليك مِ 
ولـوا   الكتـاب فقُ إذا سـلّم علـيكم أهـلُ   ((: ويوافقه حـديثُ ، فحيوا بأحسن منها﴾ للمسلمين ﴿أو ردوها﴾ على أهل الكتاب ﴿
ويمكن الاستدلال . مثل ما سلّالاقتصار على مِ: وبردها¼ ه االله وبركاتورحمةُ½زيادةُ :  أحسن منهاالمراد برد:  وقيل ))¼وعليكم½

هذا في ، هحدترون هذا في السلام و½: ينة أنه قال في الآيةيم عن سفيان بن عفقد أخرج ابن أبي حات ،ا على استحباب الإثابة
 أُعطي من: ((ويدل عليه حديث، ¼جد فادع له أو أَثْنِ عليه عند إخوانهن أَحسن إليك فأَحسِن إليه وكافِئْه فإن لم تم، كل شيء

جزِ به فإن لم يعطاء فوجد فليثنِ به فمره ومن كَى به فقد شكَثنٰن أَجد فليرهمه فقد كفَت) .((علمية) [فالإكليل بتصر[  
  ]علمية. [ما سلَّ مم السلام بأحسن أشار به إلى بيان تصوير رد]بأن [:قوله  )٨(
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َردو ا ْ وُ  ل﴾ بأن  واجب أحدهماأوا له كما قال تق ًان االلهَ  ان ع    ل   ء حس بافضل ﴿أوالأول ، )١( لي ا ْ ِ َ ٍ ْ َ   ُ ٰ َ َ َ  )٢( ﴾ محاسبا)۸۶(ِ
ر، السلامُّ ومنه رد،فيجازي عليه ق،والمبتـدع، )٣(ف وخصت السنة الكا ي الحاجـةِّ والمـسل،سـ والفا ضـم   قا ن في ،عـ مـ و

رد،َ والآكل،امّالحم ُّ فلا يجب ا ره في غير الأخير عليل ر،)٤(يكهم بل  َااللهُ لا ال  الا  ـُو﴿. وعليـك)٥(ف ويقال للكا  ِ َِ ٰ ۤ َ   )٦(﴾ وااللهَ
ْليجمعنكم ﴿ ُ  َ ََ ْ وركم ﴿َ ن  قب﴾  ٰا  م َيوم القيمة لا ريب﴿ )٧(﴾ فيِ ْ َ َ ِ َ ٰ ِ ِْ ْ ِفي  ﴿)٨(﴾ شكَ ْ ْو من ِ َ ُاصدق﴿)٩(أحد ي لاأ﴾ َ َ ْ ً من االلهِ حديثاَ ِْ ِ َ َ 
  ........................................................................................،.قولا  )١٠(﴾)۸۷(

                                                
 والتـشكيك مـن    الـشك رد أنّفلا ي، بل للتنويع،  أو التشكيك   ليس للشك  ﴾أَو﴿  أشار به إلى أنّ    ]هما أحد أي الواجب  [:قوله  )١(

حالٌاالله تعالى م،علمية. [ل فتأم[  
  ]علمية. [ الفعيل بمعنى الفاعلفيه إشارة إلى أنّ] باًحاسِم [:قوله  )٢(
اسـق والمُـسلِّم علـى    لكـافر والمبتـدع والف   ا:  وجملتـهم أربعـة    ،ه وكذا ما بعـد    مأي إذا كان سلّ   ] الكافرخصتِ السنةُ    [:قوله  )٣(

  )جمل. (أي على الأربعة المذكورين¼ فلا يجب الرد عليهم½: وقوله، ن ذكر معه ومقاضي الحاجة
 عـن  عـاجز  علـى  كـره ي كمـا  لا وإلا نـاً علِم لو الفاسق على السلام كرهوي½: ''الدر المختار''وفي ] يكره في غير الأخير  [:قوله  )٤(

شرعاً أو كآكل حقيقةً الرد سلَّ ولو ،وقارىءٍ صلٍّكمـ لا م ستحِيق  ه ):كآكـل (قولـه  '' رد المحتـار  ''وفي  . ¼الجـوابأَنَّ  ظَـاهر 
 وجِيـزِ  فِـي و ، الـشافِعِي  صـرح  وبـه  الْعجـزِ  لِعـدمِ  يكره فلا وبعد قبلُ وأما والْمضغِ الْفَمِ في اللُّقْمةِ وضعِ بِحالِ مخصوص ذلك

رِيدالْكَر: رلَى ممٍ عمحتاجا كان إنْ يأكُلون قَو فرهمأَ وعه نونعدي لَّمإِلا ســ ،فَـلا  و   علَـى  الـسلَامِ  بِكَراهـةِ  يقْـضِي  وهـذَا . اه
  ]علمية [.ط ذَكَره فِيما إلَّا مطْلَقًا الْآكِلِ

 ¼وعليـك ½: فيقال لـه في الـرد عليـه   ،  والسام الموت ¼السام عليك ½:  لأنه يقول في سلامه    وذلك] إلخ... ويقال للكافر  [:قوله  )٥(
  )ملج. (عين دعائه عليه بِ الدعاءَ عليه المسلمردفي، وهو يدعو على المسلم بالموت، أي عليك ما قلت من الموت

  ]علمية) [صاوي. ( محذوفمٍسقَ لِةٌئَـطِّو م﴾كميجمعنلَ﴿ أشار بذلك إلى أن اللام في ]وااللهِ [:قوله  )٦(
ع في الفعـل  لأن التوس¼ إلى½ى بـ    ليحشرنكم فيتعد  ﴾كمجمعنيلَ﴿ نمضأو ي ¼ في½بمعنى  ¼ إلى ½أشار إلى أنّ  ] إلخ... في [:قوله  )٧(

  )كرخي. (قونأكثر من التوسع في الحرف كما قاله المحقّ
  ]علمية. [ريب من ال أشار به إلى إرادة الشك]شك [:قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (ي بمعنى النفْ الاستفهام إنكاري أشار بذلك إلى أنّ]أي لا أحد [:قوله  )٩(
 أنـه يجـب كونـه تعـالى صـادقاً وأن      والمقصود منـه بيـانُ  ،  استفهام على سبيل الإنكار ]﴾ومن أصدق من االله حديثا    ﴿ [:قوله  )١٠(

وعـالم  ، وهو أنه تعالى عالم بكـون الكـذب قبيحـاً   ، وا ذلك على أصلهمَـنتزلة فقد ب ا المع وأم. حالٌف في قوله م   لْب والخُ ذِالكَ
 وعالم بكونه غنيـاً عنـه لأن الكـذب    بذِ الكَحِبإنما قلنا إنه عالم بقُ. بكذِ أن يحالَن كان كذلك است موكلّ، بكونه غنياً عنه  
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالماً ـذين  ،  تعالى غير محتاج إلى شيء أصلاً     وااللهُ، باًذِقبيح لكونه كَ  
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ع ناس ق لا)١(جولما ر ر ق اقـتلهم وقـال  ر ن أحد اختلف الناس فيهم فقـال  يـ  ف يـ ف ْفمـا َ كـم﴿: فـ ل،ُم ُ َ  )٢( أي مـا شـأنكم ﴾َ
ِ   المنفق ْ  فئت ْ  ﴿)٣(صرتم ََ ِ ِ َِ ٰ ُِ رقتين ﴿ْ ْو االلهُ اركس مف﴾  ُ َ َ ْ َ ْبما كسبوا ردهم ﴿)٤(﴾َ ُ َ َ َ ي )٥(﴾ِ ر والمعا ن ا ص  لكف ْاتريدون ان ﴿)٦(م َ ََ ْْ ُ ِ ُ 

َ ت دوا من اضل َ ْ َ ْ ُ ْ وضعين للإنكار)٧(﴾ االلهُ ﴾ ـه ﴿َ ن والاستفهام في ا ن جملة المهتد لم أي تعدوهم  ي ِو من  ضلل  ﴿)٨(م َِ ْ  ْ ـه ﴾َ
ًفلَن تجد ل  س يلا االلهُ﴿ ْ ِْ َ ٗ ََ َ ِ ريقا إلى الهدى ﴿)۸۸(َ ْ ودواط﴾  وا َ  ْ لو تك ون كما ك وا﴿)٩(تمن﴾  ُْ َُ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َفتكونون َ ْ ُْ َُ ًسواء﴾ أنتم وهم ﴿َ ٓ َ ﴾ في َ

ر ﴿ َ فلاَ تتخذوا من م اولياءلكفا ٓ َ ِ َْ َْ ْ ُ ْ ِ ُ ِ روا الإيمان ﴿)١٠(﴾َ  وم وإن أ وا ظه  ل ِح   ي اجروا    س يل االلهِت ْ َِ َُ ْ ِ ْ ُ ِ رة صحيحة َ  هج﴾ 

                                                
فـإذا خـلا عـن    ، ب جهـة صـرف لا جهـة دعـاء    ب فهو ظاهر لأن الكذِكذِ أن يحالَن كان كذلك است    م  كلّ ا أنّ وأم، الأمرين

  قِمعارض الحاجة بي ضار  اً م حضاً في ب عنه ذِ الكَ متنع صدور ،وأم ولـو  ، كان كذبه قـديماً لو كان كاذباً لَنا فدليلهم أنه ا أصحاب
       كان كذبه قديماً لامتنع زوال كذبه لامتناع العلأن وجـود  ، ولو امتنع زوال كذبه قـديماً لامتنـع كونـه صـادقاً     ، م على القديم  د

  أحد الضدين ي منع وجود الضد ر الآخ ،فلو كان كاذباً لامتنع أن يعق لكنه غير ممتنِصد ،ـ كـلّ ورة أنّعلم بالضرلأنا ن م م ل ـِن ع
   شيئاً فإنه لا ي   حكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه     متنع عليه أن ي ،ذه الصحة ض فإذا كـان إمكـان الـصدق    ، روريوالعلم

  )كبير. (طع بكونه تعالى صادقاً من القَدفثبت أنه لا ب، حالةب حاصلاً لا مذِقائماً كان امتناع الكَ
  ]علمية [. عادتهقِفْتية على وية الآأشار به إلى بيان سبب نزول الآ] إلخ...ولمّا رجع ناس[ :قوله  )١(
  ]علمية [.م دخول الحرف على الحرفلز يلاّلئأشار المفسر إلى تقدير المضاف   ]نكمأما ش[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.¼مرتصِ½: ر لقولهخب ﴾فئتين﴿: أشار بتقديره إلى أن قوله] صرتم[ :قوله  )٣(
 وهو الظاهر أو مستأنف والركْس رد الشيء مقلوبا ويقال ركسهم بالتشديد    ﴾فقينالمنٰ﴿حال من   ] ﴾واالله أركسهم ﴿ [:قوله  )٤(

  )جمل. (والتخفيف كما قرئ بذلك
أي ردهم عن القتال ومنعهم منه حِرمانا لهم بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي وهذا المعنى       ] ﴾بما كسبوا ﴿ردهم   [:قوله  )٥(

  )جمل. (اللائق بسبب الترول الذي ذكرههو 
  ]علمية [. موصولة والعائد محذوف¼ما ½يشير إلى أنّ ]من الكفر والمعاصي[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [الإكليل. (فيها رد على القَدرية، الآية] ﴿أتريدون أن دوا من أضل االله﴾[: قوله  )٧(
 التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم ولا ينبغـي لكـم أن تعِـدوهم    أي مع ] والاستفهام في الموضِعين للإنكار    [:قوله  )٨(

. والتوبيخ للفريق القائل للنبي صلّى االله عليه وسلم لا تقتلهم أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم     ، في المهتدين 
  )جمل(

  ]علمية [. بمعنى التمني¼ود½ يكون ¼دوأو ي دو½ إذا وقع بعد ¼لو½ره به لأن فس إنما ]تمنوا[ :قوله  )٩(
جواب شرط محذوف أي إذا كان حالهم ما ذكر من وِدادة كفركم فلا توالُوهم وجمـع    ] ﴾فلا تتخذوا منهم أولياء   ﴿ [:  قوله  ) ١٠(

  )أبو السعود. (﴿الأوليآء﴾ لمُراعاة جمعية المخاطَبين فالمراد النهي عن أن يتخذ منهم وليّ ولو واحدا

١٢. في المنافقين ?
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ْفان تولواتحقق إيمام ﴿  َ َ ِْ وا   ما هم عليه)١(﴾َ ع وأقا ْفخُذو مُ ﴿)٢(م ْ ُ ر ﴿َ ُ و اقتس﴾ بالأ ْ ْلو مُ حيث وجدتمو مُ و لا تتخذوا من م َ ْ ْ ُْ َْ ِ ُْ َُ ِ ْ َ َُ َ َْ ُْ  
ِ وليا ونه ﴿َ وا ل﴾  ًو لا  ص ْ ات ِ َ َ رون به  )۸۹(  ع﴾  ْينَالاالذ﴿م دوك عتنتص ِ َ صلون)٣(ِ   ْ ُ ِ ْ  ا   قوم ﴿)٤( يلجئون ﴾َ َ ٰ َب نكم و )٥ (ِ ْ ُ َ ْ َ

ٌب ن م ميثاق َ ْ ْ ُ َ ْ ن وصل إليهم َ ي ﴿لم﴾ عهد بالأمان لهم و ر الأ و ن  ي   االله عليه و سلم هلال  سلمكما عاهد ا يم ع ب ص ْ اولنب َ ﴾
ن ْجاءوكم﴿)٦(يالذ ُ ْ َُ ْحِ ت﴿)٧(﴾ وقدٓ َ ْصدور مُ﴾ ضاقت ﴿َ ُ ْ ُ نُ ْان  قاتلوكم ﴿)٨(ع﴾  ُ ْ ُ َِ  ْ ومهم ﴿َ ع  ق﴾  ْاو  قُاتلوا قوم مم ُ َ ْ َْ ُ َِ ْ ﴾ معكم َ

وا إليهم بأخذ ولا قأ ر ن قتالكم وقتالهم فلا  ضي ممسكين  تتع وخ بآية السيف ﴿)٩(تل وهذاع َو لو شاء االلهُمنس وما بعده  ٓ َ ْ َ َ ﴾
ْ لسلط م عليَكمتسليطهم عليكم ﴿ ْ ُْ َ ُ ََ وبهم ﴿َ  وي  قل﴾ بأن  ْ فلقَتلوكميق ُ ْ ُ َ ٰ َ﴾)١٠( ........................................  

                                                
المراد ا القتـال مـع المـسلمين مـع الإخـلاص والنـصح وقولـه           ، أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل االله      ] ﴿فإن تولوا﴾  [:قوله  )١(

  )جمل. (تأمل، وهو النفاق من غير هجرة ومن غير صدق ونصح مع المسلمين¼ وأقاموا على ما هم عليه½
ل منـهم إقبـال ثم أعرضـوا فأجـاب     حصأنه كان ﴾ تولوا﴿: يتوهم من قوله  أشار إلى دفع ما      ]وأقاموا على ما هم عليه    [ :قوله  )٢(

   ]علمية) [صاوي (.وا على ما هم عليهوا ودامأن المراد أقامب
هذا مستثنى من الأخذ والقتل فقط وأما الموالاة فحـرام مطلقـا لا تجـوز بحـال ويـشير إلى هـذا            ] إلخ﴾... ﴿إلا الذين [: قوله  )٣(

  )جمل. (حيث قصر مفاد الاستثناء على عدم التعرض لهم¼ فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل½صنيع المفسر حيث قال 
  ]علمية [. له صلةً﴾إلى﴿ إنما فسره به ليصح ]ونئُلجِي[ :قوله  )٤(
ع هـلالَ بـن عـويمر    وهم الأسلميون كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وقت خروجه إلى مكّة قـد واد   ] ﴾إلخ... إلى قوم ﴿ [:قوله  )٥(

الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلالٍ ولجأ إليه فله من الجِوار مِثل الذي لهلال وقيل هم بنو بكـر بـن               
  )عودخازن، أبو الس. (زيد وقيل هم خزاعة والمعنى أنّ من دخل في عهدِ من كان داخلا في عهدِكم فَهم أيضا داخلون في عهدكم

  ]علمية[) اويص (.﴾لونصِي﴿ معطوف على ﴾مكُوُْآءجَ﴿ المفسر إلى أن  بهأشار ]الذين[ :قوله  )٦(
  ]علمية [. لفظا أو تقديرا ¼قد½ قع حالا إلا مع حال والماضي لا ي﴾حصرت﴿ لأن ¼قد½ر إنما قد] قد[ :قوله  )٧(
  ]علمية [.نفسه بىتعد لازم لا ي﴾حصرت﴿ لأن ¼عن½ر إنما قد] عن[ :قوله  )٨(
إلخ﴾ ومـن  ... إلخ﴾ وما بعده هـو قولـه ﴿فـإن اعتزلـوكم    ... مكُوُْآءجَأي قوله ﴿إلا الذين يصلون﴾ وقوله ﴿أو    ] وهذا [:قوله  )   ٩(

 وهـي  إلخ﴾ فهو أيضا منسوخ فهذه الأقـسام الأربعـة منـسوخة بآيـة الـسيف        ... جملة ما بعده مفهوم قوله ﴿فإن لم يعتزلوكم       
فإن قلت كيـف يـستقيم   .  الآمِرة بقتالهم سواء قاتلوا أو لا وسواء التجئُوا إلى المعاهدين أو لا    

النسخ مع أن هؤلاء الطوائف لا يخلُون من أمان والمؤمن معصوم والمعصوم لا يجوز قتله ولا قتاله ويجاب بأن هذا إنمـا هـو         
  )جمل. (ركون لا يقِرون بأمان وإنما يقبل منهم الإسلام أو السيفبعد تقرر الإسلام وأما قبل تقرره فكان المش

وما قبله توطئة له وهذه اللام هي الـلام في قولـه ﴿لَـسلّطهم علـيكم﴾     ¼ لو½هذا في الحقيقة هو جواب     ] تلوكم﴾﴿فلقٰ [:قوله  )١٠(
Å
     ٣٣١  

      `  

٢
١٢.> ﴾فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهموهي﴿

﴿م وهمت دجو حيثُ   ركِِين شالْم لُوا  ٥: التوبة [ ﴾فَاقْت[
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رعب ﴿)١(ولكنه لم يشأه وبهم ا ل فأل  في  ُ فان اعتزلوكم فلَم  قُاتلوكم و القوا اليكم القل ُ ُ ُْ ْ ْ َْ ِ ْ ْ َْ ُ َ ِْ َ َ ِ َ َُ َ َ ْ َسلَمِ ح أي  َفما جعل االلهُ  ﴿)٢( انقادوالصل﴾ ا َ َ َ َ
ًَ كم علَي م س يلا ْ ْ ْ ِْ َ ِ َ ريقا بالأخذ والقتل ﴿)۹۰(ُ ْ ستجدون    يريدون ان يامنوكمط﴾  ُ ْ ُ ََ َ ْ َْ ْ ين ِْ ُْ ُِ ُ َِ َ َْ َ و ﴾ بإظهـار الإيمـان عنـدكم ﴿َ

ْيامنوا قوم م ُ ََ َْ َْ ُ وا إليهم وهم أسد وغطفان ﴿ْ ر إذا ر جع﴾ با ِلما ردوا ا   الف نةُ  لكف َ ُْ ِْ َ ِ   َ رك ﴿  وا إلى ا لش﴾ د َ ارُكسوا في اع ْ ِ ْ ُ ِ ْ ﴾
وع  وا أشد و قو ْفان لم  عتزلوكم﴿)٣(قع ْ ُْ ْ ُ ِ َ َ  ْ ِ َ يلقوا اليكم السلَم و ﴿)٤(﴾ لموَ ﴾ بترك قتالكم ﴿َ َ  ُ ُ ْ َ ِْ ْ يكفوا ايدي م﴾ لـم ﴿ُ ُ ُ َ َِ ْ َ ﴾ عـنكم ُ  

ْفخُذو مُ﴿ ْ ُ ر ﴿َ ُ و اقتلس﴾ بالأ ُ ْ ْو مُ حيث  قفْتمو مَُ ْ ْْ ُْ ُ ِ َ ُ وهم ﴿َ ًجعلنا َ كم علَي م سلطنا م  نا مُْكِٰ ولُأوَ  تم﴾ وجد ًْ ِٰ  ْ ْ ْْ ُْ َِ َ ُ َ رهانا بينا )۹۱(َ ب﴾ 
را   قتلهم وسبيهم لغدرهم ﴿ عظا ًو ما  ان لمؤمن ان  قتل مؤمناه ِ ِ َْ ُ َْ ُ ْ  ْ ٍَ ُ ِ َ َ َ﴾)٥(........................................  

                                                
  )جمل. (وأُعيدت توكيدا

ميم القياس المُشار إليه بذكر الكبرى التي هي الشرطية فتممه بـذكر صـغراه الـتي هـي          أشار ذا إلى تت   ] إلخ... ولكنه لم يشأه   [:قوله  )١(
فَلَـم يـسلِّطْهم   ½لكنـه ذكرهـا بمعناهـا لا بلفظهـا إذ صـورا أن يقـال       ¼ فـألقى في قلـوم الرعـب      ½نقيض المُقدم وذَكر النتيجة بقوله      

لكن يرد على هذا الصنيع أنّ استثناء نقيض المقـدم لا ينـتِج عنـدهم بـل هـو      ¼ فألقى في قلوم الرعب   ½لكن هذا مساوٍ لقوله     ¼ عليكم
  )جمل. (عقيم لكنه في بعض المواد قد ينتج إذا كان المقدم مساويا للتالي فينتج من هذه الحيثية وإن لم يكن إنتاجه عقليا مطَّرِدا

ورضوا به لكنه لم يعقد لهم بالفعل فلا بد من هذا التقييـد ليـصح ادعـاء النـسخ إذ لـو      أي للصـلْح والأَمان    ] أَيِ انقَادوا  [:قوله  )٢(
  )جمل. (إلخ﴾ غير منسوخ قطعا... عقد لهم الأمان بالفعل كان قوله ﴿فما جعل االله لكم

  ]علمية [.سه أه على ربلَ قَ¼سكَر½ لأن معنى  وصف بالأشده إنماإلى أن به أشار المفسر ] وقوع أشداوعقَو[ :قوله  )٣(
  ]علمية [.﴾يعتزلوا﴿رة باعتبار العطف على  مقد¼ملَ½ـ مجزوم ب﴾يلقوا﴿ إشارة إلى أنّ] ﴾لقواي﴿م لَ[ :قوله  )٤(
فيها تعظيم قتل المـؤمن والإثم فيـه ونفيـه عـن الخطـأ وأن في قتـل الخطـأ        ، الآية] ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا﴾    [ :قوله  )٥(

 لا قصاص فيه وأنّ الدية مسلَّمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقُوا ا أي يبرئُوا منها ففيه جواز الإبراء من إِبِل الديـة        كفارةً ودِيةً 
واسـتدل بقولـه ﴿إلى أهلـه﴾ علـى أن     .  إشارة إلى أا على عاقلة القاتـل   ¼يسلِّمها½مع أا مجهولة وفي قوله ﴿مسلَّمة﴾ دون        

واسـتدلّ بعمومهـا   .نها لأا من جملة الأهل خلافا للظاهرية واحتج ا من أجاز إِرثَ القاتل منها لأنه من أهلـه الزوجة ترِثُ م  
وإنّ على الصبي وانون إذا قتلا الكفارةَ وإنّ المُشارك في القتـل عليـه كفـارة      ، أيضاً من قال إنّ في قتل العبد الديةَ والكفارةَ        

 ]علمية") [الإكليل. ("كاملة
  والقتـلُ أِطَ ـى الخَرج ـ ميرِج ـ وما أُأٌطَ وخدٍمه عب وشِدمه ع على خمسة أوج القتلَفاعلم أنّ   : هافيد حِفظُ  ي اصطلاحاتوههنا  

 ةِددح ـالمُ ةِورلمَ ـوا بِصالقَ ـ ةِيطَ ـولِ بشالخَ ـ نم ـِ ددحكالمُ لاحالس ىجرم يجرِأُ ما أو لاحٍبسِ هبرض دمعت ما دمعالْفَ بٍبسبِ
 يوسـف  أبو وقال السلاح ىجرم يجرِأُ ما ولا لاحبسِ ليس بما الضرب دتعمي أن االله رحمه حنيفة أبي عند دِمالع بهشِو والنارِ

 لا بمـا  هضـرب  دعم ـتي أن العمد وشبه دمع فهو عظيمة ةبشخبِ أو عظيم رجحبِ ضربه إذا االله رحمهم الشافعي قول وهو ومحمد
Å
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ي  ًٔ طيرِ  الا أن يصدر منه قتل له ﴿)١(ينبغأي ما  َ ن غير قصد ﴿)٢(﴾ مخطئااَ ًو من قتل مؤمنا م في قتله  َِ ْ ُ َ َ ْ َ ًٔ طيراَ َ ﴾ بأن  َ
ي غيره رة )٣(مقصد ر ربه شج كصيد أو  ُ فت يـر﴿قتـل غالبـا َ بمـا لا ي)٤(ضفأصابه أو  ْْ ِ َ ق ﴿َ ٍرقبـةعتـ﴾  َ َ ٍمؤمنـة مة ﴿سََ﴾ نـَ َ ِْ   ﴾

َو ديةٌ مسلمةٌ ﴿)٥(عليه  َ َ ِ ٖۤا   ا ل اة ﴿دّؤَُ ﴾ م  ِِ ْ َ ول   ْ الا ان  صدقوا﴿)٦(لمقت ﴾ أي ورثة ا ُ  ۤ  ْ َ واعليهِ  وا)٧(ق﴾ يتصد  )٨(يعف بها بأن 
ن الإبل ون،معنها وبينت السنة أا مأة  و  ون و رون بنت مخاض وكذا بنات  لب  بن لب  وحقاق وجذاع وأا )٩(عش

                                                
نوعين على أطَالخَو غالبا به قتلُي أن وهو صدالقَ في أطَخ رمِيي خصاش يأو آدمي هو فإذا صيدا هظن يمـسلم  هو فإذا حربيا هظن 

 كـم ح هفحكم هقتلُفي لٍجر على بنقلِي النائم مثلُ طأالخَ ىجرم يجرِأُ ماو اميآد يبصِيفَ اضرغَ يرمِي أن وهو الفعل في طأوخ
الهداية (.  على العاقِلةالديةُ آدمي فيه فلَت إذا هبوموجِ هلكِمِ غير في رجالحَ وواضعِ ئرالبِ رِكحافِ بسبب القتلُ وأما الشرع في أطَالخَ

، كتاب الجنايات،الفتاوى الهندية(. دِيوانِهِ أَهلُ الرجلِ عاقِلَةُ والديةَ يؤدونَ أَي الْعقْلَ يعقِلُونَ الَّذِين الْعاقِلَةُو )٤/١٥٨ -  ملخصاشرح البداية
 )١٨٥ / ١٢ - يسِخرالمبسوط للس(. ه خلفِ مالِةِلَترِبمِ  الواهبِ نفسِلُد بالديةُو )٦/٨٣، الباب السادس عشر في المَعاقِل

د  والمقـصِ ،حال المُبذِم الكَلزه منه حتى يجدانِم وِ لا عد واز والصحة  المراد نفي الج    المفسر إلى أنّ    به أشار ]ما ينبغي [ :قوله  )١(
ؤخرج الممنه المبالغة وإلا فلا يمن عن الإيمان بقتل العمد إلا أنه نزل إيمانلةَترِه لكمال نقصانه مالع علمية. [مد[  

ًٔ طيرا﴿أشار بذلك إلى أن ] ًمخطِئا[: قوله  )٢( َ   )صاوي. (ول باسم الفاعل حال إلا أنه مؤ﴾ َ
د حتى يكونَ شِبه العمد داخلا في صـريح   في الآية بما يشمل شبه العم مراده تأويل الخطأ  ] إلخ... بأَن قَصد رمي غيرِه    [:قوله  )٣(

وهـو  ½ المفسر فيما يأتي بقوله هذه الآية من حيثُ الكَفّارةِ وحينئذ لا حاجة بالنسبة إلى شِبه العمد للقياس الأَولَوِي الذي ذكره     
  )جمل. ( فكان ذكره هناك للقياس غفلة عما سلكه هنا من تعميم الخطأ لشِبه العمد¼والعمد أَولى بالكفارة من الخطأ

  ]علمية[) جمالين.(فيه تفسير شِبه العمد لكن في مذهب الشافعي ما عدا العمد ففيه الدية والكفارة ]أو ضربه[ :قوله  )٤(
أو خبـر والمبتـدأ محـذوف أي    ¼ ...فعليـه تحريـر  ½ مبتـدأ والخبـر محـذوف أي    ﴾فتحرير﴿أشار به إلى أن قوله  ] عليه [:ولهق  )٥(

 والجملة خبر ﴿من﴾ وهذا إِن جعلْنا ﴿من﴾ موصولةً فـإن جعلناهـا شـرطية فخبرهـا ﴿قتـل مؤمنـا           ¼ ...فالواجب عليه تحرير  ½
ًٔ طيرا َ   )رخيجمل، ك. (﴾...فتحرير﴿﴾ وجواا  َ

  ]علمية. [فالأهل الزوجة كما هو متعارِـ ليس المراد بأشار المفسر إلى أنّ] ِ المقتولةِثَرو[ :قوله  )٦(
 الاسـتثناء  ق ليـصح  التـصد  بالدية على القاتـل لا مطلـق  ق التصدقِأشار المفسر إلى أن المراد من التصد   ]وا عليه قُصدتي[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [كما هو ظاهر
  )كرخي. ())كل معروف صدقَة((:  حثّاً عليه وتنبيها على فضله وفي الحديثقةًدأي أهلُه سمي العفو عنها ص] بأن يعفُوا [:قوله  )٨(
 قرِالـو  ومـن  دينـار  ألـف  العـين   ومـن . فعشرون ابن مخاضٍ مكانَ ابـن لبـونٍ     عندناهذا عند الشافعي وأما     ]  بـنو لَبونٍ [ :قوله  )٩(

  ]علمية[) الهداية (.لفاًأَ عشر اثنا قرِالو من االله مهحِر الشافعي وقال ،عندنا درهمٍ آلافِ عشرةُ
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رع )١(عـ  عاقلـة القاتــل وهـم عــصبته مُ إلا الأصـل وا مــنهم نـصف دينــار  عــ   الغـني،نينعــ علـيهم   ثـلاث سـ عــةّوزَلفـ
ع وسط ر بوا ن بيت المال فإن تعذر   الجاني ﴿)٢(لمت وا  فع كل سنة فإن لم  فم َفان  ـانيف َ ْ ِ ول ﴿َ ٍمـن قـوملمقتـ﴾ ا ْ َ ْ ِ)٣( 

ٍعدو  ّ ُ رب َ ٍ  كم و  وُ مؤمن فت ير رقبة مؤمنة﴿)٤(ح﴾  ٍَ ْ ْ ُِ ِ َْ َ َ ُْ ِْ َ َ ٌ َ َ ُ َو ان  ان ﴿)٥(لحرابتهمع﴾   قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله   َ ِْ َ ﴾
ول ٌمن قوم ب نكم و ب ن م ميثـاق ﴿)٦(لمقتا ََ ْ ْ ْ ْ ُ َ َْ َْ ََ ُ  ْ َفديـةٌ  عهـد كأهـل الذمـة ﴿)٧(﴾ِ ِ ا لـ ﴾ لـه ﴿َ ٖمـسلمةٌ ِِ ْ َ ََ ي ثلـث ديـة    هـ﴾ و
ن رها)٨(مالمؤ رانيا وثلثا  وديا أو  عش إن كان  نص وسيايه ْو ت ير رقبة مؤ﴿ مج إن كان   ٍ َ َ َ ُْ ِْ َ ٍمنةَ َ ِ﴾)٩( ...............  

                                                
 أهـل  علـى  الديـةُ   االله رحِمـه  الـشافعي  قـال : "القـدروي "فـي   فهذا عند الإمام الشافعي رحمه االله قـال          ]إلخ...تهـبعص[: قوله  )١(

تبـت كُ الـذين  الجـيش  وهـم  الرايات أهل الديوان وأهل، الديوان أهلاقلة الرجل   فع أبي حنيفة وأما عند   .العصبات وهم ،شيرةالع 
 أهـل  الإسـلام  ابتـداء  في الرجـل  عاقلـة  وكـان  نـصرته،  أهـل  الرجـل  عاقلة: "الكافي شرح"وفي  .الديوان في هموأرزاقُ أساميهم
  ]ةعلمي[ .الديوان أهل على ذلك ضفو الدواوين عمر ندو افلم نسبه، وأهل عشيرته

 رضي االله عنه تقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سـنة ويـنقص      أبي حنيفة عند   ]ربع  [ :قوله  )٢(
  ]علمية[) الهداية. (منها

 لِمهِـم مـن   بـأن أَسـلم فيمـا بينـهم ولَـم يفـارقْهم أو بـأَنْ أَتـاهم بعـد أَنْ فـارقَهم           ] ﴾﴿فإن كان﴾ المقتول ﴿مـن قـوم       [:قوله  )٣(
  )أبو السعود. (المُهمات

. ﴾ إلخ...وإن كان من قوم بيـنكم ﴿: تي بقولهأين سيبِحارِ المُار غيرِفّ لأن حكم الكُ¼حرب½ـد المفسر بإنما قي ] بٍرح[ :قوله  )٤(
  ]علمية[

  ]علمية. [راثة بينه وبينهملا وِأنه أشار المفسر إلى  ]تهمرابلحِ[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ الكافرهرث عن المسلم لا يم لأنّسلِأراد المفسر به المقتول المعاهد لا المُ ]قتولالم[ :قوله  )٦(
إن كـان  ½أي كان منهم دِينا ونسبا وهذا ما جرى عليه المفسر بدليل قوله  ] ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾       [:قوله  )٧(

 لا في الدين لكونه كـان مؤمنـا لكـن علـى هـذا الاحتمـال ديتـه كاملـة         ويصح أن يراد أنه منهم في النسب    ¼ يهوديا أو نصرانيا  
وعلى هذا يراد بأهله أقاربه المسلمون إن كان له قريب مسلم وعلى هذا فلعلّ إفراد هذا بالذكر مع اندراجه في مطلق المـؤمن       

ض أقاربه معاهدا لا يمنع وجوب الديـة  إلخ﴾ لبيان أن كونه فيما بين المعاهدين أو كون بع  ... في قوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ     
  )جمل. (كما منعه كون أقاربه محاربين فيما سبق

  ]علمية [.)ةالهداي(.ي سواء  دية المسلم والذمأبي حنيفةوعند   ]وهي ثُلث دية المؤمن[ :قوله  )٨(
مه حكم المُـسلِم وفيـه دليـل علـى أنّ     أي وإن كان المقتول ذميا فحك ] ﴿فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾       [:قوله  )٩(

  )مدارك. (دية الذِّمي كديةِ المُسلِم وهو قولُنا
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ْفمن لم يجد﴿)١(ع  قاتله ِ َ ْ ْ َ رقبةَ ِفصيام ش ر م تا ع ْ  ﴿)٣ ( بأن فقدها وما يحصلها به)٢(ل﴾ ا َ َ َِ َ َ ُْ ِ ِ ينَ ْ ر َُ ك﴾ عليه كفارة ولم يذ
ي وليه ﴿)٤(فعاالله تعالى الانتقال إلى الطعم كالظهار وبه أخذ الشا ح  ق في أ َ توبة من االلهِص  ًَ َ وب بفعله ْ  )٥(المقدرمنص﴾ مصدر 

ًو  ان االلهُ عل ﴿ ْ ِ َ َ َ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿َ ْ ره لهم ﴿)۹۲(َ ًو من  قتل مؤمنا متعمداب﴾ فيما د  َ َ ً ِْ ْ ُ ْ َُ ْ  غالبـا)٦(﴾ بأن يقصد قتلـه بمـا يقتـل َ 
ُفجزاؤه ج نم خ﴿)٧(عالما بإيمانه  َ َ َٗ ُ َٓ ٗلدا في ا و غضِب االلهُ علَي  و لعن اَ َِ َ َ َِ َ َْ َ َْ َ ً ًو اعد ل  عذابا عظ  ﴿)٨(ن رحمتهم﴾ أبعده ِ ْ ِ َٗ َ ًَ َ َ  َ ﴾ في النار )۹۳(َ

ن ر ما دون ذلك )٩(بموهذا مؤول  وله ﴿و وعيد  وزي ولا بدع في خلف ا زاؤه إن  يغف يستحله أو بأن هذا  لق ل ج ج
ن عباس ن ا بن يشاء﴾ و ع رها)١٠(لم ه أا   ظا   .............................................................ع

                                                
  ]علمية. [ره ليكون جملة لأنه معطوف على الجزاءإنما قد] على قاتله[ :قوله  )١(
  ]علمية[ )لجم. (أشار المفسر إلى أن مفعوله محذوف أي فمن لم يجد الرقبة] الرقبةَ[ :قوله  )٢(
عند الشافعي رحِمه االله تعالى إن كان له عبد ولكـن يحتـاج إلى الخدمـة أو كـان لـه ثَمـن       ] ها بهلُصحها وما يدقَبأن فَ [ :قوله  )٣(

 هن کـان ل ـ إو، إن كان له عبد يعتِق وإن احتاج إلى الخدمة: تعالی  االلههم رحِةفيحنبی أعند و، ولكن يحتاج إلى النفقة فالصيام    
  ]علمية[ .)يةحمدالتفسيرات الأ( .ينن متتابعيرهام الشي صيهل علباء العبد ف باشترکلَّيفلا  ثمن

  ]علمية[ ".الهداية" كما في  رضي االله عنهأبي حنيفةهكذا عند  ]الشافعي[ :قوله  )٤(
 بأن ذلـك لِجـبر   إن قلت إنّ الخطأ ليس بذنب فما معنى التوبة منه؟ أجيب. ¼تاب االله عليكم توبةً½أي وتقديره  ] المقدر[: قوله  )٥(

  )صاوي. (الخَلل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحفّظ
 العمـد مـا يفـرق الأجـزاء كـسِلاح ومحـدد مِـن خـشب وحجـر ونـار وعنـد                رضي االله عنه   أبي حنيفة عند   ] بِما يقتلُ [ :قوله  )٦(

  ]علمية[ )جمالين. (عظيم أو خشب عظيم فهو عمد الشافعي رضي االله عنه ما لا يطيقه البِنيةُ حتى إن ضربه بحجر 
  ]علمية. [أشار المفسر إلى أن لو قتله على ظن أنه حربي فليس عليه ذلك العذاب ] عالما بإيمانه[ :قوله  )٧(
  )كرخي. (فسره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها على االله تفسر بلازمها] أَبعده مِن رحمته [:قوله  )٨(
أي محمول على من يستحِلّ القتلَ وهذا جواب عن سؤال أبداه غـيره مِـن معظـم المفـسرين     ] إلخ... وهذا مؤول بِمن   [:لهقو  )٩(

وحاصله أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فكيف الحكـم عليـه هنـا بـالخلود وأجـاب عنـه بثلاثـة أجوِبـة؛ الأول والثالـث                      
فيـه تـسليم أنـه إذا جـوزي يخلُـد في النـار وهـذا غـير         ¼ أو بأنّ هذا جزاؤه إن جوزِي½ظاهران وأما الثاني فغير صحيح إذ قوله       

وهـذا عنـدنا إمـا    ½: ونـصه ، صحيح وقد أَبدلَ البيضاوي هذا الجواب بجواب آخر وهو حمـلُ الخلـود علـى المَكـث الطويـل           
كـثُ الطويـلُ فـإن الـدلائل متظـاهِرة علـى أن عـصاةَ        مخصوص بالمُستحِلّ له كما ذَكره عِكرمة وغيره أو المـراد بـالخلود الم        

  )جمل، صاوي. (¼المسلمين لا يدوم عذابهم
وما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قـال لا تقبـل توبـةُ قاتـل المـؤمن عمـدا كمـا رواه         ] إلخ... عن ابن عباس   [:قوله  )١٠(

Å     ٣٣٥  

      `  

١٢.ي الخلود في النارأ ?

١٢.يةأي الآ  ?

١٢.قتل المؤمن متعمداأي 
?
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رة)١(وأا ناسخة لغيرها رة و بينت آية ا ن آيات ا لبق  لمغف ي )٢(م عفـ أن قاتل العمد يقتـل بـه وأن عليـه الديـة إن 
ق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأ و أن يقتلـه بمـا لا يقتـل)٣(سبعنه و  )٤(غالبـا هـ قتلا يس  شـبه العمـد و

و والعمـد هـفلا قـصاص فيـه بـل ديـة كالعمـد في الـصفة و الخطـأ في التأجيـل والحمـل   العاقلـة و ن)٦( أولى)٥(عـ  مـ بالكفـارة 
ر،الخطأ زل لما  م و وا مـا سـلم علينـا إلا تقيـة )٧(ن وق غنما فسلم علـيهم فقـا و  ن بني سليم و رجل  ن الصحابة  ر  ل  يس ه م ب م نف

وا غنمه قوه واستا ْ ياي ا الذ  منوا اذا  بتم ﴿:فقتل َ  ُ َْ َ َ ِ  ُ َ ْينَ ِ رتم للجهاد ﴿)٨(﴾َ   ْ   س يل االلهِ ف   نواف  سا ُ  َ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ﴾....................  

                                                
  )خطيب. (ه البيهقي في سننهروا، أراد به التشديد إذ روي عنه خلافُه. الشيخان

] ٨٢: طـه [وإنـي لَغفّـار لِمـن تـاب﴾    ﴿كقولـه  ¼ من آيات المغفرة½الأَولى مخصصة لغيرها وقوله     ] وأا ناسخة لغيرها   [:قوله  )١(
ؤمن لا والظاهر أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل الم ـ] ٤٨: النساء[ويغفِر ما دون ذلك لِمن يشاءُ﴾      ﴿وقوله  

أنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقةً إذ روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنّ توبته مقبولة وظاهر أنّ الآية من المُحكَم لأنـه        
 لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخلُه نسخ ومنه الوعد والوعيد وهذا      

  )كرخي. (أَولى مِن حمل كلاميه على التناقُض وأَولى مِن دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه
ٰـ] آيةُ البقَرة[ :قوله  )٢(   ]علمية) [كرخي]. (١٧٨: البقرة[ى﴾ وهي ﴿كُتب عليكم القِصاص في القَتل
¼ دِم ـيـة كالع بـل دِ ½من وجه وأشار المفسر لوجـه الـشبه بقولـه    معنى البينية أنه أشبه كلاّ ] إلخ... أنّ بين العمد والخطأ  [:قوله  )٣(

  )جمل. (يعني أنه أشبه العمد في كون ديته كديته في التثليث وأنه أشبه الخطأ في كون ديته مؤجلةً وأا على العاقلة
 لاحالـس  ىجرم يجرِأُ ما ولا لاحبسِ ليس بما الضرب دتعمي أن االله رحمه حنيفة أبي عند العمد شبه] بما لايقتل غالبا   [:قوله  )٤(

 أن العمـد  وشـبه  عمـد  فهـو  عظيمـة  بخـشبة  أو عظيم بحجر ضربه إذا االله رحمهم الشافعي قول وهو ومحمد يوسف أبو وقال
يلا بما ضربه دتعم يلأنه غالبا به لقت معنى تقاصري العلا صـغيرة  آلـة  باستعمال يةدِم ـي ـا  لقت  أنـه  مـا لِ غالبـا ي ـا  دقـص  هغـير 

  ]علمية) [الهداية.(دمالع هبشِ فكان هونحوِ كالتأديب
  ]علمية[ ).ةالجوهرة النير (.دم رضي االله عنه لا كفارة في قتل العأبي حنيفة عند ]دمالعو [:قوله  )٥(
علمت أنه لا يحتـاج إلى هـذا بالنـسبة    مراده أن حكم كفارما ثابت بالقياس الأولوي وقد   ] إلخ... وهو والعمد أَولى   [:قوله  )٦(

فيكون مـذكورا صـريحا لا   ¼ ضربه بما لا يقتل غالبا½لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأ حيث مثله بقوله أو          
  )جمل. (مقيسا

  ]علمية. [ق عادتهفْتية على وية الآأشار به إلى بيان سبب نزول الآ ] لمّا مرونزل[ :قوله  )٧(
دلّ بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الإستسلام لأنه لم يفرق بـين      است، الآية] ﴾... ﴿إذا ضربتم في سبيل االله    [ :ولهق  )٨(

¼ السلام½الزنديق وغيره وعلى أنّ الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة  
     
وفي الآيـة وجـوب التثبـت في

  ]علمية) [الإكليل. ( ووجوب الدعوة قبل القتالالأمور خصوصا القتل

ـــن
٢

٢
ك١٢.أي في ثلاث سنين ?

١٢.لخطأأي كا < ١٢.أي قتل الخطأ ?

إ? ١٢.ليهأي المقتول باعتبار ما يؤول 
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راءة بالم وضعين ﴿)١(ثلثةقوفي  َو لا  قولوا لمن ال   اليكم السلملمفي ا ٰ ُ ُُ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ َ َ كلمة قوله بي التحية أو الانقياد أ )٣( بألف و دوا)٢(﴾َ
ي أمارة   )٤(الشهادة  عالتي  ً لست مؤمناسلام ﴿الإه ِ ْ ُ َ ْ وه،﴾ وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالكَ َ ت تغون ﴿)٥(فتقتل  ْ ُ َ ْ َ﴾)٦( 

َ ض الحيوة الدنياذلك ﴿تطلبون ل ْ  ِ ٰ ََ ْ َ ن الغنيمة ﴿َ ةم﴾ متاعها  ٌفعِند االلهِ مغـانم كث ْ  َِ َ ِ َ َ ن قتـل مثلـه لمالـهَْ  عـ﴾ تغنـيكم 
ْكذٰلك كنتم﴿ ُ ْ ُ َ ِ ُمن قبل)٧(َ ْ َْ ولكم الشهادة ﴿َعصُ﴾ ت  رد  والكم  قم دماؤكم وأ بمج ْفمـن  االلهُ علَـيكمم ُْ َ َ ﴾ بالاشـتهار بالإيمـان َ

ْف   نوا﴿والاستقامة  ُ  َ َ واَ وا بالـداخل في الإسـلام كمـا ف)٨(تقتلـ﴾ أن  ُ مؤمنـا وا َ ان االلهَ  ـان بمـا  عملـون عـل بكـم ﴿فعلـ َْ ُ َ َْ َ ِ َ ِ 
ًخب ْ ا ِ َ لا  ستوي القعِدون من المؤمن ْ ﴾ فيجازيكم به ﴿)۹۴(َ َ ِْ ِ ِْ ُِ َْ ْْ ُ َٰ ن الجهاد ﴿)٩(﴾ََ َغ ْ  اوُ   ال رِع    ِ ُ ع صفة والنصب َ ر ف﴾ با ل

                                                
هذا وقوله الآتي ﴿فتبينوا﴾ وبقِي موضِع آخـر في القـرآن   ¼ في الموضِعين ½أي ﴿فَـتـثَـبـتوا﴾ وقوله    ] وفي قراءة بالمثلثة   [:قوله  )١(

  )جمل].(الحجرات[تبينوا﴾يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بِنبأٍ ف﴿يقرأ بالوجهين أيضا وهو قوله تعالى 
موصولة أو موصوفة و﴿ألقـى﴾ هنـا ماضـي اللفـظ إلا أنـه بمعـنى       ¼ من½اللام للتبليغ هنا و] ﴾ملمن ألقى إليكم السل ـٰ﴿ [:قوله  )٢(

  )مينس. (والماضي إذا وقع صلةً صلَح للمضِي والاستقبال، لأن النهي لا يكون عما وقَع وانقَضى¼ لِمن يلقِي½المستقبل أي 
يرجِـع  ¼ إلخ... أو الانقيـاد  ½وقولـه   ¼ بـألف ½يرجِع لقولـه    ¼ أي التحية ½أي ﴿السلَم﴾ بفتح السين واللام وقوله       ] ودونِها [:قوله  )٣(

  )جمل. (فهو لَف ونشر مرتب وقد عرفت أنه في بيان السبب اقتصر على قول وهنا أشار إلى قولَين¼ ودونِها½لقوله 
ظ بكلمـة الـشهادة لا   مارة الإسـلام وهـي الـتلفّ   أ  الانقياد مع¼الانقياد½ـ  إلى أن المراد ب   فيه إشارة    ] الشهادة مةَكلِقوله  ب[ :هقول  )٤(

عاهِمن والمُأ الانقياد كالمستمطلقد فإنه ليس معلمية. [ لذلك النهيحلا[  
  )جمل. (هذا هو المقصود بالتوبيخِ والنهيِعطف على قوله ﴿ولا تقولوا﴾ أي فلا تقتلوه و] فتقتلوه [:قوله  )٥(
لا ½:  للقيـد فقـط كمـا في قولـك    حال من فاعل ﴿لا تقولوا﴾ لكن لا على أن يكون النهي راجعـا         ] إلخ﴾... تبتغون﴿ [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (الفَانِيبل على أنه راجع إليهما جميعا أي لا تقولوا له ذلك ولا تبتغوا العرض ¼ بِ العِلم تبتغِي به الجاهلُتط
أي كنتم مِثلَ الرجل المذكور في مبادي الإسلام لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منـه لكـم     ] إلخ﴾... كذلك كنتم ﴿ [:قوله  )٧(

لإشـارة راجـع   فإسـم ا . من تحِية الإسلام ونحوِها فمن االلهُ عليكم بأن قَبِل منكم تلك المَرتبةِ ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم            
ٰـ¼ من½لـ   )جمل.(م﴾في قوله ﴿ لِمن أَلقى إليكم السل

  ]علمية. [هذا تاكيد لتعظيم الأمرأنّ إلى  أشار المفسر ]أن تقتلوا[ :قوله  )٨(
 واسـتدلّ ، فيها تفضيل ااهدين على غيرهم وأنّ المعذورين في درجة ااهـدين ، الآية] ﴾...عدون﴿لا يستوى القٰ : [قوله  )٩(

واحتج ذه :قال ابن الفرس، ﴿بأموالهم﴾ على تفضيل ااهد بمالِ نفسِه على ااهد بمال يعطاه من الديوان ونحوِه      :بقوله
فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد مِن مالِـه  ، ى على الفقر لأنه فضل ااهد بماله على ااهد بغير ماله       الآية من فضل الغِنٰ   
علمية) [الإكليل. (ة المالإنما هي من جِه[  

َ ُ

١٢. القراءة الرائجة في بلادنا

  

?في

=١٢.رجل المذكورالي مثل أ 
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ْو المج دون    س يل االلهِ باموال م و ا فس منحوه ﴿و ع من زمانة أو ، تثناءاس ْ ِْ ِ ِِ َُ ْْ َ َِ َ ْ َ ِ ِِ ََ ُْ ِ ْ ُ ْينَفضل االلهُ المج د ٰ ِ َِ ٰ َُ ْ ْ باموال م و ا فس م)١(  ِْ ِِ َُ ْ َ ِ َ ْ َ ِ  
ْينَع َ  القعِد ِ ٰ ْ ررَ ًدرجة ﴿)٢(لض﴾  َ َ ن)٣(﴾ فضيلة َ وائهما في النية وزيادة المجاهد يلا رة ﴿ست ُ و  ش بالمبا ريقينَ ن ا لف﴾   )٤(م

ٰوعد االلهُ الحس  ﴿ ْ ُ ْ  َ ْينَ و فضل االلهُ المج د﴾ الجنة ﴿َ ِ َِ ٰ َُ ْ ْينَع َ  القعِد َ  ِ ٰ ْ ررَ ًاجرا عظ  ﴿)٥(ض ﴾ لغير  ْ ِ َ ً ْ ٍدرجت  ﴿)٦(﴾ ويبدل منه)۹۵(َ ٰ َ َ

                                                
عدين﴾ هنـا أُولِـى الـضرر    قال ابن عباس رضي االله عنهما أراد بــ﴿القٰ . يعني فضيلة في الآخرة  ] إلخ﴾... هدين﴿فضل االله اٰ   [:قوله  )١(

لُـو الـضرر كانـت لهـم نيـة ولم      أي فضل االلهُ ااهدين على أُولِى الضرر درجةً لأن ااهد باشر الجِهاد بنفسه ومالِـه مـع النيـة وأُو        
يباشِروا الجِهاَد فترَلوا عن ااهدين درجةً ﴿وكلاّ﴾ يعـني مـن ااهـدين والقاعـدين ﴿وعـد االله الحـسنى﴾ يعـني الجنـةَ بإيمـام                  

  ٰل االله ار  ¼ عدينعلى القٰ ½هدين﴾ يعني في سبيل االله      ﴿وفضرـزيلا ثم    ﴿أجـرا عظيمـا﴾  . يعني الذين لا عذر لهم ولا ضيعـني ثوابـا ج 
تٍ منه﴾ قال قَتادةُ رضي االله عنه كان يقالُ للإسلام درجةٌ وللهجرة في الإسـلام درجـة وللجهـاد    فسر ذلك الأجر العظيم فقال ﴿درجٰ    

ءة حـين قـال ﴿ذلـك    وقال ابن زيد الدرجات سبْـع وهي التي ذكر االله تعالى في سورة بـرا . في الهجرة درجة وللقتل في الجهاد درجةٌ     
مـا بـين   ، الدرجات سبعون درجـةً : وقال ابن محيريز. بأم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب﴾ إلى قوله ﴿ولا يقطَعون وادياً إلا كُتب لهم﴾    

   رضين حجتركلّ د)يرةً  ) سـنـبعونَ سرِ سمادِ المُضسِ الجَولّى االله عليـه  روى مـسلم عـن أبي سـعيد الخـدري أنّ رسـول االله ص ـ     . الفَر
وجبت له الجنةُ فتعجـب لهـا أبـو سـعيد فقـال      ) صلّى االله عليه وسلّم(من رضِي باالله رباً وبالإسلام دِيناً وبمحمد رسولاً    : ((وسلم قال 

مـا بـين كـلّ    ،  مئـةَ درجـةٍ في الجنـة   ى يرفَـع االله ـا العبـد   وأُخـرٰ : أَعِدها يارسول االله صلّى االله عليه وسلّم علَي فأَعادها علَيه ثم قـال   
 قـد ذكـر لنـا    فإن قلت)).لم قال الجِهاد في سبيل االلهدرجتين كما بين السماء والأرض وقال وما هي يارسول االله صلى االله عليه وس       

الدرجـةُ الأُولى  االله عزوجل في الآية الأُولى درجة واحدة وذكر في الآية الثانية درجات فما وجه الحِكمة في ذلـك؟ قلـت أمـا       
فلتفضيل ااهدين على القاعدين بوجود الضرر والعذرِ وأما الثانيةُ فلتفضيل ااهدين على القاعدين من غير ضررٍ ولا عـذرٍ        

والـدرجات درجـات الجنـة    ، وقيل يحتمل أن تكـون الدرجـةُ الأُولى درجـةُ المَـدح والتعظـيم         ، ففُضلُوا عليهم بدرجات كثيرة   
  )خازن. (ازلها كما في الحديثومن

  ]علمية [.هما بعد لِفةُم المخالَلزلا يئر به لد المفسقي ]لضررٍ[ :قوله  )٢(
أي لوقوعها موقِع المَرة من التفضيل كأنـه  ¼ تفضيلا½ منصوب على المصدر مِن معنى       ﴾درجة﴿أشار به إلى أن     ] فضيلة [:قوله  )٣(

أو على الحال أي ذوي درجةٍ أو على تقـدير حـرف الجـر       . ¼ضربته ضربةً ½بمعنى  ¼ ه سوتاً ضربت½كقولك  ¼ فَضلَهم فضيلةً ½قيل  
  )كرخي. (أي بدرجة أو على معنى الظرف أي في درجة والأَول أَولى

  ]علمية. [ل أفراد الفريق الأوراد به كلُّ حتى ي لا مجموعي الكل إفراديإلى أنّ به أشار ]ينمن الفريق[ :قوله  )٤(
  ]علمية. [قما سب لِم التكرارلزلا يئد به لقي]  ضررلغير[ :قوله  )٥(
  )كرخي. (لَ كلّ مِن كلّ مبـين لِكَميّـة التفضيل أي بد﴾درجاتٍ﴿ ﴾أَجراً﴿أي مِن ] ويبدلُ منه  [:قوله  )٦(
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ُمن  ْ رامة ﴿)١(﴾ منازل بعضها   ن ا ض  لكوق  م ْو مغِ ة و رحبعف َ َ ً َ ْ ًمةَ وبان بفعلهما المقـدرَ ًو  ـان االلهُ غفـورا ﴿)٢(منص﴾  ْ ُ َ َ َ َ ﴾
ًرح لأوليائه ﴿ ْ ِ زل )۹۶(  وا)٣(ن﴾ بأهل طاعته و روا  وا ولم يها فقتلفي جماعة أ ج ع الكفار)٤(سلم وم بدر  م  ْينَ ان الذ ﴿: ي ِ   ِ
َتوف  م المل ْ ُ ُ  َ ُ كةَ َ ْظال  ا فس م)٥ (ِ ِ ِ َُ ْ  ِ ِ ع الكفارَ رةم﴾ بالمقام  رك ا لهج و ْقالوا﴿ ت ُ وبخين َ ْفيم كنتم﴿)٦(م﴾ لهم  ُْ ِْ ُ يء َ ش﴾ أي في أي 

ر ديـنكم ﴿ ْقـالوامـكنتم في أ ُ نَ َكنـا مستـضعف ْ  ﴿)٧(ي﴾ معتـذر ِْ َ ْ َ ُ ن ﴿ُ  ن إقامـة الـد ن  ز ي﴾ عـا عـ ي ِ   الارضج ْ َ ْ ﴾ أرض مكـة ِ
ُ قالوا﴿ وبيخاَ ِالم تكن ارض االلهِ واسعة فت اج ﴿)٨(ت﴾ لهم  َ ْ ُْ َ ًِ َُ َ ْ َ َُ َ َروا في اَ ْ ِ ْ ر كما فعل غيركم ُ ر إلى بلد آ ن أرض ا خ﴾  لكف قال االله ،م
ُفاول﴿:تعالى َ كَ ً ماو  م ج نم و ساءت مص ْ اِ َ َ َِ ْ ٓ َ َ ُ َ َ ْ ُ ٰ ي)۹۷(ْ ِالا المستضعف ْ  من الرجال و النساء و الولدان ﴿)٩(ه﴾  َ ْ ْ ِْ َ َِ ٓ َ  ِ َ  َِ َ ُِ َِ ْْ َ  ﴾)١٠(.........  

                                                
ل والجمـع  د في الأوفراه بـالإ من قعد بعذر وبينقبله لِمن قعد بغير عذر والتي أشار المفسر إلى أن هذه لِ    ]ها بعض ،لَنازِم[ :قوله  )١(

  ]علمية. [خرة يسيرنب ثواب الآ ثواب الدنيا في جفي الثاني لأنّ
  )كرخي. (بمعنى غَفر لهم مغفرةً ورحِمهم رحمةً] منصوبان بفعلهما المقدر [:قوله  )٢(
  ]علمية. [ عادتهقِوفْ  علىةتيية الآأشار به إلى بيان سبب نزول الآ ]ونزل[ :قوله  )٣(
لم يقبلِ االلهُ تعالى الإسلام مِن أَحد بعد هجرة النبي صلّى االله عليه وسلّم حتى يهاجر إليه ثم نسِخ ذلك بعد فـتح           ] فقُتِلُوا [:قوله  )٤(

  )خازن، جمل. (وهذا يقتضي أنّ إيمام لم يصح وأنهم ماتوا كفّارا لكوم قادرين على الهجرة. مكّةَ
ُ كةَ المل﴿ [:قوله  )٥( َ ثلاثة منـهم يلُـونَ قـبض أرواحِ المـؤمنين وثلاثـة يلُـونَ قـبض أرواح        ، يعني ملَك الموتِ وأعوانه وهم ستة    ] ﴾ِ

الكفّار وقيل أراد به ملَك الموتِ وحده وإنما ذَكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم كما يخاطَـب الواحـد بلفـظ الجمـع وفي          
ي هنا قولان؛ أحدهما أنه قبض أرواحِهم والثاني حشرهم إلى النار فعلى القول الثاني يكون المراد بالملائكة الزبانيةَ الـذين       التوفِّ

  )خازن. (يلُون تعذيب الكفّار
لم ½ أو ¼ا في كذاكن½ ى الظاهرال إذ بظاهره لا يوافقه وكان مقتض   ؤقا للس  موافِ  الجوابِ به جعلَ  أراد المفسر  ]ينخِـبوم[ :قوله  )٦(

 ¼روا إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  جمَ  إذ لَءأنكم لم تكونوا في شي½ جعله توبيخا وعبارة عن   وأما إنْ  ¼ءن في شي  نكُ
صار في مقابالته جوابا بأنزين عن الهجرة ولاا عاجِ كن علمية. [ إلا بقدر الطاقةتكليف[  

  )جمل. (إلخ﴾... أي على وجه الكَذِب فلذا أَكذَبهم االلهُ تعالى بقوله ﴿ألم تكن] قالوا﴾ معتذِرين﴿ [:قوله  )٧(
ن  الـتمكّ مِعف وعدبالض  لأم اعتذروام الكلاموا من الاستضعاف وإلا لم ينتظِعأشار به إلى تكذيبهم في ما اد   ]توبيخا[ :قوله  )٨(

م موضِلا بعدع الهجرة والسعلمية [.ة في الأرضع[  
وفي الآيـة  . وإنما كان ذلك مأواهم لإعانتـهم الكفّـار    . أي جهنم وأشار بذلك إلى أن المخصوص بالذم محذوف        ] هي [:قوله  )٩(

  )كرخي. (الكريمة إشارة إلى وجوب المهاجرة من موضِع لا يتمكّن الرجلُ فيه مِن إقامة الدين بأي سبب كانَ
اليك والمُراهِقون فظاهر وأما إن أريد م الأطفـالُ فللمبالغـة في أمـر الهجـرة وإيهـام         إن أريد م المَم   ] ﴿والولدان﴾ [:قوله  )١٠(
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ن  ْ لا  ستطيعون حيلَ﴿)١(يالذ ِْ َ ْْ ُ ِ ََ رة ولا نفقـة ﴿ةًَ وة لهم   ا لهج ﴾ لا  ع ً و لا ي تـدون سـ يلاق  ْ ِ َ َ ْ ُ ََ ْ رة )۹۸(َ ريقـا إلى أرض ا لهجـ﴾  ط
ًفاول ك ع   االلهُ ان  عفو عن م و  ان االلهُ عفوا غفورا﴿ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ  َ َ ِ ُ ِو من ي اجر    س يل االلهِ﴾﴿)۹۹(َ َْ ْ َ ِْ َ  ْ ِ ِ ٰيجد    الارض مر َ ُ ِ ْْ َِ ْ ِ ًغماَ را ﴿)٢(﴾َ ً كث ْ ا ج مها ِ َ

ًوسعة َ َ رزق ﴿  ُو من ي ج من ب ت  م اجرا ا   االلهِ و رسول  ثم  يدرِك  الموتل﴾ في ا ِْ ْ َُ ْ  ُ ْ ْْ ْ ُِ ُ ٖ ِ ٖ ِِ ُ ََ ََ ً ََ َ ُْ ْ ق  ر ي﴾ في ا رة )٣(لط ن  ع لجندع  ضم كما و ب ق
ي َفقد و قعَ﴿ لليثا َ ْ َ َاجره ع َ  االلهِ و  ان االلهُ﴿)٤(﴾ ثبتَ َ َ َ ٗ ُ ْ ً غفورا رح َ ْ ِْ  ً ُ َو اذا﴿ ﴾)۱۰۰(َ ِ ْ بتم َ ُ ْ َ رتم ﴿َ ْ   الارض فلَيس علَيكم ف﴾ سا ْ ُْ َ َْ َ ِْ َ ِ
ٌجناح َ ِان  ق وا من الصلوة ﴿)٦( في)٥(﴾ُ ٰ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ْ عَ ن أر ردوها  ب﴾ بأن  م   ......................................اثنتين إلى  ت

                                                
أا بحيث لو استطاعها غير المكلَّفين لَوجبت عليهم وللإشعار بأا لا محيص لهم عنـها ألبتـةَ وأنّ قُـوامهم يجـب علـيهم أن        

م متى أَمكَنت هاجِرواأبو السعود. (ي(  
بالجملة كما   وصفه فيه فكأنه نكرة فصحين إذ لا تعيينفِ صفة للمستضع﴾لايستطيعون﴿ملة الج إشارة إلى أنّ] الذين[ :قوله  )١(

   ع :في قوله
        ولقد أمعلَر ى اللئيم يسي نِب،د أنّرِ فلا يمالين (.قع صفة للمعرفة الجملة لا تف، جدارِك بتصرعلمية) [م[  

أي مكانا يهاجر إليـه وعبـر عنـه بـالمُراغَم للإشـعار      ¼ مهاجراًً½أي متحولا ينتقَل إليه فهو اسم مكانٍ فقول المفسر          ] غَما﴾﴿مرٰ[: قوله  )٢(
  )أبو السعود(. بأنّ المُهاجِر يرغِم أَنف قومِه أي يذِلُّهم والرغْم الذُّلُّ والهَوانُ وأصله لُصوق الأَنف بالرغُام بفتح الراء وهو التراب

أي قبلَ أن يصِل إلى المَقصِد وإن كـان ذلـك خـارج بابِـه كمـا ينبـئ عنـه إيثـار الخـروج مـن بيتـه علـى                      ] في الطريق  [:قوله  )٣(
ْ توف  م المل وذلك أنه لمّا نزل قوله تعالى ﴿¼ كما وقع لِجندع½المهاجرة وقوله   َ ان الذ ْ ُ ُ  َِ َ ينَ ُ كـةِ   َ ـا صـلّى االله عليـه    الآية﴾ بعث ... ِ

       ـنب عـدنر يقال له جكبي مريض مِعها رجلٌ من بني ليث شيخعلى المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك فس ليتوسلّم إلى مكّة فت
عـد منـها وااللهِ لا أبيـت الليلـةَ     ضمرةَ فقال وااللهِ ما أنا ممن استثنى االلهُ فإني لأَجِد حِيلةً ولِي من المالِ مـا يـبلِّغني إلى المدينـة وأَب          

بمكّة أَخرِجوني فخرجوا به على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركَه الموت فصفق بيمِينـه علـى شِـماله ثم قـال اللّهـم هـذه لـك                
وسـلّم فقـالوا لـو وافَـى     وهذه لِرسولك أُبايِعك على ما بايعك رسولُك ثم مات فبلغ خبره أصحاب رسولِ االله صـلّى االله عليـه               

كلّ هجرة لطلب علـم   ]فائدة[ . فنزلت الآيةُ، وضحِك منه المشركون وقالوا ما أَدرك ما طَلب      ،  أَجراً المدينةَ لكانَ أَتمَّ وأَوفىٰ   
رةٌ إلى االله ورسـولِه عزوجـلّ   أو حج أو جِهاد أو فِرار إلى بلَد يزداد فيه طاعةً أو قناعةً أو زهداً أو ابتغـاءِ رزقٍ طيـبٍ فهـي هج ـ           

  )مدارِك، صاوي، جمل. (وإن أَدركَه الموت في طريقِه فقد وقع أجره على االله تعالى، وصلّى االله عليه وسلّم
  ]علمية. [ على االله تعالىجوبفسر به لأن الوقوع بمعنى الوجوب ولا و ]بتثَ[ :قوله  )٤(
استدلّ به على أنّ القصر بعد مجـاوزة عمـران البلـد لأن المُقـيم في         ] عليكم جناح﴾  ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس    [ :قوله  )٥(

البلدة لا يسمى ضاربا في الأرض وإن نوى السفر واستدلّ بعموم الآية على جواز القَصر في كلّ سفَرٍ طاعةً كـان أو مباحـا أو          
  ]علمية) [الإكليل بتصرف. (حراما

 ، مـصدر مجـرور بـالحرف    عليه في تاويـلِ  خلت وما د  ¼أنْ½ ﴾رواقصأن ت ﴿ : إشارة إلى أن قوله    ¼في ½فسرقدر الم  ]في[ :قوله  )٦(
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ْان خفْتم ﴿ ُ ِ ْ ُان  فْ نِكم)١(ِ ُ  َ ْ روهَ ْينَالذ﴿ بمك﴾ أي ينالكم  ِ ْك وا    ُ َ عبي ﴾َ وا قان  وم)٢(لل   وبينت السنة له مفه إذ ذاك فلا 
ويل ر ا راد با لطأن ا لسف رد )٣(لم و أربعة  بـو رحلتـان)٤(ه ي  م و ولـه تعـالى ﴿)٥(هـ ن  ق ويؤخـذ  ٌفلَـيس علَـيكم جنـاحمـ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ ﴾

ي)٦(أنه رخصة ًان ا كِ   انوا َ كم عدوا م  نا﴿.فع لا واجب وعليه الشا َْ ِ ِ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْينِ ْٰ  )۱۰۱(﴾...................................  

                                                
  ]علمية[ )اويص( .صر أي ليس عليكم جناح في القَ¼جناح½ـق بوالجار وارور متعلِّ

لكن أخرج مسلم وغـيره  ،  جرير عن عائشةَ أخرجه ابن ، استدلّ ا من لم يجوز القصر عند الأمن       ، الآية ]﴿إن خفتم﴾ [ :قوله)    ١(
         بن الخطّابِ قلت عمر ة قال سألتيعلَى بن أُمروا من الصلوٰ: عن يقصفتِـنكم الـذين    ﴿فليس عليكم جناح أن تة إن خفـتم أن ي

      فقال لي عمر الناس رسولَ االله صلّى االله عليه و   : كفروا﴾ وقد أَمِن منه فسألت جِبتمما ع جِبتقَةٌ :((سلّم عن ذلك فقالعدص
  ]علمية) [الإكليل()). تصدق االلهُ ا عليكم فَاقبلوا صدقَته

إلخ﴾ ... هذا جواب اعتراض يرِد وهو أنّ القصر في الصلاة مقيد بحالة الخـوف حيـث ورد ﴿إن خِفـتم            ] بيان للواقع  [:قوله  )٢(
اقع وليس بقيد أو شرط لأن غالِب أسفارِ نبينـا وأصـحابِه صـلّى االله عليـه وسـلّم      فلا يجوز عند الأمن فأجاب بقوله إنه بيان للو     

أي فلا مفهـوم مخالَفـةٍ للـشرط فـلا     ¼ فلا مفهوم له½وقوله ، ورضِي االله عنهم لم تخلُ من خوف العدو لكثرة المشركين حينئذ    
 خلافا للأئمة الأحنافعند (عاصي كالمُطيع في رخصة السفَر ثم إنّ ال  .يشترط الخوف بل للمسافر القصر في حالة الأمن أيضا        

حتى أنّ الآبِق وقاطِع الطريقِ يقصران لأنّ الُمقيم العاصي يمسح يوما وليلة كالمُقيم المطيع فكذا المـسافر ولأن الـسفر            ) الثلاثة
  )الطحطاويحاشية ، روح البيان، صاوي، جمل. (ليس بمعصية فلا يعتبر غرض العاصي

ظـاهري وأهـلُ    وممـن قـال ـذا داود ال   هصير الـسفر وطويل ـِ صر في قَ ـجوز القَي: ن قالأشار به إلى رد على م     ] الطويل[: قوله  )٣(
   )خازن ملخصا. (الظاهر

 ٥٥٤١(عـةُ فَراسِـخ   والبرد جمع بريد وهـو أرب ،  رضي االله تعالى عنه ستة  أبي حنيفة عند الشوافع وعند     ]وهو أربعة بردٍ   [:قوله  )٤(
   )تاج العروس، البحر المديد، روح، جمل. (ويساوِي اثني عشر مِيلاً) مِتراً

وعنـد  ، أي سير يومين معتدِلَين بسير الأثقال هذا أدنى مدة السفَر عند الإمام الشافعي رحمـه االله تعـالى           ] وهي مرحلتان  [:قوله  )٥(
ة السفر الذي يجوز فيه القصر مسِيرة ثلاثة أيام ولَيالِيهن سيرا وسطا وهو سير الإبِل ومـشي       رحمه االله تعالى أدنى مد     أبي حنيفة 

الأقدام على القَصد في البر واعتدالِ الريح في البحر وما يليق في الجبل ولا اعتبار بإبطـاء الـضارب وإسـراعِه فلـو سـار مـسيرةَ        
أحمد رضـا خـان   ال الإمام  ق)التفسيرات الأحمدية.(ر مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصرثلاثةِ أيام ولياليهن في يوم قَصر ولو سا     

بـاب صـلاة المـسافر    ، كتـاب الـصلاة  ،الّـد الثـاني  ، علـى رد المحتـار   متـار  المُدج ـ( .٥٧وأميال مسيرة ثلثة أيام :عليه رحمة الرحمن  
  ]علمية[ .)المدينة العلمية، ٤٩١صـ

 وإنما اختلفوا في جواز الإتمام في حال السفر فذهب أكثر العلمـاء إلى أن القـصر واجـب في الـسفر وهـو         ]أنه رخصة  [:قوله  )٦(
وذهب قوم إلى جواز الإتمام في السفر ولكن القـصر أفـضل وإليـه ذهـب الـشافعي          ،  رحمهما االله تعالى   أبي حنيفة قول مالك و  
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َو اذا كنت﴿)١( العداوة بين  ْ ُ َ ِ را ﴿َ ْفي مض﴾ يا محمد حا ِْ ون العدو ﴿ِ َفاقمت ل م الصلوةف﴾ وأنتم تخا  َٰ ُ ُ َ ْ َ َ ري   َ عـ﴾ وهـذا  جـ
رآن في الخطاب وم له )٢( لقعادة ا َفلتقم طا فةٌ من م معك ﴿ )٣( مفهفلا  َ  ْ ُْ ْ  َ ٓ َ ُ َ ر طائفة ﴿ْ ُ و لياخـذواخ﴾ وتتأ ُ ْ َ ْ ﴾ أي الطائفـة َ

ْاسلحت ممت معك ﴿التي قا ُْ َ َ ِ ْفاذا سجدوامعهم ﴿﴾ َ ُ َ َ َ واَِ ْفليكونوا ﴿)٤(صل﴾ أي  ُْ َُ َ رىْ ٓ من ورا ﴿)٥(خ﴾ أي الطائفة الأ َ  ْ ِِ Òْكم ُ ﴾
وا الصلا ون إلى أن  تقضر س رس ﴿ يح ُ ولتات طإ فةٌ اُ ى لم ُ صلوا فليصلوا معك و لياخذتحة وتذهب هذه الطائفة  ُ َْ َْ َْ َ َْ ََ َ ْ ْ  ََ َ ُْ ْ َ ٰ ْ ٓ وْا ِ

ْحذر مُ  َ ْ ْو اسلحت م)٦(ِ ُْ َ َ َِ وا الصلاَ ن نخـل)٧(ة تقض﴾ معهم إلى أن  ي   االله عليـه و سـلم كـذلك  بـبط وقد فعل ا صـ  رواه )٨(لنب
                                                

      )كتب الفقه. (وأحمد رحمهما االله تعالى

  ]علمية [.العداوة  باعتباردوي بمعنى اللازم فيكون نسبة الإظهار إلى العأشار المفسر إلى أن المتعد]  العداوةنيب[ :قوله  )١(
 شرط كونه فيهم وكـان  ة الخوف لا تكون بعد الرسول حيثُأشار ذا للرد على من ذهب إلى أن صلا ]في الخطاب [ :قوله  )٢(

  ]لميةع) [ملج (. الصلاةَََ لهمقيمالذي ي هو
أي فلا مفهوم مخالَفةٍ للشرط فلا يشترط لإقامة صلاة الخوف كونه صلّى االله عليه وسـلّم فـيهم فيكـون    ] فلا مفهوم له [ :قوله  )٣(

المراد أنه إذا كنت فيهم كان الحكم ما ذُكر وإذا لم تكن فيهم فليقُم ـم إمـامهم تلـك الـصلاةَ ومعلـوم أنّ خطـاب القـرآن                
  )جمل بزيادة. (؛ قِسم لايصلَح إلا للنبي صلّى االله عليه وسلّم وقِسم لا يصلح إلا لغيره وقِسم يصلح لَهماثلاثةُ أقسام

  ]علمية) [جمل وغيره، صاوي. (¼وا في الصلاةإذا شرع½والمعنى . الكلةرادإكر الجزء وأشار المفسر إلى ذِ] أي صلوا[ :قوله  )٤(
]علمية. [همون أنفسين هم المصلّلّصلامتناع أن يكون الحاربون حال سجود المُ الطائفة الأُولى لا ] الأُخرىأي الطائفة[ :قوله  )٥(

  

لعل زيادة الأمر بالحذر في هذه المرة لكوا مظِنة لوقوف الكَفَرة على كـون الطائفـة القائمـة       ] ﴿وليأخذوا حذرهم﴾ [: قوله  )٦(
 وأما قبلَها فربما يظنوم قائمين للحرب وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لِما    مع النبي صلّى االله عليه وسلّم في شغلٍ شاغلٍ        

... أن الاشتغال بالصلاة مظِنة لإلقاء السلاح والإعراض عنه ومئِنة لهجوم العدو كما ينطـق بـه قولُـه تعـالى ﴿ود الـذين كفـروا           
وأخـذ الـسلاح شـرط    . ﴿وأسلحتهم﴾ جمع سِلاح وهو ما يقاتل بـه     وقوله  . إلخ﴾ فإنه استئناف مسوق لتعليل الأمر المذكور      

  )مدارك، أبو السعود. ( مستحبعندناعند الشافعي عليه الرحمة و
 هخلفَ ـ وطائفـةً  دوالع هِجو إلى طائفةً ؛طائفتين الناس الإمام علج الخوف اشتد إذا] وا الصلاةَ قضهم إلى أن ت    مع ﴾اَسلِحتهم﴿[: قوله  )٧(

ذه يصلِّفي ـ الثانيـة  السجدة من رأسه رفع فإذا وسجدتين ركعةً الطائفة مإلى الطائفـةُ  هـذه  تض ـ جـه و العالطائفـةُ  تلـك  وجـاءت  دو 
 وسـجدتين  ركعـةً  والُّفص ولىالأُ الطائفةُ وجاءت دوالع جهو إلى وذهبوا واملِّسي ولم ملَّوس دهشوت وسجدتين ركعةً الإمام م يفيصلِّ
م قراءة بغير حداناوقونلاحِ لأ وتشهوسلَّ وادوام ومضوجه إلى او بقـراءة  وسـجدتين  ركعـةً  واوصـلُّ  خـرى الأُ الطائفةُ وجاءت العدو 

 الخـوف  صـلاة  ىصـلّ  والـسلام  الـصلاة  عليـه  النبي أنّ عنه االله رضي مسعود ابن رواية فيه والأصل ،واموسلََّ دواوتشه مسبوقون لأم
  ]علمية [)باب صلاة الخوف، كتاب الصلاة، الهداية (.قلنا التي الصفة على

قد حمل المفسر عليه الرحمة هذه الآية على صلاة بطن نخل وحملها بعض المفسرين على صلاة عـسفان           ] ببطن نخل  [:قوله  )٨(
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َود الذ ك وا لو  غفلونالشيخان ﴿ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ ْْ ُ َ ين ِ َ عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون علَة ﴿ ﴾ إذا قمتم إلى الصلاَ   ْ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ ََ ِ ِ ُِ َُ َ ًيكم ميلَة واحدةِ َ ِ  ً ْ ْ ﴾ بأن ُ ْ
ر بأخذ السلا)١(وهذا يحملوا عليكم فيأخذوكم ُ  و لا جناح علَيكم ان  ان بكم اذى من م  او كنتم مر   ان  ضعوا ﴿ ح معلة الأ َْ ْ ٍَ ْ ْ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ  ُ َُ ُ ُ ً ِ َ ََ ِ َ َ

ْاسلحتكم ُْ َ َ ِ وها وهذاَ ي يفيد إيجاب حملها عند عدم الع)٢(تحمل﴾ فلا  ولين للشا و أحد  فعذر و ق ح )٣(والثاني أنه سنة ه ج ور
ْو خذوا حذركم﴿ ُ َ ْ ِ ْ ُ ُ ن العدو أي احترزوا منه ما استطعتم ﴿)٤(﴾َ ًان االلهَ اعد للكِ  عذابا م  نام  َْ ِ  ً َ َ ْينَ ِْ ٰ ِ  َ  ِ)۱۰۲(﴾................  

                                                
ا رأى المشركون رسول االله صلّى االله عليه قال ابن عباس رضي االله عنهما لمّ . وحملها بعض آخر منهم على صلاة ذات الرقاع       

وسلّم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر وهو يؤمهم وذلك في غزوة ذات الرقاع ندموا علـى تـركهم الإقـدام علـى قتـالهم فقـال         
وا بعضهم دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم يريدون صلاة العصر فـإن رأيتمـوهم قـام         

إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم فترل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ؤلاء الآيات بين الصلاتين فعلّمـه كيفيـة أداء صـلاة الخـوف         
ذهب الجُمهور إلى أن صلاة الخوف ثابتة مشروعة بعده عليه الصلاة والـسلام في    . وأطلعه االله عزوجل على قصدهم ومكرهم     

علّم رسوله عليه الصلاة والسلام كيفية أداء الـصلاة حـال الخـوف لتقتـدي بـه الأُمـة فيتنـاولُهم        غايته أنه تعالى    ، حق كل الأمة  
  )روح البيان. (الخطاب الوارد له عليه الصلاة والسلام

  )جمل. (﴾...أي قوله ﴿ود الذين كفروا] وهذا [:قوله  )١(
  )جمل. (أي قوله ﴿ولا جناح عليكم﴾] وهذا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ ).داركم( . كما مر آنفاً رضي االله عنه مستحبأبي حنيفةعند و ]ةسن[ :قوله  )٣(
م وذلك أنـه غَـزا بـني محـارِب     ى االله عليه وسلّقال ابن عباس رضي االله عنهما نزلت في النبي صلّ         ] ﴿وخذوا حِذركم﴾ [: قوله  )٤(

   الس الناس عضأحدا فو ون من العدورلوا ولا يزفخرج رسـولُ االله صـلّ  وبني أنمار فن ضـع    ى االله عليـه وسـلّ  لاحم لحاجتـه وقـد و
م وبـين أصـحابه   ى االله عليـه وسـلّ  سِلاحه حتى قَطََع الوادي والسماءُ ترش بالمَطَر فسالَ الوادي فحالَ السيلُ بين رسول االله صلّ      

    لنيثُ بن الحارث المُحارِبي فقال قَتر به غَورصرة فبر من الجبـل ومعـه الـسيف ولم    فجلس تحت شجله ثم انحَدااللهُ إن لم أَقت 
صـلّى االله عليـه   (م إلا وهو قائم على رأسه وقد سـلَّ سـيفَه مِـن غِمـدِه وقـال يـا محمـد        ى االله عليه وسلّيشعر به رسولُ االله صلّ    

،  قال اللّهم اكْفِني غورثَ بن الحـارث بمـا شـئت   ثم، ¼االله½: من يمنعك مِني الآنَ فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        ) وسلّم
م به فانكَب لِوجهِه من زلَّخةٍ زلِّخها فندر السيف مـن يـده فقـام    ى االله عليه وسلّى غَورثٌ بالسيف لِيضرِب رسولَ االله صلّ   فأَهوٰ

فقـال أتـشهد أن لا إلـه إلا    ، ي الآنَ فقال لا أحـد م فأخذ السيف ثم قال يا غَورثُ من يمنعك من   ى االله عليه وسلّ   رسول االله صلّ  
االله وأن محمدا عبده ورسوله وأُعطِيك سيفَك؟ فقال لا ولكن أشهد أن لا أُقاتلَك أبدا ولا أُعين عليك عدوا فأعطاه رسول االله       

ورثٌ م أنا أحق بذلك منك فرجـع غَ ـ سلّى االله عليه وم سيفَه فقال غورثُ وااللهِ لأنت خير مني فقال النبي صلّ      ى االله عليه وسلّ   صلّ
م إلى أصحابه وأَخبرهم ى االله عليه وسلّوسكَن الوادي فرجع رسولُ االله صلّ     : قال. إلى أصحابه فقَص عليهم قِصته فآمن بعضهم      

  )أبو السعود، روح البيان. (بالخبر
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َفاذا قض تم الصلوة ﴿)١(ذا إهانة  ٰ ُ ُ َ َْ َ َ رغتم منها )٢(﴾ِ ُفـاذْ وا االلهَ﴿)٣(ف  ُ ح ﴿َ ْقـ  و قعـودا و ع   جنـوبكملتـسبي﴾ بالتهليـل وا ُٰ ِ ْ ُْ ُ َ ً  ُ ُ ً ٰ ِ ﴾
ْفاذا اطماننتم ﴿)٤(أي في كل حال مضطجعين ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ فاقيموا الصلوة ﴿)٥(﴾ أمنتمِ  ٰ ُ ْ ِ َ وقها ﴿َ َان الصلوة  انت ع َ  المؤمن ْ  بحق﴾ أدوها  ِ ِ َ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ  ٰ  

ًك با ٰ ر)٦(﴾ِ وبا أي  مف  ًموقوتضا ﴿ومكت  ْ ر عنه)۱۰۳(اُْ زل،خ﴾ أي مقدرا وقتها فلا تؤ ي   االله عليـه و )٧(ن و صـ لما بعث ا لنبـ
وا)٨(سلم راحات جع طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما ر وا ا ن أحد  لج  فشك ْو لا ت نوا﴿:م ُِ َ َ وا ﴿َ ِ   ابتغاءتضعف﴾  ٓ َ ِِ ْ ﴾

ِ القومطلب ﴿ ْ َ وهم ﴿ْ َان تكونوا تالمونتل﴾ الكفار لتقا ْ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُ ْ راح ﴿﴾ِ َفان م يالمون كما تالمونلج تجدون ألم ا َْ ُْ َُ َْ ْ  َ َِ َ َ ُْ ﴾ أي مثلكم ولا َ

                                                
  ]علمية [.قليجاز عبيل إسناد الفعل إلى سببه ففيه ماب من قَ إلى العذينهفيه إشارة إلى أن إسناد المُ ]ذا إهانة[ :قوله  )١(
هـي في المـريض يـصلي    : قـال ابـن مـسعود   ، الآية ] جنوبكم﴾ما وقعودا وعلىٰوة فاذكروا االله قيٰ  ﴿فإذا قضيتم الصل ـٰ [ :قوله  )٢(

  ]ميةعل) [الإكليل. (أخرجه بن أبي حاتم، قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه
عف مـا  فيـه إشـارة إلى ض ـ  و،  رضي االله تعالى عنه   أبي حنيفة على مذهب   ¼ فرغتم منها ½فسر المفسر بقوله     ]فرغتم منها [ :قوله  )٣(

ا دعين وقعـو قـارِ ين وميِفِساا مموها كيف ما أمكن قيا فصلّ الخوفدالصلاة واشتء   إن معناه إذا أردتم أدا     )الشافعية (قال البعض 
لأنه   مِينرام  رضي االله عنـه  أبي حنيفةومذهب الشافعي عليه الرحمة وجوب الصلاة حال المحاربة وعند      . الظاهر مجاز خلاف 

طمئنعلمية. [لا يصلّي المحارب حتى ي[  
 الأحوال لا التخصيص بتلك الأحوال فـلا يـرد   ث جميعذكر الأحوال الثلامن   أشار به إلى أن المراد    ] أي في كل حال   [ :قوله  )٤(

  ]علمية [.تقييد اال لتسبيح التهليل لا يختص بتلك الأحوال فما وجهأن ا
نـان القلـب مـن الخـوف لا مطلقـا فـلا يـرد أنـه لا يـشترط          ئنـان اطم ئ إلى أن المـراد مـن الاطم        به أشار المفسر ] منتمِأَ[ :قوله  )٥(

  ]علمية [.شاغلنان من جميع المَئالاطم
. فـسرها بـذلك ابـن مـسعود وغـيره     ، هـذه أصـل مواقيـت الـصلاة     ] با موقوتـا﴾   كتٰ ﴿إن الصلوة كانت على المؤمنين    : [قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل(
  ]علمية. [تية على وفق عادتهية الآأشار به إلى بيان سبب نزول الآ ]ونزل[ :قوله  )٧(
¼ طائفـة ½وقولـه  . ـبر به لكان أوضحأي لمّا أَمرهم بالخروج ولو ع] إلخ... لمّا بعث النبي صلى االله عليه وسلم طائفةً        [:قوله  )٨(

أي أبوسفيان وأصحابه أي ونزلوا ¼ لمّا رجعوا½هي جميع من حضر أُحدا من المؤمنين الخالصين وكانوا ستمئة وثلاثين وقوله         
ى االله عليـه   صـلّ بملل وهو موضِع قريب من المدينة وتشاوروا في العود إلى المدينة ليستأصِلوا المسلمين فبلغ ذلـك رسـولَ االله       

ى في اليوم الثاني مِن وقعة أُحدٍ ليخرج كلُّ من كان معنا بالأمس ولا يخرج معنـا غيرهـم فخرجـوا حـتى بلغـوا إلى               م فنادٰ وسلّ
  )جمل. (حمراء الأسد وتقدم بسطُ هذا في آل عمران
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َو ترجونع   قتالكم ﴿)١(ايجبنو ْ ُ ْ َ َمن االلهِ﴾ أنتم ﴿َ واب عليه ﴿ِ ر وا ن ا لث﴾  لنص َما لا يرجونم َْ ُ ْ َ زيدون عليهم َ ت﴾ هم فأنتم 
وا أرغب منهم فيه ﴿ و ي أن  نبذلك  تك ِو  ان االلهُ علفينبغ َ َ َ يءًْ َ ًحكِ  ﴿)٢(ش﴾ بكل  ْ رق طعمة .﴾ في صنعه)۱۰۴(َ  )٣(سو

وجدت عنده)٤(وخبأها بن أبيرق درعا ودي  ف عند  ي   االله )٥(يه ومه ا رقها فسأل  رماه طعمة بها وحلف أنه ما  ص  لنب ق س ف
َ انا انزلنا اليك ا كِتب﴿:عليه و سلم أن يجادل عنه ويبرئه ف ل ٰ ْ ََ ْ ِ ِۤ َۤ ْ َ ْ َ رآن ﴿  ْبـاللق﴾ ا ق بـَ حقِ َ لـتحكم بـ ْ  نزل ﴿أمتعلـ﴾  َ َْ ُ َ ِ

َالناس بما ار ك ٰ َ ۤ َ ِ ِ ٓو لا تكن للخا﴾ فيه ﴿االلهُ ﴿)٧( أعلمك)٦(﴾  َ ْ  ُْ َ َ َِ Ò ْ َن ًخص  كطعمة ﴿)٨(﴾ِ ْ ِ ِو استغِ  ﴾ مخاصما عنهم ﴿)۱۰۵(َ ْ َ ْ  
ً ان االلهَ  ان غفورا رح  ﴿)٩(﴾ مما هممت بهااللهَ ْ ِْ   ً ُ َ َ َ ْ لا تجادل عن الذ يختانون ا فس موَ﴾ ﴿)۱۰۶(ِ َُ َ َُ ِْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ْينَ  ِ َْ ُ﴾......................  

                                                
  )جمل. (ن تخفيفاإلا أن يكون حذف النو¼ يجبنون½الصواب ] نواولا يجب [:قوله  )١(
  ]علمية [. حذف المفعول للتعميمأشار المفسر إلى أنّ ]يءبكل ش[ :قوله  )٢(
مزة مضمومة فباء موحدة مفتوحة فتحتيـة سـاكنة فـراء    ¼ ابن أبيرق½بتثليث الطاء والكسر أشهر وقوله   ] وسرق طعمة  [:قوله  )٣(

وع من الصرف وطعمة هذا من الأنصار من بـني ظفـر سـرق الـدرع     فهو مصغر أَبرق فهو ممن    . مكسورة فقاف كذا في المغني    
هم طعمةُ ا فحلف أنه ما أخـذها  من دار جارِه قتادةَ وكان في جِراب فيه دقيق أو نخالة وفيه خرق فصار الدقيق يتناثَر منه فأتٰ   

أصحاب الدرع نتــتبع أثـر الـدقيق فتتبعـوه حـتى      وما له ا علم كاذبا وكان أَودعها عند يهودي يقال له زيد بن السمين فقال    
نذهب إلى رسـول االله صـلى االله   : وصل إلى دار اليهودي فأَخبر أنه أَودعها عنده طعمةُ وشهِد به قومه فقال بنو ظفر قوم طعمة            

ى االله عليـه   ولم يظهر له صلّعليه وسلم نشهد أن اليهودي هو السارق لئلا نفتضح بل عزموا على الحلف فذهبوا وشهدوا زوراً  
م قادح فيهم فهم بقطع اليهودي فأعلمه االله تعالى الحال بالوحي فهم أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكّـة وارتـد ونقـب      وسلّ

  )خطيب، جمل، مدارك. (حائطا ليسرِق متاع أهله فوقع عليه فقتله فمات مرتدا
  )جمل. (ع الحديد مؤنثة وأما دِرع المرأة فمذكّر أي قميصهاأي الدرع لأن دِر] وخبأَها [:قوله  )٤(
  )جمل بتصرف. (أي عند طعمة بعد أَن فُتش عنها وحلف ما أخذها] فوجِدت عنده [:قوله  )٥(
َار ك﴿لتحكم بين الناس بما    : [قوله  )٦( ٰ .  محِـق في الآية أنه لا يجـوز لأحـد أن يخاصِـم عـن آخـر إلا بعـد أن يعلـم أنـه        ] االله﴾ َ

  ]علمية) [الإكليل(
أشار المفسر إلى أنه ليس من الرؤية بالبصر لأن الحكم ليس من المبصرات والمراد بالعلم المعرفة فلا يـرد أن        ] كمعلَأَ[ :قوله  )٧(

  ]علمية [. وهاهنا ليس بموجودفاعيلَ مثةَقتضي ثلا إذا كان من الرؤية بمعنى العلم ي¼ىرٰأَ½
اللام للتعليل ومفعول ﴿خصيما﴾ محذوف أي مخاصما للبريء من السرِقَة وهو اليهودي ويشير له قـول        ] ﴾﴿للخآئنين [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼مخاصما عنهم½المفسر 
وهو مِن بابِ أنّ للسيد أن يخاطِب عبـده  . أي مِن القضاء على اليهودي بقطع يدِه تعويلا على شهادم        ]مما هممت بِه   [:قوله  )٩(
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ي وا بالمعا صو ن ًان االلهَ لا يحب مـن  ـان خوانـا﴿)٢( لأن وبال خيانتهم عليهم)١(يخ  ََ َ ََ ِْ  ِ ُ ً اثـ  ﴿)٣(﴾ كثـير الخيانـة  ْ ِ ﴾ أي )۱۰۷(َ
َ  ستخفون ﴿)٤(يعاقبه ْْ ُ ْ َ ومه حياء ﴿  َ من الناس وق﴾ أي طعمة و ِ  َ ْ لا  ستخفون من االلهِ و  وُ مع مِ ُ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ََ تون ﴿)٥(﴾ بعلمهَ َاذْ ي    َْ ُ ُ ِ ﴾

ِ ما لا ير   من القول ﴿)٦(يضمرون ْ َ ْ َ ِ ٰ ْ َ َ زمهم   الحَ ن  ع﴾  ع ودي بها ﴿م ي ا رقة ور ي ا ليهلف    م لس نف َو  ان االلهُ بما  عملون ع َْ ُ َ َْ َ ِ َ َ
ًمحيطا ْ ِ َ ا ﴿)٧(﴾ علما )۱۰۸(ُ ِ ؤلاء ﴿)٨ (﴾ يا  ٓ َ ُ وم طعمـة ﴿  ْجـدلتملقـ﴾ خطـاب  ُٰ ْ ْعـن م﴾ خاصـمتم ﴿َ ُ ْ ن طعمـة َ عـ﴾ أي 
رئ وََوذ ِ   الحيوة الدنيا فمن يجادل االلهَ عن م يوم القيمة ﴿¼عنه½قيه و َِ َٰ ْ َ ْ ِٰ َْ ِ َْ ْ َ ُ ْ َِ ُ   َ ْ ً ام من يكون علَي م وكيلا﴾ إذا عذبهم ﴿َ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َْ ُ ُ   ْ ولى )۱۰۹(َ يت﴾ 

رهم ويذب عنه َو من  عمل سو ء َا يفعل ذلك ﴿)٩(م أي لا أحدمأ ْ َ ُ َ ْ وء به غـيرهَ ْ ودي ﴿)١٠(يس﴾ ذنبا  ي طعمـة ا ر ليهـ  مـ ْ او ك َ

                                                
  )جمل، صاوي. (¼حسنات الأَبرار سيـئَات المُقَربِين½:  شاءَ أو مِن باببِما

رد أن الخيانـة صـدرت مـن واحـد فمـا       ي  مطلقا فلا  أشار المفسر إلى أن المراد بالخيانة المعصيةُ      ] عاصييخونوا بالمَ [ :قوله  )١(
  ]علمية. [وجه نسبتها إلى الجميع

أشار به إلى جواب عما يقال لم قال تعالى لِطعمةَ ولمن ذب عنـه أـم يختـانون أنفـسهم مـع أـم       ] لأن وبال خيانتهم عليهم  [ :قوله
 ود على نفسه ولا شكعالغير ظاهرا خيانةٌ لنفسه في الحقيقة لأن ضرر تلك الخيانة ي هم؟ فأجاب عنه بأنّ خيانة حقون غيرونخي

  ]علمية[) ٣/٤٠٤، شيخ زاده(. قِّها فعبر بخيانة النفس عن خيانة الغير مجازا باعتبار المَآلأنّ إضرار النفس خيانةٌ لها وتعرض لِح
تعليق عدم المَحبة الذي هو كناية عن البغض والـسخطِ بالمبـالغ في الخيانـة والإثمِ لـيس لتخصيـصه بـه            ] كثير الخيانة [ :قوله  )٣(

  ]علمية [)جمل. (ة بل لبيان إفراط طعمةَ وقومِه فيهماحتى يفيد أنه يحِب من عنده أصلُ الخيان
تفسير لِعدم المَحبة وذلك لأن هذا طلب لإبطال رسالة الرسول عليه الـصلاة والـسلام وإرادة إظهـار كذبـه              ] عاقِبهأي ي  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (وهذا كفر
حـال لاسـتواء    سوى تـرك مـا يـستقبحه إذ الاسـتخفاء مـن االله م     يشير به إلى أنه لا طريق لهم إلى الاستخفاء منه  ] بعلمه [:قوله  )٥(

  )جمل. (الخَفاء والجهر عنده سبحانه وتعالى فيكون مجازا عن الحياء
  )جمل. (هذا المعنى هو المراد من التبييت هنا وإن كان التبييت في الأصل معناه تدبير الأمر ليلاً] ضمِروني[: قوله  )٦(
  ]علمية [. عن نسبة الإحاطة إلى االله تعالىرفع الإام وتعالى فيهم الجسمية فيه سبحانه إلى دفع توهأشار ب] علما[ :قوله  )٧(
 ،ره خب ـ﴾ءلآؤه ـٰ﴿ وأ مبتـد ﴾أنـتم ﴿ ن قـال إنّ  على م ـرد ى بحذف حرف النداء و مناد﴾ءؤلآهٰ﴿ تنبيه على أن   فيه ]يا[ :قوله  )٨(

ووجه الردأنه ي هى عنبٰأبا وغائبا ولأنه ياحد مخاطَ الوءم أن يكون الشيلزجٰ﴿  خطابدعلمية [.﴾ملت[  
  )جمل. (أى الجدال والوكالة عنهم¼ ذلك½أشار به إلى أنّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي في الموضِعين فقوله ] أي لا أحد [:قوله  )٩(
 في مقابلته وهو تابع في ذلك للكشاف وهـو أَظهـر مـا قيـل     دل على ما قدره وقوع ﴿أو يظلِم نفسه﴾       ] يسوءُ به غيره   [:قوله  )١٠(

  )كرخي. (في الآية

١٢.﴾عنهم﴿مكانَ  ?
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ٗيظلم  فْس  َْ ََ ْ را عليه ﴿ِ ِثم   ستغِ  االلهَص﴾ يعمل ذنبا قا ْ َ ْ َ ً يجد االلهَ غفورا ﴿)١(﴾ منه أي يتبُ ْ ُ َ ِ ِ ًرح ﴾ له ﴿َ ْ ِ ْ و مـن ﴾ بـه ﴿)۱۱۰(  َ َ
ْيكسب  ِ ْ ًاثما  ْ ٖفانما يكسب  ع    فْس  ﴾ ذنبا ﴿ِ ِ َِ ٰ َ ٗ َُ ْ َ َ ر غيره ﴿ِ  ًو  ان االلهُ عل  حكِ يض﴾ لأن وباله عليها ولا  ًْ َْ ِ َ َ َ ْو من ﴾ في صنعه ﴿)۱۱۱(َ َ َ

ِ يكسب خطيـ َِ ْ ْ ًئة  ًاو اثما ﴾ ذنبا صغيرا ﴿َ ْ ِ ْ ٖثم  يرم ب  ﴾ ذنبا كبيرا ﴿َ ِ ِ ْ َ ًٔرييراُ ٓ ْب ِ َ فقد احت﴾ منه ﴿َ ْ ِ َملََ ًب تانا ﴿)٢( ﴾ تحملَ َ ْ رميه ﴿ُ  و ب﴾ 
ًاثما م  نا ْ ِ  ً ْ َو لو لا فضل االلهِ علَيككسبه ﴿ب﴾ بينا )۱۱۲(ِ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ٗو رحمت ﴾ يا محمد ﴿َ ُ َ ْ َ ْل مت ﴿)٣(﴾ بالعـصمةَ  َ رت ﴿َ ٓطإ فـةٌ ضـم﴾ أ  

ْمن م ُ ْ وم طعمة ﴿  ن  ق﴾  َان  ضِلوكم ْ   ْ ق بتلبيسهم عليـك َ ن القضاء با لح﴾  ْو ما  ُضِلون الا ا فس م و ما   ونك مـن﴿ع ِْ َِ َ  ْ  ُ َ ََ َ ََ َُ َ ُ ْ ۤ  ْ ﴾
ٍ  ء ﴿)٥)(٤(زائدة ْ َو انزل االلهُ علَيك ا كِتب﴾ لأن وبال إضلالهم عليهم ﴿َ َ َٰ ْ َ ْ َ َ ْ رآن ﴿َ َو الحكمةلق﴾ ا َْ ْ ِ ن الأحكام َ م﴾ ما فيه 
ُو علمك ما لم تكن  علَم﴿ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ  َ ن الأحكام والغيب ﴿َ َ ان فضل االلهِ علَيكوَ م﴾  ْ َ ُ ْ َ َ ًعظ  وغيره ﴿)٦(﴾ بذلكَ ْ ِ ْلا خ ْ     ﴿.﴾)۱۱۳(َ ِ َ َ َ

ْكث ْ  من نجو  م ُْ ٰ ْ   ٍِ ون فيـه)٨(  أي النـاس)٧(﴾َ ون)٩(ج أي مـا يتنـا وى ﴿ِ الا ﴿)١٠(ث ويتحـد َمـن امـر نجـ﴾  َ ََ ْ ـصدقة او )١١(ْ َ ٍ َ َ َ ِ

                                                
وهـذه الآيـةُ دلّـت    ،  الإصـرار عأي يصدق في التوبة فليس المراد مجرد اللسان وقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاسـتغفار م ـ        ] أي يتب  [:قوله  )١(

  )كرخي. (كفرا أو قتلا عمداً أو غصبا للأموال لأن السوء وظلم النفس يعم الكلَّ أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب سواء كانت على
  ]علمية [.ل في أخذ الإثمل لشهرة التفع بالتفعر الافتعالَفس ]لَمحت[ :قوله  )٢(
  )جمل. (أي من الذنوب صغائرِها وكبائرِها] بالعِصمة [:قوله  )٣(
  )ملج. ( المطلق أي شيئا من الضرر لا قليلا ولا كثيراأي في المفعول] زائدة [:قوله  )٤(
  ]علمية [.ين بنفسهى إلى المفعولَتعد ي¼رـضي ½أشار المفسر إلى أن ]زائدة[ :قوله  )٥(
م كالفـضائل الـتي اخـتص ـا ممـا لا يعل ـ     ¼ وغيرِه½أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمِه ما لم يكن يعلم وقوله       ] بذلك [:قوله  )٦(

  )صاوي. (كُنهه إلا االلهُ عزوجلّ
بـالمعروف والإصـلاحِ بـين النـاس وأنّ كـلام       فيه الحَثّ على الـصدقَة والأمـرِ    ، الآية] هم﴾﴿لا خير في كثير من نجوٰ     : [قوله  )٧(

  ]علمية) [الإكليل. (الناس عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحِوه
  )كرخي. (وقيل عائد إلى قومِ طعمةَ المتقدمين في الذِّكر. ية عامة في حق جميع الناسأشار به إلى أنّ الآ] أي الناس [:قوله  )٨(
  )جمل. (تفسير والمعنى لا خير في كثير من كلامهم¼ ويتحدثُون½أي به وقوله ] أي ما يتناجون فيه [:قوله  )٩(
  )صاوي. (إثنان فَفَوق، ى المُحادثة مِن بعض القوم لبعض معنى النجوٰأشار بذلك إلى أنّ] أي ما يتناجون فيه ويتحدثُون [:قوله  )١٠(
ى مصدر وفي الكـلام حـذف مـضاف وقيـل     قدره ليفيد أنَّ الاستثناء متصل على أنّ النجوٰ    ] إلخ﴾... ى ﴿من أَمر  إلا﴾ نجوٰ ﴿ [:قوله  )١١(

  )كرخي. (لكن من أَمر بصدقَة ففي نجواه الخير½ بمعنى للأشخاص وليست من جنس التناجِي فيكون¼ من½الاستثناء منقطِع لأنّ 

٢٢

٢٢

٣٣

١٢.بريئاشخصا أي 

:

 ١٢.من الذنبأي 
?

=١٢.رمى طعمة زيداكما 
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ٍمعروف ْ ُ ْ ر ﴿)١(﴾َ ِاو اصلاَح ب ْ  الناسب عمل  َ َ ْ ْ ِ َ و من  فْعل ذلكَ ِ ٰ ْ ََ  ْ ور ﴿)٢(﴾َ َابتغاء ك المذ ٓ َ ِ ِمرضات االلهِ﴾ طلب ﴿ْ َ ْ ن َ م﴾ لا غيره 
ور الدنيا ِفسوف نؤتي  ﴿)٣(مأ ْ ِ ُ َْ َ ْ ون والياءَ ًاجرا عظ  أي االله ﴿)٤(لن﴾ با ْ ِ َ ً ْ ِو من  شاقق﴿.﴾)۱۱۴(َ  ِ َ ْ َ َالر سـول﴾ يخـالف ﴿َ ْ ﴾ فيمـا ُ

ق ﴿ ن ا لحجاء به  َمن  عد ما تم َ ِ ْ َ ٰب   ل  ال دىِ  ُ ْ ُ َ َ زات ﴿َ  ق با ر له ا لمعج﴾  لح ْو ي بع ظه ِ  َ ريقا ﴿َ َغ ْ  س يل المؤمن ْ ط﴾  ِِ ِ ْ ُ َْ ْ ِ َ  أي )٥(﴾َ
ن ن الد يريقهم الذي هم عليه  م ر)٦(ط َ نول  ما تو   ﴿يكف بأن  ََ َ ٖ ن الضلال بأن ُ  ولاه  ّ﴾ نجعله واليا لما  نخل م ي بينه وبينه ت

ٖو  صل في الدنيا ﴿ ِ ْ رة ﴿﴾ ندخلَُ َج نمخه في الآ  َ ًو ساءت مص ْ ا﴾ فيحترق فيها ﴿َ َ َِ ْ ٓ َ ي)۱۱۵(َ رجعا  هـ﴾  ْان االلهَ لا  غـِ  ان ﴿)٧(م َ َُ ْ َ  ِ

                                                
هو كل ما يستحسِنه الشرع ولا ينكره العقلُ فينتظم فيه أصناف الجميل وفنونُ أعمـال البـر كالكلِمـة      ] ﴿أو معروف﴾  [:قوله  )١(

.  قولـه ﴿أو إصـلاح﴾ عطـف خـاص علـى عـام      الطيبة وإغاثةِ المَلهوف والقرضِ وإعانةِ المحتاج فهو أعم مِن الصدقَة ويكـون           
ولعلّ تخصيص هذه الثلاثة بالذِّكر أنّ عمل الخير المتعدي للناس إما إيصالُ منفَعةٍ أو دفع مضرةٍ والمنفعـة إمـا جـسمانية وإليـه       

شـير إليـه بقولـه ﴿أو إصـلاح     ودفع الضرر أُ، الإشارة بقوله ﴿إلا من أمر بصدقة﴾ وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف  
  )أبو السعود، جمل. (بين الناس﴾

وكلام المفسر محتمِل للـوجهين إذ  ، الإشارة إما للأمر بأحد المذكورات وإما لأحدها؛ تفسيران      ] ﴿ومن يفعل ذلك﴾   [:قوله  )٢(
إلخ﴾ ثم قـال  ... إلا مـن أمـر  فـإن قيـل كيـف قـال ﴿    . المذكور يحتمل أن يراد به الأمر بالأمور المذكورة وأن يراد به نفسها  

أجيب بأنه ذَكر الأمر بالخير ليدلّ به على فاعلـه لأن مـن أمـر بـالخير إذا     ¼ ومن يأمر بذلك½﴿ومن يفعل ذلك﴾ وكان الأصل   
عـده  ى أن يدخل في زمرم ثم قال ﴿ومن يفعل ذلك﴾ فذَكر فاعـلَ الخـير وو     دخل في زمرةِ الخَيرين كَانَ الفاعلُ للخير أَحرٰ       

فعبر عن الأمـر بالفعـل لأن الأمـر بالفعـل أيـضا      ¼ ومن يأمر بذلك½بإيتاء الأجر العظيم إذا فعله ابتغاءَ مرضاةِ االله ويجوز أن يراد    
  )كرخي، جمل. (فعلٌ من الأفعال

  )كرخي. ( لَم يستحِق به مِن االله أجراًأي لأنّ الأعمال بالنيات وأنّ من فَعل خيرا رياءً وسمعةً] لا غيرهِ مِن أمور الدنيا [:قوله  )٣(
﴾ االلهأي قرأ أبو عمرو وحمزةُ بمثناة تحتيـة مناسـبةً للغيـب في قولـه ﴿ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـاة          ] بالنون والياء  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (﴿ونصلِه﴾، والباقُون بِنونِ العظَمة على سبيل الالتفات مناسبةً لقوله الآتي ﴿نولِّه﴾
أي السبيل الذي هم عليه من الدين الحَنِيفي وهو دليل على أنّ الإجماع حجة لا تجوز ] ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [:ولهق  )٥(

ى االله مخالَفتها كما لا تجوز مخالَفةُ الكتاب والسنة لأن االله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقَّةِ الرسول صـلّ      
  )مدارِك. (م في الشرط وجعل جزاءَه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلاموسلّعليه 

  ]علمية. [﴾سبيل المؤمنينغير ﴿ـ لا ل﴾سبيل المؤمنين﴿ـ تفسير ل]أي طريقهم الذي هم عليه من الدين[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [صاوي. (وص بالذم محذوف أشار المفسر إلى أنّ المخص]هي[ :قوله  )٧(

١٢.﴾ويتبع﴿:متعلق بقوله ?

  صاوي١٢.الضلالي بين المشاقق وبين أ 

?
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ُ  ك ب  و  غِ  ما د ِ  َ ُ ْ َ َ ٖ َ َ َون ذلك لمن  شاء وْ ُ ٓ َ  ْ َ ِ َِ ٰ َ ًمن   ك بااللهِ فقد ضل ضللا   عِيداْ ْ َْ َ َ ِ  ٰ  ْ ْ َِ َْ ق)۱۱۶(َ ن ا لح﴾  ْان ﴿)١(ع َيدعون﴿)٢( ﴾ ماِ ْ ُ ْ  ﴾ 
ون ر كيعبــد ا ــ ﴿)٣(لمــش ٖۤمــن دون ِِ ْ ُ ًالا انثــا﴾ أي االله أي غــيره ﴿ْ ِ ِٰ ۤ ــاة ﴿  زى ومن ــاللات وا ــة ك ْو انلعــ﴾ أصــناما مؤنث ِ ــا َ ﴾ م

َيدعون﴿ ْ ُ ْ ًالا شيطنا﴿)٤(﴾ يعبدون بعبادا   ٰ ْ َ ًمريدا)٥(ِ  ْ ِ س ﴿)۱۱۷(  و إ ن الطاعـة لطـاعتهم لـه فيهـا و بلـي﴾ خارجا  هـ ُلعنـ  ع َ َ  
ن رحمته ﴿االلهُ َو قالع﴾ أبعده  َ لاتخذن﴾ أي الشيطان ﴿ََ ِ  َ ن لي ﴿َ ًمن عبِادك  ص باجعل﴾ لأ ْ َِ َ ِ َ ْ ًم وضـا﴾ حظا ﴿ِ ْ ُ ْ  )۱۱۸( ﴾

وهم إلى طاأمقطوعا  ْو لاضلن م ﴿)٦(عتيعد ُ   ِ ُ َ وسة ﴿  و ق با ن ا س﴾  ل لح ْو لامن ن مع ُ   َ َ ُ َ ول الحيـاة وأن لا َ وبهم  ي في  طـ﴾ أ قلـ لق
ُو لامرن م فلَ  تكن حساب ﴿بعث ولا   َ ُ َٰ ْ ُ  َ ُ َ ن ﴿َ ِ ذان الا عاميقطع﴾  ْ ََ ْ َ رَ َو لامرن م فلَيغ  ن خلق  ﴿)٧(ئ﴾ وقد فعل ذلك بالبحا َْ  ُ  َ ُ َ ْ ُ  َ ُ ٰ َ َ

ريم ما أحل ﴿)٨(﴾االلهِ رم االله و ر وإحلال ما  تح  دينه با ح ِ و من يتخذ الشيطن وليالكف َ ََ ٰ ْ ْ ِ ِ ولاه ويطيعه ﴿َ   ِن دون االلهِ ميت﴾  ْ ُ ْ ﴾
                                                

أي فإنّ الشرك أعظم أنواعِ الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامةِ كما أنه افتراء وإثم عظيم ولذلك ] بعيدا عن الحق[: قوله  )١(
نظم الكـريم  باق الإلخ ﴾وفيما سبق ﴿فقد افترى إثما عظيما﴾ حسبَـما يقتضيه سِ  ... جعل الجزاء في هذه الشرطية ﴿فقد ضل      

وختمت الآية المتقدمة بقوله ﴿فقد افترى﴾ وهذه بقوله ﴿فقد ضل﴾ لأن الأُولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم . ياقُهوسِ
بصحة نبوته وأنّ شريعته ناسخة لجميع الشرائع ومع ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على االله وهذه في شأن قوم مشركين ليس 

  )أبو السعود، سمين. (هم علم فناسب وصفهم بالضلال وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلاللهم كتاب ولا عند
  ]علمية) [صاوي. (وكذا ما بعد¼ ما½ نافية بمعنى ﴾إن﴿أشار به إلى أنّ ] ما[: قوله  )٢(
ففيه رد على ية المشركون لا المسلمون في الآأشار به إلى أنّ الدعاء ههنا بمعنى العبادة والمراد  ]يعبد المشركون[: قوله  )٣(

 يراهم عمر ابن وكَانَ ،الْمؤمِنِين علَى فَجعلُوها الْكُفَّارِ فِي نزلَت آياتٍ إِلَى انطَلَقُوا حيث  وغيرِهم مِن الفِرق الضالّةِالوهابية
ارلْقِ شِرقَالَ االله خو ½مهطَلَقُوا إِنإِلَى ان اتٍآي لَتزا الْكُفَّارِ فِي نلُوهعلَى فَجع مِنِينؤعلمية [)صحيح البخاري( .¼الْم[  

  ]علمية) [شِهاب. (إشارة إلى أن الدعاء هنا بمعنى العبادة لأن من عبد شيئا دعاه في حوائِجه] يعبدون بعبادا [:قوله  )٤(
 الذي أمرهم بعبادا وأغـراهم عليهـا فكانـت طاعتـهم لـه عبـادة لـه والمَريـد           أي لأنه هو  ] نا﴾ٰـوإن يدعون إلا شيط   ﴿ [:قوله  )٥(

رِيدوم ر فهو ماردجبا وتتف إذا عي نصر وظروالفساد يقال مرد مِن باب مل. (والمارِد هو الذي بلغ الغاية في الشرج(  
عون من كل ألف فيـدخل الجنـةَ مِـن كـل ألـف واحـد          م أولياؤه وهم تسعمئة وتسعة وتس     أي فه ] أَدعوهم إلى طاعتي   [:قوله  )٦(

  )خطيب)). (ما أنتم فيمن سِواكم إلا كالشعرةِ البيضاءِ في الثَّورِ الأَسودِ((لقوله صلّى االله عليه وسلّم 
ى فكـانوا يتركوـا فـلا    مس بـأنثٰ جمع بحِيرة وهي أن تلِد الناقةُ أربعةَ بطـونٍ وتـأتي في الخـا           ] وقد فُعِل ذلك بالبحائر    [:قوله  )٧(

 مـن  قال تعـالى ﴿مـا جعـل االلهُ   ، يحمِلون عليها ولا يأخذون نِتاجها ويجعلون لبنها للطَواغيت ويشقُّون آذانها علامةً على ذلك        
  )جمل]. (المائدة. [إلخ﴾... بحيرة

ْو لامـرن م﴿ [:قوله  )٨( َُ  ُ ٰ َ . وقـال الحـسن هـو الوشـم    ، منـه الخِـصاء  : وقـال أنـس  ، و الخِصاءه: قال ابن عباس]  فليغيرنّ خلق االله﴾  َ
Å     ٣٤٩  
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ًفقد خ  خ انا م  ناأي غيره ﴿ َ ْْ ِ  ً َ َْ ُ ِ ْ عِد مُ﴾ بينا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه ﴿)۱۱۹ (ََ ُ ر ﴿َ ول ا لعمـ﴾  ْو يمنـي مط ِْ  َ ُ  نيـل )١(﴾َ
زاء ﴿ ُو ما  عِد مُ الشيطن جالآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا  ُٰ ْ  ُ َ َ ًالا  ورا﴾ بذلك ﴿َ ْ ُ ُ ْماو  م  )٣(كَ ِ اوُل﴿)٢(  باطلا﴾) ۱۲۰(ِ  ُ ٰ ْ َ

ًج نم و لا يجدون عن ا محيصا ْ ُ َْ َ َِ َ َْ َ ُِ ََ َ َو الذ  منوا و عملوا الصلحتِ سندخل م جنت تجري من تحت ا الان ر خلد  ﴿)٤(﴾ معدلا) ۱۲۱(  ْ ينَ ْين ِْ ْ ِِ ِٰ ُ ْ َٰ َْ ُ ِ َُ َِ ْ َْ َ ٍ ُ ُِ ْ َِ ْ ٰ َ َ َُ ِ  ْ  
َفي ا ابدا وعد االلهِ حق  َ ْ َ ً ََ ۤ َ ْ ْو من ﴿)٥(﴾ أي وعدهم االله ذلك وحقه حقااِ َ ًاصدق من االلهِ قيلا ﴿)٦(﴾ أي لا أحدَ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ ولا) ۱۲۲(َ  )٧(ق﴾ أي 

زل ون)٨(نو ر ا لمسلم لما ا َليس ﴿: وأهل الكتاب)٩(فتخ ْ رَ   ...........................................)١٠(م﴾ الأ
                                                

فيستدلّ بالآية على تحريم الخِصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والـتفلّج وهـو بـرد الأسـنان والـنمص وهـو                 
  ]علمية) [الإكليل بتصرف. (نتف الشعر مِن الوجه

ار المفسر إلى أنّ مفعوليهما محذوفان والضميران لــ﴿من﴾ والجمـع باعتبـار معناهـا كمـا أنّ          أش] ﴿يعدهم ويمنيهم﴾  [:قوله  )١(
  )كرخي. (الإفراد في ﴿يتخذ﴾ و﴿خسر﴾ باعتبار لفظها

مـن أوزان المبالغـة فمعنـاه أنـه كـثير الغـرور       ¼ فُعـول ½أشار به إلى أن الغرور هو إيهام النفـع فيمـا فيـه الـضرر و            ] باطلا [:قوله  )٢(
﴿غُرورا﴾ يحتمل أن يكون مفعولا ثانيا وأن يكون مفعولا من أَجله وأن يكون نعت مصدر محذوف أي وعدا ذا غُرور وأن             و

  )كرخي. (يكون مصدرا على غير المصدر لأن قوله ﴿يعدهم﴾ في قوة يغرهم بِوعده
ْمـاو  م  لُ و﴿إشارة لأولياء الشيطان بمراعاة معنى ﴿من﴾ وهو مبتـدأ أو   ] أولئك [:قوله  )٣( ُ ٰ ْ ﴾ مبتـدأ ثـان و﴿جهـنم﴾ خبـر الثـاني      َ

  ]علمية) [جمل. (والجملة خبر الأول
يشير إلى أنّ ﴿محيصا﴾ مـصدر وقولـه ﴿عنـها﴾ صـلة مقـدم عليـه وأجـاز الرضـي عملَـه في الظـرف المتقـدم               ] معدِلاً [:قوله  )٤(

  ]علمية. [واختاره المتأخرون وقد يجعل حالا منه
 منصوب على المصدر المؤكِّـد لأن مـضمون الجملـة الإسميـة     ﴾وعد االلهِ ﴿أشار إلى أن    ] وعدهم االله ذلك وحقَّه حقّا     [:قوله  )٥(

  )كرخي. (التي قبله ﴿وعد﴾ و﴿حقا﴾ منصوب بفعل محذوف ويصح نصبه على الحال
  ]علمية) [صاوي. (لِما قبلهأشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي وهو كالدليل ] َأي لا أحد [:قوله  )٦(
  )كرخي. (نبه به على أنّ القِيل مصدر كالقول والقال] ﴿قيلا﴾ أي قولا [:قوله  )٧(
  ]علمية. [أشار به إلى سبب نزول الآية الآتية وفْق عادته] ونزل [:قوله  )٨(
قبـل كتـابكم ونبينـا قبـل نبـيكم فـنحن         كتابنا  : أي فقال أهل الكتاب أي بعضهم     ] إلخ... ونزل لما افتخر المسلمون    [:قوله  )٩(

أَولى باالله أي بثوابه منكم أي فنحن أفضل وقال المسلمون نبينا خاتم النبـيين وكتابنـا يقـضي علـى سـائر الكتـب ونحـن آمنـا                
  )جمل. (بكتابكم وأنتم لم تؤمنوا بكتابنا فنحن أَولى باالله منكم

 الذي وعد االله به أي ليس ما وعد االله به من الثـواب منوطـا أي مرتبِطـا بأمـانيكم      المراد بالأمر الثواب  ] ﴿ليس﴾ الأمر  [:قوله  )١٠(
  )جمل. (ومترتبا عليها ولا بأماني أهل الكتاب بل هو منوط ومرتبط بالإيمان والعمل الصالح

?
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ِبامانيكم و لا اما   ا ل ا كِتب﴿)١(منوطا  ٰ ِ ِْ ۤ  ِ َ َْ ََ َ َ ْ ُ ِ ْمن ﴾ بل بالعمل الصالح ﴿َ ْعمل  َ َ ْٓسوء ْ ٖيجز ب   ً اُ ِ َ ْ رة﴾   أو في الدنيا بالبلاء )٢(خ إما في الآ
ن كما ورد في الحديث ِو لا يجد ل  من دون االلهِ ﴿)٣(لمحوا َْ ُ ْ ِ ٗ َ ْ ِ َ ِ وليا﴾ أي غيره ﴿َ ًو لا  ص ْ ا﴿ ﴾ يحفظهَ ِ َ َ وَ   ﴿)٤(﴾ يمنعه منه) ۱۲۳( 

ْمن  عمل ََ ْ َمن الصلحتِ من ذ ﴿)٥(﴾ شيئا ْ ْ ِ ِٰ ِ ُ  او انُ   و  وُ مؤمن فاولَ  َ ٌ َِ ْٰ ُ َ ْ َْ ٍ َك يدخلونِ َ ْ ُ َ ْ ُ ولَ َالجنة و لا  والفاعل ﴿)٦(للمفع﴾ بالبناء  َ َ ْ َ
ًيظلَمون  ق ْ ا َِ َْ ْ ُ واة ﴿) ۱۲۴(ُ رة ا لن﴾ قدر  ْو مننق َ ٗاحسن دينا ممن اسلَم وج ـ  ﴿)٧(﴾ أي لا أحدَ َ ْ ْْ ََ َ َ  َ ً ْ ِْ ص عملـهُ   )٨(خلـ﴾ أي انقـاد وأ

ٌ و  وُ محسن ﴿ َِ ْ ُ وحد ﴿َ َو اتبعَ ملة ابر يمم﴾  َْ ِ ٰ ْ ِ َِ وافقة لملة الإسلام)٩(﴾      .........................................لما
                                                

علِّـق بمحـذوف خبرهـا    وقوله ﴿بأمـانيكم﴾ مت ¼ الأمر½أشار بذلك إلى أن اسم ﴿ليس﴾ ضمير عائد على         ] الأمر منوطا  [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي. (أي منوطا بمعنى متعلّقا ومرتبطا

  )صاوي، جمل. (أي حتم في حق الكافر وأما من مات عاصيا ولم يتب فتحت المشيئةِ] إما في الآخرة [:قوله  )٢(
لت قال يارسولَ االله صلّى االله عليه وسـلّم  أي المُخرج في الترمذي وغيرِه أنّ أبا بكر رضي االله عنه لمّا نز      ] في الحديث  [:قوله  )٣(

وأينا لم يعملِ السوءَ وإنا لمَجزِيون بكل سوء عملناه فقال صلّى االله عليه وسلّم أَما أنت وأصحابك المؤمنـون فتجـزون بـذلك             
وقيـل لمّـا نزلـت هـذه     .  به يوم القيامةفي الدنيا حتى تلقَوا اللَه وليس عليكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا          

الآيةُ قال أبوبكر رضي االله عنه فمن ينجو مع هذا يارسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم فقال رسـولُ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أَمـا       
  )و السعودكرخي، أب. (قال هو ذلك، تمرض أو يصيبك البلاءُ؟ قال بلى يارسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم

إشارة إلى الفرق بين الوليّ والنـصير بِحـسبِ الأوصـاف والآثـار كمـا أنّ بينـهما فرقـا في التحقـق بـالعموم              ] يمنعه منه  [:قوله  )٤(
والنـصير قـد لا يكـون مالكـا فـلا يلـزم التكـرار المتـوهم مـن تقـارب           ، والخصوص من وجه لأن الولي قد يضعف عن النصرة      

  ]علمية. [افْهممفهوميهما فَ
  )جمل. (أشار به إلى أن ﴿مِن﴾ تبعيضية وذلك لأنه لا يمكِن أحداً أن يعمل جميع الطاعات] شيئا [:قوله  )٥(
  )جمل. (¼دخلَ½أي فالجنةُ هو المفعول لأنه مِن ¼ وللفاعل½وقوله ¼ أَدخلَ½أي فالجنة مفعول ثانٍ لأنه مِن ] بالبِناء للمفعول [:قوله  )٦(
أي فهو استفهام إنكاري وقوله ﴿دِينا﴾ تمييز محول عن المبتدأ وقوله ﴿ممن أسلم﴾ متعلِّق بـ﴿أحـسن﴾       ] أي لا أحد   [:لهقو  )٧(

  )سمِين. (فهي من الجارة للمفضول و﴿الله﴾ متعلق بـ﴿أسلم﴾
 ــ¼ الوجه½إشارة إلى أنّ المراد بـ] أيِ انقَاد وأَخلَص عملَه    [:قوله  )٨( الانقيـاد والإخـلاص في العمـل لا الـدين     ¼ سـلام الإ½العملُ وب

الإسلام لئلا يكونَ ذِكر قولِه ﴿وهو محسن﴾ تكرارا وإنما لم يجعلِ الإسلام بمعنى الدين والإحسانِ في العمل كما فَعلَـه غـيره        
ما على تفـسير المفـسر فالإيمـانُ    لأنّ قولَه ﴿وهو محسن﴾ حال والحال يكون شرطا والعمل بالإحسان ليس بشرط للإيمان وأ     

  ]علمية. [يكون شرطا للإخلاص في العمل وهو مستقيم
عطف على ﴿أسلم﴾ فهو من الصلة وخص سيدنا إبراهيم عليه الـصلاة والـسلام للإتفـاق علـى             ] ﴾هيم﴿واتبع ملة إبرٰ   [:قوله  )٩(

وجملـةُ ﴿واتخـذَ﴾ إلى آخـره    ، لّى االله عليـه وسـلم  ى أي فيجب عليكم حينئذ اتباع محمـد ص ـ     مدحِه حتى من اليهود والنصارٰ    
Å     ٣٥١  
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ًحنيفا﴿ ْ ِ ن الأديان كلها )٢( حال)١(﴾َ ن القيم ﴿)٣(ع أي مائلا  ًو اتخذ االلهُ ابر يم خليلايإلى الد َْ ِْ َ َ ِ ٰ ْ ِ َ ل﴾ صفيا خاص المحبة ) ۱۲۵(َ 
َو   ما    السموت و له ﴿ َِ ٰ ٰ  ِ ِما    الارضَ ْ َ ْ ِ ًو  ان االلهُ ب ل   ء محيطا﴿)٤(﴾ ملكا وخلقا وعبيدا َ ْ  ِ  ٍ ْ َ ُ ِ َ َ زل )٥(﴾ علما وقدرة) ۱۲۶(َ ي أي لم 

َو  ستفْتونك ﴿)٦(متصفا بذلك َ َْ ُ ْ َ وى ﴿)٧( ﴾َ ون منك ا لفت  ِالنـساء﴾ شـأن ﴿ِ  يطلب ٓ َ ن)٨(﴾  ِقـل ﴿)٩(ثه  ومـيرا ﴾ لهـم ُ
ِااللهُ  ُفْ يِكم في ن  ﴿ ْ ْ ِْ ِو ما يت   علَيكم    ا كِتبُ ِٰ ُْ ْ ْ ُٰ َ ْ َ ن آية الميراثَ رآن  م﴾ ا َ   يتمى النساء ال   لا  ﴿)١١( أيضا ويفتيكم)١٠(لق ِ  ْ ِ ٓ َ َ َ ٰ ْ ِ

َتؤتون ن  ما كتب ِ ُ َ ُ َ ْ ُ رضُْ ُل ن  ﴿)١٢(ف﴾  ن الميراثَ َو ترغبون ﴿)١٣(م﴾  ْ ُ َ ْ َ ن َ   ............................)١٤(ع﴾ أيها الأولياء 
                                                

  )جمل. (عطف على ﴿ومن أَحسن﴾ لا على ﴿اتبع﴾ لِخلُوها من العائد ولِفسادِ المعنى وهي لِبيان شرف هذا المَتبوع
  ]علمية) [الإكليل. (شرعِناى شرعه لازما لنا ما لم يرِد ناسخ في يحتج به من يرٰ] هيم حنيفا﴾﴿واتبع ملة إبرٰ[:قوله  )١(
هيم﴾ أو مِن ﴿ملة﴾ لأا بمعنى الشرعِ والدين وصح جعلُهـا حـالا    أي مِن فاعل ﴿اتبع﴾ أو مِن ﴿إبرٰ      ] ﴿حنيفا﴾ حال  [:قوله  )٢(

  )جمل. (هيم﴾ المضافِ إليه لوجود شرطهمِن ﴿إبرٰ
  ]علمية. [أشار به إلى بيان معناه] مائلا عن الأديان كلِّها [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أن اللام للاختصاص بملكية] مِلكا وخلقا وعبيدا [:قوله  )٤(
أفاد أنّ في قوله ﴿محيطا﴾ وجهين؛ أحدهما أنّ المراد منه الإحاطـةُ في العِلـم والثـاني الإحاطـةُ بالقـدرة            ] عِلما وقدرة  [:قوله  )٥(

  )كرخي]. (الفتح[ االلهُ ا﴾ كقوله ﴿وأُخرى لم تقدِروا عليها  قد أَحاطَ
  )جمل. (أي فليست ﴿كان﴾ للانقطاع بل للدوامِ والاستِمرارِ] أي لم يزلْ متصفا بذلك [:قوله  )٦(
  ]علمية) [الإكليل. (نزلت فيمن كان يتزوج بِيتيمة بِدون مهر مِثلِها كما تقدم أولَ السورةِ] ﴿ويستفتونك﴾[:قوله  )٧(
  ]علمية. [قدر المضاف لأن الاستفهام لم يكن عن ذوان بل في الأحوال] ﴾ شأن ﴿النساء﴾﴿في [:قوله  )٨(
  )جمل. (أي وبقية أحكامِهن كعدم الإيذاء لأنّ اللفظ عام وإن كان السبب خاصا] وميراثِهن [:قوله  )٩(
والمراد بالآيـة الجِـنس لأـا آيـات أو أنّ      ، ]النساء[إلخ ﴾ ... وهي قوله ﴿يوصيكم االله في أولادكم     ] من آية الميراث   [:قوله  )١٠(

  )جمل. (مفرد مضاف لمعرفة فيعم¼ آية½
 عليكم﴾ معطوف على اسم الجلالـة أو علـى الـضمير    أي كما يفتيكم االلهُ وأشار ذا إلى أنّ ﴿وما يتلىٰ] يفتِيكم أيضا  [:قوله  )١١(

  )جمل. (¼يفتي½المستكن في 
  ]علمية. [ه إلى أنّ الكتاب ههنا بمعنى الفَرض وأنه يوضع موضِعهأشار ب] فُرِض[: قوله  )١٢(
  ]علمية) [جمالين للقاري. (أو مِن صداقِهن لاختلاف سبب الترول] مِن المِيراث[: قوله  )١٣(
إلى أنّ الرغبـة بمعـنى   إشـارة  ¼ في½وبعـضهم قـدر   ¼ عن½إشارةً إلى أنّ الرغبة بمعنى الزهد فتعدى بـ     ¼ عن½إنما قدر   ] عن [:قوله  )١٤(

. الحُب والمعنى تحِبون وترغَبون في نكاحهن لِمالِهن ولولا ذلك ما تزوجتموهن وهو مذموم أيضا بل الواجب تقوى االله فـيهن     
  ]علمية) [صاوي(
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ْان تنكِحو نُ ﴿ ُ ْ َ ْ وا ذلك ﴿)٢(متهنلدما )١(﴾َ ن أي يفتيكم أن لا  ن طمعا في ميرا زو ن أن  و تفعل و ثه ج يت ه ﴾ في وَتعضل
َالمستضعف ْ ﴿ ِْ َ ُْ َ ِمن الولدان الصغار ﴿)٣(﴾ْ َ ْ ِْ َ وقهم ﴿عطوهمتُ﴾ أن ِ ركم وَحق  ِان  قوموا لل تمـى بالقـسط﴿)٤(م﴾ يأ ِْ ْ ِ ٰٰ َ ُْ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ ﴾

ر ﴿ ٍو ما  فْعلوا من خ ْ لمهبالعدل في الميراث وا َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ًفان االلهَ  ان ب  عل )٥(َ ْ ِ َ ٖ َِ َ  ِ ٌو ان امراة  ﴿)٦(﴾ فيجازيكم به) ۱۲۷(َ َ َ ْ ِ ِ وع بفعل َ ر ف﴾  م
ْخافتيفسره ﴿ وقعت ﴿ََ َمن  عل ات﴾  ِْ َ ً شوزا﴾ زوجها ﴿ِ  ْ ُ رفعا عليها بترك مضاجعتهاُ  والتقصير في نفقتها لبغضها )٧(ت﴾ 

وح عينه ًاو ا اضاجمل منها ﴿أ إلى )٨(طمو َ ْ ِ ْ وجهه ﴿﴾ عنهَ َفلاَ جناح علَي ما ان  صالحابا  َ  ْ َ ُۤ َ ِ ْ َ َ ﴾ فيـه إدغـام التـاء في الأصـل في َ
ح ﴿)٩(الصاد ن أ راءة يصلحا  صل وفي  م ًب ن ما صلحاق ُْ ُ َ َ ْ   ............................................﴾ في القسم والنفقةَ

                                                
 حجر وليهـا فيرغَـب   هذه اليتيمة تكون في: قالت، روى مسلم عن عائشة رضي االله تعالى عنها ] عن ﴿أن تنكحوهن﴾   [:قوله  )١(

في جمالها ومالِها ويريد أن ينقُص صداقَها فنهـوا عـن نكـاحهن إلا أن يقـسِطُوا لهـن في إكمـال الـصداق وأُمـروا بنكـاح مـن              
ـستفتون           ، سِواهنوجـلّ ﴿ويرسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم فـأنزلَ االلهُ عز ى النـاسفتك في قالت عائشةُ رضي االله عنها فاسـت

النساء﴾ إلى قوله ﴿وترغَبون أن تنكحوهن﴾ فبين لهم أنّ اليتيمةَ إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ رغِبـوا في نكاحهـا ولم يلحِقوهـا     
قال فكَما يتركُونهـا حـين   ، بسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلّة المال والجمال تركُوها والتمسوا غيرها         

فىٰيعطُوها حقَّها الأَوقسِطُوا لها ويغِبوا فيها إلا أن ينكحوها إذا رداقرغَبون عنها فليس لهم أن يالص مل. ( مِنج(  
  ]علمية. [الدمامة كونُ الشيء قَبيح المَنظَر وصغير الجِسم] لِدمامتِهن [:قوله  )٢(
 إلى أنّ ﴿المستضعفين﴾ عطف علـى ﴿يتٰمـى النـساء﴾ لا علـى القريـب لعـدم         إشارةً¼ في½إنما قدر   ] في المستضعفين [: قوله  )٣(

  ]علمية. [صِحة المعنى حينئذ
مى﴾ كان بدلا مـن  مى﴾ لأن ﴿يتٰإشارة إلى أنّ ﴿أن تقوموا﴾ نصب بإضمار فعل وإنما لم يعطَف على ﴿يتٰ            ] ويأمركم[: قوله  )٤(

لا منه إلا بدأن تقوموا﴾ ب﴿ حالضمير ﴿فيهن﴾ ولا يصحل الغلط وهو في كلام االله معلمية. [د[  
  )جمل. (أي ومِن شر ففيه اكتفاء] ﴿وما تفعلوا من خير﴾ [:قوله  )٥(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان ثَمرةِ عملهم] فيجازيكم به [:قوله  )٦(
  )جمل. (أي التضييق¼ والتقتير½في نسخة ¼  في نفَقَتِهاوالتقصيرِ½وقوله ، أو بترك محادثتِها ومجالَستِها: أي] بِتركِ مضاجعتِها [:قوله  )٧(
  )جمل. (وطِماحا أيضا بالكسر وكلّ مرتفِع طامِح، في المختار طَمح بصره إلى الشيء ارتفع وبابه خضع] وطُموحِ عينِه [:قوله  )٨(
 التاءُ وقُلِبت صادا وأُدغِمت في الـصاد وعلـى هـذا    كِّنتِ س ¼يتصالَحا½أي فأصله   ] فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد       [:قوله  )٩(

فـ﴿صلْحا﴾ مفعولٌ مطلَق وهو اسم مصدرٍ وعلى قراءةِ ﴿يصلِحا﴾ فهو مطلق أيضا أي أو مفعول بـه علـى تأويـلِ ﴿يـصلِحا﴾        
ذا تقـدم عليهـا أُعـرِب حـالا وفيـه إشـارة إلى أنّ       لأنه كان نعتا له ونعت النكِرة إ¼ صلْحا½حال مِن   ¼ بينهما½و، ¼يوقِعا صلحا ½بِـ

  )جمل. ( لهما أن لا يطلِعا الناس على ذلك بل يكون سِرا بينهماالأَولىٰ
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وفيهـا حقهـا أو يفارقهـا ﴿ن رضـيت بـذلك إ طلبا لبقـاء الـصحبة فـ)١(ن تترك له شيئاأ ب زوج أن  يوإلا   ا لـ وَ فعـ
ٌلح خ ْ  الص َ ُ راضْ وز والإ رقة وا ن ا ع﴾  لنش لف ُو احُـ ت الا فـس﴿: قـال االله تعـالى في بيـان مـا جبـل عليـه الإنـسان،م ُ ْ َ ْ ِِ َ ْ َ 

ح َّا رتهلشُّ نى ، لا تغيـب عنـه)٢(ض﴾ شدة البخل أي جبلت عليه فكأا حا ن لمعـا ح بنـصيبها  رأة لا تكـاد  مـ أن ا تـسم لمـ
ح عليها بنفسه إ رجل لا يكاد  يسمزوجها وا ْو ان تحسنواذا أحب غيرها ﴿ل ُ ِ ْ ُ ِْ رة النساء َ ْو تتقوا﴿)٣(عش﴾  ُ  َ نَ ور  علـيه﴾ ا  )٤(لج

ًفان االلهَ  ان بما  عملون خب ْ ا﴿ َ َِ َ ْ ُ َِ َْ َ ِ َ ْو لن  ستطيعوا ان  عدلوا﴾ فيجازيكم به ﴿) ۱۲۸(َ  ُ ِ ْ ْ َْ َْ َ ِ ُ َ ْ َ ووا ﴿َ ِب ْ  النساءتس﴾  ٓ َ  َ وَ  في المحبة ﴿)٥(﴾َ
ْلو  صتم ُ ْ َ َ ْ ِفلاَ تميلوا  ل الميلع   ذلـك ﴿﴾َ ْ َْ ْ  ُ ْ ُ َِ وـا في القـسم والنفقـة ﴿َ َفتـذرو اتحب﴾ إلى الـتي  ْ ُ َ َ وا المَ ُ﴾ أي تتر مـال عنهـا كـ

ِ المعلقة﴿ َ  َ ُ ْ ي أيمَ ي ذات بعل ﴿)٦(ه﴾ التي لا  ْو ان  صلحواه ولا  ُ ِ ْ َُ ْ ْو تتقوا﴾ بالعدل بالقسم ﴿ِ ُ  َ ور ﴿َ ْفان االلهَ  ان غفولج﴾ ا ُ َ َ َ  ِ ﴾ رًاَ
ن الميل ﴿ ًرح ملما في قلبكم  ْ ِ َو ان يت قا﴾ بكم في ذلك ﴿)  ۱۲۹(   َ َ  ْ ِ زوجان بالطلاق ﴿َ ُ  ُغن االلهُ  ل﴾ أي ا ِ ن صاحبه ْ ع﴾ 

ٖمن سعت ﴿ ِ َ َ ْ رزقها  رزقه غيرها ﴿)٧(ي﴾ أي فضله بأن  ًو  ان االلهُ واسعاي زوجا غيره و َ َِ َ ًحكِ ﴾ لخلقه في الفـضل ﴿َ ْ َ)۱۳۰ (  ﴾
ر لهم ﴿ َو   ما    السموت و ما    الارض و لقد وص نا الذ اوُتوا ا كِتببفيما د َ َ َ َٰ ْ ْ َُ ْ َ ْ ينِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ِْ ْ َ َٰ ٰ ْمن قبلكمتب ﴿ُ الكبمعنى﴾   ْ ُْ ِ َ ود ِ ليه﴾ أي ا

                                                
)جمل. (أي مِن المَبِيت أو النفَقَة أو منهما ولو جميعهما بل ولو مع دفع شيء مِن مالِها أو من صداقِها] بأن تترك له شيئا [:قوله  )١(

  

ها لا يغيب عنها لأنه هو الذي رـده والأَولى أن يقول فكأنه حاضِ    أي كأنه في مكان وهي حاضرة عن      ] رتهـفكأا حاضِ  [:قوله  )٢(
  )جمل. (لزِمها

  ]علمية) [صاوي. (إشارة إلى أن مفعولَ ﴿تحسِنوا﴾ محذوف] عِشرةَ النساء [:قوله  )٣(
نشوزِ والإعراضِ وإن تعاضدتِ الأسباب الداعيـةُ إليهمـا وتـصبِروا علـى ذلـك مراعـاةً       أي بال ] ﴿وتتقوا﴾ الجَور عليهن   [:قوله  )٤(

  )سمين. (لِحقوق الصحبة ولَم تضطَـروهن إلى بذْلِ شيء من حقوقهن فإن االله كان بما تعملون خبيرا
ففي الآيـة أنـه لا تكليـف في ذلـك ولا      ، ماعفي الحب والج  : قال ابن عباس  ] ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾     [:قوله  )٥(

الإكليـل  . (تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كلَّ المَيل بترك جِماعها أصلا وفيـه وجـوب القَـسم والتـسويةِ فيـه كِـسوةً ومبيتـا               
  ]علمية) [بتصرف

لَّق بين السماء والأرض فـلا هـو مـستقِر علـى     هي التي لا زوج لها والمراد المطلَّقة وذلك أا حينئذ كالمع  ] لا هي أَيم   [:قوله  )٦(
  )جمل. (الأرض ولا هو في السماء بل هو في تعبٍ

 بالبدل وكذا يغنِي كلا منهما عـن صـاحبه بالـسلُو إن كـان لأحـدهما تعلّـق بـالآخر          أي فهذا الغِنىٰ  ] إلخ... بأن يرزقها  [:قوله  )٧(
  )جمل. (وعِشق له

?  ١٢.فبها

النساء بين  ١٢.  أي على التسوية  ?

الميل من  ١٢.أي فيما في قلبكم  ?
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ْو اياكموالنصارى ﴿ ُ  ِ رآنَ ِان ﴿)١(لق﴾ يا أهل ا ُا قوا االلهَ ﴿)٢(﴾ أي بأنَ وا عقابه بأن  وهف﴾ خا ﴾ قلنا لهم وَ ﴿)٣(تطيع 
ْ ان تك وا﴿)٤(ولكم  ُ ُ ْ َ ْ ِفان   ما    السموت و ما    الارض﴾ بما وصيتم به ﴿ِ ْ َ ْ َِ َِ ََ ِ ِٰ ٰ ركم   ره  كف﴾ خلقا وملكا وعبيدا فلا  وَ  ﴿)٥(يض

ِ  ان االلهُ غنيا َ َ ن خلقه وعبادم ﴿َ ًحميداع﴾  ِْ ودا في صنعه بهم) ۱۳۱(َ ِ ما    السموت و مـا الارضوَ   ﴿)٦(محم﴾  ْ َ ْ َ ََ ِ ٰ ٰ رره   كـ﴾ 
وى ﴿ وجب ا ر  ر لتقتأكيدا  م ي ًو ك   بااللهِ وكيلالتق ْ ِ َ َِ ٰ ْان  شا يذ بكم ﴿)٧(﴾ شهيدا بأن ما فيهما له) ۱۳۲(َ ُْ  ِ َْ ُ ْ ْ َاي ا الناس و  يا ﴿)٨(﴾ِ ُ  َ  َ

َيات باٰ  ينَ ْْ ِ ِ ِ ْو  ان االلهُ ع   ذلك قدي﴾ بدلكم ﴿َ َِ َ َ ِ ٰ ٰ َ َ ُمن  ان يريد﴿.﴾) ۱۳۳(رًاَ ْ َ َِ ُ َ َثواب الدنيا فعِند االلهِ ثـواب الـدنيا و ﴾ بعمله ﴿ْ َُ َْ ْ  َ ََ ََ ْ َ َ
ِالا ة َِ ٰ ن أرادهْ   .....................................................................................)٩(لم﴾ 

                                                
  ]علمية) [جمالين للقاري. (عطف على ﴿الذين﴾] آنيا أهلَ القر [:قوله  )١(
وصـيناهم  ½: ى عليـه الخليـلُ والمعـنى   أشار به إلى أنّ ﴿أن﴾ مصدرية في محلّ جر بتقدير حرف الجـر وهـو مـا جـرٰ      ] أي بأن [: قوله  )٢(

  )كرخي. (¼وإياكم بِتقوى االله
  ]علمية. [ الطاعة لا الخوف بلا طاعةإشارة إلى أنّ الخوف يعتبر باعتبار] بأن تطِيعوه [:قوله  )٣(
إشارة إلى أن ﴿إن تكفروا﴾ معطوف علـى ﴿وصـينا﴾ لا علـى ﴿اتقـوا﴾ علـى مـا في       ¼ قلنا½إنما قدر ] قلنا لهم ولكم   [:قوله  )٤(

 الإخبـار  المصدريةَ لا تدخل على الجملة الشرطية ومضمونُ هذه الشرطية لايقبل الوصيةَ ولا يـصح عطْـف    ¼ أنْ½الكشاف لأن   
  ]علمية. [على الإنشاء

  )جمل. (إلخ﴾ علّة له... هذا هو جواب الشرط وقوله ﴿فإن الله] فلا يضره كُفركم [:قوله  )٥(
وفي كلامـه إشـارة   . أي أو في ذاته حمِدوه أو لَم يحمدوه أو مستحِقّا للحمـد وإن كَفَرتمـوه        ] محمودا في صنعِه بِهِم    [:قوله  )٦(

  )كرخي. (لحميد في صفاته تعالى بمعنى المحمود على كلّ حالإلى أنّ ا
فيه إشارة إلى ضعف ما قيل إنه راجع إلى قوله ﴿يغن االله كلا مِن سعته﴾ فإنه تعالى توكَّـلَ بكفايتـهما       ] بأن ما فيهما له    [:قوله  )٧(

  ]علمية. [ووجه الضعف بعد المَرجِع
أي يفنِكم ويستأصِلْكم بالمرة ويأتِ بآخرين أي ويوجِد دفعةً مكـانكم قومـا آخـرين مِـن البـشر           ] ﴾إلخ... إن يشأ يذهبكم  ﴿ [:قوله  )٨(

... وإيجـاد آخـرين يـذهِبكم   إن يشأ إفنـاءَكم  ½ومفعول المَشيئة محذوف يدلّ عليه مضمون الجزاء أي       . أو خلقا آخرين مكان الإنس    
ه من العصيان إنما هو لكمال غِناه عن طاعتكم ولِعدم تعلُّق مـشيئته المَبنيـة علـى الحِكَـم البالِغـةِ         يعني أنّ إبقاءكم على ما أنتم علي      ¼ إلخ

ى رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم مِن العـرب أي إن يـشأ يمِـتكُم ويـأتِ     وقيل هو خطاب لِمن عادٰ. بإفنائكم لا لِعجزِه سبحانه وتعالى  
  والُونرِين يكم ثم لا يكونوا أمثالَكم﴾         بِأُناسٍ آخبدِلْ قوما غيرستلَّوا يوتعالى ﴿وإِنْ تـروٰ ]. ٣٨:محمد.[ه فمعناه هو معنى قولِه تـا  ويى أ

ريد أبناءَ فَارِسهذا ي م قَوملمانَ وقال إرب رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم بيده على ظَهر سأبو السعود. (لمّا نزلت ض(  
فعِند االله ثـواب الـدنيا   : والمعنى، أشار ذا إلى أنه لابد في جملة الجوابِ مِن ضمير يعود على اسم الشرط     ] من أَراده لِ [:قوله  )٩(

Å     ٣٥٥  
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س أحدكم)١(لا عند غيره فلم يطلب وجـد إلا عنـده ﴿؟خ الأ ي وهلا طلب الأ  بإخلاصه له حيث كـان مطلبـه لا  وَ ع
ْ ِ ان االلهُ سميعا  ص  َ  ْ ِ َ َ َياي ا الذ  منوا كونوا قوم ْ ﴾ ﴿) ۱۳۴(ً اَ َِ  َ ِْ ْ ُْ ُ ُ ْينَ  َ ِبالقسط ﴿)٢(﴾ قائمينَ   ِْ ْ َش داء﴾ بالعدل ﴿ِ ٓ َ َ ق ﴿ُ ْ  و لولح﴾ با َ َ ﴾

ْع   ا فسكم﴿ كانت الشهادة ُ ِ َُ ْ رواأ فاشهدوا عليها ب)٣(﴾َ  وه ﴿)٤(تقن  ق ولا تكتمبا ِاولح ِالوالـد و الا بـع﴾   ﴿َ َ ْ ْ َِ َ ْين َ ِ َ ْ ْ  ان ْ ِ َ
ْيكن ُ ود عليه ﴾  َغنيا او فق ْ ا فااللهُ او   ب ما ﴿)٥(لمشها  ِ ِ ٰ ْ َْ ََ ِ َ ًِ َ فلاَ ت بعوا ال وى ﴿)٦(﴾ منكم وأعلم بمصالحهماَ ْ ُ ِ  َ ﴾ في شهادتكم بأن َ
وا رضاهالغني )٧(بتحا ْان أو الفقير رحمة له لـ﴿ل  ْ عدلوا لا ﴿)٨(﴾َ ُ ِ ْ قَ ن ا وا  لحـ﴾  عـ َو ان ت ﴿)٩(تميل ْ ِ ُلـوَ وا الـشهادة وفي اْوٓ ْ ر فـ﴾  تح

                                                
  )كرخي، جمل. (والآخرةِ له إن أراده حتى يتعلّق الجزاءُ بالشرط

فحينئـذ فاعلُـه   ¼ أَحـدكم ½مكـانَ   ¼ أَحدهما½ نسخةٍ   وفي، مفعولُه¼ الأخس½و¼ يطلب½فاعلُ  ¼ أحدكم½قوله  ] فلِم   [:قوله  )١(
  )جمل بزيادة. (نعت له¼ الأخس½مفعول به و¼ أَحدهما½ضمير مستكِن يعود على ﴿من﴾ وقوله 

تفـسير لأصـل   ¼ مينقـائ ½فقـولُ المفـسر   . أي مدِيمِين القيام ومن عدلَ مرةً أو مرتين لا يكون في الحقيقة قَواما    ] قائمين [:قوله  )٢(
  )جمل. (المعنى لا لِتمامه فإن هذا الأصلَ يتحقّق بالقيام مرةً أو مرتين

واسمِها وأشار ذا إلى أنّ ﴿لو﴾ علـى بابِهـا   ¼ كان½أي ففي الآية حذف     ] ﴿ولو﴾ كانت الشهادة ﴿على أنفسكم﴾     [:قوله  )٣(
  )كرخي. (ه أن يقِر بالتزام الحق ولا يكتمهوأنّ معنى شهادة الشخص على نفس، وجوابها محذوف كما قدره

الإقرار في معنى الشهادة فإن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غـيره أو التقـدير ولـو عـاد ضـررها         ] بأن تقِروا  [:قوله  )٤(
 يقول أَشهد أنّ لفلان على والـدي كـذا   على نفسك أو عليهم كمن يشهد على الظالم يتوقَّع ضرره أو بمعنى الشهادة عليهم أن    

  ]علمية) [جمالين للقاري. (أو على أقاربي
أي مِن الوالدين والأقربِين وغيرِهم وهم الأجانب وسواء كان المـشهود لـه أيـضا غنيـا أو     ] ﴿إن يكن﴾ المشهود عليه   [:قوله  )٥(

ا طَلَباً لِرضا الغني أو ترحما على الفقير فـإنّ االله أَولى بِجنـسيِ   فقيرا وجواب الشرط محذوف أي فلا تمتنعوا من الشهادة عليهم        
  )أبو السعود، جمل. (لا أنّ الشهادة عليهما مصلِحةٌ لهما لَما شرعهافقير المدلول عليهما بما ذكر ولوالغني وال

  )جمل. (أشار به إلى تقدير مضاف] وأَعلَم بِمصالِحهما [:قوله  )٦(
  )ملج. (أي وخوفا من سخطِه إذ ربما واساه¼ لِرضاه½تصوير للمنفِي لا للنفْي وقوله ] بأن تحابوا[ :قوله  )٧(
ى﴾ فـلا يتعـدى إلى الثـاني إلا بحـرف وأيـضا فيـه       إنما قدر اللام لأن ﴿تتبعوا﴾ قد أخذ مفعوله وهو ﴿الهـوٰ      ] لِـ﴿أن﴾ [:قوله  )٨(

  ]علمية. [مصدرية¼ أنْ½إشارة إلى أنّ 
ويصح ، إلخ... نهيتكم لِئلا تمِيلُوا: مقدرة فيكون علّةً للنهي أي¼ لا½أي فهو من العدول عن الحق و     ] تمِيلُوا عن الحق   [:قوله  )٩(

 رقَدعنه فلا ت نهِيمل. (حينئذ وهو أَولى لِقلّة التكلُّف¼ لا½أنه علة للمج(  
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واو الأ ُراءة بحذف ا ل ْاو  عرضواولى تخفيفا ﴿ق ُ ِ ْ ُ ْ ن أدائهاَ ًفان االلهَ  ان بما  عملون خب ْ ا ﴿)١(ع﴾  َ َِ َ ْ ُ َِ َْ َ ِ َ َياي ا ﴾ فيجازيكم به ﴿) ۱۳۵(َ    َ
ْالذ  منوا  منوا ُ ُِ  َ ْينَ ِ وا  ْبااللهِ و رسو ﴿)٣(ع    الإيمان)٢(م﴾ داو ُ َ َ ٖل  و ا كِتب الذي نزل ع   رسول ِ ِٖ ِْ ُ َ ٰ َ َْ َ َ ِ  ِ ٰ صـمحمـد   االله عليـه و  ﴾ْ

رآن ﴿)٤(سلم و ا لق و ُو ا كِتب الذي انُزل من قبله ْٰ َْ ِِ َ َِ ِْ رسلْ   ل﴾   ا نىع راءة بالبناء للفاعل في الفعلين ﴿ُ الكبمع  وَ قتب وفي 
ِمن يك  بااللهِ ْ ُ ْ  ْ َو مل )٥(َ ٖت  و ك ب ِ كَ ِٖ ُ ُ َ ً و رسل  و اليوم الا  فقد ضل ضللا   عِيداِ ْٰ َ َ َ ِٰ ُ ِْ َ َ ْ ِِ ْ َ ْ َ َٖ ق ) ۱۳۶(ُ ن ا لح﴾  ْان الذ  منوا﴿ ع ُ َ ْينَ ِ و  وهم ِ   بم﴾ 

ود ْثم  ك وا ﴿)٦(ليها ُ َ َ ْثم   منوا﴾ بعبادم العجل ﴿ُ ُ َ ْثم  ك وا ﴾ بعده ﴿ُ ُ َ َ ًثم  ازدادوا ك ا ﴾ بعي  ﴿ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِم يكـن االلهُ  ل ﴾ بمحمد ﴿ُ ُ َ ْ
ْليغِ  ل م ُ َ َ ْ َ وا عليهِ ًو لا لي دي م س يلا ﴿)٧(م﴾ ما أقا ْ ِْ َ َُ َ ِ ْ َِ ق) ۱۳۷(َ ريقا إلى ا لح﴾    ...........................................ط

                                                
إلى أنّ المراد مِن اللَّي هاهنا أداءُ الشهادة على غير وجهِها الذي تستحق الـشهادةُ أن    إشارة  ] أو تعرضوا﴾ عن أدائها   ﴿ [:قوله  )١(

والحاصل أنّ اللفظـين يختلِفـان بـاختلاف المتعلِّـق وقيـل إنّ اللَّـي مِثـلُ        ، تكون عليه ومِن الإعراض أن لا يقُوم ا أصلا بِوجهٍ    
وأَجاب أبو علي في الحُجة بأنـه لا ينكَـر تكريـر    . أي أَعرضوا] ٥:المنافقون[ا رءُوسهم﴾قال تعالى ﴿لَوو  ، الإعراض في المعنى  

  )كرخي]. (صاوي[﴾ كلُّهم أجمعون ةُكَِٰ لَالماللفظين بمعنى واحد كقوله تعالى ﴿فسجد 
  ]علمية) [للقاريجمالين . (إشارة إلى أنّ الخطاب في ﴿آمِنوا﴾ الأولِ للمؤمنين] داوِموا [:قوله  )٢(
فأجاب بـأنّ المعـنى اثــبتوا علـى مـا أنـتم       ، جواب عما يقال إن فيه تحصيلَ الحاصل وهو محال    ] داوِموا على الإيمان   [:قوله  )٣(

  )جمل]. (٢٢:الأحزاب[و﴿يا أيها النبي اتق االله﴾ ] ١٩:محمد[عليه من الإيمان على حد ﴿فَاعلَم أنه لا إله إلا االله﴾ 
  ]علمية. [أشار به إلى أن إضافةَ الرسول إلى الضمير للعهد] محمد صلى االله عليه وسلم[ :قوله  )٤(
أي بشيء من ذلك المذكور أي فـالحكم هنـا متعلِّـق بكـلّ مِـن المُتعاطِفـات بـالواو ولا           ] إلخ﴾... ﴿و من يكفر باالله    [:قوله  )٥(

  )كرخي. (¼أو½ ينتفِي بانتفاء البعض فلا يحتاج إلى جعل الواو بمعنى بمجموعِها بقرينة المَقام إذِ الإيمانُ بالكلّ واجب والكلُّ
وقيل نزلت في المنافقين وذلك أم آمنوا ثم كفروا بعـد الإيمـان ثم آمنـوا يعـني بِأَلـسِنتِهم وهـو              ] إلخ... وهم اليهود  [:قوله  )٦(

اً يعني بِموتِهم على الكفـر وذلـك لأن مـن تكـرر منـه الإيمـانُ       إظهارهم الإيمانَ لِتجرِي عليهم أحكام المؤمنين ثم ازدادوا كفر        
والكفر بعد الإيمان مراتٍ كثيرةً يدلّ على أنه لا وقْع للإيمـان في قلبـه ومـن كـان كـذلك لا يكـون مؤمنـا بـاالله إيمانـا كـاملا                 

تلاعِبِ بالدين هل تقبلُ توبته أم لا؟ حكي عن علـي  وازديادهم الكفر هو استهزاؤهم وتلاعبهم بالإيمان ومِثلُ هذا المُ    . صحيحا
  )خازن. (بنِ أَبي طالب كَرم االلهُ تعالى وجهه الكريم أنه قال لا تقبلُ توبته بل يقتلُ وذَهب أكثر أهلِ العلمِ إلى أنّ توبته مقبولةٌ

ومفعول ﴿يغفـر﴾ محـذوف أي لِيغفـرلهم    ،  مقِيمِين عليه أي مدةَ إقامتِهم عليه    ما مصدرية ظرفية أي داموا عليه     ] ما أقاموا عليه   [:قوله  )٧(
فمحذوف تتعلَّق به الـلام مِثـل   ¼ كان½وفي هذا إشارة إلى أنّ الكفر بعد التوبة مغفور ولو بعد أَلْفِ مرةٍ وأما خبر          . كفرهم ماداموا عليه  

مـضمرةً بعـد الـلام وهـي ومنـصوبها في تقـديرِ مـصدرٍ والمـصدر لا يـصح          ¼ أنْ½ منصوب بــ  لأنّ الفعلَ¼ لم يكنِ االلهُ مريدا لِيغفرلهم  ½
ةٌ لتعديته إلى المـصدر هـذا مـذهب البِـصريين وعليـه جـرى       واللام مقَوي،  الخَبر محذوفاوقوعه خبراً لأنه معنى والمُخبر عنه جثَّةٌ فجعِلَ  

Å     ٣٥٧  
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﴿   ِ َالمنفقـ ْ  بـان ل ـم عـذابا الـ   يـا محمـد ﴿)١(خبر أ﴾َ  َْ ِ َ ً ََ ْْ ُ َ  َ ِ ِ ِ ٰ ْينَالـذهـو عـذاب النـار ﴿)٢(﴾ مؤلمـا ) ۱۳۸(ُ ِ ﴾ بـدل أو نعـت َ 
َيتخذون ا كِ  اولياء من دون المؤمن ْ   ﴿¼للمنفقين½ َ َِ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ ْ ُْ ِْ ٓ ِ َ َ ينِ  ْ ْٰ ُ وة ﴿َ ن ا ون فـيهم  و لقـ﴾ لمـا  مـ همـ َاي تغـون يت ْ ُ َ ْ َ ونَ  يطلبـ﴾ 
َعنِد مُ العِزة﴿  ْ ُ َ ًفان العِزة   جميعا ﴾ استفهام إنكار أي لا يجدون عنـدهم ﴿ْ ْ ِ َ َ  ْ  ِ رة ولا ينالهـا إلا) ۱۳۹(َ  خـ﴾ في الـدنيا والآ

َو قد نزل ﴿)٣(أولياؤه َ َ ْ ول ﴿)٤(﴾َ ِعلَيكم    ا كِتـبلمفع  بالبناء للفاعل وا ِٰ ْ ْ ُْ رَ ورة الأنعـام ﴿)٥(نآلقـ﴾ ا ْانسـ في  ﴾ مخففـة َ
ٰاذا سمعتم  يتِ االلهِ ﴿)٦(واسمها محذوف أي أنه ْ ُْ َِ َ رآن ﴿ِ ْيك  ب ا و  ُست زاُ ب ا فـلاَ  قعـدوا مع ـملقـ﴾ ا َ َُ ََ َ ْْ ُُ ْ َ َ ِ ِ ُْ ََ َُ ن ﴾ أْ ر يي الكـا ف

                                                
  )كرخي. (¼أَنْ½لُ هو الخبر واللام زِيدت فيه للتأكيد وهي الناصبة بدون إضمار القاضي وأما مذهب الكوفيين فالفع

أي فاستعمِلتِ البِشارةُ في مطلَق الإخبارِ بل في الإنذار تهكُّماً لأن البشارة الخبر السار سمي بـشارةً لأن الخـبر             ] أَخبِر [:قوله  )١(
إشـارةً  ، ي ظاهرِ الجِلد والإنذار الخبر الشاق على النفس ففي الكلام اسـتِعارة تـصريحية تبعيـة        السار يظهِر سرورا في البشرة أ     

  )صاوي، جمل. (إلى أنّ وعيدهم بالعذاب لا يخلَف كما أنّ وعيد المؤمن بالخَير لا يخلَف
لأكثر فحينئذ توصيف العذاب به للمبالغة وهـو في  بفتح اللام ففيه إشارة إلى أنّ الفعيل بمعنى المفعول كما هو ا        ] مؤلما [:قوله  )٢(

ويمكـن كـسر   ، ى مِن المُعذَّب إلى العـذاب المتعلِّـق بـه   الحقيقة صفةُ المُعذَّب ووجه المبالغة إفادةُ أنّ الألَم بلغ الغايةَ حتى سرٰ   
  ]علمية. [لى العذاب حقيقةاللام ففيه إشارة إلى أنّ الفعيل بمعنى الفاعل كما هو الجائز فحينئذ نسبة الأليم إ

وأما عزة الكفّار فلـيس معتـدا ـا      ] المنافقون[كما قال تعالى ﴿والله العزة ولِرسوله وللمؤمنين﴾      ] ولا ينالُها إلا أولياؤه    [:قوله  )٣(
  )كرخي. (بالنسبة إلى عزة المؤمنين لأنه لا يعز إلا من أَعزه االلهُ تعالى

وعن هشامِ بنِ عروةَ ، استدلّ بعض العلماء ذه الآية على وجوب اجتناب أهل المَعاصي والأهواء        ، الآية] ﴿وقد نزل﴾ [:قوله  )٤(
﴿فلا تقعدوا معهـم حـتى   : فتلا، أنّ عمر بن عبدِ العزيزِ أَخذ قوما يشربون الخمر فضرم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صالح        

ويستدلّ ذه الآية علـى أنّ الأمـة داخلـة في خطـاب الـنبي صـلّى االله عليـه             : قلت. ﴾خوضوا في حديثٍ غيرِه إنكم إذاً مثلُهم      
ٰـ...  فأعرض عنهمٰ ي نـا﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في : وسلّم لأنه قال في سورة الأنعام    ن فلا تقعـد بعـد   وإما ينسينك الشيط

ب أَنْ إذا سمعـتم﴾  ﴿وقد نزل عليكم في الكت ـٰ: التي قَبلَها وقالى﴾ كلُّها خطاب للنبي صلّى االله عليه وسلّم وحده كالآية  الذكرٰ
﴿فلا تقعدوا﴾ مرِيدا تلك الآيةَ فدلّ على دخولهم فيها وفي الآية أصلٌ لِما يفعله المصنفون من الإحالة علـى مـا ذُكـر       :إلى قوله 

  ]علمية) [الإكليل. (في مكان آخر والتنبيهِ عليه
  )جمل. (للعهد الخارِجي¼ أل½ به أنّ أشار] القرآن [:قوله  )٥(
ورده أبو حيان بأا إذا خفِّفت لم تعمل إلا في ضميرِ شأنٍ محذوف وإعمالُها في غيره     ¼ أنكم½قدره أبو البقاء    ] أي أنه  [:قوله  )٦(

فا قـال ولا يلـزم كونـه ضـمير     إعمالَها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذو    " شرح التسهيل "ضرورة قلت أَجاز ابن مالك في       
  )كرخي. (الشأن كما زعم بعضهم بل إذا أَمكَن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أَولى واستدلّ بِكلامٍ لسيبويه

١٢.بموالام ?



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

زئين ۤح   يخُوضوا    حديث غ ْ ه  ﴿)١(لمستهوا ُٖ ِ َ ٍ ْ ِ َ َ َْ ِ ْ ْ ًانكم اذا   ِ ِْ ُ ْمثل م﴾ إن قعدتم معهم ﴿  ُ ُ َان االلهَ جامع المنفق ْ  و   في الإثم ﴿)٢(﴾ْ  َ ِ ِ ٰ ُ ْ ُ ِ َِ  
ــا ــنم جميع َا كِ   ج  َْ َِ َ ــنَ َ ْي ِْ ر والا) ۱۴۰(ٰ وا في الــدنيا   ا ســته﴾ كمــا ا لكفــ عــ ــذ زاء ﴿جتمعــ ْينَال ِ ن قبلــهَ  ن الــذ ي﴾ بــدل   )٣(مــ

َي   صون﴿ ْ ُ َ َ رونَ ْبكم   ﴿)٤(ينتظ﴾  ُ رِ ٌفان  ان َ كم فتح   ﴿)٥(ئ﴾ الدوا ْ َ َْ ُ َ َ ْ ر وغنيمة ﴿ِ ُ من االلهِ قالواظف﴾  َ َ ْالم نكـن  ﴾ لكم ﴿  ُْ َ َ َ
ْمعكم ُ َ ن الغنيمـة ﴿  ونـا  ن والجهـاد فأ مـ﴾ في الـد عط ْيـنَو ان  ـان للكِ  ي ِْ ٰ ِ َ َ ِْ ٌ  ـصيبَ ْ ِ ر علـيكم ﴿َ ن ا لظفـ﴾  ُ قـالوامـ ْالـم  ﴾ لهـم ﴿َ َ َ

ِ ستحوذْ ْ َ ْ ول ﴿َ ْعلَيكمنست﴾  ُْ ْنمـنعكم  ﴿ْلـم ﴾ أوَع﴾ ونقدر   أخذكم وقتلكم فأبقينا علـيكم ﴿َ ُْ َ ْ َمـن المـؤمن ْ )٦(َ ِ ِ ْ ُ َْ ﴾ أن  
راسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة مروا بكم بتخذيلهم و ُ يحكـمفَـااللهُ ﴿:قال تعـالى، )٧(يظف ُْ ْب ـنكم َ ُ َ ْ َيـوم  ﴾ وبيـنهم ﴿َ ْ َ

ِالقيمة َ ٰ ِ ًو لن يجعل االلهُ للكِ  ع َ  المؤمن ْ  س يلا  النار ﴿﴾ بأن يدخلكم الجنة ويدخلهمْ ْْ ِْ َِ ُ ََ ِ ِ ْ َ ْينَ ْ َٰ  ِ َ ْ ريقا )  ۱۴۱(َ ستئصال بالاط﴾ 
َان المنفق ْ  يخدعون االلهَ ﴿ َْ ُ ٰ ِٰ ِ ُِ ُ ْ وه هم بإظهار)٨(﴾ِ  وية ﴿بطن خلاف ما أ وا عنهم أحكامه الد ر ليد نين ا فع لكف ْو  وُ خادع مم ُ ُ ِ َ َ َ ﴾

                                                
  ]علمية) [جمالين للقاري. (راجع إلى ما دل عليه ﴿يكفَر ا ويستهزءُ ا﴾¼ هم½يعني ضمير ] المُستهزِئِين [:قوله  )١(
جملة مستأنِفة سِيقَت لتعليل النهي غير داخلة تحت التتريل و﴿إذاً﴾ ملْغاةٌ عنِ العمل لِوقوعِها بين         ] ﴿إنكم إذا مثلهم﴾   [:قوله  )٢(

لجُمهـور علـى   المبتدأ والخَبر أي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقتِ إنكم إِنْ فَعلتموه كنتم مِثلَهم في الكفر واستِتباعِ العـذابِ وا          
  در الابتداء وأَفربفع اللامِ في ﴿مِثلهم﴾ على خمـا قبلَـه في قولـه        ¼ مثل½ر قطـابِق بـه كمـا طـابعٍ ولَم يمبه عن ج هنا وإِنْ أَخبر

ا المَصدر قال أبو البقاء وغيره لأنه قصد به هن].  ٢٣-٢٢:الواقعة[﴿ثم لا يكونوا أمثالَكم﴾ وقولِه ﴿وحور عين كأمثال اللؤلؤ﴾        
وتحرير المعنى أنّ التقدير أنّ عِصيانكم مِثـلُ عِـصيانِهم إلا أنّ     ]. ٤٧:المؤمنون[فَوحد كما وحد في قوله ﴿أنؤمن لبشرين مِثلنا﴾         
ة في قوله ﴿لبشرين مثلنا﴾ قَلَقالمَصدري سمين. (تقدير(  

ن الكافرين﴾ وجعلَه بدلاً لأنّ الخِطاب مع المؤمنين وهذا مبنِـي علـى    يتخذوالذينأي قوله ﴿]  قَبلَه﴾الذين﴿بدلٌ مِن   [:قوله  )٣(
 لٌ مِندل وقيل هو بدالب مل. (﴾فقينالمنٰ﴿جواز الإبدال مِنج(  

  ]علمية. [أشار به إلى إرادة المعنى اللغوي إذ التربص في اللغة الانتظار] ينتظِرون [:قوله  )٤(
جمع دائرةٍ كَضوارِب أي الأمور التي تدور وتحـدثُ في الـزمنِ مِـن النوائِـبِ والحَـوادِثِ وفي كـلام المفـسر           ] ائِرالدو [:قوله  )٥(

          ـير وشـرللمـؤمنين مِـن خ قَـعظِرون كـلَّ مـا ينتون ويصتربم يأ عم د بانتظارِ الدوائرِ وهي إنما تكون في الشرحيثُ قي ورقُص
  )جمل. (إلخ﴾... بِدليلِ التفصيلِ بقوله ﴿فإن كان لكم فتح

عطْفا على مـا قبلَـه وقَـرأَ ابـن     ¼ نمنع½أي نحمِكم مِن المؤمنين أي مِن قَتلِهم لكم والجُمهور على جزمِ          ] ﴿ونمنعكم﴾ [:قوله  )٦(
  )سمين. (ضِيةِ للجمع في جواب الاستفهامبعد الواو المُقت¼ أَنْ½أُبي بِنصبِ العينِ وهي ظاهرة فإنه على إضمار 

  )جمل. (أي فأَعطُونا مما أَصبتم فهم لا قَصد لهم إلا أَخذُ الأموالِ لِشرهِهم في الدنيا] فَلَنا عليكم المِنةُ [:قوله  )٧(
ا إنما هو خِداع مع رسولِ االله صـلّى    إذ هذ ¼ إلخ... بإظهارهم½أي رسولَه كما يقتضيه قولُ المفسر       ] ﴾دعون االله ﴿يخٰ [:قوله  )٨(

Å     ٣٥٩  

      `  
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رة ﴿ مجازيهم ون في الآ وه ويعـا ون في الدنيا بإطلاع االله نبيه   ما أ خـ  خداعهم  قب بطن ع فيفتضح َو اذا قـاموا ا   ع ِ ِ ُ َ َ َ
ِالصلوة  ٰ ع المـؤمنين ﴿  ٰقـاموا كـسا  م﴾  َ ُ ْ ُ َيـراءون النـاس متثـاقلين ﴿)١(﴾َ َ َ ْ ُ ٓ َو لا يـذ ون االلهَ بـصلام ﴿﴾ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ونَ ِ الا   ﴿يـصل﴾ 
ًقليلا ْ ِ َمذبـذب ْ ﴾ ريـاء ﴿) ۱۴۲(َ ِ َ َْ ن ﴿)٢(﴾  َبـ ْ  ذلـكي مـتردد ِ ٰ َ ر والإيمـان ﴿َ وبين لاَۤ  لكفـ﴾ ا ِ  ـؤلاء﴿)٣(منـس﴾  ٓ َ ُ ﴾ أي ٰ 
ِو لا ا    ؤلاء ﴿)٤(الكفار ٓ َ َُ  ٰ َِ ِو من  ضلل ﴿)٦( أي المؤمنين)٥(﴾ۤ َِ ْ  ْ ًااللهُ فلَن تجد ل  س يلاه ﴿َ ْ ِْ َ ٗ ََ َ ِ ريقا إلى الهدى ﴿) ۱۴۳(َ َياي ا  ط﴾    َ

َالذ  منوا لا تتخذوا ا كِ  اولياء من دون المؤمن ْ  اتريدون ْ َ َ َْ ْ ُْ ِ َ ِِ ُ ِ َِ َ ُِ ْ ُ َْ ُ ِْ ٓ ِ ََ ِ ينَ ْين  ْ ْٰ ُ ْ ْان تجعلوا   علَيكم )٧(  ُْ َ ْْ ُ ََ ْ والام ﴿َ ًسلطنا م  نابم﴾  ًْ ِٰ  ْ ُ)۱۴۴ ( ﴾
ِان المنفق ْ     الدركع   نفاقكم ﴿)٨(برهانا بينا ْ  ِ َٰ ِ ِ ُ ْ َ الاسفل من النـارِ ﴾ المكان ﴿ِ  ِ ِ َ ْْ رهـاَ و  قع﴾ و ْو لـن تجـد ل ـم   ﴿)٩(هـ ُْ َ ََ ِ َ َ

                                                
  )جمل. (االله عليه وسلّم لا مع االله تعالى لِعلمِه بكلّ شيء

استدل بـه علـى اسـتحبابِ دخـولِ الـصلاةِ بِنـشاطٍ وعلـى كَراهـةِ أَن يقـولَ              ] ﴾﴿وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالىٰ     [:قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (ويتأول هذه الآيةَ¼ إني كَسلان½كره أن يقولَ الرجلُ عن ابن عباس أنه كان ي.¼كَسلْت½:الإنسانُ

ءُون﴾ أو منصوب على الذم والمعنى أنّ الشيطانَ يذَبذِبهم وحقيقةُ المُذبذَب ما يذَب        ٓحال مِن فاعلِ ﴿يرا   ] ﴿مذَبذَبِين﴾ [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. (ويدفَع عن كِلا الجانِبين

  ]علمية) [شِهاب. (يشير إلى أنه حال مِن الُمستتِـر في ﴿مذبذبين﴾] لا منسوبِين [:لهقو  )٣(
  ]علمية) [شِهاب. (ء﴾ الأولَ إشارةٌ إلى الكفّار ٓؤلايشير به إلى أنّ ﴿هٰ] أي الكفّار [:قوله  )٤(
بِمحذوف وذلك المحذوف هو حـال حـذِف لِدلالـةِ المَعـنى     ﴿إلى﴾ في المَوضِعين متعلِّقة ] ء﴾ ٓؤلا إلى هٰ ۤء ولا  ٓؤلا إلى هٰ   ۤلا﴿ [:قوله  )٥(

 إلى هؤلاء ولا منسوبين إلى هؤلاء   : عليه والتقدير وبِيننسذبذَبِين لا ممذبذبين قال أبو البقـاء ، م فْسلا : فالعاملُ في الحال ن﴿ وضِـعٓوم  
  )سمِين. (تذَبذَبون متلَونِيـن وهذا تفسير معنى لا إعرابٍء﴾ نصب على الحال مِن الضميرِ في ﴿مذَبذَبِين﴾ أي ي ٓؤلاإلى هٰ

  ]علمية) [شِهاب. (ء﴾ الثانيَ إشارةٌ إلى المؤمنين ٓؤلايشير به إلى أنّ ﴿هٰ] أي المؤمنين [:قوله  )٦(
¼ إلخ... أتجعلُـون ½هـا بِـأن يقـالَ     استِفهام إنكاري في معنى النفي وتوجيه الإنكـار إلى الإرادةِ دونَ متعلِّقِ           ] ﴾﴿أتريدون [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (للمبالَغة في إنكاره وتهويلِ أَمرِه بِبيانِ أنه مما لا ينبغِي أن يصدر عنِ العاقل إرادته فَضلاً عن صدورِ نفسِه
  )جمل. (أي فإنّ موالاتهم أَوضح أَدِلّةِ النفاق] بيناً [:قوله  )٨(
 أي لأا سبع طَبقاتٍ فأَسفلُها يقال له دركةٌ بالكاف فالدرك ما كان إلى أسفلَ والدرج ما كان إلى أَعلـىٰ     ]  قَعرها وهو [:قوله  )٩(

ليهود والرابعةُ ل¼ الحُطَمةُ½ى والثالثةُ للنصارٰ¼ لَظىٰ½والثانيةُ  ¼ جهنم½والنار طَبقَات ودركَات فالطبقَةُ العليا لِعصاة المؤمنين وهي         
½عيرللصابِئِين والخامسةُ   ¼ الس½قَرم   .للمنافقين¼ الهَاوِيةُ½لأهل الشرك والسابعة    ¼ الجَحِيم½للمجوس والسادسةُ   ¼ سلم أذا عو

لَ هو محلُّ آلِ فرعـونَ  أَشد عذابا مِن الكفّار المُظهِرين للكفر لأنّ هؤلاء ضموا إلى كفرِهِم الاستهزاءَ بالآياتِ ولَعلّ هذا الأسف          
Å     ٣٦٠  
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ً ص ْ ا ِ ن العذاب ﴿) ۱۴۵(َ ْالا الذ تابوام﴾ مانعا  ُ َ ْينَ ِ ن النفاق ﴿ِ   ْو اصلَحوام﴾  ُ ْ َ ْو اعتصمو ﴿)١(﴾ عملهمَ ُ َ َ ْ وا ﴿اَ ْبااللهِ و اخلَصوا  ثق﴾ و ُ ْ َ َ ِ
ْدين م   ُ َ ْ رياء ﴿ِ ن ا ل﴾  ُفاولم َك معَ المؤمن ْ ِ َ َِ ِ ْ ُ ْ ًو سوف يؤت االلهُ المؤمن ْ  اجرا عظ ونه ﴿تَ﴾ فيما يؤَ ْ ْْ ِْ َِ ً َْ َ َ ِ ُ َْ ِ ُ و ) ۱۴۶(َ رة و ه﴾ في الآ خ
ْما  فْعل االلهُ  عذابكم ان ش تمالجنة ﴿ ُْ ِْ َ َ ْ ُ ِ َُ َ َِ َ ْو  منتمنعمه ﴿﴾ َ ُ ْ َ ي أي لا يعـذبكم ﴿)٢(﴾َ نى ا لنف به والاستفهام  َو  ان االلهُ بمع َ َ
ًشا ا ِ ًعل  بالإثابة ﴿)٣(لأعمال المؤمنين ﴾َ ْ ِ   .﴾ بخلقه)  ۱۴۷(َ

                                                
  )جمل، خازن. (]٤٦:غافر[. الذي قال تعالى فيه ﴿أَدخِلُوا آلَ فرعونَ أشد العذاب﴾

  ]علمية. [أشار به إلى حذْفِ المفعولِ أي أَصلَحوا عملَهم بالتدارك وغيرِه] عملَهم [:قوله  )١(
ْو  منتم﴿ [:قوله  )٢( ُ ْ َ َ﴾ [   مبٍ ولذا قَدسبم طْفـه علـى         علتمفيهـا ح فَكَّـروت معأى النفي الإيمان إذِ الإنسانُ إذا ر بلأنه سب الشكر 

  )جمل. (الإيمان وإن كان الإيمانُ لا بد مِن سبقِه على الشكر
شكر مِـن االله هـو الرضـا    أي ولو قَلَّت وسمي الجـزاءُ شـكرا علـى سـبيل الاسـتعارة فال ـ         ] شاكرا﴾ لأَعمالِ المُؤمنين  ﴿ [:قوله  )٣(

والمراد مِن كونِه عليماً أنه عالِم بِجميعِ الجزئياتِ فـلا   ، بالقليل مِن عملِ عِبادِه وإِضعاف الثوابِ عليه والشكر مِن العبدِ الطاعةُ          
   )كرخي". (التقرير"ه أَشار في يقع له الغلَطُ البتةَ فلا جرم يوصِلُ الثواب إلى الشاكر والعِقاب إلى المُعرِضِ وإلي

ٰ ٓ 
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
جبـل فقتـل نفـسه    من تردى مِن ½عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    )....١(

 يتردى فيها خالدا مخلَّدا فيهـا أَبـدا ومـن تحـسى سـما فقَتـل نفـسه فَـسمه في يـده              فهو في نار جهنم   
  فيها أَبدا ومن قَتل نفسه بِحدِيدة فهو يتوجـأ ـا في بطْنـه في نـار جهـنم            يتحساه في نار جهنم خالدا    

 ،بـاب شـرب الـسم والـدواء بـه وبمـا يخـاف منـه        ، كتـاب الطـب  ، صحيح البخاري ( ¼خالدا فيها أبدا  
 )دار الكتب العلمية بيروت ،٣/٤٣، ٥٧٧٨: الحديث

لو كنـت آمِـراً أحـدا أن يـسجد     ½عليه وسلّم قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلّى االله             )....٢(
باب ما جـاء في حـق الـزوج    ،كتاب الرضاع ، سنن الترمذي ( .¼لأحد لأَمرت المرأةَ أن تسجد لِزوجِها     

 )دار الفكر بيروت، ٢/٣٨٦، ١١٦٢: علي المرءة الحديث
وصـوا بالنـساء خـيرا فـإنّ     اِست½ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم            )....٣(

المرأةَ خلقت مِن ضِلَعٍ وإن أعوج ما في الضلَعِ أَعلاه فإنْ ذَهبت تقِيمـه كَـسرته وإن تركتـه لم يـزل             
 ،الخ...دم آخلـق  بـاب   ، أحاديـث الأنبيـاء  كتـاب ، صحيح البخاري(. ¼أَعوج فَاستوصوا بالنساء خيراً  

 ) دار الكتب العلمية بيروت،مختلفة بألفاظ ،٢/٤۱۲ ،٣٣٣١: الحديث
الجِيرانُ ثلاثة؛ فجار له ثلاثة حقوق؛ حق الجِوار وحق القرابـة وحـق    ½ :عن النبي صلّى االله عليه وسلم       )....٤(

وجار له حق واحد؛ حق الجِوار وهـو المـشرك   ، وجار له حقّان؛ حق الجِوار وحق الإسلام      ، الإسلام
، بة الجارحباب في حقوق تتعلق بص    ،ب الصحبة من قسم الأفعال    كتا، كتر العمال  (.¼من أهل الكتاب  

 )دار الكتب العلمية بيروت ،٥/٨٠، ٢٥٦٠٧: الحديث
صنع طعاما وشرابا فـدعا نفَـرا مـن أفاضـل الـصحابة      (( :روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه       )....٥(

ء وقت صلاة المغرب قدموا عليهم الرضوان حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثَمِلوا وجا
ٰ ي ا ا ك ون أعبد ما  عبدون وأنتم عٰقل ي﴿أحدهم ليصلّي م فقرأ  ٰ  إلى آخرها بِطَرحِ ﴾بدون ما أعبدّ

 ،٥/٢١ ،٣٠٣٧: الحـديث ،  باب ومن سورة النـساء ،نتفسير القرآ، سنن الترمذي ( .))اللاآت فنزلت 
  ) بيروتدار الفكر

)٦....(  ندِ عبنِ اللَّهِ عودٍ بعسقَالَ م :½نافًا ىأَت مرا  أو عاحِرس ا أَوكَاهِن قَهدفَص فَقَد ا كَفَرزِلَ بِمل أُندٍ ىعمحم 
 .¼وسلم عليه االله صلى
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دار ، لفاظ مختلفةبأ ،٨/٢٣٣ ،١٦٤٩٧,٦: الحديث ،تكفير الساحر وقتلهباب  ،السنن الكبرى للبيهقي (
 )ب العلمية بيروتالكت

اب كت ـ، بي داودسـنن أ ( .¼إنّ العرافة والطرق والطـيرة مـن الجبـت       ½ : أبو داود والنسائي حديث    روى  )....٧(
 )إحياء التراث العربيدار  ،٤/٢٢ ،٣٩٠٧: الحديث، باب في الخط وزجر الطير، الطب

 علَـى  فَجعلُوهـا  الْكُفَّـارِ  فِـي  نزلَت آياتٍ إِلَى انطَلَقُوا إِنهم وقَالَ االله خلْقِ شِرار يراهم عمر ابن وكَانَ((  )....٨(
مِنِينؤدار  ،٤/٣٨٠،  باب قتل الخوارج والملحـدين     ، المرتدين ةكتاب استتاب ، صحيح البخاري ( .))الْم

 ) بيروتالكتب العلمية
نـا لم  أنّ أبا بكر رضي االله عنه لمّا نزلت قال يارسولَ االله صلّى االله عليـه وسـلّم وأي             في الترمذي وغيرِه    )....٩(

أَمـا أنـت وأصـحابك    ½يعملِ السوءَ وإنـا لمَجزِيـون بكـل سـوء عملنـاه فقـال صـلّى االله عليـه وسـلّم           
المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقَوا اللَه وليس عليكم ذنـوب وأمـا الآخـرون فيجمـع لهـم              

، بـاب مـن سـورة النـساء    ، ن كتـاب تفـسير القـرآ     ،سـنن الترمـذى   ( .¼ذلك حتى يجزوا به يوم القيامـة      
 ) بيروتالفكر دار، ٥/٣١، ٣٠٥٠: الحديث

هـذه اليتيمـة تكـون في حجـر وليهـا فيرغَـب في       : قالت، وى مسلم عن عائشة رضي االله تعالى عنها       ر )....١٠(
 الـصداق  جمالها ومالِها ويريد أن ينقُص صداقَها فنهوا عن نكـاحهن إلا أن يقـسِطُوا لهـن في إكمـال      

   ن سِواهنرسـولَ االله صـلّى االله عليـه               ، وأُمروا بنكاح م ى النـاسفتقالت عائشةُ رضـي االله عنـها فاسـت
  .وسلّم فأنزلَ االلهُ عزوجلّ ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله ﴿وترغَبون أن تنكحوهن﴾

 ) بيروتابن حزم دار ،لفاظ مختلفةبأ ،١٤٢٩ ـص ،٣٠١٨: الحديث، كتاب التفسير، صحيح مسلم(
صـحيح  ( .¼ما أنتم فيمن سِواكم إلا كالـشعرةِ البيـضاءِ في الثَّـورِ الأَسـودِ          ½: قوله صلّى االله عليه وسلّم     )....١١(

 ) دار ابن حزم،بألفاظ مختلفة، ١٣٨ ـص ،٣٧٨:  الحديث، إلخالْأُمةِ هذِهِ كَونِ باب، الإيمانكتاب ، مسلم
، بـاب كـل معـروف صـدقة    ، كتـاب الأدب ، صـحيح البخـاري  ( .¼كـل معـروف صـدقَة   ½في الحـديث   )....١٢(

 ) بيروتدار الكتب العلمية، ٤/١٠٥، ٦٠٦١: الحديث
، صـحيح البخـاري   (. أنه قال لا تقبل توبةُ قاتـل المـؤمن عمـدا      :روي عن ابن عباس رضي االله عنهما       )....١٣(

 ) بيروتدار الكتب العلمية ،٢٩٢/ ٣ ،٤٧٦٤:  الحديث،والذين لا يدعون مع االله الهاباب 
مـن رضِـي بـاالله ربـاً     ½: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلم قـال              )....١٤(

 وقال وما هي يارسول االله .........وجبت له ) صلّى االله عليه وسلّم(وبالإسلام دِيناً وبمحمد رسولاً 
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 ،باب بيان ما أعده االله تعالى للمجاهد، صحيح مسلم( .¼صلى االله عليه وسلم قال الجِهاد في سبيل االله       
 ) بيروتدار ابن حزم، ١٠٤٥ صـ ،١٨٨٤: الحديث

ُفليس عليكم جناح أن  ق وا﴿ :ى بن أُمية قال سألت عمر بن الخطّابِ قلتعن يعل )....١٥(  إن خفتم  ةوٰصل المن َ
ينأن  ف نِكم الذ ك وا َ﴾      فقال لي عمر الناس جِ:  وقد أَمِنمما ع جِبترسـولَ االله     ع منـه فـسألت بـت

، سنن الترمـذي ( .¼صدقَةٌ تصدق االلهُ ا عليكم فَاقبلوا صدقَته   ½ :صلّى االله عليه وسلّم عن ذلك فقال      
 )الفكر بيروت دار، ٥/٢٦ ،٣٠٤٥: الحديث، من سورة النساءباب

فـيض  . (¼عني فقد أطـاع االله  أحبني فقد أحب االله ومن أطا     من½روي أنه صلى االله عليه وسلم قال         )....١٦(
 )دار الكتب العلمية بيروت، ٦/١٧١ ،٨٦٨٩: الحديث ،حرف الميم ،القدير

باب ،  كتاب الاستئذان،صحيح البخاري (¼ذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكمإ½: حديث )....١٧(
 )دار الكتب العلمية بيروت، ٤/١٧٤ ،٦٢٥٨: الحديث ،كيف يرد على أهل الذمة السلام

 ،بـاب الحكـم في المرتـد   ، كتـاب المحاربـة   ،  للنسائي السنن الكبرى  (¼ن بدل دينه فاقتلوه   م½خبر   )....١٨(
  )دار الكتب العلمية، ٢/٣٠٢،  ٣٥٢٨: الحديث
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